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هي مدنية» وهي مئتا آية» وثلاثة آلاف» وأربعمئة وثمانون كلمة» وأربعة عشر ألفاًء 
عسي رفو و .انور عازف 

هذا؛ وسميت السورة ب (آل عمران) لورود ذكر قصّة تلك الأسرة الفاضلة (آل عمران) والد 
ری أ عي وما تجلّى فيها من مظاهر القدرة الإلهية بولادة مريم البتول» راا غ غاا 
السلام» وقد ورد في بيان فضل هذه السورة الكريمة ما يلي : 

فعن النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي ييه يقول: «يؤتى يَوْمَْ القِيَامَةٍ 
بِالْقُرآنِ وََهْلِهِ؛ الذين كانوا يَعْمَلونَ بو تَقُدْمُهُ سورةٌ البقرقء وآلٍ عِمْران». مسلم. 

وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يك يقول : قروا الْقَرآنَّ 
َه ا يوم ءالا ةا لأصْحَابِهِ اقرَؤوا الرَّهْرَاوَيْنِ : البقَرَةَ وآلَ عمران» فإنّهما يأتيان يوم 


ظ م كأنهنما عْمَامَتَان أو عَيَابَتَان أو : كأنهما فِرقان من ن طير تاساك تَنْ أَصْحَابِهِمًا . 


افوا سورة ة (البقرَة) فان حدما رک وترکها ا ول تستطيعها البَطلَة). أخرجه مسلم. 
قال معاوية بن سلام: بلغني : ER‏ 


هو الى القيوم © 





الشرح: اله ل له إل هو # : إخبار بأنه سبحا نه الف د تالاه هية لجميع الخلائق 
عَلَمٌّ على الذات ا المستحق لجميع المحامد وهو اسم الله لأعظم الذي إذا إذا دعي 
به أجاب» وإذا سكل عنه؛ أعطى» و تخلّفت الإجابة في بعض الأحيان عند الدّعاء 527 
شروط الإجابة» التي أعظمُها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه. قال تعالى في سورة (مريم) 
رقم :]٠١[‏ هل عل لم سيا أي : هل تسمّى أحدٌ الله غير الله؟! وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين وثلاثمئة وستين موضعاًء علماً بأنّه لم يذكر في سورتي (الرّحمن)» و(الواقعة). 


ست 
139 
2 





الی يه ا الذي لا يموت 57 الْقيوم 34 أ بغيره. فجميع الموجودات مفتقرة إليهء 
وهو غنينٌ عنهاء ولا قوام لها دون أمرة: هما اسمان من أستماء: اله اللحييق :. :و اضل ا ها 
لحي بياءين متحركتين. فسكنت الأولى» ثم أدغمت في الثانية» وأصل «أاالقَيومْ4 : الْقَيْوُوم؛ لأنه 
مِنْ قام بالأمرء يقوم» فاجتمعت الواوء والياءء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء 





وأدضيت الباءةفن الاه قال الشاض. : م 
ايا ERN‏ يليك E‏ انا و مساح ييحم ي 

هل|؛ و38 الوڳ : القائم بذاته» والقائم بتذبير الخلق› ومصالحهم فيما يحتاجون إليه في 
معاشهم › ومعادهم . 


نبيه: قال المفسّرون» وأصحاب السّير: أنزلت هذه الآية في وفد نجران» وكانوا ستين 
راكباً قدموا على رسول الله ود وفيهم أربعة عشر رجلا مِنْ أشرافهم» منهم ثلاثة نفر إل 
يؤول أمرهم» وهم: العاقب: واسمه: عبد المسيح» وهو أميرهمء وصاحب مَشُورَتهم؛ الذي لا 
يصدرون إلا عن رأيه. والسّيدء واسمه: الأيهم. وهو عالمهم القائم ابمالهم . وصاحب رحلهم. 
الذي يقوم بأمر طعامهم . وشرابهم. وأبو حارثة بن علقمة» وهو أَسْقَُمَهُم: وحبرهم» وكان برد 
الروم يكرمونه لما بلغهم عن عله واجتهاده في دينه. فدخلوا مسجد رسول الله يا حين يُصلي 
العصرء وعليهم ثياب الحبّرات؛ جُبَبٌء وأَزْدِيَة» يقول مَنْ رآهم من أصحاب النبي بيل: ما رأينا 
بعدهم وفداً مثلهم» وقد حانت صلاتّهمء فقاموا للصلاة في مسجد رسول الله يكو فقال اة : 
الدَعُوَهَمُ) . ةا إلى المشرق. 


ر 


فلمًا فرغوا كلم السيد» والعاقب رسول الله ل فقال لهما رسول الله عا : «أسلما». قالا: 
اننم تلفي قال کا کا مِنَ الإشلام دَعُواكما لله وَلداً: وَعِبَاكيكمَا الصَلِيبَ 


oe‏ وو 


وأكلكمًا الخنزيرً». قا لا : إن لم يكن عيسى ولدأً لله فَمَنْ أبوه ؟! وخاصموه جميعاً في عيسى» 
عليه الصّلاة والسلام» فقال بيا : لسم تعلمون: أ نرا ا پوت ران عِيسَى ياي عليه يه 
الموث؟1 الوا بل قال الت تعلمون: اَن رتا قَيْعّ عَلَى كَل شيع يَحْفَظهُ» ويرَرقة؟» 
قالوا: لا قال: اهَل تملك فبسئ شتا من ذلك؟». قالوا: لا! قال: «آلستم تعلمون: أن الله 
تعالى لا بخفئ عليه شَيِءٌ فِي الأَرْضٍء رلا في السَّمَاءِ؟!». قالوا: بلى! قال: «كَهَلَ يَعْلْمُ عيسَى 
مِنْ دَلِكَ إلا ما عَلم؟!» قالوا ل 
قال: «ألستمٌ تعلمون: أن رَبَّنَا صوّرَ عيسى في الرّحم كَيْفَ شَاءَء ورا كا با ولا 
O‏ بلي ! قال:: لست لبر اوس ع كما تحول المرأةٌ, ثم وضعئه 
كما تَضَعْ م المرأةٌ وَلَدَهاء ثم عي كما تند الصَّبئُء ثم كان يطعم وَيَشْرَتُء وَيُحْدِتْ؟!) 
قالوا: بلى! قال: «فكيفت يكون إلهاً. كُمَا رَعْمتم؟!). 2 فأنزل الله صدر سورة (آل عمران) 


إلى بضع وثمانين آية منها. زاد بعضهمء فقالوا: يا محمد! ألست تزعم: أن عيسى كلمة الله 
وروح منه؟ قال: بلى! قالوا: حسبناء ثم أبؤا إلا جحوداً إلى أن آل أمرّهم إلى أن دعاهم 
رسول الله 5ي إلى المباهلة المذكورة في الآية [11] الآتية. 

الإصراب : ان4 : مبتدأ. «إل): نافية للجنس تعمل عمل إل . #إلّه4: اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» تقديره: موجودٌ. «إلّا#4: حرف حصر لا محل له. 
هُوَ: ضمير منفصل فيه ثلاثة أوجه: الأوَّل: كونه بدلاً من اسم (لا) على المحل؛ إذ محله 
الرّفع على الابتداء» والثاني: كونه بدلاً من «ل5» وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع 
بالابتداء عند سيبويه» والثالث: كونه بدلا من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو 
الأقوى. آل : يجوز فيه أربعة أوجه: أحدها أن يكون بدلاً من: هر4 بدل ظاهر من 
مضمرء الثاني: أن يكون خبر مبتداً محذوف» أي: هو الحئٌء وحسن حذفه توالي اللفظ ب 
له مرتين» والثالث: أن يكون خبراً ثانياً لقوله: ال أخبر عنه أولاً بقوله: إل إل إل 
مرك ولك عد من :وري عله لتقن خلا ا ا والجملة» الرابع: أن يكون صفة للضميرء 
وذلك عند الكسائي» فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة مدح, فهو يشترط هذين الط 
ا وأن تكون الصفة صفة مدح. الْقيوم 4 : يجري فيه ما جرى في سابقه» وإن 
اغشبرتة بدلا من ج 4 فلت مدا وهر الأقرى» لاما انان كات من اساد اة 
الحسنى على المعتمد. والله أعلم» وأجل» وأكرم. والجملة الاسمية: ال إلخ مستأنفة لا 
محل لها. هذاء وقال مكي : «اللَه4: مبتدأء وخبره: ر عك الككب» وول إل إلا هر4 
ابتداء وخبر في موضع الحال من : أله وقيل : من المضمر في : وت تقديره: الله نزل عليك 
الكتاب مد الو و : هو بدل من موضع هلآ إل ثم قال: الى الوم : نعتان ل 
ا4 تبارك وتعالى. وكل ما قاله غير جار على سنن العربية. 





مدل عَيَكَ الک ل 


ر 


هدى لتاس ورل ن 





الشرح: رل عَيْكَ: فال : رد بالنسبة للقرآن الكريم» وقال: (أنزل) بالنسبة للّوراة؛ 
لآن الأول يفيد التكثيرء ؛ مرّةَ بعد مرو وهو ما اتصف به القرآن؛ لأنه نزل مفرقاً في ثلاثِ وعشرين 
سنة على حسب الوقائع؛ ومقتضيات الأحوال على ما نرى عليه الشّعر؛ والخطابة» بخلاف التوراة 
والإنجيل. اا و . ونزول القرآن مفرّقاً كان مما يريب الكافرين» كما حكى الله 
سبحانه عنهم بقوله: #وَمَالَ أن كَمرُوأ و رل َو آل e TS‏ 
ذلك بقوله : ا ڪدلك د . ادك ويلك تلاج | لذآية رقم [۳۲] من سورة (الفرقان) . 





الالال '-غةللاك ‏ سد ٣را‏ لا 


هذا ؛ و8 الكتبَ» في اللغة: الضمء والجمع» وسمّيت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماع 
أفرادها على رأي اح وخظّةٍ واحدةٍ» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضّه إلى 
بعض » ويجمعه» فير من SS‏ اسم لجملوٌ مختصة من العلم» > مشتملةٍ على أبواب 
وقول وال غالا ,وقد أكثر الشعراء في ملح الكتاب . 

وبالجملة لاتب م ج الدخره والشُغل» والجرفة» جلي لا يضرٌّك» ورفيق لا يملّك» 
يطيعك باللّيل طاعته بالنّهارء ويطيعك في السَّمّر طاعته في الحَضّرٍ إن ألِفتَه على الأيام؛ خلّد ذكرك 
وإن درسته؛ رفع بين النّاس قدرك. وإن أردت الرّيادة؛ فانظر الآية رقم ١[‏ ٠]من‏ سورة (البقرة). 

يلسن : الحق: خلاف الباطلء وضدّه» قال الراغب ‏ رحمه الله تعالى : أصل الحق 
المطابقة» والموافقة» كمطابقة رِجَل الدّار في حقّه لدورانه على الاستقامة. والح يقال ا 
الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة؛ ولذلك قيل في الله تعالى : و الس .سو التو عوة دست 
مقتضى الحكمة: ت ولذلك يقال: فع الله كله حقٌء نحو الموت» والحساب... إلخ. 
وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسهء نحو: : اعتقاد زيد في الجنة حق» 
وللفعل والقول الواقعين بحسب ما يجب» وقدر ما يجب» في الوقت الذي يجب» نحو: قولك 
بحو ولك ا وال احققة ذا اد انيه أن يك كرك ا انتهى بغدادي . 

مُصَيْكا لما بين يديو يعني : لما قبله من الكتب المتقدّمة المنزلة على الأنبياء. TT‏ 

OT‏ آرت به ورت ف قدي الزمان» وهو فادها ؟ لاله وافقيما خر تة 
بسرت من الوعد من الله بإرسال محمد بء وإنزال القرآن الكريم. 
ا ور ا 1ك من بجا اكلام «ودلك: أنَّ (ما بين يديه): أمامه فقيل: كل شيء 

تقدّم على الشَّىء : هو بين يديه لغاية ظهوره» واشتهاره. هذا؛ والتوراة : مي الكتاب الذي أثزل على 
موسى» عليه الصلاة والسّلام. والتوراة معناها : الصياءء والنور» مشتقّة من TE‏ 
خر جت نارهء واا ةغلب يون ا لاء وتحرّكت الياء» وانفتح ما قبلهاء 50 
الفا دوقل : الور ةنما خرذة من التَّوْرِيّة» وهي : التعريض بالشيء, والكتمان لغيره» فكان أكثر التوراة 
ر اجن عير و وإيضاح . هذا قول المؤرّج» والجمهور على القول الأوّلء 
لقوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [44] : ##ولقد انیا موس وهدرون او | التق که 
هذا ؛ وأنَّت التوراة نظيرة الموماة» ودوداة» ونحوها في كلام العرب . ويُجمع التوراة على: توارٍ . 

والإنجيل : هو الكتاب الذي أنزل على عيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام» 
يذگر» ويؤنّثء فمن أنَّثْ؛ٍ أراد الصحيفة» ومن ذكر؛ أراد الكتاب» وهو الأكثر. ويجمع على 
أنا جيل» وهو مشتقٌ من النّجلء وهو الأصل» كأنه أصل الدّين يُرجع إليه» ويؤتم به» ومنه سمي 
الولد» والنسل: نجلا لخروجه من والديه» كما قال الشاعر: [الطويل] 





ل 





* - سوال الآيتان: ۳ و٤‏ 
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إلى مَعْشَرلَمْيُورِثٍِاللَوْمَ جَدَهُمْ أصَاغِرَهَمْء وَكُلَ فخل لَه مْ نجل 

ويقال: لعن الله ناجليهء يعنى: والديه؛ إذ كانا أضله . ويقال : [مجزوء الوافر] 


EY,‏ الجخ كنا فللا 
فنا وقد ين ا ا اا كما روي في قصّة موسى فى و الت 

صلاةء وألف سلام -: أنه قال: «يا رتٌ! أرى في دلوج أقواماً أناجيلهم في صدورهمء 
فاجعلهم أمّتي. فقال الله عر وجل له: تلك أمة أحمد يا موسى !» وإنما أراد بالأناجيل 
القرآنء هذا والإنجيل خال من الأحكام» والتّشريع. وکل ما فيه حِكمٌء ومواعظ؛ لذا فالنّصارى 
عيال علينا في كثير من الأحكام. وخاصّة المواريث» وقد دخل الإنجيل التحريف» والتزييث, 
كما دخلا التّوراة» وما إنجيل متّى» ومرقس. . . إلخ إلا من اختراعهم» وابتداعهم . 

ومن بل أي: من قبل تنزيل القرآن. #هدَى ار أي: لقوم موسى» وعيسى» أو لجميع 
الناس»»فيكون جال ين الك اة «القراتة + .والعوزاة» <والاتسي هذا واه ا 
هُدَياًء أو هُدَيٌء بضم الهاءء وفتح الدال» وتحريك الياء منونةٌ» فقلبت الياء ألفاً لتحُركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف» والتنوين الذي يرسم ألفاً في حالة التَصب بحسب 
الأصل. فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: #مُدّى» وإنما أتوًا بياء أخرى لتدل على الياء 
المحذوفةء بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: هُداًء فلا يوجد ما يدل عليها. وهذا الإعلال 
يجري في كل اسم مقصور مجرد من أل» والإضافة. 

چوا ازل لدان يعني : الفارق بين الخ والباطل . 0 أراد به القرآن» نا أعاده شيا 
لكأل «ومقها؟ لكر ارقا د بين الحقٌّء والباطل» وقيل : خا أعاد ذكره؛ لیتبین: أنه تعالى أنزله 
بعد التوراة» والإنجيل» عله قارفا بين ما اختلف فيه اليهود. والنصارى في أمر عيسى على 
نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام» وا المزاق الكتب اللا ا ها كلها هدق للا 
ومفرّقةٌ بين بين الحلال» والحرام» والحق» والباطل» والغيئّ» والرّشاد بما يذكره الله من الحجح 
البينات» والدلائل الواضحات. والبراهين القاطعات» ويبينه» ويوضحه» ويفسره ويقرّره» ويرشد 
إليه» وينبه عليه. ٠‏ 


الإعراب : .¥ : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 7# . .+ : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . # الكتبَث» : مفعول به» e a‏ 
خبر ٿان للمبتداء أو هي في محل نصب حال امن المستتر في : الي اندي وا والر ابط 
الضمير فقط ون على تقدير «قد) قبلها . .4# : متعلقان بمحذوف حال من ET‏ أي : 
ا بالحى . وميا : حال ثانية منه. # ا جار ومجرور متعلقان ب 0016© و 525 ا 
الموصولةء oy A ea‏ ل 


r 
IIE 
سے‎ 





ل الك ١‏ - مول ناكا للآية: ؛ 


صفتهاء التقدير: مصدقاً للذي. أو لشىءٍ يوجد بين يديه وهؤبين © : مضاف. «ويديه» : مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لام ضور وحذفت النون للإضافة» والهاء فى 

محل جر بالإضافة . هذا؛ وار د رحمه الله تعالى - يعتبر اللّام - في مغنيه ا ل 
رل م التقوية» فإذاً 0 وو ا م مو ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البروج) : 
359 ا وفى سورة (المعارج). #تَرَعَةٌ شوى وفي سورة (الأنبياء): #وحكنا لاهم 
شهدت 4 E‏ 2 ول هو لقيس بن عاصم المنقري - رضي الله 
عنه - وهو الشّاهد رقم [۳۹۸] من کتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الطويل ] 


CEE‏ الدزاة POE TEE‏ له CEE,‏ فرشي تتبث ال يعدي 

وار : فعل ماض» وفاعله تقديره: هو . #التررلة : مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . لايل : معطوف على ما قبله. «إمن قبل : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ##التوة وَالْإِييلَ#. وقيل: مبني على 
الضم في محل جر ب #اإين»* لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معني هى : حال من: «األترية 
والايجيل به ولم أنه مصضدر» و جور أن يكون ا من الإنجيل» > ودل على حال للتوراة 
مقدونك كه يدن اد اا لكر وير و ی ا ةفل 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دلي عليهاء وليست عينها . لتاس : متعلقان 
د وا ا 1:41 قعل ماقي اغ بعود إلى ات كن ال كه 
مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


له عزیز د نتِقَامِ 0 





الشرح: إن الذي قروا كيت ي اسه أي: جحدوا آيات القرآن» ولم يؤمنوا بها . هذا؛ (وآيات 
الله) جمع : آية» وهي في الأصل : العلامة الظاهرة. وتقال للمصنوعات في هذا الكون من حيث 
إنّها تدل على وجود الصّانع» وعلمه» وقدرته» قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [114]: إدَّ فى 
حل لسوت وَالَْرَضِيُه وقال في هذه السورة رقم [140]: إت فى خَلَق أَلسَمْوَتٍ...» إلخ» كما 
يقال لكل طائفةٍ من القرآن» كما في هذه الآية» كما تطلق على المعجزة الخارقة للعادة» مثل 
اتقتفاق القتمسرة:وتعوة: وتطلق على المرعظة ومةه قولة تعالن: 8 إن فى ذلك ايت لتد 
معو چ . كما تطلق؛ ويراد بها العبرة» والاعتبارء كما في قوله تعالى : قد كان لكم ءايه في 
فَكَتي... إلخ رقم ]۱١[‏ الآتية. #إلهر عَذَابٌ کد : في الدنيا بسبب كفرهم بالسّيف» والقتل» 
والجلاء» وغير ذلك» وفي الآخرة بالخلود في النار وبئس القرار! وله عر : قوي غالبٌ على 
أمرهء فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده» ووعيده. #إذو انيار # : صاحب عقوبة شديدة لِمَنْ عصاه. 


ااا الت سه لاك 


لا يقدر على مثلها أحد. والنقمة عقوبة المجرم» وقد تكون ظلماأًء وعدواناًء قال تعالى في سورة 
(الأعراف) في الآية رقم [151] حكاية عن قول السحرة لفرعون: #ومًا نَنقم منَآ إل أن َامَنَا بيت 
را لا جا لخ وقال تغالى فى صورة (البروج): وما نتر م ل أن يَؤْمسُوأ باه المرير 
لحَمِيدِ» يقال : نقم من كذا: إذا أنكره» وانتقم منه: إذا كافأه» والفعل نَقَمء يَنْقِّم من باب : 
ضرب. ونقِم» ينْقَم من باب فَهمء يفهّمء وعلم يعلّم. قال أبو جهل الخبيث في غزوة بدر» التي 
كانت فيها خيبته» وخزيه ‏ وهو الشاهد رقم [1] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: ] 





مَاتَنْقِعٌالحَرْبٌ الْعَوَادَمِني بَاِلعائَبيٍنِحَيبدٌيِئي 
لمثل دا EE.‏ اي 
الإصراب: «إإِنَ4: حرف مشبه بالفعل. لأأِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. ©#كُمَروأ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
صلة الموصول» لا محل لها. ##بَاينتِ)»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضاف» وال 
ا إليه . هر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. . معَدَابُ4 : مدا تمر 
كل 14 عيقة ا الاسمية فى مکل رن حير و رل ن ال 0 اا 
بالفاء لشدّة | ارتباط الكفر بالعذاب» فلا حاجة إلى رابطء هذا وجوز اعتبار الجار والمجرور 
تلقن مح ولك غير 1 1 O‏ تافل يمساق 11 O‏ لواو :وان ١‏ مركي 
(الله): مبتداً. معَزِيدٌُ»: خبر أول. #ذو»: خبر ثان مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الفننة أده ين السا الخمسة» وهو مضاف. و#آنِقَايِ»# مضاف إليهء والجملة الاسمية 
معترضة في آخر الكلامء الغرض منها التّهديدء والوعيدء فلا محل لها . 





الشرح: إن PPT‏ أي: لا يغيب عن علمه شيء» فهو العالم بما كان» 
وما يكون؛ فكيف يكون عيسى إلهاء أو ابن إله؟!. . . وهل تخفى عليه هذه الأشياء. وقدَّم ذِكرً 
الأرضٍ على السماء ء ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» والمراد بما في الأرض» وبما في السماء من 
كلَّن : وجزئي . E‏ الخس البشرى لا يتجاوزهماء هذا وأضل سماء: سماوء 
فيقال في إعلاله» تحرّكت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً: ولم يعتدٌ بالألف الا 
حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. وقل 
مثله في إعلال «بناء» ونحوه من «صحراء» وحمراء» وزرقاء». 

هذا ؟.والسماء يذكرع ويؤنث» وهو كل ما علاك» فأطلك: ومنه قيل لسقف البيت: سماء. 
والسماء يطلق على المطرء يقال: ما زلنا نطأ السّماء حتى أتيناكم . قال معاوية بن مالك : [الوافر] 


لال ۳ - جو هناك الية: + 
n2 r‏ ت م و o‏ ه٥‏ رش o‏ ت ور 3 1 0 ت 
إذا ترّلالسماءبارض قوم رع تاه وإن کان ا غ ضاابا 
أراد بالسماء المطرء ثم أعاد الضمير عليه في: رعيناه بمعنى النبات. وهذا يسمى في فن 
الإصراب: #إدً4: حرف مشبه بالفعل. أك#: اسمها. «لا#: نافية. #إيخن#: فعل 
مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #عَلَيّهِ#: جار ومجرور متعلقان 
5 قبلهما . فاعل ا الفعلية في رفع يرط [ 4 0 الآاسشدة 


2 5 








اد حرف عطف . TT :)Y)‏ ي SESE‏ 


کے 





هو ری ينكد في أا کن یکاہ لآ له إلا هر المي تفي ©4 


الشرح: هو أي : الله . ای سوڪ في اانا : يخلقكم» > فالتّصوير : جعل الشيء 
على صورةء والصّورة هيئة يكون عليها الشَّيء بالتّأليف . والأرحام : : جمع: رحم» وهو موضع 
الجنين في بطن المرأة» وغيرها من الحيوانات. «اكَبْتَ بء أي: من الصّور المختلفة المتفاوتة 
في الخلقة» من ذكورقء وأنوثة. وان وراد وج وقح وقصرء وطولٍء وسلامةٍ. 
وعاهة. إلى غير ذلك من السّعادة والشقاء: ووي 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: حدثنا رسول الله مء وهو الصّادق 
المصدوق: إن أحدكُم يُجْمَعٌ في بُظن أنه ربعي وما ثم حون عَلَقةَ ِل ذلك ثم يون 
مضغة يشل ذلك م ييْمَتُ الله ! ليو ملكا بأربع كَلِماتٍ: ميثب عَمَلَه وأجله. ورزقه. وشقيٌ 
أو سَعِيدٌ ثم ينف فيو الروحَ. َإِنَ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ بعمل أهل الجنّة فَيَدَخْلّ الجحنَةء ون الرّجُل 
ليَعْمَلُ بعَمّل آهل الجنّة» حَنَّى مَا يكون بيه وبيتها إلا ذراعٌ» فيَسْبِقُ عليه الكِتَابُء فيعمل بعمل 
أَهْلٍ الئّارء فَيَدْخْلَ الثَّارَه. رواه البخاري [۳۳۳۲]ء هذا؛ وانظر الآية رقم [5] من سورة (الحج) 
والاية رقم [ وما بعدها من سورة (المؤمنون) وانظر اية التوحيد في الاية رقم [۲۸] وا۲۹] من 
سورة (البقرة) تجد ما يسرك ويثلح صدرك . 

وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان - رضي الله عنه -: أن يهودياً قال للنبي ككه: و 00 
الك عَنْ شيء اا مق اقل ا دوحل اوا تال ١‏ 
إِنْ حَدَّنْتَكَ؟» قال: أسمع بأذني» قال: جع ل فقال النبي كَلةِ: «مَاءٌ 0 
أَبْيَضء وَمَاءٌ الْمَرْآَةِ أَصْفَرٌ ذا اتَمَعَاء كَمَلا مَنِيُ الرّجُلٍ مني المرأة؛ أذْكَرًا بدن الله تعالى. 
وإذا عَلَا مني المرأة مني الرّجل آنثا بإذن الله». الحديث رقم [r1]‏ [4م]. 

لذ كبو لآرة وبا ا راردا غل ال رة وك ار خی طق عا وع لت 
صلاة» وألف سلام داكاق ب بال فقول اكل ف ارك هذا وضتعة کد را اجا 


ا مم م e2‏ 
۲ - سال ااية: ۷ ااك 


الميت» وأبرأ الأكمه» والأبرص» وخلق من الطّين طيراًء فادّعت التصارى فيه الإلهية» وقالوا: 
ما قدر على ذلك إلا آنه إله. فرد الله تعالى عليهم بذلك» وأخبر: أن الإله المستحقٌّ لهذا الاسم 
هو الذي لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءء وأنَّه المصور في الأرحام كيف يشاءء 
وأن يمن عليه السلام صوّره الله في الرَّحمء فنبه بكونه مصوراً في الرَّحم على أنه عد مكلوق 
کغیره» ARE‏ عر وجل . 

إل إِلَهَ إل مر أي : لا خالق» ولا مصوّر إلا اله وذلك دليل TS e‏ 
إلها مصور »> وهو و ر. هه انر #: القوي الغالب؛ الذي لا يغالب. اتك ه: : المحكم > او ذو 
الحكمة. هذا؛ ولا يصلح مكانً الاسمين الكريمين هنا : (الغفور الرحيم) ونحوهما . 

الإصراب: ٠‏ 4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 4.٠‏ اسم 
موصول مبني على الكو ن في محل رفع خبره. 5 :: فعل مضارعء» والفا عل يعود إلى 
الله» وهو العائدء والكاف 00 والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. »× 
لْأَرْحَا و چ 4 متغلقان يما قبلهماء ؛: اسم استفها مني على الفح في محل نصب حال من 
فاعل 4 بعده. e EY‏ لضان ر کک یعود إلى <+ ومفعوله محذوف› 
والجملة القلية في محل نصب حال من قاع 0 هذا وذكر الجمل 
تقاذ ع ن يی أداة ا e i 7 e‏ في المغني» وذكرته أنا في 
شزروة (القاشية )وو نف دان يلين ا عر e‏ يصوركم في الأرحام 
فة اها - هو الأولى . وال قوعي له إل عر التة4: انظر الآية رقم [1] فالإعراب 
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الشر ج aE‏ الل ا يد الم انج :و العتظافاليكد: اللخلق .وجعين الى 4ل : 
مله د : من القرآن. . 1 5-5 TT‏ مفصّلات» واضحات الدّلالة أحكمت غبار تها 
من اجا اا روا e‏ يختط يس اجهل رالا هیال مت كم يد 
الإحكام» كأتّه تعالى أحكمهاء فمنع الخلق من التَّصرّف فيها؛ لظهورهاء ووضوح معناها. 

لمن أو الكتب»: أصله؛ الذي يُرجَعٌ إليه في الأحكام» ويُعمل به في الحلال» والحرام» 
فلا يحتجن إلى تأويل. والقياس: أمهات بالجمعء فأفرد إما لأنَّ المعنى: كل واحدة منهنَّ» وإما 


لا َال "*- شود اناك الآية: “ 


لذن مجموع الآيات بمنزلة أم واحدوٍء وكلام لله کله شيخ IT‏ دري الرضي: هذه 
استعارةٌ والمراد بها: أن هذه الآيات جماع الكتاب» وأصلهء فهي بمنزلة الأم له» وكأن سائر 
ا أو بلة نماك كنا يتعلّق الولد باه :ويفزع إليها فى مهمه اهن صفوة التفاسير. 
وا4 : عي ا ولم تضرف (أ غ لآلهمعدول يدهن الآ ر 

# متش مچ : لا ع با كالحروف المقطعة الموجودة في أوائل السّورء ومنه قوله 


e‏ (الفتح): يد أله فوق اید وقوله تعالى في سورة (طه) وغيرها: #الرَمن عَلَ 
اعرش استوی ار ومنه وقت فيام السّاعة» وخروج يأجوج» ومأجوج. والدّجال» ونزول 
عيسى عليه السلام و کا ا تعالى في أول سورة هود: کک اکت اننم 4 أ 
في النْظمء والرّصفء وأنه حقٌّ من عند الله» وأنّه ليس فيه عيب قطعاًء وجعله متشابهاً بقوله 
تعالى في سورة (الزّمر): اه رل أُحْسَنَ لَكَدِيثِ كنبا مُتَّبِهَا مان بمعنى : يشبه بعضه بعضاً في 
الحسْن» والصّدق» والفصاحة, والبلاغة» والتناسب بدون تعارض» ولا تناقض» وفي تركيب 
ا وصحة المعنى» والدّلالة على المنافع العامة ۰ 

ا وف فو تن ا ما رفن الح وة زاغت[الشمس عن كك لاء وزاعت 
الأبصار. وهذه الآية تعم كل طائفةٍ من كافرء وزنديق» وجاهل» وصاحب بدعةٍ؛ وإن كانت 
ااا وان :للك ارت إلى تاي را رال كاد مرحي ]له ما إن الي كوتو 
الحرورية» وأنواع الخوارج؛ فلا أدري مَنْ هم؟ نعم منهم الزّنادقة» والقرامطة الطاعنون في 
القرآن» ومَنْ على شاكلتهم من الباطنيين الذين يقولون: للقرآن ظاهرء وباطن» فيقولون: القرآن 
محرّفٌ» ومبدّل. وخرّج مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: تلا رسول 
الله کل : وهو ای آَل عَليْكَ لْكِنبَ... 6 إلخ» ثم قال: «إذا رأيتم الذين کوت ما تشابه منه؛ 
فأولئك الذين سمّاهم الله؛ فاحذروهم». وأثبت أبو أمامة - رضي الله عنه -: أنّهم الخوارج . 

تم قال : سمحت وشول اله يقول + اتترفت بو إعرائيل على اين وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَاحِدَةٌ 
في الجنة» وَسَائِرُهُمْ في التارء وَلََزِيدَنَ عَلَيْهِمُ هل الام واحدة في الجنّدِ. وسَائْرَهُمْ في النَّارِ) . 

تيعون ما هلبه مهه ائ افا و ل الذي اة دوا مقاصدهم 
الفاسدة» وينزلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لِمَا يصرفونهء فأمًا المحكم؛ فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه 
دامغ لهم وح عليهم. 

ليع ة4 أي: طلب الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم: أنّهم يحتجُون على بدعتهم 
بالقرآن» وهو حبَةٌ عليهم» لا لهم كما لو احتجٌ النصارى بأن القرآن نطق بأن عيسى روح 
الله ا ألقاها إلى مريم» وروح منه» وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى في سورة (الزخرف) : 
«إِنْ هو إلا عبد أنعننا َي وبقوله تعالى في هذه السورة: إت مَل سى عند أ كمتَلٍ 


رصاع سم ر ایر 2 


225 إلخ رقم [59]. #5 وابتغاء ولو : ا تحريفه على ما يريدون» ويشتهون. وما يلم 
تأويك# إل آنه أي: لا يعلم تفسير المتشابه» ومعناه الحقيقي إلا الله وحده. وقيل: يجوز أن 
يكون للقرآن تأويل» استأثر الله بعلمه» ولم يُظلِع عليه أحداً من خلقه» كالحروف المقطّعة. . 
إلخ. انظره فيما سبق. 

لوَاآلدسِحوْنَ في ليأ أي : اعرد العم ا ل بحيث لا يدخل في 
علمهم شك السو الوك فى الول ثابتٍ راسخ» وأصله في الأجرام: أن يرسخ 
الجبل» والشّجر في الأرض . قال الشاعر : [الطويل] 


0 5 ص 
بے © سس 72 ب ۴ 


لقَدْرَسَحُتْ في الصذريني مَوَدَةَ لِليْلى أبَتْايائهَاا 
هذا؛ وقال ابن أبي حاتم بسنده: حدَّئنا عبيد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي 
كل: أنساًء وأمامة» وأبا الدرداء رضي اله عنهم -: أن رسول الله يل سعل عن الرّاسخين في 
العلم» فقال: «من ا وصَدَقَ لانه واستقام قله ومن َف بطنه وَفَر جه ذلك مِنّ 
الرَاسِخْينَ ذ في الْعِلّم). وقال ابن المنذر في تفسيره عن نافع بن يزيد: الرّاسخون في العلم: 
المتواضعون لله الالو لعف مرها لا يتعاظمون على مِنْ فوقهمء ولا يحتقرون من 
دونهم . هذا؛ وفي قوله تعالى : خود في لمر استعارة» والمراد بها بها : المتمكنون في العلم 
تشبيهاً برسوخ الشيء الثقيل في الأرض الخوّارة: وهذا أبلغ من قوله: والثابتون في العلم. هذا؛ 
والراسخ في العلم مَنْ وَجَدَ مِنَّ العِلّم في علمه أربعة أشياء: التّقوى فيما بينه وبين الله تعالى» 
والتواضع فيما بينه وبين النّاس» وال عه انيما انيه .ويد الدّنياء والمجاهدة فيما بينه وبين التّمْس . 
ولون امنا و قال ابن عباس رضي الله عنهما -: سمّاهم راسخين في العلم بقولهم: 
ام بوء# فرسوخهم في العلم هو الإيمان به» وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: في 
هذه الآية انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: ماما بو- کل مِنْ عند يا چ 
يعني : المحكم» والمتشابه» والناسخ, والمنسوخ» وما علمنا به وما لم نعلم» ونحن معتقدون 
في المتشابه بالإيمان به» ونكل معرفته إلى الله تعالى» وفى ي المحكم يجب علينا الإيمان به 
والعمل بمقتضاه. وما 044 ل 1 آلا به : انظر الآية رقم [114] من سورة (البقرة) . 
تنبسيهة كإن كبز القران :ترك لإزقن ف اليا افيه كا مكل متك !زو امراف انلا 
بألفاظ العرب» وعلى أسلوبهم» وكلامّهم على ضربين: الموجز الذي لا يخفى على سامع. هذا 
هو الصضرف الأول» ولان السحاز» والكنايات +« والإرساداتة» زارات وها غر 
المستحسن عندهم» فأنزل الله القرآن على الصَّربين. ليتحقّق عجرهم» فكأنه قال: اروا 
الضربين شئتم. ولو نزل كله محكماً؛ لقالوا: هلا نزل بالصرب المستحسن عندنا. 


للا الك ٣‏ - سانل الآية: ۷ 


وقال القرطبيٌ رحمه الله تعالى -: الحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أن يظهر فضل العلماء؛ لأنه لو 
كان کله واضحاً لم يظهر فضلٌ بعضهم على بعضٍ» وهكذا يفعل من يصنف تصنيقا » يجعل بعضه 
اا ET‏ و اة موتا لأن ما هان ورد قل بهاو اهن 


0 


e‏ ر - بسنده: سمع رسول الله ئ قومأ يتدارؤون. فان ا 

َلك مَنْ بكم بِهَدَاء صَرَبُوا كِتَابَ الل بَعْضَهُ يض َنم زل كتَابٌ اللو ُِصَدَقَ : بقصه ا 
e‏ فقولا آمنًا ب رمَا جوم ؛ كاوه ّى الیو وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم ٩[‏ ا ر ل حدما سك ويثلج صدرك. 


ام عير اك : اهو اىه : دا وحبر. نيل : فعل ماض » والفاعل يعود ال « الى 4 


6 رن بدو 


وهو العائل 6 علدك ج ل ل ل مفعول به» والجملة صلة 
e‏ ھک له که الل ند ل ات : د 


هذا ؟ O‏ 4 مبتدأً ؛ 0 e hong‏ 
حالاً من الكتاب» والرابط الضمير فقط على الاعتبارين. ه40 : ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأ. أ٣‏ : خبره» وهو مضاف» و#ألكتب» : مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل رفع صفة: ءات چە . وا4 : و ا نا 
مشهت : صفة له» والجملة الاسمية: #8 ال # إلخ مستأنفة لا محل لها 


ر 


ما : الفاء: حرف عطف» وتفريع . (أما): أداة شرطء وتفصيل» وتوكيد. أمّا كونها أداة 
شرط؛ فلأنها قائمة مقام أداة الشرط. وفعله» بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك من 
شيءٍ؛ فالذين في قلوبهم زيغ» فيتبعون. وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها م كتوق م 
كاد بكم ؛ ل ويعلم ذلك مَنْ تتبّع مواقعها اا أداة توكيد؛ فلأنها تحمّق 
اا اد لكونها علقته على أمر مت متيقن . اڳ 3 موصول مبني 
مبتداً . موق ويه چ4 : جار ومجرور eS GS KE e‏ 
i‏ : فاعل متعلق الجار والمجرور؛ إذ التقدير: لسن م سير زع . . هذا؛ ويجوز 
e‏ والمجرور متعلّقين بمحذوف خبر مقدّم؛ و# ٠‏ : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
صلة الموصول. # قيتعت : الفاء: واقعة في جواب (أما). عون 4 : فعل مضارع مرفوع › 
وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها معطوفة» ومفرّعةً عما قبلهاء وكذا لو اعتبرتها مستأنفة. ا : اسم 
0 مبني على 0-07 اصح حي ل تار يا ور يعود إلى 
6* وهو العائد. 446::ة*: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل #تَشَبَه المستترء 





Fett‏ ¥ سر سه 
١‏ - موي داك الآية: ۸ الك 


و(من) بيان لما أبهم في 95ما# . #أبتِعآة : مفعول لأجله. وهو مضاف. و#ألفتتَةٍ# مضاف إليه 
من إقنافة المضدر لمقعوله: وفاغله محذوف. 12192 ريا معظوف على ما قله بزالهاء 
في محل جر بالإضافة . 

رما : الواو: واو الحال. #: نافية. يلم4 : فعل مضارع. ادَأوِيله: مفعول به 
والهاء في محل جر بالإضافة. ظإِلَا#: حرف حصر. َد : فاعله. والجملة الفعلية في محل 
HEN‏ سسب المستترء والرابط الواوء والضمير. رسخن : قال مجاهد 

ه: معطوف على لفظ الجلالةء واحتج له بعض أهل اللّغة. فقال: معناه: والراسخون في 
e‏ ا امنا . وال ن جود انه عباس أبن بن كعب. وعائشة ‏ رضي الله 
عنهم : مستأنف على أنه مبتدأء والوقف التام على لفظ الجلالة. لن ايرچ : متعلقان ب 
(الراسخون). إ4 : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال على قول مجاهد. وفي محل رفع خبر: (الراسخون) على قول ابن عباس. . . إلخ» ومثل 
هذه الآية الكريمة قول الشاعر: [مجزوء الكاما ] 


ASSIA UE LOE 
ف «البرق» يجوز اعتباره مبتدأ. والجملة بعده خبره» ويجوز عطفه على الريح» والجملة في‎ 
الات و ا و ع و‎ ٤ محل نصب حال منه.‎ 
مبتداً. تن عر متعلقان بمحذوف‎ : 5# ST BSE ۆرد‎ 
خبر المبتدأء و#عند# مضاف» و#ا # مضاف ليه مجرورء و(نا): في ا جر بالإضافة من‎ 
معي و يي فاعله مستت في ا د‎ 





YY 32‏ وعلامة رفع الوا يابة عن الضمة لأنه ملحق يجمع المذكر السالم: 
ا ت القن ل عاد و5146 :© مضافء وله : مضاف إليه. e‏ اة 


بجودة اديه وحسن , التظر. 





الشرح: هذه الآية من دعاء الراسخين في العلم. وتخو أن يكون المعنى : قل يأ ميحمد! 
ويقال: إزاغة القلب: فسادء وميل عن الحقٌء والدين. وهل كانوا يخافون ‏ وقد هدوا أن 
ينقلهم الله إلى الفساد؟ والجواب: لعلهم سألوا إذ هداهم الله ألا يبتليهم بما يثقل عليهم من 


الأعمال» فيعجزوا عنه. وقال ابن كيسان رحمه الله تعالى : سألوا أن لا يَزِيغواء فيزيغ الله 





ا حا فى عور الع اورت اشوا رع امه وهم 4 ومعنى : بل ا إلخ : 
ثبتنا على هدايتك؛ إذ هديتناء وألا نزيغ فنستحقٌّ أن تزيغ قلوبّناء وروى الترمذي من حديث شهْر 
بن حَؤْشبٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت لأم سلمة ‏ رضي الله عنها -: يا أم المؤمنين! ما كان أكثر 
دعاء رسول الله اة إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعاء رسول الله يا: «يا مُقَلَْبَ القُلُوب يبت 
قلي عَلَى دينك» . فقلت: يا رسول الله! ما أكثر دعاءك : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ 
قال: «يا ا نه َنِسَ آدمِيّ إلا وله بي أصْبْعَيْنِ من أصَابِع الله فمن شاء نام ومن شاءَ 
أرَاعٌ؛. وهذه الآية وأمثالها حجّة حجة على المعتزلة» ومن نحا نحوهم في قولهم: إن الله لا يضل 
العباد» ولو لم تكن الإزاغة من قبله؛ 55 جاز أن يدعى في دفع ما لا يجوز عليه فعله. وروي: 
أن أمّ سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ سألت النبي بي أن يعلّمها دعوةً تدعو بها لنفسهاء فقال: قولي : 
«اللّهُمّ رب محمدٍ النبيّ اغْفِرْ لي دبي وَأَذْهِبْ عَبْط قلي وَأْجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِئَنِ». 

لوحب كنا ين نك َة : امنحناء وتكرّم علينا برحمة من عندك تفضلاً» وتكرماً لا عن سبب 
منّاء ولا عمل . «إإنك أت آلْوَمَابُ»: الهبة : العطية الخالية من اللأعواضء والأغراض› و«ألومَابُ4 : 
ينه [إناتتالى 4 ا ال ره e‏ 
على عباده» لا يجب عليه شيء. هذا ؛ وَ(لَدَن) مخت : عند» وفيها إحدى عشرة لغة» أفصحها إثبات 
النون ساكنة» وهي لغة القرآن الكريم» وهي بجميع لغاتها معناها : أول غاية زمان» أو مكان» وديا 
تفارقها «مِنْ) الجارة لهاء فإذا أضيفت إلى الجملة؛ تمحضت للرّمان؛ لأن ظروف المكان لا يضاف 
منها إلى الجملة إلا «حيث». ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري لما لم يتمحض (لَدنْ) في الأصل 
el‏ روعي انتانق | الوزن أله NE‏ 

فائدة: قال مكينٌ بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى : ونداء الربٌ قد كثر حذف (يا) 
النداء منه في القرآن الكريم. وعلّة ذلك: أن في حذف (يا) من نداء الربٌ تعالى» فيه معنى 
التعطيم له :والقكرية»::وذلك# أن التذاء فيه قرب من مى الأ لأثلقه إذا قلت :يا ربدا 
فمعناه: تعال يا زيدء أدعوك يا زيد. فحذفت (يا) من نداء الرب؛ ليزول معنى الأمر» وينقص ؛ 
أن (يا) تؤكده» وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيمُء والإجلالء بسب ا 
فكثر حذفها ذ في القرآن الكريم» والكلام العربينٌ في نداء ال لك الم 

الإصراب : اورا : منادى حذف منه حرف النداء» و(نا) في محل جر بالإضافة. من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. لا : دعائية. ##ثرع*: فعل مضارع مجزوم ب 
«لا#والفاعل مستترء تقديره: أنت. لوا : مفعول بهء و(نا) في محل جر بالإضافة. بد : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» و8وإذ»# ظرف مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة. 8مَدَيْتَن؛: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: إذ»# 





الم الآية: ٩‏ 2 


+$ 


اوا و کر أن ا ا د ا و فى هلها و 
0 تعالى في سورة الواقعة: وات حِيّذٍ ترود . «يَمَبْ»: فعل دعاء» والفاعل مستتر 

تقديره: أنت. #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «من»: حرف جر. ظلَدكَ4: اسم 
مبني على السكون في محل جر ب #إين» والجار والمجرور متعلقان ب (هب) أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من ٌ4 کان صفةً له 0 قدّم عليه صار حالاًء والكاف في محل جر 
بالإضافة. ارد : مفعول به» والآية الكريمة في محل نصب مقول قول الراسخين في العلم . 

#إك#: حرف مشبه بالفعلء والكاف اسمه. #أت: فيه ثلاثة أوجه: الأول أن يكون 
و صمي اتمدن له محل ان غ 
هذين الوجهين ف ##الْوَهَابٌ ڳه کر والكالت: أن يكون في محل رفع مبتدأ » و١‏ لهاب خبره» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: َك إلخ تعليل للدعاء» وهي مِنْ 
جملة قول الراسخين أيضا. 








الشرح: الآية الكريمة من بقية دعاء الراسخين في العلم» وذلك: أنهم طلبوا من الله تعالى 
أن يثبت قلوبهم على الحقٌء وأن يمنحهم الهداية» والرّحمة ساي ا 

نم إتهم أتبعوا ذلك بقولهم : ارا نك جحاية آاس. إلخ» > ومعناه: إِنّا نوقن إنك جامع الناس 
للجزاء في يوم القيامة» ونعلم: أنَّ وعدك حقّء لا شك فيهء وأنّك لا تخلف الميعاد. فهو كقوله 
في سورة (النساء) رقم [۸۷]: 2 لَه له إله CEE‏ إل وم CI PT EE EE‏ 
من أله حَرِيئًاك . 

ما وار الك کر راب هذ الا ای ارت خر ای فى شك 

وحقيقة الريبة: قلق النفس» واضطرابهاء قال الرسول يَكةِ: «5ع مَا يَرِيبَكَ إلى ما لا يَرِيبّكَ). 
اموا ارام بي ري براه وروي للا رسي اله عنم 


ا ا ل EE‏ نا EE EKE‏ 
اس ل ل [الوافر] 


ادي شتا يه E‏ ا ERR EEE E CEE‏ 
هلا؛ وه سحاد بمعنى الموعد» والوعد» ويحتمل الزّمانء والمكان» وأصله : موعاد. 
قلبت الواو ياء؛ لسكونهاء وانکسار ما قبلها . ومثله: میثاق› وميزان. . . إلخ . 


د ظ وو ال الآية: ٠ ٠١‏ 


E‏ خبر 52 وهو 50 و الاي ا ا من إضافة اسم الفاعل ا 





ر 
وفاعله مستتر فيه. # لور #: متعلقان ب 6 جاعم 34. أ 4 : نافية للجنس تعمل عمل (إن) 
اسمپا. EY‏ نأفية. و يَخَلِف که : فعل مضارع؛ را والقاعل ب يعود ای چە . ¥ ا ا 


. 
& 


e 


ف 57 ت 





الشرح: a ٠‏ وا با لله » ورسوله. 2 3 ا # إلخ. تنقع › لن تدفع 
هم نرا ر 0 ١‏ أولادهم من عذاب اله شين وفي معنا قوله تعالى في سورة (سبا) رقم 
]¥[ وما 00 ا ردم بالق تفريم عند لغ #. او يضاً تعا في بور( ر 


ی چ ل 06 ت 30 ¢ ا 7 ع م م 
ANE |‏ الى 0-6 کے الى ge‏ ر رک 1 1 ا ا لا کک از ر کے 


[o0]‏ ص :ف حصا اك امي م a‏ اولتدهم الما رصت الاه بعد بهم 3-8 ف الحو م الا وَتَهَقَّ اسم وهمم 


5 وانظر الآية رقم .]١١١[‏ 

را 2 لقا إن الذين كردا على اختلاف مللهمء ونحلهم. هم وفود التار»: 
قال: كل من الفتح» والضم يجري في الآلة» والمصدرء وكذا يقال في الوّضوءء والسّحورء 
والطلهورء ونحو ذلك» ولكن المشهور الأول» والمراد فى الآلة: ما توقد به» وبالمصدر الفعل» 
والحدث . ويقرأ به بفتح الواو وضمها . 

هذا؛ والمال قال فيه ابن الأثير: المال في الأصل: كل ما يُملك من الذهب» والفضّة 
ثمّ أطلق على كل ما يُقتنى» ويُملك من الأعيان» وأكثر ما يُطلق عند العرب على الإبل؛ 
لأنّها كانت أكثرٌ أموالهم» وقال الجوهريٌ: ذكر بعضهم: أن المال يؤنّث» وأنشد لحسّان 
رض اللا عه ب" 0 
لال اا ا ا 

وعن الفضل اا المال عند العرب: الصّامت› والناطق› فالصّامت: الدع ا 
والجواهر. الا البعير» والبقرة» وَالشّاة فإذا قلت عن بدوي : كثر ماله؛ فهو الناطق» وإذا 
قلت عن حضريٌ: كثر ماله؛ فهو الصّامت. هذا؛ والنّشب يُطلق على المال الثابت» كالضياع» 


ل اا 1 0 ۶ 5 
ظ 1 - ورن الآية: حا لالد 
ااا ت57بيبيي5ب5515ي5ييي22ئييزؤزيي1لي:022220:02222222 39512 ٌسسسسسسسسسسسالللَالاالالاَل 2ل پپپ پپپ پڪ 


المجيب رقم [5917] وفي كتابنا : القتعم رب ٠‏ اريت ر [1:486]- اد 


LAIBLE EEE E E O OE 
هذا؛ د قال الرسول بي: امن توَاضّعَ لِعَنئٌ لِغِناه؛ ققد دُمَب ثلا دينه». 57 کان‎ 
كذلك ؛ أن الإيمان ا بثلائة أكتتاء: ا بالقلب» والإقرار الالء والعمل بالأركان»‎ 


فإذا تواضع وأعضائه؛ فقد ذهب الثلثان» فإذا 56-ذ إليه القلب؛ فقد ذهب الكل . 


الإعراب : إن 0 مشبه بالفمعل. ٠‏ : : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
لعي ا 2 2 ماض 55 على اشم ر اراد فاعله» ا م والجملة 


eT ae,‏ 1 ل القرطية رحمه الله 0 : وقراً الخسين : (ُمْنن) بالياء» 
وسكون الياء الآخرة للتخفيف › 2 الفراء : 01 : 


کان a‏ بِالْقَعَالْقَرِفُ أيِري ا جوار ا اررق 
معَنَهْرْ #: جا ر ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 22 فاعل. 4:20 والجملة 
Ye E 4 NT‏ ا ا 
(لا): صلة لتأكيد النفي. ‏ و اا حرسي با نين بلي 0 
بالإضافة. هش شركه: ا e‏ + وهما في محل نصب مفعول به. شين : 
مفعول مطلقء أو نائب عنهء وجو أن 0 د به» وعليه فالجار والمجرور متعلقان 
تاوف ال مه کان ن > فلها دم عليه ارا على القاعدة التي ذكرتها ر 
ا : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء وسح اس 9 
4: ضمير فصل لا محل له من الإعراب أو هو مبتداً مبني على السكون ف محل رفع . 1 . 
خبر: ر: ولتك : أو هو خبر الضميرء علي الجملة لاسبة في محل رقع خب كا 
مضاف» و # انار مضاف إليهء والجملة الاسمية: * ا لن إلخ مستتأئفة لا ا لها. 








ص و 7 


ڪکي آل زعو وَل ين كتوم کلب أ ایتا فأ هم الله 


س 





ا ل صڪداب © الدأب: العادةء ا والحال. وهو قا مصدر: دأب في عمله 


دات انا وذقنا : إذا وده وانوي فيه . وهو من باب : قطع . ER as‏ تفع 
0 وا قال امرؤ القن في معلقته رقم [٦]‏ القوي 


عه 0 أ 4 ا 7 0 


والدائبان: الليل» والنهار. والشمس» والقمر. ی 


وعليه ألف صلاة» وألف سلام: اوسر لك النَّمس وَالْقَمَرَ دان وسر لك الل والبار. 
والمعنى : اعتاد كفار قريش» ومن على شاكلتهم من العرب الكفرء والإعنات للنبي ية كما 
اعتاد آل فرعون ومن معه قبلهم من الكافرين من إعنات الأنبياء. والمراد ب فال ين َلر4: 
قوم ثمودء وقوم نوح» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: المعنى كصنيع آل فرعون. . . إلخ. 
كوا 745 عقيل أن يكون الاد الا ات المعحراث» .وان بكرن المراد الآيات 
الكؤلية المتصورة TS‏ وملا ملي ا وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام: «وَكَلّن ين َايْةَ في ألسَّموتٍ والارض يمروت عَليهَا وهم عن 
مُعَرِصُون 4 . ادم ا و 4 : فأهلكهم الله بسبب كفرهم» وعنادهم» وشقاقهم. وواه سَدِيدُ 
لْمِقَاي: شديد الأخذء والانتقام ممّن يخالف أوامرهء ونواهيه. 
هذا؛ وطءَالِ©: أصله: أهل. فأبدلت الهاء همزة ساكنة» فصار: «أأل» ثم أبدلت الهمزة 
الا اليا كن ا وا ل اال على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى 
متحركة» والثانية شاك قلت القانية ها مجانسا لحركة الهمزة الأولى». وذلك مثل آدم» 
انان وأومن» فإنّ الأصل : أأدمء وإإمان» أ وقلب الهاء همزة سائغ مستعمل لغة كما 
في أراق» فان أصله هراق» كما تقلب الهمزة هاء» ومن قول الشاعر - وهو الشّاهد رقم ]41١5[‏ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
ألايَاسَنَابَرْقٍ عَلَى قُلَلٍالْحِمَى ‏ لِهَنَكَهِنْتَرقٍعَلَي كَرِيمُ 
الَمَئَّكَ» أصلهاً: لأئك والأوّل كثير» وهو مستعمل في الشعر العربي» وغيره» وهذا مذهب 
سيبويه . وقال الكسائي: أصله: (أَوَل) كجَمّل مِن: آل يؤول» تحركت الواو. وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاً. وقد صكّروه على : أَمَيْل وهو يشهد للأول» وعلى : ار وهو يشهد للثاني». ولا 
يستعمل : «آل» إلا فيما له خطرء وشأن» بخلاف «أهل» يقال: آل النبي» وآل المَلِكِء ولا يقال: 
آل الحبجّامء ولكن أهلّهء ولا ينتقض بال فرعون؛ فن له شرفاً باعتبار الدّنيا. واختلف في جواز 
إضافته إلى المُضمرء فمنعه الكسائي» والتّحاسء وزعم أبو بكر الرّبيدي: أنه من لحن العوام. 


1 


والصّحيح جوازه» كما في قول عبد المطلب بن هاشم جذ النبي كَل : [مجزوء الكامل ] 
E 0 3 5 0 5 1 0 0‏ 0 1 3 
او عستي لا د الي ين محا يا و الك 


وفي الحديث الصحيح من قول النبي 25: «النّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِوا. و ءال 
ذعَوَنَ 8 : قومهء وأتباعه» وأهل دينه. وكذلك آل الرسول ييو مَنْ هم على دينه. وملّته في 





۳ - مول تاك الآية: ١١‏ روزا 


يره بوسائن الأعصنار»«سواء كان تا ل أو لم :يكن ».ومن لع يكن على :دين وما فاب 
فق و a‏ هله وإن كان ag aa‏ خلذنا لل EE‏ إل e‏ 
يله: فاطمة» والحسن» والحسين» وذريّتهما فقط . دليلنا الآية الكريمة» وقوله تعالى : «#وَأعْقنَآ 
ا وعو وقوله تعالى في سورة (غافر): ووم تفم امه دلوا َال فرصو أَسَد اماي 
أي : آل دینه» وماك إذ لم يكن له ذريةء ولا أب» ولا عم ولا أ ولا عصبةء ول 
خلاف : ا يا ولا موخل؛ فان أل مع نه ان كان قري لع ولاج هذا 
ا Real‏ ولاه أهل مات وإن كان بينهما وبين النبي كك 
او و فإن الله تعالى قال في ابن نوح: اانه ای من أَملِلك إن عمل ع مل . 
رك ضحم سدم كن لمرو بن لجان 019 سمعت رسول الله ب جهاراً غير سر يقول: «آلا 
إن آل أبي -يغني: فلاناً - لِيْسُوا لى؛ اننا انها وَلِيّيَ الله وصالحٌ المؤمنين». وانظر ما ذكرته 
في سورة (الأحزاب) بهذا الصدد ‏ والله ولي التوفيق - وورد: : «أنا جد كل : تقئٌ» ولو كَانَ عبداً 
حبشياً) ا وإن EES‏ 

هذا؛ و«وَعَوَنَ»© قال المسعودي ‏ رحمه الله تعالى -: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية. 
وظاهر كلام الجوهري: أنه مشتق من العتوء فإنّه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو 
فرعنة» أي: ذو دهاءء ومكر. وقال الرّمخشري في الكشاف: وفرعون علم لمن ملك العمالقة 
في مصرء كقيصر لِملك الروم» وكسرى ملك الفرس» ولعتو الفراعنة اشتقوا: تفرغنَ فلان: إذا 
عتاء وتجبّر. وفي ملح بعضهم : [الكامل] 
فا جا البموشىئ الكلوة قزاذقى. التبى تت و ع ا 

لاا انوس ساق E‏ بوؤد الا دور المي 
والعرام SESE‏ وضمير «جاء) را- جع إلى الصَّبِيَّ؛ وهذا كناية عن الختان» وك اة 
والفتوّة. لا كناية عن حلق العانة» كما قيل . قال المولى سعد الدين: وهذا مع وضوحه» وشهرته 
فقد خفي حتى قيل: إنه كناية عن حلق العانة. وكان فرعون موسى مصعب بن الريّان» وقيل: | 
الوليد من بقايا قوم عادء وفرعون يوسف ‏ على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام ‏ 
ران ابن الوليدك» وستهها: اکر هن أوبعمنة سنة .كان رفون موس قد عاتن مه ورین سا 
لم ير مكروهاً قطء ولو حصل له في تلك المدّة جوعٌ يوم» أو وجع يوم. أو حمّى يوم؛ لما اذّعى 
الألوهية. وقال الرسول بيه في حنٌ أبي جهل الخبيث» «فرعوني أشدٌ من فرعون موسى». وفي 
الآية التفات من الغيبة إلى التكلمء ومنه إلى الغيبة. انظر الالتفات في الآية رقم [767]. 

الإعراب: دأ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف». 
التقدير: كفرت العرب كفراً ككفر آل فرعون» فهو يعني: أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 


فة لمر هلوق ورد ا اس نقولة::: للا يجوز أن تكون الكاف متعلقة ب #8 كَفَرَوأ# لأن 
کھروا 4ه داخلة في الصلة. و(دأب) مضاف» و ءال مضاف إليهء ولال مضاف»› و#ادعون 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جرمه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة. ورن فيه وجهان: الأول: العطف على: َالِ وَعَوْنَ؛ فيكون مبنيّاً على الفتح في 
محل جره والثاني: اعتباره مبتدأء فيكون مبئيّاً على الفتح في محل رفع. #اإين نلم 4: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول» التقدير: الذين وجدوا من قبلهم» والهاء فى محل جر بالإضافة . 
كربو : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق . 

ينا : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من عرد وما عطفت عليه» وهي على تقدير «قد) قبلهاء أو هي في محل رفع خبر 
(الذين) على اعتباره مبتدأء» والجملة الاسمية على هذا الاعتبار مستأنفة لا محل لها. تدهم 
فعل ماض» والهاء مفعول بهء #أَنَهُ؛ : فاعله ei ٠‏ : متعلقان بالفعل قبلهماء ا 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . #ادَّهُ4 : مبتدأ . 
#شيبة» : خبره» وهو مضاف و لتاب مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة ف 
والجملة الاسمية هذه معترضة في آخر الكلام» وفيها تهويل للمؤاخذة» وزيادة تخويف للكفرة. 





و 


3 ا دغر 0 
لاقل للدت كفرواً ستغليوت 





ر سے م 23 
ت لل ج جهنم وئس الماد ®4 


الشرح: قال محمد بن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى -: لما أصاب رسول الله ها قريشاً يوم بدرء 
وقدم المدينة؛ جمع اليهود في سوق بني قينقاع» فقال: «يا كيو لیوا حار راو اف ا مال 
بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم» فقد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون ذلك في كتابكم. 
وعهد الله إليكم» اس 7 تحوة! لا يقر اق أ دقلف أقواما أغهاراء ب 


فأصبت فيهم فرصةء والله لو قاتلناك؛ لعرفت أنا نحن الثّاس! فأنزل الله تعالى : #اقل رزیت كرو 
TT‏ : فهذه رواية عكرمة. وابن جبير عن ابن عباس » رضي الله عنهم ا لي رواية 


ا ال A‏ نزلت. والأولى أصح 


a 0‏ ا 5 في الدنيا بالقتل ولا يد. * کک رودت # : تساقون. والحشر: 
الجمع» ومنه ا تعالى في سورة (الكهف): ونه فل ايز منم أسداك وهذا كثير في القران 
دا بصيغة ت e‏ شل قر في سورة (الضّافات) : $ اروا لذبن 
ا وأ ووه ظ 50) عن دون ألو 0 #1 : هي الدار اي يَعذب الله 8 
الفجرة» والكفرة . ة في الأخرة. ودا اب اف تقول: مهد» يمهد من باب قطع. 
وامهك الفراش © بسطة: وسواة» وسيّله: ا وفيه تهكم بالكافرين» والفاسدين المفسدين؛ 


ود اتات الآية ١7“ ٠‏ ِلدرءا لتَالن 
حيث جعلت لهم جهنم غطاءء ووطاءً» فأَكْرموا بذلك» كما تُكرم الأم ولدّها بالعطاء» والوطاء 
الليبّن. وانظر الآية رقم ]٤١[‏ الآتية او يد ا وحبيب الحق عَلِ. 

الإعراب : قل چ : فعل أمرى وفاعله مستتر تقديره: أنت . لات4 : جار ومجرور متعلقان 
نيا للها واب ب a‏ ليج لياه 
#إستغلبوت # : السين: حرف استقبال» وتنفيس . (تغلبون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ليترت معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. إل جَهَتَم4: 
متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية» 
والعجمة» وجملة: قل إلخ. مستأنفة لا محل لها . 

(بئس): فعل ماض جامد لإنشاء الذم. #اليهاد#: فاعله. والمخصوص بالذم محذوف» 
التقدير: هى. وهذا المخصوص إما خبر لمبتدأ محذوف» أو هو مبتداً مؤخر» خبره الجملة 
الفعلية. هذا ؛ والجملة: «بئس المهاد المذمومة هي» إِمّا مِنْ تمام القول. فتكون في محل نصب 
مقول القول» وإما مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لتهويل جهنّمء وتفظيع حال أهلها . 


م ے2 رسال« ر فإ . رر ع ر کرک 
#قدذ كان لكم ءايه فى ف فمَّينِ التقتا فِعَهَ تق 


5-58 ع 
مه رأى األْميْنِ وال 
للت رة ؤل الأبصر ®4 





الشرح: َد كان لك ءَيَهُ4: هذا الخطاب للمؤمنين» وفائدته تثبيت نفوسهم» وتشجيعها ؛ 
حتى يقدموا على حرب يثليهم» وأمثالهم. ويحتمل: أن الخطاب لجميع الكفار» من يهود 
الم ومشركن انرب هذا > ول رتف الفعل : «إحاد» لأحد أمرين: الأول الفصل بالجار 
e‏ کون م مجازياً. ف كان كذلك يجوز تأنيث فعله. ۰ 


EEE EEE TE E EE. o 
هذا؛ و: : ای : : عبرة» وعظة. إن فتن : طائفتين و : طائفة. ي‎ 


الاش > وهي اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل : : قوم» وفريق» ومعشر. .. إلخ. أا 
ای : يوم بدر. ٠‏ ميل ف سَبيلٍ الہ : في طاعة الله ومن أجل إعلاء كلمته؛ E‏ 
لفظ القتالء أو الجهاد؛ إلا ويقرن > لف ل آل که وفي ذلك دلالة واضحة على أن 
الغاية من القتال» والجهاد اة رفا EE‏ هي إعلاء كلمة اللهء» لا السيطرة. أو المغنم» أو 
الاستيلاء في الأرض» أو غير ذلك من الغايات الدنيئة . 


لااك ١‏ - لفاك انية: ٠١‏ 


r ص‎ 


«ولئر حاف أي: باله» ورسوله. «#يَرَوَتهُم َه تأى ألمَبنٍ4: يرى المشركون 
المؤمنين مثلي عدد المشركين» وكانوا قريباً من ألف مقاتلء أو مثلي عدد المسلمين» وكانوا 
ثلاثمئة ونشيعة شو رات وكان ذلك بعد أن قلّلهم الله في أعينهمء حتى اجترؤوا عليهم»› 
وتوجّهوا إليهم» فلمًا لاقوهم؛ كثروا في أعينهم؛ حى غلبوا. وكان ذلك مدداً من الله تعالى 
للمؤمنين. أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين» قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم :]٤١[‏ 
#إِد يرِيكهم أله فى متاك تی إلخ» وقال في الآية بعدها ولد رِيِكْموهمٌ إذ الَْقَيْثُمَ فى 
اك تيل إلخ؛ حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن كان بجانبه: أتراهم سبعين؟ قال : 
أراهم مئة» قال: فلما أخذنا الأسارى؛ أخبرونا : أنهم كانوا ألفا. 

وه بيد سرد من 4 أ + كما آيّد الستلمين السابقين في غزوة بدرة وغيرها : 

إت ف يلك ليب أو الأَبصسر» أي: لَعِظَةء وتذكيراًء واعتباراً لأصحاب العقول 
الله ا هارن يتالاك على قفر اوا برقال ھال ی مرن ای 
اترا الي الاسر فيكون لامر جمع: بصيرة» وهو غير معروف في اللغة؛ لأنَّ 
جمع البصيرة بصائرء فالأولى اعتباره جمع : بصر بمعنى العلم . 

هذا؛ والعين تطلق على الماء الجاري» أو النابع من الأرض» وجمعها في القلّة: أعين» 
وفي الكثرة: عيونء قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها: إت الْمَيّنَ فى جب ويون 
وتجمع في الكثرة أيضاً على: أعيان» وهذا غير مشهورء وقليل الاستعمال. كما تطلق العين 
على العين الباصرة» وهو أكثرء وأشهر ما تستعمل في أولئك. كما تطلق على الجاسوس» كما 
في قولك: بث الأمير عيونه في المدينة» أن ی كه ع 
كما في قولك: جاء خالد عينه» وتطلق على الشّمس. وعين الشيء خياره» وتطلق على النقد من 
ذهب» وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسيط] 


و س م 7و 


واستخدموا العَينَ يني وهي جارِية وقد سه سَمَحْت بهَاأيَّامَ وَضْلِهِمَو 
فالمراد ب «العين» تفسه»ء وذاته. والمراد ب «جارية» عينه الباصرةء التى تجري بالدّمع. 
والمراد بقوله: (بها): نقد الذهب» وهذا يسمّى في فن البديع استخداماً. وتطلق العين على 
أشياء كثيرة أيضاء وعلى المطر الهاطل من السحاب» قال عنترة في معلقته رقم [۲۹] وهو الشاهد 
رقم [59؟] من كتاينا فتح القريب المجيب : ١‏ [الكامل ] 
هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم. وبنو الأعيان: الأخوة من الأبوين. 
الإعراب: ات4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. إحادَ؛ : فعل ماض ناقص . 
لك 4 : جار ومجرور متعلقان ب «إِحادَ» أو هما متعلقان بمحذوف خبر: َا تقدّم على 





٣‏ - سوال الآية: ١٠١‏ تالف 
قا 


اسمها. أو هما متعلقان بمحذوف حال من ايد كان نعتاً له» فلمًا قدم عليه صار حالاً على 
القاعدة التي ذكرتها مراراً. اي4 : اسم #إحادَ). #فى ٍَ4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر #حَادَ؛ه على الاعتبار الأول» والثالث في : #لكم*. أو هما متعلقان بمحذوف 
صفة: ءايه که على الاعتبار الثاني» وجملة: فق َا إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقال 
الجمل: جواب قسم مقدّر ٠‏ ولا أرى له وجهاً إلا على تقدير اللام: لقد كان. .. إلخ. 
#التقتاه: فعل ماض مبني على الفتح» المقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء 
التأنيث السّاكنة» والتي حُرّكت بالفتحة أيضاً لالتقائها ساكنة مع الألف التي هي في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية في محل جر صفة: مَوفِتَتَن». 


ير 


فك قد لد مار ال اعا كنا هاا قر الك على أنه عد 
بعض من: «فِتَّتَيّنِ» كما قرئ بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعني فئة. 
رل على الحال. 405515 فيل مضارغ» والفاعل يعؤة إلى قنة + والتتعول متحدوق: 
والجملة الفعلية في محل صفة: َة . طإاف سيل متعلقان بالفعل قبلهماء وسيل : 
مضاف. ولاآلّء) مضاف إليه. ©إوَأَخْرَئِ» معطوف على: فة4 على جميع حركاتهاء وهو 
أقوى من اعتبارها خبراً لمبتدأ محذوف. كاف : صفة (أخرى) على جميع حركاتها أيضاً. 
مإيِرَوْتَهم چ : مضارع مرفوع» والواو فاعلهء والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من (أخرى) بعد وصفها ب#إكافة 4 أو هي صفة ثانية لها . ميتسه »: حال من الضمير 
المنصوب» فهي حال متداخلة من وجه» فهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
يع .تدقف النون 0 بو لمات فى ا ور 
مضاف» وظاالمَيْنِ؛ك مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. (اله) مبتدأ . «يوَيْدُ4 : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى (الله) والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لها. يضرو 4 : متعلقان بما قبلهما. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله . «مَني: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
ليسا : فعل مضارع والفاعل يعود إلى (اله)ء والجملة الفعلية صلة: إن أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف. التقدير: الذي» أو: شيئا يشاؤه. 


واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. لقره چە : اللام : لام الابتذاع (عبرة) : أسم 
سم 

إمك چ مؤخر» © لأ 4 : جار ومجرور متعلقان بمحدوف صفة(عبرة)» وعلامة جره الياء 

نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكرء وحذفت النون للإضافة» و(أولي) مضاف 

وإ لامر : مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


اال TK E,‏ 
2 ھ۵ ۳ سوا اعت الآية . ١‏ 


صر 
هه 


آلشهوات مرت الشاي وان والْقتطير المقنطرة 


قد 


وَالْنِضَةَ وَالْحَيْلٍ E E‏ 
4 عند سن الْمَمَاِ 409 





الشرح: رين للنّاس...» إلخ: خسّنت في أعينهم. رارت مجه في قلوبهم» حتى 
تهالكوا عليهاء 002000 والمزين في الحقيقة هو الله تعالى؛ إذ ما من شيء إلا هو 
اغ ا ر ا و ا ان الأمون اهومن بو ا 
الشهية مزين بالعرض . انتهى بيضاوي . 

هذا؛ وفي كثير من الآيات: «رّينَ لَهُمْ لطن أَعْسَلَهُمَ. وفي كثير منها إسناد الفاعل إلى 
الله مثل قوله تعالى: وإرَبَا هم أَعَمَنَهُم#. وفي كثير رين بالبناء للمجهول» والمزيّن في 
الحقيقة هو الله تعالى عند أهل السنة» وإنما جعل الشيطان آلةَ بإلقاء الوسوسة في قلوب العباد 
وليس له قذرة أن يضل» أو يهدئ أحدا».وإنما له الوسوسة فقط ممن أراد الله وقدر شقاوته 
سلطه عليه؛ حتى يقبل وسوسته. وهذا مبني على أنَّ العبد لا يخلق أفعال نفسهء وإنما يخلقها 


س م - N‏ ت 1 ی ا کی م 
الله تعالى» كما قال: ووا حا 5 وما تعملون 84 . 


وأما المعتزلة؛ فيسندون الوسوسة. والتزيين إلى الشيطان حقيقة» وهذا مبنئٌ على اعتقادهم : 
أنَّ العبد يخلق أفعال نفسهء وهو مبني على القاعدة الفاسدة في إيجاب رعاية الصلاح» والأصلح 
للعبد» وامتناع أن يخلق الله تعالى للعبد إلا ما هو مصلحة له» فمن ثم اعتبروا التزيين من الله 
تعالى مجازاً» ومن الشيطان حقيقة» ولو عكسوا الجواب؛ لفازوا بالصواب» وإلى الله المرجع 
رالمات :وتديين الله لاقلا وليتبيّن عبد الشهوة من عبد المولىء وهو ظاهر قول عمر 


0 اس 


- رضى الله عنه - : للم لا صر آنا على ما ريت لتَاء إلا ك 





وقوله تعالى في كثير من الآيات: ل اله من ينه ويد من تا دليل واضح» وصريحٌ : 
أنَّ الله هو الفاعل المختارء فالمعتزلة 7 تقول الك لق أفجال فة و الج تقول لين الد 
کسب» بل رمج کال الت في الهواءء تقلبها الرياح كيف شاءت» فالمعتزلة فرّطواء 
والجبرية أفرطواء وتوسط أهل الستةء وخير الأمور أواسطها؛ حيث قالوا: ليس للعبد في أفعاله 
الاختيارية إلا الكسب» فليس مجبوراً كما تقول الجبرية. ولس خا ا كما كفول المعدولة 1 
فخرج مذهبهم من بين فرث› ودم خالصاً سانا الارن قال احن الجر : موودا على اھا 
ال [النسيط] 


5-2 


اا ایک ل لاني 


ES‏ ا * ٤‏ ۶الت 
٠ ۳ ۹‏ : 2 پ2 8 3 1 1 ]سم ٠.‏ 1 0-0 
۲ ص و م E‏ ای ١‏ لا يه 8٠ 7 ١ ٠‏ صر 


الاق ا E‏ 
د | 1 أهل اليقة بقوله : !المسيط! 


إِنْ َه اللْطف لَمْ يَمْسَسْهُمِنْ بَلَلٍ ل اال قي امنا 
يكن لر اويا فين الووالكريةر نالفو و 
A E‏ ناه الل شهزات مالف وإيماءً إلى أنهم انهمكوا في 

محبتهاء حى أحبوا شهوتها. وحركت الهاء بالفتح فرقاً بين الاسم ا 
واتباع الشهواك م e E e‏ - رحمه الله تعالى - عن انس - رضي الله عنه - 
عن النبي بي قال: ١حَفَتٍ‏ الْجَنَةُ بالْمَكارو» وَحْفتِ النَّارُ بالْسَهَوَاتِ» والمعنى : أنَّ الجنة لا تنال 
إلا بطاعة الله؛ وإن كان ثقيلة على النفس» وان الدان لا ينجن متها إلا بنرك المحرمات؟ التي 
تشتهيها النفس وعبّر الله عن المشتهيات بالشهوات مبالغةًء كأنّها نفس الشهوات» وتنبيهاً على 
خسّتها ؟ أن الشهوات مسترذلة عند العقلاء . 

إت الك : بدأ الله بذكر النساء من المشتهيات؛ لأنّ الالتذاذ بهن أكثر e‏ 
بهن ا ولآأنهنّ حبائل الشيطان» وأقرب إلى الافتتان بهن كما ثبت في الصحيح : أنه کا 
قال: ١ما‏ ترکت بَعْدِي فة أَضََ عَلَى الخال مِنَ النْسَاءِ). ففتنة النساء أعظم من جميع الأشياء. 
ويقال: في الا فتنتان» وفي الأولاد فتنة اة فأ الان فى النساء؛ فإحداهما أن تؤدي 
إلى قطع الأرحام؛ لأنَّ المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات» والأخوات. والثاني بأن يُبتلى 
بجمع المال من الحلال» والحرام بسبب مطالب الزوجة» التي لا تنتهي» ولا سيما في هذا 
الزمن. وانظر إعلال # لاء في الآية رقم [11] الآتية. 

sa O‏ ثتى بالبنين؛ لأنهم ثمرات القلوب» وقرّة الأعين» كما قال 
القائل : e‏ 
و ا | 5 E‏ 1 ا على الأرْضٍ 
تكنو لزي على ا ق 

وحب البنين تارة يكون للتفاخرء والتباهي» والزينة» فهو مذموم» وتارةً يكون لتكثير النسل» 
وتكثير أَمّة محمد به ممن يعبد الله وحده لا شريك لهءفهذا محمودٌ ممدوحٌ» كما ثبت في 
الحديث: «تزوَّجُوا الوَدُودٌ الولود» فإني مُكَائْرٌ بكم الأمم يَومَ الْقِيَامَه. رواه أبو داودء والنسائي 
رسال وردان رضي الله عنه » ولهذا ثنى بالبنين بعد النساء» وفي حديث الرسول كه : 
«الولدٌ مَبْخَلَةُ مَحْبَتَةٌ مَحْرّنَةًا ولأنهم فرع منهنٌ» وثمراتٌ نشأت عنهنّ . وقدّموا على الأموال 
لأنهم أحبٌ إلى المرء من ماله. وخ البنون بالذكر دون البنات؛ لأن حب الذكر أكثر من حب 


7 


۰9 ار ا 


الأنثى» ولأن والده يتكثّر به» ويعضدهء ويقوم مقامه. وحب المال كذلكء تارةً يكون للفخرء 
والخيلاء» والتكبّر على الضعفاءء والتجبّر على الفقراءء فهذا مذمومٌ. وتارةً يكون للنفقة في 
القُرُباتء وصلة الأرحام» والقراباتء ووجوه البرّء والطاعات. فهذا ممدوحٌ محمودٌ شرعاً. 
© والقتطر 4 : جمع قنطار. هذا؛ وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال» 
راا اله المال:الجويل» كنا قاله ا و ا المكهم ا توق 
بعض» وتقول العرب : قنطرت الشيء: إذا أحكمته» ومنه سميت القنطرة؛ لإحكامهاء قال 
طرفة بن العبد في معلّقته رقم [۲۲]: [الطويل ] 


ر 


كقتطرة البرومنئ ا رتيا EEE E 1 ETE‏ 
ویر 3 اا وَالْفِضَةٍ # : ا فلذا ا الک فالذهب 
يخي ويؤنث» وهو es‏ و ا من انفض المع . تفرق› ومله 
كما هو مشاهد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم : [البسيط] 
اا و والنيكة اكد هذا اليدزهم الكتاري 
لزه ا ب ر 
وليل : (الخيل): اسم جمع لا واحد لها من لفظهاء وتجمع على: خيول. والخيل 
مؤنثة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها؛ إذا كانت لغير الآدميين مثل: خيل» 
وغنم» وإبل» فالتأنيث لها لازم. وإذا قالوا: خيلان» وغنمان» وإبلان؛ فإِنّما يريدون قطيعين من 
الخيلء والغنم» والإبل. وقال 0 كيسان :انت عن أبن عبيدة: أنه قال واحد الخيل : 
خائل» مثل: طاير» وطير» وسمى الفرس بذلك لأنه يختال في مشيه. وفي الخبر من حديث 
TT‏ قال: إن الله خلق القَرَسَ من الرّيحء ولدَّلِكَ جَمَلّها تير يلا جناح». 
ا لأنّها موسومةٌ بالعزء فمن ركبها اعتز بنحلة الله له» ويختال بها على أعداء اله 
وسمى الواحد د لأنه يفترس مسافات الأرض افتراس الأسد اناه وسمى غا 
لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاءً عن رفع قواعد البيت» وإسماعيل عرب فصارت نحلة 
من الله فسمي عربيا . والأحاديث في مدح الخيل» ومدح من يقتنيها , وينفق عليها كثيرة . 
و4 يعني 0 في المروعء ن EE‏ 
السّمة» وهي العلامة. واختلفوا في تلك العلامة. فقيل العْرَّةَ» والتحجيل. وقيل: هي الخيل 
البلق. وقيل: هي المعلمة بالكيّ. وقيل: «ألْسَوَمَةٍ: المضمّرة الحسان. قال النابغة: [الوافر] 


۳ - سانا للاية: ٠٤‏ لااك 
بَضُمْر تكالات اع السب سات E‏ 

ae‏ وهي الإبل» والبقرء والغنمء والماعزء وهي الأزواج الثمانية 
المذكورة في سورة (الأنعام) ولا يقال للجنس الواحد منها: تَعّم؛ إلا للإبل خاضَّةء فإنه غلب 
عليها. قال حسّان ‏ رضي الله عنه -: ) [الوافر] 
ELS GS‏ 

هذا؛ وفي سنن ابن ماجه عن عروة البارقي - رضي الله عنه ‏ يرفعه؛ قال: «الإبل عر 
لاهلا والعَتم بركةء والخير مَعْقُودُ بنواصي الخيّلٍ إلى بوم لفيا 

#والْكحرثٍ» : الأرض المعدة للزراعة» والغراس e‏ 
- رضي الله عنه - وقد رأى سكة» وشيئاً من آلة الحرث» فقال: سمعت رسول الله ية يقول: ١‏ 
يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الله 52-000 : المعنى - والله أعلم ‏ : الحض في هذا الحديث 
عل بعال الا مور وطلب الرّزق من أشرف الصناعات» وذلك لما خشي النبي ييه على أمته من 
الاشتغال بالحرث» وتضييع ركوب الخيل في سبيل الله؛ لأنهم إن اشتغلوا بالحرث؛ غلبتهم الأمم 
الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبهاء > فحضّهم على التعيش من الجهادء ا 
الارض: ولزوم المِهُئة. وفي الوقت نفسه رغب الرسول بلا في الرّراعة» فقال: «ما مِنْ مسيم 
غرس غرساًء أَوْ زَرَحَّ زَرْعاً فيأكل منه طِينٌ أو إنسان» أذ تھی إلا كان لذو شات ار 
في الصحيحين عن أنس» رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - عن سويد بن هبيرة 
رضي الله عنه عن النبي ية قال : «خير مَالٍ امْرِي ل ل ايك اتوي الساهووة: 
الك الل افو ولاو الملتحة 

قال العلماء: ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المال» كل نوع من المال يتموّل به صنت من 
الان أما الذخت» وال فتمول بها اجان واا الخ السومةه فم لجنا الك 
وأما الأنعام ؛ فيتموّل بها آهل البوادي. وأمًّا الحرث؛ كيوك يه اهل الرسانيق ی (القرى) فتكون 
فل وا ا اق ل الان والبنون؛ فهي فتنة للجميع . 

للك 4: الإشارة إلى جميع ما ذكر. نكم الكيزز اا4 أي: يتمتع به فيهاء ثم 
ع ا وج يلعاي o‏ وانظر الترغيب في الآخرة في الاية التاليةء 
وقد قال الرسول كه : «الدَّنْيا ماع وخير مََاعِهَا الْمَرْآَةٌ الصَّالِحَةً). أخرجه مسلمٌء والنْسائي عن 
عبد الله بن عمروء رضي الله عنهما . 

وال عند هر )4 : ا وتكريم» لا عندية مكان. «حَسَنٌ اماب : حسن المرجع 
الاد "ان وم ناا : إذا رجع» قال امرق القيس : 2 
وَكَدْ ظَوَّفْتُ في الآقاقٍ حى رَضِيتُمِنَ الْكَنِيموَيِالإيَابٍ 








الال ۳ - سوال الآية: ١١‏ 








4 ا 1 2 2 2 ر 
وکل دي 4 يؤوب وعسنا سي ل ف ود 





وأصل ماب ET‏ مَقَوَلَء فقل في إعلالهما عع يكنا سرد صحيح ساكن» 
وحرف علَّة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة ؛ لار 
الهمزة» والميم قبلهاء ثم ميقا 5 تحعركت: الواى ضمت الا ضا وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاً. 

الإعراب : 9 ن : فعل ماض مبني للمجهول . © لِلنّاس #6 : متعلقان به . لاحب : نائب فاعله» 
وهو مضاف» ولٍالدهَوتِي مضاف إليه. من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. التقدير: 

حبهم الشهوات. يزيت > التساو»4 : متعلقان بمحذوف حال من: لنوت . وين 4 : 

عر ل ا ره وا جره | ا ع ا لأ مادق بحم المذكر 
السالمء والنون عوض عن التثوين في الاسم المفرد. يا 
الممَطرَةَ» صفة له. بيرت الذَمَسِ)»: متعلقان ب امقر وقيل: متعلقان بمحذوف حال 
من (القناطير). الكل : معطوف على النّساء . «الْسَوَّمَة: صفة (الخيل). وَالْآَفَتم 
وَالْحَرب 4 : معطوفان أيضاً على الرس . والجملة الفعلية : لرن إلخ مستأنفة لا محل لها . 

#إدّللت#:: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #متدع» : ل وهو مضاف» و##الحيّزة» مضاف إليهء والجملة 
الأسييّة اة لا مخ لها UN ٠‏ صفة 9 الكيّؤة»: مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر. (اله): مبتداً. #عندة.»: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» 
#خرك 4 : مبتدأ مؤخرء والجيلة! لاسي ف مكل رقم خب اليودا وهذا وإن اعتبرت الظرف 
متعلقاً بمحذوف خبر المبتدأ ف لشن e‏ اى بمتعلقهء وهو وجه صحيح لا 
غبار عليه» التقدير: والله يوجد عنده حسن. ون4 مضافء» وْالْمَعَابٍ»: مضاف إليه» 
والجملة الاسمية: ارال إلخ في محل نصب حال من متاع الحياة» والرابط الواو فقطء 
والعامل في الحال اسم الإشارة» وهو أولى من العطف على ما قبلها . 


فل يسك َب ين رڪم لا 


ر 


مد چوس چ ود پا سے 
الأنهتر لر فيها وأزواج مُطهسر 
4 


الشرح: فل اویش بحر من كَلِكُمْ4 : الشطات ا ا وسيب ل تنوه بو اي 
هل تريدون أن أخبركم بما هو أفضل» وأعظم مما ذُكر في الآية السّابقة من المشتهيات؟ هذا؛ 








سر 
یه 
سے 





* - سانل ااية: ٠١‏ 


و(أنبئكم) مضارع ماضيه ( هو لل او ا و اوا وخرت یاف 
لاثنين: إلى الأول بنفسهاء وإلى الثاني بحرف الجرء وقد يحذف الجار تخفيفاًء وقد يحذف الأول 
للدلالة عليه. وقد جاءت الاستعمالات الثلاث في قوله تعالى من سورة (التّحريم): ولذ اسر أت 
إل عض آزوچو ا فما بات به. وَأَظهَرَهُ أله عه عرف بعص واعی عن بين لما اھا يو الت من اناك 
1 قال بان ا الا ألْحِيرٌ 4 : فقوله تعالى : ا ات به چ تدع لاله عدن وا والثاني 
رور الا أى > ا تة رها وقولة: ا اها ہ4 ذكرهماء وقوله: طمن ماد هذا 
ذكرهماء وحذف الجارء فالأول تعدى إلى مفعولٍ صريح» وإلى الثاني بحرف الجرء والفعل الثاني 
كله و الت تعد ف إلى مولن صريعين وها دال يتغل 0(7 + وأبا)علئ اة 
والخبر؛ جاز أن يكتفى فيها بمفعول واحدء وبمفعولين» فإذا أدخلا على المبتدأ» والخبر؛ تعذى 
E e e A‏ 


عل الاه اوا ك ناتك aT E‏ أو انات 55 غمرا مد ففي 
المثالين يجب نصب ثلاثة مفاعيل . والله ولي التوفيق. ومن ذلك قول النابغة الذبياني ‏ وهو الشاهد 


بلس يوج و وا ا 
واا و وهر اشاح قم( من لكاب لمكو [ابسيط] 


2 ف هم و ا 


ف سنت 1 


0 الل قر اناده رقم [118] من كتابنا فتح القريب المجيب إعراب 


شواهد مغني اللبيب -: [الطويل] 

فو الخو :وو سك يكال لتنا العف ا طلم لا عن 
كل ما له شأن» وخطر من الأخبار. وقال الراغب: النباً: خبر ذو فائدة» يحصل به علمء أو 
غلبة ظنّء ولا يقال للخبر في الأصل نبأ؛ حتى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة» وحقّه أن يتعرّى عن 
الكذب» كالمتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر الرّسول كل هذا؛ وقد يجيء الفعل من نبأ غير 
مضمن معنى : أعلم» فلذلك يعدى بواحد بنفسه» وللآخر بحرف الجرء كما في الآية المذكورة. 

ملي أآنَعََاْ عند دَيَهمْ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما .: المراد: المهاجرون. 
لار يعرقهمن + ,ررق اله إلى رة ال العلماء#:ويدخل :فى هذا الطاب كل من 
اتقى الشرك» فأخبرهم الله: أن ما عندهء أي: الذي اذّخره لهم خيرٌ مما كان في الدنيا؛ وإن كان 
محبوباً عندهم» فرغبهم الله على ترك ما يحون لما يرجون. 


ءا لكان - سالجا الآية: ١١‏ 
لجَتّدك» : جمع : جنة» وهي البستان من النخل» والشجر الكثير المتكائف؛ الذي يجنٌ؛ 


رە 3 


عو a‏ فنا و يك دان القوات: E‏ من التعيم ؛ الذئ لا يغد 

وجمع الجنّة على جنات يدل على جنات كثيرة مريَّةٍ مراتب بحسب أعمال العاملين» لكل 
طبقةٍ منهم جنّة من تلك الجنان» وهي سبع» بل ثمان: جنة الفردوس» وجنة عدن» وجنة النعيم» 
ودار الخلد. ودار المقامة» ودار السلام» وجنة المأوى» وعليّونء وفي كل منها مراتب 
ودرجات متفاوتة على حسب درجات الأعمال» والعمال. جى ين تتا الاأنمكد4 أي : a‏ 
تحت قصورهاء وأشجارهاء ولم يجر لها کن ات عليهاء والأنهار لا تجري» 
وإنما يجري الماء فيهاء فهو من تسمية الشيء باسم محله» ويسمى مجازاً مرسلاً» وهو كثير في 


كتاب الله تعالى» مثل قوله تعالى: #وَسََلٍ ألمَرية# أي أهلهاء وقال الشاعر: [الكامل] 


ر 026 O‏ م م ا قو موه سس 0 0 
3 اقتننر ماحد اوفك واب نت تحيدك ا کا ای 





ابم 


و ع 


لاا ا e‏ 


أي: أهل المجلس . هذا؛ وطآلأنم4 جمع: نهر» وهو معروف في الدّنياء ولكن شتان ما 
بن اتهان ا الذنياه فاتهار النعنة من اثرات ا م ا وال وار 
والماء وغير ذلك. هذا؛ ويجمع اللوريعلى ا اوو وو و هار وها انين يكن 
وتفتح؛ هذا وروي : أن أ نيان اا ليست في أخاديد, إِنّما تجري على سطح الجنة منضبطة 
والقدرة نكيف شام اهلها 


کر فيا : ماكثين مقيمين فيها أبداً. وهذا من تمام السّعادة» فَإنّهم مع هذا النعيم في 
مقام أ أمين» يعيشون مع زوجاتهم في هناءٍ خالدٍء لا يعتريه انقطاع» ولا يصيبهم مرض› ولا هم 
ولا غم ولا يطرأ عليهم عجر وشيخوخةء Sas‏ - رضي الله 
عنهم ‏ قال: قال رسول الله كا : إن أَهْلَ الحنة يأكلون فيُهاء وَيَشْرَّبونء ولا يتفلون› وَلا 
e‏ لا يتمَوّطون. وَلا يَمْتَخْطُون». قالوا: فما بال الطعام؟! قال: «جشاءً. وَرَشْحٌّ كَرَشْح 
اللك: ليون ن التّسبيح. والتخحميد» كما تَلْهَمّون النمّس). 

#وأزوج مطمرة ‏ أي: ولهم في الجنَّة زوجات مطهّرات من الأقذار. والأدئاس الحسيّة 
والمعنويّة . فالحسّيّة : مثل الحيض» والتفاس» والبول» والغائط» والتخام. والمعنوية: مثل سوء 
الخلتي» وإيذاء الأزواج» وعدم طاعتهم» والانصياع لأوامرهم. وكذلك نساء الذّنيا المؤمنات 
يكنَّ يوم القيامة أجمل من الحور العين» كما قال تعالى في سورة (الواقعة): إا ااه لَه 
© متهن بكرا ل عريا ابا ولكل مؤمن في الجنة زوجتان من نساء الدنياء وعدد من الحور . 
SS‏ ومكانته عند الله تعالى . ##وَرِضواك © : و راو 
يسخط عليهم بعده أبداًء ولهذا قال تعالى في سورة (براءة) : ورون مت أله e‏ ا 
إن رضوان الله الذي ينزله عليهم أكبر من كل ما سلف ذكره من نعيم الجنّة. وخذ ما يلي : 


ع 


ا 


فعن أبي سعيد الخدري د رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: إن الله تبارك وتعالى 
ية يمول لأمل ال لح يا أهل الحا ولون 2 لبيك رَيْنَاء وَسَعْدَيَكَ وال كلذ فى ا يفول : 
م رض :نان بان ایت ل : خَلْفَكَ؟! 

لُ: آلا أُغطيكم أَفْضَلَ ء مِنْ ذَلِكَ؟ رلور وي شيءِ أَفْضَلُ مِنْ دَلِكَ؟ فقول : أجل عَلَيْكُمْ 

ل قلا أسخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدَا!». متفق عليه . 

ورال بص الي باد يعني : إن الله عالمٌ بمن يؤثر ما عنده من التعيم المقيم مِمّن يؤثر 
شهوات الدثياء فيجازئ كلا على عملة» فيب :ويعاقب على قدر الأعمال: 

الإع ر آب: قل د : فعل أمرء وا غ مر نره ات انش 4 : الهمزة: حرف 
استفهام» واستخبار» (أنبئكم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أناء والكاف مفعول به. 
٥بر‏ 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: فل إلخ: مستأنفة لا محل لها. يِن دَلِكُمْ» : متعلقان ب 
(خير) واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. #لَِدِنَ4: متعلقان بمحذوف في محل 
رفع خبر مقدم. مَأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة 
مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لها. «#عدٌَ»: ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف» أو هو متعلق بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في متعلق الجار والمجرورء وهو بدوره عائد على: جت و(عند) مضاف. 
ورَيَهِمَ» مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مير فد < 2 4 مهدا مؤغر» والجملة الآسمية هده م اة لا محل لها.ويكون الرقنت 
ا کڪ ا هذا وجه للإعراب. 

وقيل : لذن متعلقان ب (خير) وعليه ف #جتل# خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي جنات . 
ولا تنس : أن جك يقرأ بالجر» وخرّج على أنه بدل من: (خير). تى : فعل مضارع 
مرفوع › وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقل . لمن تهاچ : متعلقان بما قبلهماء وقيل : متعلقان 
بمحذوف حال من: #الْأَنْهكرٌُ» وهو ضعيف و(ها) في محل جر بالإضافة. «©الْأتْهترٌ»: فاعل 
تجري» والجملة الفعلية صفة : جنك » . محَدِرِنَ» : حال من واو الجماعة منصوب, وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم . والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
وفاعله مستتر فيه. #إؤِيهَا»: جار ومجرور متعلقان ب خرن . #وَأْوج4: معطوف على 
اجك . مش4 : صفة له. لوَرضْوَتٌ4 : معطوف على جنات أيضاً . وهذا على رفع 
جت DS‏ مبتدأ محذوف الخبرء التقدير: ولهم أزواج 
وون . تت الہ : متعلقان ب (رضوان) أو بمحذوف صفة له ٠‏ ونه بص چ معدا وخبر» 
والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام» فيها وعد» ووعيد. بال باد : متعلقان ب #بصير» . 








الشرح: هذه الآية الكريمة» والتي بعدها تصفان المتقين الذين أكرمهم الله بالخلود في دار 
النعيم. ورا إا ءامَكا# أي: صدقنا بك» وبكتبك» وبرسلك» واليوم الآخرء وبملائكتك» 
وقضائك» وقدرك خيره» وشره. «#تأَعْفِرٌَ لتا ذنويتا»: سيئاتناء ومعاصينا. والذنب يطلق على 
مخالفة الله فيما أمرء وفيما نهى عنه» وهو على درجات» منها: الصغائر» ومنها: الكبائرء 
وتفصيلها معروف في محالّها. هذا؛ وذنوب بالمعنى المتقدّم بضم الذال» وهو بفتحها بمعنى 
النصيبء قال تعالى في سورة (الذّاريات) رقم [04]: اة لين ظلموا دوا نَل دوب ام دل 
مَنَتَْجلنِ#. وهو أيضاً الدّلو العظيمة في الأصل» قال الراجز: [الرجز] 
إا «السبا ا ليما ا ا 
فاي کر ذه ا 

وقتا#: فعل دعاء من الوقاية» وهي التحرّز من المهالك في الدنياء والآخرة» وصيغته 

صيغة أمرء فهو من اليف المفروق: «وقى» يقي» فتحذف فاؤه من المضارع مثل كل فعل مثال» 
كوعد» يعدء ووزن» ويزن... إلخ» والأمر منه: اوقنا بهمزة وصل»› حذفت منه الواو» كما 
حذفت من مضارعه» واستغني عن همزة الوصل لتحرك الحرف المبدوء به» وتحذف لامه مع فاته 
ق عدف يدرك العلة مثل كل فعل ناقص معتل الآخرء مثل: اسمٌء وادع» وارم. فيبقى 
فعل الأمر فعلاً واحداً (قي) ومثله: TT‏ ووفی» يفي» فيء وولي» يلي. لِء ووطى» 
بطق 2ه واقاى .| قال: (أبو يعقوب بن يوسف الدباغ الصقلي» وهو الشاهد رقم ]۱١[‏ من 
كتابنا فتح القريب المجيب: [الخفيف] 


ر 


2 1 و و ه 7 5 5 7 ل م 6ه سر هټ ر 
ل م هند أ لملبيحةا ا واي مر اهتكرت لفحل وفحاء 


«إن» أصله: «إِينَّ» بمعنى : «عدي» فحذفت الياء لالتقائها ساكنة مع النون المدغمة. «وَأيَ): 


إ 


وب 
وإذا لم يتصل به ضمير تلحقه هاء السكت. فتقول: قه» فِهء لِهء عِهء طهء إه» وبهٍ يلغزء 
كما في قول القائل : [الرجز] 
هذا؛ و عاب اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر تعذيب؛ لأنه من: 5 58 
بتشديد الذال فيهماء» وقيل: هو مصدر على حذف الزوائدء ومثله: عطاءء وسلام» ونبات» من : 
اف و ,و تصقر و وای ا فی ا اا لاه وی ر 
وهو التّكال: 507 ومعنيٌ . 


۳ - مول عاك الآية: ١7‏ | لقال 


أما #ألتار# فأصلها النّورّ: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» وهي من المؤنث 
المجازي» وقد لكر وتصغيرها: نويرة» والجمع : انور ونیران ونيرة» ویک بها عن جهنم ؛ 
التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين» كما أنها تستعار للشذة» والضيق» والبلاء. قال 
الشناض: [الطويل] 
وَألقَى على قيس من الثَار جلو صَدِيئاً عَلَيْهَا عَرمَاواليهابهَا 

والفعل: نارء ينور» يستعمل لازماًء ومتعدياً إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت 
الشمس الكون. 

الإصراب: آ4 : فيه أوجه: الإتباع على البدلية من: (الذين اتقوا) فيكون مبنيّاً على 
الفتح في محل جر. والقطع على إضمار: أمدح» أو أعني» فيكون مبنيّاً على الفتح في محل 
نصب. والقطع على إضمار «هُمْ) فيكون مبنيّاً على الفتح في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. 
#إيقولود: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. لإرسآ»: منادى حذف منه حرف النداء. و(نا) في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. إن #: حرف مشبه بالفعل» 
و(نا) في محل نصب اسمها. إءامكتا»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) 
وهنا قد وقعت (نا) ضميراً مشتركاً بين الرفع» والنصب. والجر. #كَآمْفِرَ»: الفاء: حرف 
عطف على رأي مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها 
في مثل ذلك الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدّر. (اغفر): فعل دعاء» والفاعل مستتر 
تقديره: أنث . #آنايه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #دُؤيتا»: مفعول به. و(نا): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدرء التقدير: وإذا 
E E‏ تيان .ولاك a U‏ ترك رقنا قعل 
دعاء مبني على حذف حرف العلة من اخره وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت» ونا مفعول به أول. #عَدَابَ: مفعول به ثان» وهو مضاف» و8آلنَارٍ# مضاف 
ان اة ا اترا قراغ جوتي وال اا م ق علن ا فا 
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الصَدبرين والصددقيت والقدزتيت والمنفقيت والستعرت بالاسعار )4 


الشرح: ##الصَبرِنَ: يعني: على أداء الواجبات» وعن المحرّمات» والمنهيّات» وفي 
البأساء والضراء» وحين البأسء والصّابرين على أنواع البلاء. (الصادقين) يعني: في إيمانهم, 
قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: هم قوم صدقت نيّاتهم» واستقامت ألسنتهم» وقلوبهم في الس 
والعلانية» والصدق يكون في القولء والفعل» والنيّةء فأمًا صدق القول؛ فهو مجانبة الكذب 


لالت 1 سول الان الآية : ١7‏ 


فة وأما الصدق في الفعل هو عدم الانصراف عنه قبل تمامه. والصّدق في النيّة : العزم على 
الفعل؛ حتى يبلغه. #والسفِقت*: يعني أموالهم في طاعة الله تعالى. ويدخل فيه: نفقة الرجل 
على نفسه» وعلى أهلهء وأقاربه» وصلة رحمهء والرّكاة» والنفقة في القربات. وانظر ما ذكرته 
في سورة البقرة؛ تجد ما يسرّك. 

اوَالْسْئَئِْينَ السار : ومثله قوله تعالى في سورة (الذاريات): اولحر م تفرد . 
هذا؛ والأسحار جمع: سحر: آخر الل وهو يفتحتين + :وهو نكسن السين ‏ وسكون الحاء: 
خزعبلاتٌ» وضلالات يقوم بها أفاكون. ودجالون. وهو بفتح اس A,‏ مدي 
قصبة الحلقوم» ومنه قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: قبض رسول الله كَل 20 
سَحْرِيء وَنَحْرِي. انتهى جمل نقلاً من السّمِين. 

وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: فى هذه الآية الكريمة حصرٌ لمقامات السّالك على 
خسن ن معاملته مع الله تعالى : يا ويل واا بز قوسن ا اس 
منعها من الرّذائل» وحبسها على الفضائلء والصبر يشملّها. وإمّا بالبدن» وهو إما قولي. وهو 
الصدق. وإما فعلى» وهو القنوت؛ الذي هو ملازمة الطّاعة. وإمًّا بالمال» وهو الإنفاق في 
سيدا او وا الطلب؛ فبالاستغفار؛ لان المغفرة أعظم المطالب» بل الجامع لها . يم 
الا للدلالة على استقلال كل واحدةٍ منهاء وكمالهم فيهاء أو e‏ 
ومسي امار EE‏ ال E‏ أقرب إلى الإجابة ؛ لأن العناقة عا أشن 
والتفس أصفى» والرُوع أجمع للمجتهدين. قيل : نهم كانوا بعر إلى اليد > ثم يستغفرون 
بالأسحارء ويدعون انتهى بحروفه. 

نعم؛ قال نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما د كان ابو عد عن ان ثم يقول : يأ 
نافع! أَسْحَرّنا؟ فأقول: لاء فيعاود الصّلاةء فإذا قلت: نعم؛ قد يستغفرء وتلعن ی بصضلي 
الصّبح . as‏ : أن رسول الله لو قال : الينزلٌ رہتا تبارَكَ وَتَعَالَى كل 
ْلَةٍ إلى Oe‏ جين يمى الثلْتُ الأخِيرٌ فيقولٌ: مَنْ يَدعُونِي» َأْسْتَجِيبَ لَه؟ ! مَنْ يَسْأَلّني 
اغ من ينی كَأَغْفِرَ لَّهُ؟! حتى يظلّعَ المَجْرً) متفق غلبة. فهذا الحديث من أحاديث 
الصفات. وللعلماء فيه» وفي أمثاله مذهبان معروفان: مذهب السّلف: الإيمان به» وإجراؤه على 
ظاهره» ونفي الكيفية عنه. والمذهب الثاني هو مذهب مَنْ يتأوّلٌ أحاديث الصّفاتء انظر الآية 
رقم [۷]. وبالجملة فقد وصف الله تعالى هؤلاء بما وصف. ل يبن أّهم مع ذلك ل 
خوفهم» ووجلهم: أنهم يستغفرون بالأسحارء وروي: أن لقمان ‏ عليه السلام ‏ قال لابنه: يا 

بنى! لا تكن أعجز من الذيك» فإنه يصوّت بالأسحار؛ وأنت نائم على فراشك. وقد قال 
ا وخص الآسحار؛ لأنهم کارا ار ا ل د د 
قال تعالى في سورة (فاطر): إل يصَعَد الكل اليب وَالْمَمَلُ الصديح رحد . 


١‏ - سالچ الآية: ١8‏ ددا لقال 


هذا؛ وإِنَّ الله جلت قدرته حنَّنا على الاستغفار في جميع الأوقات» ورغعّبنا فيها الرسول 6 
في جميع الحالات» فعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله بي يقول : 
«طوبى لِمَنْ وجد في صَحِيِفْتِهِ اسْتِغْفَارٌ كثيرٌ!» رواه ابن ماجه» والبيهقيٌ . وغ خمد به عد أللة 
ابن محمد بن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ عن أبيه عن جده» قال : اتی رجل إلى رسول الله 
يه فقال: واذنوباه! واذنوباه! فقال هذا القول مرّتينء أو ثلاثاًء فقال رسول الله يكلِهِ: «قل : 
اللهم مَغْفِرَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذنوبي! وَرَحَْمَتَكٌ اک عِنْدِي مِنْ عَمَلِي!». فقالهاء ثم قال: «عُد 
فعادء ثم قال: «عذًَا فعادء ثم قال: «قَمْ كَقَدْ عفر الله لَكَ) . 


وعن بلال بن يسار بن زيد - رضي الله عنه قال جد آبي عن جدّي : : أنه 00 
E‏ قال EF‏ الَذِي لا إِلَهَ | إلا هُوَ الْحَنٌ القَيُوم اتوب إِلَيْه؛ غَفِرَ لَهُ؛ وإِنْ گان قر 
مِنَ الرَّحَنٍ). رواه انو داودء والترفدى: وانظر الآية رقم [1o]‏ الآتية. 

الإصراب : +2 الصَديرنَ؟ : صفة : اا4 أو بدل منه» وذلك على اعتباره في محل نصب» 
أو في محل جرء وأما على اعتباره في محل رفع ؛ ف #الصّسرِيَ4 يكون منصوباً بفعل محذوف. 
تقديره: أمدح» أو أعني» ونحو ذلك» وعلامة النصب» أو الجر فيه» وفيما بعده الياء نيابة عن 
الفتحة› اق الک لآنه جمع مذكر سالم» > والنون عوضْ عن التنوين في الاسم المفرد. وفي 
اا ی ق ليا علي أ ا 


ر ر 
١‏ 


له لد هو والملتهكةٌ وأووا المأر ابن بالط لا الله 





الشرح: و«إسّهد اله أَنَمْ...»# إلخ: بين الله» وأعلم عباده بانفراده بالوحدانية. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة» وخلق 
الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة» فشهد لنفسه بنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان» ولم 
تكن سماءء ولا أرض» ولا برء ولا بحرء فقال تعالى: هد آله أنه ل إله إلا هو . 

وَالْمَليِكَة 6 أي : وشهد الملائكة. فمعنى شهادة الله تعالى: الإعلام» والإخبار. ومعنى 
شهادة الملائكة. والمؤمنين: الإقرار» والأعهر ابيا د لذ إلة ال هن . ولمّا كان كل واحدٍ من 
فنين رو ا حسن إطلاق الشهادة عليها . واولا | اليو أي: وشهد أولو العلم 
Nal‏ الا شو . وفيه دليل على فضل العلمء وشرف العلماءء E RR‏ 
العلماء؛ لقرنهم الله باسمه» واسم ملائکته» کما قرن اسم العلماء؛ لذا قال في شرف العلم لنبيه 
ية : موقل رَّبَ ردن عِلْمَاكه فلو كان شيءٌ أشرف من العلم؛ لأمر الله تعالى نبيّه بل أن يسأله 
المزيد منه» كما أمره أن يستزيده من العلم . وخذ ما يلي : 


لاال ۳ - سوڈال بل الآية: ١8‏ 


فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله بيه يقول : امَنْ عدا يريد اليل 


َتَعَلَّمُهُ لل؛ قَتَحَ الله لَه باباً إلى الجنة, وَكَرَسَّتْ لَّهُ الملائكة أَكْنَانَهَاء وَصَلَّتْ علب ملائكةٌ 


السموات: وجيتان الْبَحْرِ وللْعَالِمِ و مِنّ الفضل عَلّى الْعَابدٍ د كالمّمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرٍ على أضغر كوكب 
الا اللا ورنة اتات وإ اناا و ذيكارا» ولا رهطا ولكنَهمْ وو 


الْعِلْمَ aS‏ وَثُلمَةٌ لا تسد وَهُوَ نَجْمٌ 
ظمسٌء ومَوْتٌ قَبيلةٍ أَبْسَرُ مِنْ مَوْتِ ل رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

ايم بألْقِسْطِ» أي : بالعدل» ومعناه: أنه تعالى قائم بتدبير خلقه» كما يقال: فلان قائم 
بأمر فلانء يعنى: أنه مدبّر له» ومتعهّد لأسبابه. لآ إِلَهَ إل هر4 ذكرها للتأكيدء وفائدتها : 
الإعلام بان هذه الكلمة أعظم الكلام E E E‏ 
فإنه مَن اشتغل بها؛ فقد اشتغل بأفضل العبادات» وأعظم الاعات . وخذ ما يلي : 

فعن غالب القطّانء عن الأعمش؛ قال: حدّثنى أبو وائل عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «يجَاءُ بصاحبها 1 القيامة» فيقولٌ الله تعالى: عبدي عَهِدَ إلى 
َأنَا احق مَنْ وَنّى بالعهدء أَدْخْلُوا عبدي الجنّة». رواه الطّبراني في الكبير. وقال الخازن: وروى 
البغوي بسند التعلبى عن غالب القطّان:.... إلخ» والمراد بضاحبها : الذي يقول الآية. 

وفنا ورد فى فف ا الي ايف © أن س رها عا عنامت وال ا قزله قال 
«إدّ امت عند آله الإِسْكدٌ» ثم قال: وأنا أشهد بما شهد الله به» وأستودع الله هذه الشهادة» 
وهي لي عند الله وديعة» فمات من ليلته؛ Es‏ عاد كاعر ويجزيه بها ريّنا ما تقدّم في 
الحديث الشريف . وذكر القرطبيٌ - رحمه الله تعالى خذيئاً عن أنس دو صمي a‏ - بشأن قراءة 
الآية عند النّوم فيه مجازفات كبيرة» وضعفه ظاهرٌ للعيان. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

ذكر في سبب نزول الآية الكريمة: أنه لما استقرٌ الرسول بيا بالمدينة؛ وفد عليه حَبّران من 
عبان الام SENSES gE RES‏ الع 
قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم). قالا: نسألك عن شهادة» فإن أنت أخبرتنا بها؛ امنا بك» 
وصدّقناكع فقال لهما رسول الله يَْةْ: «سلاني!» فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله . 
فنزلت: سهد آله أن ل إِلَهَ إلا هُوّ... إلخ الآية» فأسلم الرجلان» وصدَّقا برسول الله بل . 
ا ا بين العقل» والعلم» حيث يقول القائل» وقد أحسنء وأجاد: [البسيط] 


غ الْعَلِيّْم و وَعَقْلَ العَاقِل ل م ا 
e NNE, ETT EGS‏ 
e‏ الخلا ا اقل بمالتااك ية اا 


أذ الْعِلْمَسَيِْدَةُ فَمَبَلَ العقلُرَأسَ الْعِلْم وانْصَرنَ 


؟ - شان انية: وا لالا 


الإعراب : سهد أنَّهُكه: ماض» وفاعله» وقال أبو البقاء والرّمخشري: يقراً: (شهداء لله) 
الف على الال و الاسبماء امنا هه وبالرّفع على تقدير: هم شهداء لله» ويكون: 
و#إوالمكيكة ووا ايأر معطوفين على الضمير المستتر ب (شهداء). وجاز ذلك للفصل» وهذه 
القراءة لا تعطي المعنى الجيد كما في القراءة الأولى. وعلى كل فهي قراءة شَادَةٌ: اتد : 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والجملة الاسمية: جلا لَه إل هو ڳه في محل رفع خبر: 
(أنّ) و(أنّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به أو هو في محل نصب 
بنزع الخافض» التقدير: يكون لا إله إلا الله» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 

سهد أنَهُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها «إوالمكيكٌ4 : معطوف على لفظ الجلالة» #وأولوا» : 
معطوف أيضاًء فهو مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» وحذفت النون للإضافة» و(أولو) مضاف. ولإاليأر» مضاف إليه. تيم : حال من 
لفظ الجلالة» أو من الضمير المنفصل»ء وهي حال لازمة على الاعتبارين» والعامل في الحال 

معنى الجملة» وٍ#بِآلْقِسَط» متعلقان ب َي لذا فهو يحمل ضمير مستتراً هو فاعله. ل إله 
ا لْمَكيرُ»4 : انظر إعراب هذه الجملة» وسابقتها في أول السورة. 


سر صر ا ير > کے کے ہے 


ماس س مس مو 4 
ون الت عند أله الإسلم وما أختلف 


e 2‏ ر ص کر 


جاءَهم ا د ومن 
4O‏ 


الشرح: إل الت عند آله لسك أي : إن الدين المرضي عند الله هو الإسلام» كما 
قال تعالى في سورة (المائدة): وَرَضِيتُ لَك الْاملَمَ ديا وقال في الآية رقم ]۸١[‏ الآتية: ومن 
يبتع عير الاسم ديا فلن يبل من وانظر شرح : #الزرت*» في سورة (البقرة) رقم [151] 
و« الإسلر» هو الدخول في السلم» وهو الاستسلام» والانقياد» والدخول في الطاعة. 
يكرا كفك كذ وهو العريعة ريو فنالا والسغوف يه ارون هق لذن آم إلى عي عنا؟ 
عليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام» وهو المينيُ على التوحيد. وخر ا الذي لا 


اعوجاج فيه» ولا انحراف. 


إيمميا 





فتلت لست رو NEE CEC‏ "اراق 4 "مق البووقه وا لتضارع» 
أو من أرباب الكتب المتقذمة في دين السام فقال قوم: إنه حق» وقال قوم: إنه مخصوص 
al‏ ارون مات ؛ أو اختلفوا في التوحيد» فثلثت النصارى» وقالت اليهود: عزيز 
ابن الله» وكان هذا منهم بعد ما علموا حقيقة الآمرء بمخرم ما نياسي بالحجج 
الدامغات» والآيات الساطعات. والمعجزات الباهرات. يميا ينتَهر»: أي: بغي بعضهم على 


لااك ۳ - سان 'ية: ٠۹‏ 


بعض» فاختلفوا في الحقّ بسبب تحاسدهم» وتباغضهم» وتدابرهم» فحمل بعضهم بغض البعض 
الآخر على مخالفته في جمع أقواله: وأفعاله؛ وإن كانت حقاً. 

ومن يكف امت آله أي: مَنْ جحد ما أنزل الله في كتابه من صفة الرسول كل إت 
آله سرع لساب لا يحتاج إلى عدّء ولا إلى عقدٍء ولا إلى إعمال فكر» كما يفعله الحُسَّابء 
ولهذا قال تعالى في سورة (الأنبياء): وك ينا يريت وقال الرسول بي في دعائه يوم 
الخندق: «اللّهُمّ مُنْزِلَ الْكتابء سَرِيعَ الْحِسَابِ. . ٠.‏ إلخ. والمعنى: أن الله تعالى» لا يشغله 
شأن عن شأن» فكما يرزقهم في ساعةٍ واحدةٍ» يحاسبهم لذلك في ساعة واحدة. قال تعالى : 
نا لک ولا مد إلا كتفي وِدَوْ4 رقم [14] من سورة (لقمان) وقيل للإمام علي - رضي 
الله عنه -: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟! قال : كما يرزقهم في يوم. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: إذا أخذ الله في حسابهم : لم يَقِل أهل الجنة إلا فيها. هذا؛ ويقيل مِنْ القيلولة وهي 
الاستراحة وقت الظهيرة. ومعنى الحساب وفائدته تعريف الله العباد مقادير الجزاء على أعمالهم» 
ودره a E ١‏ لوم عنم أله جمِيعا فهر 
EE‏ 

هذا؛ وأما البغي» : فهو الظلم» والاعتداء على حقٌّ الغير» وعواقبه ذميمة» ومآله وخينٌء 
وعقباه أليمة؛ ولو أن له جنوداً بعدد الحصى» والرّملء والثّراب. ورحم الله مَنْ يقول ‏ وهو 
الشاهد رقم [۲۳۹] من كتابنا: «فتح رب البرية») -: [البسيط] 
لَايَأْمَنٍ الدَّهْرَ ده بَعْي وَلَومَلِكاً بججنوثهُ ضاق عَنْهَاالسَهْل وَالْجَبَلَ 

وعن النبي عا : نه قال: «لا 0 ولا تعن ماكر ر لا تبغ وَلَا تَعِن بَاغِياًء رلا تنك 
رلا تَعِنْ تاكثاً». وقال تعالى : #ولا ق المكز الس إلا اهلد . وقال جل شأنه : يما الاش 
الع عن N Ded‏ 
رضي الله عا «ثلاث من كن فيه؛ كنَّ عَلَيْهِا رتلا الآيات العلاث وغن اا 
١أَسْرَعٌ‏ الخير نَوَابَا صِلَة الحم وَأَعْجَلٌ الشَّرٌ عِمَاباً ابي وَالْيَمِينُ الْمَاجِرَةُ). وعن ابن 
- رضي الله فا تقال لو بی جَبل عَلَى جَبَلٍ ؛ دل الْبَاغي» . 

فأخذه بعض الشعراءء فقال : | 


يَاصَاحِبَ البَعِْ إن الكنى تضاعة ENN E‏ 
فلر ينين يله مَوْمأًعَلَى جَبَلٍ EEE EEE ES‏ 


وكان المامون يتمثّل هلين الین كن أخيه الأمين حين انعدأه بالبغى عليه. قال الشّاعر 


الحكيم : [الكامل] 





لے 
ع ړو 
سر 





٠١ ىال اية:‎ - ١ 
ي ا راللظلم مرتعه وخيم‎ E E, 
«جاء» يستعمل متعدياً إن كان بمعنى: بلغ» و اند كان ي أقبل» ومثله: أ‎ 
#أوثُوا»: أصله أُوتِيُوا فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان: الياء والواو‎ 
. فحذفت الباءء فصارت (أُويَةً|) : ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. فصار اوتوأ‎ 
ال : اسم إن . عند : ظرف مكان متعلق‎ ٠ الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل‎ 
بمحذوف حال من : #الذبت# والعامل فيه : ِنع لما فيها من معنى الفعل؛ وهو : ؛ أؤكده‎ 
«الاشكر» : خبر إن والجملة اللاسمية مبتدأةق أو‎ ٠ و جلاعن[ 4ه مضاف» وال 4ه مضاف إليه‎ 
مستأنفة لا محل لها . هذا ؛ ويقرأ بفتح همزة (أنَ) فيكون المصدر المؤول منهاء ومن اسمهاء وخبرها‎ 
بدلا مِنْ: آنه ل إِلهَ إلا هو في الآية السابقة بدل اشتمال» أو بدل كل من كل. (ما): نافية.‎ 
ا اب موصوام تي على اتج فى مل را لكر : #أختلك»‎ ٠ و يم‎ 
اوتوأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول‎ 
ga pK ONG الأول ك‎ 


e E 507 e 9003‏ 
أو موصوفة» فهي في محل جر بإضافة : مبَسَدِ؟ إليهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: إلا من بعد الذي» أو: شيء جاءهم العلم به. «يفياك : 
مفعول لأجله. وقيل: حال» وهو ضعيف» بهم : ظرف مكان متعلق ب با لأنه مصدر. 
مبتدأ . #إيَكفر»: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى : (مَنْ). بات #: متعلقان بما 
قبلهماء و(آبات) مضاف . ال : مضاف إليه. ورت 4 : الفاء: واقعة فى جواب الشنوط: 
(إن): حرف مشبه بالفعل. «[الة4: اسمها. لسري : خبر : (إن) وهو مضاف» و8لئِْسَابٍِ)؛ 
مضاف إليه» مِنْ إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء والجملة الاسمية فى محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت 
الخ ات موا التقدير : فلا يضرك كفرهء فالجملة الاسمية: (إن الله. . .) إلخ تكون تعليلية 
ي i ES SEA‏ 


ا 
وح 


ص سر ک2 
انب 4 
ا ر 


و لز 4 کر 





الشرح: اين حاجوك» : E‏ وح ا حا ووو اماف 
اناه على ره والنصارى. #فقل ألمت هى لَه أي : انقَذت لله بقلبي. ولساني» وجميع 

جوارحي» 2 خص الوجه بالذكر؛ لآنه أشرف الجوارح الاه وأجمعهاء. فإذا خضع وجه 
الإنسان لشيءٍ؛ فقد خضع له سائر جوارحه» قال الشاعر: وهو زيد بن عمرو بن نفيل» وهو من 
المتحنفين في الجاهلية : [المتقارس] 
اخلحية يي ادن السلكة: E E‏ 

هذا؛ ويعبّر بالوجه عن الذات» ومنه قوله تخالى فق سور (الرحمن): #ووستی وجه ريك ذو 
أجل والإاكراو# وفي آخر سورة (القصص): وکل شی الك إل وهه ومثله في سورة (البقرة) 
رقم [۱۱۲]» ا مرسلاً من إطلاق الجزءء وإرادة الكل . 

وقيل: أراد بالوجه العمل» أي: أخلصت عملي لله» وقصدت بعبادتي الله . وس اثبع 
ا أسلم وخيه نل كما أسلييت:. ويجمع وجه: على وجوه» ويقال + أجهوه:بإبدال الواى :همزة: 

لوقل لِلَدنَ أُونُوأ الكتبتَ»: وهم اليهود» والنصارى» وعبّر عنهم ب #أونُوأ الكتبَ» زيادة في 
التشنيع» والتقبيح عليهم» فإ كفرهم بمحمد كلا واختلافهم فيما بينهم مع علمهم بالتوراة: 
والانجيل في غاية القبح: والشّناعة» ولكنهم في هذه الأيام اتحدواء واتّفقوا على معاداة العرب 
والمسلمين؛ فالا يعني : العرب الوثنيين» ووصف العرب بالأميين للذمٌ ما عدا النبي كلا 
فاته وصف في سورة (الأعراف) بالا للمدح» والتُشريف» والتَعظيم . وانظر الآية ]۷٠[‏ الآتية. 

لمجم 4 : لفظه: استفهام» ومعناه: أمرء أي: أسلمواء «كن أسلموأ مَصَّدِ اكد واه 
يعني: إلى الفوزء والفلاح» والنجاح في الدنياء والآخرة. فلما قرأ رسول الله بيه هذه الآية 
على يرط و ¿ كانوا في المدينةء قل تنقيا وض ا جا ؤوا عن هرا وق الوا ج 1د 
أسلهنا». :ققال كل ليود ااتشتهدون: أن موسى كليم الله وعبده» ورسوله» وعزير نبى) . 
فقالوا: معاذ الله! وقال للنصارى: «أتشهدون: أن عيسى كلمة الله» وعبده» ورسوله». قالوا: 
ما الله | نه ركو شين غد 

وات ولراك : أعرضوا عن الإيمان بك يا محمدء وعن شريعتك» ولم يقبلوا منك ما قلت 
لهم. ما عي أ يك الك 4 ينص : عليك تبليغ الرسالة» وليس عليك هدايتهم» كما قال تعالى 


ال 


۲ - شو لقا الية: ٠١‏ نَل 


0 


في سورة (الرعد) له: ونما أنت ر ولل قرم هاد». هل|؛ NS‏ ماكر بلغ بتخفيف 
اللام» واسم مصدر ل: ا ا اللام. مثل : عذاب»ء وسلام. .. إلخ. هذا؛ واختلف علماء 
اا والمنسوخ في هذه الأ فذهبت طائفة إلى أنها محكمة) es‏ النبي اا ۽ 
لأنه كان يحرص على إيمانهم» ويتألم لتركهم الإجابة» وذهبت طائفة إلى أنها منسوخة باية 
السيف ؛ ارادا تفار على و وهذا منسوخ بآية السيف المذكورة في سورة 
الحج» وهي قوله تعالى : باون TS‏ ت يِأَنَهُم لمأي . 

له بي ينباو أي: عليم» وخبير بأحوال العباد» فيهدي مَنْ يستحقٌ الهداية» ويضل 
من يستحق الإضلالء وله الحبّة البالغة» والحكمة التامّة» والقدر النّافذ. والحكم الصائب. 
والله أعلم بمراده. واسترار: كتاية. 

الإصراب : إن : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. إحاجوك4: فعل ماض 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة د شرط غير ظرفي . مَل : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (قل): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. «أسستٌ : فعل» وفاعل . «#اوجهىَ» : 
مفعول به منصوب»ء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال 
SIM‏ ل i‏ 0 
و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وسن : اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع معطوف على تاء الفاعل» وجاز ذلك للفصل بينها بالمفعول به» وقيل : هو في محل نصب 
مفعول معه . #اتَبَعَنْ# : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به. وقد قرأ بعضهم : (اتبعني) بإثبات الياء. والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ وحذف ياء المتكلم من آخر الفعل كثيرء ولا سيما في 
رؤوس الآيات» مثل قوله تعالى : وتوا أله وَأطيعُونٍ . هذا؛ وأجاز مكي اعتبار (مَنْ) مدا 
والخبر محذوف› 0 

و لتر ا مستتر تهديره : انع ٠‏ دى e‏ واد 0 
مجرور مثلهء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ ا والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. آمَآسْكمَتُرٌ»: الهمزة: حرف استفهام بمعنى الأمر. (أسلمتم): فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: ممل إلخ معطوفة على ما قبلها . فهي في 
محل جزم مثلهاء ولا يصعب عليكم بعد هذا إعراب: وين أسلموأ َد أفتدو أ . 





نكال - ۋال الدية: ۲١‏ 


#رّرت»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #تولرَا؛: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله في محل جزم 
فعل الشرط» والألف للتفريق»ء والجملة الفعلية لا محل لهاء كما رأيت في التي قبلها. 
َم : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. ماعََيَكتَ»: جار ومجرور 
متعلقان يسحذوف خبر فقدم .. «الك»: قدا مؤخرء والجملة الاسمية فى محل جزم جوات 
الشرط فسن الجمهون» والسوتى وقول لأ بحل لياه لأنيا لاس م المثرهوكؤنإن) 
ومدخولها معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله» والجملة الاسمية: لوال بصي بالْبادِ» 
معترضة في آخر الكلام» فيها وعد» ووعيد. 





الشرح: إن الِنَ يكروت بيت آلو : يجحدون القرآن» وينكرونه» وهم اليهود. 
والنصارى . ريفوت اَن إلخ: كان أكثر أنبياء بني إسرائيل يأتيهم الوحي» ولم يكن يأتيهم 
كتاب» مثل: یحیی» وزكرياء ویوشع» وشمویل» وحزقيل» وغيرهم؛ لأنهم كانوا ملتزمين 
كام التوراة» فكانوا يعظون قومهم. وينصحونهم» فيقتلونهم» فيقوم رجال ممّن آمن 5 
0 فيذكٌرونهم. ويأمرونهم بالمعروف. ويلهونهم عن المنكر. > فيقتلونهم أيضاً . ٠‏ فهم 
© اذد E‏ الس طط چ ای بالعدل بين الناس . 

5 البغوي بسند الثعلبي عن أبي عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: 
يا رسول الله! أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قَالَ: «رَجُلٌَ قتل نبا أو رَجُلاً آَمَرَ بالمعروفي. 
وَنَهَى عن الْمُنْكَرٍ؛ ثم قرا رسول الله كل: ريفوت أليكنَ بر حف إلى أن انتهى إلى قوله 
ا 2 كم ين تصِرِيت* ثم قال رسول الله وكلِِ: «يا أبَا عبيدةً! قتلّتُ بنو إسرائيل ثلاثةٌ 
وأربعينَ نبيّاً من أوَلٍ النّهار في سَاعَةٍ وَاحِدَةِ كَقَامَ مغةٌ واثتا عشرَ رجلاً مِنْ عَبَادِ بني إِسُرَائيلء 
فأمروهُمٌ بالمعروفي» ونهوهم عن المنكرء فقتلوهمٌ جميعاً من آخر النهارٍ في دللغ اليو الذين 
ذكرهم الله في كتابو وَأَنْرْلَ الآية فيهم) . 

#قَبَشَرَمُم»: أمر من البشارة» وهي الإخبار بما يظهر أثره على البشرة ‏ وهي ظاهر الجلد - 
لتغييرها بأوّل خبر يرد عليهاء ثمَّ الغالب أن يستعمل في السرور مقيداً بالخبر المبشّر به» وغير 
مقيد به أيضاًء ولا يستعمل في الشر إلا مقيداً منصوصاً على المبشّر به على سبيل التهكم» كما 
في هذه الآية» وقال تعالى في سورة (التّحل) رقم [04]: ودا بر أحدهم ان 
وهر كْظِيمُ:. هذا؛ وحمله بعضهم على الاستعارة» وهو: أن إنذار الكفار بالعذاب قام مقام 


٣‏ - سود الک الآية: ۲١‏ لاال 


ری ا ات وفي هذه الآية توبيحٌ لليهود؛ الذين كانوا في زمن رسول الله بء وإن 
كان أسلافهم الذين قتلوا الأنبياءء ومثله كثير في القرآن» كما في قوله تعالى في (البقرة): وإ 
ْم يَمُوسَى أن نَصَيرَ عل طعارٍ...) إلخ الآية رقم [51"] ونحوها. 

هذا؛ ودلّت الآية الكريمة على أنَّ الأمر بالمعروف» واللّهي عن المنكر كان واجباً في الأمم 
السابقة. ل وخلافة 0 فال الحسن رمي واه قال رسول الله ية : 
١مَنْ‏ أَمَرَ بِالْمَعْروفٍِء وَنَهَى عَن المُْكَرِ؛ كَهُوَ حَلِيفة الو في أَرْضِد وَحَلِيفَةُ رَسُولِه وخليفة 
كتابه) . sS‏ - رضي الله عنه دفالت: فلت E ab‏ 
قال : ناهم لِلرّتُء وَأُوصَلَهُمْ للرجم» وآمرهم بالمعروف › وأنْهَاهُمْ عَنِ الْمنْكر». . وعن e‏ 
مالك - رضي الله عنه قال : فيل : ST‏ وال عن ا 

: إا ظَهَرَ فيكم الول ا 


قال: «المُلْكُ في صِثَارِكُم رالقاحشة حِسَّهُ في كبا رِكُم. وَالْعِلُمُ في رَدَالِتَكُم) . أخرجه ابن ماجه 
برقم .]٤۰۱١[‏ قال زيد ‏ رحمه الله تعالى : تفسير معنى قوله النبي عبد : «والعلم في رَدَالَيَكُمْ) : 
إذا كان العلم في الفسَّاقء وأزيد أنا: والمنافقين. ومعنى: صغاركم: الحقيرون» الذليلون. 
ومعنى كباركم : العظماء في أغين الثاس . 
الإعراب: «[إد4: حرف مشبه بالفعل. #لنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. «إيكثروت»: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعلهء «إباكت: متعلقان 
به» و(آيات) مضاف. و#8آشَه#: مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لهاء 
والجملة بعدها معطوفة عليهاء #بيعَيْرِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال 
من: اين و(غير) مضاف» و#حَ* مضاف إليه» وكذلك جملة: اريفوت الت 
إلخ معطوفة أيضاً. لا محل لها مثلهاء 8بِلْقِمَلِ»>: متعلقان بما قبلهما. «يرح ألنّاس»»: 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة في : يأصرورت # . 
نَبتَرَهُم»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: ومن كفر؛ 
فبشرهم. (بشرهم): فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة لا 
محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر» والجملة الشرطية معترضة بين اسم: إن وخبرهاء 
وهو الجملة الاسمية الآتية» هذا وجة للإعراب» والوجه الثاني : اعتبار الفاء زائدة في خبر 
ظ إ4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر :. إ0 ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول الذي 
هو اسم (إِنْ) يشبه الشرط في العموم. قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: وقد منع سيبويه إدخال 
الفاء في خبر «إن»» ك: «ليت»» «ولعل) ولذلك فيل : الخير: أوكيك...4 إلخ. وهو ما ذكرته 
أولاً. هذا؛ والذي قرأته في مغني اللبيب: أن الخلاف حاصل في وقوع الجملة الإنشائية خبراً 


ل «إن» فمنهم من يجيزه ومنهم من يمنعه» والمانعون يؤؤّلون الجملة الإنشائية الواقعة خبراً ل «إن» 


ت 7 0 وم سر 9 بير م 2ه م یا ا ه۵ ر س 
إن الذِينَ قَتَلتَمْلمس سَيِدَهُمْ لاتَحْسَبُوالَيْلَهُمْعَئُ لَيْلِكُوْئَامَا 
والشاهد رقم ]٠٠١1[‏ منه» وهذا نصه: [الرجر] 


EEE EE ERE‏ وَاصُْطَرب الْقَوْمُ اشطراب الْأَرْشِيّة 


:5 ماك أَوْمِ 7 EEE‏ وی ع 

ولم يتعرّض ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ لدخول الفاء فى خبر «إن» أو إحدى أخواتهاء 
والذي تعرض لذلك الأشموني ‏ رحمه الله تعالى - حيث قال: وإذا دخل شيء من نواسخ الابتداء 
على المبتدأ؛ الذي اقترن خبره بالفاء؛ أزال الفاء؛ إن لم يكن (إن» أو أن أو لكنًّ) بإجماع 
الد انان أو لكنّ) جاز بقاء الفاء. نص على ذلك في إن وأن) 
سيبو ية » وهو الصحيح الذي ورد القرآن المجيد به » وأورد آبات كثيرة› من جملتها الآية الت 
نحن بصدد شرحهاء وإعرابها. فا ر أن البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد نقل عن سيبويه 
عكس ما ذكره الأشموني» والمنقول عن الأخفش ‏ رحمه الله تعالى -: أنه هو الذي منع دخول 
الفاء الزائدة على خبر المبتدأ المنسوخ باي ناسخ كان. وقد أطلت عليك في هذه المسألة 
لأحيلك على هذه الآية كلما عرض لنا شىء من هذا القبيل. تأمّلء وتدبّرء وربك أعلم. وانظر 
الآية رقم [40] الآتية. 

د سا رو . 


4 - دي سس من صاصم < 0204 
اوليك الذي حيطت أممدلهز ف الد يا وا کو ونا ليق كردي سريت 





© 


الشرح: موك كيلك الدب إلخ : أي : المتصفون بتلك الصفات القبيحة» وهم اليهود؛ الذين 
ل ا وليوا عن المتكر.والتضاري + الاين برضو السلا 
ويلحق بهم الوثنيون من العرب في كل زمان» ومكان. حيطت أعمتلهم»» : بطلت أعمالهم 
الصالحة. من صدقة» وحسن جوار» وصلة رحم» و و يدون ليا ارا وثواباً في 
الا ولا في الآخرة. بسبب كفرهم بمحمَّدٍ بيه . وقد بيّن الله سبحانه في سورة (النور) رقم 
[] وفي سورة (الفرقان) رقم ۲۳1]: أن أعمال الكفار الصّالحة في نظرهم إِنّما هي كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماءًء وهي هباء منثورء لا قيمة لها عند الله ولا تنفع أصحابها شيئاً. «إوما 
کم ين تصِرِيت4 أي : مانعين يمنعونهم من عذاب الله تعالى. 


١‏ - كناك لية: ۲۳ لال 


هذا؛ وفي المصباح المنير: خبط العمل» يحبّط مِنْ باب: تعب» حبْطاً بالشّكون» وحبوطا : 
فسدء وهدر» وحبّطء يخبط من باب: ضَرَبٌ لغة» وقرئ بها في الشواد» وحبط دم فلان من 
باب تعب: هدرء وأحبطت العملء والدم بالألف: أهدرته. وفي الفكارة و 
فووا ور موي ايف E NR PN‏ 
بطنها من أكل الدرق» وهو الحندقوق. وفي الحديث: إن يما يَنْيْتُ الرَّبِيعٌ ما يقثلّ حبطاًء أو 
يلم . انتهى واسم هذا الدَّاء: الحباطء والفعل : عط 0 ويتعدّى بالهمزة» كما في قوله 
الف كتين سن الات «أوْليِكَ ل يمنأ حب أله أَعَمْلَهُمِ)4: . 

الإصراب : < أزليك»: : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطات لأ :مخ له ٠‏ «ِألِن»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر: (نَّ) في الآية السابقة: أو هي مستأنفة لا محل لهاء انظر الآية السابقة. 
حيطت : فعل ماضء والتاء للتأنيث. #إأعسلهّده: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافةء 
والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء في الدنيا : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من : #أعمتلهم». «والآضِرز»: معطوف على : الد . «وما»#: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. «#لهم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «يّن©»: حرف جر 
صلة. «#تّصِرِيت*: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو المقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالياء التي جلبها حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) نافية حجازية عاملة 
عمل اليس» وباقي الإعراب ظاهرء والجملة الاسمية في محل نصب من الاسم الموصول. 
والرابط : الواوء والضمير. وهو أقوى من العطف على الجملة الاسمية السابقة . 








سے ص ےھ عام ر 2-3 د ساح سر م سر ص سے و ے~ سرد سار > 0 
ایت وتوا يبا ن التب ينوت إل كب آل تد دة 
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مه نهم وهم معرضون @4 





الشرح: أ تر إلخ: تعجيب للنبي ييه ولكل من تأتى منه الرؤية» والنظر من حال 
أهل الكتاب» وسوء صنيعهم. ا وتشويق إلى استماع ما بعده» وهو جار 
مجرى المسّل في معنى التعجب. وتوا E‏ ن التب : أعطوا بذلا وا اورا 
والمراد ك والنصيب ما بين لهم في التوراة من العلوم. والآحكام؛ التى من أهمها ما 
علموه من نعوت التبي كلوه وحقيقة الإسلام. يعد : الداعي هو محمد يَلِة. إل كب 
هو القرآن» أن التوراة: ودلك: أن اليهود دعوا إلى حكم القرآن» فأعرضوا عنه. قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: ِنْ الله - عز وجل جعل القرآن حَكما فيما بينهم وبين رسول الله وَل 
فحكم القرآن على اليهود. والتصارى: أنهم على غير الهدى. فأعرضيوا عه 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضاً : أن رسول الله وق دخل بيت الوذراس على 
جماعةٍ من اليهود» فدعاهم إلى الله - عز وجل - فقال له تعيم بن عمروء والحارث بن زيد: على 
و e‏ «على ملة إبراهيم». قالا : إن إبراهيم كان يهودياً . فقال رسول 

لله يا : هلوا إلى التوراة فهي بيتنا. وبينكم!) فاا عة فأنزل الله هذه الآيةء فعلى هذا 
Eph‏ 


وروي عنه أيضاً: أن رجلاً» وامرأة من أهل خيبر زنياء وكان في كتابهم الرّجمء فكرهوا 
رجمهما لشرفهما فيهم» فرفعوا أمرهما إلى رسول الله ييه ورجَوًا أن تكون عنده رُخصة» فحكم 
عليهما بالرّجمء فقال النعمان بن أوفى» وبحري بن عمرو: جُرْتَ عليهما يا محمد» وليس 
عليهما الرّجم. فقال رسول الله كَلِْهِ: بيني وبينكم التّوراة». فقالوا: قد أنصفت» فقال: «م 
أعلمكم بالتوراة؟». فقالوا: رجل أعورء يقال له: عبد الله بن صورياء يسكن فُدك» فأارساوا 
إليه» فقدم المدينة» وكان جبريل عليه السلام قد وصفه للنبي يِه فقال له رسول الله 44 : «أنت 
ابن صوريا؟» قال: نعمء قال: «أنت أعلم اليهود بالتوراة؟» قال: كذلك يزعمون. فدعا رسول 
الله ية بالتوراة» وقال له: اقرأء فقراً حتى أتى على آية الرّجمء وضع يده عليهاء وقرأ ما 
بعدهاء فقال عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله! قد جاوزهاء ثم قام» ورفع كفه 
عاو قا صل سرك الله كلاد وعلى NE o‏ 
وقامت عليهما البينة؛ رَجِمّاء ا ال خيلن 2 در هن نا حتّى تضع ما في بطنها) . فأمر 
رسول الله يهل باليهوديينء فرجماء فغضبت اليهود لذلك» فأنزل الله الآية الكريمة. 

و بتر آي لقي بم بوإضافة الحكم إلى الاب هو على سيل اللسحاق: 
ثم ول : يعرض» وأصله: الإعراض» والإدبار عن الشيء بالجسمء ثم استعمل في 
الأعراضن ع الأوامن رالا ان اعات اغا وتجارا . CEE‏ ا 
والعلماء منهم . هذا؛ والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظهء كرهط› 
ومعشرء وجمعه في أدنى العدد: فِرُْقة» وفي الكثير: فُرّقاء. وقال الأعلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
الفويق: يقع للمفردء وَالمثنى) والجمع»› والمذكر» والمؤنث» مثل: صديق» وعدوء وقعيد. 

الإعراب : 42195 : الهمزة: حرف استفهام» وتشويق» وتعجيب. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم» اتر : فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف. 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت . إل اليرت *: متعلقان بما قبلهماء 
في محل نصب مفعول به» وهو: بَصَرِيّ فاكتفى بالجار والمجرور. وجملة: ونوا ًا صلة 
الموصولء لا محل لها. ين الكتّبٍ»: متعلقان ب ًا أو بمحذوف صفة له. يعون : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو 





١‏ - سانل لاية: 14 الاك 


نائب فاعله» وهو المفعول الأوّل. إل ككب: متعلقان به» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من: الي أوتأ...& إلخ» والرابط: الضمير فقطء 
و كب مضاف. وا4 مضاف إليه. #إِيَحْكمَ: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل يعود إلى #انْحتّبٍ»* أو إلى : أل و«أن» المضمرة» والفعل: (يحكم) في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #يلَعوْن . 

ثم : حرف عطف . ##يتَوَلَّ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. ميق : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «يتعود) إلخ. فهي في محل نصب 
حال مثلها. 8ينْهْرْ»#: جار ومجرور متعلقان ب لاوق أو بمحذوف صفة له. #وهم»: الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ل مُعَرضُونَ 4 : خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا ب (مِنْ). 
والرائط: الواق».والض مين وقيل: مغطوفة على متعلق: هر .. وقال البيضاوئ .رمه الله 
تعالى -: حال من : وبق وإنما ساغ ذلك لتخصصه بالصّفة. والأول أقوى» وأولى بالاعتبار. 











الشرح: «إذلك: الإشارة ىه والإعراض المذكور في الآية السّابقة. بر قال 
لی سسا الا إلخ: قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ابن لاس درفي الله ا 
اليهود كانوا يقولون: إهذة ال اا مھ اا وها نعذب في النار يوماً بكل ألف سنةء 
وإنما هي سبعة أيام معدودة» فأنزل الله تعالى الآية رقم ]۸٠[‏ من سورة (البقرة) ردا عليهم. وقال 
الغو عن ابن عباس أا تارا لن سا الفا إلا أربعيق يرما وهي مذة عيادة باتهم 
العجل. هذا وقد جاء وصف: : ايام في هذه الآية وفي آية الصيام بلفظ هددد وجاء في 
الأنشارني 3ه عن سور البقرة يلفظة + .د E‏ يدل على نه E‏ تمان 
اللفظتين في وصف ايم . 

فاليهود جازمون بدخول النار من أجل عبادة آبائهم الا فا ع ن عا 
آبائهم . ومن ذنوبهم» وقبائحهم؛ التي يفعلونها. الا سسا م ورت . وعم في دينهم...* 
إلخ: خدعهم ظنهم» واعتقادهم الفاسد من أن الارن تسو إل ابام قلائل. أو: أن آباءهم 
يشفعون لهم. أو: أن يعقوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - وعده الله تعالى ألا 
يعذب أولاده إلا تحلة القسم. 


الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #قالوأ#: فعل 
ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة» والجملة الفعلية مع مقولها في محل 
رفع ر (آن) وان واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خير المبتدأ. والجملة الاسمية: «إدلك إلخ مستأنفة لا محل لها. 


لن : حرف نفي» ونصب» واستقبال. ##تمَسََاكه: فعل مضارع منصوب ب مولن و(نا) : 
مفعول به. (النار): فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. (إلا): حرف حصر. 
ميم ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» أو هو منصوب بنزع الخافض . «اتَْدُواتِ» : صفة اماك 
منصوب مثلهن» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ر : فعل 
ماض» والهاء مفعول به. في دينهم : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وقيل : 
الجار والمجرور متعلقان بالفعل #إيَشْرروت#: بعدهماء والمعنى يؤيده. «#إمَايه: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل. #كاوًاً» : فعل 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه. #إيفروت #: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر #إكڪاوأ والجملة الفعلية صلة تا أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» 
التقدير: غرهم الذي أو شيء كانوا يفترونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر 
في محل رفع فاعل» التقدير: غرَّهم افتراؤهم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: طثَالوا...# 
إلخ» فهي في محل رفع مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة» فلست مفنداء 
والرابط الواو والضمير» ويجب تقدير «قد) قبلها لتقربها من الحال. 


سر وہ سر ار و و2 22 


سے 


رت 4)9 





الشرح: لكت إدا.. 4 إلخ: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى - مط لوا يسريم 
في الآخرة» وتكذيبٌ لقولهم : لن تمستاء..& إلخ والمعنى: فكيف يكون حالهم؟! أو فكيف 
E‏ قاله الكوفيون» وقال البصريون: التقدير : جات و 
لا ريب فيه؛ أي لا شك فيه: : أنه واقع» وكائن» وهو يوم القيامة. TT‏ و 
واستعظامٌ لما أَعِدّ لهم في ذلك اليوم: وأنهم يقعون فيه لا محالة. ولا حيلة لهم فيهء وأنّ ما 
حدَّئوا به أنفسهم. وسهّلوه عليها تعلّلٌ بباطل» وطمعٌ فيما لا يكون» ولا يحصل لهم. قيل: إن 





٠١ سال الآية:‎ ٢ 


أول راية ترفع لأهل الموقف يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهود» تفضحهم على رؤوس 
الأشهاد» ثم يؤمر بهم إلى النار؛ لأنهم قروا" المفترنانسه r‏ ننن a‏ أى: 
جوزيت كل نفس بما عملت من خيرء أو شرٌ» إِنّْ خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشر. ظوَهُمْ لا 
يظكموت چ أي : 0 إن كانت لهم حسنات» أو زيادة سيئة» والكفر أعظم السيئات» 
وأعظم الجرائم. وواو الجماعة عائدة إلى: إل س على المعنى؛ لأنه في معنى كل 
إنسان. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل؛ لتحقق وقوعه. 


سد قر 


هذا؟؛ و جمعتلهم که ا لليهود» ولتاس أجمعين . وهذا في الآعيان» ويقال: أجمع الأمر 
إذا عزم عليه» والأمر مجَمّع. و : إجمع أمركء ولا ا . قال تعالى حكاية عن 
فوم فرعون». وأشياعه في سورة (طه) رقم L4‏ اجا ڪيدکه ٤‏ ثم اقتو صقا ولا يقال: أجمع 
أعوانه وشركاءه» ونا يقال: جمع أعوانه. وأصدقاءه. وهذا 0 قاعلة: «(يقال : أجمع 
فى المعاتن + ومع فى الأعبان؛ . :هذا هو الأكرة والمستعمل» وقد ينتيل كل واتحد مكان 
الآخرء قال تعالى في سورة (طه): هَجَمَعَ كيده م ق4 . 

هذا ؟ والعرات ايو ااي هذه الاية بوم القيامة وما فيه من الحسابس» والعذاس» والأهوال. 
وقد ذكرا لله طرلة في سوزة (الكج) يقوله: وت یوما عند رك كلف سنو ضما تكدورت» رقم 
[3]. هذا؛ E e‏ ا غروبهاء وهذا العم وأما 
وقد ا لوقك طلم : 0 اك لهذا اليوم» أى. لهذا ا و يام أصله 
أيوام» فقلبت الواو ياءً» وأدغمت الياء في الياء. وجمع الجمع: أياويم. وأيام العرب: 
e‏ نة ا قال تعالى في سورة (یونس) رقم [۱۰۲]: ا 
e‏ بعليهم جما الف ر 559 الاك له E‏ - أذ ويقال: فلان ا 
الأيام» أي: العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم؛ أي: اعتبر حالي فيما آنا فيه. وخذ قوله 
تعالى في الآية رقم ]١5١[‏ الآتية: رَبك اذاه داو 2 ا ب لتاس وانظر شرح الليل» والنهار 
فى الآية رقم ٤[‏ 1۷ من سورة (البقرة). 

الإعراب: نكيت : الفاء: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: كيف حالهم. أو هو في محل نصب حال» عامله 
محذوفء التقدير: كيف يصنعون» والجملة سواء أكانت اسمية» أم فعلية مستأنفة لا محل لها. 
#إ: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل المقدر»ء أو هو متعلق بنفس 
المبتدأ الذي قدرناه. ©جَمَعْتَهُمْ#: فعل» وفاعل»ء ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة : إا إليها. الور #: متعلقان بالفعل قبلهما. هذاء ومثل هذه الآية فى إعرابها الآية 


عير 
0 
IIE‏ 
سے 





لكو لال - وراك الآية: ١١‏ 


رقم [41] من سورة (النساء) ومثل الآيتين قول الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم ]۲۲٠[‏ من كتابنا فتح 
رب البرية» والشاهد رقم [558] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الوافر] 
متكي يت |« الاح E‏ عستي ةن e EE‏ 
#لّا4: نافية للجنس تعمل عمل (إِنَّ) (ريب): اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. 
فيه جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا والجملة الاسمية في محل جر صفة: (يوم). 
(وَفْيتْ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح» والتاء للتأنيث. #خُلٌ4: نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول» وهو مضاف» ولتي مضاف إليه. #مّا#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأوليين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. «ككَسَبَتَ4: فعل 
ماقو مو لكاء انا o‏ هيل )| NAL‏ 
التقدير: الذي» أو: شيئاً كسبته. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» التقدير: وفيت کل نفس كسبها . موَهمٌ#: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «لا4: نافية . #يظكموت»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من: إل ّي والرابط : الواو» والضمير. 


نَا 





الشرح: اقل چە : خطاب للرّسول يلِةِ؛ِ أي: يا محمد قل معظما لرك وشاكرا لت 
موقي إليه أمرك» ورلا عليه في جميع شؤونك . 2 لمر چ اش با الله » قاله الخليل› 
وسيبويه» فحذفت «يا» وعوض عنها الميم المشدّدة في الآخرء وهذا الحذف» والتعويض من 
خصائص الاسم الكريم» كدخول يا« عليه مع لام التعريف› وقطع همزته 2 ودخول تاء القسم 


عليه ؛ يليد ماقي والمعوض إلا في ضرورة الشعرء كقول الشاعر : [الرجز] 
ا CS E‏ ضيه تتشت )انيتا 
EEE ETERS SEE‏ تإتشايية ثيرو لبن تتشركا 

وأيضا قول أمية بن أبي القت وهر الشناعد رقم [485] من ابا : فت القريب 
الما [الرجز] 
إن سيو لسلس امع 1 لبك د ا 


هذا؛ وقال الكوفيُون: فإنَّ الأصل في: المد يا الله آمنّا بخير. والأول هو المعتمد. 
سيك الدّكِ4: يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف المُلّاك فيما يملكون. نون ألم : 
تعطي» وتمنح مَنْ تشاء النصيب الذي قسمت له من الملك. تيع الفلك مسن تتا : تسلب› 
وتسترد امّلك ممن تشاء أن تنزعه منه . ونير من 44153 : يعني : محمد لاء بالنبوّة. وال ساك 
وك مودو لمان ارده 59 إذلاله بالكفرء كاليهودء والتّصارى بأخذ الجزية منهم. 
ونزع النبوة عنهم . ٠‏ ريرك :ب يعلى : النْصرء والغنيمة. هذا؛ وقد ذكر الله سبحانه الخيرء 
ا من قدرته أيضاًء اكتفاء بالمقابل: واا ا لأنه المرغوب فيه اوت 
المقضيئٌ بالات والشرٌ مقضيٌ بالعرض؛ إذ لا يوجد شر جزئيٌ ما لم يتضمن خيراً كليا . نك عل 
كل سىء َير : قادر مقتدر؛ يعني : من إيتاء الملك مَنْ تشاء» وإعزاز مَنْ تشاءء وإذلال مَنْ تشاء. 

هذا؛ وفي الآية الكريمة من المحسّنات البديعيّة الطباق بين: (تؤتي» وتنزع) وبين: (تعزٌ 
و والإيجاز بالحذف. حيث حذف مفعول الأفعال الأربعة» كما تراه في الإعراب» وكذلك 
الاقتصار على ذكر الخيرء دون ذكر الشرء فإن فيه تعليم الأدب لنا مع الل فالشر لا ينسب إليه 
تعالى أدباً» وإن كان منه حَلْقاًء وتقديراًء كما قال تعالى في (سورة النّساء) رقم 7 فل کل 
عل تاكبوت ولاك قال تعاني في اليا يعدها : تا EIA‏ اصابك عن سد 
ين لَيِكَ؟ . 

تفبيك : ذكر البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : أن النبي بيه وعد أصحابه مُلْكَ كسرى» وقيصرء 
وهم في أشدٌ المحن» وذلك في غزوة الخندق المسماة بغزوة الأحزاب أيضاًء فقال المنافقون: 
هيهات! هيهات! ما يعدنا محمد إلا غروراً» يعدنا ملك كسرى» وقيصرء وأحدنا لا يجرؤ على 
النواة ارح لك الانة وا س( ا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما _: لمّا فتح رسول الله ية مكة؛ وعد أمتّه ملك فارس» 
والروم» فقال المنافقون» واليهود: هيهات! هيهات! من أين لمحمد ملك فارس» والروم» وهم 
أعزّء وأمنع من ذلك؟! ألم يكف محمداً مكة» والمدينة حتى طمع في ملك فارس» والروم؟! 
فأنزل الله هذه الآية. وهذا ضعيف» ويضعّفه: أن اليهود قد قضي عليهم قبل فتح مكة. 

هذا؛ وفي بعض كتب الله المنزلة: آنا الله ملك الملوك» ومالك الملك قلوب الملوك 
ونواصيهم بيدي» فإن العبادٌ أطاعوني؛ جعلتهم عليهم رحمةء وإن هم عصوني؛ جعلتهم عليهم 
عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك. ولكن توبوا إلى أَعطِفَهُمٌ عليكم. هذا؛ و(يشاء) ماضيه: 
او ا ی عا انول كير الفيق ا ولاق شمف قينا : ,وفك قليف اليا لقا 
لتحركهاً» وانقتاح .ها اقبلها» ومقعولة حاوف تدر :فى هذه الا على جيب المح 6..و بكر 
حذف مفعوله» ومفعول: أراد حتى كاد لا ينطق به إلا في الشيء المستغرب» مثل قوله تعالى 





لااك * - سال ية: "١‏ 
في سورة (الأنبياء) رقم :]١7[‏ لو ارد أن بيد م لخدت من ادا إن ڪا قعل وقال 
الشاعر الخزيمى : [الطويل] 


CEE ES 
وينبغي أن تعلم: أنه يكثر حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» كما رأيت.‎ 

واشَّْء» في اللغة: عبارة عن كل موجود. إمّا حسّاً كالأجسام» وإما حكماً كالأقوال» نحو 

قلت شيئاً. وجمع الشيء: أشياء» غير منصرف» واختلف في علّته اختلافاً كثيراً» والأقرب ما 

حكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: إن وزنه شَيّاء وزان حمراء» فاستثقل وجود همزتين في 

تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمة» فبقيت وزن لفعَّاء» كما قلبوا أذ و رأ فقالوا: 

أو و و وجمع الأشياء : آ0 


وأما اليد؛ فإنها تطلق فى الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفس» والذات» كما 
في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [1405]: ولا تلقو أي إِلَ النْكةِ # وقد تطلق على القدرةء 


والقوة» وهو كثيرٌ مثل قوله تعالى في سورة (صَ) رقم [17]: ##وآدَكُ عبد اود ذا الاير وخذ 
قول عروة بن حزام العذري» وهو الشاهد رقم ]١١15[‏ من كتابنا فتح رب البرية : [الطويل] 
حملت رَفْرَاتٍ الحا َأَظَفْئُهَا وَمَالِي بِرَفْراتٍالْمَفِيّ يدان 
كبا و لعل اا و كروت ل لقلان يد فی أ ع ورف 
وإحسان. كما تطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: لا يد لي في هذا الأمرء أي: لا حيلة لي فيهء 
ولا تدبير. ويد الله في هذه الآية» وشبهها فيها مذهبان: مذهب الخلف التأويل بمعنى : القدرة. 
والقوة. ومذهب السّلف : التفويض» يقولون: الله أعلم بمراده. وبعضهم يقول: لله يد تليق به. 
الأصر اب : ۆل : فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت. المد 4 : منادى مفرد علم مبني على 
الضم في محل نصب بيا المحذوفة» والمعوض عنها الميم المشددة في الآخر. ممَنِكَيه: فيه 
أوجه: أحدها: أنه بدل من: #اللَّمُرَ . والقانى + أنه«عطيهاريان: التالث + انه ادى نان 
حذف منه حرف النداء» أي: يا مالك الملك. الرابع: أنَّه نعت ل 8©النَّهُئَ على الموضعء 
فلذلك نصب» وهذا ليس مذهب سيبويه» فإنه لا يجيز نعت هذه اللفظة لوجود الميم في اخرها؛ 
لأنها أخرجتها عن نظائرها من الأسماءء وأجاز المبرد من ذلك» واختاره اجاج . قالا: لآن 
الميم بدل من (يا)» والمنادى مع (يا) لا يمتنع وصفه» فكذا ما هو عوض منهاء وأيضا فإن 
الاسم الكريم لم يتغيّر عن حكمه» ألا ترى إلى بقائه مبنيًا على الضمء كما كان مبنيًّا مع (يا). 
انتهى جمل نقلاً عن السمين» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الروم): #ثُلٍ الهم مَاطِرَ...4: 
إلخ. وقولهما: المنادى مع (يا) لا يمتنع وصفهء أي: كما في قول جرير في مدح عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضي الله عنه» وهو الشاهد رقم ]١51‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


فعا ا قافة وات سيفيد بأجرَدَهِئْكَبَاء كد EE‏ 

وملك © نات وه الْمكِ» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه وجوباً تقديره: أنت. #تُوْقِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمِّةٌ مقدرة على الياء 
للثقلء» والفاعل تقديره: أنت. ##الْملكت» مفعول به أول. لمن اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. 239©: فعل مضارع» والفاعل 
تقذيره: «آأئت)» ومفعوله محذوف» التقدير: تشاء إتيانه الملك» والجملة الفعلية: قال أبو البقاء 














رحمه الله تعالى -: هي وما بعدها من المعطوفات خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: أنت و 
إلخ» وقيل: مستأنفة لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال» وانتصاب الحال من المنادى 
مختلف فيهء وتقدير الجملة الثانية : َع الع يس 455 أن تنزعه منه. أقول: مجيء الحال 
ااا كقول الشّاعر : [البسيط] 
يهاالريع ر ESE‏ بسَاحَيَه 

وقال مكيٌ : في موضع ا مَيكَ». وقوله: مستأنف الأولى أن يقال: 
جملة ابتدائية؛ لأنه يكثر وقوع الجمل الفعلية بعد النداء» واعتبارها ابتدائية أولى؛ لأنه لا يقع 
نداء إلا وبعده جملة فعلية» ويكثر أن تكون إنشائية» وهي بمنزلة الجواب عن النداءء وأما الوجه 
الأول؛ الذي ذكره؛ فلا مسوّغ لهء والجملة الباقية معطوفة على جملة: تَوْقِ؛ إلخ» ولا خفاء 
في إعرابهاء وتقدير الجملتين : وش من تَا إعزازه. م1 تساه إذلاله . 

يدك #: متعلقان بمحذوف خبر مقدّم والكاف في محل جر بالإضافة . الك 4 : مبتداً 
مؤخرهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وقيل فيها ما قيل بالجمل قبلها. #إبَّك4: حرف 
مشبّه بالفعل» والكاف اسمها. على كل: متعلقان ب َير بعدهماء وموک مضاف. ویر 
مضاف إليه . هري هه : ر والجملة الاسمية مفيدة للتعليل. 


سر 


و صم ار م سر ی رارح و م 
في يل وتر الح مت المت وتخرج الْمِيَت 


وح ر عله در ير 0 


من الحي وترزف 





الشرح: لما ذكر الله تعالى: أنه مالك الملك؛ أردفه بذكر قدرته الباهرة في حال الليل» 
والنهار» وفي المعاقبة بينهما. وحال إخراج الحي من الميت» ثم عطف عليه: أنه يرزق من يشاء 
بغير حساب» وفي ذلك دلالة على أنَّ من قدر على تلك الأفعال العظيمة المُّحيّرة لذوي الأفهام» 
والعقول؛ فهو قادر على أن ينزع النبوة من اليهود. والنصارى» وأن ينزع الملك من فارس؛ 
والروم» واليهود» ويذلهم جميعاًء ويؤتيه العرب» ويعزّهم. 


#توخ4 : تدخل» والماضي : اا > فهو رباعي» ومصدره: الإيلاج» وأما الكلاني فهو: 
ولج» يلج. ومصدره: الولوج. والمراد بإيلاج الليل في الباوه ع الفكس بان ريك كل منهما بما 
نقص من الآخرء وهو ظاهر في طول الليل» وقصره تبعاً لفصول السنة. هذا؛ وفي الجملتين رذ 
العَجْزْ على الصّدرء وفيها استعارة عجيبة» فإِن الإيلاج عبارة عن إدخال هذا على هذاء أو 
إدخال هذا في هذاء وذلك؛ لأنَّ ما ينقصه من الليل يزيده في النهار» والعكس» ولفظ الإيلاج 
ا هيد ]دحال كر واد وها ق ا ر ات الا :روه ا ونين 
ايد4 ول التهار وبين أل وليت طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 

فورح أل مت ليت : الى كالإنسان» والطائرء ولّت4: النُطفة تخرج من 
الإنسان» والبيضة تخرح من الطائر . «#وَتَخَرِجٌ أل : الإنسان» والطائر من النطفة» والبيضة. 

وشح المت : النطفة» والبيضة من الإنسان» والطائر. ويقال أيضاً في جميع البذور» وما 
يخرج منها من النباتات. وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ معناه: يخرج المؤمن من 
الكافر» والكافر من المؤمن» وروي نحوه عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -. وروى معمر بن 
ال هرت أن النبي ييه دخل على نسائه. فإذا بامرأة حسنة الهيئة» قال: «مَنْ هذه؟» قلن: إحدى 
خالاتك قال: لومن هي؟ قلن: هي خالدة بدت السود ي غد رك قال 0 سان 
الذي ا ت تاد و ا بعك فر لهتسا في 
سورة ت (الأنعام) رقم [191]: اك 7ق اميق I‏ فى داف تلو كك ا 


لظْلُمتٍِ يس يارج تنا كدلك) . انظر شرحها هناك . 


و 


وله يرف من يماك بير ساب أي : بغير تقدير» جرس في ي استدراجا ثارة وا 
أخرى. وأما رزقه في الآخرة للمؤمنين؛ فيكون تكريماً واسعاء لا يضبطه عدّء ولا كيل» ولا 
وزن بخلاف رزق الدنيا؛ فإنه مضبوط محصورء ورزق الآخرة لا ينتهي عدده» ولا ينقطع مدده» 
ضاق قد كد الأقنينات». ورف الحنات ولا داف نولا عذات» 

هذا و(ميت) أصله: ميوت» فقل في إعلاله: اجتمعت الواوء والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء» في الياء. هذا؛ وتخفف الياء بالسّكون» فيقال: 
مَبّت» بفتح الميم وسكون الياء» وهو مَنْ فارقت روحه جسّدهء وجمعه: أموات» وأما المشدّد؛ 

فهو الحي الذي سيموت» وعليه قوله تعالى: «إِنَكَ سيت وم من وجمعه: موتّى» قال بعض 
الأدباء في الفرق نها [الطويل] 


رم ه©8 اي ه 


ايا سائِلي تفسِير ميټ وَمَيتٍ GE EEE‏ ا ET‏ لهال 


ص هھ س م۰ عو 4 7 ع سر ر اه عو ت اه 0 14 و 
مين اند روح فذلك ميت وما الحينت إلا من إلى الفين يجهل 
2 7 ص ر 


٣‏ - مو لت الآية: ۲۸ ددا لقال 


هذا هو الغالب فى الاستعمال» وقد يتعاوضانء كما فى قول عدي بن الرّعلاء ‏ وهما 
الشاهد رقم [8*554] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الخفيف] 
لي من ات قارا 
ااال ق و ا كيايتا يدك تنيز الا جناء 

ومنه الآية التي نحن بصدد شرحهاء والآية رقم [45] من سورة (الأنعام) حيث استعمل 
المشدّد فيها لفاقد الحياة والرُوح» كما هو واضح فيها . 

الإعراب : «إولج): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أنت. #الَلَ): مفعول به. إن 
کک متعلقان ا الفعلية مستأنفة لا واد و 0 
ا أو نكرة ا أول e‏ 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف. التقدير: ترزق الذي. او انه 
وز a a‏ بعر : متعلقان واا الذي قذرته للق وقال أبو البقاء : متعلقان 
بمحذوف حال من المفعول المحذوف. أو من الفاعل» أو بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف» وكل هذه الأقوال لا طائل تحتها؛ لأن الفعل: (ترزق) ينصب مفعولين» لأنه بمعنى : 
تعطى › وتمنح › وقد نصبهما. والثانى فيهما: (ارزقاً) الذي قدرته. 





0 ر اب و 0 و KK‏ 





الشرح: نهى الله المؤمنين في هذه الآية عن موالاة الكافرين لقرابةء أو صداقةٍّء ونحوهما؛ 
حتى لا يكون حبّهم؛ وبغضهم إلا لله» كما نهى عن الاستعانة بهم في الغزوء وسائر الأمور 
1ل ع بان عورا بو جا ميقت ] بكي ونين د E‏ والمعاونة» والمساعدة لهم» وبهم» 
و هذه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [01]: 5 ادن اموا له كدو ال ادق 
اوا :* إلخ» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم :]١44[‏ أا أ 0 لا دوا الْكمريَ 
Ta‏ انر إلخ» وفي أوّل سورة (الممتحنة): اا ن ا ا 
عدُؤك...4 إلخ. انظر شرح الآيات في محالها . 

هذا؛ ويروي التاريخ: أنه لما وقع الخلاف بين معاوية» وعليٌ بن أبي طالب عرض قيصر 
الروم مساعدته لمعاوية» فردَّ عليه معاوية بقوله: أنا أستعين بكافر على مسلمء والله لو قظعتٌ 
إرباً إرباً ما استعنت بكافر على مسلم» وانظر الآية رقم [118] الآتية. 


اتال ١‏ - سیلبا الآية: ۲۸ 


کے ر 


ومن 0 00 اد لكشانة و aa‏ 
دين yy‏ وهذا ا ولاية لرل معاداة 
آعدائه» E‏ الله» وموالاة الكفار صنوان لا يجتمعان. كما قال الشاعر: [الطويل] 


و ك 


4 ا ا ا 3 


e 01210111110 

إلا أن كفا نهد دده المعنى : إن الله نهى المؤمنين عن موالاة الكفار» ومداهنتهم» ! 
أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو كردا من فى a mE Sa‏ 
بالإيمان» دقفا عي اعدو عو لس برام »أو مالا حرام .ار يهن الكنار على غر ات 
المسلمين. والتقية لا تجوز إلا مع خوف القتل مع سلامة النية . قال الله تعالى في سورة (التّحل) 
رقم ]1١5[‏ 3إ لام أحكر: لبه ملين بين انظر شرحها هناك فإنه جيد. والحمد لله! ثم 
فده لق رد فلو صبر على إظهار | يمانه حتى قتل؛ كان له بذلك اجر عظيم» وأنكر قوم التقيّة . 

فقال معاذبن جبل» ومجاهد رضي الله عنهم ‏ : كانت التقية في جدَّة الإسلام قبل قوّة 
المسلمين» فأمًا اليوم أي: في زمننا ‏ فقد أعرّ الله الإسلام أن يتّقوا من عدرّهم. وقال الحسن 
البصري ‏ رحمه الله تعالى -: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة. أقول: وفي هذه الأيام واقعة» ولا 
بد منهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فن المسلم مضايق في دينه» وإقامة شعائره. هذا؛ وإن الشيعة 
يقولون: إن عليّاً - رضي الله عنه سكت عن المطالبة بالخلافة تقية» فهم يصمونه بالجُبن» وهم لا 
يعلمون» وحاشاه من الجبن» هذا وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس التَقيّة بالعمل» إنما التقيّة 
اسان . ورضي الله عن أبي الدرداء؛ إذ قال ١‏ إنا لنبثلٌ في وجه أقوام» وإن قلوبنا لتلعنهم . 

ويحذرڪم اله n‏ أي: نقمته» وسطوتهء وعذابه في مخالفة أمره» وموالاة أعدائه. 
وَل 1 المصير : المرجع› والمنقلب» والماب» فیجازیکم بأعمالكم» ا فخير» وإن 
شا وش وفي هذه الآية تهديدٌ عظيم» دوخ شدية: تقد 4 أصله : (وفية) على بوزن. نعل 
ويجمع على : تقَّى» كرطبة» ورطب» فأبدلت الواو تا والياء ألفاً لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلها. 
وانظر مثلها في الآية رقم ]٠١7[‏ مع اختلاف المعنى هناء وهناك فالإعلال واحد. 

الإعراب : <لا4: ناهية جازمة. ميَتَِذِكُه: فعل مضارع مجزوم ب «لا. © الْمَؤْمِبونَ؛: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. ©#الْكَفِرتَ: مفعول به أوَّل 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون فيه وفي سابقه 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «أَرَلية: مفعول به ثان. «إمن دُودِ»ه: متعلقان ب مويه 
لأنه جمع : ولي» أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. وقال الجمل: متعلقان بمحذوف حال من 


سے 
لت 


ار 


٣‏ سا 


FL‏ ر ل 
ل الآية: ۲۹ 2 


ا بع ا امسر يي وجل الْمُومِنِينَ من مضاف إليه مجرور. . . إلخ» 


O TT O 111202‏ 
مبتدأ . #إيقعل: فعل مضارع فعل الشرط»› وفاعله مستتر يعود إلى : (مَنْ). #إ5لك#: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب, لا محل لها. 
#إفيس4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى (مَنْ). 
لإي س : متعلقان بمحذوف حال من: ىء كان صفة له» فلمًا قدم عليه» صار حالاً» على 
القاعدة: (نعت النكرة إذا تقدّم عليها صار حالاً). #إن تََءوِ4: متعلقان بمحذوف خبر: (ليس). 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحلّ محل المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت» في الآية رقم ]٠۹[‏ 
والجملة الاسمية: (مَنْ. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. #إِلّ: حرف حصر. 

#أن كتقوأ#: فعل مضارع منصوب ب #أن# وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل في محل جر بحرف جر محذوف»› 
والجار والمجرور بدل من معلّل محذوف» وفي السمين: وهذا استثناء مفرغ من المفعول لأجلهء 
والعامل فيه: إلا ينمز أي: لا يتخذ المؤمن الكافر وليّاً لشيءٍ من الأشياء» ولا لغرض من 
الأغراض» إلا للتقية ظاهراً؛ بحيث يكون مواليه في الظاهرء ومعاديه في الباطن» وعليه فقوله : 

رمن يَقَصَلّ...» معترض بين العلة» ومعلولها. انتهى جمل. ظتْتّة#: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» التقدير: تتقوا تقاة. أو عامله المذكور» وهو أولى» أو هو مفعول به» على تأويل 
تتقوا المذكور ب (تخافوا تقاة». 








ريح رڪم : الواو: حرف استئناف . (يحذركم): فعل مضارع» والكاف مفعول به أول. 
أنه : فاعله. #ننسة.»: مفعول به ثان» والهاء لامجو ان والجملة الفعلية 
متا نفة ل محل لها. ولل سه : متعلقان بمحذوف خبر مقدَّمء © الْمَصِيرٌ# : مبتدأ مؤخره 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. 





الشرح: يخبر الله تعالى عباده : أنه يعلم السرائر» والضمائر › والظواهر› E‏ 
منهم خافية» بل علمه محيط بهم في جميع الأحوال» والأزمان» واللحظات والأوقات» وجميع 


الالال ۳ - يورو مدان للآية: ۲۹ 


ما في السموات والأرضء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار 
الارن والتحان» والجياك»: والأنيارك وال را دراه اعل ده أنه الى بعل ما تكن الصدو رمن 
ولاية الكفار» وحبّهم» وموالاتهم. وبين (تخفوا) و(تبدوا) طباق» وهو من المحسّنات البديعية . 

ها بوكر الك لترو لآنيا وعاء القلوى» 9ن غ1 سكل تعر نيه 4 أن ققد على 
عقوبتكم. وعلى الانتقام منكم؛ إن لم تنتهوا عن موالاة الكفار؛ لأنه تعالى ينٌّصف بعلم ذاتي 
محيط بالمعلومات» وقدرة ذاتيّة تعم المقدورات بأسرهاء فلا تجسروا على عصيانه؛ إذ ما من 
معصية؛ إلا وهو مطلع عليهاء قادر على العقاب بها. وينبغي أن تعلم: أن الحبّ في الله 
والبغض في الله عظيم في الإيمان. وخذ ما يلي : 

فعن معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله به قال: «مَنْ أَعْطَى لله. وَمَنَعَ لله 
ا له ا لله وأَنْكمَ لله ؛ فَقَدِ استَكمل إيمَانه) . أخرجه الإمام أحمد» والترمذي . 

هذا؛ والفعل: (يعلم) في هذه الآية من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق دعا ال 
المعرفة تكتفي بمفعول واحد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
: لِعِلْمعِرْقَان رظن تريقية د شا فهة 

بخلافه من العلم اليقيني» و والسيسيب متعوليته ا :مد وير ريو ا ا 
تستدعي سبق جهل » 4 عاقيا الذو اك دون المع عدت العم فان متعلقه المعاني, 
والس وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت ع فالمعنى أك عرفت ذاته» ولم يتجاوز 
مفعولاً؛ لأن العلم والمعرفة تناول الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك. وإذا قلت: علمت 
زيداً فقيهاًء لم يكن المقصود: أنَّ العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنّما المعنى: أن العلم تناول 
كون زيد موصوفاً بهذه الصّفة. هذا؛ ولا يعزب عن بالك: أن في ا بألفاظها الثلاثة تغليباً 
لغير العقلاء على العقلاء . 

الإصراب : إت : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #إإن: حرف شرط جازم . 
ت تحفوأ؟ه : : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة 
شرط غير ظرفي. #مَايه: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «إفي 
دور : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: الذي يوجد في صدوركم . والكاف في 
محل جر بالإضافة. أو : حرف عطف . دوه : فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم 
مثله» والواو فاعلهء والهاء مفعول به. يعْلَنَه#: فعل مضارع جواب الشرط» والهاء مفعول به. 
YER o 4 15‏ يول NE‏ هاجو لة بجو انب العترظه نولي تعر نابا لفاءت: بولا 
ب «إذا» الفجائية. و«إإن» ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: #قُلَ...4 إلخ مستأنفة. 








وَيعَلَم چ : الواو: خر :اسنات (يعلم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : 7 الله ديه . 
«9م: مفعول به. #ق َلسَمْوَتِيه : متعلقان بمحذوف صلة: 9م0ا#. وما فى الأرض: معطوف 
على ما قبله» وإعرابه» ومحله مثله» والجملة الفعلية: «وَيَنْكْ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء ولم 








أطلع على قراءة بنصب الفعل» أو جزمه» وهو جائز عربيّة» كما رأيت شرح ذلك في الآية رقم 
[:18] من سورة (البقرة). #وآنَّهُ4: الواو: حرف عطف. (الله): مبتدأ. عل كُلٍ» : متعلقان 
ب مقَرِيِرٌ4 بعدهماء ومكلٍ» مضاف» ولت مضاف إليه. «#قَرِيِةُ8: خبر المبتدأ. 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء لا محل لها مثلها . 


2 سے ر ”و 7 


روہ و ص م 1 
يوم تَجِدَ كل ننس الوا و ع ETC e‏ 


ر ته رو لسر A‏ 


وربور ور مج e‏ و و سار 
بدنها وبلنه3 امد ا ويح رڪم الله لمس4كر واه لك الجِبَاد 4O‏ 





الشرح: ليم تَحدُ...4 إلخ: يعني : ريو الحبامة محص ی فخي 07 
ا تعالى في سورة الكهف: #ووجدوا ما ياوا حار وقال جل ذكره في سورة (القيامة): 
بو الاش ريلم يما َم و فما رأى من أعماله حسناً؛ سره واف حه وما راه من قبيح ؛ ساءه» 
وأغصّه» وود لو أله تبرّأ منه ENO EE E‏ 

الدقام وا وجرّأه على فعل السوء» كما حكى الله ذلك عنه بقوله : لیت 
وتك بعد لمرن نس الْمَرنُ4 وبين : حصا وظبيدا» طباق» وهو من ا 
هذا؛ ود4 أصله: توجد» حذفت الواو لوقوعها بين عدويتهاء وهما الفتحة. والكسرة» 
هع مجو 


ويقال: بين الياء» والكسرة في مضارع الغائب: (يجد) قياساً على مضارع الحاضر. ویز رصے 00 


E‏ : يخوفكم عقابه» ورطشه› وانتقامه» ودکرت للك مراراً : ته يعبّر عن الذات بالنفس . وال 
e‏ اباد چ : EE‏ سيا ها ا نهاهم عن معصيته› N EES‏ 


ومراعاةً لمصالحهم »فاه سبحانه ذو مغفرة تُرجى رحمته» وذو عقاب يخشى عذابه هدا وا لام 
الغاية» وجمعه: آمادء ويقال : امو على الله اع : غ سا قال النابغة في استعطاف 
الثعمان بن المُنذر في معلّقته البيت رقم [Yo]‏ ل الا 


کے 
س ٥‏ 4 


r NE E EE E بحن‎ EEE E CELE 
ذا ف و الرحمة؛ والعطف. والحنان. والله منرّه عمًّا يكون في القلب.‎ 
ورءوف» صيغة مبالغة» ومن رأفته جل ذكره بعباده أن جعل النعيم الدائم في الجنة جزاء على‎ 
ال ا فى ا ا ررر ق فل قرية غو الاه وو ر نه ن العبادء‎ 

وأموالهم ملكه. ثم إن ی نشتدوق ملكة يملكة فضا مه ر احا . وفي الصحيح: أ 
رسول الله ب رأى امرأة تن السيى فی غزوة تين قد فرق نها وبين ولدهاء فجعلت كلما 


(o 


1 
مع 
۶+ 








تال - سیو أل 
ay‏ اي أخذته» فألصقته بصدرهاء وهي تدور على ولدهاء فلَّما وجدته؛ ضمّته 


إليهاء وألقمته ثديهاء فقال رسول الله كلا : ا ا وهی تَقْدِرٌ على 
ن لا تظرّحه؟». قالوا: لا يا رسول الله! قال: «فْوَ الا لله لله آَرْحَمْ بعِبَادِه مِنْ هَذِه بولّدِهًا». 








ع 


الإعراب : يوم : مفعول به لفعل محذوف» التقدير: اذكر يوم. وذهب الزمخشري» وتبعه 
البيضاوي» والنسفي إلى جواز اعتباره منصوباً ب تود وقدّروا تقديرات فيها اول 
القرطبيئٌ - رحمه الله تعالى ‏ متعلق بقوله تعالى : «وَيُحَْرَكُم» إلخ. وقيل: هو متصل بقوله: «وَآلَه 
ل كل ن 0 0 2-0000 - 0 غود 7 e‏ 
5207 00 ڪل : فاعله» وهو مشاف» 0 ليام ا ورل أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به أول. معَيِتْ#: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى نفس» والجملة الفعلية صلة نّا أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفه. التقدير: 
الذي» أو: شيئاً عملته. «ينَ حبر متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف. وين بيان 
لما أبهم في (ما). لاسرا : مفعول ثان ل #تجد تَحِدُ»ه أو هو حال من الضمير المحذوف. هوم 
عَوِكَتٌ من سوه : معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وتقديره. 


رد4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: «إكَل تي والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من فاعل: #عَيِت المستترء والرابط الضمير فقط. 9لوٌ#: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. #أنَّ4 حرف مشبه بالفعل. فما : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: ان تقدّم على 
اسمها. لدَبَيهُ:4: معطوف عليه» والهاء فيهما في محل جر بالإضافة. «أدا» اسم ان 
مؤخر . بيدا 4 : صفته» والمصدر المؤول من أن واسمهاء وخبرها في محل رفع مبتداً عند 
سيبويه» وخبره محذوفء. التقدير: ولو أمد بعيد موجود» وقال المبرد: المصدر المؤول في محل 
رفع فاعل لفعل محذوف. التقدير : ولو ثبت وجود أمد بعيد بينها وبين ما عملته. وقول المبرد 

هو المرجح؛ لأنَّ «لو) لا يليها إلا فعل ظاهرء أن عفدو والفعل المقدرء وفاعله جملة فعلية لا 
ميخ ليا لآنيا اضذاننة: ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي› وجواب: ##8لَوَّ»# محذوف» 
التقدير: لسرت بذلك» ولل ومدخولها في محل نصب مفعول به ل #تَوْد» هذا؛ وبعضهم 
يعتبر: #لو# مصدرية تؤول مع ما بعدها ور ا کو قي ا لآن 
الحرف المصدري لا يدخل على مثله. تأمل! 

هذا؛ ويظهر لي جواز اعتبار (ما) الثانية مبتدأء وجملة: «إتود... إلخ في محل رفع خبره» 
E‏ الضمير المجرور محلا بالإضافةء ال نش او وتكرن الحيلة ا لاسكا 


rE‏ سے لر 


مستا نفد لا محل لها. © وَبِحَزْ ركم الله سس فعل مضارع» وفاعله. ومفعولاه. والجملة الفعلية 





- سا “«ية: "١‏ اال 
مستأنفة لا محل لها. (الله) مبتدأ. «أرءوفٌ» خبره. #إإاليباد#: متعلقان به» والجملة الاسمية 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإذ ا عتيرها فى مدل لصي يخال ون ls‏ 
OEE‏ 








رہ روہ بويع می سس و 24 ا ژر ب ور 
موقل إن کته تون الله ET‏ شف لک ذو ا عفور رجیم 





4© 
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الشرح: له : ااب ا وخ ال دد کان کسر كس كدو الك 
المحبة: ميل النفس إلى الشيء لكمالٍ أدركته فيه» بحيث يحملها على ما يقربها إليه» والعبد إذا 
علم: أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله عز وجل» وأنَّ كل ما يراه كمالاً من نفسهء أو من غيره؛ 
فهو من الله» وبالله» وإلى الله؛ لم يكن حبه إلا لله وفي الله» وذلك يقتضي إرادة طاعته. 
والرغبة فيما يقربه إليه» فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول 
اة والحرص على مطاوعته. انتهى بيضاوي . 

لذا فهذه الآية حاكمة على كل من ادعى المحبّة لله ؛ وليس هو على الطريقة المستقيمة؛ التي أمر 
الله بهاء وحتٌ عليها الرسول يك بقوله» وفعله» فهو كاذب في دعواه» كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله هة : أنه قال : مَنْ َل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْه أمْرْنَا ؛ فَهُوَ رَد . ورحم الله من يقول: [الكامل] 
CCC‏ كا حاتري ا ضيعم 
CONSE CELE,‏ 

ومن دعائه کل : يك : «اللّهم ارَرْقْنِي حبك وَحُْبٌ مَنْ أَحَبّكَ» وَحُْبّ ما يقريني إلى حبك 
واجعل حبك أَحَبٍّ إِلِىَ مِنَ الْمَاء الْبَارِدِ) . لذا فدليل حب الله امتثال أمره. 205 نميه وليل 
محبة الرسول ية الاقتداء به والأخذ بتعاليمه» والسير على سنته» وطريقته. يبك ال 
أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم لله وهو محبّته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما 
اله فق الا وا ل ا أن تحت ومع مضي الك ا رطا و و 
ذنوبه» وستر عيوبه. ومعنى بغضه للعبد: طرده من رحمته» وإبعاده من جنته. وأظهر لفظ الجلالة 
في مقام الإضمار في الثاني لزيادة التفخيم» والتعظيم. وخذ ما يلي : 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ا ل «إن ١‏ له إِذَا حب عَبداً؛ دَعَا 


ص 


جبريل» فقالَ: إني أحبٌ فلاناء فأحبّه. قال : فیحبة جبريل . ئمّ ينادي في السَّمَاءِ: إن الله يحب 


عع 0 


فلانء فأحيُوهء فيحيّة آهل السماءء قال: ثم يوضع له القبول في الأرض . وإذا أَبْمَضَ عَبْدَاً؛ دعا 
جبريل» عليه السلام» فيقولٌ: إِنْي أَبْفِضٌ فلاناًء نَأَبْفِضْهُ. قال: فَيْبْفِضْهُ جبريل» ثم يناد 


انَل ۳ - سانل الآية: ا" 


أهل السماء: إن الله يُبفِض فلاناًء فَأَبْمَصُوهُ. قال: فَيُبْغِضُوئَهُ ثم تُوضَعٌ لَهُ البغضَاءَ في 
الأرض». أخرجه مسلم» رخ للد 

E‏ اا رات الله ار فا نه عو ا يذه 
المحبّ له على طريق الاستعارة» أو المقابلةء المعبّر عنها في البلاغة بالمشاكلة؛ لأن المحبة من 
فعل القلوب» والله لا قلب له مثلنا. مول عَمورُ» لأوليائه. #اتِّمٌ»: بهم. وهما صيغتا 
ا 

E‏ الكريمة نزلت لما قالت اليهود: جك أبنؤأ أله داح فعرضها عليهم 
رسول الله َة فلم يقبلوها. وقيل: نزلت في وفد نجران» ولمًّا قالوا : إنما نعبد المسيح حباً له. 
وقيل : الت في اكرام رجيوا على عهد رسول الله علي : أنهم يحبّون الله ا أن يجعلوا 
لقولهم تصديقاً من العمل . والله أعلم بمراده. 

الاصراب : قل 4 : فخا اف ٠و‏ فاعدلة سس دة انيت #وإن»: حرف شرط جازم. 
كُسْرَ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. 
#تحبوْنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. آنّه: منصوب على 
التعظيم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: كُسْرٌ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #أاتيعون#: الفاء: واقعة في جواب الشرطء 
(اتبعوني): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأتّها لم تحلّ محل المفرد. و#إإن4 ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: ...© 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 

«يُحِِبكم4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء والكاف مفعول به. أله : فاعله» 
والجملة الفعلية لا محل لها لوقوعها جواباً للطلب. ريني 4: معطوف على ما قبله مجزوم مثلهء 
والفاعل يعوة إلى أنه والجملة معطوفة على ما قبلهاء > لا محل لها مثلها. کک #: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. 4:7257: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. ونه : 


در ره 


مبتدأ . عفر يح : خبران له کح اتن يت عيدو اع ام مدا ارد 








7 مس ركوو 


نه والرسوكف 





سلول راقن ف 0 0 ا e‏ كطاعة الله E e‏ أت 


اللضبارض عيسى ابن مريمء فأنزل الله هذه الآية. 





۳ - سوا الچ الآية: ٣۲‏ الت 

هذا؛ وطاعة الله: امتثال أمره» واجتناب نهيه» وطاعة الرسول يلد الأخذ بتعاليمه. 
والتمسّك بستته» قال تعالى في سورة (الحشر): اوا ل E‏ ا ل e‏ 
وقد قرن الله طاعته بطاعة Es‏ وفي الآية رقم [] من سورة (النساء) : 54 
لذن اوا أطيشا ا اا الرسولّ... + إلخء وفي كثير من الآيات: #ومّن بطع الله وَرَسُولْديه . 
هذا؛ وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع : وفي حديث : أن النبي 5 قال : 
«مَنْ قَرَّقَّ بَيْنَ ثَلَاثْ؛ فرق الله بينة وبِينَ رحمدَه يَوْمٌ القِيَامَةِ: مَنْ قَالَ: أَطِيعَ الله. ولا أَطِيعْ 
الرسول» والله يقول: «#أطيعو أله وَأَطِيعُوأ ارو ومن قال: أقيم الصّلاة ولا أوتي الزكاة» والله 
يقول: وَأَقِيمُوأ لصَلَوةٌ وءانوأ لكر ومن فرّق بين شكر الله» وشكر والديه» وا عز وجل 
يقول : بان اشڪر لي ولولديك 24 . 

هذا؛ وقال تعالى : إن أنهي ولم يقل : فا ويكثر مثله في القرآن الكريم إذا أعظمت 


الشيء أغدت اذكرة وأتشلك وة قول عدي بن زيد العبادي ‏ وهو الشاهد رقم [۸۸۷] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الخفيف] 
لاا اللكعوث ا کو ی ر 

الاعراب : ر4 : فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت. #أطيعو أي : فعل أمر مبني على حذف 
ارد وفافل تسريف وار و اع ااا ا ورا 
دواو اض هذا هی الاغراته الاوت عله ن الاس والا ضل أن E‏ 

فعل أمر مبني على سكون مقدّر على آخره» منع من ظهوره إرادة التخلّص من التقاء 
الساكينة ورك بالضمة لمناسية واو الجماغة .وما أجدرك أن تلاتحط هذا شش كل قعل أمر 
مستك إلى .واو الجماعة» أو إلى آلف الاتدين» هفل أطيغاء وقد حرك بالفتحة لمتاسبة آلف 
الاثنين» أو إلى ياء المؤنثة المخاطبة: أطيعي› وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة. 
#أله» : منصوب على على التعظيم . ورسك 4 : معطوف عليهء والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: مكل د : مستأنفة لا محل لها . 

فان : الفاء: حرف تفريع › واستعناف. (إن): حرف شرط جازم . ولوا : فعل مضارع 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» أصله: تتولواء فحذفت تاء المضارعة. أو هو ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة في محل جزم فعل 
الشرط» واعتباره مضارعاً أقوى ليبقى الكلام على نسق واحدء وهو الخطاب. قن : | 
واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. #آللّه: اسمها. إل : نافية. طحب : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : ا و الكفْرينَ # مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة ؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية 














لااك ۲ - اهناك «ية: مم 


في محل رفع خبر: (إِنْ) والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجواب محذوفاء تقديره: فلا تحزن» ونحوه؛ فتكون الجملة الاسمية مفيدة للتعليل. وهو كلام 
لا غبار عليه » والشرطة ومدخوله ةا ومفرّع عم قرله » لا فح اله ايها : 


(AT عل‎ 


«« #8 إن آله اصطفح ادم ووا وال إِبْرجِيِمَ وَل عِمْرنَ عَلَ العليين ©4 





الشرح: إل أله صب اختارء واختص بالرّسالة» والخصائص الرّوحانية» والجسمانيّة 
ولذلك قووا على ما لم يقوّ عليه غيرهم . (آل إبراهيم): إسماعيل» وإسحاق» وأولادهم» ونبينا 
بيو مِنْ نسل إسماعيل . (آل عمران): موسى» وهارون» أو عيسى؛ لان اكه اعمات وهو 
المعتمد بدليل الآيات التالية» وكان بين العمرانيين ألف وثمانمئة سنة. وانظر شرح (آل) في الآية 
رقم .]١١[‏ وفي البخاري عن ابن عباس - رضي الله غنهما ‏ قال: آل إبراهيم» وآل عمران 
المؤمنون من آل إبراهيم» وآل عمران» 3 را وآل محمد» يقول الله تعالى: #إرك اول 
ابوه وعلذًا لی وال اموا وه و الْمؤينين» . 

وقيل : المراد من آل إبراهيم تة ىكذا آل عمران» ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
ا E‏ ع ا O NT‏ 

هذا؛ وانظر شرح خلق آدم في سورة (البقرة) مفصلاً وقد عمّر عليه السلام تسعمئة وستين 
E‏ ل ناء وغل الف دة والف سلام ‏ فاسمه الك وقيل : عبد الغفار» 
وسمي نوحا لكثرة نوحه على نفسه» وهو ابن لمك بن متوشلح بن آخنوخ» وهو إدريس النبي» 
وكان نوح نجاراً» واختلفوا في سبب نوحه» فقيل : لدعوته على قومه بالهلاك» وقيل: لمراجعته 
ربه في شأن ابنه كنعان» وقيل: لأنه مرّ بكلب مجذوم» فقال له: اخساً يا قبيح! فأوحى الله إليه : 
أعبتني» أم عبت الكلب» وقيل: أنطقه الله» فقال: أتسخر من الخالق» أم من المخلوق؟ ونوح 
أول رسولٍ بشريعةٍ» وأول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر صحائف. 

وهو أول كه 0 لردهم دعوته» وأهلك الله أهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر 
كآدم» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وكان أطول الأنبياء عمراًء عمّر ألفاً 
وین س ودل غالا ونا ومين سنة» ولم تنقص قوّته» ولم يَشِبّء ولم تسقط له 
سنٌ» وصبر على إيذاء قومه طول عمره» وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما بالمغفرة في الآية 
الأخيرة من السورة باسنه ويروئ: أن جبريل عليه السلام قآل له يا أطول الأتبياء عشراً 
كف وعدت الا قال وعدتيا كزان ها تابات دعل من أحتهيا» وخرجت من الآخر. 


لاس رهيم لذي اتبعو 


ee‏ سق ولا سيما تحريم زواج الأخوات. ونوح مِنْ أولي العزم 


١‏ - سال لاية: 4" التي 

وأمّا إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فقد عاش مئة وخمساً وسبعين 
سنة» وبينه وبين نوح ألف سنة وستمئة وأربعون سنة» وبنوه: إسماعيل» وأمه ل 
اسان سأر فق م وا وسيها وان سحت ر کات معديو مات اروا 
وثمانين سنة» وإسحاق» وأَمّه سارة» وعاش مئة وثمانين سنة» ثم لما توفيت سارة؛ تزوج 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قطوراً ابنة يقطن الكنعانية» فولدت له: مدين» ومديان» ويقشان» 
وزوان» ويشباق» وشوماء فهم ستة مع الاختلاف في تسميتهم بحسب الروايات» فيكون جملة 
أولاده من صلبه ثمانية. وإبراهيم من أولي العزم الخمسة. 

لوَءَالَ عرد اختلف في هذاء فإن كان عمران أبا موسى» وهارونء فإِنّما اختارهما الله 
على العالمين حيث أنزل على قومهما المنَّ والسلوى» وذلك لم يكن لأحد من الأنبياء في 
العالع وال كان اا مرت قرلهاسطقى هري برلا عى من غير أت 4 ول يكن ذلك احا 
في العالم. وهو ما رجّحته سابقاً: والمراد ب #العلميكً عالمو زمانهم؛ لأن سيدناء وحبيبنا 
أفضل الرّسل جميعاًء وأمته أفضل الأمم بفضل الله وإنعامه» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا؛ 
وعمران والد موسى وهارون هو ابن يصهرء بن فاهث» بن لاوي بن يعقوب» وعمران» والد 
e‏ أشيم بن أمون. وقيل: ابن ماثان» وهو من ولد سليمان بن داود» على نبيناء 
وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. 

تنبيه بل فائدة: يقول بعض الناس: إن المراد ب (عمران) أبو طالب والد عليئّ - رضي الله 
عنه ‏ فهم يزعمون: أن اسم أبي طالب عمران» يريدون من ذلك ما يريدون من التّحريف» 
والتبديل» والتزييف» واسم أب طالب الحقيقي عبد مناف . 

الإصراب : <#إنَ؛ : حرف مشبه بالفعل . أله : اسمها. أ : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر : إن . 5139م : 
مفعول به» وما بعده معطوف عليه» و(آل): مضافء و إِبَرحِيمَ * : مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» و(آل) مضاف. ومإعِمَرنَ 4 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» وزيادة 
الألف والنون . ماعل الْعَلَمِينَ؟»: جار ومجرور متعلقان بالفعل : 8 أَمْطيّح...* وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية : إن ...4 إلخ مبتدأةء أو مستأنفة» لا محل لها من الإعراب على الاعتبارين . 





رس ا د 7 قد و ب ي 1ح 
الم ف فا سيم عم 4)3 


سورة (النساء) رقم [4]: 78 ارج کو کا مت نّ حَلْفهم دري ماي . ا 


لاال ٣‏ - سوال الآية: هل" 


كما في قوله تعالى في الآية رقم [۳۸] الآتية حكاية عن قول زكريا ‏ على نبيناء وعليه آلف صلاة» 


وألف سلام -: رب مّبٌ لي ين دنك دري يبد . قيل: هي مشتقة من الذرَّا بفتح الذال» وهو كل 


ما استذريت بهء يقال: أنا في ظل فلان» وفي ذراه؛ أي: في کنفه» وستره» وتحت حمايته. وهي 
بضم الذال أعلى الشيءء وقيل : هي مشتقة من الذزء» وهو الخلق: قال تعالى ٠‏ طقل هر اليك درا 
في اض وه سرود رقم ]۲١[‏ من سورة (الملك) وقال تعالى: إيذرؤكم فيد رقم ]1١[‏ من سورة 
(الشورى) فأبدلت همزة الذرء ياء ثم شددت الياء» وتبعتها الراء في التشديد. 

ليما من بَنْضِنٌ يعني : إن الاَلَيْن ذرية واحدة متشعبة بعضها من بعض» تناصرت على 
الحق» وقيل: متسلسلة في الاجتباء» والاصطفاءء والنبوة. «إوله ميم : لأقوال الناس. 
لعي : بأفعالهم» فيصطفى» ويختار من كان مستقيم القول» والعمل» أو هو سميع بقول امرأة 
عمران» عليم بنيتها . ) 

الإعراب : ادر : بدل من (نوح) وما بعده. وقيل: بدل من الاَليْن فقط. أو هو حال من: 
3٤د‏ وما عطف عليه . قاله الأخفش. ومكي: والعامل فيه: اضف . «بعضها» : مبتداء وها 
في محل جر بالإضافة. يِن بَعْضِْ؟: متعلقان بمحذوف خبر المبتداًء والجملة الاسمية في 
محل نصب صفة : هَإدَزَيّة# «الله) مبتدأء سيم عَم : خبران ل (الله). والجملة الاسمية معترضة 
في آخر الكلام» فهي مؤكدة لمعنى الكلام السابق. 





الشرح: لإ تلت امات عرد : اسمها حَنةَ بنت فاقوذ بن قنبل أم مريم جدَّة عيسى» على 
نبيناء وعليه ألف صلاة. وألف سلام. ونرد أبو مریم لم يكن نبا وكذا أبو موسى لم يكن 
E‏ قد ارك لك تار ET DE I REN O‏ الا 
تلد» وكانوا آهل بيت من الله بمکان» وأ كانت تحت شجرة» فبصرت ا فرخاً له 
عير كك ننسها لذلك ودعت .ر ها أن نهب لها ولداء ونذرت :إن :ولت أن تجا ولده 
فحررا 4 آى: حقغا تخالضا لله فال غنادماً للكويية» :خا غليها» مقرغا لعبادة الله تعالى : 
وكان ذلك جائزاً في شريعتهم» وكان على أولادهم أن يطيعوهم» فكان المحرّر عندهم إذا حرّر 
جعل في الكنيسة يخدمهاء ولا يبرح مقيماً فيها حتى يبلغ الحلم» ثم يخيّرء فإن اختار الإقامة 
فيها؛ لا يجوز له بعد ذلك الخروج منهاء وإن أبى؛ ذهب حيث شاءء ولم يكن أحد من أنبياء 
بني إسرائيل. وعلمائهم إلا ومن أولاده من هو محرّر لخدمة بيت المقدس» ولم يكن يحرر إلا 
الذكورء ولا تصلح الجارية لخدمة بيت المقدس» لِمّا يصيبها من الحيض» والأذى» فحرّرت 





سے 
لله 
ع هھ 26 
سر 





۳ - سال ااية: +" 


امرأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت المقدس» وسألت ربّها أن يقبل منها ما حرّرت» ووقفت». 
فقال لها زوجها: ويحك ما صنعت؟ أرأيت إن كان ما في بطنك أنثى؛ فلا تصلح لذلك. فوقعا 
في هم شديدٍ من أجل ذلك ثمّ توفي زوجهاء وهي حامل بمريم» عليها السلام. 

الإعراب: إد#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذکر. أو هو مفعول به لهذا المقدرء وهو قول محمد بن يزيدء وقال أبو 
عبيةة 18 ا زعا الرّجاح بالفعل: اطي وعلقه مكي ب يع عيم والأول هو 
المعتمد. ##تَاتِ»: فعل ماض» والتاء للتأنيث. #امراتٌ: فاعله» وهو مضاف. و#عمرد: 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة 
الألف والنون» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: د إليها . رب انظر الآية رقم ]۲٠۹[‏ 
من سورة (البقرة) ففيها الكفاية. 8 إِنْ: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها . 

#ندَرْتٌ#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّ) . إلكت»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «#إمَا#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به: إن 
بطي 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة الموصول» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . مرچ : حال من: ما ليس غيرء ووقعت مما لغير العاقل للإبهام . 

#فتَمبّلَّ»: الفاء: هي الفصيحة. (تقبل): فعل دعاءء وفاعله تقديره: أنت» ومفعوله 
محذوف» التقدير: تقبل مني ما نذرته. ظمِقٌَ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً مني؛ فتقبله 
مني» والآية بكاملها في محل نصب مقول القول. يَإِنَكَ أت أَلسِيمٌ اليم انظر إعراب مثلها في 
الآية رقم [۸] وهي مفيدة للتعليل» لا محل لها من الإعراب. 


رت سه سر موہ 5 س ر عرسم رک م ر مہ م ريه 
مؤفلمًا وَصَعَئَْا قَالتَ وضعتا أ نی وال O A‏ ا الذكد ک 4 


أ 


ب« 
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الشرح: تًا وَصَحَتَا4: التأنيث لما نذرتهء وإِنَّما أنث؛ لأنه كان أنثى. قلت رب إن وها 
انق الت ذلك تخسر ا ودرا إلى ر ما ل ما كانت ترجو أن فلن ذكرا .والس ما دک ته ف 
الآية السابقة. وقد خرجت الجملة الفعلية من معنى الإخبار إلى معنى التحسّرء والتحرّن. 

وال عار بم بِمَا وَصَسَستٌ» أي : عالم يما ولدت» وهو إخبار من الله تعالى . TS‏ 
على أنها فاعل» فيكون من كلام أمّ مريم على تقدير: أنها لما قالت: رب إِنْ وصعما أن 
خافت أن تكون أخبرت الله بذلك» فأزالت هذه الشبهة بقولها : (واللهُ أعلم بما وَضَعْتٌ). 


لااك ۲ ال اية: ۲٢‏ 


ولس ال انى : يعني في خدمته الكنيسة» والعْبّاد الذين فيهاء والأصل: وليس الأنثى 
كالذكرء فحصل في الكلام قلب» والمراد منه تفضيل الذكر على الأنثى؛ لأنٌ الذكر يصلح 
للخدمةء ولا تصلح الأنثى لضعفهاء وما يحصل لها من الحيض» Ng Ns‏ 
الحضور مع الرّجال» وكانت مريم من أجمل النساء» وأفضلهنَّ في وقتهاء كما ستعرفه فيما بعد. 

وإ سَنَيهًا مير يعني : العابدة» والمطيعة بلغتهم. فأرادت بذلك التقرّبء والطلب إليه 
أن يعصمها؛ حنَّى يكون فعلها مطابقاً لاسمهاء وأن يصدق ظتھا بهاء ألا ترى كيف أتبعته طلب 
الإعاذة لهاء ولولدها من الشَّيطان الرّجِيم»ء ومعنى يدها أجيرهاء وأحصّنهاء وأحفظها 
بكفالتك لها. هين الشَّيِطنِ؛: انظر الآية رقم [118] من سورة (البقرة) لشرحه» ومعناه. 

هذا؛ وبال یر4 فعيل بمعنى مفعول. أي : إنه مرجوم :باللعن والطّرد عن الخير» وعن 
ا قل اجو انعا سنن "لاله أ إن يرجم غيره بالإغواء. الور 

وأصل الرّجم: الرمي بالحجارة. والرّجم: القتل» واللّعنَء والطردء والشَّتم. وقد قيل: هذا 


كله في قوله تعالى حكاية عن قول قوم نوح له: «لين لر تنه متتو لن من المبعوميت* رقم [111] 


سر 3 


وق شوو ة لتر . والرّجم: القول بالظن» كما في قوله تعالى : : #ويقولوت خسة ساسم طبهم 
را اليب رقم [؟1] من سورة (الكهف). وقال زهير في معلّقته رقم [۲۹]: [الطويل] 


E E Cy, 
۔» قال: قال‎ E بعد هذا: دي ضحت ممم رحمه الله تعالى‎ 

رسول الله ي : «مَا مِنْ مَوْلوو يُولَدُ إلا تَكَسَهُ السَيْطان 0 إل 
ابنَ مريم. ا ثم قال أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ : اقرؤوا إن شئتم : و وَل أعِيذها. إلخ . 
قال العلماء: أفاد هذا الحديث: أنَّ الله تعالى استجاب دعاء أمٌّ مريم» فان الشيطان ينخس جميع 
ولد آدم حى الأنبياءء والأولياء إلا مريم» وابنهاء ولا يلزم عن نيكس الشيطان يلال 
المنخوس» وإغواؤه» فكم تعرّض الشيطان للأنبياء» والأولياء بأنواع الإفسادء والإغواء» ومع 
امس كار لاسي كما قال تعالى في سورة (الإسراء): إل عِبَادِى ليس 
1 » مع أن كل واحد من , ني آدم قد وکل به قرينّه من الشياطين» كما بينته فيما 

سبق . فمريم» وابنها وإن عُصِمًا مِنْ نخسه؛ فلم يُعْصَّما من ملازمته لهماء وقال ابن الرُومي في 
صراخ المولود: [الطويل] 
لِمَاتُؤْنِدُ الدَنْيَابِوِمِنْ صُرُوفِهَا يَكُونبَكَاءٌالظَفْل سَاعةيُولَدٌ 
لمر : e TEES‏ حي ا 
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أفسح» وأرغد منه؟! 
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الإعراب : لماك : الفاء: حرف استئناف . (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول : خرت وجرت ترعرت» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السّراج» والفارسي› وابن 
جڻي» وجماعة. دارب مووزاقين ملكتي ا ا و د وصوّب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني . #وصعنا# : فعل ماضص» والفاعل يعود إلى : امراب عِمَونَ والتاء 
للتانيث. و(ها) مفعول يه والجملة الفعلة اعدافة لا هيدا :ليا على غار حرا وهى فى 
محل 0# 0 |) إل على اعتبارها ظرفاً . #َالتَ»*: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل 
ا قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» وانظر الآية رقم ]۱١١[‏ من سورة 
(البقرة) إن فت الزيادة» والجملة الندائية» وما بعدها فى محل نصب مقول القول» وجملة: 


إن : حرف مشبه بالفعل» لحت اس . وَصَعما# : ماض» وفاعله» ومفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع ر «أنَقّ4: حال مؤكدة» وهي على تأويله ب «مؤنثاً»» 
وقيل: بدل من الهاء. فول أَمَدَّ: مبتدأ وخبر. يما : جار ومجرور متعلقان ب اعا 
وضعت: فعل ماض» والتاء للتأنيث والفاعل يعود إلى : «##آمَرَآثٌ عِمْونَّ# والجملة الفعلية صلة : 
(ما) والعائد محذوف التقدير: بالذي وضعته» واعتبار (ما) موصوفة» ومصدرية ضعيف معني › 
والح الأنينية م ةل مخ لها ٠‏ لواش : الواو: حرف عطف. (ليس): فعل ماض 
أقص . 4 اسا ف ا اة مخارن خر السا عا وجو اقا 
اتا مف د و فتكون مبنية على الفتح في محل نصب خبرهاء وهي مضاف› 
الاق ماف اله متجرون».وغلانة جره كسرة مدر على الال للتعدر»:وصملة : 
(ليس. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

E EEE‏ ككل اسميا: 
وسَتَييًا4 : ماض> وقاعلهء ومفعوله الأول مير : مفعول به ثان» والجملة الفعلية فى محل 
- رفع خبر: (إِنَّ) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 
وإ : حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. ظتُعِيدُهَا#: فعل مضارع» والفاعل تقديره: أناء 
و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إِنْ) والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها. #يك»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##وَدُرِيَتهَا#: معطوف على الهاء الواقعة 
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الشرح: تيلها ربا أي : فقبل الله بار الى ندرتها آم ٠‏ كما تقدّم. وقيل : 
معنى التقبّل : التكفل في التربية» والقيام بشأنها. «بتَبُولٍ حَسَنِ» أي : قبلها الله قبولاً حسناً. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: سلك بها طريق السّعداء. #وانبتها بَا حًا أي : سرّى خَلْقها 
بخ غير زياد ول قاد افكاتت كفت فى البوم ما يعدت العرلود قن رهام واحد. هذا 
والقبول» والنبات اسما مصدرء والمصدر: تَقَبّلاّء وإنباتاً؛ لأن فعلهما تقبّلء وأنْبَّت» وهما 
مثل: عطاءء وسلام» وعذاب. . . إلخ. قال القطامي ‏ وهو الشاهد رقم [570] من كتاب: «فتح 
رب البريّة) _: [الوافر] 
ا ةلوت فى ا 
أراذ بعد إغطاتك». لكن لما قال" أنبتها» دل على ثبث» كما قال امرق القبسن قاقد الشغراء 
إلى آلار. [الطويل] 
SS CC E‏ شه 8 00 
وإلماامضلن ذلك دل ء :ولكته ركه إلى معدي اذللة» ركذل كل ما برد ليك فى هذا 
الباب. فمعنى: تقبل» وقبل واحدء وأيضاً قول القطامي : [الوافر] 
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لن تتبعت › واتبعنت ممعت واد والأصل ذ ي القرم حم الد ا 
الدتدول؟ والخروج» والفتح جاء في حروف قليلة› مثل الوّلوع» والْوَزوع. هذه الكلدية ا غ 
قاله أبو عمروء والكسائىء والاأئمة. 

اوها ويا : ضمها إليه؛ أي: ألزم الله زكريا كفالتهاء وقدّر ذلك» ويسّره له» وكانت 
00 5 50 8 0 ا تارم اه وقالت: 0 هذه ) 
حق بها؛ ا 5-6 عنذي ؟ mT‏ يا اتيف كانت يشام ينث لاقو 
اب وكانت حنّة بنت فاقوذ أخت إيشاع عند عمران» فقال ال سان 


$ 


ماع 
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والأحبار: لا! حتّى نقترع» فانطلقواء وهم تسعة وعشرون إلى نهر الآردن» وألقوا أقلامهم على 
أن من ثبت قلمه في الماء» وصعد؛ فهو أولى بهاء فثبت قلم زكرياء فأخذهاء وبنى لها غرفة في 
المسجد بسلّمء لا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها بأكلهاء وشربهاء ودهنهاء فيجد عندها فاكهة 
الصيف في الشتاء» وفاكهة الشّتاء في الصيف . 

هذا؛ والمحراب في اللغة أكرم موضع في المجلسء > والمراد به الغرفة التي بناها لها زكريا 
في المسجدء سميت بذلك؛ لأنها محل محاربة الشّيطان؛ لأنَّ المتعبد فيها يحاربه» ولذلك يقال 





لكل محل من محال العبادة: محراب. قال وضاح اليمن: [السريع] 
UE ETT ENN LETTE EEE‏ 


أي: ربة غرفة . أن لى هدا أي: من أين لك هذا؟ قاله أبو عبيدة» والنحاس. وهذا 
أي المذاهب» ومن أي الجهات لك هذا؟ وقد فرق الكميت بينهما؛ حيث قال: [المنسرح] 


الح ديد قد ا .وذ بيك ا ا 

قات هو من عِندٍ لَه أي : هو من الجنّة يرزقني الله إياه. إن الله در من ار : 
حِسَابٍِ»#: يحتمل أن يكون من كلام مریم وأن يكون ا ا بويك أنه تعالى» وانظر الآية رقم 
[77]. وفي هذا دليل على جواز كرامات الأولياء على أيديهم» وظهور خوارق العادات . 

تنبيه: روى: أن فاطمة الزهراء - رضي الله عنها ‏ أهدت إلى رسول الله ييو على طبق 
رغيفين» وبضعة لحمء فر جع بها إليها ؛ أي : أرسلها إليهاء أو أخذهاء ورجع بها مغطاة» وقال : 
هلمّي يا بنية! فكشفت عن الطبق» فإذا هو مملوءٌ خبزاًء ولحمأء فقال لها: أنى لك هذا؟ قالت: 
هو من عند الله» إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال: الحمد الذي جعلك شبيهة بسيدة 
نساء بني إسرائيل! ثم جمع عليّاً. والحسن» والحسين» وجميع أهل بيته» فأكلواء وشبعواء 
وبقي الطعام كما هو مسجب يي رسيي كيد 

الإصراب : لماج : | ماي ا اي ل ل 
فاعله» و(ها) في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: تالت في الآية السابقة. هذا؛ ويقرأ الفعل بلفظ الدّعاء» و(ربّها) 
ك الفعلان. (أنبتها) و(كفلها) قال أبو البقاء» والرّمخشري: فيكون 
الفاغل تمستترا تقذيزه * آنت» وتكون الجملة من مقرل # امات عرد ولكن على تقدير الفاء 
الفصيحة؛ أي : وإذا كان ذلك حاصلاً مني ؛ فتقبلها ق يبول چە : متعلقان بما قبلهما» وهما في 
محل نصب مفعول مطلق. «حَسنٍ4: صفة (قبول)ء وجملة: «إوأنبتهًا» معطوفة على ما قبلها على 


رار 


اال ۲ - سال افنية: ۲۷ 


).ع 
a NT O EE‏ فة لني كدلو ): انها ساقي »و الناها ضوف إلى 


تورنت مه وها ) ستعول هد رنود TE CO‏ شعي قنع قدي عن 
الألف للتعذرء ويقرأ الفعل بتخفيف الفاء» فيكون : را4 فاعلاً به. 





«كُلّمَ4. (كل): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين» مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. #دَخَلَ»#: فعل ماض . #اعَايّها#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##رَيِّيّ؛: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الألف 
للتعذر. 8 الْمحَابَ# : ظرف مكان متعلق بالفعل : عقر غ وفي مقدّمتهم 
سيبويه» والمحقّقون ‏ وعلى رأسهم الأخفش - ينصبونه على التوسّع في الكلام بإسقاط الخافض» 
لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على الشّعة بإجراء اللازم مجرى 
المتعدي» ومثل ذلك قل في: دخلت المدينة» ونزلت البلدء وسكنت الشّام» وأيضاً قوله تعالى 
في سورة (البقرة) رقم [11]: أَمْيِطُوأ مرا وهذا إن كان الفعل ثلائيّاً» وأمًّا إذا كان رباعيا 
بأن دخلت عليه همزة التعدية» ونصب مفعولين» فالمفعول الثاني يقال فيه ما ذكر في مفعول 
الثلاثي» والمفعول الأوّل يكون صريحاًء مثل: أدخلت خالداً البيتَ» و(ما) والفعل: دحل 
في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل وقت دخول عليها المحراب» وهذا 
التقديرء وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل (كل) وقيل: (ما) نكرة موصوفة» والجملة 
الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى: وقت أيضاًء والمدرّسون في هذا الزمن يقولون: كما 
أداة شرط غير جازمة» ولا يعرفون هذا الإعراب» والتفصيل. #وجد#: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى ردي . #عَندَهَاكه: ظرف مكان متعلق ب #وَجَدَ4 أو هو متعلق بمحذوف حال من: 
لتنا كان صفة له. . . إلخ. ور ): مفعول بهء والجملة الفعلية جواب: كما لا محل 
لهاء وما ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


قال : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : رکا (1)ة أداة نذا ت تات «أدعو |»: 
(مريم): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا). «أن: اسم مبني على السكون 
في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. #الي*»: جار ومجرود 
لفان نا لير المخدوفةه أو ها تتعلقان دوف حال من القدمير المتعر فيه اهاي 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً مؤخرء والهاء حرف تنبيه لا محل له» والجملة 
الاسمية» والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَال...* إلخ مستأنفة 
لا محل لها. وقد أغرب الجمل كل الغرابة حيث قال: إن لقال هي العامل في كلما وهو 
يعني : أنها الجواب» ثم ناقص نفسهء فقال: استئناف مبني على سؤال» كأنه قيل: فماذا قال 
زكريا عند مشاهدة هذه الآية؟ فقل: قَالَ يمر أَن...4: إلخ» وعلى قوله الأول فجملة: ود 


۲ - سانل الآية: ۲۸ الال 


عِندَهًا تهات سا تصبي جا شن كيان والمخض لا بدو كما أغرب ايو القاء فقال: 
مخ أن بكرن اوقل حدق ا .ودر كلت انا عن له أب 

قات : فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى لمر هو : ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتداً» ين ونر : متعلقان بمحذوف خبره» و#عند» مضاف. 
وال : مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقات...& إلخ 
مستأنفة لا محل لها. #إنَّ#: حرف مشبه بالفعل. أ : اسمها. ررق : فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى: 8آلّه#. من : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به أوّل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف»› 
العقدير: رى الدىة أو ا ا E‏ عير حساب‰ : بر : متعلقان ب 
«واسعاً» الذي قدرته لك. وقال أبو البقاء: متعلقان بمحذوف حال من المفعول؛ لأن الفعل 
ررق ينصب مفعولين؛ لأنه بمعنى: يعطي» ويمنح» وقد نصبهماء والثاني منهما : ار 4 
الذي قدرته» والجملة الاسمية: طن أنَّه... إلخ في محل نصب مقول القول؛ إن كانت من كلام 
مريم عليها السلام» ومستأنفة؛ إن كانت من كلام الله تعالى. 











الشرح: «إهتالك4: في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم» أو في ذلك الوقت. فقد 
يستعار: هناء وحيث» وثمٌ للرّمان» وإن كان الأصل فيهنّ للمكان. ومثله قوله تعالى في سورة 
وتس على تاه بوغلية أل ضلاة: والكٍ سلا وهات ينوا كل تين ا اسل رتال في 
سورة (الكهف): «إهتالك الْوَلبَةُ يه أي ومثلها في سورة (الأعراف»» و(الفرقان)» و(الأحزاب) 
وسورة (ص) و(غافر). ولمّا رأى زكرياء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام إتيان الرزق 
لمريم في غير أوانه» وعلم: أنَّ القادر على ذلك قادرٌ على الإتيان بالولد على الكبر» وكان أهل 
بيته قد انقرضوا؛ سأل الله الولد» وكان ذلك في جوف اللَّيل لما دخل محرابه للصّلاة» والعبادة. 
دري 4 أ ا الها ماركا ا رفا واا قال ER.‏ لتأنيث لفظ الذرية» 
كقول الشاعر: [الواقر] 
ا ا a E‏ 000 كد ك1 ككل Nl‏ كك ا 

فَأَنَْتْ «ولدته» لتأنيث لفظ الخليفة» وروي من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال» قال النبيٌ 
أي جل مات وتر ذريةٌ طيبَدٌ؛ أَجْرَى الله لَه مل جر عَمَلِهِمْ وَلَمْ يفص يِن أجُورِِمْ 
شَيْكاً) . نك سيم لدعو : سامعه» ومجيبه. 


االله ٠‏ . 
کا ل : ۵ 


وإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى الله في هداية ولده» وزوجه بالتوفيق 
لهماء والهداية» والصلاح» والعفاف» والرعاية» وأن يكونا معينين له على دينه» ودنياه» حتى 
تعظم منفعته بهما في أولاه» وأخراه؛ ألا ترى قول زكريا في سورة (مريم): «#وَأجَكلَهُ رب 
لتقا قال هنظ ونان هته لون OOS‏ 

اوق الاية الكرينة على لك الوا اي وي د الاو نيه فال 
الله تعالى في الآية رقم [۳۸] من سورة (الرعد): «وَلْقَدَ أرساا رسلا ين قَبَِكَ وَحَعَلْنَا هم اروج 
رن . وقال تعالى في سورة (الفرقان) في وصف عباد الرحمن : LS SE‏ هك أن 
يت ورتا فر أف ه. ودعا الرسول ية لأنس» ولغيره من الصحابة بكثرة الولد. 
وبري أبو داود عن معقل بن يسار - رضي الله عنه -: أن النبي بي قال: ١تَرَوّجُوا‏ الْوَدُودَ الْوَلود 
ني مُكَائرٌ بكم الأممَ يوم الْقَِامَق. 

الإعراب : ھا : امم إشارة تى على السكوق ف مجل صب على الظارقية المكانيةء 
أو الزمانية متعلّق بالفعل بعده» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 

دعاك : فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. «#ركرباكه : فاعله مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «إربة: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» 

من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

ال : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : كرا . «ارَبٌ»: منادى حذف منه أداة النداء 
منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. . . إلخ. #مَبُ»: فعل 
دعاءء والفاعل تقديره: أنت. الي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ##ين لَدُندَتَ»: متعلقان 
بالفعل مهب أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : ظأدْرَيَة4 كان صفة له : فلما قدم عليه صار 
حالاًء و(لدن): مبني على السكون في محل جر ب (مِنْ) والكاف في محل جر بالإضافة . دري 
مقعول به لبه : ضفةاله؛ وجملة: مب ي-..4 إلخ في محل نضب مقول القول» وجملة : 
#إقال... إلخ مفسرة للدعاء» لا محل لها مثلها . ©إِنََ»ه: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها . 

تي : خبرهاء وهو مضاف. و#الدءَاءِ4 مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
عه مستتر فيه» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لهاء وهي في محل نصب مقول القول. 


سے ا ج ر aT‏ کہ A‏ سے سم لیے و سوک سے وو سے 


0 م 27 ص 
فنادته | ا ا ی ا ی 


ص 


سے ا کر صو 70 6 بن نز لدل 
وَسَيّدا وحصورا ونبيًا من أ اسبح ©4 


عر رج سے 


الشرح: #شنادته الملتيكدي : ناداه جبريل وحده» اوجبيع» كما في قولهم : فلان يركب الخيل» 
يلسن الات وماله غير فرس› وتوب . a.‏ ريشب الغاء الخام RE‏ انتهى جمل . 





سے 
6 ب6 


یم 








اا هه 2000 رو 
- هناك اية: وم 2 


ومثله نداؤه لجر الاتن: وأنث الفعل ؛ لأن لفظ : اميك جمع تكسير» وما كان مثله. يجور 
اسيل وتأنيئه» تقول: جاء الرّجال» وجاءت الرجال» وذكر في سورة (الرعد) في قوله 


0216 رد کر س کر عر يو مسر 


تعالى : ولم مليكة یدحاو نم من كل آي 4 للا ل ال هده الآبة على انت اهنك شو 
ایم صلی e‏ من المعلوم: أن كيفية الصلاة لحاس سات لسعو من 
صلاتنا. والمحراب موضع الصلاة» كما رأيته فيما سبق. ان اله شرك جى : سمّاه الله 5 
لأنه أحياه بالإيمان» والعلم» والنبوّة. وقال بعضهم: سمي بذلك؛ لأن الله تعالى أحيا به الناس 
بالهدى. وقيل: لأنه أحيا به رحم أمّه. وقيل: هو أعجمئٌ لا اشتقاق له. 

ةا َنِمَو ين اچ : المراد به عيسى» على نبيناء وحبيبناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» 
وألف سلام. وسمي (كلمة) لأن الله تعالى. قال له: كن» فكان من غير أب» وكان يحيى أول 
من امن ايعس © واد فلج وا پچ اکر عند غ ت من وال .فح ار وكانا اسن 
خالة» كما قدّمت لك» فلمًا سمع زكريا شهادته؛ قام إلى عيسى فضمّه إليه» وهو في خُرَقَةٍ 

وَسَيّدَا»: يسود قومه» ويفوقهم في العلم» والتقوى» والصلاح. روي : أنه ما هم بمعصيه 
قطء وقال الرّجاح : السّيد: الذي يفوق أقرانه في كل شيءٍ من الخيرء وقال الكسائيٌ ‏ رحمه الله 
تعالن. ب السك هن المغر: ا . وفي الحديث: «ثنينٌ مِنَّ الضأن خير من السيّد من المعز». قال 
الشاعر في ممدوحه: [الطويل ] 


ا فيا عنام الت لل ا ا 
وحصوراچه : أصله من الحخصر› وهو الحبس . يقال : حصرنى › وأحصرني : إدا حبسني . قال 
ابن ميادة : [الطويل ] 


ه سا ردو ت ا 


OEE. EE RI EC EEE 
فعول‎ a E E والحصور : الذي لا يأتي التساءء كأنّه مُحجة ع‎ 
بمعنى فاعل : لا بات السا ولا يقربهنَ مع القدرة على الجماع حصراً لنفسه عن الشّهوات»‎ 
رق هلا كان شرف فأما شرعنا؛ فالنكاح مفضّل على العزوبة. والحصور: البخيلء. قال‎ 
| الأخطل : ينظ‎ 
وَشَارِبٍ مُرْبج پالگأس تاتقي لابِالْحَصُوروَلَا فِيِهَايِسِرَرٍ‎ 
والحصون: 57 أنه كالمحبوس من وراء حجاب. قال لبيد رضي الله عنه -: [الكامل]‎ 
وَفْمَاقِمٍ عل بٍالرّجحال كَأَنَهُمْ ج حدق ينات الختصبيور قبساء‎ 
ييا : من سلجي : هذا؛ والصّلاح درجة عالية, ومكاثة رفخة + ولذلك سالها نوست‎ 
من السورة المسماة باسمه. وسألها إبراهيم في الآية رقم [۸۳] من‎ ٠ ا‎ 


4 
أ 


° 7 ره 4 4 و و 
ل حصرتك شغول 








2 e A2 و‎ 
وم‎ a GN 5 


رة( العا وسا ا سليمان في الآية رقم [14] من سورة (النمل) وقال تعالى في حق 
إسماعيل» وإدريسء. وذي 0 م قلع يونا وعليهم جميعاً ألف صلاة وألف سلام -: 
راهم ف ريا انم قرت تى الصالحيت* . 

هذا؛ و فام أصله: قاوم» اسم فاعل من: قام» فقلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما 
قبلهاء ولم يعتدٌ بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة, 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية منهما همزة» ومثله قل في اليائي: بائِع» فإن أصله: بايع. 
و(سيّد) أصله: سيّودء فاجتمعت الياء والواوء والأول منهما ساكنء فقلبت الواو يائ وأدغمت 
ني الياء» فصار سيد 

أمّا (كلمة) ففيها ثلاث لغات: الأولى : كَلِمَة على وزن: بق وهي الفصحى» ولغة آهل 
الحجازء وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها : كَلِمَ كنبق. والثانية : كِلْمَّة» على وزن 
سِدْرة. والثالثة: كَلْمّة» على وزن نمرة» وهما لغتا تميم» وجمع الأولى كلم كسدرء والثانية كلم 
08 وكذلك كل ما كان على وزن فعِلء نحو كبد» وكتفء فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث» فإن كان 
الروخا رحو با انيه لحرا ا نحو: فخذ» وشهد. 
وهي في الأصل : قول مفرد» مثل لمحن ونام ار لجل رفي رودن اريك يعي على O‏ 
المفيدة» كما في قوله تعالى و اا کف ا إشارة إلى فرك عاتن :ا او 
لعل أَعَمَلُ صَيِحَا ‏ فيما ت وقال النبي يكل : «أصدقٌ كلمةٍ قالها شاعرٌ كلمَةٌ لبي : [الطويل] 


ألا كل شَيْءٍ ماخلا الله ماطل) 

المراد ب «كلمة»: الشطر الأول بكامله. وتقول: قال فلان: كلمة» والمراد به كلام كثير» وهو 
شائع» ومستعمل عربيّة في القديم» والحديث. قال ابن مالك رحمه الله تعالى -في ألفيته: [الرجز] 
ID EE‏ عا اليككا 
NOT‏ وَكلْمَةبهَائًلامٌ كَدْيُوَمْ 

الإصراب : «إفادته: الفاء: حرف عطف . (نادته): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الآلف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنةء والهاء مفعول به. #المكتيكة#: فاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة» لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: 
وه ميم في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به. ظيْصقٍ»*: فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى زكرياء والجملة الفعلية تحتمل أن 
تكون في محل رفع خبر ثان للمبتدا : (هو) وأن تكون في محل نصب حال من الضمير الواقع 
مفعولاً به» فيكون من تعدّد الحال» وهو جملة» وأن تكون في محل نصب حال من الضمير 
المستتر ب فيم فتكون من تداخل الحالء وعلى كل الوجوه؛ فالرابط الضميرء وهو الفاعل 
المستتر. اف اليخاب: متعلقان ب طفَلمٌ» أو بالفعل: يشل على التنازع . 


- قا الدية: ٤٠‏ 


#أنّ4: حرف مشبه بالفعل. اله : اسمها. «إيبشّرك: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : 
ال والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: أن وا واسمها وخبرها 
في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بكون الله» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل نادى. هذا؛ ويقرأ بكسر همزة (إن). وعليه فالجملة اسمية» وهي في محل نصب 
مفعول به لنادی» وهو بمعنى: قال» وهو أولى من تقدير قول محذوف» «بيخ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل ليما روعت ال كب متدرة على الألف السو و € الس 
(بحيئ). «#بكلص»: متعلقان صدا لأنه اسم فاعل» لذا فيه ضمير مستتر هو فاعله. لين 

401 طلقا ذا يميكاو اك منقةة كليقاي CR N‏ اعنذه الأ مجاه معطرفة على 
مستا . ومن الصَدلِحِينٌ» : ةا نا و وفع سفة 3 01 ): 


سے 
é. wÎ‏ 
عأأإذ ||*ة 
مر 














ر٣‏ وو سح سسا سس مو رر 


تى عاة 


يکون لي عللم وقد بلغي الكبر وآمرا 





الشرح: قال رب أن يَكون لي عم : هذا استفهام عن كيفية حدوث الغلام» ووجوده. 
واستبعاد من حيث العادة» أو استعظام لشأن خلقه» أو هو تعجب من قدرة الله لا استبعاد. وإنكار» 


فلا يرد: كيف قال زكريا ذلك؟ ولم يكن شاكاً في قدرة الله تعالى عليه . انتهى جمل بتصرّف . 


وأيضاً في معنى الاستفهام وجهان: أحدهما: أنه سأل: هل يكون له الولد؛ وهوء وامرأته 
على ا أن دن إلى ان من يلد؟ ای سال هل يرزق الولد من امرأته العاقرء أو 
مِنْ غيرها؟ هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنبياء) : واا له رکه بمعنى أصلح 
رحمهاء وهيأه للحمل» وجعلها ولوداً رهدرته » وإرادته. 


سے ر جد ر سرس صر 


##وقد بلح الكبر وآمرا E‏ قال ابن عباس» والضّحاك ‏ رضي الله عنه ‏ : كان يوم 
ان عشرين ومئة اة كاه افر اتدنت تمان وتسعين سنة » وكان عمر إبراهيمء وزوجه 
سارة يوم بُشْرا بإسحاق مثل عمر زكرياء وزوجهء كما ذكرته في الآية رقم [۷۲] من سورة (هود) 
على :نا ب وحبيبنا ء وشفيعنا » وعليهم جميعاً ألف صلاة. وألف سللام . 


168 EL 


لدَالَ كَدَلِلَكَ أله يفَعَل ما ياء أي : من العجائب» وخوارق العادات مثل ذلك الفعلء 
وهو إنشاء ا و هذا؛ وقد قال في حق زكريا : #يفَعَلُ» وفي حق 
مريم : مَإيَخْلقَ 4 مع اشتراكهما في بشارتهما بولد؛ لأن استبعاد زكريا لم يكن لأمرٍ خارق» بل 
نادر» وبعيد» فحسن التعبير بيفعل» واستبعاد مريم كان لأمر خارق» أي : لأعْرَييهِ؟ لأنه اختراع 
بلا مادةء أي: من غير إحالة على سبب ظاهرء فكان ذكر الخلق أنسب . انتهى جمل . 


الالال هدك الآية: ٤٠‏ 


هذاء و9عَاقرٌ4: لا تلد؛ لأنه مشتق من العقرء وهو القطع ؛ لقطعه النسل. ولم يؤنّثْ؛ لأن 
العقر من أوصاف النساء» كما في حائض» وطالق. ونحو ذلك. وقيل: عاقرء يراد به ذات عقر 
على التسب» ولو كان على الفعل؛ لقال: عقرت» فهي عقيرة؛ كأنَّ بها عقراًء أي : . 
السنّ يمنعها من الولك. اما وم فإنه يطلق على الصبي دون البلوغ مشتقٌ من العُلمة» و 

شدة طلب النكاح» واغتلم الفحل عَلْمَةَ: هاج من شهوة الصراب. قالت ليلى الأخيليًة 0F‏ 
الحجاج : [الطويل] 


ء9 


إِذَا هبط الْحَجََاح ا مَرريضَة تم وى دائها اه 








EET E EEE ESE‏ 52 غْلام! او ا ا ا 
ويجمع غلام على: غِلمان» وغِلمةء وأغْلِمة. كما يطلق على العبده والأجير؛ وإن كانا 
كبيرين. هذا؛ وقد يقال للآنثى غلامة. خذ قول الشاعر: [الطويل] 
نلك اعيانا اكد as, Ea‏ فحت 
وقال أوس بن غلفاء الهجيمي يصف فرساً : [الوافر] 


وك فح فرويكهي ا د العُلَامَة راللام 

الإصراب: إت[ : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : كر . مرب : منادى مثل سابقه . 
أن : اسم استفهام مبني على السكون بمعنى: كيف في محل نصب على الحال مِنْ م4 
والعامل: يكرد . وإن اعتبرته بمعنى: من أين؟ فيكون في محل نصب على الظرفية المكانية 
متعلق بمحذوف خبر: «یکودٌ4 على نقصانه» ومتعلق به على تمامه. #لي»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر: يكرد تقدم على اسمهاء وذلك على الوجه الأول في: دّ4 أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من: #عْلمٌ» وذلك على الوجه الثاني في: #أَنَّ» وأيضاً على اعتبار 
يكرد تامًا. لعْلَمُ4: اسم «يَكُون4. أو فاعل بهء وجملة: أن يَكردُ...4 إلخ في محل 
نصب مقول القول. وجملة: 8قََالَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

#وقد: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. (بلغني): فعل 
ماض» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. ل الب : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من ياء المتكلم» والرابط : الواو» والضمير . ِوَآمْرَآَقِ4»: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتلكم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة . عَاقِرٌ4: خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 

لقال : فعل ماض» وفاعله مستتر تقديره: هوء يعود إلى: (الله). #إكدلك4: | 
حرف تشبيه وجر» و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد 


والب الآية: ٤١‏ دوا تال 


والكاف حرف خطاب لا محل لهء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف» عامله الفعل الذي بعدهء التقدير : الله يفعل ما يشاء فعلاً كائناً مثل ذلك الفعل. هذا ؛ 
وقيل: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: الأمر كذلك» كما 
قيل : متعلقان بمحذوف خبر مقدَّمء و#أآنَّهُ4: مبتدأ مؤخر. والأول هو المعتمد. #آنَة: مبتدا 
على الوجهين الأولين في: [كدك. ظيَتْمَلُ»: فعل مضارع» وفاعله يعود إلى #آنْه4. 
9س موسرل أن كر ریو بيه على اکر ای سيل یدارا ب يتان : 
فعل مضارع. والفاعل يعود إلى : لال4 والجملة الفعلية صلة: ما أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يفعل الذي أو شيئاً يشاؤه» وجملة: يفْمَلُ...* إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأ الذي هو لفظ الجلالة» وأما على الوجه الثالث في لفظ الجلالة؛ فالجملة الفعلية في 
محل نصب حال منهء والكلام: كدت أل...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إقا... إلخ مستأنفة لا محل لها . 












قال رب أجْعَل ل ءايه قال َايتْكَ ألا تكلم التاس تة أيَايِ إلا رمزا واذ 
2 و 2S‏ 
رَبك كيرا وسبح بالعثي وَالْابْكر 4O‏ 


الشرح: 8دَالَ رب أَجْعَل في ا : علامة أعرف بها حمل امرأتي بالغلام؛ لأستقبله 
بالفرح» والسرورء والشّكر للربٌ الغفور. َل ايد أي: علامتك على الذي طلبت معرفة 
علمه: ألا نُك ألنَاسَ» أي: لا تقدر على تكليم الناس ثلاثة أيام؛ أي: مدّة ثلاثة أيام 
بلياليها. والقائل جبريل بأمر الله تعالى له. إل ي أشارة» وهي قد تكون اليد 
وبالعين وبالإيماء بالرأس» وكانت إشارته بالإصبع المسبّحة. وقد يكون الرمز الا مق غير 
تبيين كلام» وهو الصوت الخفي ثيه الس :ونين الإكنازة بالعين: قرول مر ابن أبن ره 
المخرومي : [الطويل ] 


7 ر 
58 


أَشَارَتُ برف ال ةوا ا TSE EE‏ 


ر 
ر 
of 42‏ 


فاا فت 


ت 


نَالطَرْف قَدْقَالَ مَرْحَباً وَمْلاً وسَهْلاً بِالْحَبِيبَِالْمُمَيِّم 

قال جمهور المفسرين: عُقِد لسانه عن تكليم الناس ثلاثة أيام مع بقائه على قدرة التسبيح 
والذكرء ولذلك قال في الآية: ووذ رك كيرا وسح المي والإنكر يعنى : في أيام منعك 
من الكلام . وهذه : من الآيات الباهرة» والمعجزات الظاهرة؛ لأن قدرته على التسبيح, والذكر مع 
عجره على تكليم الناس بأمور الدنياء وذلك مع صحة الجسمء وسلامة الجوارح من أعظم 
المعجزات. وإنما منع من الكلام مع الناس ليخلص في الأيام الثلاثة لعبادة الله تعالى» وذكره. ولا 


ا 


0 
,ع 





يشل لماه بتي آخر.. ورا فت فل قضاءحق هنو ال الحسييمة::وفكرا هغل إجابعه فينا 
طلب الآية من أجله. وأن يكون ذلك دليلاً على وجود الحمل؛ ليتمّ سروره بذلك. هذا؛ وقال 
قاد وير إنما اسك لعا عن الكلام عقوية لسؤاله الا نة بحا اة الملافكة تا اة 
الولد. وقالوا: وكذلك إن لم يكن مِنْ مرض: خرس» أو نحوه؛ ففيه على كل حال عقا له 

هذا؛ ورم بفتح الراء» وسكون الميمء ويقرأ بضمهماء وقرئ بفتحهماء على أنه جمع 
رامز كخادم» وخدم» وهو حال مِنْ: زكر وَمِنْ مَس أي: من الفاعل» والمفعول. 
ومثله قول عنترة - وهو الشاهد رقم ]15١[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية) -: [الوافر] 








مَعَى مَاتَلْقَبِي قَرْمَيِنٍ تَرْججُفْ رَوَانِفُالْيَنَيْكونْسْقَطَارَا 

E OO LPP 

فقوله : خاليين حال من تاء المتكلم» وكاف الخطاب. 

ا و الاي وه عة وجا عات وراد ها الر قد دة المكرت 
إلى العتمة» وهو قول الجوهري» وقال: قلت: قال الأزهري: العشئٌ ما بين زوال الشسّمس 
وغروبها. انتهى. وهذا هو المعتمد. و(الإبكار) هو من طلوع ا إلى الضّحوة الكبرى . 
ومثله : بُكرة (بضم الباء وسكون الكاف) قال زهير في معلقته : I‏ 
گر بُكُورا وَاسْتَحَرْنَ بسُحَرو ‏ فَهُنَّ رَوَادِي الرَّسّ كَالْيَدٍفِيالمَم 

قاناة GS‏ وناك ديعت راع E‏ وبين افيض ) بوذا لكان 
طباق» وهو نوع من المقابلة» كما يقال العشي بالغدوء كما في قوله تعالى في سورة (غافر) في 
حق فرعون» وأشياعه : «ِ#الثَارُ تروت علا عدو ايا كما يقابل العشي بالغداة» قال تعالى 
في سورة ة(الكهف): 9# وأصبر نَفسَكَ م م ذبن دعو رهم الْعَدَؤةٍ لعشي يدون هد4 كما 
يقابل الغدو بالآصال» وهو جمع أصيل» قال تعالى في سورة (النور): سي له فا لدو 
َألآَصَالِ © رجال..- إلخ» ومثله في آخر سورة (الأعراف). 

الإصراب: «إَالَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: زكر . رب : تقدم إعرابها. 
© أجَعل 4 : فعل دعاء: والفاعل مستتر تقديره: أنت. #لق*#: جار ومجرور متعلقان بما 
E‏ 6ن واف و لاا E NS‏ اهيا ون مع Nea‏ 
وجملة: #إقال...# مستأنفة» لا محل لها. #قَالَ#»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى جبريل . 
لايك : مبتدأ» والكاف في محل جر بالإضافة. (أن): حرف مصدري» ونصب. (لا): 
نافية. «إنْك»: فعل مضارع منصوب ب (أن) والفاعل مستترء تقديره: أنت» و(أن) والفعل 





اسر 
که 
اة بي 


٤١ سالا اية:‎ - ١ 


المضارع في تأويل مصدر في محل رفع خبر المبتدأ» التقدير: آيتك عدم تكليمك الناس» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: #قَال...» إلخ مستأنفة لا محل لها. 
#ألتاسَ: مفعول به. تت4 : ظرف زمان متعلق بما قبله» وظتَكمَةي : مضافء وطأآيامِ 4 
مضاف إليه. إل : أداة استثناء. #رَمْر»: مستثتى ب إل وانظر الشرح. 

ودد الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فاشكرء واذكرء والفاء هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح 
عن رد مقدرء التقدير: وإذا حصل منك عدم القدرة على الكلام؛ فاشكر» واذكر. وهذا 
الكلام كله في محل تصب مقول القول» وجملة: «إقالّ... إلخ مستأنفة لا محل لها 5 
مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
و فة عرزل مطل دوف القديرة اذك ريف درا كرا وحمي بعري ناب 
مفعول مطلق. #وسبح#: فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت» ومفعوله محذوف» التقدير: سبح 
ربك» والجملة معطوفة على ما قبلها. #8 بالْعَثيَ: متعلقان بما قبلهما. ##وَالْإنكر» : معطوف 
على ما قبله. 

خاتمة: ولد يحيى» عليه السلام» وتز اة ركه ناته ورعاء برعايههة-وحنظه من 
المعاصي› والسيئات» وكمّله» وجمّله بأحسن الصفات» وكريم الأخلاق والعادات» وقد فاق 











قومه في عبادة» وطاعة رب الأرض» والسموات» وقد برع في الشريعة ا ار 
مهمّاً لكل من يستفتي في أحكامهاء وكان أحد حكام البلاد الشّامية في عهده. يقال له: 
هيرودس» وكانت له بنت أخ» يقال لها: هيروديا بارعة الجمال؛ أراد عمّها أن يتزوّجهاء وكانت 
ااه اا رودا دلقم غير أذ من هليه اده لم يرهن عرو هذا اروا ولد يواتن 
عليه؛ لأنَّه محرّم في التوراة» فانتهزت أمّ الفتاة إخراج بنتها إلى عشّها في زينتهاء 4ن كفيك ا 
Ooh‏ ولتم تفي امسو نواه وكانك أنيا قن لنقيا ا N‏ 
يحيى بن زكريا في هذا البق إذا سألها عمّها أن : قرلا ا فقال : ويحك سليني غير هذا . 
قالت: لا أسألك غيره» فلمًا أبت عليه؛ بعث إليهء فأتى برأسة في الطبق» ولات چ 
وضع بين يديه» وهو يقول: ا ك فلمًا أصبح إذا دمه يغلي» ويفور» فأمر بتراب» فألقي 
عليه» فارتفع الدَّم فوقه. فلم يزل يغلي ويفور؛ حتى جاء بختنصر» كما عرفته. 

فلا سمع زكريا عليه السلام أن ابنه يحيى قد قُيِل؛ انطلق هارباً في الأرض؛ حى دخل بستانا 
عند بيت المقدس فيه الأشجارء فنادته شجرة: يا نبي الله! إلى هناء فلمًا أتاها؛ انفتقت له 
السّجرة» ودخل في وسطهاء فانضمّت عليه» فأخذ إبليس - أخزاه الله - بطرف ردائه» فأخرجه مِنْ 
هاه وأخذ الملك» وأعوانه يبحثون عن زكرياء عليه السلام؛ عا او البستان» فدلّهم إبليس 


أخزاة الل على الشجرة» الي لها زكرياءبواراهم طرف رداق اترا الاير وتشروا 
الشّجرة نصفين» فسلّط الله عليهم أخبث اهل الأرض علجاً مجوسياًء كما رأيت في الآية رقم 
[۹] من سورة (البقرة) وذكرتها أيضاً في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الإسراء) فانتقم الله منهم بدم 
يحيى» وزكرياء على نبيناء وحبيبناء وعليهم ألف ألف صلاة. وألف ألف سلام» فقتل عظماءهم. 
وسبى منهم مئةٌ وسبعين ألفا. انتهى بتصرف كبير من قصص الأنبياء للنجَارء وللتّعالبي. وهكذا كان 
خبث بني إسرائيل» وخروجهم عن طاعة الله تعالى» وقتلهم الأنبياء بغير حقٌ. 

وينبغي أن تعلم: أن قتل هذين التَّيّين كان في حياة عيسى» وأنّهم كانوا جميعاً في زمن واحدء 
ولم يذكر أحد عمر يحيى عليه السلام» غير أن عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ولما 
بلغ المسيح أنَّ يحيى قد قتل؛ جهر بدعوته» وقام في الناس واعظاً . انتهى. وإذا علمت: أن 
يحيى» وعيسى متقاربان في زمن ولادتهماء وأن عيسى قد رفع » ب ثلاث وثلاثين سنة تبيّن 
لك أن يحيى لم يعش ثلاثين عاما. تأمل» وتدبّرء وربك أعلمء وأجل وأكرم» وصلى الله على 
حبيبنا وشفيعنا محمدٍء وعلى عيسى» ويحيى» وزكرياء وجميع الأنبياء والمرسلين» وسلم . 








2 


وة قات المكيكة يمرم إن أله سْلمَدكِ وَطهّرَلدٍ املك ع ضس الصلويرت 
4O‏ 
الشرح: ورد قات َة : فل البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: كلفوها ARE‏ 
لها. ومن أنكر الكرامة زعم: أن ذلك كان معجزة لزكرياء عليه السلام» وإرهاصاً لنبوة عيسى» 
عليه السلام» فإن الإجماع على أن الله تعالى لم يستنبئ امرأة لقوله تعالى في سورة (الأنبياء) : 
وما أرَسلْنَا بك إلا رجّالًا4. وقيل: ألهموها. وصح القرطبي نبوتها . 
والمعتمد الأول للآية القرآنية. والاصطفاء الأول: تقبلها من أمهاء ولم تقبل قبلها أنثى» 
وتفريشها للنادة» وإغناؤها برزق الج عن الكسب» وتطهيرها عمًّا يستقذر من النساء. والثاني : 
هدايتهاء وإرسال الملائكة إليهاء وتخصيصها بالكرامات السّنية» كالولد من غير أب» وتبرئتها 
مما قذفها اليهود به بإنطاق الطفل» وجعلهاء وابنها آية للعالمين. والمراد ب (الملائكة): جبريل 
وحده» كما في ندائه لزكرياء عليه السلام. هذا؛ وقيل المراد ب نك العلييرت*»: نساء زمانهاء 
ا 51 او العالمين اخم إو ار وف م ال ا يام بون 
غيرهاء فقال: [ ااا 





عا ي م 
a‏ 
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فلي السا نت عمراك قفاطية مدي اف فد بحرا اله 
سے 2 

والمراد ب «من قد برأ الله»: عائشة ‏ رضي الله عنها -. وعن ابي موسى الاشعري ‏ رضي الله 

¢ لك ا 2 ص ت كه 0 ° 7 ت سر هسم 2 

عنه : أن رسول الله ي قال: «كمل مِنَ الرّجَالٍ كثْير» ولم يَكمل مِنَ النساءِ إلا مَريّم بن 


- تداك الآية: ۲ كال 


عمران» آي امراةٌ فرعون. رخفا کت وی وفَضْلٌ عائشة عَلَى النّسَاءِ مضل الثريد عَلَى 
سار الطعَام». متفق متف علي ون ان - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئة : ي 
نساء العالمين: مَرْيَمُ بنت عِمُران» و يقث خويلده وقاطية يقث خود ا امرأَةٌ 





فِرَعَونَ). أخرجه الترمذي . 

قال القرطبي : وروي من طرق صحيحة : أنه عليه الصلاة: والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة 
- رضي الله عنه -: ير ساءِ العالمين أرب : مریم بدت عمران» وآسِيَةُ بدت مزاحم امرأةٌ فرعون» 
وخديجة بنتُ خويلد» وفاطمة بن محمد» . ومن حديث ابن عباس موقي الل عتهنها - عن النبي 4لا 
قال : «أفْصّل نِسَاءِ أَهْل الْجَنَد ريك فت وا وفاطمة بنتٌ محمدء ومريمٌ بنتٌ عمران» واي 
بنثُ مراحم امرأة فرعون) . وروی موسى بن عقبة بن كريب عن ابن عباس e‏ 
قال رسول الله لل : (سيدة نِسَاءِ العالمِينَ مَرِيم. ؛ ثم فاطمة» ثم خديجة ثم آسِيَة) : ثم ذكر رحمه الله 
تعالى أموراً اختصّ الله بها مريم» واستدل بها على نبوّتها . والجواب ما ذكرته سابقاً من أن الله لم 
ينّئ امرأةً بدليل الآية من سورة (الأنبياء). والله الموفق» والمعين» وبه أستعين . 

هذا ؛ وإن الله تعالى سيزوّج نبينا َك في الجنّة مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وكلثوم 
احك مرت بن عفرا فن اب ان رضي اللاعنيهاب* أن الى لاوخ على خدج د رضي 
الله عنها -» وهي في الموت» فقال لها: «يا خديجة! إذا لقيت ضرّاتك؛ فأقرئِيهنَ مني السام . 
فقالت: .يا رسول- الله! وهل تزوجت قبلي؟! قال: «لا» ولكنّ الله زوّجني مریم بنك عمران» وآسية 
بنتَ مزاحم امرأة فرعون› وكلثوم أخت موسى». فقالت له: يا رسول الله بالرّفاه» والبنين! 

وذكر الحافظ ابن عساكر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ۔ قال : جاء جبريل - عليه السلام ‏ إلى 
سول الله کو قمر ركه دة - رضي الله عنها - فقال جبريل : (إِنَّ الله يُقْرِئُها السلا وشيها بت 
في الجنةٍ من قَصَبٍء بعيدٍ من الله لا صخب فيدء ولا نَصَبِء من لَوْلَؤةٍ جؤْفاءَ بين بيتِ مريمٌ بنتٍ 
ا o‏ وى رو الست 1 ا لما الم E‏ الرسول ية بذلك : 
هو السلام» ومنه السَّلامء وإليه يعود السّلام. فلم تقل : وعليه السلام؛ لألّه لا يجوز للعبد أن 
يقول: وعلى الله السلام» وهذا مِنْ كمال عقلهاء وفهمهاء وذكائها ‏ رضي الله عنها -» وأرضاها . 

الإعراب : إ4 : الواو: حرف عطف . (إذ) : معطوف على مثله في الآية رقم [5]) قات 6 : 


عر سر 


فعل ماض» والتاء للتأنيث . مِالْمَتَيِحَةٌ4 : فاعلهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
(يا): أداة نداء تنوب مناب «أدعو». (مريم): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل 
نصب ب (يا). #إنَ: حرف مشبه بالفعل . أله : اسمها. #امَطئَلكٍ»# : فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر. والفاعل يعود إلى : أله والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: إن والجملتان بعدها معطوفتان عليها فهما في محل رفع مثلها. فكل نسَء؟ : 


لااك ۲ - مو تناك اية: ٤۲‏ 
متعلقان بما قبلهماء و#إ#: مضاف» و##العلييت»: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لاه ملحق ES‏ المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
والآية كلها في محل نصب مقول القول. 


ری انی ایك ودی وارگی م اكيت 40 





الشرح: ##يمريم أفنى...# إلخ : القنوت: الطاعة» والانقياد» والخضوع. وقال تعالى عنها 
في آخر سورة التحريم: لكات من َلك وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: أي: أطيلي 
القيام في الصّلاة. وقال الأوزاعي : - رحمه الله تعالى ‏ لما قالت لها الملائكة ذلك؛ قامت في 
الصّلاة حتى ورمت قدماهاء وسالتا دماًء وقيحاًء عليها السلام. والقنوت: أن تذكر الله قائماًء 
والقنوت: طول القيام. قاله ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقرأ قوله تعالى في سورة (الرّمر): 
امن هو هَت انه أل ساجدا وقايمًا#. وقال النبي يَكِِ: «أَفْضَلّ الصلاةٍ طول الْقَنُوتِه. أخرجه 
مسلم» وغيره» وقال الشاعر: [الرمل.] 
E EEE EE‏ إلية اااي را ا 

وَاسْجُدى وآرگى: إنما قدّم السجود على الرُكوع؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب» إِنَّما هي 
لمطلق الجمعء كأنه قيل لها: افعلي الركوع» والسجود. وقيل: إِنّما قدم السجود على الركوع؛ 
لأنه كان كذلك في شريعتهم. وقال ابن الأنباري: أمرها أمراً عامّاًء وحضّها على فعل الخيرء 
فكأنه قال: استعملي السّجود في حال والركوع في حال» ولم يرد تقديم السجود على الركوع. 
بل أراد العموم بالأمر على اختلاف الحالين» وإنما قال: ##وَاركى مم اكيت ولم يقل: مع 
الراكعات؛ لأن لفظ الراكعين أعم» فيدخل فيه الرجالء والنساء» والصّلاة مع الرجال أفضل» 
وأتم» وعلى كل ففيه تغليب الرّجال على النّساءء كما في قوله تعالى: رات من الَْننينَ؟ . 
وانظر شرح الركوع في الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (البقرة) فإنّه جيد . 

هذا؛ و(مريم) بالعبرية بمعنى الخادم» ثم سمي به كثيرٌ من النساءء و(مريم) في لسان العرب 
هي التي تكون مخالطةء ولم تذكر امرأة باسمها صريحاً في القرآن الكريم إلا مريم» وقد ذكرت 
في ثلاثين موضعاً. هذا؛ وفي القاموس المحيط: المريم: هي التي تحب مخالطة الرجالء ولا 
تفجر. وهذا يناقض ما قبله. قال الشاعر : [الطويل] 
تسر اليل كيكذا لك تسارت اليد وتوا كشا عيير 


RE‏ لق اير ا ايل ا ° م ا ب لي ل 


۳ - س الع الآية: ٤٤‏ ل انالف 


الإعراب : يسريم 4 : منادى مثل ما قبله. إأشى: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن 
مضارعه من الأفعال الخمسة» وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة 
الفعلية» وما عطف عليهاء والجملة الندائية كل ذلك في محل نصب مقول قول الملائكة. 
مومع : ظرف مكان متعلق بما قبله» وهو مضاف» وم الركيي# مضاف إليه مجرور. . . إلخ. 








صرت سر و رص« 2 « خۓ > 0 


ذلك من اه الغيب توحيه َك وما - لديهم إِذ ا آقلمهم أبهم 


یکل مرم وا حكنت َم إذ ينيو 4)3 





الشرح: ظادَلِكَ: الإشارة إلى ما ذكر من أمر زكرياء ويحيى» ومريم» على نبيناء وعليهم 
ألف صلاة» وألف سلام. طق د الحا كان من TEE‏ غاب عام بوم 
وَبالعَيْبٍ آمَنَاء وَهَدْ كَانَ كَوْمُمَا ( يُصَلُونَ للأؤثان قبل محمد 

ورحم الله مَنْ يقول: [الطويل ] 
15 لوك اتاك I‏ عبتويفة وي قر فتن ريت 
ل نه نيمهم امت ]رسيي جاتيم ليحت 

لوحيو إِلَْكَ4: نخبرك به بواسطة جبريل الأمين» عليه السّلام. وأصل الوحي: الإشارة 
السريعة» والوحي : الكتات: المتزل: على الول المرسل لقومهء مثل موسى » وعيسى »© ومحمدء 
صلى الله عليهم أجمعين . والوحي أيضاً : الكتابة. والرسالة» والإلهام. والكلام الخفي› وکا ما 
ألقيته إلى غيرك» وتسخير القّلِير لما لق له إلهام» والوحي إلى التحل» وتسخيرها لما خلقها الله 
له إلهام. واختلف في الوحي إلى أمّ موسى» فقيل: كان في المنام. وقيل: كان إلهاما. وقيل : 
he‏ ود قال تعالى في سورة (طه) حكاية عمّا أجاب به موسى فرعون: 
َال ربا الى عط كل سىء حَلقَه نه هدَئ4:. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن الحارث 
ی ر فقال: ها رسو ل اا كنف اتك الو ؟ فقال: 
«أحياناً يأتيني مل صَلْصَلَةٍ الْجَرَسِء وهو أَسَّدّهُ على فيصم عَنى؛ وَكَدُ وَعَيْتٌ مَا كَالَ. وَأخياناً 
يأتِيني الْمَلَكُ رَجْلآً: ُكَلّمْنِي: ٠‏ تَأَعِي ما اول تالت ا رف ا فنها ب لقنن انه يدول 
عليه الوحى فى اليوم الشذيد البردء قيقصم عنة؛ واا عرفا ا 
ومسلمء ون عبد ال ين فهرو - رضي الله عنه TT‏ 
e‏ بالوحي؟ فقال ب : «أَسْمَعُ صَلَاصِلَء ثم سكت عِنْدَ ذلك َمَا مِنْ مره 


صر 
o‏ 


يُوحَى إلى ؛ إل ظَنَنْتٌ أن تفي تفبض». أخرجه الإمام اتخينه رحمه الله تعالى . 


لاال "'- سالا الآية: ٤٤‏ 


را كت لب4 وما كنت موجوداً عندهم. «إذ ير أفتم4 في التّهر حين 
اختصمواء وتنافسوا على كفالة مریم» کل يريد أن تكون في کنفه» ورعايته» حّی فصلت بينهم 
القرعة» وكانت من نصيب زكرياء كما رأيت في الآية [۳۷]. هذا؛ و يتوت بمعنى: ألقواء 
و #يخصمودة بمعنى : اختصمواء أو هما حكاية حال ماضية. 

هذا؛ ودنهر ظرف مكان بمعنى: عند» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الرّمان» 
وإذا أضيف «لدى» إلى مضمرء - كما هنا قلبت ألفه ياء عند جميع العرب» إلا ئى الحاويث ين 
كعب» وبني حُنَاعَةَه فلا يقلبونها تسوية بين الظاهرء والمضمرء كما لا يقلبون ألف «على» 
و«إلى» ونحوهماء وعلى لغتهم جاء قول الشاعر: [الوافر] 


و و 04 


م م لا اننا هاجتا E EE E CR‏ 
ا ا ا 


5 مر 0 دي 2 ا 1 3 E‏ 
E E E E OO E EY‏ لي قط اع ادك مو لاتا 











والمعاني» تقول: هذا القول عندي صواب» وعند فلان علمٌ به. ويمتنع ذلك في لدى» ذكره ابن 
الشّجري في آماليه» ومَبْرّمان في حواشيه. والثاني: أك تقول: عندي مال؛ وإن کان غاٿباًء ولا 
تقول: لدي مال إلا إذا كان حاضراً» قاله جماعة» منهم الحريري» وأبو هلال العسكري» وابن 
الشُّجري. وزعم المعري: أنه لا فرق بينهماء وقول غيره أصحٌ. انتهى. فتح القريب المجيب. 

تنبيه : الآية الكريمة تذكر النبي بي بما أنعم الله عليه مِنْ نعم. ومثلها كثير في القرآن» وفيه 
من على ال مرل الق ل يخي رهد الي من اللاهاق تقول الآن ل عن وجا يد يها 
يملك حقيقة» فهو المنعم» والمتفضل. بخلاف من العبد على العبد» فهو مذمومٌ؛ لأن العبد يمن 
على العبد بما رزقه الله تعالى» وأنعم به عليه» فلا ملك له في الحقيقة. تأمّلء وتدبّر. 

الإعراب : لكيه : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد. 
والكاف حرف خطاب لا محل له. ين أنْبّه؟: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وهانبء» : 
مضاف. وطْأآلْمَيّبِ»؛ مضاف إليه. «#ووْحِيهو: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
اا راع مر ار تسن و نو لياع ل رك 34 ار رر ا 
بالفعل #إوحيد والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتداًء إن عاد الضمير على الإشارةء 
أو في محل نصب حال من الغيب إن عاد الضمير إليه» هذا وقال الجمل: جملة: ##ووحيو» 
متاه رتال أبى الفا ن اا € فاد بالف هيا ار ها متعلفان برف سال 
من الضمير المنصوب. ولا أؤيد ما قالا. 


" - سانل ااية: ٤١‏ لااك 


«رَمَا؟: الواو: واو الحالء (ما): نافية. 8كُتَ»4: فعل ماض ناقص مبني على السّكون» 
والتاء اسمه . دنهد : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: (كان) فهو منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياءَ» لاتصاله بالهاء التي هي ضمير متّصل في محل جرٌ بالإضافة . 
«وإذ» : ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالخبر المحذوف»› 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط: الواو» والضمير. #يلقورت» : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة: «إإد إليها. «#أقَلمَهَمَ# : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . 
ايد4 : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. #ايَكَدُلُ4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
ايد4 . مرب : مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: ليعلموا أيهم . . . إلخ» ومعلوم: أن هذا المحذوف 
يتحصّل منه جار ومجرور بالتأويل» وهما متعلقان بالفعل : فيقوت وقدّر السّمين المحذوف : 
ينظرون أيهم . . . إلخ» وبه قال مكيئٌّ» والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من واو الجماعة. 
وقدّر الجلال: يقترعون ليظهر لهم أيهم. . . إلخ» فاعتبره فاعلاً لفعل محذوف» ولا وجه له؛ لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» إلا إذا اعتبر : (أيكم) اسماً موصولاً» وجملة: وما كنت لَه 
إِد..4 إلخ مثل سابقتها إعراباً» ومحلاً بسبب العطف . 


ص 


و د ص روم r‏ ر سر سر gn‏ سا E‏ 
وجها فى الديا والأخرد ومن المقربين 4 


9 
e 





الشرح: «اإد قات المكيكة يمم : انظر الآية رقم [15]. لن أله برك يكلم د 
سمي هذا الولد: كلمة؛ لأنه وجد بكلمة: «كن» فهو من باب إطالاق اليه فلن a‏ 
والمراد: أنه وُجد من غير واسطة أب؛ لان غيره وإن وجد بتلك الكلمة لكنه بواسطة أب» وقوله 
تعالى: ##عيسى أن مرْيمَ» إيحاء إليها بأنها تلده من غير أب» فلذا ينسب إليها. وعادة الرّجال 
تستهو إلى ا موحيهًا فى أ ي : ذا وجاهة عالية» و لذا و الاش وجاهته في 
الدنيا بالنبوة» وكثرة الأتباع بالحق» لا الذين حرفواء وغيرواء وزيّفوا شريعته» وتعاليمه» وفي 
الآخرة بالشّفاعة لهم» والتنصّل ممن بدلوا دينه» وهديه» واتخذوه إلهاً. انظر آخر سورة المائدة» 


تجده مفصّلاً. «وَمنَ الْمَترينَ؟ه أي : عند الله يوم القيامة . 


هذا؟ و الْمَسِيخْ#© لقب عيسى» عليه السلام» وهو من الألقاب المششرفهع كا هيد يك ابي 
نكر والفاروق لعمر ‏ رضي ألله عنه -. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: محميى صيسي 
مسيحاً؛ لأنه ما مسح ذا عاهة؛ إلا برأ منها. وقيل: لأنه مح بالبركة» كما حكى القرآن قوله 


ع 
0 

م 

لد 


لها 
ل 0 


وَل - سال ااية: ه؛ 
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سے صر ےر کہ 


في سورة (مريم): «إوجعلنى مارك أبن ما كنت . وقيل: لأنه مسح من الأقذار» وطهّر من 
الذنوب. وفيل : a‏ لاه كان مسيح القدمین › لا أخمص له. ولا أرتضيه ؛ لأنه عيب 
في الرّجال» ونبينا ية كان خمصان الأخمصين. وأصله بالعبرانية المشيح بالشين» فيعرّب» كما 
العينين» وقد يكون المسيح بمعنى الكذاب» وهو بالدّجال ألصق» وعليه تكون الكلمة من 
الأضدادء وبعضهم يقول في الدّجال: المسيخ بالخاءء قال الشاعر : الك 

وأطلق على الدجال المسيح بالحاء؛ لأنه يسيح في الأرض؛ أي: يطوفهاء ويدخل جميع 
بلدانها إلا مكة» والمدينة» وبيت المقدس» فالدّجال يمسح الأرض محنةء وابن مريم يمسحها 
مبحة ١‏ .وى ديف أبى :يكو بق آي شيا عن سُمرة بن كدت رضي اللا عة ىعن ال كد 
وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم» وبيت المقدس» وأنه يحصر المؤمنين في بيت 
المقداشس ب وذكر الحديث . وفي صحيح مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ من قول الرسول ا : «فبينما 
هو كذلك؛ إذ بعث الله المسيح بن مريم. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق› بين 
رودت واطبعا كتتم على اج لكين [اتظاظا رأة فك بوذا رفا تعدو مه ان 
كاللۇلۇ› فلا يَحِلَ لكافر يجد ريح تفه إلا مات. ونّفسّه ينتهى حيث ينتهى طرفهء فيطلبه ؛ حتى 
ندز که ناتب لد فيقتله . . . » إلخ الحديث بطوله. 

قوله: مهرودنين › اف ف ین أو حاتي وفيل : الوت المهرود الذي يصبغ بالوَرْس› 
ثم بالزعفران. والجمان ‏ بضم الجيم : حبات من الفضة» تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار» ولد 
بضم اللام. ونكيل الدال: بلدة فى فلسطين . 

تتلئة ‏ وسكن::: إن E‏ عالقا AE ENE‏ 
الواقدي» رحمه الله تعالى» فقال النّصرانيٌ: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله 
تعالی» وتلا هذه الان وقوله تعالى في سورة (الاى رقم [۱۷۰]: يا ر ڪلمته: اليا لل مم 
وروح ينه فقرأ الواقدي رحمه الله له قوله تعالى في سورة (الأحقاف) رقم :]1١[‏ اوسر لكر م 
ف أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأَيّضِ حًا نمه وقال له: إذاً يلزم أن تكون جميع الأشياء جزءاً منه سبحانه. 
فانقطع النصرانيٌ» وأسلم» وفرح الرّشيد بذلك فرحا شديداًء وأعطى الواقديّ هدية فاخرةً. 

الإعراب : #إذ#: بدل من مثلها في الآية رقم 1 وقال القرطبئٌ : متعلقة ب ميَحْصِمُونَ 
ويجوز أن تكون متعلقة بقوله: وما ت لَدَيْهِمَ4 وقال مكي مثله. والمعنى لا يؤيد قوله 
5 وعلى الآول فالكلام کله معترض بين البذل6:.والهيدل هه قات چ : فعل ماضضص» والتاء 
EE‏ ف المکیکة 4 : فاعله» والجملة الفعلية 52 محل جر بإضافة: i‏ إليها. (يا) : أداة 


* - سوال الآية: ٤٦‏ لاال 


نداء. (مريم): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا). «إن#: حرف مشبه 
بالفعل. #آنّه: اسمها. ایشا د4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : أله والكاف مفعول 
به لاسا وات كي 6139ب لآب ا محل می القول: 
بكم 4 : متعلقان بما قبلهما. 8يَنْه؛: جار» ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (كلمة). 


«أَسْمَهُ: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. «االْسَِيعُ4: خبره. #إعِيسى»: بدل من 
المسيح» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية: #إاسمة اليح عيسى# في محل جر صفة ثانية ل 
(كلمة) أو في محل نصب حال من (كلمة) بعد وصفها بما تقدم» والرابط: الضمير. وذكّر؛ لأنَ 
الاد الولد: ودكن هاا المي و € كر ل لوت التقادير > فوع و 
مضاف» ولامرْي: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة؛ لأنّه ممنوع من الصّرف للعلمية 
والتأنيث المعنوي» والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من: #عِيسى» أو من (كلمة). 
وقال ابن المنير ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد كلام كثير : وأما «إعسى أن مریم فخبر مبتدأ محذوف› 
تقديره: هو عيسى» وعلى قوله يكون (ابن) صفة عيسى» وتكون: الجملة: هو عيسى. . . إلخ 
في محل نصب حال من المسيح» والرابط المبتداً المحذوف. #رجها»: حال من: «ؤعسى». 
لطن الدا4: متعلقان ب لوَهًا4. وَالآيرَة: معطوف على: «الأنا4. لوين ألم : 
متعلقان بمحذوف حال أيضاً معطوفة على: وها أي: وكائناً من المقرّبين. هذا؛ واعتبر 
الجمل الس عى بن مريب أخباراً للمبتدأ الأول. والمعتمد ما ذكرته أولا . 





الشرح: ويلم الاس في ألْمَمَد: المهد هو في الأصل: ما يمهد للصبي» ويوطّأ ؛ لينام 
فيه في رضاعه. حال ايا ر #وبس المهاد» . والكلام على حذف مضاف» 
أي: في زمان المهد» ومدتهء والذي تكلم به في المهد هو ما نحكاء ه القرآن عنه في سورة 
(مريم) : لقال إن عبد امه ادي الكتب. 6 إلخ» وبعد ما تكلم بهذا الكلام سكت» فلم يتكلّم 
حتتى بلغ أوان التطق عادةً. انتهى جمل. #وَحهْلاً» : زمن الكهولة هو ما بين الثلاثين 
والأربعين سنة» وفائدة البشارة بكلامه كهلاً؛ والناس في ذلك سواء: البشارة بحياته إلى سن 
الكهولة» وعدم التفاوت بين كلامه طفلاًء وكلامه كهلاً. انتهى جمل. وقال المهدوي: وفائدة 
الاي أنه أعلمهم. تعس عه العام بكلموم في المهاب ويعيش إلى أن يكلمهم كهلاً؛ إذ 
كانت العادة : أن عن كلو فى الهدال بعش انتهى قرطبي . وهذا يردّه ما أذكره قريباً . 

وقال: «إويكلم الاس ف الْمَهْدِ» آي ويكلمهم كهلاً بالوحي. لهانم وقال أبو العباس 
رحمه الله تعالى -: كلمهم في المهد حين برأ أمه. فقال: إن عبد أشَّوكه. وأما كلامه؛ وهو 


لااك ١‏ - الا التية: ٤٦‏ 


كهل . فإذا أنزله الله من السماء؛ أنزله على صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة ‏ وهو الكهل - فيقول 
سونو ف 


لهم : ©إفٍ عبد ألو كما قال في المهد. فهاتان آیتان» وحجتان. انتهى . قرطبي . 

ووم للحي أي : من العباد الصّالحين» مثل إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وموسى. 
وهارون» وغيرهم من الأنبياء» وفي وصف عيسى - عليه السلام ‏ بهذه الصفات المتغايرة إشارة 
إلى أنّه بمعزل عن الألوهيّة. ففيه رد على النّصارى» وقوله: (من الصالحين) أي: الكاملين في 
الصلاح» فإنه لا رتبة أعظم من كون المرء صالحاً؛ لأنه لا يكون لذلك إلا إذا كان في جميع 
الأفعال» والمتروك مواظباً على المنهج الأصلح» وذلك من تناول جميع المقامات في الدين» 
والدنياء في أفعال القلوب» والجوارح» ولهذا قال سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد النبوة: 
١وأدْخِلْنِي‏ بِرَحْمَتِكَ في عبَادِكَ الصَّالحِينَ». وقال يوسف الصديق بعد النبوة أيضاً: «إوفن مُسَلِم 
الحم ِآصَلِحِنَ4 . 

بعد هذا أقول: مشايخ هذا الزمن يحبّون أن تقبّل أيديهم. وأرجلهم» ويقولون: يستحب تقبيل 
يد الرّجل الصالح! فهلا يأتون بالرجل الصالح بعدما قدمته في وصف الصالحين؟! وخذ ما يلي : 
قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: دخلت السّوق مع النبي كله فاشترى سراويل» وقال للوزان: 
(ازن» أرْجِخ' . فوثب الوزان إلى يد الرسول وة ليقبلها . فجذب يده» وقال: «هَذَا تَفْعَلّهُ الأَعَاجِمُ 
بِمُْلُوكهَاء وَلَسْتٌ بِمَلِكِء ؛ وإتما اتا رَجُلَّ نم . ثم أخذ السراويل» فذهبت لآحملهاء فقال: 
١«صَاحِبٌ‏ الشَّيءٍ أَحَقّ بِشَبئِه أن يَحْمِلَّهُ. فالرسول بيه لم يرض أن تقبل يده» وجذب يده من يد 
الورّان. وقال ما قال وهم يمدّون أيديهم على طولها؛ ليتبارك بها مَنْ يقبلها من الناس . 
ey Seales‏ حياقة ف السهادة 
نظمهم الجلال السّيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قوله : [الطويل] 
نَكَلْمَفِي الْمَهُْوَالئَبِيٌ مُحَمُدٌ وَيَشْيَى وَعِيسَى وَالخَلِيل وَمَرْيَمُ 
وَمْبْرِي ريج نم ايد يوسفي طفل لَدَى الألحدود مَرُويهِمُسَلِم 
لتر تفقوت ياانة انمي LE‏ تكله 
وَمَاقِطَةٌ في عَهْدٍ فِرْعَوْنَ طِفُلُهًا وَفِي رمن الْهَادِي الْمَبَارَكِ مَخَْمْ 

وقال بعضهم: لكنَّ النبي ييه حصر مَنْ تكلّم في المهد في ثلاثة ولم يذكر نفسه» ففي 
مجع سام عن اي مرورا رضي الع عن الي كه ان م يكل في المَفد إل 
اة : عِيسى ابن مَرْيمه وصاحبٌ جرج » وان المرأة الي مُرٌّ عليّها بامرأةٍ. يُقَالُ لَهَا: رَنَثْ). 


وقد يقال : هذا الحصر إضافي» ا ED‏ بنى إسرائيل› أو إِنَّ ذلك كان قبل أن يعلم بما 
زاد» ثم بعد هذا UAL‏ لن يما Eg ge a‏ 


سام لزيد و 1“ 
"'- يو عاك الآية: ٤١‏ ىَرَأ تال 


الإصراب: ريك *: الواو: حرف عطف. (يكلم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
المسيح عيسى. لأألنآسَ4: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على : جما فهي في محل 
نصب حال مثله. جف الْمَهْدِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من فاعله 
اسر وك 1:43 معطوف على : و أا ون اا4 ملفا بمتحدوف 
معطرفت علو وخا اشا التقدير:: وكائناً من الصالحين . 





و ر سي و و 
کک ولم يمسسبى دشر 


کب @4 





الشرح: #قالت#: قالت تخاطب جبريل الأمين. #رَبَّ»: يا رب! أي : يا سيدي» ومثله 
في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» em‏ كني عد ويك 57 
التَمْطانُ ذکر ربب لأند لكا شمعل لها قال لاء قال رمآ نا رول ربت لاحب لك غلا ي 
ا ق ا استفهمت عن طريق الولد» فقالت : N‏ 
0 بنكاح : لولم أك بيا فروي: أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ حين قال لها : «ڪدرك ال 
لق ما ا وفي سُوزتها قال لھا: قال كَدَلِلكَ قل ربت هو E‏ 
الس سيا ايو أخذ جبريل رذن قميصها بإضبوه 
فنفخ فيه» فحملت من ساعتها بعيسى. وقيل: غير ذلك. انظر ما ذكرته في سُورتها. ودا فص 
آم أي: إذا أراد إحكامهء وإتقانه» كما سبق في علمه. هنما يمول له كن مَيَكْوْنُ 4 أي : 
اخلكه فاته ولي الاد خا امو ب هو فيل لما عات يه راه ال لذ ا 
بطاعة المأمورء والمطيع بلا توقف. انتهى بيضاوي . قال الشاعر: [الطويل | 
u sS CLT NMS‏ 

ا لى على الأنسان ذكرا» أو أي مفردا» أو جمعاء ا كلة: لفك 
تسووعنى e‏ ی و اد را لبدو بشرتهم» وهي ظاهر الجلد» بخلاف 
أك ال ا ات :نإ نينا ت اا ا لو ر لک هذا؛ ولب يطلق على 
المفرد» كما فى فول تعالى 1 تسكن لها بدا سوبا الآية رقم [17] من سورة (مريم) ولذا ثي 
في قوله تعالى: َالو اون AOE NES‏ وطاق قا 
الجمع كما في قوله تعالى : فما تن من لسر أحدا؛ رقم [1*] من سورة (مريم). 

الا دوو ي - رحمه الله تعالى -: القضاء ا “كله تعالن: 
لضي اه أ كات معو أي : ليحكم ما قد علم: أنه يكون كاثناًء أو ليتمٌ أمراً كان قد 


أراده وما أذاذ كونه؛ فهو مفعول لا محالة. اھ : هذا ؟ والماضى : فضى . 


والمصدر: قضاء الي لأن لام الفعل ياء؟ إد أصل ماضيه : (قَضَي) بمتح الناغة فقلبت 
آ٤‏ لتحركهاء وانفتاح ما قبلها. ومصدره. (قَضَبا) فا لاان همزة»› فار ا ا 
وجمع القضاء أقضية كعطاء. وأعطية. وهو فى الأصل : إحكام الشے عب وإمضاؤه»› والفراع منه» 





كما فى قول الشاعر» وهو الشاهد رقم ]١79[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب : [الخفيف] 
يهك الْبَدْرُ لا بلا E‏ د تيار انول 
وقال الشماخ في عمر ‏ رضي الله عنه - يرثيه : [الطويل] 


قت اورا نم ادرت دما SE EE EE E‏ ل عق 

ويكون بمعنى الأمر» كما في قوله تعالى: وَقَضَئ ريك ألا تعبدو AE‏ لسا ۰ 
وبمعنى العلم. تقول: قضيت بكذاء أي: أعلمتك به. وبمعنى الإتمام . قال تعالى : اذا فَصَيْتَم 
السا صَلَرة 4 . وبمعنى الفعل» قال تعالى. حكاية عن قول السحرة لفرعون u‏ 

بشع co‏ ارا تعدا مَقَضِبًا أي : مَكْتُوباً في اللوح المحفوظ . 
وبمعنى الفصلء» قال تعالى: #إوفضى ينهم بِالْحَقْ وهم لا يظلمُونَ4. وبمعنى الخلق. كقوله تعالى : 
فدهن سبع سونو ف يَوَمَيِْ4. وبمعنى بلوغ الأرب» والمرادء قال تعالى: فما قضى ريد 
نا وطرا روحتكها»» وبمعنى وفاء الدين» تقول: قضى فلان ما عليه: إذا أوفى ذمتهء وأبرأها 
ها es‏ انتهى قسطلاني. شرح البخاري بتصرف. وأضيف: أنه يكون بمعنى : 
أوحيناء كقوله تعالى: يتا َه ذلك الْأمْر...» إلخ . 

قال القرطبيئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإذا كان القضاء بهذه المعاني؛ فلا يجوز إطلاق القول بأنّ 
المعاصي بقضاء الله تعالى؛ لأنّه إن أريد به الأمرء فلا خلاف: أنه لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الله لا 
يأمر بهاء فإنه لا يأمر الفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن البصري» فقال: 
إنه طلق امرأته ثلاثاء فقال: قد عصيت ربك» وبانت منك فقال الرجل: قضى الله علىّ» فقال 
الحسن. را اا ما فقيس انل ل ا نا اسردم نوكر وله تفال و 
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تعبدوا أ ك ياه . 

ذا ١و‏ لالت انو عيفر لأموو» لمن مفتصور TE‏ قال العلماة والاصر فى القران 
is‏ ببعة عقر O N‏ تعالى: کی جا ا الع وط ا ا 
ا ديل نادم الثاني : القول» ومنه قوله تعالى: قدا جساء امتاچ يعني : قولنا. وقوله 
تعالى : مرا رُم يعني : قولهم. الثالث: العذاب» ومنه قوله تعالى: لتا فى اار4 
يعني لما وجب العذاب بأهل النار. الرابع : عيسى» عليه السلام. قال تعالى في هذه الآية: «إذا 


تَمَىَ أ يعني : عيسى» وكان في علمه تعالى أن يكون من غير أب . الخامس: القتل ببدر» قال 





۳ - ىالل الاية: ۷ ال 
تعالى : ظفَإِدًا جا أَمْرٌ أ يعني : القتل ببدرء وقوله تعالى : «#إلقطى أَلَهُ أمْرًا كات مفعولا 
يعني : قتل أهل مكة . 

ت قال تعالى : ربصو حقَّ اق أن ا فتح مكة. السَابع : 
قتل قريظة» وجلاء التضير» قال تعالى : #فَاعْفُوا وَأَصَمَّحُوأ حى يَأ اا 

الثامن: القيامة» قال تعالى: أن أُمْرٌ أنه التاسع : القضاءء قال تعالى: يدر الْأمَرَ 4 

يعنى: القضاء. العاشر: الوحيء قال تعالى: فيدر ا رض يقول : 3 
اه إلى الأرض» و تعالى : رد الا حي يعت" الوحي. الحادي عشر: 
أمر الخلقء قال تعالى: آل إل أله تيبر الْأمور» يعنى : أمور الخلائق. الثاني عشر: التصرء 
قال تعالى : و فن 51 #بعنوةة اللفير. التالى فهر الذن ؟ فال 
تعالى : #افداقت وال أن ها أي : جزاء ذنبها . الرابع عشر: الشان» والفعل› قال تعالى : وما امن 
فرعورت برَشيدِ» أي: فعله وشأنه. وقال جل شأنه: #مَلحَدَرٍ ١‏ لذن الف عن اسوه أي : : عن 
فعله» وقوله. انتهى قرطبي . 

الإصراب: تالت رَبَ أَنَّ يكن لى وأ : انظر الإعراب في الآية رقم 401] ففيها الكفاية. 
ولو : الواو: واو الحال» (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم» ميسن : فعل مضارع 
مجزوم ب (لم) والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. : فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط : الواو» والضمير. 8تَالَ#: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى جبريل المبلّغْ عن الله قال: #كدَلِكِ اله يلق ما د 316 # انظر الآية رقم [40] وما فيها 
من اعتبارات» والمرجح فيهاء والمرجح هنا الوجه الثاني من الاعتبارات» والكلام في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #8ثَالَ... إلخ مستأنفة لا محل لها . 

8إا : ظرف لما يستقبل من الرّمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» ا 
يعني : على السكون في محل نصب. لتم : فعل ماض مبني على الفتح مقدّر على الألف 
للتعذر»ء والفاعل يعود إلى: أل تقديره: هو. تاي : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة : #إدَا» إليها على المشهور المرجوح . تما : الفاء: واقعة في جواب: فوإذا . 
(إنما): كافة ومكفوفة. ينول : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: أل . «له: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #كّن»*: فعل أمر تام» وفاعله مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية 
فى محل نصب مقول القول» وجملة: (إنما يقول... ): جواب: #إدا»# لا محل لهاء ودا 
ومدخولها كلام مستانف ھا ت 


تنبيه: إ4 : ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى الشرط»ء واختلف فى ناصبهاء 
فقيل: الجواب» واعترض بأن الجواب قد يقترن بالفاء» وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. 


9 
صم 








وقيل: بالشرط. واعترض أيضاً بأنّها مضافة للشرط» والمضاف إليه» لا يعمل في المضاف» 
اجج تعن هذ الاعدراض أن القاكنيى إن العاضي هر الشرطء ل يقر لون ا و 
إليه» فلذا كان الثاني أرجحء وإن كان الأول أشهرء فقول بعض المعربين» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه جري على غير الراجح» ولذا كانت عبارة سيبويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ (خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك) محتملة لما في ذلك من احتمالات. 

لإتيكون: الفاء: حرف عطف. (يكون): فعل مضارع تام. وفاعله مستتر تقديره: هو يعود 
إلى : آنا والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فهو يكون» والجملة 
الاسمية E‏ القوك عرف السسويه وقل 4 E CE‏ 
ويول ل وهذا يعزى للرّجاج» والطّبري. وقيل: معطوف على: فإ من حيث المعنى» وهو 
قول الفارسي. انتهى سليمان الجمل. هذا؛ وقرأ ابن عامر بالفعل: (يكون) بالنّصب على أنه 
نفدو و «أن» مفسرة يعد لاء على افارها للسينة» بوضتفه أو القاخ. وأفرن :لمكن 
سبك مصدر من أن المضمرة» والفعل» وعطفه على مصدر متصيّد من الفعل السّبق؛ إذ لا يقال: 
لیکن حدوث» فحدوث. 


ر سه 


7 سورد 7 رصح .ل 7 OR‏ 
والتورنة والإايجيل 5 


وسات زر وه سر ص مض ra‏ 
وعلمة الك وال 
مم سم سے ٠.‏ م 





الشرح: ##وَيْعَيّْمة4: الضمير المنصوب يعود إلى: #عسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة 
وألف سلام. والفاعل يعود إلى: أله ويقرأ الفعل بالياء» والنون. #الكتبَ» أي : الخطء 
والكتابة» فكان ‏ عليه الصلاة» والسلام ‏ أحسن الناس خظاً. وقيل: المراد جنس الكتب 
الإلهية» وأفرد الكتابين: الإنجيل» والتوراة بالذكر لزيادة فضلهماء وشرفهما. وانظر الآية رقم 
[۳]. أما (الحكمة) فهي المعرفة بالدّين» والفقه في التأويل» والفهم الذي هو منحةٌء ونورٌ من 
اا اه ردا تسالى ول أبن كر نو ورک ربعم اک كل 
وعظتك» أو دَعَنّْك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح؛ فهي حكمة» وقال أبو العالية ‏ رحمه الله 
تعالى -: الحكمة: خشية اللهء فإن خشية الله رأ كل حكمة. وقد روى ابن مردويه عن ابن 


و 


مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً عن النبي ككل : اراس الحكمَة مَحََاقَةَ الل . وهو هدوف لا امل 
ق کا ار ال د 

خاتمة بل فائدة: قال الصّلاح الصفدي ۔ رحمه الله تعالى -: رأيت بخط ابن خِلّكان: أنَّ 
اا 00 فقال النُصرانيُ في خلال كلامه» مختفياً في خطابه بقبيح آثامه: يا مسلم! 
كيف كان وجه عائشة زوج نبيكم في تخلفها عن الركب عن نبيكم» معتذرة بضياع عِفّدها؟! فقال 


سير 
َلك 


ر 





و سر ل ر ر 
لع الآية: 694 رع 


له المسلم: يا نصراد ني! کان وجهها كوجه بنت عمران لما أتت بعيسى تحمله من غير زوج! 
فمهما اعتقدت في دينك من براءة مريم ؛ اعتقدنا مثله في ديننا من براءة عائشة زوج نبينا! فانقطع 
النٌصرانيُء ولم بجر جواباً. 

الإصراب : #ويعلمة#: الواو: حرف عطف. (يعلمه): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
شه والهاء مفعول به أول. © الكتبَّ»: مفعول به ثان» والأسماء بعده معطوفة عليه ا 
ال ا دام سوا ويا سا اي يي واللوم لما 











ددر 4 


ن الق لكم ين 


ی 3 < سرس واک 





الشرح: ورسلا إل بى إِسَرِْيلَ» أي : ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل» وكان أول أنبياء بني 
إسرائيل يوسف بن يعقوب »› وآخرهم عيسى, على نبينا ؛ وعليهم جميعا ألف صلاةء وألف سلام. 
وتخصيص بني إسرائيل بالذكر لبيان: أنه أرسل إليهم خاصةء ولم تكن رسالته» كما في رسالة 
تبيئأ ) وعظيمنا محمد َي فإنها كانت للإنسن» والجنٌ. والأبيض» والا سود والعربس» والعجم . 

ای و من ي E sS‏ 
Sls 27‏ ااا e‏ 9000 ذا قدو a‏ 
57 فى الطين المصور. والضمير للكاف؛ أي : فى ذلك الشىء المماثل ةا طح 

رص و 4> 1 ً عِ 0 3 : - اال 5 

بدن ا چ معنأه: متكوين الله » وتخليقه. والمعت : أنى اعا هذا التضونر انا فأما خلق 
الحياة؛ فهو من الله تعالى على سبيل إظهار المعجزة على يد عيسى» عليه السلام» مثل نفخ 
جبريل» عليه السلام» في كم مريم» والصانع هو الله تعالى» قال وهب رحمه الله تعالى : كان 
الطائر الذي يصنعه يطير مادام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم؛ سقط ميتاً؛ ليتميّر فعل 
الخلق من فعل الله تعالى. وقيل: لم يخلق غير الخفاش؛ هذا الذي يطير في الليل. إنما خص 
الخنان + لاهن أكمل الطتر اء لاه بطر وين وله أشكانه ويتال: :إن الأنشى هينه لها 
ثدي» وتحيض» ولا تبيض» كما تبيض سائر الطيور»ء وإنما يلد كما يلد الحيوان. 





۶الت * - مو الاك الآية: 59 06 


وای اة وهو الذي يولد أعمى. #والأبىت»* البرص : داء معروف» وهو بياض 
يظهر على جلد الإنسان ينفر منه الناس» فهو داءٌ قبيح الع ويد في دين بدن a‏ 
ليس فيهما كبير غرابة بالنسبة لغيرهما من المعجزات» فتوهم الألوهيّة فيهما بعيدء فلا يحتاج 

وح الْمَوْقّ بدن : قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : قد أحيا أربعة أنفس: العاذر, 
وکا لهم وار بن العجوز» وابنة العاشر» وسام بن نوح. فأما عاذر؛ فإنه كان توفي قبل 
ذلك بأيام» فدعا اللّهء فقام بإذن الله فعاش» وولد له. وأما ابن العجوز» فإنه مر به يحمل على 
سريره» فدعا الله» فقام» ولبس ثيابه» وحمل السّرير على عنقه. ورجع إلى أهله. وولد له. وآما 
ابنه العاشر؛ فكان أبوها يأخذ العشور من الناس. فكان أتى عليها ليلة. فدعا الله فعاشت» وولد 
لما فلا روا ذلك قالوا: إنك تی من کان موت قريياً: العليع اله و ناما كيه سك 
حي لنا سام بن نوح . 





فقال لهم : دلوني على قبره» فخرج» وخرج معه القوم؛ حتى انتهى إلى قبره» فدعا الله : 
فخرج من قبره» وقد شاب رأسه» فقال له عيسى - عليه السلام -: كيفو شات راسك ولم يكن 
في زمانكم شيب؟ فقال: يا روح الله! إنك دعوتني». سف موا قرول اح روح الله ! 

فظننت : أن القيامة قد قامت» قَمِنْ هول ذلك شاب رأسي» فسأله عن انع فقا ميا رؤخ 
الله إن مرارة الح م الس من محري وقد کان من وقت ا اربعة س 
فقال للقوم : فيا وه 5 نبي ! فآمن به بعضهم. رکذبه بعضهم. و فالا هدا سر 

لوَأَيشُكم یما کاو وما تَتَضِرُود ف ویڪ هذه معجزة أخرى ؛ حيث كان يتكلّم بشيء مِنّ 
الغائب» فقد كان عليه الصلاة والسلام : يخبر الرّجل بما أكل البارحةء وبما يأكله اليوم» وبما 
يدّخر لِلْعَشسَّاء. وقال سعيد بن جبير» وغيره: كان يخبر الصبيان في الكتّاب بما يدّخر آباؤهم؛ 
حتى منعوهم من الجلوس معه. 8إإِنَّ في ذلك أي: في الذي ذَكِرَ من المعجزات. اليه أك 
أي : لعلامة. ودلالة على صدق أي ا الله إليكم . إن کشر مومت چە : مصدقين بذلك . 

تتبية قال الشهيين د رحجة الله تعالن ب : قال تعالى في سورة (المائدة) رقم ١[‏ ۰ ادىچ 
أربع مرات عقيب أربع جمل» وفي (آل عمران): بإِدْنٍ أ & متي ؛ لأن هناك أي: في آيات 
المائدة إخبار» فناسب الإيجازء وهنا أي : 2 آیات (آل عمران) مقام تذكير بالنعمة» والامتنان» 
فناشية الإسهاشه : انتهئن تضرف 

خاتمة : قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبئّ من الأنبياء» وأيّده بمعجزة من جنس ما برع 
به قومه» فقد كان TT‏ موسى عليه السلام اله وتعظيم السّحرة» فأيده الله بقلب 
العصا حيّة؛ حيث بهرت الأبصارء وحيّرت كل سخار» فلما استيقن السّحرة: أنها من صنع 


٠١١‏ 2 سی الک الآية: ٤۹‏ ال تال 
العظيم الجبار؛ انقادوا للإيمان» وصاروا من عباد الله الأبرار» وأما قوم عيسى؛ فقد برعوا في 
الطبّء فجاءهم بما ذكر ف هله الآنة من اعات هال سبل لاجد اليه إلا أن يكون 
ا و الفاغ اما قوم محمد وو ؛ فقد برعوا فى الفصاحة» والبلاغة» 
بعشر سور» بل بسورة مِنْ مثله» فعجزواء وأنى يستطيعون» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟! والله 
أعلم بمراده» واسرار کتابه: 

افع راك : وَرَسُولّا ¥ : معطوف على وجيهاً متضمناً معنى التطق» کا قال : ا ا 
إلخ. أو هو مفعول به ثان لفعل محذوف»› التقدين.: a‏ وتكون eT‏ 
جملة : (يعلمه. . .) إلخ . إل بى 4# : جار ومجرور متعلقان تا أو بمخذوف صفة له 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
وملابى 5 : مضاف» و إِسْرّءِ یله مضاف إليه مجرور» وعلامة الجر الفتحة نبابة عن الكسرة؟ bl‏ 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. أن : حرف مشبه بالفعل» وياء التكلم اسمه. 8قَدَكِ : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إجننك#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية 
تاء الفاعل» التقدير : جئتكم ملتبسا بآية. «يّن رَبَحكْمَ» : متعلقان بمحذوف صفة: (آية)» والكاف 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف عند الخليل» التقدير: بكوني. . . إلخ› 
والجار والمجرور متعلقان ب (رسولا) أو بمحذوف صفة له. وسيبويه يعتبره في محل نصب بنزع 
الخافض › وجوز أبو البقاء اعتباره في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير : هو أني» ووجزها 
اج غير تجعدورة بالاعقان والمصدر المؤول من: أن الق کڪ : مرک بَرَح لين فيه ثلاثة أوجه : 
ادها أنه في محل جر بدلاً من (آية) . والثاني: أنه في محل رفع خبر لمبتداً مخذوف> التقدير : 
هى أنى . والثالث: أنه بدل من أن الأولى. وهذا فو الادرى باد وا بكم اه 
فتكون الجملة اسمية» وهي مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. «اكَيَبنَةِ؟: الكاف: اسم بمعنى : 
مثل» مبني على الفتح في محل نصب مفعول به للفعل «أَلَقُ ق والكاف مضافء. و(هيئة) مضاف 
إليه . هذ|؛ ووقوع الكاف اسماً بمعنى . يدل كنيد ف القران الكريم ذكرته في محاله. وهو وارد 
ف الشغن العربى بكثرة) خحذ قول العجّاج ‏ وهو الشاهد رقم ]۳۲١[‏ من كتابنا : «فتح القريب 
المجيب»» والشاهد رقم ]٤٦۱[‏ من كتابنا : «فتح وت ال ةا [الرجز] 


ر . م لث > a‏ د E‏ ر َه FEET HEEE‏ 
طدَأَنسُعُ : الفاء: حرف عطف. (أنفخ): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أنا. 
فِيهِ»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #إأخلق...4 
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تال ٣‏ - الل الآية: 00 0 
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إلخ. فهي في محل رفع مثلهاء والضمير المجرور عائد على الكاف. وقال أبو البقاء: يعود على 
الم لأنها معي الها أو نحو غل س ره المد الأول وجا (يكوة طيرا) 
معط رہ على ما قا ھی قن ل رفم اعا و ا متعلقانبالفعل يكو » او نارف 
صفة طيرأًء وجملة: «وَْرِىة آلأكَمة وَالْأبْرى» معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع 
أيضاً. «رَأني»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
تقديره: أنا. «#الْمَوقَ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 

ستعلقنان هذا E Og al‏ مشافم إلبده a‏ ار 
لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. 

ليفك »: الواو: حرف عطف. (أنبئكم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أناء 
والكاف مفعول به أول. #يمًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. تَأُْونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوفه التقدير: أنبئكم بالذي» أو: بشيء تأكلونه وما تَنَِرُونَ#: معطوف على ما قبله. 
وهو مثله في المحل» والتقدير. في يُوْتِكَُ» : متعلقان بالفعل تدّخرون» وحذف مثلها مِنْ 
فأو اكتفاء» بهاء فهو من حذف الأول لدلالة الثاني عليه وإن علّقتها بالفعل: تأكوة4 
فيكون الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه» والكاف في محل جر بالإضافة. 

إن : حرف مشبه بالفعل. إن دَلِكَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إن تقدّم 
على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. لَآيَة»: اللام: لام الابتداءء 
(آية): اسم إن المؤخر. #ل»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آية)» والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو مستأنفة. #إن»*: حرف شرط جازم. #كُشر»: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء» والتاء اسمه» والجملة الفعلية لا 
محل لها لأنها ابتداتية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة 
ما انلف قله 





الشرح: موَمصَدًَا لم رک دى : لما تقدم قبلى من شريعة موسى » عليه السلام» وذلك؟ 
لأن الأنبياء - عليهم جميعا السلام - يصدق بعضهم بعضاء فكل واحد يصدق الذي قبله» ويصدق 


۳ ۳ - مو اناك الآية: 0٠0‏ اتال 
ال والشرائع» والأحكام. وانظر ما عطف عليه في سورة (الصف) فإ فاته 
جيدء وش لَكُم...4 إلخ : أحل لهم ما حرم عليهم في شريعة موسى کالشحوم» والثروب» 
اله ولتحوم ال وال قيرع ال وهو یدل على أن شرع عيسى ناسخاً لشرع 

> عليهما السّلام؛ أي لبعض الأحكام. فان قوله تعالى: وَمْصَرَئ...> إلخ يدل على أنه 
Rh‏ يستنثى من ذلك ما أحلّه الله لهم في شريعة عيسى؛ وا و 
عنهم من الأغلال» والآصار. هذا؛ وبين (أَحِلَ) و(خُرّم) طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 
يمد َة ِن يَبَكُمْ؛: وإنَّما وحّدء وهي آيات كما رأيت في الآية السابقة؛ لأنها 
جنسل واحد في الدّلالة على رسالته. فاقوا اه : خافوه. واعملوا ما يأمركم به. م وَأَطيعون ¥ : 
فيما امركم ب وأنهاكم عنه. فان طاعتي من طاعة الله . هذا؛ والبعض الذي أحله عيسى لهم 
وكان محرّماً عليهم في شريعة موسى ‏ عليه السلام ‏ مثل تحليل لحوم الإبل» وأشياء من 
الشحوم» كما ذكر الله في سورة الأنعام رقم ]١55[‏ انظر شرحها هناك. وقد يوضع (البعض) 
بمعنى (الكل) إذا انضمَّت إليه قرينة تدل عليه» كما في قول طرفة بن العبدء خاطب به عمرو بن 


هين الحلك :لما 0 قتله : [الطويل] 


ارت ووس ان ل لا اسايق وقال النيضاوى: 
وغيره: عطف على (رسولاً). ولا وجه له لاختلاف العامل» وفاعله. ثم قال: أو هو منصوب 
بإضمار فعل دل عليه ليد جنك أي: وجئتكم مصدقاً. وهو جيد» ومؤيّد للأوّل؛ الذي 
ذكرته. ملِْمَ: انظر الآية رقم [۳] ففيها الكفاية. «#إبيت #: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة : 
(ا) أو ييف وقوه كوا ا ا ا للذي» أو: لشيء يوجد ايت يد : وهؤيت * 
مضاف» و#8يَدََ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لإي الترَسةِ»: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق الظرف» و#إيرح* بيان لما أبهم في (ما). 
#وَلِأجِنَ4 الواو: حرف عطف. (لأحِلّ): مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل مستتر تقديره: أناء و«أنْ» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف, التقدير: وجئتكم؛ لآحل» وقال البيضاوي - 
رحمه الله تعالى -: أو هو مردود على قوله: أن َد جِنَتَكْم ية أو هو معطوف على معنى : 
(مصدقاً) كقولهم: قد جئتك معتذراً» ولأطيّب قلبك. #يَتْسَ): مفعول به» وهو مضاف. 
و#آلِه»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. خُر فعل ماض مبني 
للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى: #الدِى» وهو العائدء والجملة صلته. #علتحكم »* 
ومجرور متعلقان به. 


لاال سو الج الآية: 01١‏ 6 


وتك بتر ن ري : إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي معطوفة على ما قبلها 
المقدّرة. وهي : وجئتكم لأحل لكم. . . إلخ» وكررت الجملة للتوكيد. «أتَتوأ: الفاء: هي 
الفصيحة. (اتقوا الله): فعل أمرء وفاعلهء ومفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
لشرط غير جازم التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً» وواقعاً؛ فاتقوا الله. #وَأطيعون4: الواو: 
حرف عطف . (أطيعون): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 





إن أل لله ون وَرَبُحكُم كا ا هدا AG ls‏ قب @4 


فورب : مالككى وسيدكم» ومتولي أموركم. هذا؛ والربٌ يطلق. وا لهات 
والسيك6:وفتة وله تعالى . جكاية عن فول فوشك الفعديق - على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف 


سلام ت 9# أرْجِعٌ لل رد بک که وقوله تعالى: نه رف کک سنوی وقوله تعالى: آم ١‏ د كما 
فسقى ربهر حَمَرًا ¥ . وقال اا [الكامل] 
رحن ي ا ا . 5 1 وَإِذَا EE EE EEE EE EE‏ 





کا ا رالا ووا ر ای اا و لى و یا كما نيراد ال ی 
والمصلح. يقال: رب فلان الضيعة» يربًها : إذا أصلحها. واللهُ رب العالمين: مالكهم» ومربيهم» 
وموصلهم إلى كمالهم شيئاً فشيئاً. يجعل النطفة علقةء ثم يجعل العلقة مضغة» ثم يجعل المضغة 
عظاماً؛ ثم يكسو العظام لحمأء ثم يصوره» ويجعل فيه الروح؛ ثم يخرجه خلقاًء وهو صغير 
فعتو ا ناه ربجا اا اهاي هذاه و لأ يطل لفل ارس 
على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك ges eg‏ افيه وقة 
قالوه في الجاهلية لِلْمّلك . قال الحارث بن جِلزة في معلقته رقم [28] : [الخفيف] 


يَهوَ الرّبٍّ وَالتفَهِيِةدٌ عَلَىيَوؤْ الْحِبَارَئنوَالْبلاء بلا 
ال البعيرة جى وهو المراد به عند الإطلاق› وفقه قول راشا بن غك رنه السبلمى 

الصّحابِي - رضي الله عنه. وهو الشاهد رقم ]۱٩۷[‏ من كتاينا : «(فتح القوقي المجيب» -: [الطويل] 

ر ر 9 0 0 7 و 9 سل اه اس ان وا ا و دج 1 َم 

ارت بول ا لعل ان رة تتذهان عن تالت قلتي الشفالت 


ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان معبوداً بالباطلء قال تعالى حكاية عن قول 
ا 


يوسف - عليه السلام - لصاحبي الجن ارات دو ر ار ا الد اار4 كا 
يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» قال الشاعر: [الطويل] 


٥‏ ۳ - سال الية: 0١‏ لاال 
مَيِيئاًلأَرْبَابٍ الْبَُيُوتِ بُيُونَهُمْ وَللآكِلينَ الكَمْرَ حمس مخمّسا 
وهو اسم فاعل بجميع معانيه السابقة» أصله: رابب» ثم حُمّف بحذف الألف» وإدخال أحد 
ي : العبادة : غاية التذللء ولا e‏ إلا 0 له غاية الإفضال» وهو الله تعالى, 
ولذلك ر الود الغيو الل تعالى . وفيل : العبودية ارت الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» 
والحفظ للحدود» والصبر على المفقود. أما ##صرّطٌ» فهو في لغة العرب بمعنى طريق واضح لا 


اا ي ل و 
العا ا ا 


ىم سمس 


الاسام بالخيْلحَنََى تب اه OE E E‏ 
ثم إن العرب تستعير الصراط في كل فعل» وعمل وصف باستقامة» E‏ 
هنا: امتثال أمر الله في فيما أمرء وفيما نهى» والأخذ بقول الرسول كَلِةِ. وسقي : لا 
اعوجاج فيه» وأصله: (مستقوم) لأنه مِن: استقام» وهو أجوف واوي» ل اجتمع 
معناه حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها بعد سلب سكونها > فصار: مسن 
ياء لمناسبة الكسرة. 
بعد ما تقدّم: في الآية حجة بالغة على نصارى وفد نجران» ومن قال بقولهم من سائر 
النصارى إلى يوم القيامة بإخبار الله - عز وجل عن عيسى - على نبيناء وعليه آلف صلاة وألف 
سلام -: أنه كان 5 مما نسبه إليه التصاری» وأنه كان عبد الله» وخصّه بنبوته» ورسالته. 


الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل. #آسّ: اسمها. «##رَّ4: خبرها مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. ورك E‏ قبله» والكاف 
00 اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 

اعدو : الفا ء: هي الفصيحة. (اعبدوه): رم حل الفونه 3 
فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنْها جواب لشرط غير جازم. التقد 
وإذا كان ما ذكر حاصلاًء وواقعاً؛ فاعبدوه. هدا : اسم TT‏ 
رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. لإصاط 6 : خبره. امسقم : صفة «#إصاط ‏ 
والجملة الاسمية هذه مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على ا 


0 





اي ر 


الشرح: #ؤفلما 0 عسل مم 0 عرف من اليهود لكر والخبث» واللؤم. 


والإحساس: الإدراك ببعض الحواس الخمس» وهو الذوق» والشم» واللمس» والسمع. 
والبصر. وفيه استعارة؛ إذ الكفر ليس بمحسوس» وإنما يعلم» ويفطن به» فإطلاق الحسن عليه 
من نوع الاستعارة. قال مَنَ أتصاركة إل اس أي : مع الله» والظاهر : الف اراد" من أنصاري في 
الذّعوة إلى اله» كما كان النبي 4# يقول في مواسم الحج: ١مَنْ‏ يؤويني؛ عي ر 
إن قُرَيْسَا ا متتو أن ابل كلام ری وهذه سنّة الله في أنبيائه» وأوليائه» وقد حكى الله عن لوط 


2 و 


قوله في سورة (هود): لو أَنَّ لي يكم وة أو اوى إل ركن سَدِيوِ)ه . 

قال الْحَوارو نحن نماز أَنَِ...4 إلخ: جمع: حواري» وهم أصفياء عيسى» عليه السلام» 
وكانوا اثني عشر رجلاء واختلف في تسميتهم بذلك» فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سموا 
بذلك لبياض ثيابهم. وكانوا صيادين. وقيل: كانوا قصارين. وقيل: كانوا ملوكاً يلبسون الثياب 
البيض. والحواري: الناصر» فعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ندب رسول الله وة الناس يوم 
الخندق» فانتدب الزبير - رضي الله عنه » ثم ندبهم : فانتدب الزبير» فقال الرسول ككلهِ: «إن لكل 
تبن حَوَارِيَا وَحَوارِبِي ا فق عة والخوازريات* النساء الحضرزيات لخلوض الوانيب 


وبياضهن › ونظافتهن . قال الشاعر : [الطويل ] 
قل لوار ات يبكين را كش هذ الكلابٌ النْوَايح 


فهو يعني : أنه ليس من عرف بالحضرء والتنعم بالحياة» بل هو من أهل البدوء والمحاربةء 
ولا يبكى عليه إلا الكلاب؛ اللاتي تساق معه في البدوء والصيد. ظوَأشْهَدَ»: الخطاب لعيسى 
عليه السلام؛ أي: اشهد لنا عند ربك يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم.ء أو عليهم. 
#سسَيئُرت# : منقادون» طائعون. والإسلام: الاستسلام» والانقياد لأوامر الله . #أنصاد ال4 : 
أنصار دينه. هذا؛ والآية الكريمة تبيّن: أن الإسلام» والإيمان شيءٌ واحد» ولكن قد يختلفان» 
كما في آخر سورة (الحجرات) . 

هذا؛ وقال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: 8الْحَوارِوْتَ» هم أصحاب المسيح 
عيسى بن مریم - صلوات الله » و - وخاصته؛ الذين اختارهم؛ ليكونوا تلاميذه» 
وبادروا إلى الإيمان به» وتتلمذوا له واا مه وکا نوا اى عات برعلا . وهذا اللفظ لم 
أعرفه 1 اا عو دال صاحب القاموس» وقد جاء إطلاق حواري رسول الله ڪيا 


سمه 


۹۷ ۳ - سوال الآية: 7ه لاال 


وإذا جاز لي هذا اللفظء فإني أقول: إن معناه: الإخوان في طلب العلم» من لفظ: حور 
العبري› وهو التلميذ» وحمعه. د نطق به في العربية حواري» وحواريين. هذا؟؛ وذكرت 
أسماء الحواريين في إنجيل متّى في الإصحاح العاشرء وقد ذكر برنابا أسماء التلاميذ في الفصل 
الرابع عشر من إنجيله» وهذه أسماء التلاميذ الاثني عشر من إنجل متى : ْ 

١‏ سمعان الذي يقال له: بطرس 

| تقر | وس أخو سمعان : بطرس 

٣‏ يعقوب بن زيدي 

٤‏ فيلبس 

5 برو لماوس 

٦‏ يوحنًا خو يعقوب 

۷ توما 

۸ متى العشار 

4 يعقوب بن حلفي 

١‏ سمعان القانوني 

۲- يهوذا الأسخريوطى 

وهذه اجات التلاميذ الائنى عشر عند برنابا 

١‏ أندراوؤس 

؟- بطرس 

نا 

دمت ار 

4 يوحنا بن زيدي 

1 يعقوب بن زيدي 


۷ تداوس 


لاال | ١‏ سی ةك الآية : o۲‏ بم ١ ١‏ 


6 - يهوذا 

3 بولا رسن 

١‏ فيلبس 

١١‏ يعقوب بن حلفي 

-١‏ يهوذا الأسخريوطي 

وع ذلك ترف : E‏ ا وار عقن هى اثنين» وهما: سمعان الغيور 
المعروف بالقانوني» وتوماء ووضع مكانهما اسمه» واسم تداوس» فهل الصواب معه؟ ولكن 
الكنيسة لما رأت إنجيله يخالف ما تهوى حذفت اسمه» واسم سمعان من بين التلاميذ؛ لآنهما 
كان طا بقين ی الراى: قن كوت لك وا نهم اكتفوا في عقابه بهذا مع بقاء اسمه بين الرسل؛ 
الذي ما فسها فا في نشر الدعوة» والتبشير باقتراب ملكوت السموات» وهؤلاء 
التعواديوة الان ااا لعي عله د وهم الذين بثهم في القرى اليهودية؛ ليدعوا 
الكفار بدعوة المسيح› ومن غلا في شأنه. أو کا و دعوته. . وقد قص شأن الحواريين في 
هذه السورة» وفي آخر سورة (المائدة) وفي سورة (الصف). انتهى بتصرف . 

وهذا يدل على أن رسالة عيسى ‏ على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ أعم من رسالة 

جميع المرسلين قبله» وذكرت E‏ في سورة (الصف). 

الإصراب: طثَلَمَا»: الفاء: حرف استئناف. (لمَّا): انظر الآية رقم [5] #أحسّ: فعل 
ماض . #عِسَى*: فاعل مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة: (لمّا) إليهأ على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفا . 
#يتبُةُ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 0 
«الْكُتْرَ4: مفعول به. 9ال4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: #عِسَى». ظمَنَك: | 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #أنصارئ#: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقذرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير 
ل من إضافة المصدرء أو هو من إضافة جمع | سم الفاعل لمفعولهء 
Bas eh,‏ ا E AEs EE all‏ 
أو ذاهباًء ونحوهء والجملة الاسمية: #مَنَ...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#تات... إلخ جواب (لمَّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» أو هو 
معطوف على محذوف التقدير: فكذبوه فلمًا. . . إلخ. 

#تالكت»: فعل ماض . انارو #: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #نحن#: ضمير منفصل مبني على 
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الضم في محل رفع مبتدأً. #أصَاذُ»: خبره» وهو مضاف» ولال مضاف إليه» وإضافته 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالت...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. ءامنا : فعل» وفاعل . إل : متعلقان به» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال مِنْ : #أنصاد أله وهي على تقدير «قد» قبلهاء أو هي في محل رفع خبر ثان للمبتداًء 
أو هي في محل نصب مقول القول» أو هي مستأنفة» لا محل لها. فهذه احتمالات أربعة. وعلى 
الاستئناف فالوقف على لفظ الجلالة جيد. والجملة الاسمية: #نحن... إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة : اقات الحوارتو...* إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

14 لواو بحر قت عطقن ((اقدينة) : كنيل ا وا دسفي قدو قف 
ات 4 الباء ات عروك حر 0010 ع ف انيه ا لتم ,و0 اسموا» مدقف و واه ت 
الألف دليلاً عليها. «مُنيئُورت»: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» و(أنَا) واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: اما 
وجملة: (اشهد. . .) إلخ معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فاسمع» واشهد. . . إلخ والفاء 
هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاء وحاصلا منا؛ 
فاشهد. . . إلخء والشرط المقدّرء ومدخوله في محل نصب مقول القول. 


رص كسح سل ضاير ر رص و ره 


م ر 0114 7 000 : ل 201 8 
رسا امك بما ارك واتبعنا الرسول فاكتينا مع للدت 4O‏ 


م 





الشرح: إا ١امكا‏ : توجه الحواريُون بالخطاب إلى الله تعالى. با أَرَتَ»# أي: على 
عيسى» عليه السلامء والمراد به: الإنجيل؛ الذي أنزله الله» لا إنجيل متى» ولا مرقس. . . 
إلخ. #واتبعنا الرسُولَ» أي : عيسى. «#اتأحينَا مَمَ التّهررت:: لك بالوحدانية» ولرسولك 
بالصّدق» والبلاغ» فأثبت أسماءنا مع أسمائهم. واجعلنا في عدادهم» ومعهم فيما تكرمهم به. 
والمراد: مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم. وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين الذين سأل 
الحواريون أن يكونوا معهم مزيد فضل عليهم» وهم الأنبياء» كما قدمت؛ لأن كل نبي شاهد 
على أمته» كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]٤١[‏ #فَكيْفَ إِذَا ES‏ تسد 
وتا بك عل هتؤْلَكِ سيدا . وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: المراد: محمد يي وأمته؛ 
لأنهم المخصوصون بتلك الفضيلة» فإنهم يشهدون للرّسل بالبلاغ» كما قال تعالى في سورة 
(البقرة) رقم [14]: «ووكدلك جعلتك ا وَسَطا إِنَكُووا شْبَدَآءَ عَلَ آلنّاس...» إلخ . 

الإعراب : موري ¥ : منادى» حذفت منه أداة النداء» و(نا) في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. اكا : فعل. وفاعل. ##يمَا#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. #أَنَرَتَ»: فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: آمنا بالذي» أو: بشيء أنزلته» 
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رھ رہ کہ ج سے 


والكلام من مقول الحواريين. فإواتبعتًا»: فعل» وفاعل. السو : مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. كتا : الفاء في مثل ذلك يعتبرها من يجيز عطف الإنشاء 
على الخبر عاطفة» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدر» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منا؛ فاكتبنا. (اكتبنا): فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» ونا: مفعول به. ##معَ»: ظرف مكان متعلق بما قبلهء وم مضاف» «#التبررت»# : 
مضاف إليه مجرور. . . إلخ. 


ا ع ل ادم عد التكون ( @4 





الشرح: «إرمحكروا» يعني : كفار بني إسرائيل؛ الذين أحسٌ عيسى منهم الكفر؛ حيث 
دبّروا قتل عيسى» عليه السلام. وأصل المكر: صرف الغير عمًا يقصده بضرب من الحيلة» وهذا 
شأن اليهود في غابر الأزمان» رده فقد قتلوا معن وز راء رهما من الا اء وقد 
نوّه القرآن الكريم بذلك كثيراً . 1 4 جازاهم الله على مكرهم. حيث رفع عيسى إلى 
السّماءء ا حتى قتل. هذا؛ والمكر معناه: الخبث» والخداعء 
والاحتيال» وهو مستحيل في حقٌّ الله تعالى» وإِنّما ذكر ذلك من باب المقابلة» وهذا ما يسمّى 
عند البلغاء بالمشاكلة؛ أي: ذكر الله سبحانه جزاءهم من جنس صنيعهم» ومنه قوله سبحانه: 
«شوأ لله نسم ىرو سك سيه لها وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (البقرة) إن أردت 
الزيادة . 
قال صاحب البحر المحيط ‏ رحمه الله تعالى -: سأل رجل الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال : 
كيف رضي الله - سبحانه ‏ لنفسه المكرء وقد عاب به غيره. فقال: لا أدري» ولكن أنشدني فلان 
الظهراني : [الوافر] 
Nes‏ القت منقوق.  E E‏ 
ثم قال له: قد أجبتك؛ إن كنت تعقل . ونه حير ألكرن» أي : هو أفضل المجازين بالسيئة 
07 . ومكر الله في هذه الآية خاصةً إلقاء الشبه على صاحبه؛ الذي دلهم على عيسى حين أرادوا 
قتله حتّى قتل» ورفع عيسى إليه. وذلك: أن اليهود لما اجتمعوا على قتل عيسى - عليه السلام ‏ دخل 
البيت هارباً منهم» فقال ملكهم لرجل منهم خبيث» هو: يهوذاء وكان أحد الحواريين لكنّه نافق» 
ادخل علیه» فاقتله» أو أخرجهء فدخل البيت» فلم يجد عيسى فيه» وألقى الله عليه شبه عيسى» فلما 
خرج رأؤه على شبه عيسى» عليه السلام» فأخذوه» وقتلوه» وصلبوه» وهو يقول لهم: أنا 
صاحبکم» ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسى» وبدنه يشبه بدن صاحبناء فإن كان هذا صاحبنا؛ فآين 
عيسى؟ وإن كان هذا عيسى؛ فأين صاحبنا؟ فوقع بينهم قتال» فقتل بعضهم بعضاً. قال تعالى في 
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سورة (التساء) رقم [1917]: وما فثلوه وما صلبوه ولك حَيه ك4 اظ شرا عا نخدم يرك 
ومنع الله عيسى منهم. ورفعه إليه. والببنة التو وقطع عنه لذة المطعم. والمشرزت» وطار مع 
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الملائكة» فهو معهم حول العرش» وصار إنسيّاً ملكيّاً أرضيًاً سماوياً؛ حتَّئ ينزل آخرٌ الزمان. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أ قال قال رسول اله E‏ الذي کی بين رشك 
N‏ معدلا تنظ فك الف وقد ال ويضَعٌ 
الجزيةًء ويفيض المال؛ حَتّى لا يَقْبَلَهُ آَحَد. زاد في رواية: «حتى تكون السّجدة الواحدةٌ خيراً 
من الدنيًا وَمَا فيها». ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «وَإِن يِنْ اَهَل الكتب إلا ومن بو قبل 
مو متفق عليه . 

الإعراب: #رَمَكرواً» : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها. 8ونة؛: الواو: واو الحال. 
4 : مدا . ۆخ #: خبره» وهو مضاف» و8 الْمكرنَ» : مضاف إليه مجرور... إلخ. 
والجملة الاسمية في في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو» ولفظ الجلالة 


الذي أعيد للتفخيم» والتعظيم . 
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ك قوق ار ا 
فا ا 





الشرح: اد قال أله يعس إن متوفيك #: اختلف المفسّرون فى هذه الوفاة» فقال 
جماعة» منهم: قتادة» والضحاك والفراء: هذا من المقدم» والمؤخر. تقديره: إني رافعك 
اله ومطيرك هن الذين قروا e‏ تنزل من السماء في آخر الزمان» كقوله تعالى 
في سورة (طه): «#وللا كمه سَبَقَتُ من رَيَكَ E OCD TIT CRG‏ 


و لاس 


رك وَأَجَل مسمىّ ؟ لكان لاما . ومثل ذلك قول اللأحوص - وهو الشاهك رقم ۳ 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 


الا ا قق دا ا ا ا 
وأيضاً قول حسّان ‏ رضي الله عنه ‏ يهجو أبا سفيان وزوجه هنداً بعد موقعة أحد : [الكامل] 
كع له هايا اال 825 د" 
ودال سين وابن جريج : معنى 8 مَتَوَفِيلك 4ه : قابضكڭ› الام اس ء من غير 
موت» مثل : توفيت مالي من فلان» ا قبضته. وقال وهب بن منبه : كوناة الله تلات ساعات 


لاال ٣‏ - والب الآية: 0ه 1۲ 


من أوّل النهارء ثم رفعه إلى السماء» وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ها هنا: الثومء كقوله تعالى 
في سورة (الأنعام) رقم [10]: وهو الى وڪم اليل ويلم ما جره حم يلار وقوله تعالى في 
سورة (الزمر) رقم :1٤١[‏ لاله ينوق الْأنَفْس حن موه وى كر كنت قم كه وان 
الرسول ييو يقوم إذا قام من النوم : «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدّ مَا أَمَانَنَا». وف انز عاي 
- رضي الله عنهما ‏ معنى متوفيك: مميتك. وهذا أ ضف۲ لأقوال::.ولعز« النبية إلبه لست 
مسفيةة .و es yee r E E‏ ا 
زيد» وهو اختيار الطبري» وهو الصّحيح عن ابن عباس» فترجع الوفاة إلى معنى القبض» وهو 
فحوى ما حكى الله في قوله في آخر سورة (المائدة): الما بسن كنت أت الريب عَم . 
وهناك قول بأن المعنى: موفيك أجرك غير منقوص . 


#وَمُطهْرَكَ م . ين لدي كدرو اً4 أي : من وء أعمالهيم. . وخبث صحبتهم . بمعنى : مخرجك 
من بينهم› ومنجيك من كيدهم. وجاعل لن اتبعوك قوق د لیے کفروا ال يوو الق 4 ا 
سحرقيه بالعفة أو متاق ا الكو وا لذبن اا سين بهم التضنارقن» الو لم 
يغيّرواء ولم لرا وسعتدون أنه رسول اله لا انف ولكنّهم صاروا بعد ذلك شيعاً» وفرقا 
ثلاثة» ثم صاروا اثنتين وسبعين فرقة. انظر ما ذكرته في الآية رقم [0*] من سورة (التوبة) فاده 
جيد. والحمد للّه!. 

ما وة الذيق اترا عبس بالود .وعدم الشركة هم السلمونة فم أدن يس عا 
السلام ‏ في الدّنياء والآخرة» وإلّه إذا نزل في آخر الرّمان يكون واحداً من أمَّةَ محمد بي كما أن 
المسلمين أحقٌ بموسى ‏ عليه السلام - بدليل قول نبينا يل لليهود حينما هاجر من مكّة المكرمة 
إلى المدينة» ورآهم يصومون يوم عاشوراء» فسألهم عن سبب صومههء فقالوا: هذا يوم صالح 
نبَّى الله فيه بني إسرائيل» فصامه موسى شكراً لله » فنحن نصومه» فقال لهم كَللِةِ: «أنا أحق منكم 
بموسى». فصامه» وأمر بصيامه» ولذا عر المسلمون لتمسّكهم بالتوحيد الذي هو دين محمد 
ودين جميع الأنبياء» والمرسلين. > وفتحوا مشارق الأرض ومغاربهاء وتحقّق لهم وعد الرسول 
يِه في غزوة الخندق› وهو تحقيق وعد الله لهم في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النور) : وعد أنه 
ال ل شيا تفرعت الاق السو > إلخ: فلهذا لما كانوا هم المؤمنين 
بعس عقا سلبوا التصارق اد فصر والشام»..: ا ) 

قال البيضاوي: ‏ رحمه الله تعالى -: وإلى الآن لم يسمع غلبة اليهود على أتباع عيسى» ولم 
يتّفق لهم ملك» ودولة. انتهى. أقول: ا ودولة بمساعدة 
التصارى أنفسهم» وبسبب تخاذل المسلمين» وتفرقهم» وهجرهم تعاليم دينهم ٠‏ وسنّة نبيهم» وما 
قام لهم في هذه الأيام إنما هو دليل قاطع على رسالة محمد ييه حيث أخبر بأنه سيقوم لهم ملك 





سے 
لله 
ع د15 ل 
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ودولة» وذلك في قوله وة مايل يهود» فتنْصَرونَ عليهم. حتى يقولَ الحجرٌ والشجر: 
يا مسلم! هذا يهودي اختبأ ورائي تعالً فَاقْتَلَهُ». ومقاتلتهم المسلمين لا تكون إلا عن ملك» 
ودولة» كما هو الحال في هذه الأيام. متى يكون هذا التصر؟ ذلك في علم الله» وأغلب الظن 
آنه لا کرت إلا غد زول طي٠‏ :على اة بوغلية الك ضلا وال سلام: 

وأخرج مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ من حديث النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه - قال : فبينما 
هما كذلك؛ إذ بعث الله المسيح ابن مريم » عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق . 








وعن أبي كريرة رصي الله عنه : أن رسول الله یا قال: «لَيْس بينِيء وَبَيْنَ عِيسَى نبي أنه 
نَازِلُء فإذا رينمو قاغرفوة, تة رجل مربوع إلى الحُمْرَةِ والبباعن) ينزلٌ بِينَ مُمَصَرتَيْنِ» كأن 
٠ E‏ وإِن لم يصب بَللء ولراك على ارم NEE‏ ويقتل الخنزير 
ويضع م الحزية ُلك اله الملل في زمانو كله إلا الإسلام» وَيَهْلِكَ المسيَ الدجال» ل سيكت 
في الأرض أربعينَ س ثم بِتَوَفَى ) وَيُصَلَّى عليه المسلمون». أخرجه أبو داود. 

وأخبر الرسول اة في حديث آخر : أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ هو الذي يقتل الدّجال الذي 
ينتظره اليهود» ويكونون جنداً له. كما روي: أن عيسى يتزوّج» ویولد له ولدان» يسمي أحدهما 
موسى» والآخر أحمد. ونقل بعضهم: أنَّ عيسى عليه السلام يدفن في حجرة النبي وك فيقوم 
أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يوم القيامة بين نبيين: محمد» وعيسى» عليهما السّلام» 
والمعتمد: أل عيسى يمكث في الأرض سبع سنوات» ومكث ثلاثاً وثلاثين قبل رفعه» فتكون 
مدة حياته في الأرض أربعين سنة. وهذا هو المعتمد إن شاء الله تعالى. 

وفي حديث عند أبي داود: أربعين سنة» فيحتمل : ا 
وبعده...وروئى: أن الله أرسل سحابة إلى غيسى» FEO‏ يه أ كنس كنك نذا له الها 
القيامة تجمعناء وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس . والله أعلم . 


الإعراب: إإد#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل: (مكروا)» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. تقديره: اذكرء أو هو ظرف 
متعلق بهذا المقدّر. يل أَنَهُ؛#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: #إإذ» 
الا © ةا كوي سات اعرا عنمن )ذا ادى مرد عله ي على الف المقدز 
على الألف في محل نصب ب (يا). إنٍ#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم في محل نصب 
اسمها. «#مَوفيلكت» : خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَرَافِمَكَ#: معطوف 
على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. إِك4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. مهرد يت ًَ4 : معطوف على ما قله 


لالا ٣‏ - سوا الل الآية: 07 ۱٤‏ 


وهو مثله في إعرابه» وجملة: #كدرواً»# صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية 
إن متوَؤات ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 

لجال : معطوف على ما قبله» وهو مضاف» وال : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ابَمُوكَ)؛: فعل 
ماض» وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. ممَوَ3َ#: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله. ونود مضاف. و#الدِرت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 
بالإضافة» وجملة: كرا إل يَوَرِك: صلة الموصولء لا محل لهاء وهيَررِي: مضاف» 
و الْقبدمَة4: مضاف إليه ٠‏ نر : حرف عطف . إن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . روڪ : مبتداً مؤخرهء والكاف في محل جر بالإضافة . من: إضافة المصدر الميمي 
لفاعله» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 

لاحم : فعل مضارع والفاعل مستتر» تقديره: «أنا» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. بتكم : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #فِيمَا#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل : (أحكم)ء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة. إك4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. ظافِيهِ#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما . # تل4 : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) 
وجملة : مإ كُّسْرٌ...4 إلخ صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلا ب (في). 








2 مد 


ےش و ر پې ار 8 ص ر 
فما الْذِينَ كفروأ عد بهم ا ا ی وا لمي من دمر 
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الشرح: اما ان روا : يعني : 5 يووا نا عب ES ogo‏ 
ا ووصفوه بما لا ينبغي»› Es‏ والنصارى. # NE a‏ 
اليا يعني: بالقتلء والسبي» والذلّة» وأخذ الجزية منهم. ارما لهم ين تَعِرِتَ4 : مانعين 
عدر E‏ والآخرة. 

هذا؛ وفي هذه الآية التفات من الخطاب في الآية السابقة إلى التكلّم في هذه الآية» ثم 
التفات من المتكلّم في هذه الآية إلى الغيبة في الآية التي تليها . وللالتفات فوائد كثيرة» منها : 
تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر› > والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلاات» 
والسآمة من الاستمرار على منوالٍ واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع بنكت» 
ولطائف كما هو مقرر في علم البديع› ووجهه حت السامع» وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل 
المتكلم عليه وأعطاه فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة. 


١1‏ ۳ - مودق الج الآية: 07 درا لتالك 








هذا؛ والمراد بالآخرة: الحياة الثانية؛ التي تكون بعد الموت» ثم بعد البعث» ثم بعد 
الحساف؛ والجزاءء ودخول الجتة» والخلود فيهاء أو دخول النار» والخلود فيها. والأولى لمن 
آمن» وعمل صالحاً» والثانية لمن كفر» وعمل سيئاً. ورحم الله من يقول: [البسبط] 
الْمَوْتُبَابٌوَكُلُ الئاس دَاجِِلُهُ ‏ قَلَيْتَ شِعْرِي بَعْدَ الْبَابِمَاالذَارٌ؟! 

ورحم الله من أجابه بقوله : [البسيط] 
الوا E‏ عياية ينا اترقين الله E‏ تاليا 
مُمَامَحَلَانِمَالِلئَاس غَيْرُهُمَا EEE‏ ل ميك ان EEE‏ 

أما الكفر: فهو ضدٌ الإيمان» وهو المراد في الآية» وقد يكون بمعنى جحود النعمة» 
والإحسان» ومنه قول النبي ية في التساء في حديث الكسوف : : وريت اللا فلم أرَ مَنْظراً كاليوم 
قط أفظعٌ» ورأيتُ أكثرٌ أَهلِهًا النْسَاءَ. قيل : بم یا رَسولَ الله؟ قا ل: ١بكفْرِِنَ) ٠‏ قبل أيكمْرنَ باللو؟ 
قال : «يَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكَفْرنَ الإحسانء لو أحسنت إلى إِحْدَامُنَ الدهرٌ كله ثم رأث مِنْكَ سيا 
قالت: ما ارات ك خا ق . أخرجه البخاري برقم (07 ١١‏ ) وغيره» وتروى بأطول. من .هذا من 
رواية أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . وأصل الكفر في كلام العرب . السترء والتغطية. قال 
لبيد - رضي الله عنه ‏ في معلقته رقم [؟4] في وصف بقرة وحشْيةٍ : [الكامل ] 
يَعْنُوطَرِيمَةَمَئْيِهَامُكَوَاتِرٌ فِيلَيْلَوَكَمَرَالنْجومَعَمَامُهَا 

وسمّي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» ويغطيه؛ ويستره بالتراب. قال تعالى في 
تشبيه حال الدنيا في سورة (الحديد) رقم [70]: كَمَلٍ عَيْثِ عب الْكُثَارَ َ4 . ويسمى الليل 
كافراً؛ لأنه يستر كل شيء بظلمته» قال لبيد في معلقته رقم [15]: [الكامل] 


حى إا أْلْقَتْيَنَاً في قافر واج عوْرَاتٍِالئغور ظلامهَا 
n Ss‏ [الطويل] 
8 اع و ر ت 6 م ثيه 5 و ص رك و 8 ت 
ای 50000 ول اال ارقي كل دول 
هذا وك قان التعمة: مكقرها» كفرا» أو كفورا» وكقرانا : 1١|‏ جخدها وره 
وأخفاها . قال تعالى في سورة (إبراهيم) اوري وحبيينا » وعليه ألف صلاةٌ» وألف سلام -: 
ولد ادت ريک ين ڪر ر زيرت 19 ين ڪفرم إن عڌابی لشدد که وقال القطامي :  .‏ وهو 
الشاهد رقم [۳۱] من كتابنا : (افتح رب 9 [الوافر! 


د جحة: e‏ بات ةليه الدرناقا 








١١5 ٥۷ : لاال - سوک الاک الآية‎ 
LE N N ا‎ 


الإعرايب : اام : الفاء : حرف تفريع» واستئناف. (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد. اما 
كونها أداة شرط ؛ فلآنها قائمة مقام أداة الشرط» وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما 
يك من شيء؛ فالذين كفروا. . . إلخ» فأنيبت (أمًا) مناب «مهما يك من شيءٍ» فصار: (أما الذين 
كفروا). وأما كونها أداة تفصيل؛ اياك الطاتيات سيريا ازا اسم بع زفي i‏ 
ويعلم ذلك مَنْ تتبع مواقعها. وأمّا كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا 
محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن ٠‏ ا : ا 
وجملة : # كفروأ صلة الموصول. لاسو . َأَعَِيهُم4 : الفاء: واقعة في جواب: (أما). 
(أعذبهم) : : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أناء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وأجيز اعتبار 
الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: فأنا أعذبهم» وعليه فالجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتدأ : م#الِنَ4. عدا : مفعول مطلق» وهو اسم مصدر؛ لأن المصدر: 
تعذيب. ##سَريدًا: صفته. ف الدّيا: جار» ومجرور»ء متعلقان بالفعل: (أعذب) أو هما 
متعلقان بمحذوف صفة ثانياً ل عَدَائا4 أو هما متعلقان بمحذوف حال منه» بعد وصفه بما تقدّم . 
#ؤوما: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «#لهم» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#إيّن#: حرف جر صلة. دصر : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو المقدرة على آخره. 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء» التي جلبها حرف الجر الزائد» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» وإن اعتبرت: (ما) نافية حجازية؛ فالأمر واضح» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير الواقع مفعولا به» والرابط : الواوء والضمير. 





كوا وكيوا لكك قوفي عورف واا 





الم ب ليت وا E E‏ الصالحات 2 
5 
من سورة 57 كتير جورف : 9 الصالحة كاملا غير منقوص في 
الدنيا ا والظفرء ا العالية؛ م يدا لا يب الین چ 
والمنكرات» هذا وعدم محبّة الله كناية عن البغض» والسخط› 0 والطرد من رحمته 
ورضوانه. ومحبته للعبد رضاه عله وغفرَ ذنويه» وستر عيوبهة . 
تنبيه: لما ذكر الله في الآية السابقة الكافرين» وما أعدَّ لهم من العذاب الشديد» والعقاب 


اا ذكر في هذه الآية المؤمنين الصادقين» فنا اعد لهم من النعيم المقيم في جنات النعيم. 





سير 
ااا 





٣ 11۷‏ - سوا الب الآية: ٥۸‏ 
وتلك سنة الله في كتابه الكريم» ساقت حكمته تعالى» ورحمتهء فلا يذكر: التصديق من 
المؤمنين؛ إلا ويذكر التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر 
الجنّة؛ إلا ويذكر النار» ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب» والسّخط؛ ليكون المؤمن راغبا 
راهباًء راجياً خائفاً. والله أعلم 0 وأعوان ا 

الإصراب : ورانا ألرت ءَامنُوأ ووأ : انظر الآية السابقة. «الصَلِحاتٍِي : ١‏ 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. و 
واقعة في جواب (أما). (يوفيهم): فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: هوء والهاء مفعول به أول. طاأَجْورَهُمَ4: مفعول به ثان» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة المعلية في محل رفع خبر: #الذرت» أو هي في محل 
رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فهو يوفيهم» والجملة الاسمية في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية: #اليرت...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إوَآنَهُ4: الواو: حرف 
استئناف. (الله): مبتدأ. ملا : نافية. يْحِبٌ#4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : (الله). 
الي : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: «إوالة... إلخ مستأنفة. لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من الفاعل المستتر بالفعل (يوفيهم) على تأويلها بظرف؛ ويكون المعنى: فيوفيهم 
أجورهم وقت كون الله لا يحبٌ الظالمين» والرابط: الواو فقطء ومثل هذه الآية قول امرئ 
ا الشاهد رقم [855] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» ‏ وهاكه : [الطويل! 


اى وال ر فى واا ESET E TES ELS‏ 
والآية الكريمة» والبيت مثل قوله تعالى في سورة (يوضيف) على ننا وغلية الف صلا 


ر 


E DS وألف سلام:‎ 








فيوفيهمر©: | 





فكلك تنوه عَلِيَلك من الآَينتٍ والذدٍ حكر © 


الشرح: #إدلك...4 إلخ : الأشازة ا ها در عن کس جى عا ا وا الك 
صلاة» وألف سلام. تلو عمك : نقرؤه. ونقَصّه. والخطاب لسيد الخلق محمد بي . ون 
لأت أي : آيات القرآن . وقيل : المراد بالآيات: المعجزات» والعلامات الذالة على صدقك› 
ونبرّتك يا محمد! لأنها أخبار» لا يعلمها إلا مَنْ يقرأء أو يكتب» أو نبئٌّ يوحى إليهء وأنت أميّ 
رار ولة تعس قا کی الرضي التكاوي الذي ارك هليف ی عازن 
رالد : القرآن. #الحكر»: المحكم؛ أي: لا خلل فيه ولا تناقض. وقيل: ذو الحكمة. 
وقيل: الحاكم. أو: وصفه الله بالحكيم؛ لاشتماله على الحكم. أو: لأنه كلام حكيم» أ 


الال ٣‏ - مو ايداكا الآية: 04 ۱۱۸ 


محكمة اياته» لم ينسخ منها شيء. وقيل : #ألحكر# بمعنى المحكوم فيه؛ ا حكم الله فيه 
بالعدل» والإحسان» وبالئّمي عن الفحشاء» والمنكرء وبالجنّة لمن أطاعهء وبالئّار لمن عصاه. 

الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» واللام للبعد. 
والكاف حرف خطاب لا محل له. تلو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
س الواو للثقل» والفاعل مستتر وجوبأًء تقديره: نحن» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 

أ . مين ايت : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» والعامل الفعل» كما 

ا يکونا تل د بخبر ثان للمبتداً محذوف» كما جوز اعتبار ذلك خبرا لمبتدأ محذوف»ء 
التقدير: الأمر ذلك . 029 فالجملة الاسمية مستانفةء لا 
محل لها. ولذ 4: معطوف على : لاالْآبَتِ4. «الْعكر»» : صفته 
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الشرح: إت مَل عِيسّى... إلخ أي : شأن عيسى الغريب» وحاله العجيب كشأن آدم» 
وحاله» وهو من تشبيه الغريب بالأغرب» والعجيب بالأعجب؛ ليكون أوقع في النفس› وأقطع 
للخصم» وأفحم له» وإن كان بين آدم» وعيسى ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاةء وألف سلام ‏ 
فرق كبيرء يعد أن بجعا في وضتنه رواحت فن آم لق وق ترات رل تلن ع ا 
تراب» فكان بينهما فرق من هذه الجهة» ولكن شبه ما بينهما: أنّهما خلقا من غير أب. ككك 
من راپ : صون جه عن طين: لازت مأخوذ من التراب. هذا؛ وقال تعالى في سورة (مريم): 
ذلك عيمى ابن م ا الْحَقّ لِك و يي ثم قال له كخ:فيكون: أ أحدث» 
فيحدث › فهو حكاية حال ماضية» ائ فكان ا وا قال الشاعر : [الطويل] 
kT‏ كيم DS‏ ليوا 

ذا و أصله: أأدم بهمزتين» انظر: ال في الآية رقم [11] فهو مثله في إعلاله. 

تنبيه: ذكرت لك في أوَّل هذه السورة: أنَّ وفد نجران» قدموا على النبئ بل فقالوا له: ما 
ماك ا اا و قل مَنْ هو؟ قالوا: عيسى! تزعم : اندغية للد قال أجل !اله 
عبد الله! فقالوا: هل رأيت له مثلاً خلِقَ من غير أب؟! ومن لا أب له؛ فهو ابن ع أله . ثم خترجوا 
من عنده» فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: قل لهم إذا أتوك: ات مَكَلَ عِيسى عند 
...6 إلخ. والمعنى: أن من لم يقر بأنَّ الله تعالى خلق عيسى من غير أب» مع اعترافه بخلق 
آدم من غير أب خارحٌ عن طور العقلاء. انتهى خازن» وغيره. 





سے 
ءا a+‏ 
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زوة 1 تعن 2 فقال لهم : لم تعبدون عيسى؟ 6 0¥ ت 
له» فقال لهم: آدم أولى؛ لا أب له» ولا أمء فقالوا: كان عيسى يحيي الموتى» فقال: حزقيل 
أل لان عيبس جا ا لفن وحزقيل أحيا اة لافقالا انه كات يراكمه 
والأبرص» فقال: جرجيس أولى؛ لأنه طبخ وأَخرقٌ» ف حرج سالماً انق E‏ 

الإصراب: إ4 : حرف مشبه بالفعل. مَتَلَ): اسمها. وؤإعِيئ»»: مضاف إليه مجرور؛ 
وعلامة جره كسرة مقدّرة على الألف للتعدّر. 9# عند 46 : ظرق گان تعلق بمتعدواك فى محل 
رفع خبر أول» وهو ال ولا ده م الفائدة به. وعد مضاف . واس : مضاف إليه» 
©كمَثَلِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل 8©إِتَ#» وهو الذي تمت به الفائدة» 
و(مثل): مضاف» و9ءَادم : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. والجملة الاسمية: إت مَتَنَّ: مستأنفة لا محل لها 

ل4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : اس والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من : ادم والرابط : E‏ ع TE‏ 
مفسرة ل (مثل آدم) وقيل : مستأنفة لا محل لها. قال له كّ ميك : انظر إعراب هذا الكلام 
في الآية رقم [40] والجملة الفعلية في محل صب مقول القول. وجملة: «إقال... إلخ معطوفة 
على ما قبلها صناعة؛ لأنّ نر هنا لترتيب الخبر» لا لترتيب المخبر عنه؛ قك 59 
لم يتأخر عن خلقه» وإنما هو في المعنى تفسير لمعنى الخلق» وقد جاءت: لر غير مفيدة 
بترتيب المخبر عنه. انتهى ر باختصار. 











کی ص ال 4 


الشرح: الح ين رَيْكَ؛ الخطاب للنبي كلِِ؛ أي: ما ذكر في عيسى هو القول الحق؛ 
الذي لا محيد عنه» ولا مقبول سواه واا يفك الخ إلا الول 1[ لا ما باع التصنارى من 
ا - عليه السلام ابن الله أو هو الإلهء > كما يقول بعضهم: ڑل تكن بن المرب : 
السّاكين في الذي أنت عليه» وهذا على سبيل الفرض» والتقدير؛ لأسن الال أن بيقك الي 
كه فيما أنزل إليه من ربه. هذا؛ وقيل: الخطاب للنبى كو والمراد أَمّته؛ لأن النهي المذكور 
محال في حقه كَل . وحاصل الجواب: أن متعلّق الامتراء هو علم أهل الكتاب بحقيّة القرآن. 
وهو أحد الأجوبة في الكشاف. والثاني : أنه من باب التهيّج. والتحريض لزيادة الثبات على ما 
ورد في شأن عيسى» عليه السلام» والوقوف عندهء وهو لكلّ سامع من أمّة محمّد وك بان عيسى 
عبد الله» ورسوله» لا ابنه» كما زعمت التّصارى . بعد هذا؛ فالامتراء : السك وهه المراءغ 
لار والمماراة؛ ر کا واھ ال اصن يفك فى فول ےا که وما دك يكوك 
بمعنى الجدال» كما في قوله تعالى لنبيه ييه في سورة (الكهف): «قلا تار فيم إلا ماه 


واو 


22 لال ٣‏ سوا الاک الآية: “١‏ ۲۰ 


ظَهرًا...4 إلخ . بعد هذا فالاية مذكورة فى سورة (البقرة) برقم ۷ وهناك ذكرت بشأن مماراة 
اليهود النبئ ية فى استقبال بيت المقدس فى الصّلاة. 

الإعراب : الى : مبتدأ . لين رَيَكَيُه: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبره» والكاف في 
محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وقيل: #الْحَنٌّ»: 
خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو الحقء» فيكون الجار» والمجرور متعلقين بمحذوف حال من : 
الى أو بمحذوف خبر ثان للمبتدأ المَقَدّرهِ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 559 : 
الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. #نّ: فعل مضارع ناقص مجزوم» واسمه مستتر فیه» 
تملد بره . انت من الْممررْن 4 : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الفعلية لا محل لها؛ انها 


جواب 0 السو ” وإذا كان ما ذكر واقعاًء وحاصلاً؛ فلا تكن... إلخ» والجملة 

















الشرح: فمن -َأجَّكَيُه: جادلك. وخاصمك. والمحاجّة: المجادلة. والخطاب للنبي بللا . 
فيه که : في شأن عيسى» > عليه السلام ٠‏ ومس بعد ما جَآءَك من اللو أي يق الات اا هة 
ا ورسوله ٠‏ ن ااي : هلمواء وأقبلوا. والمراد: المجيء بالعزم 
والرأي . ندع بسكا وَأسَاء كر : فيه دليل على أن أبناء البنات يسمّون: أبناء. كيف لا؟! وقد قال 


0-0 


واس لس عي 
أ ر 


الرسول ية : «كل نبي بْنَاؤُّ مِنْ صلبوء وباي مِنْ صلب علي . نر نَل : ندعوء ونتضرع . 
والاكيال:* التضرّع. والدعاءء مأخوذ من «البهلة» بفتح الباء» وضمهاء وهي : اللعنة. هذا أصله. 
ثم استعمل في كل دعاء مجتهدٍ فيه؛ وإن لم يكن التعاناً. قال لبيد رضي الله عنه-: 2 [الرمل] 
فبى كنيصيول ادو وو تطظبوالدهر اليه ايها 

أ اجتهد الذهر في هلاكهم. اویل كنت أ 5 عل الڪزيت# أي : نقول : اللهم العن 
الكاذت ى ان0 ي روي : : أن النبي ية لما دعاهم إلى المباهلةء قالوا : حتّى ننظر في 
أمرناء فلمًا تخالفوا؛ قالوا للعاقب ‏ وكان صاحب رأيهم -: مادا ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم 
نبوّة محمد! ولقد جاءكم بالفصل في أمر عيسى» والله ما باهل قوم نبيّاً قط إلا هلكوا! فإن أبيتم 
إلا إلف دينكم؛ فوادعوا الرّجلء ده إلى بلادكم . فأتوا رسول الله بيا وقد غدا محتضناً 
للحسين» آخذا بيد الحسنء وفاطمة : تمشى خلفه» وعلي - رضي الله عنه ا > وهو 
يقول: (إِذَا أنَا دَعَوْتٌ ؛ فَأَمُنُوا». فقال أسقفهم : "عكر ا ادا ا وی وو تو ناوا 





rf 
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سے‎ 
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الله أن يزيل جبلاً من مكانه؛ لأزاله» فلا تباهلوا؛ فتهلكوا! فأذعنوا لرسول الله كله وبذلوا 
افيد وا قرفا من حديد كل عام فقال النبي وه : «وَالَّذِي نَفْسِي بيد بده 
املو سوا قردة» وَحَنَازِيرَء ولاضطرم عَلَيْهِمُ الْوَادِي نار و لاشتاضر انه ا 
وَآَهْلَهُ؛ حَنَّى الطَيرَ عَلَى الشّجْرِ!» وهو دليل على نبوّته» وفضل مَنْ اتی بهم من آهل بيته. انتهى 
بيضاوي» وغيره. وفي الآية رقم [40] من سورة (البقرة) ما يشبه هذا مع اليهود. 

وفك ا قالوا للتبي كله : ابع معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيننا في أشياء 
اختلفنا فيها في أموالناء فإنكم عندنا رضاً! فقال رسول الله يكلِ: «الْتُونِي الْعَشِيّة؛ أَبْعَثْ معكم 
الْقَوِيَّ الأَمِينَ؛. فكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: ما أحببت الإمارة قط حبّي إِيّاها يومئذ؛ 
رجاء أن أكون صاحبهاء فرحت إلى الظهر مهجُراء فلما صلى رسول الله ية الظهر؛ سلم» د 
نظر عن يمينه» وشماله. فجعلت أتطاول له؛ ليراني» لول تمي يفير عق راق اغ 

بن الجراح» فدعاه» فقال: «اخرج مهم اض بَيْنَهُمْ بالْحَقَّ فيكا الحتافوا :قوكر فالعي 
فذهب بها أبو عبيدة ‏ رضي الله عنه - 

وإنما خص الله الأبناء» والنساء بالذكر؛ لأنهم أعرٌ الأهل» وإنما قدمهم في الذكر 

على النفس لينبه بذلك على لطف مكانهم» وقرب منزلتهم» ولأن الرّجل يخاطر بنفسه في 
سبيلهم» ويحارب دونهم. وينبغي أن تعلم : أن وفودهم على النبي ية كان سنة تسع من الهجرة؛ 
أن الأهرق فال كان آهل نجرا آولءفين أذى الجر إلى رسرل الله .وا السرية 
الموجودة في سورة (التوبة) رقم [0"] إنما نزلت بعد الفتح . 

|8 و ا ای ey‏ نعلي أن O‏ القن 
نسوة» وفي الكثرة: نساء» وتجمع أيضا فل رات وون ونشنين. وهذه الجموع كلها 
ئا خرف من السات الذق :شرحت مرارا+ في سطبوعة عة إن إعمالا + وما كنبا .وزيقا لء لكل 
هذه الجموع: اسم جمع لا ا أا المرأة؛ فهي مأخوذة من المرء» وهو الرجل» 
فلذا سميت بذلك» والأم حواء ‏ عليها آلف صلاة» وألف سلام ‏ سميت بذلك؛ لأنها مأخوذة 
من: حي» وهو: ادم» عليه السلام. 

هذا؛ و(أبناء) أصله: أبناؤ» وهو جمع: انق واصئلة: بر :و(اتساء) صله تشباى : 
وأيضاً : آباء أصله: أباوٌ؛ لأنه جمع: أب» وأصله: أَبَوٌء فقل في الثلاثة: تحركت الواو والياء» 
وانفتح ما قبلهماء فقلبتا ألفاًء ولم يعتدّ بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى 
ساكنانء» الألف الزائدة» والآلف المنقليبة» فأبدلت الثانية همزة. 

هذا؛ ولقد سئلت عمًَا يلي: همزة المصدر: استغفار» ونحوه همزة وصل» فإذا جمعت: 
قفار انكو جره على لبد تشعو وقول وقودة اتن a‏ افيا كلكا فحصم أبناء 
صارت الهمزة همزة قطع» فما الفرق بينهما؟ والجواب: أن همزة المصدر أصلية» وأما همزة 
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أبن ؛ فلس ا ص اذ أصله: بنوء كما ران فالهمزة فيه بدل من حرف علة أصلى» فلما 





جمع؛ جع على : أبناء» فهذه الهمزة همزة أفعال» وليست همزة ابن كما قد يتوهم. 

هذا؛ وقد أمر الله رسوله ية أن يجعل اللعنة على الكاذبين» ولقد كرر الله لعن الكافرين في 
الآية رقم [159] من سورة (البقرة) كما لعن الظالمين» والفاسقين» والناقضين للعهد في آيات 
متفرقة» وهو دليل قاطع على أن من مات على كفره؛ فقد استحق اللعن من الله» والملائكة. 
والناس أجمعين» وأما الأحياء من الكفار؛ فقد قال بعض العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ 
لآن حاله لا يعلم عند الوفاة» فلعله يؤمن. ويموت على الإيمان» وقد قَيّد الله في الآية رقم 
[3] من سورة (البقرة) إطلاق اللعنة على من مات على الكفر. ويجوز لعن الكفار جملة بدون 
تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل عليه قول النبي يَلةِ: «لعَنَ الله اليهود» حُرّمَتْ 
عَلَيْهِمُ الشحُومُ نَجَمَّلُومَا وَبّاعوهًا». وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفارء 
بدليل قتاله» وهو الصّحيحء كيف لا؟! وقد لعن حسّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» 
وزوجه هنداً في شعرهء ولم ينكر عليه النبي ك. خذ قوله: [الكامل] 
لْعَرَالإِلَهُ وَرَوْجَهَامَعَهَا ‏ هِنْدَالْهُنُووٍطَوِي لةالْبَظْرٍ 

وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السّلمِيء 
وغيرهم؛ الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحد» وقد أعطاهم النبي بيه الآمان على أن 
يكلّموهء فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي كَكِ: ارفض ذكر آلهتنا بسوءء وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك! فشق ذلك على سيد الخلق» وحبيب الحق» فقال له 
الفاروق: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهمء فقال: اني أَعْطيتهُمُ الأمان فقا القاوى 53 ارا 
في لعنة الله وغضبه. ولم ينكر عليه الي اة ذلك . كيف لا؛ وآية (النور) رقم [۷] تأمر المسلم 
أن يلعن نفسه إن كان من الكاذبين؟! وأمّا العصاة من المسلمين فلا يجوز لعن واحدٍ منهم على 
التّعيين قطعاًء وأما على الإطلاق؛ فيجوز كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات» 
والفاسدين» والفاسدات» والخبيثين» والخبيثات . . . إلخ؛ لما روي : أن النبي کيا قال : لعن 
اله السارق يسرق البيضةً: والحبل» فتقطع يده . ولعن رسول الله يي : «الواشمة والمستوشمةء 
وأكلٍ الرّبَاء ولَعَنَ مَنْ غَيِّرَ مَتَارَ الأرض» ومن انتسبٌ إلى غير أبيهِ» ومن عَمِلَ عَمَلَ فَوْ فوم لوط. 
ومن تی امرأة في دبرهاء وغير ذلك». وکل ذلك في الصحيح من الأحاديث. وخذ ما يلي : 

عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اة : ١ن‏ الْعَبْدَ دا لَعَنَ شَيْعاً ؛ ا 
اللعنة ّى السّمَاءِء شتلق آبوات ال ددري ثم تهبظ إلى الأرض» شل أبُوايها دُوَتهاء ثم 
تأخد اال فإن لم تجدٌ مَسَاغاً؛ رج رج جَعَتْ إلى الَّذِي لَعِنّء فإن کان أَهْلاً وء رَجَعَتٌ 


إلى قائلها› . روآأه أبو داود. 


, 
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هذاء وأما (التفس) فإنها تجمع في القلة: أنفس» وفي الكثرة: نفوس. والنفس تؤنث 
باعتبار الروح» وتذكّر باعتبار الشَّخْص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاً ‏ كما في هذه الآية ‏ 
سواءَ 0 أم أ أ ا A EEG‏ ا امات 
يوسيب ولم يطلع عليه أحداً من خلقهء فلا يجوز البحث عنه بأكثر من أنه 


کر ر ر کے 


د. قال تعالى في سورة (الإسراء) : وستلونك عن الروج فلي ارو مِنْ أَمْرٍ رَق. 
ا د نالك ماروا لاله اله اهيا e NN‏ ره تمت 
فقلا > ومن مت اة الحسيلهبها فى رؤحا ون عبت شهوتها اسمن نبا ب فالات متحدة 
بالدات» مختلفة بالاعتبار. وهذا ما تدل عليه الآثار الصحاح. هذا؛ ومن الدليل على أن التّمْس 
هي الروح قوله تعالى في سورة (الزّمر) رقم :]٤١[‏ أنه وف الاس جين موتا يريد 
الأرواح» وذلك بين في قول بلال - رضي الله عنه - للنبي بيه في حديث ابن شهاب: «أَخَدَ 
بِتَفْسِي يا رسُولَ الله الَّذِي َد بتفيِكَ؛. ا ا عرو فاده لضي ٠‏ 
حتى طلعت الشمس» وهم قافلون من غزو تبوك. والتفس أيضاً: الدمء يقال: سالت نفسّه. قال 
الشاعر : [الطويل | 


و 


نبي عليه الم تومه E‏ لسو سير 
وقال إبراهيم النّخعي ‏ رحمه الله تعالى» وهو المقرر في الفقه ‏ : «ما ليس له نفس سائلة؛ 


فإنّه لا ينجس الماء إذا مات فيه». والنفس أيضاًء الجسدء قال الشاعر: [الكامل] 
0 5 0 00 کو ب فط حور وا هر و ابس اه ؟ واه 
1 نبِئث أن بني سيم أذحلوا أبياتهم تامور نفس المنذر 


وسو ا 
واللوامة» والمطمئنة» والراضية» والمرضية. ويزاد: الملهمة» والكاملة. فالأمّارة: هي التي تأمر 
ا حه االو رول ناص التقين الأ قافو دوف تقو رةه و ل وات .وان سكلف دا 
ااافا ا لاتباع لکن لعن ي فم ارات مت لرام و ازال عة هذا 
الميل» وقدرت على معارضة الشهوات» وزاد م ميلها إلى عالم القدس» وتلقت الإلهامات؛ سميت: 
اه ةسكن اسع ازول دق لشي ال بن متحي امنا ENED‏ 
هذاء وأسقطت المقامات من عينهاء a‏ جب a‏ سميت راضية . فإن زاد هذا الحال 
عليها ارت سيف :غود ا فإن َرَت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم. 
وتكميلهم ؛ سمّيت: كاملة. فالنفس لها سبع طبقات» ولها سبع درجات» كما ذكرت» وقَدَّمْتٌ. 

وأخيراً خذ ما ذكره القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي ا أنه قال: «مَا 
َقُولُونَ في صَاحِبٍ اَم إِنْ أَكْرَمُْمُوه وَأَطَعْتمُوُ وَكَسَوْتُمُوُ؛ أَقْضَى بِحُمْ إِلَى سر غَايَةِ. وَإن 


1 
ءِِ 


عأ تاليف ۳ - مو عاك الآية: 7+ ١7:‏ 





9 


هرو و 


أهنتموه. وَأعْرَيْمُوه وا آنْضَى بكم إلى خَبْرٍ ایوا a gb‏ 
اج ل «فو الَّذِي تفي بيد إِنْهَا لنفوسكم التي بين جُنُوبكُم؟ . انتهى 

الإعراب : نم4 : الفاء: حرف استئناف . (مَنْ) اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . اجك : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى 
(مَنْ). والكاف مفعول به. #ذيه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هَمِنْ بع : متعلقان 
بالفعل قبلهما أيضاًء وبتر مضاف. ولا : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة. #جاءك: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: #امّا# وهو العائد» أو 
الرابط. والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة: لما أو صفتها. ين الولو : متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد على : لما وَجاينَ» بيان لما أبهم فيهاء هذا ويجوز على 
مذهب الآأخفش اعتبار: ما مصدرية. فيكون فاعل (جاء) الور وين مزيدة على مذهبه» 
وبعد سبك المصدر من : مما والفعل: (جاء) يكون التقدير: من بعد مجيء العلم لك . 

#قَقَلٌ): الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قل): فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت» 
و فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. وندء#: فعل 

مضارع مجزوم لوقوعه جوابا ا وعلامة جزمه حذف حرف العلة من أخره» وهو الواوء 
والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجملتان في محل نصب مقول القول» 
وجملة: (قل. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
Ra FE CAEN a EE‏ 
وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجّح عند المعاصرين» والجملة الاسمية 
#سَسْ...6 إلخ مستأنفة لا محل لها. 413:19 : مفعول به» وما بعده معطوف عليه» و(نا) 
SoS‏ 


2 0 


a ys e‏ اا a‏ وهو 
مضاف» وال مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لفاعله . عل الكازينت» : متعلقان بالفعل (نجعل) 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني » وهو قول أبي البقاء» وأرى : أنه لا بأس بتعلیقهما ب ال 4 . 


كو 


و القصص الْحَقّ وما من 





الشرح: إن هنداء ٠‏ إلخ؛ ا ما قصّ الله علينا من خبر عيسى ». ومريم هو الحقٌء دول 
او لسارم عو ا أو ابن الله . الي ماسر مكدو عن قي اناه 


٥‏ * - سابل الآية: ٦۳‏ لد لقال 


و#الْقصَسُ4 مصدر: قصّ فلان الحديث» يقصّه قصّاء وقصصاًء وأصله: تتبع الأثر. فلان خرج 
يقص أثر فلان؛ أي: يَتَتَبَعَهُ؛ ليعرف أين ذهب» ومنه قوله تعالى في سورة (القصص): #وَقَالتَ 
أيه فصي أي : اتبعي أثره. وما ِن إِلَهِ إل أ : فيه إثبات الإلهيّة لله وحده. وفيه رد على 
التصازى» وعلق المشركين» الذين يرعمون إلهية غير اله رو اله لهو ال كه القوى؛ 
الغالب» المنتقم ممن عصاهء وخالف أمره» وادَّعى معه إلها آخر. «الْعكيرٌ» في قضائه. 
وتدبيره» يضع الأمور مواضعها . 

الإعراب : «اإنً4: حرف مشبه بالفعل. «مَدَا: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسمهاء والهاء حرف تنبيه» لا محل له. ##لهو: اللام: هي المزحلقة. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. لالْقصّصٌ»: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر: #إن أو هو ضمير فصل لا محل له» وٍَْأالْقَصَضَ»ُه خبر: إن ودخلت اللام على ضمير 
الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على الخبر» فدخولها على ضمير الفصل أولى؛ لأنه أقرب إلى 
النيهذ "نيع لخم E E‏ العيقداا PETE OD E CO‏ 
الاسمية: إن هدا إلخ مبتدأة» أو مستأتفة: لا محل لها. 

وَمَ#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 8مِنٌ: حرف جر صلة. ؤَإإلَهِ»: مبتدأ 

مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. «إِلَا#: حرف حصر. اه : حبر المبتدأ. وقيل: خبر المبتدأ محذوف» التقدير: وما 
إله لناء iy‏ بدل من محل : إو وفيه ضعف» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أو 
هى معترضة بين الجملتين المتعاطفتين . #وإرك اله لهو الْعَرِيرُ الْحَكيرْ # معطوفة على ما قبلهاء 
وإعرابها مثلها بلا فارق. 





ص م > 7 
علي بِالْمَنْيِدِىَ 469 


الشرح: بن وأ : أعرضوا عن الإيمان» واتباع ما جئت به يا محمد. وانظر الآية رقم 
. فلن اله عليه بِالْمَفْسِدِنَ»* أي : الذين يعبدون غير الله» ويدعون الناس إلى عبادة غيره. ففيه 
تهديدٌ» ووعيد لهم . ووضع المظهر: «#يلْمُئْسِدنَ4 موضع المضمر: «بهم» ليدل على أن التولي 
عن الحجج» والإعراض عن التوحيد إفساذ للدين» والاعتقاد المؤدّي إلى فساد النفس» بل إلى 
فسا د العالم. انتهى بيضاوي . 

الإصراب : إن : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم . ووگه : فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة في محل جزم فعل 
الشرطء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلّق محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 


لاال ۳ - سور الب الآية: ١١ ٤‏ 
ابتداتية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #فإن؟ : | لفاء: واقعة في جواب الشرط ٠(إن)‏ : 


حرف مشبه بالفعل . الله : اسمها. «إعير4: خبرها . م#بِالْمفْيِدِتَ»: متعلقان ب اعيو 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط»ء و(إِنّ) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


قل اهل الكتب 2 لک كَلِمَةٍ ر س 


لک 


4 71 8 وگ 
شرك 6 شیا ولا 


واه ت وم 23 
اشهدو پاتا م 0 





الشرح: #تلٌ#: خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق محمد بل . يتاه الككب: المراد 
بهذا النداء: :البهوذ» والتصارئ+ فقد قال المفسرون: لما قدم وفد نجران المدينة؛ اجتمعوا مع 
اليهود عند النبي يَلِِ واختصموا في إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه لف صلاة» وألف 
سلام ‏ فزعمت النّصارى: أنه كان نصرائيّا» وهم على دينه» وهم أولى الئاس به. وزعمت 
اليهود: إنه كان يهوديّاًء وهم على دينه» وأولى الناس به. فقال رسول الله كلِ: كلا الفريقين 
بريةٌ من إبراهيم» ودينه» بل كان حنيفاً مسلماً؛ وأنا على دينه» فاتبعوا دينه الإسلام. فقالت 
الوه :دنا قرية OT NC OLS‏ تعنيس را ببونالض التصاوق :ها ترود 
إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عُزير. فأنزل الله عز وجل: قل اهَل الكتبٍ تَمَالوا...4 إلخ . 

إل كلمة سوام أي : فيها عدل» وإنصاف» لا ميل فيهاء ولا انحراف. قال زهير: [الوافر] 


ا يسافنا نيو ئس 
وقال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [58]: وما تحَاضَتَ من فوم خياتة ابد اليه عل 

إلخ . هذا؛ ووصفت: : #و#كلمة چ ر ب #سواء لأنه يستوي فيه المفرد. والتمتني: 
بالخ والمذكوة والمونڭ. 

هذا؛ و(بين) ظرف مكان بمعنى وسّط بسكون السين» تقول: جلس بين القوم» كما تقول : 
جلس وسّط القوم» ولا يضاف إلا لمتعددء سواء أكان تعدده بسبب التثنية» أو الجمع» أم كان 
تعدلده بسبب العطف. فمثال اول جلست بين ا وجلست بين الآدياءء وفي الان 
أضيف إلى الضميرين» وهما بمعنى الجمع» كما ترى. هذا؛ والبين: الفراق» والبعاد. وهو 
أيضاً: الوصل» فهو من الأضدادء كالجَوْن يطلق على الأسودء والأبيض. وقرئ قوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم [144]: «إلقد تطح بيتك بفتح النون» وضمهاء وفسر بالمعنيين: الفراق» 
والوصل . ومن استعماله بمعنى الفراق» EL‏ - وهو الشاهد 
رقم ]۸٠۹[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» - لهنم :]| 


0 


۱۲۷ - مالقا للآية: 4+ واكاك 


سے سر 2 و 4 ص يي اس ص 0 
E‏ سَعَادُ عَدَاةَ الْبَيْن إذ EE‏ ااا ا ال وف ي 
ا ف إل لله 3 : نو حده بالعبادة. ونخصه فيها . مولا ا بوء تا ا لا نجعل له 


+ سے سه 


شريكاً في العبادة ولا نرى شيئاً في الوجود أهلاً لأن يعبد. ورلا د E‏ 
ا وذلك: أن الا عبدوا غير الله » وهو المسيح› اكا به» وهو فولهم : أبء وابن» 
وروح القدس» فجعلوا الواحد ثلاثة» واتخذوا أحبارهم» ورهبانهم أرباباً من دون الله» وذلك: 
انهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الشرك. «إفإن تولوأ: أعرضوا عما دعوتهم إليه» وأمرتهم 
به. فقولا ا بان لمو که ا مخلصون التوحيد لله وحده. والخطاب للنبى ميا 

وخذ ما يلي : فقد روى الترمذي» وأحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه -» قال: أتيت 
النبى بيه وفى عنقى صليبُ من ذهب . فقال: ايَا عَدِيُ! اظرَّح عَنْكَ هَذَا الْوَئْنَ :)» فطرخته» 

0 


سيد يقرأ في سورة (براءة) : اذو أَحَبَارَهةٌ وَرَظسنهمٌ انا ع دوت لله وَألْمَسِيعَ برح 
مَريسمّ» حتى فرغ» فقلت: يا رسول الله! إنا لسنا نعبدهمء فقال: «أَلَيْسُوا يُحَرّمُونَ ما أَحَلَّ الله 


رتو ولون ما حرم اله کتشتجو؟؛ قلت: بلی. قال: يك اهمه قال عبد الله بن 
المبارك ‏ رحمه الله تعالى -: [الوافر] 
عبسل ددا الاي ااال يلوقو الا ا 


لذا فإن كل إنسان يبع إنساناً آخر في كلّ زمان» ومكان في تحليل» أو تحريم ما لم يأذن به 
الله كمن اتخذه ربّاً. هذا؛ ولا تنس : أن النبي يَكةِ أرسل إلى الملوك في السنة السادسة بعد 
الهجرة لبعد عرو الجدوية اورفاس إلى رباد روفي كداية إلى اخردل زا بلي اببسم الل 
الرجمن الرحيم؛ من محمدٍ رسول الله إلى هرقل عظيم الرومء سلامٌ عَلَى مَنِ نَع المُدىء اَم 
بعد كني أدعُوك ياب الإسلام: أَسْلِمْ؛ تَسْلَم يُؤْتِكَ الله أَجْرَكَ مركن ون نولت قن عَلَيِْكَ 
الاس يهل التب تََالوَا | إل كلمت سَوَ ...4 إلخ . وخذ ما يلي : 

قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى - في قطر الندى: وأما : «هاتٍ» و«تعال» فعدَّهما جماعة من 
النحويين في أسماء الأفعال» والصّواب: أنهما فعلا أمر» بدلیل : أنهما دالان على الطلب» 
وتلحقهما ياء المخاطبة» فتقول: هاتي» وتعالئ. واعلم: أن اعم هات ا کر ابد إلة إذا 
كان لجماعة المذكرين؛ فإنه يضمء ر هات دا رید وهاتي يا هند وكاو وا روات 
وهاتِيًا يا هندان» وهاتِينَ يا هندات› كر لك بكس لاء وتقول: و قَوْمَ بضمُها . قال 


re 


تعالى فى كثير من الآيات : كل انوا رڪم إن كُنئْرْ صدقت. وأن آخر «تعال» مفتوح 
في جميع أحواله من غير استثناء» قرول لعا يا ريده وتعالئ يا هند ET‏ زیدان» وتعاليا 
يا هندان» وتعالوا يا زيدون» وتعاليّنَ يا هندات» كل ذلك بالفتح. قال تعالى في سورة 


لاال ٢‏ التاق الآية: 1٤‏ ۱۲۸ 


م سے کے 


(الأنعام): فل تكالوّأ أَتلُ...4 إلخ» وقال الله جل ذكره في سورة (الأحزاب): عالت 
أميََكْنَ4:. ومن ثم لكّنوا أبا فراس الحمداني في قوله : [الطويل ] 
EE REN EE EES CCE ECE EEE‏ 

وأقول: إنَّ الفعلين (هاتِ» وتعالَ) ملازمان للأمرية» فلا يأتي منهما مضارع ولا ماضء 
وهما بمعتى : ا أو: اخخحضًروا) فالأول متعلٍء وهو من الرّباعي. والثاني لازم» وهو من 
الثلاثي» وأما تعالى» يتعالى» فهما بمعنى : تعاظمء يتعاظم» أو بمعنى: يتنزه. وقل في إعلال 
تعالؤًا: أصله: تعالوٌواء ثم تعاليُواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى ساكنان» 
فحذفت الياء» وبقيت الواو؛ لأنها ضمير» وبقيت الفتحة على اللام لتدلٌ على الألف المحذوفة. 

الإصراب: إت : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. (يا): أداة نداء» تنوب مناب 
أدعو. (أهل): منادى» وهو مضافء و#الكتب» مضاف إليه. © تعالوًا» : فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #إلّ لمر : متعلقان بما قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعول به» ولم يذكر مثلهما في الآية رقم [11] لأنَّ المقصود هناك مجرد الإقبالء 
ويجوز أن يكون حذفه للدلالة عليهء تقديره: ا إلى المباهلة. اى حمل فلا غ السمين: 
«سَوَ4 : صفة «كلمَةٌ4. #8بَيْنَئَا؛ : ظرف مكان متعلّق بسواء» و(نا) في محل جر بالإضافة . 
(بيتكم): ظرف معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة . 

#أَلَا» : (أن): حرف مصدري» ونصب. (لا): نافية. ##تَبْدَه: فعل مضارع منصوب ب 
(أن)» والفاعل تقديره: نحن. #إِلّا#: حرف حصر. ال4 : منصوب على التعظيم» والمصدر 
المؤول من: ألا د ل اير ب ست ار عكر ف مع رع خبوالميندا محذوف» التقدير: 
هي عدم عبادتنا لغير الله. هذا؛ وأجاز مكي اعتبار (أنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن» والجملة الفعلية بعدها 6 ويقال في المصدر المؤول منهاء واسمهاء وخبرها ما قيل 
في المصدر السابق. شرك ويَتّخِد معطوفان على: سبد وهما شريكان له في النصبء 
والتأويل. «بَتْضْاه: فاعل ميحد . بسا مفعول به أول. رياب : مفعول به ثان. هين 
دون : متعلقان بالفعل : ميحد 4 أو هما متعلقان يباه أو بمحذوف صفة له. 

إن ولا فَمُولُوا» انظر الآية السابقة. #أَشْهَدُواأ»: فعل أمر مبنى على حذف النون» 
الوا تاعلف وال لنت ريق ول رت E‏ مجر ف جنر :001 خير نا تنو 1 Mal‏ 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . ظسُسَاِمُوت»: خبر: (أنّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواوء 
و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
شهدأ والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قولوا...) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدّسوقي يقول: لا محل لها. . . إلخ. إن ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له» ورجّحه ابن هشام في المغني . 





لتورَدةُ...4 إلخ: قال الزجاج رحمه الله تعالى: هذا الآية: أبين حجة على اليهود» والنصارى : 
إذا التوراة» والإنجيل أنزلا من بعده» وليس فيهما اسم لواحد من الأديان» واسم الإسلام في 
كل كتاب؛ فكيف يكون يهودياًء أو نصرانيًاًء واليهودية» والنصرانية إنما حدثتا بعد إبراهيم بزمن 
طويل؟! بأل تََقِوْت»* أي : أفلا تفهمون بطلان قولكم» ودحوض حجتكم يا معشر اليهود. 
والتضارى + خض لا تتعاذلوا هذا الجدال المشحال. 


هذا؛ و(أهل): اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ مثل: معشرء ورهط. والأهل: العشيرة 
وذو القربى» ويطلق على الزوجة» والأتباع» والجمع: اهلد كال ماله برا قلاف 
o6 cf‏ 0 م ت ر كوس مس سا را روه ياه ٤ور‏ ص لعي سے 
وأمّلات. وبالأوَلَيْن قرئ قوله تعالى في سورة (التّحريم): كايا الزن ءامو فوأ اشک وهي 
ارا وفودها الناس وا يجرةه . 

#لم»: كلمة مؤلفة من حرف» واسمء فالحرف: اللام الجارة» والاسم: (ما) 
لهات :وقد يفانت الها كنا تحذف مع كل جارء نحو قوله تعالى: فم أن من 
رما یہ برد اعم شاود ایا الین انوأ لم تَقْولُوت ما لا تَفْعَلُو نك 
شواهدها الشعرية قول الكميت وهو الشاهد رقم [56:4] من كتاينا فتح القريب المجيب : [الطويل] 
E EF‏ ت قذطال مكنيد 2 38 ٤‏ م ا IEEE‏ 

وأيضاً عمر بن معد يكرب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم ]۲٠١[‏ من كتابنا المذكور: [الطويل] 
عَلَامَ تقولٌالرَّمحٌ يُفْقِِلَعَاتِقِي 9إِذَا تالم أَظعن إا الخيّل كَرّتِ 

وقد ثبتت ألفها مع دخول الجار عليها في ضرورة الشعرء ومنه قول حسان بن ثابت - رضي 
الله عنه ‏ يهجو رجلا من بني مخزوم» وهو الشاهد رقم [551] من الكتاب المذكور: [الوافر] 

الإصراب : يتاه الكتب» : انظر الآية السابقة» والجملة الندائية مستأنفة لا محل لها. 
ل : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة 
للفرق بين الخبرء والاستخبار. ##تُحَاجُوت»*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 





الال ٣‏ - سوط الع الآية: > ۳۰ 


e 2 








والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لهاء كالجملة الندائية قبلها . ف إِبَرَصِمَ: متعلقان بما 
قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 

وما : الواو: واو الحالء (ما): نافية. «أبرات» : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث . 
3 التَورملة چ : نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: #8 إِبَرسِمَ والرابط : الواوء 
والضمير المجرور محلا بالإضافة الآتي. «والإنجيل4: معطوف على ما قبله. لإإلَّا4: حرف 
حصر. من بََووة؟: متعلقان بالفعل: لات4 والهاء في محل جر بالإضافة. #أن5: الهمزة: 
حرف استفهام» وتقريع» وتأنيب» والفاء: حرف استئناف» أو حرف عطف. تعقوت 4: فعل 
مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة مقدرة» التقدير: أطبع على قلوبكم» فلا 
تعقلون؟! والكلام كله معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين . 


aK:‏ ل ورسم سر سرع قرع 


٠ 1‏ سل ص وو ا ا ,س ور مسر رع 


رص ر 


سر سرح ار 3 : 3 S3‏ 
والله يعلم وأنتير ‏ ا ن 4# 





الشرح: عانم هتوا : المراد بهم آهل الكتابين. يعني . يا معشر اليهود» والتضاوف! 
محَجَجْتَمٌ 4 : جادلتم» وخاصمتم. نیما لَكُم بد يعني : فيما وجدتم في کتبکم» وأنزل الله 
عليكم بيانه في أمر عيسى» وموسىء عليهما السلام» وادعيتم: أنكم على دينهماء وقد أنزل الله 
عليهما التوراة» والإنجيل؛ لتعملوا فيهما. «إفلم تحاجود فِيمَا ليس لكم...) إلخ؛ أي : فلم تجادلون» 
وتخاصمون في شيء لا علم لكم به وهو دعواكم: أن إبراهيم كان يهودياً أ هيران لأنه لا 
ذكر لذلك في التوراة» والإنجيل . وول يَمَلَمّ: ما كان عليه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من الدين» 
والشريعة. لوسر لا عوك : شيئاً من شأن إبراهيم» وما كان عليه من الدين والشريعة. 

الإصراب: (ها): حرف تنبيه لا محل له. (انتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً . #متؤل4 : الهاء: حرف تنبيه أيضا. (أولاء): اسم إشارة» مبني على الكسر في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. حجن فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة» مقرّرة لما قبلها. هذا؛ ويعتبر الكوفيون: هول اسماً موصولاً خبر 
المبتدأء والجملة الفعلية صلة له» لا محل لها. ولم يجزه البصريّون؛ لأن: متؤكة» اسم 
إشارة. ولا يكون بمعنى «الذين» . هذا وه للإوعراب . 

الوجه الاي" اعتبار الضمهيز مبتدأ» والجملة الفعلية خبره» و هلولا 4 منادئی اداه نذاء 
محذوفة» والجملة الندائية معترضة بين المبتداً. والخبر. وهذا عند الكوفيين» واستدلوا بقول ذي 
الرّمّة - وهو الشاهد رقم ]٠١14[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
|ذالكتكلة توي تهنا قال اي ب اا ا 





٣ ۳۱‏ - سوا الجن الآية: ٦1‏ اتال 








ناه أزاة 0 هاا .والنضن تون كرون عدف حرف النااءدمن اى الج و لار 
شاذاً» وابن هشام يقول بقولهم» أمّا ابن مالك فلم يعتبره شادًاً؛ لوروده في الشعر العربي. 
وا [الرجزا 
وَهَيْرمَئْرُوبِ وَفَضْمَرِوَمَا جَامُسْئََائنَاً كَذدْيْعَرَى قَالّمًا 
رداك فى اس ا > لجنس وَالْمُشَار لَه قَلَوَمَنْ ته فا لديم عنادنة 

الوجه الثالث: اعتبار : هتل مفعولاً به لفعل محذوف» التقدير: أعني هؤلاء» والجملة 
الفعلية معترضة بين المبتدأء والخبر. الوجه الرابع: عنم مولا : مبتدأء وخبر على تقدير 
مضاف محذوف» التقدير: هاأنتم مثل هؤلاء» كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى هذا جملة: 
بجر4 في محل نصب حال من لمتك4» والعامل في الحال معنى التشبيه. 

الوجه الخامس: اعتبار متكي مبتدأ ثانياًء والجملة الفعلية خبره» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر المبتداً الأول» وهو الضمير. 

فِيمَا؟#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 

مبنية على السكون في محل جر . «لَكُم#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. يد : 
خاو وسج زور مععلة ان ترف مال من + 4 كان نة ل فا ف غل جار خالا على 
القاعدة المعروفة: «نعت النكرة. . .إلخ». وهذا قول أبي البقاء» وسليمان الجمل» وهذا 
ضعيف؛ لأنّ كثيراً من التّحَاة لا يجيزون مجيء الحال من المبتذأ» والأولى تعليقهما بالخير 
المحذوف» أذ سوك حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف . «عِلَم»: مبتداً مؤخرء 
والجملة الاسمية: #لكم بو عِلَهُ4: صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير المجرور 
محلا بالباء. للم عرد : انظر الآية السابقة. فهي مثلها في إعرابهاء والفاء تحتمل أن تكون 
ی ی سطلات فلل و ا ل 
هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأعتبرها في مثل ذلك الفصيحة. #ذيمًا#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. #الِنَىَ*: فعل ماض ناقص . 519 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ليس 
تقدم على اسمها . توي كه جاو وسخروو» قن انها ما "3ك ا 14 بينم الينين 
مؤخرء والجملة الفعلية (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط : الضمير المجرور محلا بالباء. 

رال : الواو: واو الحال. (الله): مبتداً. 8يَمَلَمُ#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(الله)» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والعملة: ا لاسمية 
في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالباء» والرابط الواو فقطء وهي مؤولة بظرف 
كما رأيت في الآية رقم [۷]. «وَآنشُر»ه: الواو: حرف عطف. (أنتم): مبتدأ . «لا: نافية. 


الال ٣‏ - سالچ الآية: ٦۷‏ ۱۳۲ 


#تعموك: فعل مضارع وفاعله» وا لمفعول محذوف» والجملة إل لفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 





وما كن من نّ الْمشرِكِينَ 





الشرح: هذه الآية رذ لما ادعى اليهود» والنصارى في شأن إبراهيم» على نبيناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام. ولك كات حَنِيقًا»#: مائلاً عن الأديان الباطلة كلها إلى دين التوحيد. 
والحنيف: هو الذي يو حد» ویحج » ويضحي »2 ويحتتن › ويستقبل القبلة في صلا ته » وهو أحسن 
الاو ا و إلى الله عز وجل» قال الشاعر المسلم: ااا 
ا ا ق 
ورجل حنيف: في الى تين كتياه كر و خد مهيا إلى أختها بأصابعها. قالت أم 


الأحنف بن قيس - رضى الله عنه -: [الرجز] 
e‏ 5 جحت يجيه او و 


0 وليشن الهواف: أنه كان على ملة السلا الى جاء بها محمد کل ولو قلنا ا 
علینا بما رددنا به على اليهود. والنصارى من أن ملة الإسلام الحادثة حدثت بعد إبراهيم بزمن 
طويلء N O r‏ قر يا من أن 
المراد بإسلامهم التوحيد. وما كان من المشركين: هذا تعريقن ا والتصارئ :مشر كوت 
لقولهم : عزيز ابن الله » والمسيح ان الله . وفيه أ رذ على د كن قريش في ادعائهم : أنهم 
على ملة إبراهيم» وتعريض بشركتهم لعبادتهم الحجارة؛ التي لا تنفع» ولا تضر. والله أعلم 
بمراده. وأسرار كتابه! 

الإصراب : ماجه: نافية . 3ن : فعل ماض ناقص . #8 إِرَهِيةُ#: اسمها E ٠‏ خبرهاء 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. إوَلا#: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي . 
مانن : ا 8 4 و الواو: حرف عطف . ا 
صفة مؤكلة. وماك : الواق: جرفت عطف . (ما): نافية. 0 فعل ماض وديم واسمه 





ندا ١‏ - نو قدا الآيتان: 78 و54 للد تالف 


يعود إلى : ال44 أيضاً. لين الْمُتَردِنَ4:: متعلقان بمحذوف خبر: كان والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . 








قد 


1 ر ص سر ر ا ص 9 و 2 و 7و 
إن :اوه ودا الي والذزبيت عامنوا والله ول الْمَوّمِنِين 


٠ 
يبا‎ 


ر س 





الشرح: وک وَل 4.٠.‏ إلخ ؛ أي : اث النامن السات إلى إبراهيم أتباعه؛ الذين سلكوا 
طريقه» ومنهاجه في عصره. وبعده. ودا الل أي : محمد ية حث أمّته على الاقتداء به في 
سيرته. وأفرد ذكره تعظيماً له بي . وقد كان نبينا موافقاً لإبراهيم في التوحيد» وفي أكثر فروع 
الشريعة. «والدّيت :اموأ أي: من أمة محمد فهم أحق أيضاً بإبراهيم . «وَأة وَل الب 
أي : متولي أمورهم. وناصرهم» وحافظهم من شر أعداتهم . 

رال ابر عباس وض الك فهو و ل ا لكو عمف ا مهدا ا 
الناس بإبراهيم منك» ومن غيركء فإنّهِ كان يهوديّاً. وما بك إلا الحسد لنا! فأنزل الله هذه الآية. 
كذاء توكو كن الشاوة آذ EE Ng‏ اوج انى طانم فك للها فى حين 
حاولت قريش ردَّهم إليها. ولم يذكر ذلك غيره. والله أعلم وأجل» وأكرم . 

الإعراب : << إرك 4 : حرف مشبه بالفعل. #آرلّه: اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على الألف للتعذرء وأولّ# مضاف. و« الاس مضاف إليه. #بإرهيم: جار ومجرور 
متعلقان ب: اول وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية 
والعجمة. ظإلَيَدِنَ: اللام هي المزحلقة. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
خبر : اک * والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. ##وهذا»: الواو: حرف 
عطف. الهاء: حرف تنبيه لا محل لها. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
معطوف على الموصول. #8أآدَُ»: بدل» أو عطف بيان من اسم الإشارة. «إوالزت اموأ : 
معطوف على : (الذين اتبعوه) وأجيز النعت . لول وَنُ: مبتدأء وخبر. والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لهاء واعتبارها حالاًء على اعتبارها مؤوّلة بظرف كما في الآية رقم [01] سديد. 
#وخ» : مضاف. وطٌْ!المُوْيِنِيَ4: مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . 


ر E‏ رع 4 س کے ع ا لاس و سل اہ یوو سس 
ودت طايفة من أهل الكتلب لو ضلوتكر وما يضلوت ! أنفْسهم وما 


رورو SS‏ 
لشعرورت لها 3 





سم سر لطي 


الشرح: «#وَدّت»: تمنّت» وأحبّت» وأرادت. طَايِفَةٌ4: جماعة من الناس» ولا واحد 
لها من لفظها مثل : فريق» ورهط› فر وجمعها: طوائف . موس اَهَل ألْكِتاب هه : الطراد بهم. 


درأ تال " - سالا الآية: ۳٤ ٠٠١‏ 


اليهود. لر بضِلوتكر) : يخرجونكم عن الإيمان» والإسلام. E Ê‏ اسه لأن إثم 
إضلالهم يعود عليهمء والمؤمنون لا يطيعونهم فيه. افيبوءون بإثم ل 
وما يشعروت#: الشعور: إدراك الشيء + ن وتحد ولاق + وتي مش من شعن لدف وسمي 
الشاغي اعا لفطنته» ودقة معرفته. وما عزوت که أن وبال تمنيهم راجع على أنفسهم» 
وأنهم سيحاسبون حساباً عسيراً» وسيعاقبون عقاباً شديداً . 











۰*6 


تنبيه: نزلت الآية الكريمة في معاذ بن جبل . وحذيفة بن اليمان» وعمّار بن ياسر - رضي 
الله عنهم أجمعين ‏ حين دعاهم اليهود من بني النضيرء وبني قريظة وبني قينقاع إلى دينهم. ونظير 
هذه الآية قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۱0۹]: اود ڪٿ من آهل الكتب لو ردو 
ن بعد ایمیک کُم حَسَدَا من عند ايهر . 

الإعراب : ردت : فعل ماضء والتاء للتأنيث. ©طَايفَة 4 : فاعله. من هل4 : متعلقان 
بمحذوف صلة: لإ طايفَة 4 . و#أهل » : مضاف› و96 الكتلب# : مضاف إليه. لر : حرف 
مصدري. «ایضاوک 4 : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعولهء ولل والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول بهء التقدير: ودت طائفة. . .إضلالكم. وإن اعتبرت: لر حرف امتناع لامتناع ؛ 
كود جوانها محدونا : وکرو مل ف كه ماو او کون الا ودف اتن 
إضلالكم» وكفركمء لو يضلونكم؛ لسرُوا بذلك» وفرحوا. انتهى جمل نقلاً من السّمين. 
والأول أسهل» وأولى بالاعتبار؛ لأنه لا حذف فيه» ولا تقدير. 

وما : 0 واو الحال. (ما): نافية. «إيضلوت4: فعل مضارعء وفاعله. إل : 
حرف حصر. فلاف سهم : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والججلة الفطلة ا هة 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلا بأس» والرابط: الواو» والضميرء 
وجملة: #وما يشعروت# معطوفة عليها على الاعتبارين 


یا 02221 هَل الْكِنَبِ 4 کو کا 





الشرح: اَهَل الكتبي»: الخطاب لليهود 2 الہ تكتروت ای 2 ب : 
القرآن. أو المراد: الآيات الواردة في التوراة» والإنجيل من نعت محمّدٍ ييه وصفته. 
وتحريفهمء وتبديلهم ما فيها من البشارة نتبوتهغ والآمر باشباغة والأهعداء بهديه ٠‏ #وأنم 
هدوب : أن نعته» وصفته مذكور فى التوراةء والإنجيل» وذلك: أن أحبار اليهود» 0 
ay, TS‏ ببعض؛ أظهروا ذلك فيما بينهم» وشهدوا: 
2 و ت أن الاستفهام للتوبيخ› واا ب 





اس 
TIF‏ 
٠ ۶‏ 
اا 








٣ ۳0‏ - موك الجن الآية: ۷١‏ 








الإصراب : يتاه الكتب لم تحرو : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [105]. 
لات : متعلقان بما قبلهماء و(آيات) مضاف. و#آئَهِ4 مضاف إليه. 8وَأَنة4: الواو: واو 
الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. «اتَنْهَدُوتَ#»: فعل 
مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء والضمير. 


م ا مد ی ا سح ٣ر‏ اس 


ااهل الكت ل تسوت الق باتطل وتكمو الى اسم تَلمُونَ © 





الشرح: ياه الكِتّبٍِ»: الخطاب لليهود الخبثاء. طلم الاستفهام للتوبيخ» والتأنيب. 
ا ل الس اخلط يقال لفت علدا لامر الب إذا .مرحت بيه 
متكلة و قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [۹]: #اوللبستا عيهر ما يَلْبسُوت * 
ومن هذا المعنى قول على - رضي الله عنه - للحارث بن حوط : يا حارث! إنه ملبوسنْ عليك» إن 
ا اعرف الحق؛ ل ا اي 
ی ENES E EAE E‏ 
Ly NI‏ 

وروى سعيد بن جبير عن قتادة يقول: لا تلبسوا اليهودية» والنصرانية بالإسلام؛ وقد علمتم : 
أن دين الله الذي لا يقبل غيره» ولا يجزي به الإسلام» وأن اليهودية» والنصرانية بدعة» وليست 
مو الل و انق عاش و ره : لا تخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل ؛ وهو 
التغيير» والتبديل؛ الذي فعلوه في التوراة. وتاك واا الت لوو يعمد ووه و 
إلى غيرناء فإقرارهم ببعثه حقٌّء» وجحدهم: أنه بُعتٌ إليهم باطل . «أوَتَكْمونَ الق أي : نبوة 
محمد ية ونعته الموجودين في التوراة» والإنجيل. #إوأشر مود أن نبوّته حق. وانظر الآية 
السابقة» والآية مذكورة بحروفها ومعناها في سورة (البقرة) [45]. 
AON‏ كفي .عر بات CES ya‏ إلى ,قير لو إقيقال :كتحت 
5 الحديث. وقال تعالى: ولا يکنو ph OS‏ ای للاي رف الجر 
قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [: لن ال يکود مآ ارلا من الت وَألُدَئ» وتزاد 
«ينْ» جوازاً في المفعول الأول فيقال : E‏ يتّء وقد تعدّى في الآية الكريمة 
إلى مفعول واحد. وكتم الشيء : بالغ في كتمانه. اى في إخفائه. قال الرسول کي : «استعينوا 
عَلَى قَضَاءِ حَوَائْجِكُمْ بِالْكِثْمَان». قال صاحب القاموس : والْكُتَم ‏ محركة ‏ والْكُنْمَانَ ‏ بالضم : 
نبت يخلط بالحناء» ويخضب به الشعرء ويصنع منه مداد الكتابة. انتهى. ورحم الله البوصيري إذ 
يقول : لال 


١ /” سال الآية:‎ - e 


ت 3 a.‏ 9 م اس اه 4 7 ت ۲ 
إن أمارَتِي بِالسُوءِمَاائَعَظثتُ يِن جهلِها بنذيرالشيب والهرم 





وا yT‏ لا واا ا يشمتب 
وتك اعلم اني فااوقيرة گنف سوا يدانيو يئة بالككم 

أا (الباطل) فهو ضدٌ الحق» و(الباطل) بمعنى الفاسد» والبطلان عبارة عن عدم الشيءء إما 
بعدم ذاتهء أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبطل من باب: دخل» والبَطل ‏ بفتحتين ‏ اليه 
والبُظل ‏ بضم فسكون -: الباطل» والكذب» والزورء والبهتان» والبطالة: التعظل» والتفرّغ من 
العمل» ويجمع باطل على : أباطيل شذوذاً كما شذ: أحاديث» وأعاريض» وأفاظيع» في جمع 
حديث» وعريض» وفظيع . هذا؛ ومُبُطل اسم فاعل مِنّ: أبطل الرّباعي. هذا؛ والباطل في قوله 
تعالى في سورة (فصلت): «إلا أيه الَْطِلُ مِنْ بن يديه ولا من خَلَفِةَ>. قال السُّذدّيٌء وقتادة: 
الباطل: الشيطان: لا يستطيع أن يغير في القرآن شيئاًء ولا يزيد» ولا ينقص منه» وقوله تعالى 
في سورة (الشورى): «إوَيَنَحٌ أنه الك الباطل: الشرك والبطلة في قول الرسول كلِ: ١‏ 
تَسْتَطِيْعُهَا البطلة» أي: لا تستطيع قراءة سورة (البقرة»)» و(آل عمران) السّحرة. 

الإصسراب : «إيتاهل الكتب لم تلبسّوت*: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [15] 
الْحَقَّ4:: مفعول به. «#يآلبتطل»: متعلقان بما قبلهماء وجملة: (تكتمون الحق) معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: لوانتم تعلمود في محل نصب حال من واو 
الجماعةء والرابط: الواوء والضمير. وانظر مثلها في الآية السابقة. 


#وقاات طَاِمَةٌ من هَل الكتب ا 


0 ا ا 06 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في كعب بن الأشرف» ومالك بن الصّيفء وكانا من أحبار 
اليهودء فإنما قالا لأصحابهما لما حُوّلت القبلة إلى الكعبة المعظمة: آمنوا بما أنزل على 
المسلفية من مويل القيلة: ا e‏ الكننة |رزل الجاره فم ارا أن ةمث 
المقدس آخره» لعلهم يقولون: هم أعلم منا؛ وقد رجعواء فيرجعون. وقيل: إن اثني عشر من 
أحبار اليهود تقاولوا فيما بينهم بأن ا أول النهارء ويقولوا فى آخره: نظرنا في 
كتابناء وشاورنا علماءناء فلم نجد محمداً ا یو انا لنت اسحا ر 
فيه» فيرجعوا عن دينهم» ويقولون: هم أهل الكتاب» وهم أعلم منّاء فيرجعون إلى قبلتنا . 
فأطلع الله رسوله يي على خبثهم» وما بيتوه من مكرهم» وأنزل الله هذه الآية؛ التي كشفت سوء 
صنيعهمء فلم يتم لهم ما دبّرواء ومكرواء ولم يحصل لمكيدتهم في قلوب المسلمين أي أثرء 


۷ ۳ - يو الیب الآية: ۷٣‏ ءا الف 


ولولا هذا الإعلام من الله تعالى لرسوله؛ لكان ربما أثر ذلك في قلب بعض مَنْ كان في إيمانه 





صعف . انتهي 5 بيضاوي وخازن بتصرف کر وو حه الا اوله» وسمى وجها؛ لآنه أحسنه» 
وأوّل ما يواجه مئه )2 قال للد الله عنه _* [الكامل | 
2 3 و ٠‏ ت 4# ي کی کک و 2 و و ا 07 
ووو ی و النهار ميِيرة كجِمّانةٍالبتحري سل يظامها 

وفي معلقته : «في وجه الكلام) وقال آخر : [الكامل] 
3 ۵ س 0 ° و مله 31 6 اضر ل 2< 5 ر 3 85 9 ا سے 6 ت 


س سم ے کر 


22007 فاعله. ٠ eV Set‏ جين أشي : ee‏ 
«طَايِمَة 4 و :آهل » : مضاف» و#الكتّب»ه: مضاف إليه. ءاينوا#»: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

وبا : جار ومجرور» متعلقان بما قبلهما. #أرِلَ4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى : (الذي) وهو العائد» والجملة الفعلية صلتهء لا محل لها. عل اندر : 
متعلقان بما قبلهما. ظدَامَئ#: ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة 
الفعلية صلة الموصول . «9وج94 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» و#التَهَارٍ»# مضاف 
إليه . وَاكْفرْوَا : فعل أمرء وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #ءاينواً...# إلخ» فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. عجري : ال a‏ ء في محل جر 
بالإضافة. عله : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. رمعو : فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعل). والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. 


وکا مَوُمِنُوَا إل لمن تيم ديك فل إِنَّ الْهُدَئ 


0 مر 


م ALS yk‏ عر يم 
وتم أو پحاجود عند يك فل إن الفضل بيد ا 


{@ 





الشرح: ظوَلَا وينوا إلا لس َي ديتكر»: هذا متصل بما قبله» وهو من قول اليهود» يقول 
بعضهم لبعض : ولا تصدقوا إلا من تبع ملتكم. وهي اليهودية. أو: لا تقرّواء وتعترفوا بما نقول 
لكم إلا لأتباعكم في الدين. إل هذا خطاب من الله لرسوله کي . ل آلْهُدَئ هُدَى آل أي : 
إن الد د الله والبيان بيانه» هو الذي يهدي من يريد سعادته في الدنياء والآخرة. بما يقيم 
له من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات» وإن أقمتم أيها اليهود 
المكايد» والحيل لتضليل المسلمين ؛ فإن الهداية بيد الله . 


م ووس 
لاا 
٠9‏ اس 


چان وف أحد مَل ما ما اوي فهذا متصل بكلامهم السَّابق؛ أي ولا توتن انموي N‏ 
ارب التدم و E‏ 
مأو باحو عند يك أي : ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم؛ لأنّكم أصح ديناً منهم . وقيل: (أو) 
ا O‏ ل فيكون المعنى : ما أعطى الله أحداً من النعم مثل ما 
أعطيتم يا أمة محمد من الدّين» والحجّة» والبرهان؛ حتى يحاجُوكم عند ربكم» فيكون من كلام الله 
وليس حكاية عن قول اليهود» وهو في محل نصب مقول القول» أو هو مستأنف . 

هذا؛ وقرأ ابن كثير : (آنْ) بالمدٌ على الاستفهام» والتوبيخ» فيكون المعنى» والتقدير: الان 
يعطى أحد مثل ما أعطيتم يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة. فو ول ومرن فيكو 
کله من كلام الله اعانى ات ا للويي مرجي ا 
دينهم , فتكون الآية كلها خطاباً للمؤمنين عند تلبيس اليهود؛ لتلا وا ون 

مل نالفل د له بوتي من يسا أي : اورا تحت تصرّفه, وهو المعطي المانع› 
يمن على من يشاء بالإيمان» والعلم» والتصرّف التام» ويضل من يشاء» فيعمي بصره» وبصيرته» 
ويختم على قلبه» وسمعه» ويجعل على بصره غشاوةً. وله الحجةء والحكمة البالغة. 

وواه ٠‏ وسم : يسع خلقه كلهم بالكفاية» والرزق» والجودء والعطاء» وهو واسع الفضل› 
ا و وا ار فا ورول هو ال انى وتم جي ارده 
ea EON DE‏ يكل RE‏ 

الإصراب : (لا): ناهية جازمة. نموا الجر يضان محرو 002 hE‏ عدت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #إلّا»: حرف حصر. فالس : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . وقيل : اللام زائدة» و(مَنْ): مفعول به فهو مجرور لفظاً منصوب 
محلاً. وقيل: (مَنْ) منصوبة على الاستثناء على معنى : ولا تؤمنوا لأحد إلا مَنّْء» وهي تحتمل 
الموصولة» والموصوفة. تيم : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : (مَنْ) وهو العائد» أو الرابط» 
E‏ اس اا معاي وود ين ل وار 
1 إلخ معطوفة على جملة : انوأ في الآية السابقة فهي محل نصب مقول القول مثلها . 

4 فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره أنت. 8إِنَ: حرف مشبه بالفعل . الْهَدَئك : 
اسمها. هُدّى: خبرهاء وعلامة النصب في الأول وعلامة الرفع في الثاني مقدرتان على 
الألف للتعذرء و#هدى» مضاف. ول#أنَه» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...* إلخ معترضة» أو مستأنفة حسب ما رأيت 
في الشرح. #أن»: حرف مصدري» ونصب. يوك : فعل مضارع مبني للمجهول منصوب 
ب##أن» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. ماحد : نائب فاعله» وهو المفعول 


- سو الل الآية: ۷۳ ۳۸ 





٣ ۱۳۹‏ - مو ادك الآية: ۷۳ اتاك 
الأول. مْتّلّ4: مفعول به ثان» وميَّئْلَ؛#: مضاف» ومًا: مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة. «أأُوْتِيٌ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
السكون» والتاء نائب فاعل» وهو المفعول الأولء والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» وهو المفعول الثاني» التقدير: مثل الذي» أو: شيء أوتيتموه. 
ا المؤوّل من : أن يون مفعول به لفعل محذوف,. والفعل المحذوف» ومفعوله معطوف 
على ما قبله» وعليه فالجملة الاسمية: ل ألْهُدَئ... إلخ معترضة. هذا وجه للإعراب» كما 
أجيز اعتبار المصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بأن يؤتى» وهذا عند الخليل. أو 
المصدر في محل نصب بنزع الخافض عند سيبويه» وهناك وجه آخرء وهو: أن المصدر في محل 
نضنق)مفغعول لأحلة على حداف مضاف التقدير : مخافة إتبان+ وهذا ند الهبريير: .وغد 
الكوفيين» التقدير: لئلا يؤتى» وعلى جميع التقديرات؛ فتبقى الجملة الاسمية معترضة . 

هذا ؛ وعلى قراءة: (إنْ) بكسر الهمزة» فالجملة منفية» وهي في محل نصب مقول القول» وعلى 
قراءة: (آنْ) بمد الهمزة» فالمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ» والخبر محذوفء التقدير: آن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم» تصدقون» أو تقرون؛ أي: إبتاءٌ موجودٌ مصدّق» أو مقر به» كما جوز أن يكون 
المصدر في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أتقرون أن يؤتى» أو: تذكرون ذلك› 
ونحوه» وعلى هذه القراءة؛ فالكلام مرتبط بما قبله» والجملة الاسمية معترضة» كما أجيز اعتبار 
المصدر في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو: إتيان. قال الواحدي ‏ رحمه الله تعالى -: 
وا جن ف القر انوا جه 'تتسيرا ::وإضرانا بولقة رت وال اعا ا 
والمعاني في هذه الآية» فلم أجد قولاً يطرد فيها من أولها إلى آخرها مع بيان المعنى» وصحة النظم . 

أ : حرف عطف . ا بحاو : معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه حذف 
النوة و الو انوت اتلد eal CS a Og‏ مدن lu NE E‏ 
بمعنى : «حتّى» أو «إلا أن» فالأول كقول امرئ القيس: [الطويل] 
ES CED ES‏ تفوت متدرا 





والثاني كقول زياد الأعجم ‏ وهو الشاهد رقم ]١51[‏ من كتابنا فتح رب البرية» والشاهد رقم 
| £ 1°[ ف کا : «(فتح القريب المضنواد: [الوافر] 


ر 
جو 


أ :3 0 ت و ل ي 2 5 ىد ر وير ير و سر اس EET‏ م 
وكلت إد عهمزت قنةة 3 ت كعوبها و - KNEE‏ يمنا 


عند : ظرف مكان متعلق بما قبله» و#عندَ: مضاف» ول#إرَيّكُم4: مضاف إليه. والكاف 
وفاعله تقديره: أنت. #إنَ؛: حرف مشبه بالفعل. ##الْفَضَنَ»: اسمها. #يّدِ»: متعلقان 
بمحذوف خبرهاء و(يد) مضاف » واچ مضاف إليه» والجملة الاسمية فى محل نصب مقول 








ع قال ۳ - يول تاكن الآيتان: ۷٤‏ وV0‏ 1 


القول» وجملة: «ة: إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. ميُوْتيهِ؛: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى (الله) والهاء مفعول به أول. #إس# مفعول به 
ثان» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة. يسا : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : ند 
والجملة الفعلية صلة: #مّن» أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: يؤتيه الذي» أو: 
شخصاً يشاؤه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل: إن وقيل: هي مستأنفة لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: «إوالّه وسم ليم معترضة في آخر الكلام متضمنة للتهديد» والوعيد. 


هي د سے و 
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ےھ 


الشرح: #يخنص رحميدو#: بنبوته» وتوفیقه» وهدايته. واه ذو الفضل العظيم »* يعني : 
أن كل خير يناله عباده في دينهم» ودنياهم فإنَّه من الله تعالى تفضلاً عليهم» ومنَّةَ من غير 
استحقاق منهم لذلكء بل له المنة» والفضل على عباده. هذا؛ وذكرت في سورة (البقرة) نقلاً 
عن الجمل : ن الفعل : ##يختص © يستعمل متعديا: واا فعلى التعدي فاعله مستتر فيه 
والموصول بصلته في محل نصب على المفعولية» والمعنى: والله يختص. . . إلخ وعلى اللزوم 
الفاعل هو الموصول بصلته» والمعنى: والله يتميّر برحمته مَنْ يشاء الله تمييزه. انتهى. ولم أجده 
لغيره» كما لم أجده في كتب اللغة. وهذه الآية مذكورة بحروفها في سورة (البقرة) برقم ]٠١5[‏ 
وفي الآية الكريمة رد وإبطال لما زعموه بالحجبّة الواضحة. 


الإعراب : یحص که : فعل مضارع› والفاعل يعود إلى (الله). # برَحَعَتِوء# : متعلقان بالفعل 
قبلهما. ومن يكن : انظر مثله في الآية السابقة» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
لوا : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. أو خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمَّة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و#دو»: مضاف» و##8الْفَضَلٍ» : مضاف إليه. 
«الْمَظِيِوٍ4: صفة (الفضل) والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب 
حال من فاعل: يحت المستتر؛ فلست منفداًء ويكون الرابط الواوء وإعادة لفظ الجلالة. 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في اليهودء فأخبر الله تعالى: أن فيهم أمانة» وخيانة. وقسمهم 
فسمين . وا لقنطار : عبارة عن المال | 5-8 6 كما وات فون ا رقم EE .]11٤[‏ عبارة عن 





i ٤‏ سود الات الآية: ۷٠١‏ ار لالت 


المال القليل . وهو أربعة وعشرون قيراطاً» والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعيرات» مجموعه 
اثنتان تسسعون يه هذا ؛ والدينار أضئلة: دار فعوضت من إحدى النونين اء طلا للتخفة لك 








استعماله» يدل عليه أنه حمہ : دناس » ٤‏ ا الله م" يقول فيه: ا ا 
: يه انه يجمع: ددابير» ويصعر: ددنيئيرء ورحم الله من يفول ي 
الست اح مان اللا a‏ الع اخ هيا الدَرْمَم تارق 


واو ل ااي EE EEE‏ الود EE‏ 

هذا ؛ رالأ رن كن افق الكداب قر ع الشوين E‏ عات كان جيرا فزن لجار 
اليهود؛ الذين هداهم للإيمان» استودعه رجل مِنْ قريش ألفاً ومئتي أوقية ذهباًء فأداه إليه لما 
طلبه بدون تأخير. والثاني هو فنحاص بن عازوراء استودعه قرشي آخر ديناراً» فجحده. وقيل : 
هو كعب بن الأشرف. إل ما مُنَتَ َد كايا إلا في مدة دوامك قائماً على رأسه مبالغاً في 
مطالبته» بالتقاضي» والترافع. وإفاعة ال لر د الى :وا لآمانة هة هدا ودقن الله تعالن 
قسمين: مَنْ يؤدّي» ومن لا يؤدّي إلا بالملازمة له» وقد يكون من الناس من لا يؤدي» وإن 
دمت عليه قائماًء وما أكثرهم في هذا الرّمن! هذا؛ وطدُنت» بضم الدال من باب فَعَلء يفعل» 
مثل: قال» يقول» ودام يدوم: وقرئ بكسر الدال َل يَمَعَلُه مثل خاف يخاف» على دام يدام» 
رلك )تمن كس الميم اوها 

ذلك : الإشارة إلى ما يفعلونه من خيانة الأموال. والإشارة بالبعيد للإيذان بكمال 
غلوّهم في الشرّء والفساد. 8بأنّسمَ فالأ ...4 إلخ؛ أي: ليس علينا حرج. ومؤاخذة في 
أكل اموا م ا قل حا فو الوت مالم كانتي اندوع م نواققيوا :أن الباق 
كتابهم» فأكذبهم الله عز وجلء بقوله: «اویقولوت عل اله الكذِب وَهُمْ يلمت 4 : أنهم كاذبون 
ف دعواهه. 

هذا ؛ و« الْأَيص» جمع: أمّىّ» وهو مَنْ لا يحسن القراءة» والكتابة» وهي صفة ذم إلا في 
نبينا يكل فإنَّهها له صفة مدح؛ لأنه أتى بعلوم الأوَّلِينَء والآخرين» كما رأيته في الآية رقم ]٠١١۷[‏ 
من سورة (الأعراف) وأمئٌّ منسوب إلى الأم؛ التي ولدته» أو إلى الأمة» وهي القامة» والخلقةء 
كأ الل ل يقرا ولا يكتب قائم على الفطرة الل ا و أنه اكد ا 
نكت ولا تحت الثهر هكذاء وها وركذا الحذية» أو هو مسرب إلى الآمة 
ا ا ل أن تدرف اننا رق ها وال الطريق يد كوه رونت نلفظ واد فين 
فشكل تزه كنا لا ول رن وروا اليو لق 0 وار وله ا قرز TT‏ كياد 46 
ومن التأنيث قوله تعالى: ل مذو سيل أَدعْوَا إل س والجمع على التأنيث: سبول» وعلى 
التذكير : سبل - بضمتين ‏ وسَيّل» بضم» وسكون. 


الا الف ۳ - سور الجن الآية: ١7 ۷٠١‏ 


هذا؛ والأمانة عظيمة القدر في الدّين» وطن ع ر : أنها تقوم هي » والرّحم على 

جنبتي الصراط - كما في صحيح مسلم عاق ومكن وق الجواف 111 E‏ وار سل عن 
حذيفة - رضي الله عنه - قال: حدثنا النبي ييه عن رفع الأمانة» قال : «ينَامُ الرجل النّومةَ فَتَفْبض 
الأمانةٌ مِنْ كَلْبِِ. .. إلخ» وهو مذكور بطوله في كتاب التّرغيب والترهيب. وانظر ما ذكرته في 
آخر سيورة (الاحزاي) "تكن ها سرك ويئلج صدرك» وخذ هنا ما يلي : 
/ ا برضي a‏ - عن النبي 25 قال : «حَيْرٌ الْقُرونِ قَرْنِيء ثم الَّذِين 
يَلونَهُمء ثم 2 لين ن لونم 3 م يكون بذهم قَوْم يَشْهَدَونَ ولا يستشهدون.ء ويخونون ولا 
يُؤْتَمَنونَء وَيَنْذِرونء ولا يُوفونَ» ويظهرٌ فيهم السمَنٌ). رواه البخاري» ومسلم. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: أن رسول الله ا قال: آي المُتَافِقٍ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّتَ كَدَّبَء ودا وَعَدَ 
أخلت: وَِذا انْتَمِنَ حَانَ» رواه البخارئ» 00 ورواه أبو يعلى من حديث أنسٍ موصي ا 
عنه ‏ قال سمعت 0 الله ي يقول: "ثلاث مَنْ كن فيه فهو مُنَافِقٌء ون ضام“ وَصَلَى ‏ وَج 
وَاعْتَمَرَه وقال: إني مَسَلِم). 
| وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -: أنَّ النبي كل قال : 0 
حالصا وَمَْ كَانَتْ فيو حَضْلَةٌ مِنْهُن؛ كانت فيه خصلة مِنَّ التاق حى يَدَعَهَا : إذا انْتمِنَ ان 
وَإِذَا حَدَّتٌ كَذَبَء وَِذَا عَامَدَ عَدَرَء وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَه. رواه البخاري» ومسلم. 

عن صعصعة بن يزيد: أن رجلاً سأل ابن عباس - رضي الله عنهما -. فقال: إنا نصيب في 
الغزو من أموال أهل الذمّة الدّجاجةء والشاة. قال ابن عباس : فتقولان ماذا؟ قال» نقول: ليس 
ا ذلك راد قال هذا كما قال أهل الكتاب: اليس عا فى الام سيل . إِنّهم إذا أدّوا 
الجزية؛ لم تحلّ لكم أموالّهم إلا بطيب أنفسهم. 

الإعصراب : #ومن#: الواو: حرف استئناف. ( من أهل): متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم 
و هل : مضاف› و الكتب# : مضاف إليه. من : اسم موصول› أو تكرة مواضوقة دة 
على السكون في محل رفع مبتداً مؤخر. . هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا الكلامء 
ولا أعتمده» وإنما افا مادکره ه في الآية رقم ]٠١١[‏ الآتية. #وإن#: حرف شرط جازم. 
3 مته : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» والهاء مفعول به. 
«يديتارٍ؟: متعلقان بما قبلهماء والباء الجارة بمعنى : على» ومثله قول راشد بن عبد ربه السلمي 
- رضي الله عنهء وهو الشاهد رقم :]٠١۷[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» والشاهد رقم [4074] 
من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الطويل] 
الاك در سيت با ابيا لظي و د ساي E‏ 

والجملة الفعلية : اتَأْمَنَهُ يدِيتَرٍ» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنَّها جملة شرط غير 
ظرفي . بدو : جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 'حرف العلة من آخره» وهو اليا 








مر ر 


اا e it‏ کي 
لجن الآيه . ۷٦1‏ 9 





۳ لال 


والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى : من والهاء مفعول به. «إليك: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء. 
ولا ب (إذا» الفجائية» و#اإن»: ومدخولها صلة: لمن أو صفتهاء والعائد أو الرابط المفعول في 
الجملة الأولى» والفاعل فى الجملة الثانية؛ لأنَّ كليهما عائد على: ن والجملة الاسمية: 
لوين أَمْلٍ الككب...» إلخ مستأنفة لا محل لها. وينه كن إن تأنه بريكار لا يعدو لك هذا 
الكلام مثل سابقه محلا وإعراباً. [إل4: حرف حصر. ما4 : ظرفية مصدرية. #دمك4: فعل 
ماض ناقص مبنى على السكون» والتاء اسمه. كبو : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
لاما 4 : خبر «دام) و#إما# والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية. 
متعلق بالفعل : إلا يده وهو في الأصل مستثنىّ من الظرف العام؛ إذ التقدير: لا يؤده إليك في 
جميع الأزمان إلا في مدة دوامك قائما عليه . وقيل : متعلق بحال محذوفة. ولا وجه له. 
ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. اتر #: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
الوأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. «إليسَ#: فعل ماض 
ناقص. #عَينا#4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: اليس تقدَّم على اسمها. #ي 
الس : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه» ويقال: متعلقان 
بمحذوف حال من: سيل بعدهماء والتقدير: في أموال الأميين. «سَبِيلٌ*: اسم ليس 
مؤخرء وجملة: #لس... إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: االو #إلخ في محل رفع 
خبر (أنّ) و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 8دَلِكَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
وولو #: الواو: حرف عطف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
CS‏ معدا تان ردنا تيجا 0115 5 14 مغر ديه أن القع e‏ 
يفترون» ولو كان القول على حقيقته؛ لما نصبه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: دلوا 
فهي في محل رفع مثلهاء أو هي في محل نصب حالء ولكن يجب تقدير مبتدأ قبلهاء فتكون في 
محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» وتقدير الكلام: وهم 
يقولون. وهم يَملَموت# : انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]۷١[‏ 








متهم 9©> 


الشرح: ل4 : رذ لما ادعاه اليهود فى الآية السابقة من : أنه ليس عليهم إثم» ومؤاخذة في 
أكل أموال العرب الأميين؛ أي : بلى عليهم السّخطء والعذاب» والغضب بكذبهم» واستحلال 


وا و 


E E 4 E al أ‎ 


2 
٠ 





تابن ؟ - ااا انية: د“ 0 


+۶ 








مسدهاء والمعنى من أدى حقوق الناس» ووفى بعهوده» ووعوده» واتقى الله » وخافه في جميع 
تصرفاته؛ فإن الله يحبه» ويرحمه» ويدخله جنته. هذا؛ والمراد ب من الجماعة» والناس» وقد 
وضع الظاهر؛ أي : ©#الْميَتِنَ4 موضع المضمرء فإن الأصل : يحبهم» وذلك لإظهار شرف الموفين 
بعهد الله » والخائفين منه. هذا؛ وقيل: نزلت الاية في عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ وليس ذلك 
ببعيد» ومع ذلك فهي تعم كل من يفعل ذلك إلى يوم القيامة؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم . 

هذا؛ وابلى» حرف جواب» ك (نعم)» وجَيْر» وأجل» وإيء إلا أن «بلى» حرف جواب 
لنفي متقدّم؛ أي: وإبطال» ونقضء وإيجاب لهء سواء دخله الاستفهام» أم لا؟ فتكون إيجاباً 
له» نحو قول القائل: ما قام زيد. فتقول: بلى» أي : قام. وقوله: أليس زيد قائماً؟ فتقول: 
بلى. أي: هو قائم» قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [۱۷۲]: #أَلْسَتُ ا يكم الوا أ بل قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

او د E a EO A EOI‏ 
ا بر وتە وهو قوله تعالى في سورة (الأعراف) : مراد أخذ 50 
ظُهُورِهٌ م م وَأَشْبََمْ عل اشم ا الوا ب سهدت . والعهد الثاني : خص به النبيين 
أن يبلغوا الرسالة» ويقيموا الدين» وهو قول تعالق في سنورة (الأحزاب) رقم ا ولد أَحَذَنا من 
الس م متهم ...) إلخ . E Es‏ ء من كل أمةء وهو قوله في هذه السورة 


یر سے 


رقم [۱۸۷]: e‏ أل ا ميق لذن و الک کشو . 
ار ا ب a E‏ 
مَنَ: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #أُوقَ#: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنّْ). ميعَهَدِء4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. إوَاتّقَ»: الواو: حرف عطف. (اتقى): معطوف على ما 
قبله» فهو مثله في محل جزم» والفاعل يعود إلى : من أيضاً . قَِنَ: الفاء: واقعة في جواب 
O‏ دروك مكهة بالقد ل E OT‏ تو 14 فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
موا . الْمَتَقِينَ: مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). والجملة الاسمية: مون 
َء إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها ؛ لأنها لم 
تخل معدل اقرف وخر ال الذى هو )ات فس كما را ت ما سيق هذا وإن اعت 
(مَنْ) اسما موضولا ؛ فهى مبتدآ » والجملة الفعلية بعدخا ضلتها» والجملة الاسمية: وون ا4 
إلخ في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء في الخبر؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة 
الاسمية من أَوَقّ...# إلخ على الوجهين مستأنفة» لا محل لها. وقيل: جواب الشرط أو الخبر 
محذوف: تقديره: يحبه الله . ودل على حذفه قوله : فن آله يحب الْمتَّقِينَ» انتهى جمل نقلاً من 
السّمين. وهو قول ابن هشام في المغني» وعليه ؛ فالجملة الاسمية هذه تعليلية» لا محل لها. 


















إن لدب يروه مهد آله ايمل تمتا قلياد ألهيلك ل حك كه في الكخرة ول 
ُڪلمهم آله ولا ينظر للم يم فة ولا َيه وَلَهُمْ عَدَافُ يم )4 
الشرح: إل الذي سرود بعد أله#: يستبدلون. ks‏ ا 
للاستبدال» فعبر عنه بالاشتراء؛ لأن الشراء إنما يكون فيما يحبه مشتريه. بهد ألّو: بما عهد 

E‏ ومن الوفاء بالأمانات؛ التي عهد عليهم فيها. 
7 يْمَمِم#: بما حلفوا به من قولهم : لنؤمئن به» ولننصرلّه . ثَمنَا يلا : عرض الدنيا؛ إذ كل 
ما فيها قليل» لا قيمة له بجانب الآخرة. #أأكيلكت» الموصوفون بما ذكر. ل حَلَقَ لَهُمْ ف 
الْآْرَةَ 6 : لا نصيب لهم في الآخرة؛ ونعيمها الدائم» وسعادتها الأبدية. ولا لمهم آله 
أي : تكليم رضاً» ورحمةء وإنَّما يكلّمهم تكليم سخط» a,‏ خسوا ف 
ولا كمون . و ينطو لم بم فيسو أي : نظر رحمة» ورضاًء وإنّما ينظر إليهم نظر 
سخط. ومقت» وكل إنسان» وكل مخلوق في هذا الكون لا يعزب عن علم الله أبدا. وقيل: 
المراد به هنا: الإعراض؛ لأن مَنْ سخط على غيره» واستهان به؛ أعرض عنه» وعن التكلم 
معهء والالتفات إليه» والمرضي عنه بالعكس . وليم الْقِيمَّةِي: هو اليوم الذي يخرج الناس فيه 
من قبورهم للحساب والجزاء. وأصل القيامة: القوامة» قلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. 
رلا يإَكبهِرْ»: لا يطهّرهم من دنس الذنوب بالعذاب المنقطع, إلى النعيم الدائم» بل يخلدهم 
في النار. وله عَدَابٌ أليم»: مؤلم. 

بعد هذا قال عكرمة ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت هذه الآية في أحبار اليهود» ورؤسائهم: أبي 
راقع رکا بن الى ان ورن الأشرفه وخ ين انملك الذين كرا نما عا اله 
إليهم في التوراة في شأن النبي كَل فبدلوه» وكتبوا بأيديهم غیره» وحلفوا: أنه من عند الله لئلا 
تفوتهم الرّشاء والمآكل؛ التي كانوا يأخذونها من أتباعهم» وسفلتهم . 

وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى : روى الأئمة عن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه -. 
قال : E‏ من اليهود أرض› فجحدني » فقدّمته إلى النبي بل فقال لي رسول الله 
كيه : ييه : «مَل لَك بينة؟» قلت : لاء قال لليهودي: احلف» قلت : إذاً يدافت قد کی ا 
hy‏ بود بر لاير اروس ووه أن 
خصوص السبب» لا يمنع التعميم. وخذ ما يلي : 
فعن أبي أمامة واس e‏ أن سول ا قال «مَن اقتطعٌ حَقَّ | وک يندا 


2 


0 كدض انه TI E‏ فقالوا : يا رسول الله! وإن كان شيا سیر آ؟! «قالَ: 


ركان اا ع ل روفن ا او دي ف الله بعنه . : ا 
س ااا ى o‏ اش س ر 0 0 E‏ سر ت ت ر o o‏ و 
الله مه قال : «مَنْ حلفت عَلى مال امْرِئ مَسْلِم بغير حقه؛ لقَى الله ؛ وهو عليه غَضبًان» . 

ار ر ر جو 


واو 
.ع 
٠.7‏ 








سو لعب الآية: ۷۸ ١5|‏ 








قال ابن مسعود: ثم قرأ علينا رسول الله ية مصداقه من كتاب الله - عز وجل -: لن أَلَذِنَ 
يَترَونَ...6 إلخ. متفق عليه» والأحاديث في ذلك كثيرة. 

تنبية: دلت الآية الكريمة» .والأخحاويث الصّحيحة: اد حك الحا لا حل المال في 
على چ 2 ب وو ا ا ال 9 
EEE‏ > لشوية بن ا يي يكم على تخو تا شم يتم: قن قي 
اه 3 ؛ قلا ا تما فطع لَه له قطعة مِنَ التّار أي بها يوم م القِيَامَة) . 

الإصراب : لاإ : حرف مشبه بالفعل . الذي : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. يشرد : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. 
والجملة الفعلية صلة الموصول› لا محل لها. #بعهد عه : متعلقان بما قبلهماء و(عهد): مضاف› 
و#آسَّه» مضاف إليه. «اوَأَيَمََ» : معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
لإتمتًه: مفعول به. #قليلا»: صفة له. ##أوْكهلكت»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. 8ل : نافية للجنس» تعمل عمل : (إِنْ) لكق : 
أسم . #لا»# مبني على الفتح في محل نصب . لهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف, والجملة الاسمية: إا ألَدِنَ... إلخ في محل رفع خبر 
اعدا الجا الاسم ف و كي إلخ في محل رفع خبر: لإا والجملة الاسمية: 
لله أَلدِنَ...» إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. 

رلا : الواو: حرف عطف . (لا): نأفىة. یمهم : فعل مضارع › والهاء مفعول به . 
آنه : فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
والجملتان بعدها معطوفتان عليها. ظاوَلَهم»؛ك : الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عدَاب 6 : مبتدأ مؤخر. اي4 : صفة له والجملة الاسمية 
ا ل 


ون منهر لفریتًا يلون 


سے 


سر م 
مرک 2 مرت الکتب RY‏ هو منّ عند | 
لكب وَهُمْ يَعَلَمُودَ 4)2 





الشرح: #وَإِنّ مله ریا ى فون الو للتوراة» ككعب بن الا شرفت ومالك بن 
الصيف» وحيي بن أخطب». وغيرهم جماعة . يلون چ : 50000 قراء التوراة الصحيحة إلى 


£۷ سو ا ع الآية: ۷۸ ) لاال 


قزاءة هاه قرو :ور E BEGE gg‏ 
فى لذن . انظر شرح (الكتاب) في الآية [9]. اسوه مِنَ الكتَبِ»: يحرفون الكلم عن 
بو افيه aE IEG NG E‏ 
التتحريف» والتزييف. وما هو من عند أو : ليس من عند الله قطعاً . وباقي الكلام ظاهر معناه. 
اا بهي جمع : ليان “وهو على هذا مدکرے گار واحميرةة ويجمع أيضاً على : 
مكب الو ا ٠‏ وتسكينها أيضا . ويجمع أيضاً على : أل عا هذا 
مؤنث كذراع» وأذرع» e a N E oe,‏ 
كناية عن كلمة السُّوءء كما في قول الشاعر ‏ وهو الشّاهد رقم ]۳۳١[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) -: [الوافر] 


ا ر 


ا O CLC‏ 
فو NA Ee NALE E‏ 
ني أكثيِي لِسَاه لا أَسَريهَا مِمْعلَْوَلا عَجَبٌهِئْهَارَلَا محر 
قال الجوهري: يروى: «من علو» بضم الواو. 1 . وفي سورة (النحل) رقم 
[] حيث قال جل ذكره: وها َه ررك ميٌ. كما أطلقه على الثناء الجميل» 
والذكر الحسن في قوله جل ذكره في سورة ت (مريم): على نبيناء وعليها ألف صلاةء وألف 


ر صر صر 7 ر 


سلام : #ووجعلنا سان صِدْقَ e‏ 


ومجرور متعلقان بمحذوف حبر (إنَّ) TT‏ ك4 : الام لاد 
(فريقا) : اسم (إن) مؤخر. 
يلون : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله. ##أليِتتَهُم»#: مفعول به» والهاء فى 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: (فريقاً) والجملة الاسمية : 8وَإِنَ...4 إلخ 
معطوفة على الآية رقم :]۷١[‏ لا محل لها أيضاً. #ابألكتب»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
«لِتَحْسبُوه 4 : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لآنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والهاء مفعوله الأول. من الجكتّب»:: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الا و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» الك فعلوا ذلك ؛ لتحسبوه . 
وماچه : الواو: واو الحال. (ما): نافية مهملةء أو حجازية . هو 4 : ضمير منفصل مبني 


لاال * - سول التاق الآية : ۷۹ ١‏ 


بمحذوف خبر المبتداًء أو بمحذوف خبر (ما) والجملة على الوجهين اسمية» وهي في محل 
ا ا ا وه و و ا ا 
التب والأول أقوى. #ويفولو4: الواو: حرف عطف. (يقولون): و 
وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إيلون...& إلخ. لهو : مبتدأ. لمن عِندِه : 
متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مفعول القول» و#عند4 مضاف» 
ولاو مضاف إليه وما هو مِنّ عند أل : إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي في محل نصب 
حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» والرابط : الواو» والضمير أيضاً. وَيفُولُوت...* 
إلخ: معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب صفة مثلها. 


و ا لکت والحكر و 


ادا لى ين دون آلو وکن 7 رب r‏ 


د لس 8 
ددرسون @4 





الشرح: ما كن ليشّر4: ما صح وما ينبغي. والتعبير بهذين اللفظين» ونحوهما معناه: 
الحظرء والمنع» فيجئ لحظر الشيء» والحكم بألّه لا يجوزء كما في هذه الآية» وفي الآية رقم 
]۳١[‏ من سورة (الأحزاب) وربما كان امتناع ذلك الشيء ء عقلاً ٠‏ كقوله تعالى في سورة (التّحل) : 
مما كاك ل ل دبرا حرم 4 وربما كان العلم بامتتاعه شرعاً كما في هذه الآية» وقوله 
تعالى في سورة (الشووع): چو كان ر أن كه أله ا و مِن من ورای چماب# . وربما كان 


. ٠ 
ير‎ 


في المندوبات» كما : تقول على سبيل التوبيخ: ما كان لك يا فلان أن تترك صلاة الصبح› 
والعشاء في الجماعة. ونحو ذلك. أن يُوْيَيَهُ اللَهُ4: أن يعطيهء وأن يمنحه. #الكتب» : 
الإنجيل» أو القرآن» والمراد ب (بشر) عيسى» أو محمد يللِِ. (الحكم) مثل: الحكمة المذكورة 
في الآية رقم .]٤۸[‏ (النبوة): هي ما يمنحه الله للأنبياء» والمرسلين من العلوم» والمعارف» 
والفيوضات الإلهية» مأخوذة مِنّ: النبأء وهو الخبرء أو: مِنّ النَّبأة» وهي الارتفاع» والظهور؛ 
لذن مرتبة النبي فوق كل المراتب» وأعلى كل المناصب. #َأثُم يفول للتاس كوا ادا ل أي : 
يدعي ذلك الرسول. أو النبي الإلهية» ويدعو الناس إلى عبادتهء وتأليهه. هذا؛ و(عباد) جمع : 
عبد» وهو الإنسان حرّاء كان» أو رقيقاً. ويقال للملوك: عبدقن» وله جموع كثيرة» أشهرها : 
عبيد» وعبادء وعبدان» وعبدة. والإضافة في نحو قوله تعالى : فل لَعِبَادِىَ أل مَأمَثوا...4 إلخ 
إضافة تشريف» وتكريم. وذكر العبودية مقام عظيمء ولو كان للنْبيّ به اسم أشرف منه» 
وأعظم؛ لسمّاه به حينما أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» فقال جل ذكره: 
سحن ألزۍ رى بِعَبَدو...» إلخ . وفي معناه أنشدوا: [السريع] 


سس مام 


۷۹ سوا لتك الآية:‎ - ۳ ١ 





عير 
لله 
اة ا 
م 











ره 0 00 ا م أ 0 و و 7 و 8 


ابد نا ا 


«ولكن وا ر جمع : رباني» وفيه قولان: أحدهما: أنه منسوب إلى الربٌء والألف 
والنون فيه زائدتان في النسب دلالة على المبالغة. والثاني : اناوت ونان رار يان هو 
المعلم للخيرء > ومن يسوس الناس» ويعرّفهم أمر دينهم» فالألف, والنون دالان على زيادة في 
الوصف» كهي في : عطشانء ونحوه. والثاني هو قول المبرد. واختلفوا في معنى الرباني» فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: كونوا فقهاء علماءً. وعنه: كونوا فقهاء معلّمين . 

وقيل : الرباني: الذي ر الناس بصغار العلمء وكباره. وقيل : ا العالم الذي يعمل 
بعمله. وقيل: الرّباني: العالم بالحلال» والحرام» والأمر والى..:وقيل :' الزياقق: الذي جمع 
بين علم البصيرة» والعلم بسياسة الناس. ولما مات ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال ابن 
الحنفية - رضي الله عنهما -: لما ل وانظر شرح : ربمن : في الآية رقم 
73 ومعنى الآية على ما تقدّم: لا أدعوكم إلى أن تكونوا عاد لی ولكن أدغوكم إلى أن 
كرتو مركا وعلها نه سكليد" الات الخو وراي على طا هه و غاد بونال ابن 
لحتني أن علو" PA‏ العا نس عبرا 17 أو صر ايا 
O a a‏ لجان الذي علي وغل بها غيل وع الاس طرزيق 
الخير. ليما كُسْمْ َنْمُونَ الكتّب...# إلخ: أي: كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين» ومعلمين» 
وبسبب دراستكم الكتاب. فتزلت الآية على فلي : أن العلم» والتعليم» واللازاسة حت ايكون 
الك واا فمن اشتغل بالعلم. والتعليم لا لهذا المقصود؛ ضاع علمه» وخاب سعيه. 

تنبيه: في الآية الكريمة تكذيب» ورد على النصارى؛ حيث زعموا: أن عيسى ا 
الصلاة والسلام ‏ أمرهم بعبادته. وقيل : إن أبا رافع القرظي» والسّيد النُجراني» فالا لل سول 
عله زا مدا أتزيد أن تعيدك: ا رياً؟ ! قال اد الله أن تعد غر الله ون نا اده 
غير الله فما بذلك بعثنئ الله ولا بذلك أَمِرّت» فنزلت الآية. وقيل: قال رجل: يا رسول الله! 
نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض» أفلا تنجد لك؟ قال لا ينبغي أن يُسججد لأحدٍ من 
اوالمدوك رميات 0 واعرفوا الحق لأهله. وفي حديثِ آخر: الَوْ گان ينبغي لِبّشر أَنْ 
جد لسر ؛ لأَمَرْتُ المرأءً أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا كلّمَا دحل عَلَيْهَا ؛ لِمَا صله الله عَلَيْهَا . 

بعد هذا؛ ف (الناس) اسم جمع, ترح سيم مثل: قوم. زوهط: .... إلخ: 
واحده: إنسان» وإنسانة من غير لفظهء وتصغيره: نَوَيُس. وناس» وإنسان» وأناسئٌ» وإنس من 
مادة واحدة» وهو يطلق على الإنس» والجن» لكن غلب استعماله في الإنس . قال تعالى: #ين 


عبيدة ‏ رحمه الله تعالى -: 
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اه ور 


شن الوسوافق تاس © ا تو سوس 58 صدور الکګاس © 7 ألْجِتخَ ةَ ولاس وأصله : 
الأناس» a‏ على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» فلا يكاد 
يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصلء ولكن بدون لام التعريف في سورة 
اد رقم 11011 جين نَدَعُوأ َل أتاس به وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم ]٠١[‏ 
وقد ا د 

هد 1ة رقن 1 شخ e N‏ 

وقيل: أصله من: نَسِيَء فأصل ناس: نَسِيَء قَلِبَء فصار: تيس» تحركت الياء» وانفتخ ما 
قبلهاء فقلبت ألفاًء ثم دخلت الألف واللام» فقيل: الناس» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
نسي آدم عهد الله ج ا وقال النبي كَل : انْسِيَ آدم سيت ذريتة) . وقال تعالى في سورة 
(طه): م#وَلقَد عَهِدَنا إل ءادم ين قبل فَتَىَ4. وعلى هذا فالهمزة زائدة» قال الشاعر : [الكامل] 
CEE EEE EBE EE EE‏ مانا E‏ 

وقال آخر: [البيسيط] 








۴ق اس 


فن تيت عه EE E EE‏ اغف قاو تاس اون الاس 
وقيل: سمي إنساناً؛ لأنسه بحواءء عليها السلام. وقيل: لأنسه بربه. قال الشاعر: [الطويل] 


ب 
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الإعراب : ا : نافية. 5#آن©: فعل ماض ناقص . دشر » : متعلقان بمحذوف خبر: 
6د تقدّم على اسمها. [آن4: حرف مصدري» ونصب. 8بُوْتيَُ: فعل مضارع منصوب 
بان والهاء مفعول به أول. «#الَّهُ4: فاعله. #الكتجت»: مفعول به ثان» وما بعده معطوف 
عليه» والمصدر المؤوّل من: #أن ييه في محل رفع اسم: كاد مؤخرء التقدير: ما كان 
إتيان الله الكتاب... إلخ واقعاًء أو حاصلاً لبشرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
#ثم4: حرف عطف. يقو : معطوف على ما قبله منصوب مثله» ويقرأ بالرفع على 
الاستئناف» وهذا يعني: تقدير مبتداًء التقدير: 0 م هو يقول» والفاعل يعود إلى: (بشر). 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر للضمير المقدر» والجمة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
#للتّاسس»:: متعلقان بما قبلهما. #ونوأ»: فعل أمر ناقص مبني على حذف النون» والواو 
اسمهء والألف للتفريق. 

لاع ادا : خبر: ونأك . على جه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: اعدا . 
#من دون : متعلقان بمحذوف صفة ثانية اعدا أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم» 


وجملة: «إكوْنوا...* إلخ في محل نصب مقول القول. 





| رب 7 5000068 عر رؤوني” 
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#ولكن» : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 0 وکوا 
رع في محل نصب مقول القول لفعل محذوف» التقدير: ولكن يقول: كوو رن : 
والكلام معطوف على ما قبله. ليما الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. 9 کشر : فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «تْمَيْمُونَ#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. 

#الكِتبَ»:: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر طكانه: و(ما) 000 
و کنر في تأويل بعبدر في محل جر ر بالباء» والجار ا متعلّقان بالفعل : ور 
التقدير: عيبن کر کی ای وبسبب كونكم دارسين» وجوز تعليقهما با رزن) 0 
کشم تَدَْسُونَ#: إعرابه مثل إعراب سابقه. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) ررك أو موصوفة في 
الموضعين» وذلك على قراءة تشديد اللام» والسين» ويكون العائدء أو الرابط محذوفاً» وهو 
معو لفعليع ف تا ا لس لكات 
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الشرح: #ولا ياأمركم أن تَنَحِدُوا...» إلخ؛ أي: لا يأمركم بعبادة أحد غير الله لا نبي 
مرسل» ولا ملك مقرّب. ويقرأ الفعل بالنصب عطفاً على : «إأن يييچ ويقويه ما ذكرته عن 
اليهود في الآية السابقة» فيكون الفاعل عائداً على (بشر). ويقرأ بالرفع على الاستئناف والقطع 
من الكلام السابق» فيكون الفاعل عائداً إلى: االلّهُ4. مركم بالك سطع الاستفهام 
اجه والاكان. المع الا تقول عا ول عله #الجيلة دن الإ خان وار هان وشا 
الضلال من المسلمين يدخلون في هذا الذم» والتوبيخ» بخلااف السا وأتباعهم من العلماء 
العافت ...و الخطات للمسلمية وللا اخ 

اق دض اا ا والساشرن الو ااا من فون لوقه اه 
الله الخلق حرمة الملائكة» والأنبياء» وتقديسهم. وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: ١لا‏ يَقَولَنٌَ 
أَحَدَكُمْ : عَبْدِي وَأَمَتِي» وَلَبْفُلُ : تاي وقتاټي. ولا يقل أَحَدَكُمْ: ربي. وَلْيَقْلْ سَيّدِي». وَانْظرْ ما 
ذكرتة في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام . 

وذاا:وذا عاذ ك7 چیا تورات Eel EE SEE‏ 
لا يأكلون». ولا یشربون» لا يبولون» ولا يتغوطونء لا ينامون» ولا يموتون» ولا يهرمون» ولا 
يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. لا يتناكحون» ولا يتناسلون. يلهمون الحمد» 
والتسبيح لله كما نلهم النّفس. لا يوصفون بذكورة» ولا أنوثة» فمن وصفهم بذكورة؛ فسق» 
ومن وصفهم بأنوثة: كفرء ولهم قدرة خارقة للعادة» ولا تحكم عليهم الصّورة. ومعناه: أن 
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الملك إذا تصور بصورة ماء وسدّد إنسان سهماً نحوه» أو جُني عليه بجناية؛ فلا يناله شيء من 
الأذى» بخلاف الجثي؛ إذا تصور بصورة ما؛ فيجري عليه حكم الصّورة بلحوق الأذى إليه. 
وانظر ما ذكرته في سورة (الجنٌ) تجد ما يسرّك؛ ويثلج صدرك. 

وهم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» قال تعالى في سورة (المدثر): #وما يلر جود ريك 
إل 2 يقومون بأعمالٍ مختلفة» كل فيما وكل إليه من أعمال. ورؤساؤهم عشرة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكر» ونكير» ورضوان خازن الجنة» 
وهالأكرها o‏ كال E a‏ تشكلون افتكال a‏ 

الإعر اب : وو امرگ 6 : انظر الشرح لإعراب هذه الجملة. أن تدوأ : فعل مضارع 
منصوب ب إأن4: وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤول 
من : «أن تدوأ : في محل نصب مفعول به ثان عند سيبويه» وفي محل جر بحرف جر محذوف 
عند الخليل» التقدير : باتخاذكم» والجارء والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «أنكيكة4: مفعول 
به أول. وَالبيِسَ4: معطوف على ما قبله. رابا : مفعول به ثان. ايام 4: الهمزة: حرف 
استفهام إنكار» وتعجيب. (يأمركم) : فعل مضارع» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى (بشر) 
أو إلى : #الَّهُ؛ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء مابِالْكْثْرِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما 
في محل المفعول الثاني . ##بعدَ©ه: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله . وابد مضاف» و8إذ» ظرف 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة. أ 4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . «سَلِمُوت4: خبره» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة «إإذ إليها . 
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الشرح: وإ أَحَدَ ألَهُ ميكَىَ... إلخ: ذكروا في معنى أخذ الميثاق وجهين: أحدهما: أنه 
مأخوذ من الأنبياء» والثاني أنه مأخوذ لهم من غيرهمء فلهذا السبب اختلفوا في المعنيٌ بهذه الآية. 
فذهب قوم إلى: أن الله تعالى أخذ ميثاقاً من التبِييّن خخاصّة قبل أن يلوا كناب الله ورسالاته إلى 
عباده أن يصدّق بعضهم بعضاً وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياءء 
وينصره ‏ إن أدركه» وإن لم يدركه ‏ أن يأمر قومه بنصرته؛ إن أدركوه» فأخذ الميثاق من موسى أن 
يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن يؤمن بمحمد ية وعليهم أجمعين. هذا قول سعيد بن جبير» 
والحسن» وطاوس. وقيل: إِنّما أخذ الميثاق من النبيين في أمر محمد بي خاصّةٌ وهو قول عليّء 
وابن عبّاس» وقتادة» والسَّذَّيّ .. فعلى هذا القول اختلفواء فقيل : إِنّمَا أذ الميثاق غلى أهل 


م ع 
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لر ر ير سسا 


الكتاب الذين ااا ويد Es‏ 
وَس وإنّما كان محمد يل مبعوثاً إلى أهل الكتاب دون النبيين» وإنما أطلق هذا اللفظ 
عليهم؛ لأنّهم كانوا aS‏ يد 1 1ن اهل اكتانيية وال معنا د 

وقيل: أخذ الله الميثاق على النبيّين» وأممهم جميعاً في أمر محمد كَل فاكتفى بذكر 
الأنبياء؛ أن العهد مع المتبوع عهِدٌ مع التابع . وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - . قال 
علي كرّم الله وجهه: ما بعث الله نبياً؛ آدم فَمَنْ بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محم كلا 
وأخذ هو العهد على قومه ليؤمننَّ به» ولئن بعث؛ وهم أحياء؛ لينصرنّه . انتهى خازن. وقال كثير 
من الشتريوة إن ا و یت اليا تعلق ی ا ينك ميحد ا 
يؤمنوا به» وينصروه. 

ومعنى مُصَرْقٌّ لما مَعَكْ4: أن الله تعالى وصفه في كتب الأنبياء المتقدّمة» وشرح فيها 
رال اذا جاءت فان وأحواله مطابقةً لما في كتبهم المنزلة؛ فقد صار مصدّقاً لهاء فيجب 
الإيمان به» والانقياد له. ومعنى الما مَك أي : من الشرائع» والكتاب» والحكمة. 

]تدوأ مطل انعا EE EOS‏ لخر كيه انان اوسرد اندقف رون 
الرفع لتوالي الأمثال» فالتقى ساكنان: واو الجماعة» والنون الأولى من المشدّدة» فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على النُون قبلها؛ لتدل عليها. وإعلال ما بعده مثله. 

قال ا ودع عل دیک إِصرى : قال البغوي - رحمه الله تعالى : قال الله عر وجل 
- للأنبياء حين استخرج الذرية من صلب آدم ‏ والأنبياء فيهم كالمصابيح ‏ وأخذ عليهم الميثاق في 
أمر محمد بي : أأقرتم؟. وقال الفشر الا يحمل أن يكون هذا العاف ما فر ف عفرل 
من الدلائل الدّالة على أنَّ الانقياد لأمر الله واجبٌء فإذا جاء رسولٌء وظهرت المعجزات الدّالة 
على صدقهء فإذا أخبرهم بعد ذلك: أنَّ الله أمر الخلق بالإيمان به؛ عرفوا عند ذلك وجوبه بتقرير 
هذا الدليل في عقولهم. فهذا هو المراد من الميثاق. وهذا إن فسرنا: أن أخذ الميثاق كان من 
الننء وان مغناه قال الله تعالى للسيين : ا والتفير ل ا وان فشرنا بأن 
أخذ الميثاق كان على الأمم؛ كان معناه: قال كل نبي لأمته: أأقررتم؟. وذلك؛ لأنه تعالى 
أضاف أخذ الميثاق إلى نفسه. وإن كان النبيون أخذوه على 0 فذلك طلب هذا الإقرار» 
وإضافه إلى نفسه؛ وإن وقع من الأنبياء. و بفتح الهمزة» وكسرها لغتان ‏ هو 
العهدء وهو المراد هناء وهو في اللغة: الثقل» a‏ ا 
الآية الأخيرة مخ سورة [البقرة) : 

انا أن مااع قال ال 6ة اتررعا يها الرمعنا من امان رلك الذين را 
مصدّقين لما معنا . قال فَأَشْبَدُوأ»* أي: قال الله عز وجل - للنبيّين: فاشهدوا على أنفسكم» أو 








الا لقال ۳ - دور ةاجتا الآية: ١6 : /١‏ 
على أممكم. وأتباعكم الذين أخذتم عليهم الميثاق. وقيل: قال الله: للملائكة: فاشهدوا. 
وقيل: معناه: فاعلمواء وبيّنوا؛ لأن أصل الشهادة العلمء والبيان. ظوأنا مَعَكُم ين سهدي 
أي: عليكم» وعلى أتباعكم . 

الإصراب : (إذ): ظرف مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب» متعلق بفعل 
او تعديره : ادکر وفتء أو هو مفعول به لهذا المحذوف. اح أله 








الله متلق : فعل ماض› 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء و8 مِكَقَ»: مضاف› 
و#آلبَيَنَ>#: مضاف إليه» من إضافة المصدر الميمي لفاعله» أو لمفعوله. لم41 : هذا اللفظ 
يقرأ بكسر اللام» وفتحهاء فالكسر أمره هيّن. فاللام لام التعليل» و(ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعده بمصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #أَحَدَ#. هذا قول 
البيضاوي. وقال القرطبنٌ: متعلقان بمحذوف» التقدير: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لَبُعَلّمُنّ الناس 
لما جاءكم من كتاب» وحكمة. وَلَتَأََذّنَ على الناس أن يؤمنوا. وقال ابن هشام في المغني : 
متعلقان بقوله: ملتَؤْوِئَنَ؛: الواقع وان لأخذ الميثاق على الاتساع في الظرف» والتقدير: 
لإيتائي» لأجل إيتائي. وجوز اعتبار (ما) موصولة» وموصوفةء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: للذيء أو: لِشيء آتيتكموه. وأما الفتح ففيه 
الأقوال الكثيرة» وها أنذا ألخضها لك مبتدثاً بالمعتمد متها . 

الأول: اللام لام الابتداء. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 

: اتڪ : فعلء وفاعلء ومفعول به» والجملة الفعلية صلة (ما) والعائد محذوف› 
التقدير : لذي او . ومن ڪت متعلقان بمحذوف حال من المفعول الثاني 0-007 
العائد على (ما)ء وطيّن» بيان لما أبهم فيها . وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: 
والمجرون a E‏ زما) وتززو) لبياة الجنس . #وىكمة4: en‏ 

كتب). اثر حرف عطف . 

ا والكاف مفعول به. #إرسول: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة الصلة» والعائد في الأولى عائد فيها؛ لآن الجملتين المتعاطفتين كالجملة الواحدة» 
أو العائد محذوف. التقدير: ثم جاءكم به. لمصدق#: صفة: «إرسول*. 8لْمَا4ه: جار ومجرور 
متناف نا دی وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟]. مىگ : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
(ما) أو بمحذوف صفتها على اعتبارها موصوفة» والكاف في محل جر بالإضافة» وخبر المبتداً 
لاف وا حرف ار ن مكموي بس مشو الجق» وا و 
لمعنى القسمء أي: فكأنها قسم ثان. «إلوّينىً4: اللام: واقعة في جواب أخذ الميثاق المتضمّن 

معنى القسم. (تؤمنن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه حذف النون المحذوفة لتوالي الأمثال 
والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعله» ونون التوكيد حرف لا محل له 


00 * - و تك الآية: ۸۱ للا الت 


والجملة الفعلية جواب أخذ الميثاق المتضمن معنى القسمء لا محل لهاء والجملة : 4 
معطوفة عليهاء وإعرابها مثلهاء والجملة الاسمية: لما انبتكم ...4 إلخ معترضة بين القسم» 
وجوابه ا القسمء كما ات 


القول الثاني : اللام واقعة في جواب أخذ الميثاق المتضمّن معنى القسم» وجملة: لوين 
جواب قسم محذوف» والقسم المحذوف وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو: (ما) 
الموصولة» والجملة الاسمية: إا َاتَبْتّكُم...44 إلخ جواب أخذ الميثاق المتضمُّن معنى القسم . 

القول الثالث: وهو للزمخشريء وتبعه البيضاوي» والتسفي كعادتهماء وبه قال القرطبئٌ» 
وهو قول المبرد» والكسائي» والزجاج: أن اللام هي الموطئة للقسم» و(ما) تحتمل الشرطية» 
والموصولة» فعلى الأول؛ فهي في محل نصب مفعول به مقدّمء وعلى الثاني؛ فهي مبتدأء 
وجملة: ابتكم فعل الشرط على الأول» وصلة الموصول على الثاني» والعائد محذوف» 
كما رأيت تقديره فيما سبق . و#يّن صتب# متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من 
الخو لفان كما سبق» وجملة: #«##لتَؤوئنَ» جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة» 
وحذف جواب الشرط على القاعدة: «إذا اجتمع شرط» وقسم فالجواب للسابق منهما». وهذا 
حف لا اعبار ل أنه لا مقي لأخد الاق راب وكذلك إن اعسرف 0ا سوصولة: 
وتخيرها بجا ونا ر #لتَؤْوئنَ4 جواب القسم المدلول عليه باللام» ولذا قال ابن هشام في 
المغني: وعلى هذا؛ فالأحسن ألا تكون اللام موطئة» و(ما) شرطية» بل للابتداء» و(ما) 
موصولة؛ لأنه حمل على الأكثر . 

هذا؛ ويقراً : (لَمّا) بفتح اللام وتشديد الميم؛ وفيها وعديان: أححدهما أنينا الرّمانية اع 
أخذنا ميثاقهم لما آتيناهم شيئاً من كتاب وحكمة» ورجع من الخطاب إلى الغيبة على المألوف 
من طريقتهم في الالتفات. والثاني: أنه أراد (لمن ما) ثم أبدل من النون ميماً لمشابهتها إيّاهاء 
فتوالت ثلاث ميمات» فحذفت الثانية لضعفها بكونها بدلاء وحصول التكرير بها. ذكر هذا 
المعنى ابن جني في المحتسب . انتهى أبو البقاء . 

قال : فعل ماض» وانظر الفاعل في الشرح. #أَأَفْرَرَثْمُ»*: الهمزة: حرف استفهام. 
(أقررتم): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. لوَأْحَذْعَ؛: فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «إعلّ لك : متعلقان بما قبلهماء واللام للبعد. 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #إصّرى#: مفعول به» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
e N RE a E‏ 

E CT TN E TE وجملة: #قالَ...4 إلخ‎ 
موا اي د‎ AI ae وفاعل»‎ 
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4 
م مر 


القول. وجملة: «إقالوأ... إلخ مستأنفة لا محل لها. #َالَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
اه ». 8فَآسْبَدُواً»: الفاء: صلة. (اشهدوا): فعل أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريقء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. هذا؛ ويجوز اعتبار الفاء 
فصيحة» أفصحت عن شرط ر التقدير : قال: إذا کان للق عا ميل منكم ؛ فاشهدوا. وهذا 
الكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: #قال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إوأنا): 
الواو: واو الحال. (أنا) ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأً. «إمعكم» : 
ظرف مكان متعلق بما بعده» والكاف فى محل جر بالإضافة. ين الشَّتِهِرِنَ: متعلقان بمحذوف 
خب E ETE LE‏ فى مي حال من زان لا والرابظ : الواوة 
والضمن:: وخر اغتبارها مستائفة: e‏ ذكرته في الآية رقم ]۸٥[‏ بشأن آل عمران» وتعليق 
الجارء والمجرور يقال مثله في الظرف: #مَعَكم4. 





2 
وا 
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سرج سر سر 


الشرح: فم تول#: أعرض عن الإيمان بمحمد بء ونصرته . لبعد د4 الإقرار الذي 
تقدّم . #وْكيك هم الْتَسِثرت4 أي : الخارجون عن الإيمان والطاعة. هذا؛ وأعاد الضمير في 
توق على لفظ (مَنْ) وجمع : (أولئك. . . ) إلخ حملاً على معناهاء كما في الآية رقم [64] الآتية . 


هذاء واالشيتوت# جمع: فاسق. وهو الخارج عن حد الاستقامة» وأصل الفسق: الخروج 
الأول العفانئ و وغو أن وركي القيرة a‏ قينا لهام والقالية؟. لاوجاك وهو أن 
باد ا زتكابها غير مال بها والعالقة 2 الججرد :وهو أن يرتكبها ويا إذاها. فاا شارف هذا 
المقام. وتخطى كل فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ولا شن الكمرع لكن مادام في درجة 
التغابي» والانهماك؛ فلا يسلب عنه اسم المؤمن» لاتصافه بالتصديق» الذي هو مسمّى الإيمان. 
انتهى بيضاوي . 


الإعراب : «إنمن4: الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جزم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. تَولَّ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره هو. 8بَمَدَه: ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف». 
وإدّلتت»: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لتَأَوْكَهِكَ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (أولئك): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف حرف خطاب» لا محل له. #هم#: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان . ل الْتسِفتَ4: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع 


٣ 0۷‏ - مو الچ الية: ۸۳ لاال 


ر( و و رن فرت الع ف ليوك خبر (أولئك) وغل الوجهية 
فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور, والانوقن يقول: لا محل لها 
لأنها لم تحلّ محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم 
[] والجملة الاسمية: #إفمن...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 








ر 


ي يبوت وَلهُ سكم من فى السموت والأرضٍ طوء 





الشرح: «أفعَيَ دين أله ينعو : قال الكلبي - رحمه الله تعالى -: إن كعب بن 
الأشرف» وأصحابه اختصموا مع التصارى إلى النبي ب فقالوا: أينا أحقّ بدين إبراهيم؟ فقال 
لهم النبئٌ كلهِ: «كلا الفريقين بريةٌ مِنْ دينو». فقالوا: لا نرضى بقضائكء ولا نأخذ بدينك . 
فنزلت الآية الكريمة. والمراد بالاستفهام الإنكار» والتوبيخ . المعنى : أفبعد أخذ الميثاق عليهم. 
ووضوح الدلائل لهم: إِنَّ دين إبراهيم هو دين الله الإسلام؛ أي: أفغير دين الله تطلبون يا معشر 
النهوة:واللتضارف؟1: 

ولك أنمكم» أي: استسلم» وانقاد» وخضعء وذلّء وكل مخلوق فهو منقاد. ومستسلم 
لله؛ لأنه مجبولٌ على ما لا يقدر أن يخرج عنه. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: أسلم المؤمن 
طوعاً. والكافر عند موته كُرْهاًء ولا ينفعه ذلك لقوله تعالى في آخر سورة (غافر): َم يك 
تمق يقل لازنا ناهد ی د انتوق وال 4 فيد نحليت:العافل عا خيره» کا 
غلب غير العاقل على العاقل في غير ما موضع» مثل قوله تعالى: لَه ما في السَمُوتِ وَالْأرّض». 

طْوَعًا وَكَرْهَا4: الملوع: الانقيادء والاتّباع بسهولة» والگرْه: ما كان بمشقَّةَء وإباء من 
النفس. وأحسن ما قيل في تفسيرها: إِنَّه لا سبيل لأحد من الخلق إلى الامتناع على الله في 
مراده» فأما المسلم؛ فينقاد لله فيما أمره» أو نهاه عنه طوعاًء وأما الكافرء والفاجر؛ فينقاد لله 
0 يقضي علي ولا يمكنه دفع قضائه» وقدرهء وخذ قوله تعالى في سورة 
(الرعد): وين سَنَجْدُ من في السَموتِ وَالْأرْضٍِ طوعا وكرها وَطِكَلهم بلغدر والآصال». وولو وجرت 
ای 00 الله يوم القيامة. ففيه وعيد عظيم» وتهديد شديد لمن خرج عن 
طاعته» وخالف أمره في الدنيا. هذا؛ وتقراً الأفعال بالتاءء والياء. هذا؛ وبين e‏ 
و(كرهاً) طباق» وهو من المحسّنات الل 


غير ): اسم شديد الإبهام ك «مثل) لا يتعرّف بالإضافة لمعرفة. وغيرها. ولا تدخل عليه 
(أل) وهو ملازم للإضافة» ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم المعنى» أو تقدّمت عليها كلمة 


لاال ١‏ - سو الین الآية: ۸٤‏ ۱0۸ 


(ليس)» يقال: قبضت عشرة ليس غيّْرٌ. وهو مبني على الضَّمٌء أو على الفتح» خلاف. وإن 
أردت الزيادة» فانظر مبحثنا في كتابنا : «فتح القريب المجيب». | 

فائدة: روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إذا استصعبت دابة أحدكم» 
أو كانت شموساً؛ فليقرأ في أذنها هذه الآية: اَي دِينِ لَه يَبَمُرت...4 إلخ . 

الإعراب : 2 أَفعَير 4 : الهمزة: حرف استفهام» وإنكار» وتوبيخ. الفاء: حرف عطف» أو 
حرف اشاقن عير : مفعول به مقدمء وهو مضاف » ودين مضاف إليه» ورين مضاف 
#أسومضاف إليه. ميَبَعْتَ*: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة, 
أو هي معطوفة على جملة مقدّرة قبلهاء التقدير: أيتولون عن الإيمان الحقيقي فغير دين الله 
يبغون. ويكون الكلام كله مستأنفا. #إولهء#: الواو: واو الحال. (له): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. #أسّلم: فعل ماض . «إمّن»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعله» والجملة الفعلية فى محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواو» والضمير» وهى 
على تقدير «قد) قبلها. #إفى السموت#: متعلقان بمحذوف صلة الوصول. «#والارضِ* : 
معطوف على ما قبله. #طْوَّعًا رها : مصدران في موضع الحال مِنْ مّن» أي : طائعين› 
ومكرهين. (إليه) : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما . زجعو چ : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع › والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. فهى فى محل نصب حال 
مثلهاء هذا؛ وجاز مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف كجزء منهء قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى - فى ألفيته : الا 


ِبوْهِيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 


رو ر 


E‏ م 
من رتهم لا فرق بين احلر 
ا 0 


سهم وحن 





الشرح: بقل َامَتَا بشو : لما ذكر الله عز وجل في الآية المتقدمة أخذ الميثاق على 
الأنبياء في تصديق الرّسول؛ الذي يأتي مصدقاً لما معهم؛ فقال تعالى: فل ءَامَتَا باه وإنما 
ود الضمير في قوله: f‏ وجمع في قوله: لامكا بأو لأنه إنما خاطبه بلفظ الوحدان» 
ليدل هذا الكلام على أنه لا يبلغ هذا التكليف عن الله تعالى إلى الخلق إلا هو. ثم قال: 
لامكا بأو تنبيهاً على أنه حين قال هذا القول وافقه أصحابه» فحسن الجمع في قوله: 





اسر 
TOF‏ 
سے 





۸٤ سوا انل الآية:‎ - ٣ ١ 


9ءَامَتَا؛. وقال مككيئٌّ ‏ رحمه الله تعالى -: التقدير: قل: قولوا: آمناء فالضمير في: ءام 
للمأمورين» والآمر لهم النبي كلِ. ويجوز: أن الأمر له يَكِيِ. يراد به أمّته. 

وما اند عَلْتَمَا4: المراد به القرآن الكريم» وإِنَّما ذكره؛ لأنه أشرف الكتب» وأنّه لم 
يُحَرّف» ولم يُبَدَّلء وغيره حُرّف» وبدّل. وما رل عل إِبُرَهِيم...4 إلخ: المراد به الصّحف 
الت انات عليه» وقد عمل بها أولاده. وأحفاده. وَالْأُسْبَالِ»أ هم أولاد يعموب الاثنا عشر » 
ثم صاروا > يطلق عليها الأسباط» فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب من بني 
إسماعيل . . وقدّم إسماعيل على إسحاق في الذكر لسببين: الها أنه أسبق في الولادة بأربع 
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عشرة سنة» وثانيهما : أنه جد نبينا يك فاستحق التقديم لذلك. وإتّما خص الله هؤلاء الأنبياء 
بالذكر؛ لأنّ أهل الكتاب ا بوجودهمء ولم يختلفوا في نبوّتهم. ما أو موس أي : 
التوراة. إوعسىچ أي : الا 
راتكه يق رن 1 7 ين لحب ي كما فعل اليهودء والنصارى من الإيمان 

الرّسلء والكفر ببعضهمء كما قال الله فيهم: ودوت أن يقرَقوا بن اله وَرَسْلوء لے د ومن 
عض ڪر سَعَضٍ...# إلخ رقم ٠١ ٠[‏ من سورة (النساء). وحن له مَسَلِمُونَ» أي : 
منقادون مخلصون له في العبادة» مقرُون له بالألوهية» والربوبية» لا نشرك معه أحداً أبدأً 
فالمؤمنون ‏ كما في هذه الآية ‏ يؤمنون بكل نبي أرسل» وبکل كتاب أنزل» لا يكفرون بشيءٍ من 
ذلك. والحمد لله! هذا والآية مذكورة في سورة (البقرة) برقم [15]: مع الاختلاف في بعض 
الألفاظ. والمعنى واحد مع ملاحظة ما يلي : 

عدي الفعل: «إأنزّ هنا بحرف الاستعلاء (على) وفي سورة (البقرة) بحرف الانتهاء (إلى) 
لوجود المعنيين؛ إذ الوحي ينزل من فوق» وينتهي إلى الرّسول» فجاء تارة بأحد المعنيين» وتارة 
أخرى بالمعنى الآخر. 

Na‏ جمع: نبي» يقرأ بالهمزء وبدونه» وهو مأخوذ من النبأ» وهو الخبر؛ 
لأن النبي يخبر عن ربّه . وقيل: بل هو مأخوذ من النَّبُوة» وهي الارتفاع؛ لأن رتبة النبي ارتفعت 
عن رتب الخلق. هذا؛ والنبي غير الرسول بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة (الحج) رقم 
1 وما أوسا من قبلك من رَسول وا ني . وقيل : هو أعمٌ منه؛ أن كل رسول نبي » وليس 
كل نبي رسولاً» أمّا تعريفهما؛ فالرّسول: ذكرٌ حر مِنْ ؛ امام موي E‏ 
بشرع يعمل بهء ويؤمر بتبليغه» فإن لم يؤمر بالتبليغ ؛ فهو نبي ال »> فنبينا َة صار نبيا 
بنزول سورة إقرأ عليه» وبعد ستة أشهر من نزولها صار رسولاً بنزول سورة (المدثر) . 

هذا؛ ويروى: أن أبا ذر ‏ رضي الله عنه - سأل رسول الله ية عن عدد الأنبياء» فقال: «مئة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً» قال: كم عدد ااه منهم؟ قال : «تلاثمئة وثلاثة عَشَرَ أولهم آدم» 


لد لال - بول الک الآية : ۸٤‏ 1۰ ۱ 


وآخَرِهُم بَبِيّكُم). أخرجه الإمام أحمد» وفي بعض ألفاظه اختلاف بسيط. هذا؛ وأربعة منهم من 
العرب: هم: هودء وصالح. وشعيب» ومحمد ية . وإسماعيل ب بن إبراهيم مستعرب» سكن مكة 
مع قبيلة جرهم وتزوَّج منهم بامرأتين. والمذكور من الرّسل في القرآن ار يم بأسمائهم خمسة 
عفرو ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل مسلم : سلما من الم وأعني بمعرفتهم : 
أنه لو أعرض اسم رسول منهم على مسلم» فيحب أن يعرف: أهو من المرسلين» أم لا؟ هذا؛ 
ل ال ل ا ورسلا قد فَصصتهم عَلِيَكَ من ل ورسلا لَه 
تَفصْصهم عکدک يك وقال في سورة (غافر): #وَلَفَدَ أَرسَلْنَا رسلا من فلك منهر من فصتا علاك 
نهم کن لم ق تقض 1ك N Sl E UE‏ 
إسرائيل إلا عشرة: نوحاًء وشعيباً» وهوداًء وصالحاًء ولوطأء. وإبراهيمء وإسحاق» ويعقوبّء 
وإسماعيل» ومحمداًء صلى الله عليهم جميعاً» وسلم تسليماً كثيراً. 

هذا؛ وقد ذكر الله في آيات (الأنعام) رقم [۸۳]: وما بعدها mS‏ بأسمائهم من 
غير ترتيب لا بحسب الرّمان» ولا بحسب الفضل ؛ لآث الواق العاطفة لا تقتصي الترتيب» وبقي 
سبعة منهم» لم يذكروا في سورة (الأنعام)» وقد ذكروا في غيرهاء وهم: 56 ET‏ 
وصالح» وذو الكفل» وآدم» ومحمدء صلى الله عليهم جميعاً» وسلم تسليماً كثيراً . فهؤلاء 
الخمسة والعشرون رسولاً الذين يحب الإيمان بهم ومعرفتهم تفصيلاًء وقد نظموا في قول 


بعضهم : ) [النسيط | 
جد e KEE‏ فانيئ ام Os Nl‏ 
EEE‏ حَجَتنًا)م EEE‏ 2 مِنْبَعْدٍ عَشْر وَيَبْة E EEG‏ 


ارفس هح دولر د وكا اوا ا ا ا ا 

ويعني في قوله: (تلك حجتنا) آيات الأنعام المذكورة. وينبغي أن تعلم أن هؤلاء الرسل 
ليسوا بدرجةٍ واحدةٍ من الفضل» بل أرفعهم درجة» وأعلاهم منزلة» أولوا العزم منهمء وهم 
ونه 0 وإبراهيم» وموسى »© و عيسى © و سہد الجميع› وأفضل الخلق قاطبةٌ محمد صلى الله 
عليهم جميعاً و ا 

والرسل والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ تجوز عليهم الأعراض البشرية» 
فهم يأكلون» ويشربون» ويصځون» ويمرضون» وينكحون النساء» ويمشون في الأسواق. 
تعتريهم الأعراض البشرية من ضعفي» وشيخوخة إلا أنهم يمتازون بخصائص كريمةٍ عاليق 
و فقون بصفاتٍ عظيمة جليلة. هى بالنسبة لهم من ألزم اللُوازم» وهي ما يلي : الصدق» 
والأمانةء والتبليغ› والفطانة» والعصمة من المعاصي قبل النبوّة. وبعدها» والسلامة من العيوب 
المنفرة» ويستحيل عليهم ضذها . 


SI ۸٥ سڈ اتناك الآية:‎ - ۳ ۱٦۱ 
الإصراب : فّ4 : فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». #ءامك: فعل» وفاعل.‎ 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقل...* إلخ مستأنفة لا محل لها.‎ 
ليل : متعلقان بما قبلهما. «وَمَا4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على‎ 
(الله). #أنزد: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى (ما) وهو العائد» والجملة‎ 
التعلية لها و 4 جار :ومجوور مان ينا توما ا رل6 معطو ف علق ا‎ 
قبله» وإعرابه مثله. عل إبَرهي# : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛‎ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» والأسماء بعده معطوفة عليه. وما : الواو: حرف‎ 
عطف. (ما): معطوفة على ما قبلها. ##أُوقِ4: فعل ماض مبني للمجهول. #مُومَى» : نائب‎ 
فاعل» وهو المفعول الأول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والجملة الفعلية صلة‎ 
(ما) والعائد محذوف» التقدير: والذي أوتيه موسى» وعيسى. وَالبيٌتَ» : معطوف على ما‎ 
قبله» فهو من عطف العام على الخاص. #إين رَيْهِمَ4 : متعلقان بالفعل: اوي والهاء في محل‎ 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وأجيز تعليق الجار والمجرور‎ 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً ثانياً» وظ#من» بيان لما أبهم في (ما).‎ 
إلا : نافية. #نُقَرْقُ#: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجملة الفعلية في‎ 
محل نصب حال من (نا) والرابط الضمير فقط. بين ظرف مكان متعلق بما قبله» و#إبين»‎ 
مضاف و#آحَر» مضاف إليه. ينْهُمَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (أحديٍ).‎ 
وَتَحنُّ4:: الواو: واو الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتداً.‎ 
«له4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «مُسْلِمُونَ#4: خبر المبتدأ مرفوع. . . إلخ» والجملة‎ 
الاسمية في محل نصب حال من (نا) أيضاًء وهي مؤكدة للإيمان. والرابط: الواو والضمير.‎ 
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الشرح: إو يبتع عير الْإسَْلَمِ ديا يعني: إن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام. 
واد کل د سواه غير مقبول عنده؛. لأن الل الصحيح ما يأمر الله به ¢ ويرضى عن فاعله» ويئسه 
عليه. وهو في الكخرة مِنّ الْكَيِرنَ4 يعني : الذين وقعوا في الخسار» وهو: حرمان الثواب» 

هذا؛ وقيل فى تفسير «الخسران): نه جعا لكل واحد من بني آدم مال ف ال وقول 
في النّارء فإذا كان يوم القيامة؛ جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنئّة» وجعل للكفار 
منازل المؤمنين التي في النّار. فذلك هو الخسران! وأيّ خسران أعظم من هذا الخسران؟! وفي 
سنن ابن ماجه عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 














4 رح ساسم ع و سس كرس 2 اس م a‏ 


ومن يبتع عر الْإِسْلَمِ ينا فلن قبل ينه وهو في الأخرة من الْحَسِرنَ 












ل بك ) ا الآية: ۸١‏ ۱۲ 


ص 


له مَنْرْلَانِ: مَنْزِلَ في الجَنَّة ومَتَزْلٌ في الثَّارِء فَإِدّا مَاتَء قَدَخَلَ التَارَ؛ ورت أَهْلْ الْجَنَّةِ مَنرلَه». 
فذلك قوله تعالى في سورة (المؤمنون): وليك هم لور © الت برو اروس هُمْ فا 
لدو . والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : ورس هه : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . مأيَبْي4 فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى(مَنٌ) تقديره: هو. «عَر#: مفعول 
به. ًا : تمييزء هذا وجهء ووجه ثان: عر حال منوا كان صفةً له» فلما قَذّم عليه 
صار حالاً. #دِيئًا: مفعول به. ووجه ثالث. عر مفعول به. و#ديئًا» بدل منهء وعد 
مضاف» ومأالْاسْكم4 مضاف إليه. #قَلّن4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لن): حرف نفي» 
ونصب» واستقبال. ليقَبَلَ4: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بالن) ونائب الفاعل يعود 
إلى : عر سر4 . انه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» وخبر المبتدأ؛ الذي هو(مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت فيما تقدم . 

وَهوَي#: الواو: واو الحال. (هو): مبتدأ. إن الأخرة: متعلقان باسم فاعل محذوف. 

التقدير: وإنه خاسر في الآخرة. وقيل: متعلقان بمصدر محذوف» التقدير: خسرانه في الآخرة. 
وهذا؛ لأن (أل) بمعنى الموصول» والجار والمجرور من صلة الموصول» ولا تتقدم الصلة على 
الفوضول وقول اة :إن :9و الكتيرة 4 لبس ممع الاين خمروا > رلته اسم تائم بنش 
كما يقال: الرجل» والغلام؛ أي: فالألف للتعريف» لا بمعنى «الذي». وهو أولى» وأسهل في 
الإعراب» فيكون الجار والمجرور: في الْآَخْرَوَ» متعلقين به. امن الْكَسِرنٌ» : ودار 
بمحذوف خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا 
او ي الةو السات نمك 





00 وما ڪڪمروا بعد ييو 


ليت واه لا يَهَدى الْمَرَمَ سيين 4©9 





الشرح: وکت يمى أله 6 إلخ: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت الآية الكريمة 
في اثني عشر رجلا ارتذوا عن الإسلامة وذهبوا إلى مكّة كفاراًء منهم: موا 
الأنصاري». وطعمة بن أبيرق» وحجوج بن الأسلت . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
في اليهودء والنصارى» وذلك: اال كانوا وا و وي 
ويقرون به» ويقولون: قد أظل زمان نبي مبعوث» نقتلكم معه قتل عاد وإرم انظر الآية رقم 
أ ف س و ا ی E a‏ 
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سام توم و عر رزوي 
- سال الآية: ۸٦‏ درأ َال 


الله للصواب» ويوفق للإيمان نوما جحدوا نبوة محمد َة بعد تصديقهم إيّاه وإقرارهم بما جاء 











به من عند ربه. 


وهم الت أي : الحجج» والبراهين» والمعجزات الذّالة على نبوّته؛ التي بمثلها 
ثبتت النبوة. وال لا يَهُدَى الْمَوْمَ المي أي : لا يوفقهم الال : والصّواب؛ لما سبق في 
علمه تعالى: أنهم ظالمون» وأنّهُم لا يهتدون. 

هذا؛ والمراد ب المي في هذه الآية: الكفارء كما عبر الله عنهم في آيات كير 
(المجرمين) و(الفاسقين) و(الكاذبين) وغير ذلك» وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه 
الصفات» فهل يوجه إليهم التهديدء والوعيد» كما يوجه إلى الكفار؟ الحقٌّ أقول: نعم» يوجّه 
إليهم ذلك» ولا سيمًا مَنْ قرأ م مح كي يطل رت ليه ل والقرون 
السالفة) ن الله م وجعلهم غير ل سمي الكافر ظالما ؛ لآنه ويم 
العبادة في غير موضعها. وكل مَنْ يدعي الإسلام: ولا يعمل بتعاليمه؛ فهو ظالم لنفسه. او 
نا مكحن الكاقر من الا بق الذنيا: والآخرة. 

الإصراب : «إكيت#: اسم استفهام» واستبعاد مبني على الفتح في محل نصب حال» عامله ما 
بعده. هدیچ : فعل مضارع مرفوع»› و اه و 

41 فاعله . رما : مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إاكدرواأً» : 
فعل ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب صفة «إقوما. ليَعَدَيه : 
ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف» و#إيممم4 مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة. (شَهِدُوا): ماضء وفاعله. #أأَنَ4ه: حرف مشبه بالفعل. السو : | 
حَقّ4:: خبرهاء والمصدر المؤوّل منهاء ومن اسمهاء وخبرها في محل نصب مفعول به عند 
سيبويه» وفي محل نصب بنزع الخافض عند الخليل . والجملة الفغلية فها ثلاثة. وجه أحدها: 
أنها في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير» وهي على تقدير «قدا 
قبلها. والثاني: أنّها معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها؛ أي: كيف يهديكم الله 
بعد اجتماع الأمرين. والثالث: أن يكون التقدير: وأن شهدوا؛ أي: بعد أن آمنواء وان شهدواء 
فيكون معطوفاً على : # إِيِمَنيمٌ» على هذا التأويل. انتهى عكبري. وأقواها الوجه الأول. 

واه : الواو: حرف عطف. (جَاءَهُمُ): فعل ماض» والهاء مفعول به. ث4 : 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الأوجه الثلاثة فيها . #وَانَهُ#: الواو: حرف 
استئناف . (الله) : مبتدأ . 40136 : نافية. #يهّدى#: فعل مضارع مرفوع... إلخ» والفاعل يعود 
إلى (الله) والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
اموم : مفعول به» المي : صفة: الوم منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 


ددا تال * - سو داك الآيتان: ۸۷ و۸۸ ٤‏ 


اولك جَرَاوْهُمْ أن عَلَهِمْ عة آله وَالْمَكَيْكَةَ وكاس أَجْمَوِينَ © 





الشرح: لأأُوْليكَ4 أي : المرتدون عن الإسلام؛ الَّذين مر ذكرهم فيما سبق . جَرَآوْهُم» أي 
- الذي يستحقونه فيما سبق من كفرهم » وانظر شرح باقي الكلمات فيما تقدَّم قريباً من هذه السورة. 
الإصراب : لأأَرْليِكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. جَرَآوْهُمٌ4: مبتدأ ثان. «أن4: حرف مشبه بالفعل. #عَلَيهِمَ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: أن تقدّم على اسمها. الْعَسَة»: اسمها المؤخرء وهو 
مضاف» وأ مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» و#أنَّ» واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل رفع خبر: ©#جَرَآوْهُم» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: اوک والجملة 
اة هادم هة لأ ليا عدا ايه اعجار جر وهم 4% ا من : اوک4 بدل 
ا کر ا حي اصقن ونيه لع لاعن وا رقم [1] الآتية. 
والمكيكة وآلنّاس 4 : بودر ناا على للك العا لك أَجَمين: تأكيد ل (الناس) على لفظه. 


حلي فما لا فف عَنْهُمْ الْمَدَابُ و 4 و يرود (©)4 





الشرح: #خَليين فا#: الخلود : الدوام CG E‏ أبداً. لثما أي: في 
ا النار المدلول عليها باللعنة دوا ضهان فل الدكر ييا لشأنهاء وتهويلاً 
ا و ك غليهاء وكثيراً ما وقع في القرآن: م«حَاِدِينَ فا# وهو عائد على 
النار. ©#يُنظرُونَ»: يمهلون» أو: لا ينظر إليهم نظر رحمة. قال تعالى في سورة (الزخرف): 
مله الجر فى عَدبِ جه حَنِدُونَ () لا يفار عَنْهُرَ وهم فيه مبإسُوت4. 

هذا؛ واع ودام لسر الراري - رحمه الله تعالى - ا إن عات للكافرية 
منقطع› و ل و ا بين فا اقاب وبأنٌ معصية الظالم متناهية» 
فالعقاب بما لا يتناهى ظلمْ. والجواب: أن قوله: حاب لا يقتضي بأنَّ له نهاية؛ أن الت 
يعبّرون به» وبنحوه عن الدَّوام. ولا ظلم في ذلك؛ لأنَّ الكافر كان عازماً على الكفر ما دام 
حيّاً. فعوقب دائماً» ولم يعاقب بالدّائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقاً. 

الإعراب : لرن : حال مقدّرة من الضمير المجرور في الآية السّابقة» وهو ار 
الجماعة» منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه. فيا © : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #لا: نافية. #يِحْنَكُك: فعل مضارع مبني للمجهول. 
#إعنهم: متعلقان بما قبلهما. ©##الْعَدَابٌ*: نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 


ای من الضمير المجرور» وهي حال مؤكدة للحال المقدرة» والرابط: الضمير فقط. وقال أبو 





cf 
“a+ ع | أذ‎ 
ابعر‎ 





لا سود انان الآية : ۸۸ 


ء: حال من الضمير المستتر في : 0 حل فتكون حالاً متداخلة» أو هي مستأنفة. لا محل 
ا فاده مکی رحمه الله . ولاچ : الواو: حرف عطف. (لا): نأفية. وهم 4 : E‏ 
«يُنظرُونَ4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «وَلَا هُم... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
تيعد كا ل اا 
هناد وذكرية: لك أن ج غ سنال "مقدرة؛ إذ اتال اة لل مان على اة أقنام: 
حال مقارئة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية عن قول امرأة إبراهيم على نبيناء 


وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام - : #وهذًا e‏ وحال مقدرة» وهي المستقبلةء 
نحو قوله تعالى : #افأدحلوها ريك . ومنها الحال في هذه الآية» كما رأيت» وحال محكية› 
e‏ نحو: جاء زيدٌ أمس راكبا . وهناك الحال الموطئة» وهى هي التي تذكر توطئة 
للصفة بعدها؛ بمعنى : أن المقصود الصفة» وهذا كثير ف ا خذ قوله تعالى: 
«وَكدَلِكَ أله إت بيت ذ: يلت حال من الضمير المنصوب» وليست مقصودة. 

ا يفنا على ر وهو كدق فالأولى هي التي لا يستفاد معناها 
بدونهاء نحو جاء زيد ضاحكاًء ونحوه» وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع مبينة هيئة فاعل» أو 
مفعول. والمؤكدة هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما يؤتى بها للتوكيد» وهذه ثلاثة أنواع : 

لال ما ن ها او كد عا عذهاء رهي الي راتت معي دف أو معني › ولفظاً: 
فالأول: كقوله تعالى: َم ضاجکا من فَوْلِيَا؛ه» وقوله تعالى: «إولا توا ف الْأْرْضٍ 
مُمْسِدِنَ. والثاني: نحو قوله تعالى : «وارسلتك لس رسلا . 

النوع الثاني: ما يؤتى بها لتوكيد صاحبهاء نحو قوله تعالى: «#وَلوْ سا ربك لام من في 
ادش حش د 

النوع الثالث: ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو 
فونه الى : لوكو الع مانا نا مكو ورل سالم بن دارة اليربوعي ‏ وهو الشاهد رقم [85"] 
من كتابنا: «فتح رب البرية) -: ا 








e rS Î 
وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرأ قوله تعالى في سورة (صَ) رقم [14]: «#إكتب أَرْلْنَه‎ 
لك مرك ار ل ار لا تفارق الكتاب» وهو القرآن. وأيضاً قوله تعالى في الآية رقم‎ 
. الآتية : ورتا ما حَلَقَتَ هدا بطلا‎ 3 
وأخيراً خذ الحال السببية» ولم يذكرها أحدٌ من المفسرين» ولا المعربين» ومثالها قوله‎ 
تعالى في سورة (الأنبياء): الَاهِيَدٌ ملُويهُم4. وقوله تعالى في سورة (المعارج) وفي سورة (ن):‎ 
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خَشعة بصرم رهقهم ز4 فلاهيةء و حَاشْعَة 4 ا من قبلهما في الإعراب»ء وعند التأويل 
يتبين لك: أنهما حالان مما بعدهماء وهذا كما في النّعت السببي في قولك: مررت برجال كريم 
أباؤهم» وبنسوةٍ كريم أباؤهنّ» ذ: «كريم» صفة لما قبله في الإعراب» وهو في الحقيقة صفة لما 
بعده . تمل » وتذبر » وربك آعلم» وأجل» وأكرم. 





ار و 0 8 
الله عفور 6 4 


الشرح: إلا اَن تبأ أي: رجعوا إلى الإيمان» وتابوا توبة نصوحاً. امن بعد ذلك 
أي: من بعد ارتدادهم عن الإسلام. وذلك: أن الحارث بن سويد الأنصاري لما لحق بالكفار؛ 
ندم على ذلك» فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله كِهِ: هل لي من توبة؟! ففعلواء فأنزل الله 
الا فبعث بها إليه أخوه الجلاس مع رجل من قومهء ا إلى ال تائيه وف سول الله 
ية توبته» وحَسْن إسلامه . وَاصَكَحواً» أي : ضموا إلى التوبة الأعمال الصالحات. وهذا دليل 
على أن التوبة إذا لم تتبع بالعمل الصالح؛ فلا قيمة لها. قال تعالى في سورة (طه): #إوإق لََثَار 
A‏ امن َمل صَلِحَا شم هذى . 


قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا مشروع بيان تقسيم الكفار إلى ثلاثة أقسام: 
قسم تاب توبة صحيحة» فنفعته توبته» كما هنا. وقسم تاب توبةً فاسدةًء فلم تنفعه» كما في الآية 
التالية. وقسم لم يتب أصلاًء كما يأتي في قوله تعالى: إن أن كفروا وماوا وهم كقارٌ... إلخ . 

الإعراب : إلا : أداة استثناء. اد4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من واو الجماعة في الآية السابقة. #تابوأ: فعل ماض» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. ين بر4 متعلقان بما قبلهماء ولد 
مضاف» وَ#دَلِكَ»#: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب لا محل له» وجملة: إوأصكحرأ4 مع المفعول المحذوف معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. 8قَإنَ4: الفاء: حرف عطف» وتفريع. (إنْ): حرف مشبه بالفعل. 
#آنّه4:: اسمها. عقو يحم خبران ل (إنَّ) والجملة الاسمية مفرّعة عمًّا قبلهاء لا محل لها 
أيضا» وهذا الإغرات يجعل هذه الجملة لا ارتباط لها'يما قبلها..والآؤلى اعتبان الموصول 
مبتدأء والجملة الاسمية: 8نَإِن...*# إلخ في محل رفع خبره» ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم. ومضمون الجملة الاسمية: إلا ألِْينَ...4 إلخ في محل نصب 
مستثنىّ من مضمون الكلام السابق. والاستثناء متصل» أو منقطع حسبما رأيت في الشرح» ومثل 
هذه الاية في الإعراب الاية رقم ]١٠١[‏ من سورة (البقرة) والاية ]٦٠[‏ من سورة (مريم) على 
نبيناء وحبيبناء وعليهاء وعلى ولدها ألف صلاةء وألف سلام. 





1 " - مول اناك 2 الآية: ٩۰‏ الال 





الشرح: ذكر الله في هذه الآية القسم الثاني من الناس» وهم الذين تابوا توبة فاسدة» وهم 
اليهود. نهم كفروا بعيسى» وبالإنجيل بعد الإيمان بموسی» وبالتوراة» ثم ازدادوا كفراً بمحمّد 
كه وبالقران. أو: هم اليهودء والنصارى جميعاًء وذلك انهم كفروا بمحمَّدٍ بي لما رأوه بعد 
إيمانهم به قبل مبعثه؛ لما ثبت عندهم من نعته» وصفته في كتبهمء ثم ازدادوا كفراً بتبديلهم. 
وتحريفهم التوراة» والإنجيل. ومثل هذه الآية ما ذكره الله بشأن المنافقين في قوله تعالى في 
سورة (النساء): إن الزن اموا تر کفروا ت ءامنوا و كفروأ ثم أزدادوا كترا...4 إلخ . 

ون قبل تَوْبَثْهُْمْ4: لقد اختلف المفسّرون في معنى هذه الجملة» فقال الحسن البصري› 
وعطاءء وقتادةء والسدي: لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت» وهو وقت الحشرجة؛ لأنَّ الله 
تعالى قال في CE‏ ولتق اكه اروك يمار كاف حت امسق اده 
لمت قال إن قت أن وقال ابن غباس .رضي اله عتهما -: إنهم الذين ارتدواء وعزموا 
على إظهار التوبة لستر أحوالهم» والكفر في ضمائرهم. وقال أبو العالية: هم قوم تابوا من 
ذنوب عملوها في حال الشرك» ولم يتوبوا من الشرك فإن توبتهم في حال الشرك غير مقبولة. 
مس انض والأول أولى بالاعتبان...وانظر آية (النساء) رقم [۱۷ و18]. لوَأْوْكِيكَ هم 
لاود م أ ا ع ی ا إن و 

الإعراب : «إنَ؛: حرف مشبه بالفعل . #الدنَ4: اسمها. #إكتروأ#: فعل ماض» وفاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. #بعَد#: ظرف زمان متعلق بما 
قبله» وهو مضاف» ولإيمنهم# مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. إثرّ4: حرف 
عطف. #ازدادوآ# : ماض» وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
مرا : تمييز. وقيل: مفعول به» ولا وجه له. أن 4 : حرف ناصب . تقب : فعل مضارع 
مبني للمجهول منصوب ب لن . ©اتَوْبَمْهُمٌ4: نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إا والجملة الاسمية مبتدأة لا 
محل لها. طوَأْوْكَيِكَ هم الصَآلوْنَ4: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [81] والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وهي مؤكدة لمضمونها . 

تنبيه: لم تدخل الفاء في خبر: اد هنا. ودخلت في الآية التالية؛ لأنَّ الكلام فيها مبني 
على الشرطء والجزاء» وأن سيب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر بخلافه هنا؛ لأن 
الكلام معدا وخبر» ولا دليل فيه على التسبب» كما تقول: الذي جاءني له درهم. لم تجعل 


انالف ٣‏ - سوا الع الآية: ٩١‏ ۱۸ 


المجيء سبباً في استحقاق الدرهم» بخلاف قولك: فله درهم. انتهى كشاف بتصرفي كبير. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [11]. 





الشرح: هذه الآية تعم جميع من مات على الكفر من اليهود» والنصارى» والوثنيين بأن 
مأواهم جهنم كين المضين ولا يقبل من أحدهم فداء يفتدي به من عذاب الله » ولو كان بملء 
الأرض من ذهب . وهذا مبالغة فى التيئيس» والتقنيط من رحمة الله» وعفوه. وذكر الذهب؛ لأنه 
أعز الأشياء» وأغلاهاء وهو على سبيل الفرض والتقدير؛ لأنَّ الملك يوم القيامة لله وحدهء ولا 
ملك عبد نيدل مثقال ذرةٍ من ترابس» ولا يقبن من :الكاقر شفاعة: ولا وعد بن كد قال 
تعالى في سورة (المائدة): إن الي و E‏ جميعا او ا 
مكدو ين ون مايه ول انمق ا اكد N‏ كنات ام كد رقمل #.سعصنى الآية :فى أن 
الكافر أنفق في الدنيا ملء ا 07 ود لم ينفعه ذلك؛ لأنَّ الطاعة مع 
الكفر غير مقبولةٍ. وما لهم ين تصِرِيَ44: مانعين يمنعونهم من عذاب الله. 

فكو سن - رضي الله عنه - عن النبي ڳا قال: يقول الله بغز و لأفوة أهل الاو هدايا 
يوم القيامة: «ؤ أَنَ لَكَ مَا الو م وها أَكُنْتَ تَفْتَدِي به ؟ فَيَقَولٌ : نعم! ! فيقولٌ الله : 
َرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَء وَأَحَذْتُ علّيكَ في طهر أبِيِكَ آدَمَ ألا شرك بي سَبْكَاء كَأَبِيِتَ إلا 
الشرك». أخرجه البخاري» ومسلم. وهذا يتعارض ظاهره مع قوله تعالى في سورة (الأعراف) : 
الست بی ل كه 

ويجاب بأن آية (الأعراف) معناها الخضوع» والتذللء وما في الحديث معناه: الانقياد 
والطاعة. بعد هذا؟ فالموت: انتهاء الحياة بحمود حرارة البدنغ وبطلان حر کته › وموت القلت: 
قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ. ولا ينتفع بالنصائح . 


الإصراب : «إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. 2الَدْنَ4 : اسمهاء وجملة: «إكفرواچ مع الد 
المحذوف صلة الموصولء والتي بعدها معطوفة عليها. لوهم كتار: مبتدأء وخبر» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. #إفلن: الفاء: صلة 
للتأكيد. (لن): حرف ناصب. يقل : فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب (لن). يِن 
أَحَدِهِم»: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #يّلْ4*: نائب فاعل» وهو 


رر کے 


مضاف» و الأرضٍ 4 : مضاف إليه. «ذهبا ع : تمبيز ) وقال الكسائي : : منصوب بنزع الخافض › 


0 ؟ - يردا الآية: ٩۲‏ لا كال 





أي: من ذهب» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إل والجملة الاسمية: #8إإنّ... إلخ لا 
محل لها؛ لأنها بمنزلة البدل من الآية السابقة. 


ووو : الوا وتران الخال ارا ع و سيك وقوه غيره. #إأنتدئ4: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذّرء والفاعل يعود على «اأَحَدِهِمِ#. بو : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف؛ إذ التقدير: لو افتدى به لا يقبل منه. و(لو) ومدخولها 
كلام معترض في آخر الكلام» واعتبار (لو) وصلية» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
ضعيف. هذا؛ وقيل: الواو متممة. ولا وجه له بعد التقدير؛ الذي رأيته. 


لإأؤيك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. وهر : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عَذَاكُ»: مبتدأ مؤخر. #أليمٌ»: صفة ل 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذاء وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف خبر: لأأوْلتِكَ4 وظعَدَابُ)» فاعلاً به؛ فهو كلام لا غبار عليه» والتقدير: أولئك ثابت 
لهم عذاب. وعلى كل فالجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. وما لهم يّن تَصِرِنَ4: انظر إعراب 
هذه الجملة في الآية رقم [51] وهي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء أو هي في محل 
نصب حال من الضمير المجرور محلا باللام. والرابط : الواو» والضمير. 





الشبرع هرك نالا اليه هشر ال ال وال ل اوا التعةة» وط ها حي 

انواس حون وا ا الطاعة» والعمل الصالح» وقد يستعمل في البرٌ حسنٌ الصَّدقَء 
وحسن الخلق ؛ ينا من الخير المتوسع فيه. فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ا 
قال رسول الله ص : اعَلَيْكُمْ بالصدق! ِن الصَّدْقَ يهدي إلى البرّء وإن البرٌ يهدي إلى الجنّق. وما 
يزال الرجل يَصَدُّقٌء ويَتَحَرَّى الصَّدْقَ؛ حى يُكَْبَ عِنْدَ الله صِدّيقاً. وَإيَاكُمْ وَالْكَذِبَ! فَإِنَّ الكذبَ 
يَهْدِي إلى الُجُورء وَإِنْ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارٍ وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ» وَيَتَحرَّى الْكَذِبَ؛ 
حَتّی َب عِنْدَ اللو كَذَابَاً) . رواه الشيخان» وغيرهما. 


ده و ي يور e ١‏ ا ن ا 

وح سقو مما بون أي : من جيد أموالكم» وانفسها عندكم. وقد نهى الله عن التصدق 
بالردئء ا ريل : اها الذي اموا نَفِقُوأْ من طِيَبَتِ ما ڪس 
وا لوعن لك م الاش ولا تَيَمّمُوأْ اليك ينه تُنفِفُونَ...4 إلخ. هذا؛ والمراد: الصدقات في 





لاال ٣‏ - وقد[ الآية: ٩۲‏ 1۷۰ 
خبیث تکرهونه»› فار ا خلة: 

بعد هذاء فخذ ما يلي: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
بالمدية ال عم تك ركان E a OOS‏ وكا نض N‏ وكان رسول :الله 
يه يدخلهاء ويشرب من ماءٍ فيها عذب. قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : فلمًا نزل قوله تعالى : 
OE MOONEE E 22715‏ 
كتابه : «آن الوا ...4 إلخ» وإنَّ أحبّ أموالي إلي «بيرحاء» وإتها صدقة له عر وجل. 

ا وا عدا ا ا رول ا نعم ارالك ا ر 
بخ بح“ ذَّلِكَ َال رابح». فهذه كلمة تقال عند المدح» والرضاء E‏ للمبالغة» وهي مبنية 
على السكون» فإذا وصِلت جرَّتء ونوّنت: فقلت: بخ بخ . 

هذاء وقد تبرّع كثيرٌ من الصحابة في سبيل الله مما يحبون» منهم: عمر بن الخطاب» وزيد 
ابن حارثة» وأبو ذر الغفاري ‏ رضي الله عنهم - وروي : د غاا ری الله عنه - 
كان يشتري أعدالاً من سكرء ويتصدّق بهاء فقيل له: هَل تصدّقت بقيمتها؟ فقال: لأنْ السكر 
أَحَبٌ إلى فرذت أن ألفق مهنا هته 

الإصراب : «إآن كنانوأ4: فعل مضارع وی ا ضيه عد فم و نه نمز 
الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #ألييَ؛: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. ظحَيَّ؛:: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. #تيقوأ»: فعل مضارع منصوب ب 
(أن» المضمرةء وعلامة نصبه حذف النونء» والواو فاعلهء والآلف للتفريق» و«أن» المضمرة» 
والفعل : 8 تفقوا في تأويل مصدر في محل جر ب #حَقَّ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
ما تْنالواً». «يمَا»ك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة»ء وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صفة مفعول به محذوف. التقدير: 
بخ انقو ق مود" لد و قا أشن 

رمَا : الواو: حرف استئناف .(ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب 

مفعول به مقدّم. تنفِقواً#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. من مَّنْوِ؛ه: متعلقان بمحذوف حال مِنْ (ما)» ومین بيان لما أبهم 
فيها . فإك 4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 0 حرف مشبه بالفعل. أله : اسمها. 
لوي 4 سان ر ا ر ا ا فى ل 
جزم جواب الشرط . . . إلخء والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 





اسح نما نزول هذه الاه والتي بعدها : أن اليهود قالوا للنبي ئي : نك تزعم: أ 
على مل إبراهيم وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل اتی راتت كل کا ای 
على ملته» فقال النبى عل : «كان ذلك حلالاً لإتراهيية. قالوا: كل ما تخرمه الثوراة البو كان 
ذلك حراماً على نوح» وإبراهيم حتی انتهى إلينا. فأنزل الله عز وجل: اق کاو كاد ل 


0 سرس ست 


لی“ إل إل ما حرم إِسَررَعِيلُ عل نفسو 


الف : ليس الأمر على ما تذعيه اليهود من تحريم لحوم الإبل على إبراهيم: بل كان ذلك 
حلالاً على إبراهیم» اا :و ا و ا حرمه يعقوب _ عليه السلام - بسبب 
من آلا باس وبقيت تلك الحرمة في أولاده. فأنكر اليهود ذلك» فأمرهم رسول لله كل بإحضار 
التوراة» وطلب منهم أن يستخرجوا منها : أن ذلك كان حراماً على إبراهيم عليه السلام» فعجزوا 
عن ذلك» وافتضحوا وان كذبهم فيما ادعوا من حرمة هذه الأشياء على إبراهيمء وفي هذا دليل 
على صحة نبو رة محمد يي لأنه كان أميّا لم يقرأ الكتب» ولم يعرف ما في التوراة» فلا أخبر: 
أن ذلك ليس في التوراة؛ علم: أن الذي أخبر به ية وحن من الله تعالى. وفيه دليل على جواز 
نسخ الأحكام» وتغييرها؛ لأن اليهود كانوا ينكرونه. 

19 مكار »أي كل انواغ ا ا اوا يسنان ر 
CS‏ المترد” والمثنى» والجمع. والمذكرء والمؤنث. لإ ما حَرّمٌ | سردل عل 
ف : فقد روى الطبري بسنده عن ابن .اسن - رضي الله عنهما - د فقسا ا 
حضرت عند رسول الله ييو فقالوا: يا أبا القاسم! أي الطعام حَرّم إسرائيل على نفسه من قبل 
ن تنزل التوراة؟ فقال رسول الله يك: دكم بان الذي أَنَْلَالَوْرَاةَ على مُوسَىء هَلْ تعلمون 
ن إسرائيل مَرض مَرضا شَّدِيداً فَطَالَ سَقَمَهُ 
لاد اك العام والشّراب اليه وكان ات الطعام إليهِ لحم الإبل» وَأَحَت ب الشراب إليه 
ألبانها؟ فقالوا اللّهُم نما وكان سبب ذلك: أنه اشتكى عرق النّسَاه وهو عرق يخرج من 
الوَرِكء فيستبطنٌ الفخذين» ثم يمر بالعرقوب؛ حتى يبلغ الحافر. 

قل فاتوا بِالتورَحةٍ كَأتنُوسَآ» فلم يأتوا بالتوراة إلى رسول الله يككهِ. . فثيت كذبهمء اب 
فبهتواء ا . ونزلت الأيات رقم :]٠١١[‏ وما غا ر بره : أن هذا 
التحريم كان عقوبة لليهود بسبب ظلمهم» ومخالفتهم لأوامر ربّهم» وكان ذلك في زمن موسى» 
على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 


EE‏ در لله تدرا :لين اناه الله من سقو 


ا 
ا 


اانا 7 س اچک الآية: ۹۳ ١‏ 


ل و ل 0 ا ا e‏ قال : 
. 


ر 
ثة أ 








ت 


NSE‏ ا E‏ ا e‏ جراءِ» 
يُشْرَبُ على الرّيق في كل يَوْمِ جُرْة». قال أنس ‏ رضي الله عنه -: فوصفته لأكثر من مئة» فبرأ 
AR‏ 0 حدَّئني شيخ في زمن الحبَّاج بن يوسف في عرق النّسا: ضيه لك 
بالله الأعْلّى لَيْنْ لم تنه + لأكويتك بتار وَلَأَحَلِمَنّكَ بمُوسَى !)» ويمسح على ذلك الموضع . 
هذا؛ و(بني) أصله: بنين» حذفت النون للإضافة» وهو جمع: ابن مأخوذ من البناء؛ لأن 
الابن مبنى أبيه» ولذلك ينسب المصنوع إلى الصّانع» وأصله بتي . وقيل: بَنَوٌء وتصغيرها على 
الأول وعلى الثاني بيو ثم يقال فيه: قلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء. قان ب 
ee e e‏ 
صلاة» وألف سلام» ومعناه في العربية: صفوة الله أو عبد الله» ف (إسرا) هو: الحعه» او 
الصفوة» و(إيل) هو: a‏ قرئ بها كلّهاء وتميم يقولون: إسرائين. قال 
الشاعرء انظر الشاهد [۳۳۲] من كتابنا: «فتح رب البرية) ا [الرجز] 


قالّت وكات EEE E‏ اا ج يالاس ات ا 


الإع راب : : مبتداً وهو مضاف» و الطمار : مضاف إليه. #كانَ»: فعل ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى : #كُلٌ». #يلاچ: خبرهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #لََ»: جار ومجرور متعلقان ب #جِلًا»4 أو بمحذوف 
صفة لهء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» و(بني): مضاف» و8 إمِيلَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 8إِلَا4: أداة استثناء. مَا: اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء من اسم: «إكانَ» 
وجوّز أبو البقاء اعتباره مستثنىئّ من الضمير المستتر في : لإي . لحَرّم4: فعل ماض . 
«إتيويلٌ»: فاعله. ال تَذْسِدء»: متعلّقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة؛ 
والخيلة ‏ التعلة هيه :1001 متكي دجوا ساعن انلزال E E‏ الذي يها 
حرّمه إسرائيل. «إين كلِ4: متعلقان ب حرّم» وقيل: متعلقان ب َا لا4. «أن»: حرف 
مصدري ونصب. تر : قعل مضارع بي للمكيود منصوب ب أن . الور : نائب 
فاعله» والمصدر المؤول من: أن تل ارده في محل جر بإضافة: إل إليهء التقدير : 
من قبل تنزيل التوراة. 

فل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت . انوا : الفاء: صلة. (انتوا): فعل أمر 
مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. بآلتورَةٍ: متعلقان بما قبلهماء 


۷۳ ۳ - مو الاك الآية: ٩٤‏ ابرا 


والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. هذا؛ وإن اعتبرت الفاء الفصبحة تفصح عن شرط 
ن ا ]13 كاناها ع ' فأتوا بالتوراة؛ فالكلام كله في محل نصب 
مقول القول» وجملة: «إفاتلوها معطوفة على ما قبلها. «إإن4: حرف شرط جازم. کت4 : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. #صرتيت # : 
خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية, 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة 
الشرطية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظكُل...* 5 مستأنفة لا محل لها . 





سر س رچ ص 


الشرح: #فمن أقتركاة .. إلخ : الافتراء: اختلافق الک دت والفجور› والإفساة ف 
الأرض. مأخوذ من : نرف الا إذا قطعه. طن بعد ذلك أي : من بعد ظهور الحكّة بأل 
او ا كا من اة ولم يكن محرّماً مِنْ قَبْلِه : 4 دوك هم الطَلِمونَ 4 : 
المعتدون» المتجاوزون ا إلى الباطل» اا للعذاب الال والعقاب الد لان 
كفرهم ظلم منهم لانفسهم. ولمن أضلوه عن الدين مِنْ بعدهم . 

بعد هذا فالآية الكريمة تَسْنْع على اليهود كذبهم. وافتراءهمء وقبائح أعمالهم» فتصفهم 
بأنهم کاذبون» والكذب ديدنهم › وصفة لازمة لهم في ماضيهمء وحاضرهم. والكذب من أفحش 
الذنوب الكبار» ومن اک ا يتصف به إنسان» و صفات المنافقين. هذا؛ ا القران 
الكريم منه» وال رل جر مله ؟ ولو في المزاح. اخ ومهما دعت الحاجة إليه؛ أن 
فيه الهلاك» وفي الصّدق النّجاة. وخذ ما يلي: 

فعن منصور بن المعتمر حل لداعي -» قال : : قال رسول الله كه : «تحرًوًا الصَّدَّقَ - ون 
رات يمم : أن الْهَلَكَةَ يِه قن فيه الجا ا واه ابن أ الذنيا : برقال القاع : [السريع] 
اا ات ياه يدي جر لد e ET‏ 

واعتبر الرسول ئة الكذب من أبرز صفات المنافقين مع الخيانة» والفجورء وخلف الوعده 
ولا يكذب إلا حقيرْ مهين» لا كرامة له بين الناس»ء قال الشاعر: (الببعيط] 


ر 


SMO NS AE ET 
بض جيفة كلب خَيْرٌ رَافِحَةَ بال ارم ابت‎ 
وو ه 9 ر‎ 4 1 : ٠ 


قال: ١نَعَمْ)‏ قيل لَهُ: أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: انعم) 0 ا المؤمن 00 قال : 
رلا !)»). وهذا الحديث ضعيف › رواه مالك هكذا : 


لا لانم ۳ - سو اښ الآية: ۷٤ ٩١‏ 


هذا ؛ وقال تعالى : في سورة (التّحل) رقم ]٠۰٥[‏ إِنَّمَا يَفرَى الْكَذِبَ لزي لا يموت باکت 


عَوْدْ إِسَانَكٌ قَؤْلَالصَّدْقٍ تخظ به ل ERE E EE BEE,‏ 


الإصراب : دمن : الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. [أفرا): فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف في محل جزم فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) على الله: متعلقان بما قبلهما. #الكَذِبَ»: مفعول به. لمن 
بَحَدِ»؛ه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الكذب» وبع مضاف» 
ولك اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. طتَأوْلَِكَ هم اشيم : انظر مثلها في الآية رقم [1۸۲: والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما ذكرته لك 
رازا .هذا وان اعنيوت ن اسما موصولا ؟ كين معدا والحكلة التنة بعلا علق والح 
الاسمية: (أولنك:.....): خخبرة» ودخلة: الفا:غلئ التخبر؛ لآن الموصول يشبه الشرط فى 
العموم. والجملة اسمية على الاعتبارين» وهي تحتمل الاستئناف» فلا محل لهاء وتحتمل 
العطف على جملة: فَأَنْاً...* إلخ في الآية السابقة» فتكون من جملة مقول القول. 


a2‏ 2 م وه ى کر رص کے الکن 
سدق الله فاتبعوا أ مله لهم حَنِيفًا وَمَا كان من رک 409 


وك 





ر ا 


الشرح: «فلّه: خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق ية . #صدَقَ أله فيما أخبر: أن 
لحوم الإبل» وألبانها كانت محلّلة لإبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وإنّما 
حرّمها يعقوب _ عليه السلام ‏ على نفسه» وعلى ذرّيته للسّبب الذي ذَكِرَ في الآية السابقة» وكما 
ذكر الله في سورة (النساء) أن الله حرم على اليهود أشياء كثيرة بفسادهم, وخروجهم عن طاعة 
ربهم. #ااتعوا اھ E‏ اتبعوا ما يدعوكم عمسف كلاه طن علةا إبر الريية وهي 
الدّين الصحيح» وهو الإسلام. بوذا ليلة) 4 ا وعوا لقريعة#بوالديع وف کے ال 
الرّماد الحار. وما كان من الشركي أي: لم يدع مع الله إلهاً آخرء ولا عبد سواه. 

عير اك : مكل كه : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: آنت . صد 9 ماض» وفاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
دبعأ : الفاء: هي الفصيحة. (اتبعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
واا مله يه : مفعول به» وهو مضاف. و إرّهِم# : مضاف إليه مجرور: وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميةء والعجمة. #حَيِيمًا»: حال من : 
لاهم . وجاز مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأنّ المضاف كجزء منه. انظر ما ذكرته في 


٣ ۷٥‏ - دول لقنا الآية: 45 اراح 


الآية رقم .]۸١[‏ #وَمايه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #كن: فعل ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى : ا اررحم . ماين الْشْركِينَ؟: متعلقان بمحذوف خبر: كان والجملة الفعلية في محل 
نصب حال مِنْ : # إرهم » والرابط : الواو» وال رهی حال متعدّدة وفك لها قبلها : 





هى لَعَليِنَ 463 


الشرح: إن اول بيّتٍ... إلخ سبب نزول الآية: أن اليهود قالوا للمسلمين: بيت المقدس 
قبلتّناء وهو أفضل من الكعبة» وأقدم» وهو مهاجّر الأنبياء» وقبلتهم» وأرض المحشر. فقال 
المسلمون: بل الكعبة أفضلء» فأنزل الله الآية. وض لاس أي : جعله الله موضعاً للطّاعات» 
والعبادات» وقبلة للصلاةء وموضعاً للحجٌ. وللطواف» تزداد فيه الخيرات» وثواب الطاعات» 
والناس فيه سواء» كما قال تعالى في سورة (الحجٌ): #جعلته لتاس سَواء العدكف فيه والباد» . 
وقوله زى أي : لَلبيت الذي ببكة» وفي حذف الموصوف من التفخيم» والتعظيم مالا يخفى . 

#ببكة قيل: هي مكة نفسهاء والعرب تعاقب بين الباء» والميم» مثل: ضربة لازب» 
ولازم. وقيل: (بكة) اسم لموضع البيت» و(مكة) اسم للبلدء وقال: محمد بن شهاب: (بكة): 
المسجد» ومكة: الحرم كله تدخل فيه البيوت. كنا وفك رو ليك نا كني 1-8 
وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» وم القرى» والتَّاوس؛ لأنّها تطهّر من 
الأنوت» :والنقدسة».والحاطمة» والرأس »+ واللدة والة» :والكغبة :هذا ؛ وقل: (بكة عة 

م اليك وهو الازدحام» ومنت (ئك5ة) لحا كي وم رامين وقيل : سميت 
لاهو لكأن كانك دق زقاتب چا ألحدوا فيها بظلم. والبك: دق العنق. قال عبد الله 
ابن الرّبير - رضي الله عنه : لم يقصدها جبّار بسوء؛ إلا وتقية انه 2 وجا واكاك 
فقيل: إنها سميت بذلك؛ لأنّها تمك المع من العظم مِمّا ينال قاصدها من المشقة . 

واختلف العلماء في كون البيت أوّل بيتِ وضع الناس على قولين: أحدهما: أنه أو في 
الوضع» والبناء. قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى : خلق الله هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من 
الأرضين. وهذا قول ابن عمرء ومجاهدء وقتادة» والسّدي. وعن على بن الحسين بن على 
وى ا ع أن ان وضع عع لرا ور الصف الین رار ا 
أن يطوفوا به» ثم أمر الملائكة الذين في الأرض أن يبنوا بيتاً في الأرض على مثاله» وقدره» 
فبنوا هذا البيت» واسمه الضراح» وأمر مَّنْ في الأرض أن يطوفوا به» كما يطوف أهل السماء 
بالبيت المعمور. انظر شرح (البيت المعمور) في سورة (الطور). وروي: أن الملائكة بنؤه قبل 
خلق آدم بألفي عام» وكانوا یحجُونه» فلمًا حه آدم؛ قالت الملائكة: بر حجّك يا آدم! لقد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. هذا؛ و(البيت) اسم غالب للكعبة» كالتجم للثريًا . 





القول الاي : أن اماه من الأولة كون هذا البح ار يت وضع للنّاس مبا کا 
عليه سياق الآية. وسئل علي - رضي الله عنه - : أهو أول بیت وضع في الأرضض؟ قال. لاء قد 
كان قبله بيوت كثيرة» ولكته أول بيت وضع للناس مارکا وهدىء وفيه مقام إبراهيمء ومن 
دخله كان اما : 


ا 


عن ابی در - رضي الله عنه ع فاه * فلمك : يا رسول اللّه! أي مسجدٍ وضع 5 ؟ قال: 
«المَسجد الْحَرَامُ». قلت ثم: اي قال: «الْمَسُجِدٌ الأقْصَى). قلت : كم بينهما؟ قال: «أَرْبَعُونَ 
CS‏ قال + POC E‏ قشل تكله شد رواه الإمام أحمدء 
وأخرجه الشيخان بنحوه» وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: أن رسول الله ع قال : «صلاة فی 
مَسْجِدَي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَسْحجِدَ الْحَرَامَ. متفق عليه. 

وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «الصَّلَاةٌ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام بمئةٍ لف 
صَلَاةٍء وَالصَّلَاةٌ بمَسْحِدِى هَذا بألف صَلَاةٍ وَالصَّلَاة فى بَيْتِ الْمَقْيِس بِحَمُسِمئة صلا . الطبرانى 


هذا؛ و(الأول) هو الفرد السّابق المتقدّم على ما سواه. وقيل: هو اسم للشيء الذي يوجد 
ابتداءً» سواءٌ حصل عقبه شيءٌ آخرء أو لم يحصل› وق ا ر أن اص و 
بوزن أفعل» قلبت الثانية واوآء ثم أدغمت بما قبلهاء فصار: أوّل» بدليل قولهم في الجمع : 
أوائل. وقيل: أصله: وول بوزن فؤعل» قليف الول هة وإنما لم يجمع على وأوائل 
لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع . 

الثانية : الصحيح : أن أوّل لا يستلزم E elk‏ قد يكون له ثان» 


وقد لا يكونء تقول: هذا أوَّل مال اکتسبته» وک و ا وفك ل دو 
يستلزم ثائياً» كما أن الآخر يقتضي أوَّلاً: > فلو قال: أن گان أول ولك تلد ذكر 4 قانت ت طالق› 
فولدت ذكراء ولم تلد غيره وقع الطّلاق على الأول» دون الثاني . 

القالئة ارال ) امتعمالان» العدهياة الو a‏ غيل فى السو 
فيعطى هذا حكم أفعل التفضيل؛ من منع الصرف. وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول مَنْ عليه» نحو 
هذا أول هذين» ولقيته عاماً أوَّلَ. والثاني: أنه يكون اسماً مصروفاًء نحو لقيته عاماً ألا 
قولهم : ماله اول ولا آخر. 

قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: في محفوظي: أن (أوّل) يؤنث بالتاء» ويصرف أيضاًء 
فيقال : ار ایو ای حجن ات الوح ج لبعز اع ا ار ا فان 

الإعر اب : لن : حرف مشبه بالفعل . اوه : اسمهاء وهو مضاف› و 8بت چە مضاف 
أ2 


يها 
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اوضع 4 : فعل ماض مبني للمجهول» والفاعل يعود إلى بيت» والجملة الفعلية في محل جر 
صفة بت . لِلِنّاس ‏ : متعلقان بما قبلهما . اى : اللام : هي المزحلقة . (الذي): : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر: : إن والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
«ببَكّة: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» ا ما رك : حال من «ازالقق) وو ارال 
متعلق الظرف. وقيل: من نائب فاعل وض أفاده مك وهو ضعيف. لوَهدى»: معطوف على 
ما قبله منصوب مثلهء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والشاخة 
دليل عليهاء وليست عينها . «#إْلْعَلَمِنَ4: متعلقان بهدئ» أو بمحذوف صفة لهء وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. 





الشرح: #فهد»: في البيت المذكور في الآية السابقة. ديت بينت#: دلائل واضحات 
على حرمته» ومزيد فضلهء ومن تلك الآيات: مام ا آي : الحجر الذي قام عليه عند 
اة الست فأئّرت قدماه فيه» وغاصتا إلى القدمين» وبقى إلى الآن مع تطاول الرّمان» وتداول 
الأيدي عليه. ومنها: تضعيف اتنس وات انان عبان لما نه نهم ودياك ا لسر اف ليون كن 
موازاتهاء فلا تعلوه على مدى الأعصارء ومنها: أنَّ كل جبّار قصده بسوء قصمه الله» كما فعل 
اك اهاب ا ا :ا الوسيوش لا عزذى ها ت ال حكن الكللاب ا ا 
الظباء» ولا تصطادها. ومنها: أن الطير إذا مرض منه شيء استشفى بالكعبة» ومنها: تعجيل 
العقوة لمن نانيك صرمة هذا النيت» وها أن الت اذا كان ناحة الركن 'اليهانى كان الخضب 

فى اليمن» وإذا كان بناحية السام كان الخصب بالشَّامء وإذا عم البيت كان الخصب في جميع 
البلدان» ومن الآيات التي فيه: الحجر الأسودء والملتزم» وزمزم» والحطيم» ومشاعر الحج؛ 
التي فيه؛ کا ا ومنها IE‏ هذا البيت هو الجليل» والمهندس له جبريل› 
والباني هو إبراهيم الخليل» والمساعد في بنائه هو إسماعيل. فن نف NAE‏ 
وخذ قول 5 طالب: [الطويل ] 


ر ى هم س ماه 0 2 

وَمَوْطِىء إبراهيم في الصخر رَطبة اي قَدَمَيهِ خافيًا غير ناعل 
هذا؛ ويام إِرهِيمٌ» هو الحجر الذي وقف عليه عند بناء الكعبة المعظمة» كما رأيت» 

وأصله من الجنّة كالحجر الأسود. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 


لارا ٣‏ - سوال الآية: ٩۷‏ - 


e‏ لله اة يقول : إن الركنّ والمقام ياقوتتان مِنْ ياقوتٍ الجن طس الله رهما 
وَلَوْ لم طوس نورَهُمًا؛ لأضاءتا ما بَيِنَ المَشرقء وَالْمَفْرب». أخرجه الترمذي . وقال: هذا 
يروى عن ابن عمر موقوفاً. 

وأصل مقام: مَقْوَم: فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علَّة متحرك» 
والحرف الصّحيح أولى بالحركة من حرف العلّة» فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها بعد سلب 
سكونها . ثمّ قل: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاً. 

Es‏ اهل نيه وماله» ودمه من أن بُهاج فيه» وكان العرب يقتل بعضهم 
بعضاً ويغير بعضهم على بعض» وكان من دخل الحرم؛ أمن من القتل» والغارة. وهو المراد 
من حكم الاية على قول أكثر المفسرين . قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [117]: اول روا 
لعي ل امتا وسَحَطفٌ الاس مِنْ حولهم»؟ وقيل : عدو شير بجي اا :أ ر دا 
فأمنوه. وهو قول ابن عباس. رضي الله عنهماء ٠‏ فيكون خخاصّاً بالمسجد الحرام» حتى ذهب أبو 

ج ارجا إلى مر وتنب عدا ادا كان أو ااا ا 
ل وكوف م قاض أو الحد فيه لكنّه لا يطعم. ولا يبايع. ولا يشارى. و یکلم» ويضيّق 
عليه؛ حتى يخرج منه» فيقام عليه الحدٌ خارج المسجد. انتهى خازن» وقرطبي . فا 
القرطبي . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : إذا وجباعية القصاص خارج العرم» "ثم لجا إلى 
الحرم؛ و منه في الحرم. وأجمعوا على: أنه لو قتل في الحرم» أو سرق» أو زنى؛ فإنه 
ا و عقوي ل وقد أمر الرسول ككل بقتل ابن خطل» وهو متغلق بأمتار الكعية. ول 
تنس : أن إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ قد دعا الله أن يجعل 
هذا البلد آمناً في سورة (البقرة): رب اجْعَلٌ هدا بلا عابنا . 

وفي بيان هذا الأمن قال رسول الله ييه يوم فتح مكة: إن هَذَا ا 
السيموات والأرضّء فهو حَرَام بحرمة الله و إلى يوم القيامة» لا يعضَد شوگه» ولا يْصَادُ صَيْده 
ولا لفط لقظته إلا كيا > ولا يُخْمَلى حلا . فقال العبّاس ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! 
إلا الإذخرء فإنّه لقينهم. ولبيوتهم. فقال: إلا الإدْخِْرَه. أخرجه الشّيخان عن ابن عباس - رضي 
الله ماب والقين: الحداد. ويختلى خلاه: يقطع النبات؛ الذي ينبت بنفسه» أا ما يزرعه 
الآدميون؛ فلا يمنع من قطعه» وخلعه. 

تفبيه  :‏ ذكر الله سبحانه آيتين من الآيات الكثيرة في الآية الكريمة» وطوى غيرهماء فلم يذكره؛ 
لیدل على تكاثر هذه الآيات . ونحوه في الطيّ قول الرسول اة : ١حبّبَ‏ إِلَىّ مِنْ دُنَْاكُمُ ناث 
الطيبٌء والنَّسَاءُ» وَجَعِلَتْ قَرَهٌ عيني في الصلاة؛ ف «قرة عيني» ليس من الثلاث» بل هو ابتداء كلام ؛ 


5 ات 


۱۷۹ ۳ بوك الزن الآية : ۹۷ ماراح 
ل ا ج ا ڪڪ 


لأنّها ليست من الدّنياء والثالث مطوئ وكأنَّه بيا ترك ذكر الثالث تنبيهاً عل أنه لم يكن من شأنه أن 


يذكر شيئاً من الدّنيا» فذكر شيئاً من الدّين. ونحوه في طيّ الذكر قول جرير : [البسيط] 
سے عمس ر تراه 
كنات EE‏ 5 نلاا اليو من ع الْعَبِيدٍء يد هو > EE‏ 


فلم يذكر الثلث الثالث . 

هاه ع 27 الات 17 02 1 ت ۶ 
اسمس e‏ والتاحلة اه رمه الله تعالى - عن 
الحارث» عن عي - رضي الله عنه يدنفا ل لاسرا 8 م ملك راذا أو راحلة نله إلى 
بیت اللى ولم يَحجٌ جَ؛ فلا عليه أن يموت يهودياًء أو نصرانياً؛ و أن الله يَقَولُ في كتابه : ول 


زه ر وير و 2 ی ص ا 


َل لين حم انيت من انكلم إل مبيلاً» . وروي نحوه عن أبي أمامة› وعمر » رضي الله عنهما . 


هذا؛ و يشترط لوجوب الحج أن يكون الطريق آمناًء فإن کان فيه خوفٌ من عدو مسلمء أ 
کافر» E‏ لا يلزمه› وكذا إن احتاج لدفع رشووّء كما في هذه الأيّام . 


وعن عبد الله بن جبير - رضي الله عنهما - عن علي - رضي الله عنه - :أن و 
قال فى خطبته: (يَا أَيُّهَا الاس إِنَّ الله كَرَضَ الحج عَلَى مَن استطاع إِلَّهِ سيلا و ل 
فلیمت عَلى أي حال شا إن اء يَهودياء أو نصرائبّاء أو مجوسياًء إِلَا ان َون به عُذرٌ مِنْ 
مَرَضٍِ» أو سُلْطانٍ جَائرء لا تَصِيبَ لَه ِي شَفَاعتي: ولا وُرُودٍ حَوْضِي). وقد كان الحج عند 
العرب معلماً عندهم ؛ مع كونهم کانوا يعبدون الحجارةء والأوثان» وكان لهم في أيام الحج 
اشوا هاما ينتفعون فيها . 

وناي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: خطبنا رسول الله يك فقال: «أَيُّهَا الاس ! كَدْ قَرَضَ 
الله عَلَيْكُم الْحَجّ» فحجُوا». فقال رجل: RS‏ الرجل 

ثلاثاء فقال يل: «لَوْ قَلْتٌ : نَعَمْ؛ لوجت ولا اسْتَطعكم . ثم قال : اذْرَوْني e e‏ 
a reee‏ 4 وَاخْيِلَافِهمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فإدًا أمَرنكم بأمر؛ فائتوا مِنه ما 
استطغتم. وإ هنكم عَنه؛ فَدَعوه». متفق عليه . 

n‏ واجداً من ماله ما يبلغه الحج. 
والثانى: أن يكون معضوباً في بدنهء لا يثبت على مرکبه» وهو قادر على من يطيعه إذا أفوه أن 
يحج عنه بأجروء أو بغير أجرةٍ بعد هذا ل رك ي ما لم يضيق الوقت» وضيق الوقت 
هو أن يناهز القادر على مؤونة الحجٌ الستين من عمره؛ ؛ لآن النبئ ييو قال : أَعْمَارُ امي مَا بَبْنَ 
السّدينَ إلى السّبْعِينَ وَكَلَّ مَنْ يَتَجَاوَرّهَاء. فكأنّه في هذا العشر قد يتضايق عليه الخطاب» وقال 
رسول الله ية : «معترك أمتي مِنَّ الستّين إلى السّبعين» وقلّ مَنْ يتَجَاوَر دك . 


لاإ - يود داك الآية: ٩۷‏ ۸۰ 


وإذا اعترض عليه الحجٌء والرًّواج لنفسهء أو لولده؛ بمعنى: لا يقدر على تنفيذ الأمرين معا 
في عام واحدٍء فليقدم الزواج لنفسهء أو لولده غضّاً للبصرء وتحصينا للفرجء ولا اعتبار لمن 
يتحجّح بقوله : الجِجًاز قبل الرّواج. ظ 

وخذ ما يلي : عن أنس ‏ رضي الله عنه o‏ وسوك الل EE‏ : امن ر رةه اف مر اة صالحة ٤‏ مَل 
عَائَُعَلَى شَطْرٍ وينوء فليس اله في الشّظر الْبَاتَي) الم لور . وفي روايةٍ للبيهقي ؛ 
قال رسول الله 5 : إذا توج الْعَبْدٌ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ ضف ضف الدَينٍء فليس اله في النَضف الْبَاتِي) . 
والعبد يشمل الذكر. والأنثى» والرّوجة» والرّوج أصبح كل منهما لصاحبه - في هذا الزمن الفاسد 
ارا ا رن يقول: ھن لباس لک وان لباس لمن . 

ومن كَفْرٌ...# إلخ. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أي: ومن جحد فريضة الحجٌ؛ فقد 
كفرء والله غنيٌ عنه» ويدخل في ذلك اليهود. وغيرهم من من الملل الضالة؛ التي تدّعي الإسلا 
ولا تؤدي فريضة الحج» ولقد وضعت الجملة موضع: «ومن لم يحج» تأكيداً لوجوبه» وتشنديدا 
على تارکه» وتغليظا عليه. وخذ ما يلى : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: كان الفضل بن عباس رديف النَبّى كل فجاءته 
امرأة حَنْعَّم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» فجعل رسول الله َك يصرف وجه 
ا إلى الث الغو انالك يا ر إل فريضة الله على عباده في الحجٌ أدركت أبي 
شیخاً كبيراًء لا يستطيع أن يغ يثبت على الراحلة. أفأححٌ عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع . 
أخرجاه في الصحيحين. 

فقه هذا الحديث: إن كان المتوفى قبل أن يحجٌّ قادراً على الحج ماديّاً؛ فيجب على ورثته 
أن يخرجوا حبّته من رأس ماله وجوباًء وإن كان فقيراًء فإن فعل الوارث ذلك؛ فهو من باب 
التبرّعء وله أجره إن شاء الله تعالى. وخذا ما يلي في التّرغيب في الحجٌ. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: E‏ »ا لعمرة إلى الْعُمْرَةٍ كَمَارَةٌ لما 
Oo A‏ و له او بر يود رضي لاحت 
أن رسول الله ئ قال: «تابعوا بَيْرَ ين الح وة ٠‏ فَإِنْهِمَا فان الأنوتء والفقرّء كما 
الك غ ا والقضةء ولم لخا رور ثورات إلا ال ا يڻ مؤي 
يظل يَوْمَهُ مُْرِماً لا عَابَتِ الشَّمْسٌ بذُتُوبوه. أخرجه الترمذي. وله عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «مَا مِنْ مُسْلِم يبي لا لبَى مَا عَنْ يَمِينوء وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرِء أَوْ 
شر أو مدَرء حى تَنْقَطعَ الأرْضُ مِنْ هاهناء وهاهنا». وعن النبي 45 قوله : : «مَنْ مات في 
أَحَدٍ الحرمَيْنِ؛ ١‏ بك يَوْمَ القَِامَةٍ آيتا» . وعنه 4 : «الحجون› والبقيع يُؤْخَذْ ذ باظرافِهماء وَيَْرَان 
في الجَنَةٍ. وهما مقبرتا 0 والمدينة . وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: وقف رسول الله 








ڊو 


۳ - سال الآية: ٩۷‏ ابرا 
لط و7 الس ا ا ا 


ايمر 





يه على ثنيّة الحجون» وليس فيها يومئلٍ مقبرةٌ» فقال: «يَبْعَتٌ الله يوم القِيَامَةِ مِنْ هَذِهِ البقعة» 
وین هذا الْحَرّم كله سین الفا ُجُومُهُمُ كالقمر لَه ابد يدخُنُون الْجَنَهَ بير حِسَابٍء يَشْمَْ 
گل وَاحِدِ مِنّْهُمْ في سَبْعِين ألفاً. وُجُوهْهُمْ كالفَمَرٍ ليله البذرِ». اھ كناف 

الإصعراب : انوج : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . ات : مبتداً مۇڭر. 
بيست چە : صفة لهء والجملة الاسمية مفسّرة للهدى» والبركة» أو هي في محل نصب حال 
أخرى» أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر في : : امار وهو العامل فيهاء كما 
جوز فيها الاستئناف. َنام مبتدأء والخبر محذوف؛ إذ التقدير: منها مقام. قاله الأخفش» 
وقال المبرد: بدل من لت بدل بعض من كل. وقيل: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي 
مقام» وتبقى الجملة فيها معنى التفسير ل ءَإيتٌ#4. وقول الأخفش معروف في كلام العرب؛ 
كما قال زهير: [البسيط] 


نَهَامَمَمٌ وَأَعْوَانَ عَدَرْنَ بو ولب ورب إا مَاأفرعَالسّحقا 
وأجاز الزمخشري اعتبار: معام عطف بيان من واي يلت © . ولا وجه له. 


ومام مضاف » و إزاهيم » مضاف إليه مجرور » وعلامه جره المتحة نيارة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع ا : د خرچ : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) والهاء مفعول به. [406: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم 
رات الط واسمه يعود إلى (مَنْ). دَايئا#: خبرهاء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) 
اف فيه كما ذكرته لك فار وان اعتبرت (منْ) ا و فيو نخدا وجملة: 
53 له 2 : صلته» وجملة : 54 ءامنا : خبره» والجملة الاسهية على الاعتبارين مستا ننه هة 
حيث إللفظ › EST‏ على سابقتها من حيث المعنى؛ إد التفلي:: ومنها من من دخله: 
واغرت فكي ل رحمه الله تعالى ‏ حيث قال: (مَنْ) معطوفة على: َنام على وجوهه. 
وله و : الواو: حرف اا (لله) : جار ومجرور متعلقان بخبر مقدّمء التقدير : واجب لله 
ا متعلقان ا 0 متعلقان مجارت حال من e‏ 
إضافة ا مفعوله. وفاعل E ut‏ وواجب 2 0 د 
رك بل اه : في محل رفع فاعل بالمصدو» فيفسد المعنى 
عليه؛ إد نمس الو واجب لله على الناس أن م البيت كل من استطاعء سواعٌ أكان 


ارا ٣‏ - سید ايداكا الآية : ۹۸ ۸۲ 


پم کر را 


ا أم لم يحج؟ وهذا غير مراد» كما رأيت في الشرح. «أسَتَطَعً4: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى : وس والجملة الفعلية صلتها. «إيٍ4: جار ومجرور متعلقان به. وأجيز اعتبارهما 
متعلقين بمحذوف حال مِنْ: سي كان صفة له... إلخ. #مبيلاً»: مفعول به. انتهى. 
وقال الكسائي : هَِمَنٍ#: e‏ رفع بالابتداء» و#استطاع# فعل شرطه. والجواب 
محذوف. التقدير: : فعليه الحج. وهو تكلفٌ لا داعي له. والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها. موس كفر...4 إلخ: إعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق» والجملة الاسمية: ي 
َء إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفردء وعلى اعتبار: طسر4 موصولة فالجملة الاسمية: إن آللَه... إلخ في 

محل رفع خبر الموصول» ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» 
لوعن EEE E‏ الجوات عونا فاا 0 تعالى في سورة 


(لقمان) رقم [19]: وسن کفر قلا عزنت ک4 وعليه؛ فالجملة: 8مَإِنَ أله... إلخ مفيدة 
للتعليل. کا اح فس ليمك أنه لمن 


عدمو ب ک۶ م مون 
ل يك ع ما تاد @) 


الشرح: الخطاب لسيد الخلق. وحبيب الحق بي وفي هذه الآية من التعنيف. والتوبيخ 
للكفرة ة من اليهودء وغيرهم ما لا يخفى» وذلك لعنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله وصدّهم 
الناس عن دين الله؛ مع علمهم بان ما جاء به الرسول بيه حقٌّ مِنّ الله وقد توعٌدهم الله على 
لتر کس باه مطلع على صنيعهم بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومعاملتهم الرّسول 
الو ا واا 

الاو اناك 1ل ) العف و الذّالة على صدق محمد بي فيما يدّعيه من وجوب 
الحج. وغيره. وتخصيص أهل الكتات بالنداءء دلبل على أن کر ا أقبح؛ لأن معرفتهم 
بالآيات أقوى. نهم وإن زعموا 9 مؤمنون بالتوراةء والإنجيل ؛ ؛ فهم كافرون بهما لعدم 
عملهم بتعاليمهما . 

الإصراب : «ؤثل 4 : فعل آمو :وفاغله مره راتكه( اد كناف وت مدان 
أدعو. (آهل): منادی» وهو مضاف» و #الکتب 4 : مضاف إليه #لم#: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء و(ما): اسم استفهام مبني على السكون على الألف المحذوفة للفرق بين الخبرء 
والاستخبار في محل جر باللام. #تکفرو 5: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #إايت#: 
متعلقان به» و(آيات): مضاف. وال چ مضاف إليه» والجملتان: الندائية» والفعلية كلتاهما في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #ثُل... إلخ مستأتفة لا محل لها. 















#قل اهَل الكتب لم كرون ايت أل 





1۸۲۳ ۳ - سال الآية: 44 لدعا لوال 
لا ا ا 


ر4 : الواو: واو الحال. (الله شهيداً): مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من: واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. أو من: لفظ الجلالة» والرابط: الواوء 
وإعادة الاسم الكريم بلفظه للتفخيم» والتعظيم. عل ما4: جار ومجرور متعلقان ب لويد 
وما تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بلعل والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: 
شهيد على الذي» أو: شيء تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بعَل4 التقدير: شهيدٌ على عملكم. «اتَتْمَلُونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
وت لرن لأنه هن الأفعال الخمسة» والواق فاعله. 


00 ر مير تي ری ار دق 2 ۴ 
ول يداهل الككب لم تصدوت ڪن سيل آل من امن يعوا عوج آَم 


شا وما که ِل عَم تو )> 





الشرح: لم تَصَدُوَ عن سيل ألو أي : تصرفون» وتمنعون الناس عن دين الإسلام من 
اھا ورتوا AIS‏ وقرأ الحسن: (تَصِدَّون) بضم التاء» وكسر الصاد. وهما 
لغتان: صِدَّء وأصدء مثل : صد اللحمء وأصد: إذا أنتن» وضمء وأضم أيضاً: إذا تغيّر ks‏ 
صد صدوداً : إذا تدكّب. وليس فصيحاً؛ لأن في «صِدًّ مندوحة عن تكلف التعدية بالهمزة. هذا؛ 
ويأتي الفعل بمعنى : خرصو ويميلون» كما في قوله تعالى : رایت القن دوت غ 
دود . ويأتي بمعنى : يضجُُون فرحاًء ولكنه بكسر الصاد» كما في قوله تعالى فين سور 
(الزخرف): #2 وما صرب أن مَرَيْمَ مَثَلَا ys‏ وك تمصت اواو عد وصدودء 
وار الاخ :صا واااو قرت قال داري ضح دار أي: قبالتهاء وقربها. 
والصّدد: القصدء تقول: رجعنا إلى ما نحن بصدده؛ أي 525 و ا : الميل» والناحية. 
تخو پا عوجايك : تطلبون لها اعوجاجاً» وميلاً عن القصدء والاستقامة» وذلك بمنعكم 
الوا رانك الشهين غل اعبار (السبيل) مؤنثة. والعوج بكسر العين 
ققحا وقد ق العرب عا فعضو المكمور :في الببعاتى + والح في الاعات تقول 
في دینه» وقوله» وعمله: عِوّج. وتقول في الجدار» وکل شيء قائم : عَوَحِ (بالفتح) ومعنى قوله 
تعالى في سورة (طه): و ومين بوت الات لا ع 4 أى: لا معدل لهم عن دعاتهء قلا 
يزيغون» ولا ينحرفون. وعاج بالمكان» وَعَوَّج : أقام, ووقف. والعائج : الواقف. قال الفرزدق 
مِنْ قصيدةٍ مدح بها هشام بن عبد الملك : [الوافر] 


لمتكم نسي سا لقنا د 


لارا ۳ - مو اعت الآية: A٤ ٩٩‏ 
لتنا ا ا e‏ 


العنًا' لغة في لعل. والرّجل الأعوج : الس الخلق» وفاسد العمل. والعُوج من الخيل هي 
الكريمة» التي في أرجلها تحنيب» ويقال: فرس مُحَنّب: إذا كان بعيد ما بين الرجلين بغير فج. 
والخيل الأعوجيّة تنسب إلى فرس كان في الجاهلية. 

و 6 م شا جمع : شاهد» أو شهيد بمعنى حاضرء وعالم» فيكون المعنى : وأنتم 
عالهوق؟ أن :فى العوواتاسكتوباة أن دوا ا 
محمد وي 

وما اله علض عَم تعملود) تكرّر ورود هذه الجملة في مواطن من القرآن. قال أبو حيّان ‏ رحمه 
الله تعالى -: ولا تأتي هذه الجملة إلا عقب ارتكاب معصية» فتجيء متضمنةً وعيداً» ومعلمةً: أن 
ااا سی .ای الا یا دت ووعيد شديدان» والمعنى: أن الله 
عالم» ومحيظ بأعمالهم صغيرهاء وكبيرهاء ويجزيهم بها. علماً بأنَّ اليهود. والنصارى جمعوا بين 
الوصفين : الضلالء» والإضلال . كما أشارت الآيتان الكريمتان؛ فقد كفروا بالإسلام. ودر 
الان هن الل قم ا ااه والشكوك في:قلوت الصّعفة من أتباعهي : 

الإصراب : بول يتأهل الكتب لم دوت عن سیل آلو انظر إعراب مثل هذا الكلام في 
الآية السابقة. #إمَنَّ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
ل #«تصَدّوت4. لادءَامَنَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: م4 وهو العائدء والمفعول 
محذوف» والجملة الفعلية صلتها. #تعوتًا: : فعل مضارع» وفاعل» ومفعوله الأول» والضمير 
عراصي ايو ع عا يلون اتصل بالفعل» وانتصب به على حدٌ قوله في سورة 


(المطففين) : | لوه أو وروم ومثل ذلك قول الشاعر e‏ 1 من نانا 
فتح رب البريّة e‏ رقم [5/] من كتابنا : ((ف: فتح القريب المجيب) - [الكامل ] 


EEE EEK EEE TEN,‏ وات جنيك عم ار 
#إعوجًا»: مفعول به ثان على التوسّع. وقيل: إِنَّ الضمير مفعول به صراحةً» ولإعوجًا» حال 
من الضمير بمعنى معوجّة. ولا بأس به» وجملة: مابَبَعُويَ اااي سر تسيا رار 
الجماعة» أو من موسيلٍ ا لاتحماليا على رين راححين العا واللحملة الأسمة 
وام شهدا سكا في محل نصب حال من واو الجماعة: والرابط: الواوء والضمير. وه 
0 واو الحال. (ما): حجازية تعمل عمل: «ليس». 3 الله : اسمها . #يعلفلٍ: البا 
حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على أخرف منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه. #عَمَا: جار ومجرور 
متعلقان ب (غافل) و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر ب (عن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 


۱۸۵ * - موك ]يناك الآية: ٠٠١‏ . لالع 
| "9 شو ناكا ا:٠٠‏ لباق 


نارف الغدير» بقافل عن الذي أو عن شىء تخملرنة: وغلى اعتازها مصدرية توول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر ب (عن) التقدير: وما الله بغافل عن عملكم. والجملة الاسمية هذه 
في محل نصب حال من واو الجماعة» وال الا ا هة کرو الال كل عدوت 
وهي جملة› وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 





2 م 


00 


أ مه مه س س سر وسم و2 
تاا ا منوا إن تطيعوا فر e‏ بعد لیج 


الشرح: سبب نزول الآية الكريمة» والتي بعدها ما ذكر: أله مرّ «شاس بن قيس اليهودي» 
ل ا ال اع ره الاتضان عق الا ومن والخزرج في مجلس لهم يتحدّثون. ا 
تحدّثهم» وتآلفهم» فأمر شابًاً من اليهود أن يذگرهم ايوم بعاث» لعلّهِم يغضبون ‏ وكان یوما 
اقتتلت فيه الأوس» والخزرج قبل الإسلام» وكان ا لكوي - ففعل» فتنازع القوم عند 
ذلك» وقالوا: السلاح السلاح» فبلغ ذلك النبي بلا فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرينء 
والأنصارء فقال: «أدعوى الحاهلية» وأنا بين اهرك بعد إذ ا الله با لإسلام» ول 
قلوبكم؟!». فعرف القوم: أنها نزعة من الشّيطان» وكيدٌ من عدوهم» فألقوا السّلاح. وبكواء 
وعانق بعضّهم بعضاًء ثم انصرفوا مع الرّسول بء سامعين مطيعين» ونزلت الآيتان. قال جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه -: ما رأيت يوماً أقبح أولء وأحسن آخراً من ذلك اليوم! هذا؛ وإنما 
خاطبهم الله عز وجل بنفسه بعد أن أمر رسوله بأن يخاطب آهل الكتاب إظهارا لجلالة قدرهم. 
وإشعاراً باتهم هم الأحمّاء بأن يخاطبهم الله. ويكلمهم. والله أعلمُ؛ وأجل» وأكرم. 

الإصراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها) : منادى نكرة ة مقصودة مبنيّةٌ على الضة 
فى محل فی و اا ی ا ا اجو نوا تع الت ده اوهو عون 
من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئذ نصب المنادى . 
«الَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من: (أي). وانظر الآية رقم ]١[‏ من 
سورة (النساء). اموأ : ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول»› 
والمتعلق محذوف. إإن:: حرف شرط جازم. #نطيعوأ»: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم. 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. دربا : مفعول به. 

من آلب : متعلقان ب ثرا أو بمحذوف صفة له. اوتوأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني 
على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. ##الْكِتبَ»: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. م#برْدُوح4: جواب الشرط مجزوم مثل سابقه» وعلامة 





الا لرا سو ال الآية: ۸٦ ٠١١‏ 


جزمه حذف النون» والواو فاعله» والكاف مفعوله الأول. إبّد4: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله» ويجوز تعليقه ب گفيً4. وبْد4: مضاف وظإِمَجٌ4: مضاف إليه» والكاف في محل 
جر بالإضافة. #كَفْرِيَ» مفعول به ثان» أو هو حال من الكاف؛ إن اكتفى: (يَرُدُ) بمفعول 
والحد ر موي وع اة ال لأنه جمع مذگر سالم...إلخ. وجملة: 
0 إلخ لا محل لها؛ e‏ ولم تقترن بالفاءء ولا ب (إذا) 
الفجائية» والجملة الشرطية: إن إلخ لا محل لها كالجملة الندائية قبلها . 


کف كفو ا أت 22 e‏ ايت ال ويِڪ رو ومن يعنصم بال 


َد دى إل رر - ;0 


الشرح: لوك تكفرود: الخطاب للأوس» والخزرج» والاستفهام للإنكار» والتعجّب 
كترم يبعي للدي وتيت اجتمعت لهم الأسباب الذاعية إلى الإيمان الصارفة عن الكفرء 
ا إنما يليق بمن لا يعلم السّبب» وذلك على الله مال فالمراد منه: المنع» والتغليظى 
وذلك ؛ أن تلاوة آیات الله - وهي القرآن ا 5 وكون رسول الله ميو فيكم يرشدكم 
إلى مصالحكم» وذلك يمنع من وقوع الكفرء فكان وقوع الكفر منهم بعيداً على هذا الوجه. 

قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : في هذه الآية علمان بينان: كتاب الله تعالى. ونبي الله يِه 
أما نبي الله؛ فقد مضى» وأما كتاب الله تعالى؛ فقد أبقاه الله بين أظهركم رحمةً منه» ونعمةً» فيه 





حلاله» وحرامه» وطاعته» ومعصيته. وخذ ما يلى: 

عن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قام رسول الله یہ یوما فينا خطيباً بما يدعى : خمًَاً بين 
مكةة والمديتة«فتحمد الله .وائق عله ووفك و «أَمَا بَعْدُ ألا أا الاس إِنْمَا نا 
سر يُوشِكُ ان ييي رسُولُ ري فأجِيبَ» وارك فيكم تُقَلينِ: أولهما : كتات اللو فيه فيه الهدى. 
الور فكوا بكتاب الل اا يه وَأَهْلٍ بيتي أذكركم الله فِي أَهُل ب تي ! أذ گر کم الله في 
َل بَبْتِي! اذك ركم الله في اَهَل بَبْتِي! ». أخرجه مسلم . وعن ابن عباس : - رضي الله عنه - : أن 
رودا لخن الناس فى جنا اوداع فقال: إن اليا كذ يس أن يبد برضم وََكِنْ 
رَضِي أن يُطاعَ في فيا سِوَى ذَلِكَ ّا تَحَائَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ا لي ترت فيكم ما 
اعْتَصمتم ب كاذ ا ا كات ف وستَة يه . رواه الحاكم. وقال: صحيح الإسناد. 

ومن عنصم بال 4 أ : ر حسم با لله » ور ا دلينه » وطاعته . يقال : أعصم به » و عتصم › 
ET‏ واستفسك: اذا امتنع به من غيره. وکل متمسّكُ بشيءٍ معصم. ومعْتصم› وکل مانع 
شيئا ؛ فهو عاصم . قال الفرزدق: ) [الوافي] 


عاض ا بى نييم ااا اناا 


۸۷ ۳ - مو چن الآية: ٠١١‏ لا لر 
وقال التّابغة الذبياني في معلّقته رقم [45] السا 
بالخيُزرانة ا E‏ 
وقال أوس بن حجر : الا 
فاشرَط فينها نفسة» وتيا واللققن با جات لل ة وتوفلا 
وعصمه الطعام: منعه من الجوع . قال جك تن تي الغرب تسمن الخيز : عاضا 


سه 


سے سس 3 © 4 مه ۱ و و ص 
يظل من خوفِه لملاح معتصما 


سے 


ا ) [الرجز] 
لي ا 7 3 20 م 4 م 5" ۹ م م 
فلاتلويييي ولوو مي جابرا فجا 52 كلفيي الهواجرا 

ويسمّونه: عامراً. ويسمّون: الجوع: أبا مالك» قال الشاعر : [الطويل] 


َد هُدِىَ إل مرَطٍ مسقم أي: إلى طريقٍ واضح» وهو طريق الحقٌّ المؤدّي إلى الجنّة 
ومن يجعل ربه و ور غا :ومستقانا ١‏ بد و طا غا طرق الجدق + وا الصوزانك :و رلينيزه 
رشده في جميع آموره» وحرکاته» وسکناته» والله ولي التوفيق. 

الإعراب : موك #: الواو: حرف عطف. (كيف): اسم استفهام» وإنكار» وتعجب»› ني 
على الفتح في محل نصب حال من واو الجماعةء والعامل في الحال الفعل بعده. © تَكفْرون 4 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. الال محا واا ا e E‏ 
| الشرطية قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. وَأَتَة4: الواو: واو الحال. 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 8اتَتْقَ: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #عك»#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. ءَايتُ؟: نائب فاعل : اتل وظءَايَتُ» مضاف» وظالَّهِ؛ مضاف إليه. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية: ورات تنخ إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. (فيكم): جار ومجرور متعلقان 
يداوف كر ا موسرو بوذا اذى معد ا ا 
معطوفة على ما قبلها. فهي في محل نصب حال مثلها . 

چوس : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . لإيتيم4: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). ظإنّو4: متعلقان به. 
فَقَدَ: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
و فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) . إن مَرَطِ»ه متعلقان به. 
سے : ا والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 


A۸ ٠١١ سوال الآية:‎ - ٣ لارا‎ 


يقول : لا محل لها ؛ لأنها لم تحل محل المفرد. ما واا اع ت الات موا تقديره : فهو 
آمن» أو 0 وس ل لي د ا الذي هو 





الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في معنى هذه الآية: هو أن يطاع» فلا يعصى› 
ويشكرء فلا یکفر» ویذکر» فلا ينسى. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: هو أن تجاهدوا فى الله 
ح ساد I‏ شويرا تنعط بور على ا مات وا نكي 
وأبناتكم» :ومن الس ترف :الله :عدب فال لأ يتن .الله عبد شق فاته جت يخرن لشانة؛ 
واختلف العلماء في هذا القدن مر هده الاي عل يغ ت ا 
منسوخ» وذلك: أنه لما نزلت هذه الآية؛ شق ذلك على الصحابة الكرام» وقالوا: يا ا 
ومن يقوى على هذا؟! فأنزل الله الناسخ» وهو قوله تعالى في سورة (التََغاين): انقو أنه ما 
اد م وهذا قول ابن عباس #ومبعيد بن ی وابن زيد» والسَّدّي. والقول الثاني: أنها 
جد كو در بتو وهو رواية عن اب غائ شا وبه قال طاووس . 

وفوخ هذا الاختلاف يرجع إلى معنى الآية» فمن قال: إِنَّها منسوخة» قال: ##حقَّ 
تا : هو أن يأتي العبد بكل ما يجب عليه ويستحقّه. نيا سو لبا هر انر ناوي 
فتحصيله ممتنع . مدان ما كي قال : طحق تَمَائو؛: أداء ما يلزم العبد على قدر طاقتهء 
فكان قوله تعالى : اقا أله ال ل لضي فين اق 
الله ما استطاع ؛ rg RT‏ وقيل : معت احق اث تقَاله4: كما يجب أن يتقى» وذلك بان 
يجتنب جميع معاصيه. وقيل في معنى قول ابن عباس : هو أن يطاع فلا يعصى: صحيح» والذي 
يصدر من العبد على سبيل الخطأء والسهوء والنسيان غير قادح فيه؛ لأن التكليف في تلك 
الحالات مرفوع عنهء وكذلك قوله: وأن يشكر فلا يكفر؛ فواجب على العبد حضور ما أنعم الله 
عليه الالء وأمًا فغك الشهق» والخطا »فل ني عله وكذلك قول وان يدك فلا بشي 
ذإن ا ما ا غا ا ع ا 

#ولا مون إلا وام سيوك أي: الزموا الإسلام» ودوموا عليه» ولا تفارقوه؛ حى تموتوا. 
فالنهي في الّلفظ عن الموت على غير الإسلام» وهو في المعنى على غير ذلك؛ إذ المعنى: لا 
تفارقوا الإسلام؛ حتى تموتواء كما في قولك: لا تصل؛ إلا وأنت خاشع. والمعنى صل الصلاة 
مقترنة بالخشوع. وقيل: المعنى: لا تموتن إلا وأنتم مخلصون» مفوضون إلى الله أموركم» 
تحسنون الظنّ بالله» عرّء وجل . 


كنا * - سوال الآية: ٠١‏ الان 


عن امن امن - رضي الله عنهما - : أن رسول الله لاء قرأ هذه الآية. ا «لَوْ أن قَظْرَةٌ 

مِنْ الرَّقوْم؛ قَطَرَتُ في الدَنيًا ؛ أَهْسَدَثْ ف عَلَى أَهْل الدنْي مَعَايشهم› ٠‏ َكَيْفتَ بِمَنْ تَكون طَعَامَه؟!) 
رواه الترمذي» والنسائي وابن ماجه. وانظر إعلال: لقاو في الآية رقم [۲۸] مع اختلاف 
الم هنا وها 

الإصراب : يتام لن ءَامَنوأ: انظر الآية رقم .]٠٠١[‏ افوأ : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مبتدأة كالجملة الندائية قبلهاء لا محل لها 
مثلها . #اللّه: منصوب على التعظيم. «حَقّ4: نائب مفعول مطلق» وهو مضاف. و#تقا) 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. وَلا؟#: الواو: حرف عطف . (لا): ناهية. همون : 
فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لآنه من الأفعال الخمسة» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» ونون التوكيد حرف لا محل له» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إلا#4: حرف حصر. وَآتم4: الواو: واو الحال. 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . مود : خبر المبتدأ مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال مستثنى من واو الجماعة مستثنى من عموم 
الأحوال» والرابط: الواوء والضمير. وهذه الجملة مذكورة بحروفها في سورة (البقرة) [؟17]. 


Prk <2 4 le 


سے 


سرو 2 و رو و2 سر سر 2> رس سر م 0 
لك ليك کا و و ع عن خف 


كلك بين ا کک مايليو کک ِنَدون © 
الشرح: هوَعَتَصِمُوا يحَبّلٍ أله جميعًا»: الحبل: لفظ مشترك بين معان كثيرة» وأصله في 
اللغة: السبب الذي يتوصّل به إلى البغية» والحاجةء وهو: حبل العاتق بين العنق» والمنكب. 
والحبل: المستطيل من الرّمل» ومنه الحديث: والله ما تركت مِنْ حَبّل إلا وقفت عليه؛ فهل لي 
برو و الس .سن لا ندرالل AN‏ [الكامل] 
وذ كدي كا حي كا Se Cl‏ 
يريد الأمان» والحبل: الذّاهية» قال كتير عرّة: ) [الطويل] 





چ o‏ او ص ص ل كا و ب 7 اه 7 + .> 2ه و و 
وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: حبل الله : القرآن» وعن على - رضي الله عنه - مرفوعا : 
القرآن خبل الله المتين: وصراطه المستقيم. وروی ابن مردويه عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه - 


براع سوا الا الآية: ٠١"‏ ۱۹۰ 


قال : قال رسول الله کل : إن هَذَا القرآن هُوّ حَبْل الله ال ةودف الو الْمُِينُ؛ وَهُوَ الشَمَاءُ 
التافِعء عِصْمَةَ لِمَنْ تَمَسَّكَ بو وَنَجَاةٌ لِمَن اتبعه) . . وروي عن E‏ قال : حبل الله 
الجماعة. والمعنى متقارب متداخل في كل ما ذكرء فان اا ا ا وينهى عن 


الفرقةء فان الفرقة هلكة» واا ليها : ورحم الله ابن المبارك؟ حيت قال: [الشيط] 
Ls, o NS‏ 


وعلى كل ففيه استعارة» حيث شبّه القرآن بالحبل» واستعير المشبّه به - وهو الحبل - للمشبّه 
- وهو القرآن ‏ على سبيل الاستعارة التصريحية» والجامع بينهما النّجاة في كل ٠.‏ 

طلا ردأ : ولا تختلفوا في الدّين» كما اختلف مَنْ ق من اليهودء اغارف تعن 
معاوية؛ قال: قام ذ E E‏ الا إن من لك م ِن أَهْلٍ الكتاب افترفوا 
عَلَى انْتَتبْنِ وَسَبْعِينَ لَه وَإنَ مذو الم سَتَفَْرق عَلَى تَلاثِ وَسَبْعِينَء لِنْتَانٍ وَسَبْعُونَ فِي النَارٍ 
وواحدة في الجئة. وَهِيَ الْجَمَاعَة». رو اة ا خمد وار بو داود برقم [4091]. وزاد في رواية : «وإنه 
سَبَحْوُجُ من أُمّي أَقْوَام تَجَارَى بهم يَلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحيِه لا ینمی من عرق 
ا هذا؛ وفي رواب يڙ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي 85 : «وٳن بي 
ِسْرَائِيلَ تَفَرّقّت اتْتتيْن وَسَبْعِينَ لَه فرق أي على َلاثِ وسَبْعِينَ مِلَهَ: كُلْهُمُ في النَارِ إلا مل 
واحدة). قالوا: مَنْ کے رسول الله؟! قال: «ما أَنَا عليه وَأَصْحَابِي) . 

بعد هذا : أصول الفرق ستّ: الحروريّة» والْقَدَريّة والجهميّة» والمرجئة» والرافضة والجبرية. 
هذه أصول الفرق الضَّالّة وقد انقسمت كل فرقة إلى اثنتي عشرة فرقة» فصارت اثنتين وسبعين فرقة . 
ا 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عته - قال: قال رسول الله كل : لد ال زی | ُمْ ثلاثاء ويره 
َكُمْ تلاثاء يَرْضَى لَكُمْ أن تَمْبْدوة. ولا تُشْركُوا بو شيعا وَأَنْ د تي مرا ال عير وَل 
تَقَرَقَواء وان تُتَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ الله أَمْرَكُمْ. وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثلاثاً: یل و قَالَء وكثرة السرا 
وَإِضَاعَةَ الْمَالٍِ). أخرجه مسلم . 

فأوجب الله علينا التمسّك بكتابهء ا والرجوع إليهما عند الاختلاف. ارا 
بالاجتماع» والمحبّة» والتالف» وعدم المنازعات في الأشياء الباطلة» التي لا تمت إلى الدّين 

بصلة؛ وليس فيه دليل على الاختلاف في فروع الشريعة فإن ذلك ليس اختلافاً؛ إذ الاختلاف 
ما يتعذر من الائتلاف» والجمع. وأما حكم مسائل ااا ر ی ا ستيان 
الأحكام» واستخراج معاني لادء فليس اخعلاقا : وما زالت الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
يختلفون في أحكام الحوادث: وهم مع ذلك متآلفون متحابُون. قال رسول الله كيا: «الحيلاف 
متي رَحْمَةٌ». انتهى قرطبي بتصرف . 


٣ ۱۹۱‏ - سو الښلن ‏ الآية: ٠١‏ لاچ 


و كرا يمت الَو عَلَيَكم...# إلخ : أمر تعالى بتذكر نعمه» وأعظمها الإسلام» وإتباع محمد 
۰ فان به زالت العداوةء والفرقة» وات مايا المحبّةء والألفة. والمخاطب بذلك الأنصار 
من الأوس» والخزرج» كما تقدّم. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم: [ 
و۳ هو الى أي بره وَلْمَؤْمِنِينَ © وَأَلْتَ بت قُلُويمْ...» إلخ. وقد امت عليهم» وذكّرهم 
رسول الله َو بذلك يوم قسم غنائم حنين» e‏ عسل علب في 
الق رادم الله وديم > فقال: «يَا مَعْشّرَ الأَنْصَار! لم أَحِدْكُمْ ضلالاً هدام ا 


رخ ميرم راي ميرو ى 


كنم مته مُتَفَرّقِينَ» فَأَلْفَكُمُ الله بي؟ وَكُنْتَمُ َال َأَعْنَاكُمْ الله ب بي؟2 فكلما قال شيئاً؛ قالوا : 
بوجره الوسر اصيس ابسدى صرتم» فليس على بابه من التوقيت في الصّباح . 

هذا؛ وای دآ أصله: أعدوا؛ لذن م عدو ويجمع أيضاً على أعادٍ. وعدات»: 
وعدى. وقيل : أعادٍ جمع : أعداءغ فيكون - جمع الجمع. وفي القاموس المحيط : والعدا بالضم 
والكسر اسم الجمع. وسمي العدو عدوا لِعَدُوهِ عليك عند أل فرصة تسنح له للإيقاع بك 
والقضاء عليك. كما سمّي الصديق صديقاً لصدقه فيما يدَّعيه لك من الألفة» والمودة» والمحبّة. 
وكتزوة فيد الفدين: وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل: صبورء وشكور. وما كان على 
هذا الوزن يستوي فيه المذكرء والمؤنث» والمفرد» والمثنى» ك اا جاء 
ادرا فالا معدي الى قال هال وا ال ع ا ع ا د رقم اا 
(فاطر) فقد عبر به عن مفرد» وقال تعالى حكاية عن قول إبراهيم - على نبيناء وعليه آلف صلاة» 
ولف سلام : ونم عدو ل | اا الْعليبن# رقم [۷۷] من سورة (الشعراء) فقد عبّر به عن 
جمعء ومثله: صديق؛ أي: في إتيانه بلفظ واحد للمفرد. والمكسس 6 والجمع. والعدكن» 


رالمۇنث؛ قال ا 3 ل ا القريب e E‏ 


كن بلي امعلبلاق اه ب 
اه من ألمَّارِ .€ إل : على طرف حفرةء وشها كل شيء : طرفهء وحرفهء. 
کک سهیره › مثل : ما ال ومنه قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]٠١69[‏ ام س a‏ 


E‏ رس رر 


ا فا جرقی هار . وقال الراجز: [الرجز] 
ئغوعقرايلخجيع هة تابف 
واشفى على ال اشرت عل و ات ال هن على 'الموتة وها ف تة ل 
RR AE‏ يقال اليس ا ا عرد 
اميا قله وللشمس عند غروبها: ما بقي منه إلا شّفاً؛ أي قليل . قال العجاج : e‏ 


لرا ا 5 


وَمَرْبِأعَالٍلِمَنْ تشرفا 

رل ا قف آي غابة التي أو ا أ يقي ينها هه هدا ققد انه الله 
EC E‏ ل 
استعارة تمثيلية . 

وأصله: شََّوَ فقل في إعلاله: تحرّكت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. وقيل: أصله 
شَفَى. والمعتمد الأول. #اَانقَدَمُ يَأ : يحتمل عود الضمير إلى الحفرة» أو إلى النار» أو 
لعفا وها انق للاضافة للمقردة» فاكس التاتييش»فقها على عند قزل الأعخى وهي الشاهد 
رقم [405] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 
وَكَشُرَّقُ بالقول الذي قَدْأدَهَمَهُ كَمَاسَرِقَتْ صَئْرُ القَّتَاةَمِنّالدَّم 

كَدَلِكَ بين أله ككم...» إلخ أي: كما بيّن الله لكم: أنه ألف بين قلوبكم» وصرتم إخوانا 
متآلفين 508 كذلك بین سائر أحكام دبنه على لسان عبده» ورسوله محمد با . املك 
دود إلى طريق الحقٌّ والصّوابء والترجي في هذه الآية» وأمثالهاء إِنْما هو بحسب عقول 
ا أن الله تعالى لا يقع منه ترح لعباده» واا تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً! . 

الإصراب : إراعتصموأ : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية» والتي بعدها معطوفة على ما قبلها. # يحبّلٍ»: متعلقان بما قبلهماء و(حبل) 
مضاف» و8آنَّهِ4 مضاف إليه. «جَميعًا#: حال من واو الجماعة. (لا تَمَرّقُوا): فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. 

(اذكرٌوا): أمرء وفاعله... إلخ. #ايعَمَتَ: مفعول به» وهو مضاف» و#8آلَّه# مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله. عك : جار ومجرور متعلقان ب مت . #إذ» : ظرف 
نان ي وفك لي على الشكون ق دل شب لقان .د 3ك افا أو افخ اذكرواء 
كم : فعل ماض ناقص مبني على السُكون» والتاء اسمه. 9آهدآ4: خبره. #تَألكَ»: فعل 
ماض مبني على الفتح» والفاعل يعود إلى: أل والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل جر مثلها. لبَينَ: ظرف مكان متعلق بما قبله» وب : مضاف› و#ثلويكم» : 
مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة . 

(أصبحتم): فعل ماض ناقص مبني على السكون, والتاء اسمه. مإ يمي : متعلقان بمحذوف 
خبر: (أصبح) أي: متلبسين؛ أو مشمولين بنعمته . والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله . الخو عند اراس E‏ من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف» أو هو خبر واحد ل (أصبح). وعليه یکون: ينه ميو الو ا له 
الفاعل» أو بمحذوف حال من : إِغْوةا؛: كان صفة له» ٠‏ فلما قُدّم عليه صار حالاًء ومثله قول 
الأخطل التغلبي ‏ وهو الشاهد رقم ]۱١۲[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


٣ ۹۳‏ - سال الآية: 5 ٠١‏ ا لرا 


سے 





کا زل ألافي EE.‏ إد ا داك د دون الاين إخوَّانا 


هذا؛ وإن اعتبرت الفعل تاماً؛ فالإعراب لا يتغيّر. «« كنم : : فعل ماض ناقص» والتاء 
اسمه. ون ست ايوج ا وعلامة الجر كسرة يقد عق لآل اله 
و#وشفًا» مضاف. و#إحفرَو# مضاف إليه. لس لار ¥ : متعلقان بمحذوف صفة #حفرر 4 . 
(أَنْقَذَكُم): فعل ماض» والفاعل يعود إلى : إا والكاف مفعول به والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها من جملء فهي في محل جر أيضاً . 

كلك : الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
الا و لار والتسوور مان اوك ا لحل طق سيد رقو عامل ها بعد 
التقدير: ر ميج الله الك سكام دده كيدا مقل تيده لك : أنه ألف بين قلوبكم. . . إلخ» واللام 

لعن ركاف حرف خطاب لا محل له. مين : فعل مضارع› أله : فاعلهء والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لها. 9لك*#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ابيد : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. لمل : حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمها. ##مُنَدَُونَ#: فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. والمفعان 
محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعلً) والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
ضمير الخطاب» والرابط الضمير فقطء وبعضهم يعتبرها للتّعليل لا محل لها. 


ووک منک آمه يِدَعونٌ إل اير ويأمروت بالعروف وَيَتَهَوَنَ عَنٍ 


هم الْمُفْلحورت © 





الشرح: لا لر اله ف مكايد أهل الات وام بالاعتصام بتحبل الله المتين › د 
بشرعه القويم؛ دعا المؤمنين إلى القيام بواجب الدّعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وأمر بالائتلاف» وعدم الاختلاف» ثمّ ذكر ما حل باليهود من الذل» والصَّغار بسبب 
البغي» والعدوان. 


رس و 


ولمَكن منک امه إلخ : اللام لام الأمرء و(مِنْ) للتبيين» وز للك أن اشر وح 
أوجب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على كل الأمة في قوله تعالى في الآية رقم ١[‏ 111۰ 
الآتية» فيجب على كل مكلف الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر بيده» أو بلسانه» أو بقلبه» كما 
في قول النبيّ المعظم ي : «مَنْ رای مِنْكُمْ مُنْكَرَاً؛ فَلْيْغَيْرَهُ بيو فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهء فَإِنْ لَمْ 
يَسْتَطعْ قََِلْبو وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمان» . رواه ه مسلمء وغيره عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه . 
فعلى هذا يكون معنى الآية كوتونا دفاة إلى کی ی ل هون عن ا :روشق :فا 
هذا" القرلسقون د N‏ والنّهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به البعض؛ سقط 





لعا بواج - سوا 


الإثم عن الباقين. وقيل: إن معنى (مِنْ) للتبعيض» وذلك؛ لأنَّ في الأمَّة مَنْ لا يقدر على الأمر 
بالمعروف». والنهي عن المنكر لعجز. أو ضعف. وقيل: إن ذلك يختص بالعلماء. وولاة الأمورء 
فعلى هذا يكون المعنى: ليكن بعضكم آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر» وخذ ما يلى : 

فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ياء قال: «أفْضَلْ الْجِهَادٍ گلمة حى عِنْدَ 
سَلْطَانِء أو أُميرٍ جَائر) . رواه أبو داود» والترمذئ. وعن جابر ا 


Ed 


اشد الشهداء حَمُرَة بن عبد المطلب. ورجا قَامَ إلى ام جَائِر. اة وتهاه» ففتله)» . خر جه 


١4: ٠١ 5 جك الآية:‎ 


الترمذى: ras e‏ - رضي الله عنه -» قال : سمعت رسول الله يي 
١مَا‏ مِنْ رَجُلٍ يكون فِي قَوْ توم ْمَل فِيهمٌ بالْمَعَاضصِي ‏ بقدروں على أن توا عليه فلا يغيروا؛ إلا 


1 


صَابَهُمُ اله من باب من قبل أن يَمُونُوا . رواه ابو داود» وابن ٠‏ ماحه. . وعن اين غباسن - رضي الله 
عم - عن النبي ميو قال : ليس هنا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَفْرٌ كبيرناء وَيَأمُرْ بالمعروفي» وينه 
عن الْمَنْكَر) ونوا اه امن والترمذي. وابن ان والأحاديث في ذلك كثيرة. 


بعد ها ولكن مسي عن فين نامريه زوين ان ركو دشرا كنا ممه در لكان ر 
ويه ونا لد ا 0 عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله كلل 


جو 


يقول: ١يؤٌّتى‏ بالرّجل يَوْ م الْقِيَامَقِ فَيلْقَى فِي التَارء فتَندلق اتاب بَظنِوِء فيدورٌ بها كُمَا يدور 


ر و 


الحمار في الرَّحَىء خیم | أهْل الثَارِ, قيقولونَ: يا فلان! مالكَ؟ 3 تكن تام مر بالمَعُرُوفي» 


1 
7 


وَتَنْهَى عَن المُنْكر؟! قَبقَول: لی كنت آمْرْ بالمَعْرُوفی» ولا آتیه› انى عَن الْمنْكر وَآنِيدا . روأه 
البخاري› E‏ ا ا له ية : «مََل الْذِى ي عَم 


النّاسَ الخيرء وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلَ الْمَتِِلَةِ ثضيء لِلنّاسِء وَتَحْرِقٌ تَفْسَهَاه. والأحاديث في ذلك 
کو ورحم الله أبا الأسود الدؤلي؛ إذ يقول ‏ وهو الشاهد رقم [174] من كتابنا : لافتح القريب 


المجيب»» والشاهد رقم [5؟5١]‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الكامل] 
o‏ م هم سس 0 عو 2 رع م 8 و ع اس 


تر ا ليه وحيب الحق 6 : كت بم إا تی ياف . كر بین 
وتركْتم جِهَادَكُم؟!) . قالوا : وإن ذلك لكاتن يا رسول الله؟! قال: «نَعَمْ وَالَّذِي نفسِي بِيّدِو وَأَشَدٌ 
نْهُ سَيكُونَ! كيت بكم إا تَرَكْتُمْ الأمْرَ بالمعروفيء وَالنْهِيَ عَن الْمُنْكر؟!» قالوا : وإن ذلك لكائن 
با رمنول الله؟ 1 قال «نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بيو وا :! كيت بكم إِذَا إرََيْتُمُ المعروف 
منكراً. TEEN‏ . قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله؟! قال نَعُمْ وَالَذِي نفسي بدو 
ادا سكين | كيت کم إا أمَرْكُمْ ْمك ونه عن الْمَغروفي؟!» قالوا: :ون ذلك لحكاتن نا 
رسول الله؟! قال : «والذي نفسي بيدوء وأشد مِنْهُ سَيَكُون! يفول الْحَقٌ عرّ وجل : بي حَلَفْتٌ لأََينتهُمْ 


ro‏ لس و 


َه تَدَعَ الْحَلِيمَ حَيْرَانَ) . وانظر ما ذكرته فى الآية رفم [۲۱] والآية رقم [۷۸] من سورة (المائدة) . 


١‏ ۳ - موق إعتزك الآية: ٠١4‏ للا براح 


بعد هذا انظر شرح الخير في الآية رقم [171] من سورة (البقرة). و#أمّه4. المراد بها هنا : 
جماعة» وتكون واحداً إذا كان يقتدى به» كقوله تعالى في حق إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبنا. 
وع و ا اسلام - 16 ديم گات امه ًا ِل حَنيمًا..- إلخ» وقال الرسول 
كله في زيد بن عمرو بن نميل : وا لأنه لم يشرك في دينه غيره. والامةة 
الطريقة: TE‏ حكاية عن قول المشركين: «إنًا ودا ءابا عل اَذه 
ومنه قوله تعالى : إن هزو نکم REE‏ 4. وكل جنس من الحيوان أمّة؛ كقوله تعالى في 
سورة (الأنعام): وما ين ابق في الأرض ولا طهر يَطِيرٌ ِحَتَاحَيْوِ إل أمم امالك . ويستدل بهذه الآية 
من يقول بتناسخ الأرواح. والآمّة: الحين» والوقت› كقرله N E‏ 
وقتٍ وحين» والأمة: الشبّة التي تبلغ الدماغ. يقال: رجل مأموم . EET‏ يقال 
فلان حسن الأمة؛ أي: حسن القامة. قال الشاعر : [المتقارب] 
IR E MEETS‏ اله 

هذا؛ والمعروف: ما استحسنه الشرع» والعقل» والفطرة السليمة. والمنكر: ما استقبحه 
الشرع» والعقل» والفطرة السّليمة. (أولئك): الإشارة إلى الذين يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر» وهو جمع : «ذلك» e‏ الاك E‏ السكيت: [الطويل] 


يه ت 


EEE MEHEN‏ 2 قم نعط SE‏ ألالِكا؟ 
ا E N‏ 

ا ا لقف ما کی کک ود ب ال راا وا كل اوليك ک0 1 ا وال جرير من 
قصيدة يهجو بها الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم ]۸٠[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الكامل | 





إن د 


سے 


الطعارة غك سروت ا E‏ 

#الْمُنِْحوت*: الفائزون برضا الله» الناجون من غضبه»ء وعقابه» فهو جمع اسم فاعل من 
أفلح الرجل: فاز ببغيته» ومراده» وأصله: مُوَفِلِحَء فاستثقلت الفتحة على الهمزة فحذفت» 
فصار: مُوفْلِحء ثم حذفت الواو لالتقائها ساكنة مع الفاء الساكنة» فصار: مُمَلِح. هذا؛ والمَلَح 
والملاح مشتقان في اللغة من الشق والقطع» ومنه فلاحة الأرضين» أي: شقها للحرث» ولذلك 
سمي الرّراع فلّاحاّء ويقال للذي شقت شفته السفلى» أو العليا: أفلح» والقَّلَاحٌ: البقاءء 
والدوام» قال الأضبط بن قريع السّعدي في الجاهلية : [المنسرح 
لحل همير ‌الهمومسحة والْمُشسْخ والض بحلا قلاج مَعَهُ 

يقول: ليس مع كر الليل» والتهار بقاء. وقال آخر: [الطويل] 


ير 


ت ا ص ل 110 مير 8 نيم سر 
تخل بلا لمال قفثلتنا ,ا جوال فا اعادو هير 


a. 


الا ٠‏ *"' - مول لتك للآية: ١45 ٠١١‏ 


واش ن عدف اا (يأمرون بالمعروف) و(ينهون عن المنكر) مقابلة» وهي من 
المخات البدذيعية.: 


الإعراب : «إرلتك: الواو: حرف عطف. اللام: لام الأمر. (تكن): فعل مضارع ناقص 
34 ب سر 5 5 5 3 ا 

ر بلام الامر. ینک چ جار ومجرور متعلقان بالفعل الناقص› أو دمحدوف حال من . 
امه كان نعتاً له. انظر الآية السابقة. أنه اسم: (تكن). يَدَعْونَ4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله. ومفعوله. ومفعول ما بعله 
ف مامه فاعله» وجملة: إيدغود4 في محل صفة له» وقد جمع الضمير مع كونه راجعاً إلى : 
مامه وذلك باعتبار عدد أفراد الأمة. إل ألَْرّ»>: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملتان: 
مروت بِالْعَروفٍ وهود عَن الْمُسكر» معطوفتان على الجملة السابقة على الوجهين المعتبرين فيها . 


ال 


#وَأْوْليكَ هم الْمنِْحت*: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [۸۲] 


f‏ کر م ر د ر ور و 


ر ر ۵ ر e‏ سح ١‏ سا عرسم 00 رچ ص بے ر 
ولا تکووا الین مرفوا واختلھوا من بعد ما جام الت وَأوْلِكَ م عَذَابُ 





عَظِيمٌ 4)3 


الشرح: ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن التفرّق» والاختلاف كما اختلف اليهود. 
والنصارى في أمر دينهم. وانظر ما ذكرته فيما مضى . قيل : تفرقوا بسبب العداوة» واتباع 
الهوى» واختلفوا في دين الله فصاروا فرقاً مختلفين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أمر 
الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف» والفرقة, وأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم 
بالمراء» والخصومات في الدّين. هين بعد ما جه يكت أي : الحجج الواضحات» فعلموهاء 
ثم خالفوها. وذكر الفعل؛ لأنَّ البينات ليست مؤنثاً حقيقيّاً وفى كثير من الآيات: «إجَآءَنْهُمْ 
لِيسَثُ4ه. «وَأْوْلَيكَ طَد...» إلخ أي: لهؤلاء الذين تفرقواء واختلفوا عذابٌ عظيم في الآخرة. 
وفيه زجرٌ عظيمٌ للمؤمنين عن التفرّق» والاختلاف» وخذ ما يلى : 

ءِ 1 ا 22 رموه م درسم ت 
عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عند : «كل أُمّتِي يَدْخُلونَ الجن 
أَبَى» قالوا: ومن يأبى؟ قال:«مَنْ أطاعَنى؛ دحل اة فاد ا اج 

1 . ¢ ت ا 0 س ا ص 
البخاري. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله جي قال: إن الله لا يَحَمَع أمَتِي 
عَلَى ضصَلَالَق ويد الله مَعّ الْجَمَاعَقٍ وَمَنْ سذ سذ فى الثّارة. أخرجه الترمذئ. 


9 
کک 


را وى عاد ات 
جو 


وغو أ :دوقن اه عه فال قال«رسول الله عله من تارق الماع شرا فقا 
ربئقة الإسلام من عنقه». أخرجه افق 31 أراد ب «ربقة الإسلام»: عقد الإسلام. واضلة: 


ر 


۴ 


أن 


١‏ م - موك الک الآية : ٠١١‏ الا لالخ 


الربق حبل في عة عر 0 بها الخنم» الواحدة من العري: ربقة. وروى البغوي عن عمر 
- رضي الله عنه -: أ رسول الله لاء قال: «مَنْ سره أن يَسْكُنَ بُحبوحةً الْجَنَةِ؛ِ فَعَلَيْهِ بالجمّاعَة 
فان الشيطانً مع امد وَهُوَ مَعَّ الانتين أَبْعَد) . وقد ذكرت لك فيما مضى : أن التهّي مخصوص 
بالتفرّق في أصول الدين دون فروع الشّريعة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : #إرلا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #تكررأ»: فعل مضارع ناقص 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمهء 
لاف لرن 28 كدي جار و جور تالقان دوف سر د ا إن اعتبرك 
لاا ي فهي الخبرء وهي مضاف و(الذين) مبني على الفتح في محل جر 
بالإضافة. تَمَرفوأ : ماض 5 والآلف للتفريق» والجملة صلة الموصول» لا محل لهاء 
ا كاري . لمن بَكَرِ: متعلقان بأحد الفعلين على التنازع . مايه : مصدرية. 
َم ايَتْ4: فعل ماض» ومفعوله» وفاعله» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل 
رك ل E‏ لبد إليهء E‏ #وَلا تَكْووا»#إلخ معطوفة على 
جملة: (اعتصموا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. «وَأْوْليِكَ هم عَدَابُ عَظِيكُ» انظر إعراب مثلها في 
الآية رقم [41] وهي في محل نصب حال من واو 0 والرابط: الواوء والضميرهء وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. بعد هذا: وقوع الكاف اسماً كثير في اللغة انظر ما ذكرته في 


الشاهت رقم TTT‏ من کات اافتح القريته المجيب)اء وهذا ةا وقائله العجاج : [الرجرز] 
عه ۶ 4 2 1 2 و و و ۵ ا اه هُ م ر لا 
بيض ثلاث كز عاح جم CEE TEE EET EEE‏ 


عرو سر د کھ و فور زج سر فهر وو 7 - 0 ود 2 م میک 
يوم يض وجوه ونسود وجوه ت ههم أكفرة بعد إد 


دوا انناب يما کے کر 6 





ب روم ۶ د raf‏ 

الشرح: يوم تيص وجوه 0 0 يكون هذا يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم› 
تكون وجوه المؤمنين مبيضة› ووجوه الكافرين مسودة. قال تعالى في سورة (طه) : ووم صح في 
الور حشر الْمَجَرميت يَوْمِيذٍ رقا والمجرمون على اختلاف مللهم من كافرين» وظالمين› 


ومنافقين. . . إلخء وفي بياض الوجوهء وسوادها قولان: 

أحدهما: أن البياض كناية عن الفرح› والسرور. والسّواد كناية عن الغمء والحزن. وهذا 
مجاز مستعمل» يقال لمن نال بغيته» وظفر بمطلوبه: ابْبّض وجهه. يعنى: من السرورء والفرح› 
ولمن ناله مكروه: اسُوَدّ وجهه» وارَبَدٌ لونه؛ يعني: من الحزنء والغمٌ. قال تعالى في سورة 
(النحل): ارادا مسر أحدهم الان ظَلَّ وجه سردا يعني : من الحزن. 


لالا ۳ - سوا الجن الآية: ٠١5‏ ۱۹۸ 


ورل ااي أن با ال وم اا حه هدا ا ف بای الوجدة 
وسوادها: أن أهل الموقف إذا رأوًا بياض وجه المؤمن؛ عرفوا أنه من أهل السّعادة» وإذا رأوًا 
سواد وجه الكافر» والمنافق؛ عرفوا: أنه من أهل الشقاوة» وبين كلمتي» #اتَنِيَضّي» و(تسود) 
طناق 6 وهو فن السات التديعة: 

كام أَلَدِنَ ) سودت وَجُوهَهم...* إلخ. اختلف العلماء في هؤلاء» فروي عن أَبَيّ بن كعب 
e‏ : أنه قال: أراد به الإيمان يوم أخذ الميثاق حين قال لهم في عالم الذّرٌ: 

E TS 
وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى : هم المنافقون. وذلك أنهم تكلّموا بالإيمان‎ - 
بألسنتهم» وأنكروه بقلوبهم» وقال عكرمة  رحمه الله تعالى -: هم أهل الكتاب» وذلك: أنهم‎ 
آمنوا بمحمد كله قبل مبعثه» فلمًا بععث؛ أنكروه» وكفروا به. وقيل : هم الذين ارتدّوا بعد وفاة‎ 
النبي كل وقيل: هم الخوارج» والمللء الل اليه ته ورتين لهب ا طانم‎ 
: أعمالهم» فيكون في الكلام إخبار بما سيقع بعد وفاة الرسول يل . وخذ ما يلي‎ 

فعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وي : ا 
وَلمْرْعَنَ إِلَيّ رجالٌ ِنْكُمْ حَتَى إا أَهوَيْتُ بت إِلَيْهِمْ لأنالَهُمْ؛ اتَلجُوا دُونِيء أقول: أي رَبٌّ! 
أَصْحَابِي ! فيقول: إِنَّكَ لا تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ). ممق عليه. وعن زيد بن وهب رضي الله عنه -: 
را ا فقال عل - رضي الله 

-: أيها الناس! لي سمعت رسول الله و يقول : يحرج وم من أي قْرَؤُونَ الْقَرَآنَ ليس 

ِرَاءنكُمْ إلى قراءهم , شَيْءء وَلَا صَلَانَكمْ إلى صَلَاتهِمْ , َء ولا صِبَامكمْ إِلَى صِبَامِِمْ بشَيْء. 
يقرؤون القَرآن. وَهُمْ يَحسَبُون: ته لهم وَهُوَّ عَلَيْهِمُء لا تَجَاورٌ صَلَاتَهُمْ تَرَاقِيِهُمُ يمرقون مِنَّ 
ا لسَّهُمْ مِنَ الرَمِيّد. متفق عليه» ويزاد في روايةٍ أخرى: «فَأَيْتَمَا لَقِيتَمُوهَمْ 
قالوش إن في قَتْلِهِمْ أخراً لِمَنْ قَتَلْهَمْ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقيَامَةِ) . والأحاديث في ذلك كثيرة. 

دوفو الْعَدَابَّ...4 إلخ: هذا الأمر للإهانة؛ أي: يقال لهم: ذوقوا جزاء كفركم. هذا؛ 
والذوق يكون محسوساًء ومعنىّ؛ وقد يوضع موضع الابتلاء» والاختبار» تقول: اركب هذا 
الفرس» فذقه. وانظر فلاناً؛ فذق ما عنده. قال الشمّاخ يصف قوساً : [الطويل] 
ا مق اللي كانه كن ا القؤة اع 

وقد يعبّر بالذُوقَ عمّا يطرأ على النفس» وإن لم يكن مطعوناً لإحساسها به كإحساسها بذوق 
المطعوم» قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 


5 “f 
1 


0ّ .اس ع 72 سد ص کی ا‎ 0 E 2 8 e. 
البزغعم‎ E E فذق هَجِرَمَا إن كنت تزع م أنها ا نا‎ 





١ ۱۹۹‏ - سوالبلك ‏ الآية: ٠١5‏ ناوا 


وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أي : اختبرته. وذقت القوس : ا اجا وها ما هاا 
وأذاقه الله وبال أمره؛ أي : عقوبة كفره» ومعاصيه. قال طفيل بن سعد الغنوي : [الطويل] 
فَدَوُْقُوا كَمَادْفْنَاعَدَاةَمْحَبَرٍ هَِالْمَيْظٍ في أَكْبَاينَا وَالنْحُوْبٍ 
وتذوّقته؛ أي : شيئاء فشيئاً. وأمر مستذاق» أي: مجربٌ معلومٌ. قال الشاعر: [الوافر] 
ا 0 ا لل 0 
وأصل الذوق بالفم» وذوقوا في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارةٌ تبعية تخيلية . وذكر 
العذاب في كثير من الآيات استعارة مكنية» حيث شبّه العذاب بشيء تدرك با سا الا کل وش 
الذوق بصورة ما يذاق» وأثبت للذوق تخيلا . 
الإصراب : يوم : ظرف زمان متعلق ب #عظيمً في الآية السّابقة» أو مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: اذكروا اليوم. وقيل: متعلق ارق الذي تعلق به: اهب . 
يض وجوه : مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل ديو يوم إليهاء وجملة : 
وود وُجُوةُ4 معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. لتَآَنَّ4: الفاء: حرف استثناف» 
وتفريع. (أمّا): انظر الآية رقم [51]. #أالَدِيَ: اسم موصول مبني على الفتح في نحل رن 
4 فعل ماض» والتاء للتأنيث. #وَجُْوهَهَمْ»: فاعله. والهاء ء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #أَكَتَرْتُ»: الهمزة: حرف استفهام. 
وإنكار» وتوبيخ» (كفرتم): فعل» وفاعل. #بعد: ظرف زمان متعلّق بما قبله» وهو مضاف» 
و# بيك مضاف إليه» والكاف في سب والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول لقول محذوفء التقدير: فيقال لهم: أكفرتم... إلخ» والفاء واقعة في جواب 
(أمَا)» والجملة الفعلية في محل رفع المبتدأًء ده في الوقت نفسه جواب (أمَا) وهي 
ومدخولها كلام مفرع عما قبله لا محل له. طمَدُوفواً...4: إلخ: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها 
تفصح عن شرط مقدر. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف الئون» والواو فاعله» والألف 
للتفريق. #آلْعَدَابَ4: مفعول به. #يما4ك: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. كُم4: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: #تكقرود# في محل نصب خبر 
(كان)» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
GS aa‏ أو معس ةونع عمال دهن ة ap EGA E‏ 
فيه ضعفٌ ظاهرء وجملة: (ذوقوا...) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط محذوف» 
التقدير: إذا كان ما ذكر مِنْ كفركم حاصلاً؛ فذوقوا. والجملة الشرطية هذه معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول . 


رار 


ا لان ۳ - موق الچ الآيتان: لا١٠‏ و۱۰۸ 7 








الشرح: وم ما أن انَضت: إلخ انظر الآية السابقة .فی َة لَه چ : جنته» وتوابه؟ 
الذي لا ينقطع . ا هي رحمة الله الخالدة. ا - رضي الله عنه e‏ 


ر 


النبيئ ئي قال : (احتّحَت الكَنة وَالنَارٌءِ فَقَالَتِ الْثَارٌ: فِىّ الْجَبّارونَ وَالمُتَكَيُرُونَ. وَكَالَتَ الحَنَهَ : 
ِيّ ضُعَمَاءٌ الْمُسْلِمِيرَ Ll‏ ينهم فَقَضَى الله بَيْنَهُمَا: إِنْكِ الْجَنَّهُ رَحْمَير َرْحَمْ بكِ مَنْ أَشَاءُ 
وَإِنَكِ الثّارُ عابي أعذَّبُ بك مَنْ أَشَاءُ ولكليكمًا عَلَّ مِلْوّمَا) . روآاه مسلم . 


هذا؛ وإن الله - عز وجل - ذكر في الآية السّابقة: أن سواد وجوه الكافرين في الآخرة. 
وإذاقتهم العذاب الأليم 2 هو بسبب كفرهم» وذكر في هذه الأية : إن حصن وجوه المؤمنين» 
وإدخالهم عانق النعيم إِنَّما هو برحمة الله» ومحض كرمهء ا على أن المؤمن وإن استغرق 
عمره في طاعة الله تعالى ‏ لا يدخل الجنة إلا برحمتهء وفضله. وإليك ما يلي : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5 : ١لَنْ‏ يذخ أَحَدَاً عَمَلَْهُ الجن . 
قَالُوا: ولا أَنْتَ يا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «ولا أناء إلا أَنْ يَتَمَمَدَنِي الله بِفَضْلِه وَرَحْمَيِهِ!ا سدوا 
وَقَارِبُوا». أخرجه البخاري. بعد هذا انظر المقابلة في الآية رقم [050] هذا؛ وكان من حقٌّ 
الترتيب أن يقدّم ذكر المؤمنين» ولكن قصد أن يكون مطلع الكلام» وانتهاؤه حلية المؤمنين» 
وثوابهم. وو اما يع حن في البلاغة بحسن المطلع. وحسن الانتهاء» كما يَعَبّر عنه باللف»ء 
والترتيب» والنشر المشرّش» وكرّر الله كلمة (في) لأن في كل واحدةٍ منهما معنى غير الأخرى, 
المعنى : أنهم في رحمة الله وأنهم في الرّحمة خالدون. ) 

الإعراب : راما ان بست وُجُوهْهْمَ»: الإعراب مثل الآية السابقة بلا فارق. كفى» : 
الفاء: واقعة في جواب (أمّا). (في رحمة): متعلقان بمحذوف خبر لمبتداًء التقدير: فهم في 
رحمة» وؤرَحمَةِ» مضافء و#آللَه» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية 
هذه في محل رفع خبر المبتدأء وهي جواب (أمَا) و(أمّا) ومدخولها معطوف على ما قبله في 
الآية السابقة» لا محل له مثله. #هُمٌ»: ضمير منفصل مبني على السّكون في محل رفع مبتداً. 
#فبَا: جار وه .جرور متعلقان بما بعدهما. #خلدود: خبر المبتدأء» والجملة الاسمية مستأنفة 
مفيدة للتو كيده 6 قيل: كيف يكونون فيها؟ فقال: وهم ف فيا خلدونه» ولا يلتفت لمن يقول : 
(في رحمة) متعلقان ب: #خَللِدَونَ؟. 


روا سے ر ص 


نتلوها عَلَيكَ 





الشرح: e‏ 5 الواردة فى وعده» ووعيذه» اله لنعيم الآيوانة 
الكفار. «اتََلُوَهَا؛#: نقرؤها. #عليك ال 4 الواضح الى لآ ازتيات ف ولا شك ان 


8 


e 





- مويو غناك 2 الآية: ٠١8‏ اس لر 


...ي إلخ؛ أي: ليس بظالم لهمء بل هو الحاكم العدل؛ الذي لا يجور؛ لان القادر على كل 
ف العالم بكل شيء؛ لا يعجزه شيءء لذا فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه. 
والالتفات ظاهر من التكلم إلى الغيبة. انظر الالتفات في الآية رقم .]٠١[‏ 

هذا و(العالمين) - جمع: عالم بفتح اللام؛ وجُمَع؛ لاختلاف أنواعه» وهو جواب عا يقال: 
نه اسم جنس يصدق على ما سوى الله» والجمع لا بدّ أن يكون له أفرادٌ ثلاثة» فأكثر . . وجمع بالياء 
والنون» كما يجمع بالواو والنون تغليباً للعقلاء على غيرهم. و ا ها سوق انهه له 
قولة الى سكا ده عند فول امو سی ا ' على نبيناء وعليه أفضل الصلاة» وأ تم التسليو» لكا قال له 
فرعول: : ةا فرعون وم ا العلييت ()) فَالَ 4 الست اا 2t e‏ موقن . هذا 
والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا الكون المترامي مي الأطراف في البر والبحر؛ 
إذ كل جنس من المخلوقات يقال له: عالم» قال تعالى: وما يعلد جود ريك لا هوه ولا واحد له من 
لفظه مثل : معشرء ورهطء وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى - : العالمون ثمانون ألف عالم» أربعون 
ألف عالم في البرٌ» وأربعون ألف عالم في البحر. انتهى . وججمِع جمع المذكّر السالم» > وذلك 
يا ا ا مرا وو ih‏ 


E CC‏ أْمْ كيف بجحل الجاجة؟ 


ووا ا ا بذ ا 

الإعراب : «إتلك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء واللام للبعدء والكاف 
رف جات ا ل . ايت : عبن ادا وهو ضباق و#آسَه» مضاف إليه. 
N E TT E TT e‏ والفاعل مستتر 
تقديره: نحن» و(ها) مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من : ات ال والعامل 
يي اسم الإشارة على حد قوله تعالى : ورا O A‏ عار 
سرون بقعت نيوا لايجا . «بالحق » : متعلّقان بمحذوف حال من الفاعل؛ أو من المفعول» 
وهذا يعنى ا r E‏ 

207 الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس). 8آنّهُ#: اسمها 
EDE e PE E E‏ مقعرل بي" و 
ھا أو معاون عي لد هذا ؛ ونقل الجمل عن السّمين اقتبان: اللا زائدة» لا تعلّق لها 
بشيء » زيدت في مفعول المصدر 52 ة له وَأ فاعل المصدر محذوف. التقدير: وما الله يريد 
أن يظلم العالمين» فزيدت اللام تقوية للعامل؛ لكونه فرعاً في العمل» كقوله تعالى: تال لا 
ريد#. انتهى بحروفه. هذا؛ والجملة الفعلية في محل نصب خبر (ما) أو في محل رفع خبر 


للا لرا ۳ - سوال الآيتان: ٠١9‏ و١١٠١‏ ۲ 


المبتدأ؛ إن اعتبرتها مهملة» والجملة الاسمية على الوجهين معطوفة على ما قبلهماء أو هى 


1 ا زر ا 
ِل ما فى السَمَنوتٍ وما فى الْأَرَضٍ وَإِلَ الله جعم | الأمور 42 





الشرح: قال المهدوي - رحمه الله تعالى -: وجه اتصال هذا بما قبله: أنه لما ذكر أحوال 
المؤمنين» والكافرين» el,‏ ورد كلما a‏ ؛ وصله بذكر اتساع قدرته. وغناه عن الظلم 
بكون ما في السموات؛ وما في الأرض له؛ حتّى يسألوه» ویعبدوه» ولا يعبدوا غيره. انتهى 
قرطبي. والمراد كل ما فيهما ملك لله تعالى مُلكاء وخلقاًء وعبيداً. . وفي : : ما تغليب غير 
العاقل على العاقل؛ لأنْهم أكثر. وال آلو ربع لامور أي : أمور الخلق كلهم يوم القنامةة 
فيجازي المحسن بإحسانهء والمسيء بإساءته. هذا؛ والفعل يقرأ بالبناء للمجهول» فيكون من 
الت به وف لا لاوم كر مر ل انه وا وار دده 
ال ا بترم هن يَجَمَلكَ اله إل طَأيِمَةٍ َنم . ومن اللازم 
قوله تعالى في كثير من الآيات: ْله بيو . 

الإصراب : رل : متعلقان ل ما : اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. وما فى الْأَرَضٍ» : معطوف 
على ما قبله. اول الچ : متعلقان بما بعدهما e‏ جع 8 : فعل مضارع يقرأ بالبناء للمعلوم. 
وبالبتاء للمتجهول: امو ز: فاعلهء أو نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلها . 


0 


0. 
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نتم 8 أَمَّةٍ أرجت لاتاس او يالمعروفي وتو عن المبحكر 
ر ور ل 


0 


ام اهل اكب کان لہ مهم لْمَؤّمِبُوتَ 
م ا 48 





الشرح: ذكر الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: أن سبب نزول الآية مثل ما ذكرته في الآية رقم 
1٠١‏ ولا وجه له» بل هو كلام مستأنف. ومعنى: كم خر إلخ؛ أي: في علم الله 
أو في اللوح المحفوظ› أو فيما بين الأمم المتقدّمين. وَهحَيْرَ؛ه أفعل تفضيل؛ أصله: 
: اقلت حركا ا اة ال ال ال رت اا 
NESS CAS‏ اسمي تفضيل؛ إذ أصلها 
أخبب وَأَشْرِرء فنقلت حركة الباء الأولى والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان 


١ 1‏ - سوال ٠‏ الآية: ٠٠١‏ ا 


سے 


عمل اخيرً) و«شر» على الأصل» ا بعضهم قوله تعالى في سورة ة (القمر): ر ا غد 
من الْكَذَّابُ الأَشَرُ) بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العجًاج : ااا 
يَاقَاسِم الخَْيِّرَاتٍ وَابْنَ الأخيّر EE CE SCE‏ 

و: خير وشر» وحب> يستعملن بصيغة واخدة للمذكر» والمؤنك» والمفرة» والمثتى» 
والجمع ؛ لاهن بمعق افخل» كما رأيت: اوتامو پاعروق وَتَنْهوت عن اشڪر 4 : انظر الآية 
رقم ]٠١:[‏ وخذ هنا ما يلي : 

عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - : أن النبي ول قال: «وَالّذِي نَفْسِي بيو لامرن 
بالمعروفي» ولتنهون ڪن الْمُنْگرء أو لَيُوشِكَنَّ الله لان يَبِعَتَ عَلَبَكُمْ عِقَابَاً مِنْ عدو 4 2 
يُسْتَجابٌ لكُم). أخرحة خمد والترمذي. وابن ماجه . وعن ذَرَّة بنت أبي لهب - رضي الله عنها - 
AE‏ فلك يا وسو لال ةا 1 حير التانى ؟ قان؛ «أَنْقَاهُمُ لِلرّتء وَأَوْصَلَهُمْ لحم وَآمَرْهُمْ 
A‏ َأَنْهَاهُمْ عَن الْمُنْكر» . رواه البيهقيٌ . عدن . وقال الإمام أحمد: قام رجل إلى النبيّ 


بيا ؛ وهو على المنبر» فقال: يا رسول الله! أي الاس خَيرٌ؟ . ss‏ 

مون با : الا ا ي بها أو انوي موجه أرما درم يعنوان ندم 
لأنّه قصد بذكره الدّلالة على أتهم أمروا بالمعروف» ونهوًا عن المنكر إيماناً بالله» وتصديقاً به 
وإظهاراً لدينه. وأيضاً: فالإيمان يشترك فيه جميع الأمم المؤمنة. وإنّما فُضَّلت هذه الأمّة الإسلاميّة 
على غيرها بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فكان ذلك سبباً في تأخير الإيمان بالذكر. 

ولو ات فل الب أي + البهوده والتضارئ بحن عه وبالدين الذي جا 
لکت حا هم أي : لكان الإيمان خير لهم مما هم فيه من الرّياسة. ع لت راي 
اغتروا فيه ولو أنهم آمنوا؛ لحصل لهم عر الدئياء وسعادة الآخرة. ينهم ألْمُوْمنوت4 كعبد 
الله بن سلام» وأصحابه؛ الذين أسلموا من اليهودء والنّجاشي» افا الذيى وات 
التصضارم: ڪرشم ألم مود أي : المتمرّدون في الكفر. والطكان: والفساد. بعد هذا فخد 
ما يلي بشأن هذه الأمة. 


ففي مسند الإمام أخمد» لتكت ل اا E‏ 0 
قال رسول الله علا : : ١أنتُمْ‏ تُوْقُونَ سَبْعِينَ اَم نتم حير وَأَكْرمُهَا عَلَى الله عر وَجَلَ). وإ 
حازت هذه الأمَّة قصب السبق إلى الخيرات بنبيّها بل فإنّه أشرف خلق الله وأكرم 2 = 
الله» وبعثه الله بشرع كامل عظيمء لم يُْطَهُ نبٌّء ولا رسو قبلهء فالعمل على منهاجه» وسبيله 
يقوم القليل منه مالا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. ومن قوله كي من الأمور التي 
خصّه الله بها : «وَجُعِلَتْ أَمّتِي خَيْرَ الأمم. رواه الإمام أحمد من حديث علىٌ» كرّم الله وجهه. 


الا برع ٣‏ - سوال الية: ٤ ٠٠١‏ 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ؛ قال : قال النبيئ ي : «عُرصَت عَلَيَ امي بالمواسم 
راڈ نَتْ (تأخرت) عَلََ ايء ا َأَعْجَبئنِي رتهم > وَمَيْنتُهُمُ قَذْ مَلَؤُوا السّهِلَء والجبل. 
5 ریت يا محمة؟ فقلك: م قال : فان مع هؤلاء سبِِينَ الفا يَدْخُلُونَ الجن بير 
حِسَابٍء وهم م الذين لا رفون ولا يَتَطيّرُونَ وَعَلى رَبهِمْ ۾ يوون . فقام عُكَاشة بن مِحْصَن 
اا فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: ١أَنْتَ‏ مِنْهُما. وكير 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : «سَبَقَكَ بها عُكَاسَة) . 


ر 


وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال يا رسول الله كَل : «أمَا مَا تَرْصَوْنَ أن تكونوا ربع أَهْلٍ الْجَنَدا 
فكمّرنا . 

ثم قال : آَم َرْصَوْنَ أَنْ تَكُونوا تلت أَهْل الْجَنّةِك فكبّرن . ثم قال: «إني لاجو أن تكوثوا 
َظْرَ أهل الْجَنَةِ؟) . أخرجه الشَّيخانَ. فهذه الأحاديث في معنى الآية الكريمة: كيم خَير...# 
إلخ. فمن اتصّف من هذه الأمّة بهذه الصّفات؛ دحل معهم في هذا المدح» كما قال قتادة ‏ 
وعم اقا ا آذ فر درک ا ع 0 ا فقراً 
هذه الآية: #8 هُكُمُ حَير...4 إلخ» ثم قال: (مَنْ سره أن يكون من هذه الأمّة؛ فليؤدٌ شرط الله 
وا ر 

ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب؛ الذين ذمّهم الله بقوله : #ڪاوا لا يَتَنَاهُوَنَ عن 
تبكر نعلو . ولهذا مدح الله هذه الأمة على هذه الصّفات. هذا؛ وقال الحافظ أبو بكر بن أبي 
عاصم في كتاب السنن: عن محمد بن زياد» قال: سمعث أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله 
ية يقول : «وَعَدَنِي ربي اَن يُدْخْلَ الجنّة مِنْ امي سَبْعِينَ آَلْقََ مَحَ گل الي سَبْعُونَ لما » لاحسّات 
عَلَيْهُمْء ولا عَدَابَء وَنَلَاتَ حَبِيّاتِ مِنْ حكياتِ رَبّيء عَزَّ وَجَلَ). وأكتفي بهذا القدر بشأن هذه الأمّة . 


رو ر 


الإعراب : يمي : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمها. خر : خبرهاء 
وهو مضاف» وأ : مضاف إليهء وقال القرطبيٌء وغيره: (كان) الثّامة» والمعنى: خلقتم» 
ووجدتم خير أَمّقٍ) و#خر# حال من تاء الفاعل . 

وقيل: (كان) زائدة» والمعنى أنتم حير مو وليسا بشيء؛ لذن كان من انعا لسر 
تصلح لکل زمان» مثل قوله تعالى: وکن أله عَفُوَا يما وزيادة «كان» لا تقع إلا بين شيئين 


Oa E‏ جيه ا E‏ [الرجز] 
ري مير س 2 حح چ 32 4 > 0 - 0 27 0 ١‏ ساس 6 ا ّم 


«تُرْجَتْ» : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى : لأمَّةِ4 والتاء للتأنيث. 
الاس : متعلقان به والجملة الفعلية في محل جر صفة: أمَةِ. اوت : فعل مضارع 


0 مو ةاجتا الآية: ١١١‏ الا لوال 


مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للعلم به» وكذا مفعول ما 
بعده. #إالمعروفض : متعلقان به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر ثان ل (كان): أو هي في 
بد e E E E EA E‏ 
ل َي أن قاله الحوفي. والرابع: أنها مستأنفة. وهذا أغرب الأوجه. انتهى نقلاً عن 
الشميى. والجملال يعدها معطوفتان عليها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وجملة: #إكَت...) 
إلخ مستأنفة. لا محل لها. 

إو : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ءات آهل : 
ماض» وفاعله» و#آأهلٌ» : مضاف» ول التب : مضاف إليهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وحذف المتعلق للعمل به بداهةء انظر 
الشرح. لكان : اللام: واقعة في جواب (لو). (كان): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير يعود 
على المصدر المدلول عليه بفعلهء التقدير: لكان الإيمان خيراً لهم. والجملة الفعلية جواب (لو) 
لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

نهم 4 شيهوة لجار و الج ور م ل هاا عت : : بعضهم.ء ويؤيده عطف 
(أكثرهم) عليه» ومقابلته به» ولا يصح المعنى إلا على هذا الاعتبار» وهو خيرٌ ما يؤيّد ما ذهبت 
إليه فيما مضى . #أاالْمُؤْمِيُورت: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء 
واعتبارها في محل نصب حال من: آهل التب لا بأس به» ويكون الرابط الضمير فقطء 
والتي بعدها اقلا اقحالو الال 


وی يروڪ ل ادف وان قتلوک يروك الَْدبارَ تہ لا سمرت © 





الشرح: سبب نزول هذه الآية: أن رؤساء اليهود عمدوا اومن امن متب E‏ 
سلامء وأصحابه +رضيوات الله علبهم - يؤذونهم لإسلا مهم . والمعنى : لن يضرٌوكم أيّها المؤمنون 
إلا أذىّ ی : الان من طعنهم في دينکم› أ نهديد» أو إلقاء شبهة › وتشكبك في القلوس» 
Ey‏ والغم . إن بقلو 2 یلوک 5 الْددَبَارَيه أي : منهزمين مخذولين ٠‏ مث ل 
صروت : لا يكون لهم النصر عليكم» > بل تنصرون عليهم . فأخبر الله سبحانه : أن الدائرة على 
اليهود؛ إن قاتلواء أن عافبتهم العجز» والخذلان. وهذه الآية من الإخبار بالمغيبات؛ التي 
ا ا كد والتضير. 00 ويهود خبير» كلهم أذلهم اه 
شاهد صدق على ذلك» وانظر إعلال مثل : #أدّى4 : في الآية رقم .]١[‏ 


ارا ات سیا الات الآية : 11۲ ك5 ” 


هذا؛ و8الْآدْرَ4 جمع دُبر بضم الباء» وسكونهاء وهو الظهر. ل ل 
وعقبه» فعن كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي و قال: «مُعَقَنَاتٌ ايه 9 
فَاعِلهُنّ دبر کل صَلَاةٍ م كُتُوبَةٍ : ثلاث وثلاثون تة وثلاثٌ وثلانون تحميلة ) وأربع وَثلائون 
تكبيرة». رواه مسلم» والترمذي» والنّسائي. 

الإصراب : «أن#4: حرف نفي» ونصب» واستقبال. #بَصْروكُمْ»: فعل مضارع منصوب 
ب:#آن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعولهء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 8«َإإِلّة؟: أداة استثناء. #أَدَىْ*: مستثني من المصدر 
العام كأنه قيل: لن يضروكم ضرراً ألبنّةَ إلا ضرر أذىّ لا يُبالى به. وقيل: هو منصوب بنزع 
الخافض» التقدير: إلا بأذى يسيرء ولا بأس بهء وعليه: فالجارء والمجرور متعلقان بمحذوف 
في محل نصب على الاستثناء. ##وّإن»: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف . (إن): حرف 
شرط جازم. إبقدلوكه: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والكاف مفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. بولك : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم مثل فعل 
شرطه» والواو فاعله» والكاف مفعوله الأول. #الْأَدْبارَ؛: مفعول به ثان» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لآنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء. ولا ب «إذا» الفجائية. وہ : حرف 
عطف في الإعراب» وفي المعنى حرف استئناف . (لا): نافية . مروت فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع. . . ل Eg SLT‏ لوليا لسع ل اله 
وللزمخشري كلام جيدٌ ملخصه: وعدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء» كأنّه قيل: 
ثم أخبركم: أنهم مخذولون منت عنهم النصرء ولو جزم؛ لكان نفي التصر مقيداً بقتالهم» بينما 
اا وعد مطلق بقتالٍ» أو بدونه» فهم مخذولون على كل حال. وهو جيدٌء وألف جيد. 


و 





الشرح: «#إضرت عم ألذِله أي: لزمهم الذلء والهوان. وان ما يفوأ أي: أحاط بهم 
E‏ المضروب ا فيه استعارة بالكناية. ب 2 1 ل بالخباء المضروب 
على أصحابه. قال الشاعر في مدح ابن الحَشرج أمير خراسان : [الكامل] 


4 


أا ا لو ولا في قَبَّةٍ ق اضرب عَلَى ابن الحشرج 


١ 32‏ - ىالل الية: ١١١‏ لالج 


وقال الفرزدق فى هجاء جریر › ووعيذه» وتهديدله ل [الكامل | 
س هه ب ا و 0 7 هم م سا سم س ده هداس 8 ص ۳ هم ر 
SE ON SE EEE EEE IT‏ 


أن ما تُقِمْوَأك : أينما وجدوا. قال تعالى في سورة (البقرة): ٠‏ 9# سوه حیت توه ڳه . هذا؛ 
والنّقف في الأصل : الحدي في در الشيء ملكا 20 وميم 
يقال : ثقفء شن تساك ويقال: رجل ثقِف لقِف)ء ا خفيف حادق : إذا KOL‏ لما 


0 RESIM EE EMELE TERES ٤ 


ا سل نأو أي : إلا بعهك من الله وهو أن يسلمواء ا وسر تہ 
ألا بعهدٍ من الناس أي : المؤمتين ذل الجرية». والمعتى: ضربت عليهم الذلّة في عامّة 
الأحوال» إلا في حال اعتصامهم بحبل الله» وحبل من التاس» وهو ذمّة الله وعهدهء وذمّة 
المسلمين» وعهدهم. لا عر لهم إلا بهذه الواحدة» وهي التجاؤهم إلى الذمّة لما قبلوه من بذل 
الجزية» ولذا قدّر القرطبي: إلا أن يعتصموا بحبل» وإنّما سمي العهد حبلاً؛ لأنه يوصل إلى 
الآمن» وزوال الخوف. وانظر الاستعارة في الآية رقم .]٠٠١[‏ 
وباو عضب أي : انقلبواء» ورجعوا بغضب من الله؛ أي : لزمهم ذلك. وصاروا أحقاء 
به» ومنه قول النبي بيه في حديث الاستغفار: ١أَبْوْءُ‏ لَك بِنعْمَتِكَ عَلَىَّ وأبوءُ بذنبِي) اق :ترف 
بنعمتك علي وأرجع بذنبي إليك؛ لتغفره لي. وقال تعالى في سورة (المائدة) حكاية عن قول 
هابيل لأخيه قابيل: إن أرِيدُ أن تَبْوَاً بإِنْى يك وأصله في اللغة: الرجوعء ومثله: آب 


E EUT, 52 ا 152 22 مق‎ 2 


اا رسفواه ووعفلا e‏ للقن N‏ :والمكاره و المسكدة: 
الفقرء فلا يوجد يهودييٌ. وإن كان نّا خالياً من ري الفقر» وخضوعه» ومهانته» ولقد أذلّهم الله كل 
حياتهم» وفي جميع عصورهم» ف (بختنصر) المجوسي أذلهم» وامتهنهم › كما رأيت في أوّل سورة 
الإسراء» ثم النصارى ساموهم سوء العذاب» ولمّا جاء الإسلام؛ طردهم الرسول بي من المدينة 
ا ثم لما ِحَ بيت المقدس في عهده ضرب عليهم 
الجزية» ولكن في هذه الأيام صار لهم صولةء ودولة بسبب تفرّق المسلمين؛ E E‏ 
دينهم» وتركهم لسنّة نييّهم» وتركهم الجهاد في سبيل الله» وإقبالهم على الدنياء وكأن الله نزع الذلة 
لورتاب لهرد و الها أعتاق السلدية سبي داك ر ةو على : 

ار - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 5 : فوشك أن تذاعى عل الا كما كُمَا 

يداعي الأكلة رل ا لاقمل دو :قله كبحن ق ابل أَنْثُمْ يَوْمَعِذٍ گژیرون» 





لال ٣‏ - سی الت الآية: ١١١‏ 0 


ر 7 


ا هع ى رس 6 0 سيره ساي 7 5 ص ر 

وَلَكْنْكُمْ غَتَاءٌ كغئاءِ السَّيْلِء وَلينْزِعَنَّ الله مِنْ صدور عَدوُكُمْ المَهَابة ینک وَليَقْذِكَنَ في فُلوبكم 
الْوَّمَنَ1). قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟! قال : حب الدُنْيّاء وَكَرَاهِيَة المَوْتِ). أخرجه أبو 
داود» وأحمدن وغيرهما. 


ا 


رع يدانه ب سير - رضي الله عنهما ىقال سمعت رسول الله َة يقول: «إذا بَا 
بِالعِينَةٍ وَأَحَدْتمْ أَذْنَابَ ابقر وَرَضِيتْ ن وتر کتم الْجهّادٌ في سَبيل الله؛ سل ا ع 
ذلا لا عة َدَكُمْ حَنَّى تزجعو إلى دييكم) . أ خر جه أبو داود . ومن قول ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه -: نحن قوم أعرَّنا الله با لإسلام» إذا طلبنا العدَّة بغيره؛ ذنم الله . 

E‏ 0 ک0 ع ہ ا م ل 5 INE ET‏ 1 اع 

دالت أنه وا يفون بعاينت نويه أي : بسبب كمرهم بايات ألله ؛ اي : التوراة» أو 
بالمعجزات ال أجراها اه غلى يد موسي تأبيدا للاعوثة» ,وتقوية الححنة. ورن الاي 
مثل: يحيى» وزكرياء وشعياء وغيرهم» فعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كانت بنو 
إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمئة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار» بمعنى: لا يهمهم 
ذلك» ولا يكترثون ده» ولا يحسبون له حساباً. رواه أبو داود الطيالسي. وكلمة: «في اليوم» لا 
لحي كر رمن ولكراقي بعك لأا وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله که 
ال سد الاس عَذَابَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ رل قَتَلَّهُ نب أو كَتَلَ تيا وَإِمَام ۶ صَلَالْقَ وَمْمَثْلّ مِنَ 
الممُثْلِينَ) ET‏ مدي مكو وهذا e EE‏ 
ا وكا ا 
OT‏ ذلك كرامةً لهم : yT‏ كمثل من بات فی سبيل 
الام اجو ره وليس ذلك خذلاناً لهم . قال ابن عباس . والحسن - رضي الله عنهم الم يتل 
نب قط من الأنبياء لا من لم يوم يقتالة E‏ بقتال ؛؟ ر دصر انتهىء ومعلوم : نينا 
كله أَمِرَ بقتال» فتصر . والحمد لله ! 

#ذَلِكَ يما ع عصوأءمك : الإشارة ال ققدم عن رت الذلّهَ والمسكنة عليهم› والعصيان: 
خلاف الطاعة. و يعدو : يتجاوزون حدود الله فينتهكونهاء ويؤخذ من هذا أن فا 
الت د إلى كنا هاه وأنّ صغار الاعات يج إلى كبارها ا > فاليهود جرهم ارتكاب 
معصية الله إلى عظائم الأمور؛ E EC‏ المح قات وجرّهم ذلك أيضاً 
إلى الكفر بمحمّد کل وتحريف التّوراة› وغير ذلك مما ذكره القرآن الكريم عنهم . 

افعراك : اضر رت : فعل ماض مبني للمجهول› والقاء لانت خرف لا محل له لمم م : 
جار ومجرور متعلقان بما قىلهما . ال : نائ فاعله. والجملة الفعلرة مستأنفة لا محل لها . 


٣‏ - سالچ الآية: ١١١‏ ابرا 


فان Ss E aS‏ بيت ل ا ر ا ی 
نصب على الظرفية المكانية متعلّق بالفعل بعده. طثْيَمُوَا»: فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم في محل جزم فعل الشرط› والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» وإن اعتبرت الشرط متعلقاً بجوابه؛ فالجملة الفعلية في محل جر بإضافة ٠إا‏ 
44 لقاع وصو انا ارط عض ولك" للدي E‏ ىوقي از EE‏ 
اعتبرت: أبن ما ظرفاً مجرداً عن الشرطية؛ فلا يحتاج إلى جواب» ويكون متعلقاً بالفعل: 
صرب والمعنى لا يأباه. «إلَاك: حرف حصر. «يَبْلِ4: متعلقان بمحذوف في محل نصب 
حال مسن من عسوم الأعرال» والتعتى* ضرت غليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في حال 
اعتصامهم بحبل . ممن ألو : متعلقان بمحذوف صفة (حبل). #وَحَبلٍ من اله معطوف على ما 
قبله» وهو مثله في إعرابه. (بَاؤُوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
عب : متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو البقاء: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ 
أي: رجعوا مغضوباً عليهم» وهو جيّد. يِن ألَّو: متعلقان بمحذوف صفة: (غضب) أو هما 
متعلقان به؛ لأنه مصدرء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها مثلها : #وصرت 
َم السك : هذه الجملة معطوفة على سابقتهاء وهي مثلها في إعرابها بلا فارق. 


لدل #: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. اتم : الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» رانم اها : 
ل فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. «َإيَحْفْرونَ4: فعل 
مضارع مرفوع... إلخ. والواو فاعله. « يَاينتِ»: متعلقان بما قبلهماء و(آيات) مضاف› 
و##آسَهِ» مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: #9 كنوأ#. وهذه الجملة في محل 
رقم بر :(أن) و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: #دّلكت...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
فتن الْأَيِيّةُ4: مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مثلها. #بَِرٍ»: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» التقدير: مبطلين بغير. 
و(غير) مضاف» وبحي 4 مضاف إليه. 


مدَلِكَ»: مبتدأ مثل سابقه. #يمَايه: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #عصوا: فعل 
ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي 
فاعله. والألف للتفريق» و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار ولمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» التقدير: ذلك بسبب عصيانهم. والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا 
محل لهاء وهي مؤكّدة لسابقتها. وكا يَعتَدُونَ: إعرابها مثل إعراب: « كوا يَكْفْرونَ وهي 





1 
- سوم ان 


الا بج 


معطوفة على ما قبلهاء وتؤوّل مثلها بمصدر بسبب العطف» التقدير: ذلك بسبب عصيانهم. 
و اعتدائهم . ظ 








11۰ ١١١۳ : الآية‎ 








الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنه: لما أسلم عبد الله بن سلام» وأصحابه من اليهود؛ 
قالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد ب إلا شرارناء ولولا ذلك ما تركوا دين آبائهم. فأنزل الله 
الآية الكريمة. وفي قوله تعالى: لسو مه قولان: أحدهما: أنه كلام تام يوقف عليه. 
والمعنى عليه: أن أهل الكتاب ل اينهم الْمُؤْمئُورت وَأَكُرْهم الْمَِفُون»: 
ليسوا سواءً. وقيل: لا يستوي اليهود. وأمّة محمد ييه القائمة بأمر الله الثابتة على الحق. 
و0 هرا انى بوالغول: ااي ا ر 5 2 4 مساو ها ورل يوق عليه 


شر مہ ر ر 


ا سودي أمَةَ قايمّة # : فيه اختصار» وإضمارء والتقدير: ليسوا سواءً من آهل الكتاب. 


لَيْمُوا: الضمير يعود إلى أهل الكتاب . اسر : انظر الآية رقم ]١/5[‏ آهل الْكِتّبٍِ) : 
بو رقم [14] أَمَةُ4: انظر الآية رقم [7/114]. ية : انظر إعلال مثله في الآية 
رقم [16] ومعناه: المستقيمة العادة الثابتة» وهم الذين أسلموا منهم ك «عبد الله بن سلام) 
وأصحابه» وجماعة من نصارى نجران أسلموا. يلون ءَايَنتِ أل : يقرؤون القرآن. وقيل: 
المراد:. يصلون في الليل» فيقرؤون فرك وانظر الآية رقم [۲/۳۹] #أشّهِ؛: انظر الاستعاذة. 
ناته : ساعات» واحدها إِنى بفتح الهمزة والنون» أو: إتى بكسر الهمزة وفتح النون» أو أني 
بالفتح والسكون» و: إني بالكسر والسكونء أو: إنو بالكسر والسكون وبالواوء.وكل واخد من 
هذه المفردات الخمس يطلق على الساعة من الزمان. وانظر مفرد آلاء في الأية رقم ]۷/٦۸[‏ فهو 
قريب منه. الل : انظر الآية رقم [۲/1] يدود : يصلون. هذا وقد جمع الضمير فيه 
وفي يتلون» وكذلك فيما يأتى مع كونه راجعاً إلى أمة» وذلك باعتبار عدد أفرادها. 

الإصراب : طسوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضمٌ» والواو اسمه» والألف للتفريق. 
ر خبرهاء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها د اكز #4 متعلتان ارق ر 
مقدّم» ولأمَلِ4 مضاف ول الكت مضاف إليه. مه4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وهي مفيدة للتفصيل المتضمّن نفي التسوية بير بين المستقيمين من أهل 
ا لسرا ار #دَايِمَةٌ4 : صفة #أأمَّةٌ4. هذا؛ وأجاز الغرّاء رفع مأْمَة4: 
تو4 ولیس بث متي ا . وقال أبو عبيدة ‏ رحمه الله تعالى - : اة َه اسم (ليس) 
وفإسرآ4 خبرهاء وأتى الضمير في (ليس) على لغة مَنْ قال: أكلوني البراغيث. وهذا بعيدٌ جذاً . 


1 ۲ - سال اتية: ٠٠٤‏ الاق 
ندا ۳ال سا٠‏ شالق 


يتلود فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت الئون. والواق فاعلاه E‏ 
محل رفع صفة ثانية اة أو في محل نصب حال من الضمير المستتر ب ب ايم . دان : 
ظرف ا تون وهو مضاف» وال مضاف إليه. 24 الواو: واو 
الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء والجملة بعده في محل رفع 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط: الواوء والضمير. 


سم ر وقد 


وأجيز اعتبارها معطوفة على جملة : یتلود کون خالا من الطبهير السغر ت يمه امدلها: 


20 1 : س ل د A‏ 
بالل او مروت اي وسهون عن لمنکر 


ص ل ج10 
الح @) 


الشرح: «ايُؤمئوكت 1 يقرون بالله رباء وبالإسلام ديناًء وبالقرآن إمامأء وبسيّدنا 
محمد يل نياً» وشفيعاً» ورسولاً. الور الْآْرِ»: يعتقدون بوجوده» وبوقوعه لا محالة» 
وذلك؛ لأن إيمان أهل الكتاب فيه شرلكٌء ويصفون اليوم الآخر بغير ما يصفه المؤمنون من أمة 
محمد اة والإيمان بالله يستلزم الإيمان بجميع أنبيائه» وأهل الكتاب ليسوا كذلك. والإيمان 
باليوم الآخر يستلزم الحذر من جميع المعاصي» وأهل الكتاب لا يحترزون منهاء فلم يحصل 
الإيمان الخالص بالله واليوم الآخر. مِرَاْمْرُو بِلْمَعْرُوفٍ...»# إلخ: يعني غير مداهنين» كما 
يداهن أهل الكتاب بعضهم بعضاًء ويأمرون بتوحيد الله وبمحمّد بي وينهؤن عن الشرك» وعن 

#إوسرعوت في الْحَيْرتِ» آي : يعملونها مبادرين غير متثاقلين لمعرفتهم بقدر ثوابهاء 
ومبادرتهم بالعمل الصّالح قبل الموت. قال تعالى في وصف الأنبياء في سورة (الأنبياء) : 
نهم ڪانوا لسلرعورت 2 الْحَيرْتِ.. ¢ إلخ . «وأوكياك . 93 منّ الصَلِحِين #* اق مح ا 
في الجنة» وهم أصحاب محمد بي الذين صلحت أحوالهم عند لاعفا وى هوا سهد قياف 
وإحسانه» وثناءه. والإشارة بالبعيد لبيان علو درجتهم». ومنزلتهم في الفضل . هذا؛ والصّلاح : 
ضد الفسادء فإذا حصل الصَّلاح للعبد؛ فقد حصل له أعلى الدّرجات» وأكمل المقامات» كيف 
لا؛ والصّدَّيق يوسف - على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ حكى القرآن دعاءه: نوكن 
مسلا وحن بِأصَّلِدَِه» وحكى دعاء سليمان ‏ على حبيبناء وعليه ألف تحيّة ‏ : اللي 
ميت فى بادك الصَّيلِحِنَ# ولكن بعض مشايخ الان :ريلد يذه ا ل ووا ر یل اد 
الرجل الصّالحء والرُسول ييه رفض تقبيل يده» وخذ ما يلي : 

قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: دخلت السّوق مع النبئ بيا فاششرى اوا وقال للوزان : 
(زن وأرجح) فوثب الورّان إلى يد رسول الله و ليقيّلهاء فجذب يدهء وقال : « هَذَا تَفْعَلَهُ الأَعَاجِمُ 





وار 


ا لاع 5 سو الک الآية: ١١0‏ 8 
بملوكهًاء وَلَسْتُ بِمَلِكِء وَإِنْمَا أنَا رَجُلَّ مِنْكُمْ» ثم أخذ السراويل» فذهبتٌ لأحملهاء فقال: 


1 


١صَاحِبٌ‏ الشيءِ احق حو سَيْكهِ أَنْ يَحْمِلَهُ) ولكنّ المشايخ في هذه الأيام د أيديهم لل 

e‏ الل الأمر ارت والٽهي عن المنكر في هذه السّورة الكريمة. 
وخذ ما يلي ملخصا من القرطبيٌ - رحمه الله تعالى - : أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر- 
رحمه الله تعالى ۔ : أن المنكر واجبٌ تغييره على كل مَنْ قدر عليه» وألّه إذا لم يلحقه بتغييره إلا 
اللّوم؛ الذي لا يتعدى إلى الأذى؛ فن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره؛ فإن لم يقدرء فبقلبهء 
ليس عليه أكثر من ذلك وإذا أنكر بقلبهء فقد أدّى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. قال: 
والأحاديث عن النبيّ بيه في تأكيد الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر كثيرة جدّاًء ولكنّها مقيّدة 
بالاستطاعة» قال الحسن البصريٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إِنّما يُكَلَّمُ مؤمنٌ يُرجىء أو جاهلٌ يعلمء 
فأمّا من وضع سيفه» أو سوطهء فقال: اتَقِني! اتقني! فما لك» وماله. وقال ابن مسعود ‏ رضي 
ااا ا لو ري ا 
وروى ابن لهيعة عن الأعرج» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل: «لا 
جل لِمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ تَفْسَه. لرا يا رول :ا10 وما ادال ف قال اعرف هن اللا لمنا 
Ng‏ ابه قاد ا EN‏ سي ع ل 
عليه؛ فليقل ثلاث مرات: اللهم إن هذا منكرٌ. فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. وزعم ابن 
العرية أن دل E‏ السو وساف عق اتانيه من افضديرة السرمية أن لقعا مان له عقن عدر 
العلماء الاقتحام عند هذا الغررء وإن لم يرج زواله؛ فأي فائدة عنده؟ قال: والذي عندي: أنَّ 
النية إذا خلصت؛ فليقتحم» كيف ما كانء ولا يبالي. 


الإعر اب : ئۆ بؤمنوت 4# : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. 
وال : متعلقان به. #وَألْيْوو#: معطوف على ما قبله. #الآخِرِ»: صفة: (اليوم) والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل أنه أو في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : 
الضمير فقط» أو من الضمير في: #تَيْمَةُ» أو هي مستأنفة لا محل لها بالإعراض عمًّا قبلها . 
وما بعدها مثلها في محلّهاء وإعرابها . «وأؤكهلكت» : الواو: حرف استثناف» (أولئك): اسم 
إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب» وعطفها على ما قبلها لا 
يجيزه من لا يجيز عطف الاسمية على الفعلية. 





عط A‏ ار 8 .اي ء ررك و 7 وس 
#وما يقعلوا من حير فلن يكَدَرُوهُ واه ليم بالْمتقيرت )»4 


الشرح: «َإومَا يَقَصَلُوأ مِنَ حبر ...14 إلخ: قرئ الفعلان بالياء؛ لأن الكلام متصل بما قبله من 
ذكر مؤمني أهل الكتاب» وذلك: أن اليهود قالوا لعبد الله بن سلام» وأصحابه: إِنُكم خسرتم 





1 ۳ - سال الآية: ٠٠١‏ الاب 


بسيت هذا الذين 4 الذئ قلت فة ما هماهم من الطالحات» فاح اهز ءوجل د أنه 
فازوا بالدّرجات العلى» وما فعلوه من خير يجازيهم به الله. ولا يمنع خصوص السبب عموم 
الحكمء فيدخل فيه كل فاعل للخير» وقرئ الفعلان بالتاء على أنّه ابتداء كلام» وهو خطاب 
لجميع المؤمنين» يغ و اهل الكقات اعا وی تلن کرو ن ا 
ثوابه» أو تمنعوه» بل يشكره الله لکم» ويجازيكم به. هذا وسمّى الله ذلك کفراناًء كما سمّى 
توفية الثواب شكراً. واه علي لمق بمعنى : إن الله عليم بعمل المتقين» فيجازيهم على 
عملهم أحسن الجزاء. ففيه بشارة لهم le acl CS‏ 
الفائز عند الله هم المتّقون» والله لا يُضيع أجر من أحسن عملا . 

و(المتقين) جمع: متتٍ» فهو مأخوذ من التّقوى». وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي 
نامك لا واس اله اجات هه لآن اهنال الات مو راع وهي التحنظ» وارز من 
المجااك ا و اك ره ا ا ع ا ا ا فا فى القناء ا 
وصالحات. هذا؛ وأصل (المتقين): الْمُوْتَقِينَء فيقال في إعلاله: قلبت الواو تاءً» وأدغمت 
في التاء» وحذفت الكسرة عن الياء الأولى» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: 
(المتقين) . 

الإصراب : ورم : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدّم. 8يَفَصنُوا»: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. ممن حير #: متعلقان 
بمحذوف حال من (ما). و#مِنٌ» بیان لما أبهم CT AE‏ لا مضل لها مين 
الإعراب. #إقلّن: الفاء واقعة في جواب الشرط. (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. 
لِيْكْيُوةُ» : فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب (لن) وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الأوَّل» والهاء مفعوله الثاني» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» والجملة 
الشرطية مستأنفة لا محل لها. #رالة: الواو: حرف استئناف. (الله عليم): نخدا 
aA‏ متیر * : متعلقان ب #عليمٌ* والجملة الاسمة ستتائفة» ل محل لها وال اعديرتها 
ومح ضيب ارهن ران الجا الس تدا وتكون الحال بمعنى الظرف كما رأيت في 
الآية رقم [57]. هذا؛ وتعدّى: لير إلى مفعولين؛ وإن كان: (شكر)ء و(كفر) لا 
تدان إلا إلى واد تقول شكس التحية:.وكفره] ؟ امه معي السرمان؛ كانه قل فلن 
تحرموه؛ أي : فلن تحرموا جزاءه» وأجره. ) 


ا لرا ١‏ - مو غناك الآية: ٤ ١١‏ 


ع وان م أ > 


تغنى عنهم 


فها دون 





الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: المراد بهذه الآية بنو قريظة» وبنو النضيرء 
زذتلقة أن رسا البهود حاترا إلى تي ارال قن ماو و ذه نبا كان 
مقصودهم بمعاداته تحصيل الرياسة» والأموال» فقال الله عز وجل -: لن تفن عَنْهُمَ 
اموه . وقيل: نزلت في مشركي قريش» فإن أبا جهل الخبيث ا 
اف ابو فيان نالا كيرا قن بودن بتو واخو على الست كين وق ند الا عامةٌ في جميع 
الكفار؛ لأن اللفظ عام. ولا 0 يوجب التخصيص» فوجب إجراء للد ل را ا 
خف اله وال رل لن الإنسان يدفع عن نفسه تارةً بالفداء بالمال» وتارةً 
بالاستعانة بالأولاد. فأعلم الله عز وجل: أن الكافر لا ينفعه شيءٌ من ذلك في الآخرة» ولا 
مخلص من عذاب الله. وهو فحوى الجملة التالية. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ فإِلّه جيدء 
والحمد لله! موَوْليكَ...4 إلخ: انظر سورة (البقرة) رقم [507]. 

الإصراب: [إد4: حرف مشبه بالفعل. الي 4: اسم: «إدّ4 وجملة: إكقروأ) مع 
او لا محل لها. «إلن تَْىَّ*: فعل مضارع منصوب ب 9«إآن». 
#عَنْهَمَ: جار ومجرور متعلقان به. «اأَتَوَلّهُمَ4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
5 الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. #أأَوْلَدَهُمِ#: معطوف على ما قبله. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. 
لين أَو4: متعلقان بالفعل: نى وهما في محل نصب مفعول به. َي : مفعول مطلقء 
أو نائب عنه» وجوّز أن يكون مفعولاً به» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال منه» 
كان صفةَ له فلما قَدَّمِ عليه؛ صار حالاً . 

#وَأْوَكيِكَ4:: الواو: حرف استعناف . (أولعك) : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتداً» والكاف حرف خطاب» لا محل له. ا خبر المبتدأ» وهو مضافء واتار : 
مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» أو 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين. ظهُمَ#: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً . فا : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. حَإِدُونَ چ : خبر المبتداً مرفوعء 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة ؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
تن و دار »> والعامل في الال ان الإشارة لما هن مم اليه وال انط امير 
فقطء وفيها معنى التأكيد للكلام السابق» وَجوّز اعتبارها خبراً ثانياً ل (أولتك). والأول أقوى . 


50 * - مو اتا الآية: ١١1‏ لها لاخ 


و 


وشل ما فقون فى اذه احير الد ڪل ريح فيا صر أَصَابتَ ڪرت فوم 


م اسه رو ر ور 7 ر کے ر„ 2 AS‏ 
ظلموا أنشسهم فَأمْلَكَئهُ وما لمهم اله ولك اسهم بين 9 4 





الشرح: في الآية الكريمة تشبيه» وتمثيل لنفقات الكافرين في معاداة الرسول ييو ومحاربة 
الإسلام. ويشمل أيضاً نفقات المرائين» كما رأيت في الآية رقم [178] من سورة (البقرة) والتي 
مھا “كنا تكد اجا ات اه ي وانظر شرح ل فی الا ر 1 ETE‏ 
م (أضات) فيها أيضا + ولقك:وصف الله الحياة التي نحياها ب (الدنيا) لحقارتهاء ومهانتهاء 


وأنّها لا تساوي عند الله جناح بعوضة› ورحم الله من يقول : [الكامل ! 
EE EEE EEE‏ تيوه ]الب ا 


EEE EBE‏ وها ERE‏ الب حاد فن دار 


وما أحسن قول الشَّافعي ‏ رضي الله عنه - في ذمّها : [الطويل! 


EE EEE TEES ا‎ 
a 50000 ك‎ 

فما : في الريح . لر : فيه وجهان: أحدهما وهو قول أكثر المفسرين» وأهل اللغة: ا 
الصر: البرد الشديد. 6ل ایو غاس وناد و لدی وای تند رفني اا ع 
الثاني : أن الصّر : هو السموم الحارّة؛؟ التي تقتل . وهو رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما 590 
قال ابن الأنباري من أهل اللغة. يعلى a‏ والمتفوذ هة اض يا 
E e‏ فهي مهلكة أيضاًء وعليه» فهو من الأضداد واللغة العربية 
عة اللات الى : تعني الضدَّين ومنه : ارين في كثير من الآيات» فهو يحتمل أن يكون 
بمعنى الماضين » وبمعنى انان قال أبو ذؤيب الهذلئ من قصيدته في رثاء أولاده : [الكامل] 


قَعَبَرْتبعدهم ب بعيّشر تاب وإ حال | لس لايل وا به 
ومنها لفظ : «جَلل» للعظيم» والحقير» فمن الأول قول الحارث بن وعلة ب : بن ذهل بن شيبان 
الذهلى ‏ وهو الشاهد رقم [۱۹۲]: من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [السريع] 


ETT‏ ا EET‏ و الي 
فْلئيِنْعَ فوت لأعفوّن جللا وَلْيِنْ سَطؤوت لأوهنن عظيي 
0 5 5 خم ساءع 0 3 1 
ومن الثاني قول امرئ القيس لما قل أبوه. وهو الشاهد رقم ]۱۹١[‏ من كتابنا المذكور : [المتقارب] 


0 


2 0 هه 9 س عو ٠‏ أ 2 2 0 2 ص 
x‏ « 0 


لارا ٣‏ - مو العا الآية: ۱٦ ١١۷‏ 


اق هين حقيرء لا قيمة له. ومنها «الجون» للأبيض» والأسود» و« الْبَيْنَ) قرت والبعد 
و«الصّريم) 9 والنهار. وبهما د تعالى في سورة (ن): ضحت الصّرع 4 و«النّاصع» 
للاأبيض » والأسودء و«التّاهل) للريئان»؛ والعطشان» و«السّليم» للديغ ؛ والصحيح. ولاورأء) بمعنزى 
خحلف» وقدام. 0 شعبت الشيء ا وشققته» و«الصّارخ» للمغيث» لجست 
و«الهاجد» للضي في الليلء والنائم» و«الوهدة» للانحدار. والارتفاع. و«التعزير) للوكرام» 
والإهانة» و«التقريظ» للمدحء والذم و«ترب» للغنيّ» > والفقير» و«الإهماد) للسرعة في السير 
والإقامة» و«عسعس» إذا أقبل» وإذا أدبرء قال تعالى فى سورة (التكوير) : وليل اذا عسعس 85 
ودَالْقَرَءُ للحيض› والظهر . 

Ea N‏ من سورة 
صلل والفت چ لاه 0 لداب . ا 6 يحتمل أن EE eT‏ 


الشاهد رقم [1475: من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 
١‏ اس و 0 ها نر سم o‏ بي 5 تر ا و ل 00 ع 9 س 
تجاوزت احراسا عليها ومعشرا لاه مات لسر تتتريني 


«أصَابَتَ عَرْتَ فوم أي: أصابت الرّيح التي فيها صر زرع قوم. ظظَلمَوَا أَنشسهم» : بالكفرء 
والمعاصي» ومنع حق الله فيه. لادَأدْلَحَتَُ»4 أي : أهلكت الريح الَرَّرعء وفحوى الآية: أ ن مثل 
نفقات الكفارء والمنافقين» والمرائين في ذهابها وقت الحاجة إليهاء كمثل زرع أصابته ريح 
ارو فأهلكتهء أو نارّء فأحرقته» فلم ينتفع به أصحابه. وفي الآية التشبيه المركب» وهو ما 
حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصود من الجملتين» وإن لم تحصل المشابهة بين أجزاء 
الجملتين. فعلى هذا زال الإشكال. ومن لا ا ا لمر ار 
الجملتين» وبين أجزاء كل واحد حدةٍ منهماء فإن جعلنا هذا المثل مِنْ هذا القسم؛ ففيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون التقدير: مثل الكفر في إهلاك ما ينفقون» كمثل الريح المهلكة للحرث. 
الوجه الثاني : مثل ما ينفقون كمثل مهلك الرّيح». هو الحرث. والمقصود من ضرب هذا المثل 
هو تشبيه ما ينفقون بشيءٍ يذهب بالكليّة» ولا يبقى منه شيءٌ. ويطلق على هذا التشبيه اسم : 
التشبيه التمثيلي أيضا . 
وما لمهم أله أي : : بعدم قبول نفقاتهم . لون أَنشَهمٌ يَظلِمُونَ» أي : ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي› E‏ عقابه» وحرموا الأجرء والثواب. حيث لم يجعلوها محلا 
اقول :ومنارة للوصول. وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [11]. 
الإصراب : «متل: مبتدأء وهو مضاف» و#ما: مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. #8 سْفِفُونَ4»: فعل مضارع مرفوع. 


1۷ 


- سو العا الآية: ١١8‏ للا لالخ 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة اماك أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف. التقدير: مثل الذي» أو: شيء ينفقونه» وعلى اعتبار: ا مصدرية تؤوّل مع 
الفعل بمصدر في محل جر بالإضافة. التقدير: مثل إنفاقهم المال. اف مذر#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . أو هما متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» التقدير: كائناً 
في هذه. البو : بدل من اسم الإشارة. أو عطف بيان عليه» وبعضهم يعتبره نعتاً. 
لدا : صفة: «االْحَيّزق» مجرور مثله. وعلامة جره كسرة ت مقدرة على الألف اللتعذر: 
حمَئلٍ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. . #صِرٌ» : مبتدأ مؤخر» والجملة 
db‏ في محل جر صفة: ريج . هذا+ وجو على مذفي ال خف تعلق 
الجار والمجرور بمحذوف صفة: ريج واعتبار : ير فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور. 

#أصابت4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: ريج والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية في 
محل جر صفة ثانية ل #ريج» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدّم. َرَت : مفعول 
به» وهو مضاف» و#مَرَوِ#4: مضاف إليه. #ظَلموَاً#: فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق . اس 0 والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
فى محل جر صفة : اور . « تملَكَئهُ» : الفا : حرف عطف . ههه : فعل ماض»› 
ألتاء للا نبت والفاغل يعود إلى : د مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 
أصَابتٌ... * إلخ على الوجهين: المعتبرين فيها. #وَمَا#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
لإظلمهم لَه : ماضء ومفعولهء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء واعتبارها 
حالاً من واو الجماعة في : لمهم لا يأباه المعنى» ويكون الرابط اران والضمير. 
ف و سكن ¥ : الاو خف د(0 رف اتترا هل لاحل ك ع أشي 





به مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. 9د يَظْلِمونَ 6 : فعل مضارع» وفاعله. د 
معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 





نل 546 

الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما - في سبب نزول هذه الآية: كان رجالٌ من 
الملف:: بوالطود حيو ها mE‏ من القرابةء والصداقة» والحلف» والجوار. والرّضاعء 
فأنزل الله عز وجل هذه الآيةع ونهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم . ا فلن و 
الول 51" الآناك اله فيا قفر امورو رن هذه الآية كلك ول كان مر 





لا لالع ۳ سوا لدان الآية: ١١8‏ ۲۱۸ 


المؤمنين يصافون المنافقين» ويفشون إليهم الأسرار» ويُطلعونهم على الأحوال الخفيّة» فنهاهم 
الله عن ذلك. وحسّجَة هذا القول الآية التالية» فإنَّهها من صفات المنافقين. انتهى خازن. 

هذا؛ و(البطانة) مصدر يطلق على الواحد» والجمع. وبطانة الرجل: خاصته؛ الذين يعرفون 
أسراره ثقة بهم» شبّهوا ببطانة الثوب» كما شبهوا في الشّعار في قول النبي إل : «الأنصار 
شعارء والناس دثار» ويل (البطانة) : ويد المذكورة في سورة (التوبة) رقم 113]. 

قال“ الشاعن: [الطويل ] 


0 ر 0 


EEE‏ م لد شع ارو ا ري 9 ھە 2 ع حي 

اوليك خلصائِي نعم وبطانيتِي وهم عيبيتِي ين دول كل قريب 
فقد نهى الله عز وجل المؤمنين فى هذه الآية أن يتخذوا من الكمار» والمنافقين دخلا 

وولجاء» يفاوضونهم في الآراء؛ لأن الإنسان يلوث بهم» وينسب إليهم» قال طرفة بن العبد في 


ر 
م o۴‏ 


نالعز لاكشا وسل عن قربيو ‏ قفري بالمقارويفكدي 
إا كُنْتَ فِي قَوْمِ قَصَاحِبْ يِِيَارَمُمْ | ولا تَضحَب الأَرْدَى فََرْدَى مَعَ الرَّدِي 

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي کا قال: «المرءٌ عَلَى دين 
حَلِيلِهِ ينظ أَحَدَكُمْ مَنْ يُكَالِلٌ'. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [18] فإنّهِ جيد. والحمد لله! وقد 
اقبت الأحوال فى هذه الام فاا المسلهرة ابابا «.واعوانا وأتضارا من الكافربى» 
والمنافقين. وخذ ما يلي : فقد روى البخاري» والنّسائي عن أبي سعيد الخدريّ ‏ رضي الله عنه : 
أن رسول الله ل قال : ١مَا‏ بَعَتْ الله مِنْ نب » ولا اسْتَخْلَف مِنْ خَلِيفَةِ إلا كَانَتْ لَه بطانتان: بطاتةٌ 
تأَمرْهُ بالخيْر» وَتَحُضّهُ عَلَيُ وبطانة تأمرَهُ بالشَّرٌ وتَّحتَهُ علي والمعصوم مَنْ عَصَمَهُ ال . وقيل 
ار ري اله عنقي إن هجا سانا ين أن E ao‏ داع فال قد 
اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على : أنَّ الكافرين لا يجوز 
استعمالهم في الكتابة» التي فيها استطالة على المسلمين» واطلاع على دواخل أمورهم؛ التي 
يُخْشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ومعنى اين دُويكُ)*: مِنْ سواكم» مِنْ غيركم. 
قال الفرّاء في قوله تعالى : «إله علوت عملا دو للك أي : سوى ذلك . 

«لا يَاَلْوتَكمْ حَبَالًا4: لا يقصّرون فيما فيه الفساد عليكم» ولا يتوانون في إيصال الضّرر 
إليكم. هذا؛ ويقال: لا آلو جهداً؛ أي: لا أقصّرء قال امرؤ القيس» أمير الشعراء» وحامل 
لوائهم إلى النار: [الطويل] 


E EEN GE EC O 
وما المرء ما دامت خشاشة نفسة بمدرك أظرافيٍ الخ طوب ولا آل‎ 


1 - سال ايةض اا اس بق 
هذا والشال: والخبل: الفساد» وقد يكون ذلك في الأفعال» والأآبدان» والعقول» وفي 


حديث النبي ي : : لم ا بم أو خبل» اگ جرح يفسد العضو. ا الفرَاء قول 
الفاغ [الكامل | 


ELIS ELC IES 
قال تعالى في سورة (النساء):‎ e هذا؛ وأصل: (دون) من الدون» وهو القرب›‎ 

ذلك 4 أ تَعولوا ب ومنه تدوين الكت ؛ لاه إدناءء أي : دفر یب ا من البعض ٠‏ > ثم استعير 
سه فيقال: زيد دون عمروء أي : و فون التدرية والسيادة» ثم ا . (دون) 
و«أدنى»» فاستعملا في كل تجاوز حدّ إلى حده وتخطي حكم إلى حكم» قال تعالى في الآية 
[YAJ‏ ا 2 وة من دون اڪ اق ليا يتجاوز وقاية المؤمئين اس 


OTN OOTY‏ وها غا خان الد هر م يعاق 


أ إذا تجاوزت وقاية الله » ولم تناليها؛ لم يَنْمْعْكِ غيره. زات (دول) بمعنى قدا قال 
ا [الطويل] 
E O N aS‏ 
وادون» نقيض «فوق» وهو تقصير عن الغاية. ويكون اسم فعل أمر. كقولك: دُونَكَ الدّرهمَ. 
أي : خذه» ويكون ظرفاًء وهو الأصل فيهء والدوةة اف سس فال الشاعر: [المتقارب] 
ED EEN‏ م العلاء LAE IE‏ ياي 
لودو e‏ راء وتلا متك را ا | e E‏ 


2 


E EE المراد به: الوق‎ * E E 


و ص 


َد بدت الَِضَ مِنْ أَفْوهِهِم» أي : ظهرت العداوة» والتكذيب لكم من أفواههم؛ لأنّهم لا 
يتمالكون لفرط عداوتهم» وبغضهم» فهم فوق المتستر الذي تبدو البغضاء في عينيه. ا 
اتصلت به تاء التأنيث» فصار بَدَاتْء فحذفت الألف لالتقائها مع تاء التأنيث ساكنة. وما تى 
دودشم كيد : هذا إخبارٌء وإعلامٌ من العليم الحكيم بأتهم يبطنون من العداوة» والبغضاء أكثر 
مما ينطقون به. 


همد بيت کک : وضّحنا . لبت ت أي : الذّالة على وجوب موالاة المؤمنين» والإخلااص 


سے اله و ره 


في العمل» والدّالة على وجوب معاداة الكافرين» والمنافقين. #إن ك سيون : تفهمون ما بين 
9 فتتعظون به. والله أعلم بمراده» وأسيران كثارة:. 


الا بع ٣‏ - سود الج الآية: ١١8‏ ۲۰ 


حم رو 


الإصراب : يتما ألدِينَ ٤َامنوأ»:‏ انظر الآية رقم .]٠٠١[‏ الا تَنََخِدُوأ4: فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف 
قرف الجا اء لا مضل ليا + لها اعداعة كالح الندائنة لامعل 
بش كر E E O E EO OE EE KG‏ 
فى محل جر بالإضافة. : نافية. يا وتک 4 : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والكاف مفعول به» وجمع الضمير على إرادة أفراد البطانة. محَبَالَاك: 
مفعول به ثان. وقيل: مفعول مطلق على تأويل: ##بَالُوتكُج4: لا يخبلونكم خبالاً. وقيل: 
منصوب بنزع الخافض . وقيل: تمييز» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية ل #يطَاَةٌ» أو 
بمحذوف حال منها بعد وصفها بما تقدّم . 

#إودواأ»: فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. #اإمَا؛: مصدرية. 
لعن : فعل وفاعل» ولاه والفعل في تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: وذوا 
عنتكم» والجملة الفعلية مثل ما قبلهاء واعتبارها حالاً من واو الجماعة؛ فلا بأس به» ولكن يجب 
تقدير «قد» قبلها لتقربها من الحال. #مَدَي#: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #ابدتٍ» : 
فعل ماض مبني على فتح مقدَّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث؛ التي هي 
حرف لا محل له. © الْخْضَآه»: فاعله. ين أَفْوهِه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من: 8ْأالِعْضَةُ» التقدير: ظاهرة من أفواههم» والجملة الفعلية مثل سابقتهاء 
واعتبار الحالية فبها قوئ لوجود «قذ» قبلها. وقيل: الجمل الثلاث مستأنفة » ومفيدة للتعليل. 

وما: الواو: واو الحال. (ما): اسم موصول. أو نكرة موصوفة مبنيّة على السّكون في 
محل رفع مبتدأ. «#تَخْفى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
'©#صَدُورهَةَ»: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 
والحافد» أن :اراب مجارت الد اه ات شر اه رر و كه خي 
المبتدأ.ء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط : 
الوا ويه نولتي 

اقد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #يَيَّة4: فعل» وفاعل. #ل5»#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. «الْآيَتِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

#إإن: حرف شرط جازم. «شُم4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. #تَقَلُونَ4: مضارع. وفاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في 
محل نين حقو (كان): والجملة الفغلية لا متخل لها لآنها ابقدائية».:ويقال؟ لأنها جملة شط 





0 - سوال الآية: ١١9‏ الا لوال 


غير ظرفى» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليهء التقدير: إن كنتم تعقلون؛ ققد بيئنا لكم 
الآيات. وقدره الجلال: فلا توالوهم. و#إإن»* ومدخولها كلام معترضٌ مستأنف لا محل له. 


لھ سم ع لخ سس 2 . ر صل سا سر 
9 أؤلاء وم ولا وک ون ب کد ولا 


سے ر gg‏ 


ودا خلوا e‏ ع لْأَنَامِلٌ من ا e‏ 


الصدور ®4 





الشرح: لكا ازل مُويْ4: الخطاب للمؤمنين الصادقين. وه للمنافقين: 
والمعنى : أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين؛ واليهود؛ الحو يخم a‏ وموالاتهم 
للأسبات التي بنك وبيتهه من القرابة والرّضاع. والمصاهرة» والحجلف. «إولا عك أي : 
لا يصافونكم المحبّة؛ وإن تظاهروا اسيم امي بس ركم ويودُونكم . «وَتُؤْمِئُونَ بالكتب كلو چ 
أي: تؤمنون يا مسلمون بجميع الكتب السماوية؛ التي أنزلها الله على رسلهء واليهود يؤمنون 
بالبعضن »؛ والمنافقون لا يؤمنون بشيء . 

ت#وَإدًا لقوكة قالوا ءامنا أي: بمحمد اة وبالقرآن a‏ ومشله في سورة 
(البقرة) رقم .]1١4[‏ ولا لوأ أي : خلا بعضهم إلى بعض . عضو کک لْأََامِلٌ س A‏ 
أي: عضّوا أطراف الأصابع من الغيظء والحنق عليكم» فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى 
هؤلاء ظهرواء وكثروا؟! والعض: عبارة عن شذة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. ويوصف 


المغتاظ» والتادم بعضٌ الأنامل» والبنان» والإبهام ومنه قول أبي طالب : [الطويل] 
يَعْصُونَ غَيْطَاً خَلْمَنَا بالأنايهل 
وقال الحارث بن ظالم المرَي : [الطويل] 
NNE ES EEE‏ تخ رة ين قو دزرس لايم 
وكان أبو الجوزاء إذا تلا هذه الآيةء قال: هم الإباضية. قال ابن عطيّة ‏ رحمه الله تعالى -: 


وهذه الصفة قد تترنّب في كثير من أهل البدع» را و ا القن ا 
والسبعين» الذين ذكرتهم في الآية رقم .]٠٠١[‏ والعض يعبّر به عن الشدّة. والألم. قال الفرزدق 
في مدح عبد الملك : [الطويل] 
وبع ميان ينا وز Lg a‏ 

١مُجَلّف)‏ معطوفة على معنى: لم يبق من المال إلا مسحةٌ. أو مجلّفُ. والعض يعبّر به عن 
قذة السك ا ومنه قول النبي بي في الحديث الذي يرويه عنه العرُباض بن سارية رضي 
الله عنه -: اقل بشي وف الخلناء ال رشتين الد عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِلِ). هذا؛ 











Y۲ ١١۹ : الآية‎ 





ر 2 ام 
لالا DE‏ 
۰۶ 8 ر 3 4 


والأنامل جمع: أَنْمُلَة والأصابع جمع: إِصْبّعء ففيهما تسع لغات: تثليث همزتهماء وتثليث 


ميم أنملة» وتثليث باء إصبع» وتزيد أصبوعاًء es‏ ااا 
E O‏ لش E INE‏ 
فل مووا بک ېه : ا ناته اع عف قوّة الإسلام ا 


4 ص 


يهلكواء ee‏ ال مواجهة» وغير مواجهة كاذك ا © إن الله لے 45 : 
خر اوش لا يعزب عن علمه شيء. ادات ألصَدُورِيه أي : إن الله عليمٌ بما في صدور عباده 
مِنْ نيّةِ حسنةء أو ني خبيثق» فيفعل بهم على حسب ما كه صدورهم من غدر» وخيانوٍء وتبييتٍ 
للشرّء وغير ذلك . 

هذا؛ و(ذات) بمعنى : صاحبة» فججعلت صاحبة الصّدور لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنها . 
نحو قوله تعالى : أب أده وأححبَ ألنَّارِ»ه. هذاء و(ذات) مؤنث «ذوا الذي هو بمعنى : 
ضاحب» وقد يثنى على لفظه: فيقال: ذاتاء أو ذاتئ» كذا من غير رد لام الكلمة» وهو القياس» 
كما يثْنّى «ذو) ب (ذوا) أو «ذوي» على لفظه ويجوز فيها : «ذْوَاتا» على الأصل برد لام الكلمة» وهي 
الباء آلنا لرك ال وهى الوا 'قبلهاء :وهو الكقير في الاستعيال» قال تعالى فى سورة 
(الرحمن) رقم [44]: #إدَرَائَآ افا وقال في سورة (سبأ) رقم [11]: يووا ڪل يڳ . 

هذا والعاء فى (ذات) لعآنيث اللفظء مكل تاء: (ثُمَثء ورت وَلآتَ) ولكنّها تعرب 
بالحركات الظاهرة على التّاء» فالجر كما في الآية الكريمة» ومثلها كثيرٌء والرفع جاء في قوله 
لحان : : نا که اَل اث لْذَمَامِ» والنّصب جاء في قوله تعالى : «سهضق 06 دات هب 
ما ا بعانيها فى القراك اکب : صاحبة؛ إلا في موضعين» فإنّها جاءت بمعنى : 
- ا م e‏ مسالا 0 0 فود وهم ابه 
PEP‏ 0 عرض لها حورن هذا الممنى مع كثرة تعّضهم ل: «ذي) 
بمعنى صاحب» وتثنيته» وجمعه» ولكنهم ذكروا : «ذَّاتَ» بمعنى : التي » و«ذوات» بمعنى اراق 
وذلك في مبحث الاسم الموصولء قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : الا 


تاتقي امهيا امدنيوبة أذ ا ےا 
قال الآشموني رحمه الله تعالى: أي: عند طيئ ألحقوا ب «ذو» تاء التأنيث مع بقاء البناء على 
الضمء وحكى الفراء: «بالقضل ذو قَصَلَكُمُ الله به › وَالْكَرَامَةٍ دات َصَلَّكُم الله بها». وقريتٌ منه 


لابن هشام في أوضحه» وكلاهما أورد بيت رؤية : الور ] 


س س 0 3 ص E‏ 2 ~~ ا o 2 - 5 7 5 e‏ م 5 5 
جممعتهامِنأينق موارق ذوات ين همضن بغير سايق 


س 1 هن ه و سر 


1 " - بابز الآية: ١1١5‏ لالخ 
والفرق بين الأولىء والثانية: أن الأولى لا تكون إلا مضافة لِمَا بعدها كما رأيت» بخلاف 
القاقيةاة متانينا نمي قبن لطدلة الع تلك يتشا كما فى E‏ لهذا + بر اتومةة a‏ 
دقيقٌء وال الله لي المزيد من التوافيق. هذا؛ وأضيف: أن جمع «(ذات»: «ذوات» من لفظه كما 


1 1 5 : 5 مدع مج يسم تركخوي > 
يجمع على: أولات من غير لفظه» قال تعالى في سورة (الطلاق): #وؤلت الْاحمالٍ أجلن أن 


سس ع ر ورو ايا 


َصَعْنَ ممن 4. كما يجمع المذكر «ذو» بمعنى صاحب: «أولو» من غير لفظه» وهو كثيرٌ في 
القرآن الكريم . 

الإعراب : هات ا 4 : لأ أرق ا إلى المد ادك هف الا رقم [117] 
والله المستعان. #رلا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «#حَيُوكَك#: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعولهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء والتي بعدها معطوفة أيضاً عليها . 
© بالكتبِ» متعلقان بما قبلهما. که : توكيد لما قبله» وهو بمعنلى : الكتبة: كما رأيت في 
الشرح» والهاء في محل جر بالإضافة . 

#وَإِدَا»: الواو: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه› 
منصوب بجوابه» صالحٌ لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #لقوك: فعل ماض 
مبني على الضم» والواو فاعله والكاف مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) إليها 
على القول المشهور المرجوح. #تالوأ#: فعلء وفاعله» والألف للتفريق» ءَامَنَا: فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء والجملة: 2 ءامنا جواب (إذا) لا 
محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» أو معطوف على ما قبله» لا محل له على 
الاغتباوين» 098 ع عا اع راه كلاه إن اء اوهو طوف هاي ااه 
2ك 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من اتال 4 
التقدير: عضوا الأنامل مغتاظين عليكم. 0013 24 مقر له يارج الكو 04 لقان ا 
#إعضوأ# وهما في محل مفعولٍ لأجله. 

قل جه : فعل أمرء وفاعله تقذيره : ا 9# موتوأكه : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. © بِعَيْظِكَ4: متعلقان بما قبلهماء والكاف فى محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: فل إلخ 
مستأنفة لا محل لها. [إدً»: حرف مشبه بالفعل. #آشّه: اسمها. #عل#: خبرها. لات4 : 
متعلقان ب علي و(ذات) مضاف» وَ#أأصّدُورٍِ» مضاف إليه» والجملة الاسمية تحتمل أن تكون 
| في محل نصب مقول القول» وأن تكون مستأنفة› ومفيدة للتعليل › وفرد :]لل مقر ا 





إن E‏ ا لن يسم س يشحو 2 وَإِنّ تصيرواً و 


قد 
ل ر ?غ ےد شيك سرو رک می یل 
رڪم کد سَبئاً إن آله يما يتملس بيط ©4 





الشرح: «إإن سكم حَسَنَةُّ4: تصبكم أيّها المؤمنون. وأصل المسٌ: الجس باليد» ثم 
يطلق على كل ما يصل إلى الشيء على سبيل التشبيه» كما يقال: مسّه نصبٌ». وتعب» وهو يأتي 
للخير» والشرّء قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 73 اون يسس اله صر قلا كاشْفَ له 
ا ل ل o‏ فيدر 4 . و حسَكَة 44 : نعمة» كنصرء e‏ ورخاء 
عيش» وخصب بالثمار» والزروع. e‏ ورن بخ سه : شد كهزيمة» 
وجدب» وبلاءِ» وأمثال ذلك. يقر 2 د نكا . والمعنى في الآية الكريمة إن مَنْ 
كان هذا شأنه» وهذه صفته من يد الحسد» والحقد يفرح نزول الشّدائدء ويغتةٌ ورول الخير لم 
يكن أهلاً لأن يُتَّخذ صديقاء وبطانة» تفشى إليه الأسرار» ويلع على بواطن الأمورء ويركن إليه 
في هذه الحياة. ولله در القائل : ظ [الطويل] 
اريت كل الاس إلا حوّايدِي مُدَارَثُهُمْعَرَتْوَمَرَنَوَالُهَا 
e OY ELT‏ 

ذلا ور اجات تال ي الخ بونالاضنابة فى القن اولك انار ة الى أن ال 
تسود لأغران] E E E a E‏ 
الاما إلى اذى ر :له الام دي رتل شرجرة ويره ورج ال 
يقول : [ المت ظا 
ك ي ا( ا ا 

هذا؛ وفي الجملتين من المحسنات البديعيّة : المقابلة» حيث قابل الحسنة» والمساءة بها 
م والفرح بها. «أوَإِنَ تصَيروا»: ا وعلى طاعة الله» وموالاة المؤمنين» 
#وَتَتَّفُوا؛ الله فيما أمر وفيما نهى. «إلا بصْرَحمْ کد دهم سياه : ترك يد وعداوتهم . 
وحسدهم ا لأنكم في حفظ اللهء ورعایته» وعنايته. يقال: ضارّه» يضوره ضؤراء وَيَضِيره 
ضيّراً. ان أله يمَا يَعْمَلُوت بيط أي: هو سبحانه عالمٌ بما يدبّرونه» ويحيكونه لكم من 
مکائد» فيصرف عنكم شرّهم» ويعاقبهم على نواياهم الخبيثة بما يستحقّون» فلا يفوتونه» ولا 
يعجزونه. يقال: أحاط السّلطان بفلان: إذا أخذه حاضراً من كل جهة» فهو من باب المجازء 
بل هي استعارة تبعيّة في الصّفةء سارية إليها من مصدرهاء وقال الشاعر: [الطويل] 


EEE EEE EE IE‏ قات جَمِيعاً إلى السَّلْم 





سے 


7 * - سان لية: ٠٠١‏ با 
N I LS‏ 


ومنه قوله تعالى في سورة Pe"‏ حيط حيط بتمرو وقال تعالى في آخر سورة (الطلاق): 
ليرا أن الله عل كل شىء فير وأ أله قد أحاط يكل َي اما . هذا؛ وأصل يي ظ» : (مُخوط) 
س أخاط حط ا یکر رھ أولى قيو عن الات ار ل فى اغا 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف عَلَّةِ متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى الحاء فصار: (مجوط) ثم انقلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة 

الإصراب: «إإن4: حرف شرط جازم. مسك : فعل مضارع فعل الشرطء والكاف 
مفعوله. #حَسَةٌُ4 : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . لتَمُوْمُمْ4 : فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود إلى: «إحسة والهاء 
مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا ب 
«إذا» الفجائية» والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها. وقال الجلال» ووافقه الجمل: متصلة 
بالجملة الشرطية: 8وَإدًا لَتُوكُ...4 إلخ» وجملة: فل مُوثوً...4 إلخ معترضة بين الجملتين. 
#وَإِن تُصبَك...4 إلخ: هذه الجملة إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي معطوفة عليها. لوَإِنْ 
ناكد مقا ا ر 2 يتور أن يكون مهروما سيت العطفي» على فعل ارط 
وعطوة ايكون ضور عن مان «أن» كما هي القاعدة في عطف المضارع على فعل 
الشرط» وعلامة الجزم. أو النصب حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله»› 
والألف للتفريق» وعلى الأول فالجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وعلى اعتبار 
الفعل منصوياً ب «أن» مضمرة يؤوّل معها بمصدر معطوف على مصدر متصيّد من الفعل السابق» 
التقدير: وإن يكن صبرء وتقوى . 

ل[ : نافية. يسرك : هذا الفعل كس ااا وون ال غا انلوانت 
الشرط» وقد ظهر جزمه» وعليه: فهو من: ضارء يضير ضيراً بمعنى : ضر ويقرأ بضم الصّادء 
وجاكيه 0 وضمهاء وهو من 0 وفي رفعه ثلاثة ازج اھ في ل بة التقديم. 





| ل ا 08 [النسيط‎ 5 : E من‎ [YAY] رقم‎ e 
E EEE E SE EE 90 زه م‎ EE وان أقاهة حل‎ 


والثانى: أنه حُذِفت الفاء الرابطة للجواب؛ إذ التقدير: فلا يضركم» وهو قول المبَرّد 
ول فول عد انين نا معنت رفي اد فيه وهو الشاهد رقم [8"] من كتابنا: «فتح القريب 
الجتحسية) : [المسيط ] 


E ge ور وال وم 2 » وهو‎ 5 f 
ر اال ان‎ KG مَنْ يَفع ل الحخسنات الله يشكرها وال‎ 
د ت أ‎ 


لا لاع *' - سالب الية: ۲٦ ٠١١‏ 


وعلى.هذين الوجهين فالضمة إعراتٌ: والثالك: أنّها ليست إعراباً»: بل لما اقنطه إلى 
التحريك؛ حرّك بالضم إتباعاً لِضَمَّة الضاد. وقيل: حركها بحركتها الإعرابية المستحقّة لها فى 
ا واا تصرق ك دل وا رل اجر و هه Eg‏ 
SS‏ کک 
«كِدهم4 : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. ##مَيْكَا4: نائب مفعول مطلق. والجملة 
الفعلية لا محل لها مثل ما قبلها . 

#3 : حرف مشبه بالفعل . أله 4 : اسمها > يما : متعلقان ب ##يحيط» بعدهماء و(ما) 
تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية. 6 يَعَمَلُو رح چە : التقتير: بالڏي» أو : : بشيء 
يعملونهء وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
عملهع. O} : E‏ والجملة الاسمية: إن أَلَه...4: إلخ معترضة في آخر الكلام» 








عع ع © 

الشرح: ف الآيات الكريمة الخدت عن غدوة أحد» ومتاشيعها لما فلا أله تعالى لما 
و ا ا يه د أن لسسع فى نه الان من ا عار تنا كات 
بسبب تثبيط المنافقين» وعلى رأسهم رأس التفاق ابن أب كما ذكر الله تعالى أن فشل المؤمنين 
فى.هذه الحرت إنما هو مخالفة أوامر الرسول يله إذا فالمتاسية وأضيحة. 

#عَدَوْتَ 44 : خرجت غدوةً وهي العاف ادر ب لك و يِن أَمْلِكَ» : من بيت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ۔» وفيه مفخرة ولهاء ورفعة لشأنها ٠‏ یوی غ : تنزل. وفي سورة (الحشر) 
]ا TT OPE‏ ستولا . مقالة يك اتفمة لآ دور اك لق كما بعال ١‏ كته 
a As‏ يواه اللدجد ل E‏ الوه GaSe‏ 
الرسول لا : ١مَنْ‏ كَدَبَ على مُتَعَمّدَاً؛ كَليتبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَّ النَّارِ) . أخرجه البخاري عن أبي هريرة 





- رضي لله نهك ه. وقال الشتاعر: ا 
ص و 589 لو 7 ص 0 مه 5-8 ر ل سر 
بوت في صَهِيممَعْسَرِهَا ی ترو ها E E‏ 


عر َال : مواطقء:ومؤاقق» هع الميمنة» والميسرة». والقلب: 00 
والسّاقة. على أله جمع : مقعدء وفي سورة (الجن) قوله تعالى حكاية عن قولهم : «ِإوَأَنًا ها عد 


منبَا مقَلودَ لسع . وواه ميم لأقوالكم. عل : بنيّاتكم» وسرائركم. 


۲۷ ۳ - يول القن[ الآية: ١١١‏ الا لوا 


NONE lS EEE og a aa 
رش وام با خد بو إلا ريغا تاي عر شوال»سفة تلاك من المجرة» بركاترا ثلذثة‎ 
آلاف مقاتل» ليأخذوا بثأرهم ممن قُيِلّ يوم بدر» فاستشار الرّسول ية أصحابه» وقد دعا عبد الله‎ 
بن ابي بن سلول رأس المنافقين» ولم يدعه من قبل» فقال هوء وأكثر الأنصار: أقم يا رسول‎ 
الله بالمدينة» ولا تخرج إليهمء فو الله ما خرجنا منها إلى عدو إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا‎ 
إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فينا؟! فدعهم» فإن أقاموا؛ أقاموا بر محبس» وإن دخلوا؛ قاتلهم‎ 
الرُجال» ورماهم النساءء والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا؛ رجعوا خائبين. وأشار بعضهم إلى‎ 
: الخروج» فقال ياو‎ 

إني رايت فِي مَنَامِي بقرا اة حولي اوها ع ورايت في ُباب سيفي ثُلْماً. 
فأوّلتها هزيمة. ووا كأني أدخلتٌ بَدِي في درع حصينةٌ ‏ امي المدينةء فن 0 أن 7 
في الْمَدِينقٍ وَتَدْعَوهَمُ) . 

فقال رجال فاتتهم بدرٌء وأكرمهم الله بالشّهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا! وبالغوا في 
ذلك حتى دخل الرسول بيه فلبس لأمته ‏ أي : درعه ‏ فلما رأوًا ذلك؛ ندموا على مبالغتهم»› 
وقالوا: يا رسول الله! اصنع ما رأيت. فقال: لا ينبغي لنبيٌ أن يلبس لأمته . فيضعها ؛ حتّی يقاتل» 
فخرج بعد صلاة الجمعة بألفي إلا خمسين رجلاًء وأصبح بشِعْبٍ أحد يوم السبت» ونزل في عدوة 
الوادي» وجعل ظهره» وعسكره إلى جبل أحدء وسوّى صفهم» وأمّر عبد الله بن جبير ‏ رضي الله 
عنه ‏ على الرّماة الّذِين وضعهم على ظهر الجبل» وقال: «انضحوا بالتَّبْل عنّاء لا يأتونا مِنْ ورائنا! 
وقال لهم : اثبتوا في هذا المقام» فإذا عاينوكم؛ ولّوا الأدبار» فلا تطلبوا المُدّبرين» ولا تخرجوا 
من هذا المقام على أيّ حال وإن رأيتمونا تخطفنا الظير؛ فلا تبرحوا مكانكم!». 

ولمّا خالف:رسول الله يكل رآأى رأس المتافقين؛ شق غليه ذلك» وقال لأصحابة: 

أطاع الولدان» وعصاني! ثم قال ا سيدا لجن يظفر بعدوه بكم. وقد وعد 
أصحابه : أن أعداءهم إذا غايتوهم؛ اتهرمواء» فإذا رأيتم أعداءه فاتهزهوا أنتم. قيتبغونكم» 
فض الأمر ال لاف ها قال محمد لا اه فا الى الجتتعان» وكان عك المسلمينة 
ألفاً» وكان المشركون ثلاثة آلاف؛ انخذل الخبيث بثلاثمئة من أصحابه من المنافقين» وبقي مع 
رسول الله بي نحو سبعمئة من أصحابه» فقوّاهم الله تعالى» وثبّتهم؛ حتى هزموا المشركين. 

فلما رآئ المؤمتون أصتحافه عيك الله بيه - جبير انهزام المشر دي ؟ طمعوا أن تكون هذه الوقعة 
كوقعة بدرء فطلبوا المدبرين» وخالفوا أمر رسول الله کل فأراد الله أن يقطعهم عن هذا الفعل ؛ 
لئلا يُقدموا على مثله مِنْ مخالفة رسول الله ية وليعلموا: أن ظفرهم يوم بدر إِنّما كان ببركة 
طاعة الله» وطاعة رسول الله كَكِ. ثم إن الله نزع الرُعب من قلوب المشركين» فَكَرُوا راجعين 


ا لان ۳ - موك ةك الیة: ٠۲۲‏ ۲۸ 


مر 


ع ا والستبرده وتي ا a e SS‏ 
وعمرء وعلي. لالج رينم وقتل الحمزةٌ مع مَنْ فيل رضي الله عنهم أجمعين» وكرت 
رَباعيّةَ رسول الله وك وشح وجهه يومئدٍء وكان من غزوة اح ما كان . 

الإعراب : < و ديه : الواو: حرف عطف. أو استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان 
مبني على السكون في محل نصب» متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر» وابن هشام يعتبره 
تدر لا يه ينذا المحذوف. #عَدَوْتَ#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليهاء والكلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. لين أَمْلِكَ» : 
متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من تاء الفاعل» التقدير: خارجا من أهلة» 
والكاف في محل جر بالإضافة . وئ 4 : فعل مضارع› والفاعل تقديره: أنت. ##!الْمُؤٌمِنِنَ 6: 
فول نط أول متصوتة» ؤعاذنة تة الا : . إلخ. #مقلود: مفعول به ثان» ويتعذى 
سوئ في الأصل للثاني بحرف الجر. كما في قوله تعالى: ود برأم اسيم تكرت 
ألَنَتِ. هذا؛ وإن اعتبرت: #مَمَنعِدَ»# ظرف مكان؛ فلست مفنّداً. ل لقتال : متعلقان بالفعل 
يوئ أو : هما متعلقان بمحذوف صفة: #إمقود وجملة: نوئ ف ا 
حال من تاء الفاعل» والرابط الضمير فقط. هذا؛ وإن اعتبرت: #عَدَوْتَ4ه فعلاً ناقصاً؛ فالتاء 
اسمه» وجملة: #ْبَوَن...* إلخ في محل نصب خبره» والجملة الاسمية: وله يع عل 
مستأنفة لا محل لها 





الشرح: د هسّت طاپفَتَان 4 : عرف وأرادث6 والهم : العزم على الشىءء والمقاربة من 
الفعل من غير دخولٍ فيه» ومنه قوله تعالى في سورة يوسف الصدّيق ‏ على نبيناء وعليه ألف 


صلاةء وألف سلام -: #ولقد هَت بوم وَهَمَّ يباه وقال عمرو بن ضابئ البرجمي: |الطويل] 
تتشب ول انعم gE‏ لاض على دجن تجن اتام 

والهمٌ أيضاً : الحزنء ومثله: الغ فرق ا ان الأول لأجل تحصيل شيء في 
الما ران لاخل فرت "تيه ود ني اماي وان الأول شد الوم و 
الأرق» والثاني: يجلب النوم» 252598 الهدوء والسّكون. والهموم» والأحزان» إذا تفاقمت على 
الإنسان أسرع فيه الشيب» وهزل جسمه. روي عن النبي ككل : أنه قال : «الْهَمّ ضف الْهَرَم). 
وقال أبو الطْيّب المتنبي : [الكامل] 


دا و و من سے اس 20 و ور > م و یں لم ام اه مار 


۲۹ 





الآية: ٠١١‏ الا لان 
#إطابقَتان: قبيلتان» وهما: بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الاوس؛ وكانا جناحیٰ 
عسكر المسلمين: وانظر شرح : لا ان تقشلا 4 : أن خا ا 
الال ترجا كما رجح الخبيت عبد اه بن أن المثافقه واصحابه.وتال» غلا لفقل اتقستاء 
وأولادنا؟! فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري - رضي الله عنه ‏ وقال : أنشدكم الله في نبيكم 
وأنفسكم! فقال ابن أبن الخبيث: لو نعلم قتالاً؛ لاتُّعناكم» فهك الحيّان باتباعه» فعصمهما الله 
ولم جا . روى البخارييُ عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: فينا نزلت الآية الكريمة ونحن 
الطائفتان» وما نحبٌ: أا لم تنزل لقول الله عر وجل : براه ولخا وانظر شرح : #ول# في 
الآية رقم [151] من سورة (البقرة) . 


هذا؛ والتوكل: تفويض الإنسان الأمر إلى مَنْ يملك أمره» ويقدر على نفعه» وضره. 
وقالوا: المتوكل مَنْ إذا دهمه أمرّ؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى. فعلى 
هذا انوكم لاان فى م بال قيرع لاه ا ت يكرت عق ا التو كل .ران لم 
بحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإِنّما هو من متعاطي الأسباب في دفع 
ا وان 


تعن عرو الات ري اه ال مه ر ا يفول دتو اعم 
تَتَوَكَلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكلِه؛ لَرَرَقَكُمُ كما يَرْرْق الظَيْرَ تَفْدُو خِمَاصَاً وَتَرُوحٌ بطاتا». أخرجه 
الترمذيٌ .هذا وللفرق بين التوكل 4 والتسليم» والتفويفن يقال التوكل* أن تسكن إلى وعد 
الله» والتسليم : أن تكتفي بعلم الله تعالى» والتّفويض: أن ترضى بحكم الله تعالى. وانظر الاية 
رقم ]١1١[‏ تجذ ما يسرك . 

الإصراب: 9إذ4: ظرف لما مضى من الرّمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب 
عل أو هو بدل من ¿ سابقه. #همّت#: فعل ماض» والقاف ا ت # طَأَبِقَنَانِكه : فاعله 
مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الفعلية في محل جر إضافة : لإ إليها. #ينكةّ»»:: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: # طَايَنَان؛ه. أن تفشلاڳه : فعل مضارع منصوب ب#أن» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والألف فاعله» و##آن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به» أو هو منصوب بنزع الخافض» التقدير: بالفشل» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء ومثله قوله تعالى في سورة (النساء) رقم .]١١[‏ ولول فصل الله عَلَيَكَ 
POT SPL PET‏ انب O ED CN‏ : خبره» والهاء في محل 
جر بالإضافة» e‏ اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» e‏ والألف حرفان دالان 
على التثنية» والجملة الاسمية في محل نصب حال من ألف الاثنين» والرابط : الواوء والضمير. 


ا لكا OVEN‏ الآية: ١7‏ ۳۰ 


َل : الواو: زائدة فيما أرى. (على الله): متعلقان بالفعل بعدهما. #تََتوٌ» : | 

حرف اتناف أو هي الزائدة» والواو حرف استئناف. اللام: لام الأمرء ويه فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمرء وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين. #الْمُوْمِنُوْنَ#: فاعل مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو... إلخء والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وقال أبو البقاء ‏ 
رحمه الله تعالى -: دخلت الفاء لمعنى الشرطء والمعنى: إن فشلوا؛ فتوكلوا أنتم» وإ صعب 
الام فتوكلوا: ؤغلية : فالواو ليسكا زائدة وإنما هي عاطفة جملة شرطية على الكلام الا 
وتكون الفاء هي الفصيحة» ولا يخفى ما فيه من التكلف . وهذه الجملة مذكورة في الآية رقم 
[ الآتية» انظرها هناك . 


سے کر ر ووو لا هر م رو 
ولقد نصركم لله بد 





الشرح: يذكر الله الصحابة الكرام ‏ الذين أصيبوا في غزوة أحد ‏ بنعمته عليهم في غزوة 
تلو الكبرق و كان اا يناعتو > و اوا على الله. وبدر: ماء هنالك» وبه سمي 
الموضع i E E a E aay O‏ 

سمّي الموضع»› ويوم بدر كان يوم الجمعة وافق السّابع عشر من رمضان من سنة اثنتين من 
الهجرة» وهو يوم الفرقان؛ الذي أعز الله فيه الإسلام. وأهله» ودفع فيه الشرك». وحزبه مع قلة 
المسلمين؛ وكثرة المشركين .. وات | و أي : ذليلون» جمع: ذليل» واسم الذلّ هنا مستعارٌ؛ 
لأنّهم كانوا في أنفسهم أعرَّة ولكن نسبتُهمٍ إلى عدوّهم. وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض 
تقتضي عند المتأمّل ذلتهم. وأنهم يُغلبون لقلّة عَدَدِهم وضَعْف عَددهم من ضعف الحال. 00 
السلاح» والمركوب» والمال» وذلك؛ لأنهم خرجوا يوم بدر على نواضح . رك سور 
(الأنفال) بشرح غزوة بدر. 

ان ال أي: في الثبات مع رسول الله کي واصبرواء فان الصر مع الصبرء وأنّ مع 
العسر يسراً . للَعَلَّحُمْ كرود أي : بتقواكم» وطاعتكم لله ما أنعم عليكم من نصرته يوم بدر مع 
قل عددكم» وضعف قوّتكم . 

وتنك شك يا اللاعلى نا ای يه ملكي وای اه خی فول ال ن 
الله تعالى لا يحصل منه تر لعباده. تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً! هذاء والفعل يتعدَّى بنفسه. 
وبحرف الجرء تقول: شکرته» وشكرت له» كما تقول: نصحته» ونصحت له» وباللام أفصح. 
هذا وى أسماء الله تعالى: الشكور ومعناه: هو الذي يجازي على يسير الطاعات كثير 
الدّرجات» ويعطي في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة. وخذ ما يلي: قيل في معنى 
الشكر لله تعالى ما يلي : 


ا 


۳١‏ ر 








عن الآية: ١۲٣۳‏ لا لر 


قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى -: الشكر: هو الاجتهاد في بذل الطاعة مع 
الاجتناب للمعصية في السرّء والعلانية. وقالت طائفة أخرى : الشكر: هو الاعتراف في تقصير 
اک لاي ولذلك قال تعالی : #اعملوا ءال داوید شک قال اود غل ناء وعليه آلف 
صلاة» وألف سلام : كيف أشكرك يا ربٌّ؛ والشكر نعمة منك عَلَىَ؟ فقال تعالى: الآن قد 
عرفتني » وشكرتني؛ إذ قد عرفتٌ: أن الشكر مني نعمة عليك. وقال موسى - عليه السلام -: 
كيف أشكرك» وأصغر نعمةٍ وضعتها بيدي مِنْ نعمك لا يُجازي بها عملي كله؟ فأوحى الله إليه : 
يا موسى! الآن شكرتني. وقال ذو النون المصري ‏ رحمه الله تعالى -: الشكر لمن فوقك 
بالطاعة» ولنظيرك بالمكافأة» ولمن دونك بالإحسانء» والإفضال. قرطبي بتصرف. 

هذا؛ وشكر الله يستوجب المزيد من النعم» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام: کن کر ارد کک 4 وجحودها يستوجب سلبهاء وذهابها. قال 
تعالى في الآية نفسها رقم [۷]: وكين َف إِنَّ عَدَِن َر . لذا قيل: إن الشكر قيد النعمة 
الموجودةء وبه تنال النعمة المفقودة. وينبغي أن تعلم: أن فائدة الشكر تعود على الشاكر نفسه» 
قال تعالى في سورة (التّمل) رقم 401]: وس شَكر فنا يكر فيه . وقال تعالى في سورة 
(لقمان) رقم :]١١[‏ اومن بكر فما بكر لقي . هذا؛ والشكر مطلوب لكل منعمء 
ومحسن» ولو كان من البشر» لذا فقد ندبنا سيد الخلق» وحبيب الحق بيه على أن نشكر من 
احميق ا لذا قال تعالى : اشڪر لي ولولديك إل المصير» وخذ ما يلي : 

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي ياء قال : ١مَنْ‏ أَعْطِيَ عَظاء فَوَجَدَ؛ 
لجز به ون لم يَجِذ؛ لين ن مَنْ أَنتّى ؛ مذ شَكْرَ وَمَنْ كَتَمَ؛ قد كَمَرَ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا َم 
يغ ؛ گان كلايس لوبي زُوره. أخرجه الترمذي. وعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يي : «مَنْ صَيْعَ إِليْهِ مَعْروفٌء فَقَالَ لقاعله: جزاك الله حَيراً؛ كمد أك في الشتاء». 

وعن التُعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكله: «مَنْ لَمْ يكر الْقَلِيلَ؛ لَمْ 
يَشْكْرٍ الكثير. وَمَنْ لَمْ يَشْكْرٍ النّاسَء لَمْ بكر الله. والتّحَدّتُ بيغمة الله شكرٌ وَتَرْكُهَا كفرٌ 
الحا رخا والفرْقَةُ عَذَابٌ. قال الخطابي - رحمه الله تعالى -: هذا الكلام اول غل 
معنيين : أحدهما PONE‏ وترك الشكر لمعروفهم؛ كان من عادته 
كفران نعم الله» عز وجل» وترك الشكر له. والوجه الآخر: أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد 
على احا لبه إذا كاف العا كر يمان ا( ای البق ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد 
الأمرين بالآخر. ورحم الله مَنْ قال: [الطويل] 
وك 23 اشح ولطايي د دكين EEE EE‏ نار 

الإعراب : وقد : الواو: : حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف. تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر (الواو) عاطفة. وبعضهم 





للا لزان ۳ - سوال الآية: ١١5‏ 0 
يعتبرها حرف استفناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلّمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير التقدير: و والله أقسمء أو: وأقسم والله. 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف. وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة معناها 
المؤةنةه وهه اللا .تنا عل على :«إنة اة دل على الق المتقدم على الشرط؟ 
وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدّم على الشرط حكماء كما في 
قوله تعالى : لين أُحرِجُوأ لا عون مَعَهُم...#6 إلخ. الآية رقم [11] من سورة (الحشر). افهم هذاء 
واحفظه. فانه جيد» والله ولي التوفيق. 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم. فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: وجوه رامين 
وها فإن التقدير: وربٌ النجم» ورب الشمس. . . إلخ» الدليل على ذلك التصريح به في قوله 
تعالى فى سورة (الذاريات): فورب ألم لاض وحذف المقسم به ظاهر في قوله تعالى في 
سورة (مريم): مون کر إل تيه إلخ» وأظهر منه في سورة (المائدة) رقم ۷ چون لد 
EE‏ كنزو موق كاه ا عه “فا ا زاتواو) فى الاين خرف 

قسم وجر» والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #«إصَرَكُمَ ألنّه4: ماض» ومفعولهء وفاعله» 

والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 
#بدّر#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من كاف المخاطبين» والجملة الاسمية: 
وات ل مل لعن EO‏ والرائظ TEE‏ 

دتَفُوا: الفاء: هي الفصيحة. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» 
والألف للتفريق. #آلّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 
الوجوه؛ التي تعتبر في الفاء» والجملة القسمية مستأنفة لا محل لها أيضاً. «لْمَلَك4: حرف 

مشبه بالفعل»ء والكاف اسمها. #«َتَتَكُره#: فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. 
ومفعوله محذون للعلم به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعل) والجملة الاسمية: 
الَمَلَّك...4 إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها . 


7 م 2 2 س م و 3 وس ا 3. 7 ور 5 م 4 
ِلمَؤّمِنيتَ ألن يكفيكم أن يدك ربكم َة عاللفي من الملتيكة مَنرْلِينَ 


طش 





الشرح: #إذ قول مومت : الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق كيلك . وان د 
يُوككم...4 إلخ : هذا حكاية من قول الرسول م للمؤمنين يوم بذدر حين استقلوا عذددهم». 


٠#‏ سے 


۲ سوط الب الآية: ٠٠١‏ ارا 


واستكثروا عدد عدوّهم» فوعدهم الرسول المعظم أن الله 2-6 بألف من الملائكة. واختلف 
المفسرون في هذا الوعد: هل كان يوم بدر» أو يوم أحد؟ على قولين: أحدهما : أن هذا الكلام 


متعلق بقوله: اوقد صر آنَهُ يبَدْرِه. قاله عباد بن منصورء واختاره ابن جرير. وقال الربيع بن 
أنس ‏ رضي الله عنه -: e‏ اا e‏ ا » ثم عار لاا 


ساد e‏ انمي er‏ : لم يحصل الإمداد 
بالخمسة الألاف؛ ا يومئلٍ» ولم يصبرواء ولم يثبتواء ولكن ثبت بأن الله أيّد 
الرسول بي يوم أحدء فقد قال عمير بن إسحاق ‏ رضي الله عنه - “لها كان يوه ادا انجلى 
القوم عن رسول الله ي ون سعد رن مال ی ا يروي وی ای كل لد كلما 
فني نبله؛ أتاه به فنشره» وقال: أرْم أبا إسحاق! ارم أبا إسحاق! مرّتين. فلمًا انجلت المعركة 
بعل عن تا د حرف و دی ای واف ر ا د ا بيت ع 
يمين رسول الله َه وعن شماله يوم أحد رجلين» عليهما ثيابٌ بيض» يقاتلان عنه» كأشد 
القتالء ما رأيتهما قبل» ولا بعد. يعني: جبريل» وميكائيل» عليهما السّلام. متفق عليه. 

هاا جو وقول :إن الاك هيوم الان تقو صر الارن وحن و را 
وثبتوا. فقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: لما رجع رسول الله ييه من الخندق» ووضع 
السلاح» واغتسل؛ أتاه جبريل» عليه السلام» فقال: قد وضعت الشّلاح؟ والله ما وضعناه! أخرج 
إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: هاهنا. وأشار إلى بني قريظة . فخرج النبي بيا إليهم . متّفق عليه. 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني غنم موكب 
جبريل عليه السلام حين سار رسول الله ب إلى بني قريظة . أخرجه البخاري. 

هذا #.وتزول الملا ا عوالتكتريف هذه الآمّةه-ولإلقاء آل غب فى تارب المشركين: ويسال 
لماذا ينزل الآلاف من الملائكة» وجبريل - عليه السلام - أهلك أقواماً كثيرين بصيحةٍ واحدةٍء كقوم 
لوظ رايم مالم + a‏ : أن هذا كلّه في عذاب الاستئصال» وقوم محمد يل لم يُستَأصَلُوا 
كما هو معروف؛ لأنَّ الله علم : أن فيهم من يؤمن بالله. والله أعلم بمراده» وسراو اة 

الإصراب : ©#إذ»ه: بدل من: (إذ غدوت) أو هي متعلقة بالفعل : 6 سرک على حسب ما 
a‏ وقيل: متعلق بفعل محذوف. تقديره: اذكر. «َفول: فعل 

مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أنت. #8اللْمُؤْنيت»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #أن» : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. إيكيك#: فعل 
مضارع منصوب ب (لن) والكاف مفعول به. (أن): حرف مصدري» ونصب. يدك : فعل 
مضارع منصوب ب «إآن#: والكاف مفعول به. «إريّك#: فاعله» والكاف في محل جر 


- سوا اسل الآية: ۳٤ ٠٠١‏ 





ساج 


بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و أن والفعل مضارع في تأويل 
مصدر في محل رفع فاعل» وتقدير الكلام: ألن يكفيكم إمداد ربكم . والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القولء وجملة: ظتَمُلُ...4 إلخ في محل جر بإضافة إ4 إليها. بد4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ثلاثة) مضاف و#اتالّفٍ»: مضاف إليه. «يَنَ المَكيكة4: متعلقان 
بمحذوف حال من (ثلاثة آلاف) أو صفة لهء وهما تمييز له في الأصل . مرلن : حال من 


الملاتكة» أو صفة ثانية له» وهو أظهر. انتهى نقلاً عن السمين. 


رمت اح ر م كما لسع سر 5 5 و وان 0 م 9< اف ا ل 


کے سے سے ہے کے بن 
صم 





الشرح: إن َصبروأه: على لقاء العدوء وتثبتوا في ميدان الحرب. لكنّهم صبروا في 
موقعة بدرء وفي غزوة الخندق» ولم يصبروا في غزوة أَحُدٍ. لوَتَتتُوا4 دي جميع أحوالكم. 
وتخافوه في SE‏ تصرفاتکم» وحرکاتکم» وسكناتكم. فۆويانوگە من وَرهِمٌ هذا : المور: 
السرعة» والعجلة» وهو من: فارت القِدْر: إذا غلت» فاستعير للسّرعة» ثم سميت بها الحالة؛ 
التي لا ريث فيهاء ولا تعريج على شيء من صاحبهاء يقال: خرج مِنْ فوره. كما يقال: خرج 
0 ولم بلست 
من يكس الواق المغددق اق معلمين أنفسهم. أو خيولهم بعلامة يعرفون بها في 
ات 0 والسّيمة والسومة: العلامة» وهذه العلامة يعلمها الفارس يوم اللقاء ليعرف 
بها . قال عنترة في معلّقته : [الكامل] 


ااي ينانا اليك اکى السّلاح فِي الْحَوَاوِثِ مُعْلّم 

هذا؛ ودلّت الآية الكريمة على اتخاذ العلامة للقبائل» والكتائب يجعلها السّلطان لهم لتتميز 
كر اقدلية كه د رغويها عند ا E E A Kb‏ پا ندا 
بفتح الواو المشددة بمعنى معلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم» أو معلمين بعمائم بيض . 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً معلمين 
بالعنوفت الا يقن فى ای ارات واو اا وا کا لے فون ال عا لقو درن 
للمؤمنين: اثبتوا؛ فإن عدوّكم قليل. والله معكم. 

تنبيه: سئل السّبكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الحكمة في قتال الملائكة مع أنَّ جبريل عليه 
السلام قادر على أن يدفع الكفار بريشةٍ من جناحه. وأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبىّ 
يا وأصحابهء وتكون المللاتكة ندا عن عا نسدد ا ق الت وغارة الصويرة ال ات 
التي أجراها الله تعالى في عبادهء والله فاعل للجميع . وذكرت الجواب في الآية السابقة. 


۳0 ۳ - سو عدا الآية: ١١‏ للا لرا 


الإعراب : ابل 4 : حرف جواب» لا محل له. #إن»: حرف شرط جازم . ##تصيرواً» : فعل 

مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله 
والألف للتفريق» والمتعلق محذوف. انظر الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» والفعلان: (تتقوا) و(يأتوكم): يجوز اعتبارهما مجزومين» 
أو منصوبين» كما رأيت: (تتقوا) في الآية رقم .]1١١[‏ ممن فَوَرِهِمٌ#: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 9مَدَا»: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر صفة: وره والهاء حرف تنبيه لا محل له. ايندد : فعل مضارع جواب الشرط 
مجزوم» والكاف مفعوله. #رَتح4: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم 
تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية. # عة : متعلّقان بما قبلهماء وباقي الإعراب مثل الآية 
السابقة» والآية بكاملها في محل نصب مقول القول فيما يظهرء وهو أولى من الاستئناف . 


0 


وا لَه إلا ری لك وَلِنَطْمَينَ 


کر ©4 





الشرح: رما جَعَه: وما جعل الإمداد المذكور في الآية السابقة. وقيل: تعود الهاء على 
المددء وهم الملائكة. فقيل : تعود على التسويم. وقيل: على الإنزال» ودل عليه مرلن 
وقيل: تعود على العدد. ری لم4 : بشارة لكم بالنصرء والعرّة» والكرامة. مإوَإِطْمَينَ 0 
ب أي : لتسكن» وتستقرٌ ع > فلا تجزع من كثرة عدوكمء وقلّة عددكم. و لمم إل 
من عند آ4 أ : لا تحيلوا النضر على الملائكة» والجتد..وكثرة اعدو والعْدَو؛ فإن التصر 
مو كط الل الا من وخر رارض أن نكر تر كي غلن ا ١‏ عل ااا ان اهدو 
بهم . وفيه تنبية على الإعراض عن الأسباب» والإقبال على مسبّب الأسباب. «االْعيز احير 
فاستعينوا به» وتوكلوا عليه؛ لأن العرّ» وهو كمال القدرة» والقرّة» والحكمء کال الل 
فلا تخفى عليه مصالح العبادء والبلاد. وعلى كل فقد كان ذلك الإمداد بمنزلة السّكينة لبني 
إسرائيل”» بشارة بالتصرء وطمأنينة للقلوب» وهذه الآية مذكورة بجميع ألفاظها بسورة 
(الأنفال) رقم .]٠١[‏ 

الإصراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #إجعله ادكه : فعل ماض . ومفعوله 
الأول» وفاعله. #إِلّا: حرف حصر. رى : مفعول لأجله مستثنى من عموم العلل. أو هو 


)١(‏ إشارة لقوله تعالى في سورة البقرة [54؟]: ڄٳ ايد مُلحكيد أن يأيڪم التَّابُوْتُ فيه سَكبِئَهُ 
ين يَيِكُْ..» إلخ. 


للا لانم ۳ - ساليل الآية: ٠١۷‏ عم 


ل قرو لوك ا قوف ت و ا عن : للف ا مول : 
جار» ومجرور متعلقان ب شى أو بمحذوف صفة له. #إولاطمينً الواو: حرف عطف. 
(لتطمئن): فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» التقدير: فعل الله ذلك بكم؛ لاطمئنان 
قلوبكمء وهذا على اعتبار: ری مفعولاً ثانياً» أو هما معطوفان على: شى على اعتباره 
مفعولاً لأجله» وتقدير الكلام: إلا للبشارة» وللاطمئنان. 8قُلُويمْ4: فاعله والكاف في محل 
جر بالإضافة. #يٌ.4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وما#: الواو: حرف استئناف. 
(ما): نافية. #التصَرُ»: مبتدأ. «إلا#: حرف حصر. لمن عِندِ#: متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء و#عنده»: مضاف ول4 : مضاف إليه. #الْعيز»: بدل من لفظ الجلالة. ومثله: 
#الكير» وانظر ما ذكرته في إعراب البسملة أول سورة (الفاتحة). والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لها؛ إن لم تجوز عطف الاسمية على الفعلية . 


«لِقْطمَ طرَهًا من لی گرا أو بم لدا عب ©4 





CT DG 7‏ 
والمعنى: إن المقصود مِنْ نصركم ببدر؛ ليقطع طرفاً؛ أي: ليهلك طائفة من الذين كفروا. 
وقيل: المعنى: ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل» والأسرء فَمَيِلَ من سادات قريش» وقادتهم 
سبعول» ا وَمَنْ حمل الآية على غزوة أحد؛ قال: قتل من الكافرين ستة عشرء 
وكان النّصر فيه للمسلمين حتَّى خالفوا أمر رسول الله ل فانقلب الحال. 

9 که : أصل اليف قن ال صرع الشيء على وني والمعنى: أن يصرعهم على 
وجوههم. والمراد منه: القتلء والهزيمةء أو الإهلاكء أو اللعن» والخزي. «مْسَمَبُوا حَلْبِنَ»* 
أي : فيرجعوا بالخيبة» لم ينالوا شيئاً من الذي أمّلوه. قال القحيف العقيلي شاعر إسلامي ‏ وهو 
الشاهد رقم [۱۷۳] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 


ر 


فَمَارَجَعَ سْبِخَانِبَورِكَابٌ ‏ حكيم ب المُسَي ب مهام 

الإعراب: لمطم : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى اال وأن المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : نرک أو بالفعل : لاددچ . وقيل : متعلقان بفعل محذوف يدل 
بمحذوف صفة: #طرفَا». #كفروا»#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف 
كتوق :1 التقوردى سبدذ رقت و لحيل OR‏ “لمر لما ادك حرف 


-١ rv‏ لوقك ية: ۱۲۸ إن التاق 


عطف . يكت : فعل مضارع معطوف على: (يقطع) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى : 
لأ أيضاًء والهاء مفعول به. مم4 الفاء: حرف عطف. (ينقلبوا): فعل مضارع معطوف 
على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق 
ك4 : حال من واو الجماعة متضوب» .وعلافة نضبه الياء نيابة عن الفتيحة؛ لأنه جمع :مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


وی لك ی الأتر م٤‏ أ وب عم أو ِم مم عيورت 409 





الشرح: لس لك ِى الْأمْرِ م4 أي : N‏ . كما قال تعالى في سورة 
(الرّعد) : انما ليك البكع روعت اساب . وقال تعالى: ليس يك هده حك الك برف 
من يا (سورة (البقرة)). وقال محمد بن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى -: المعنى : ليس لك من 
الحكم شيء في عبادي» إلا ما أمرتك به فيهم» ثم ذكر بقيّة الأقسام» فقال: او توب عل 
أي: مما هم فيه من الكفرء فيهديهم بعد الضلالة. لآ يبه أي : في الدنياء والآخرة على 
كفرهم» وذنوبهم. ولهذا قال : َنَم يموت أي : يستحقّون ذلك. وخذ ما يلي : 

عن أنس ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كله لما كُسرت رَباعِيتُه وشح وجهه يوم أحد؛ حنّى 
سال الدم على وجهه؛ قال : كيف يُفِْحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِتَبيّهِمْ؛ ومو بذعو إلى اللو عر 
وَجَل؟!»2. فأنزل الله الآية الكريمة. أخرجه الإمام أحمد. وقيل: استأذن ربّه في أن يدعو في 
استئصالهم» فأنزل الله الآية» فعلم: أن منهم مَنْ سيسلم. وقد آمن الكثير منهم» مثل: خالدء 
وعمرو بن العاص» وعكرمة» وصفوان» وغيرهم. وقيل: نزلت في أهل بئر معونة» قتلهم عامر 
بن الطفيل» فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : انه سمع رسول الله كك إذا رفع رأسه من 
الرُكوع في الركعة الثانية من الفجر يقول: «اللهُمَ الْعَنْ قُلاناً وَفْلانَاَ وَفلانَاً؛ فأنزل الله الآية. 
والمعتمد: أن الآية نزلت في وقعة أحد» والذي شح وجه رسول الله يِه وَكسر رَبِاعِّته هو: عتبة 
بن أبي وقاص أخو سعد رضي الله عنه -. 

الإصراب : سَ4 : فعل ماض ناقص. اك #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
س تقدّم على اسمها . ومن ام که : متعلقان بالخبر المحذوف. وقيل : متعلقان بمحذوف 
ال ا اه عليه ار جا وغو قير ماه والارلى ا ا 
بمحذوف حال من الضمير المستتر فى الخبر المحذوف . سىء : اسم: فوس مؤخر. 
أو : حرف عطف. مووب : معطوف على (يقطع) في الآية السابقة» فهو منصوب مثله 
وعليه: فجملة #وليس... إلخ معترضة بين المتعاطفين» ويحتمل أن يكون منصوباً ب «أن» مضمرة 
بعد: أ4 ويكون المصدر المؤول منهاء ومن الفعل المضارع معطوفاً على الأمرء أو على : 


الا اخ ٣‏ - سوال للآية: ١١9‏ ۲۳۸ 


سىء . التقدير: ليس لك من أمرهم شيء. أو من التوبة عليهم. أو من تعذيبهم. او ل لك 
من أمرهم شيءىء أو التعدية عليهم. ا ا ا ال 
رقم :]5١[‏ #ومًا کان لیر أن NAG‏ و ًا و م بن ورای جاب مر لا...4 إلخ . ومثل 
هل لآب كول a‏ ياه قال اليل رعر E EE a‏ «فتح القريب 
المجيب) -: [الوافر] 
ر 0 يو سم ت 2 3 سه ص ۴ 2 ر م 93 م 2 
ولبس عباءةٍ تقر عيننِي احب إلى من لبس الشفوفي 
وأيضاً قول الآخر ‏ وهو الشاهد رقم [۱۳۹] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [البسيط] 
لعولا موك يمد تار نبيةة: كا شندارت اشرانا الى قدب 
وأيضاً قول أنس بن مدركة الخثعمي - وهو الشاهد رقم [140]: من الكتاب المذكور-: ااا 
حي امتينى شنيكا 2 اغيفكة ‏ اندون EE‏ 
وخذ القاعدة من قول ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: ‏ [الرجز] 
وَإِنْ على اشم حالص فغل عُيلف متهي إن نايتا | ا 
وفيل : ر بمعنى . إل أن كقولك : ألزمتك» أو تعطيني حقي »› على معنى : لسن ك ن 
أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم» فتفرح بحالهم» أو يعذبهم» فتشفى منهم» ومثل ذلك قول 
زياد الأعجم ‏ وهو الشاهد رقم :]٠١4[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»»؛ والشاهد رقم 
I‏ سد 0 رب ا [الوافر] 


500 جار ومجرور متعلقان يما 5 #َدَْبَهُم 4 : فعل مضارع معطوف على ما 
قبله» وفاعله ما قبله» يعود إلى : (الله) والهاء في محل نصب مفعول به. مفَإِنَهُمَ): الفاء: حرف 
تعليل. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظَلموت» : خبرها مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية تعليل لعذابهم؛ إن عذبهم الله تعالى. والله أعلم بمراده 





الشرح: ولل ما ...4 إلخ : انظر الآية رقم [ #8 عفر لمن يَمَهُ»#: بفضله» 
ورحمته. aT EE‏ ا بعدله» وحكمته. يحكم فيهم بما نشاف لا منازع له في 


جو 
.8 


۳۹ ۳ - سوال الآية: ١٠٠١‏ للا لوال 
ر 0 س 

حکمه» ولا معارض له فى فعله. وبين : يعفر چ و(يعذب) طباق» وهو من المحسنات 
البديعية . «ؤوالله عفور َم يعنى : أنه تعالى يستر ذنوب عباده» لا على سبيل الوجوب عليه؛ 
لأنه تعالى لو أدخل جميع خلقه الجنّة؛ لكان ذلك برحمته» ولو أدخل جميع خلقه التار؛ لكان 
ذلك بمحض عدله» ولكن جانب المغفرة» والرّحمة غالبٌ. والله أعلم بمراده. 

الإصراب : ررر ما فى ألسَمَوَتٍ... إلخ: انظر الآية رقم [۱۲۹] «يَعْهْرٌ#: فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى : (الله) ومفعوله محذوف» والجملة فى محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفئداً. #لِمّن»#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. 4#*: فعل مضارع › والفاعل يعود إلى : (الله) والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: يغفر للذي» أو: لشخص يشاؤه. والتى بعدها 
معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. (الله): مبتداً. #عفور رَحِيةٌ»: خبران لهء والجملة 
لاتا مو غل التعملة لاست لا عر ليا مكلها : 


سے ر م ر 


از ءامنوا 





الشرح: «إيتاا أ اموأ نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف» وألطف 
غبارة؛ أي: يا مَنْ صدّقتم بالله» ورسوله» وتحليتم بالإيمان» الذي هو زيئة الإنسان. وقد 
خاطب الله عباده المؤمنين بقوله: ايها أل موأ في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن 
الكريم. ونداء المخاطبين باسم المؤمنين» يذكّرهم بأن الإيمان يقتضي مِنْ صاحبه أن يتلقى أوامر 
الله» ونواهيه بحسن الطاعة» والامتثال. وإِنَّما خضّهم الله بالنداء؛ لأنهم هم المستجيبون لأمره 
المنتهون عما نهى عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمرء أو بنهي . 

لا تَأْكُلوأ الرَيَرَأ4: ينهى الله عن تعاطي الرباء وإنما ذكر الأكل؛ لأنّه أعظم منافع المال؛ 
لأن المال لا يؤكلء إِنّما يُصرف في المأكول» ثم يؤكل. .. إلخ» وانظر الآية رقم [50761]. من 
سورة (البقرة). #أضْعدمًا تُعَفَة 4 أراد به ما كانوا يفعلونه في الجاهلية عند حلول الدّين من 
زيادة المال» وتأخير الأجل. كان الرّجل في الجاهلية إذا كان له على آخر دين» فإذا جاء 
الأجل» ولم يكن للمدين ما يؤدّي؛ قال صاحب الدّين: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل» 
فربما فعلوا ذلك مراراً فيصير الدَّين أضعافاً مضاعفة» فنهى الله عر وجل عن ذلك وحرّم الله 
أصل الرُّبا» ومضاعفته. 

هذا ؛ و#أضْكدمًا»4 جمع : ضعف» وهو بكسر الضاد» وسكون العين: مثل الشيء» وضعفاه: 
مثلاه» وأضعافه: أمثاله. هذا هو الأصل في الضعف. ثم استعمل في الوثل» وما زاد» وليس 





لارا * - ساز للآية: e ٠١١‏ 


للزيادة حد» فيقال: هذا ضعف هذا؛ أي: مثلهء أو مثلاهء أو ثلاثة أمثاله» وهكذا. ويقال: 


أضعفت الشىئ وضعفة» وضاعفتةء فمحتاة: مت إله مله فصاعدا . وقال بعضهم : ضاعفت 
أبلغ من : ضعّفت» ولذا قرأ أكثرهم في سورة (الأحزاب): #يِصَعَف لها الْعَدَابُ مان4 . وفي 
(الفرقان): يصَعفٌ له لىداب . وفى (النساء) : ون لف ر ٥‏ يضما . ا و 8. 


بفتح الضاد» والصَعْف بكسرهاء والضعْف بضمها معان نظمها بعضهم بقوله : [الرجز] 
a ١‏ افد 0 ا وه يو ا هه بي ٤‏ 3 ا 2 
في الرأي والعقل يكونالضعف _ _ وَالوَهُنٌ في الجسم فذاك الضعفٌ 


كال اليقوكة ونشفتث نيبف سرن ف 

لوَآتَفُواْ لله : خافوه في أكل الرّباء واحذروهء فلا تأكلوه. ملك تَيَمُونَ#: أي لكي 
تسعدوا بثوابه في الآخرة؛ لأنَّ الفلاح والفوز النجاح يتوقف على التقوى. وانظر ما ذكرته بشأن 
الربا في سورة (البقرة) رقم .]۲۷١[‏ 

سد هذا ين N‏ دقر E‏ الكريهة امسن للقيةه 
والشرط» وإِنَّما هو لبيان الحالة التي كان الناس عليها في الجاهلية» وللتشنيع عليهم بأن هذه 
اميم اماه E‏ ركنا + دوعدو انا I E a‏ مفا عن قال أو سان 
بوهم ا ت ای و عر الكمالة اا ان ال ور تون عا الرنا «قريها اتر ا ر 
اليسير مال المَدِين» فالرّبا محرَّم بجميع أنواعه» فهذه الحالة ليست قيداً في النّهِي . 

وينبغي أن تلاحظ: أن هذا النهي عن أكل الرّبا جاء اعتراضاً بين أثناء قصّة غزوة أحد» 
وإِنّما خصّه الله بالذكر من بين المعاصي؛ لأنّه هو الذي آذن فيه بالحرب في قوله في سورة 
(البقرة) رقم [۲۷۹]. والحرب يؤذن بالقتل» فكأنٌ الله عر وجل يقول: إن لم تتقوا الرّبا 
هزمتم› وقتلتمء فأمرهم شرك الريا؛ لالد كان معمولاً به عندهم» والاعتراض بشيء بين ما هو 
بحث في شيء آخر إنما هو للتنبيه على أهميته» كما في ذكر الدعاء الذي بين آيات الصيام» وذكر 
الصّلاة بين الآيات المتعلّقة بالتُكاح» والطٌّلاق. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ر اک 


الإعراب : ايتا أل متو : انظر الآية رقم :]٠٠١[‏ ففيها الكفاية. :9ل تَأَكُلُواً»: فعل 
مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . 
لالرباأ4 مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #أَضْعَدفًا#: حال 
من: 8 الرَيواً». م صفة له. «وَآتَُّوا#4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. أله : 
منصوب على التعظيم. لمك تُنُِْوتَ»: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [11]. 





٣ 7‏ - سوال چب الآيتان: ١١‏ و۲٣٠‏ للا لزانم 





الشرح: ۆواتفواً السار : هذا الوعيد لمن استحل N a‏ 
رك e‏ ييا ؛ فإنه كافرء ويستحق النارء وبتس القرارء فال ابن عباس د رض الله 
عنهما -: هذا لاب المرطين نيم )ا باع ا من الربا OT‏ انبحي الاافيه الاب 
وقال بعضهم: إن هذه الآية أخوف أيةٍ في القرآن؛ خي وعدا ال و بالنان الخد 
للكافرين؟ إن لم يتقوه» ويجتنبوا محارمه. وقال الواحدي - رحمه الله -: في هذه الآية تقوية 
لرجاء المؤمنين برحمة من الله تعالى؛ لأنه قال : أعدّت للكافرين» فجعلها معدّة للكافرين دون 
المؤمنين. وجوابه ما تقدّم من أن مَن استحل شيئاً مِنْ محارم الله؛ فإنه كافر بالإجماع. 

الى أُهِدَتَ هرن چ: هيئت» وفيه دلیل على أن الثار موجودة الآنء وكذلك ا 
عالى فى کردا لأَعِدَتَ قار على ال وغيرهم الّذين يُتكرون 


وجودهما الآن. هذا ؛ وأصل : (اتقو 8 او تقبو تقيواء قلبت الواو تاءَء وأوغفت بالقاءة وحذفت 
الضمة التى على الياء فالتقى ساكنان: 0 والواو» فحذفت الياء» فصار: (اتَقَوْا) ثم 
الكشرة فيئة لمناسة الواو” 


أنَا لار فأصلها: الئَوّره تحرّكت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. وهي المؤنث 
من المجازي» وقد لكو وتصغيرها: لويرة) والجمع : نور وئيران» وبيرةء ويكنى بها عن 
جهنم التي سيعلب الله بها الكافرين» والفاسقين الفاسدين يوم الا كما أنها تستعار ا 
ال 000ل الشاف : [الطويل] 
وَألْقَى عَلَى قيس مِنَ الثار SEWE E‏ عر هنا E WES‏ 

فهي مستعارة في هذا البيت لشدَّة النكاية؛ التي أذاقها قبيلة قيس. والفعل: نار» ينور» 
مصعم ما يد إذا ونع هة ا + كين في لك نارين لكين الكو 
ا صغة : ور «يدت»: ا 0 i‏ لا ف ا 
الفاعل يعود إلى النَّارء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ا إِلْكَفْرينَ4: متعلقان بما 
5 . يسمي يم ا 0 : 6 
قبلهماء وجملة: ظوَانَّفوا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 





«واطيغوا لله وسوڪ رت ©4 


الشرح: فهذه الآية تقرن طاعة الرّسول يطاعة الله تعالى» وهذا كثير فى الآيات القرانية. 
ومنه قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]1۸٠[‏ #إمّن يطع أَلرَسُولَ فَمَدَ أطَاعَ أشّه؟. وانظر ما ذكرته 


لا لرا ۳ - سوال الآية: ١٠“‏ 3 
في الآية رقم [۳۲]: فإِنّه جيد» والحمد لله! «اَلَكُمْ نوت فقد أتبع سبحانه الوعد 
بالوغيدة ترهبا غن المخالفة: و وانظر مثل هذا الترجّي في الآية رقم .]٠۲١[‏ 
هذا؛ و(لعل) و«عسى» في مثل ذلك تفيدان تحقيق ما ذكرء وفي هذه الآية إطماع من رب كريم» 
فيجري مجرى وعده المحتوم وفاؤه. 

فائدة : وفي السّمين ما نصه : : (لعل) في كلام الله تعالى للناس فيه ثلاثة أقو ال اده ا 
لعل على بابها من الترجي» والإطماع. ولكن بالنسبة إلى المخاطبين؛ أي لمكي حيرو 
رجائکم» وطمعمكم. وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: مله يَتذكر أي : اذهبا على رجائكما . 
والثاني: أنّها للتعليل؛ أي: أطيعوا الله؛ لكي تُرحمواء وبه قال قطرب» والطبري» وغيرهما. 
والثالق؟ آنا ل طن للشي هه كانه قي + انار ا ذلك هم فين أن جرا 

الإعراب : (أطيعوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو وفاعله» والألف للتفريق. 
لل : منصوب على التعظيم . «إوَالسُولَ4: معطوف عليه. طلَدَلكُمْ4: حرف مشبه بالفعل, 
والكاف اسمها ٠‏ «تيحَمُوتَ*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأندمة الأفعال. اة والراو اتب فاغك وال الفعلية في محل رفع خبر (لعل) وال 
الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. 








اع 0 


## وسارعوا ل مَعْفْرَوَ من رڪم وة ع 





EX Toes 
4 € تفن‎ 


الشرح: #إرسارعوآ...» إلخ؛ أي : سارعوا بالأعمال الصّالحة» التي توجب المغفرة لكم من 
ربكم. وقيل: سارعوا بالتّوبة؛ لأنّها تؤدي إلى المغفرة. وَإوَجَنَةٍ عَرْضَها. إلخ : لو صل 
بعضها ببعض. وقيل: إن الله شبه عرض الجنّة بعرض السموات والأرض» لو وُصل بعضها 
ببعض؛ لكان عرض الجنة في قدرها جميعاً . وقيل : إن السّموات السّبع؛ والأرضين السَّبع لو 
جعلت صفائح» وألزق بعضها ببعض؛ لكان عرض الجنة في قدرها جميعاً لوقا إن الله تعالن 
شه «عرضن الحا يغرضن الشموات والارضن: و أن« الطول ا رهن ارصن فذكر 
العرض تنبيهاً على أنَّ طولها أضعاف ذلك» ومن عادة العرب: أنّها تعبّر عن سعة الشيء بعرضه 
دون طولة» قال الشاعر : [الطويل] 
كتساذييةة اله وى ععوبةة: عَلَى الخائِف الْمَظْلُوبٍ كِمَّهُ حابل 

االكِمّة؛ بكسر الكاف: ما يصاد به الظباءء يجعل كالطوق. والأصل فيه: أن ما انسع 
عرضه؛ لم يضق› ولم يدقٌّء وما ضاق عرضّه؛ دق» فَجُول العرض كناية عن السّعة. و زلف أن 


2. 


هرقل أرسل ال النبي عه : إنك تدعوني ال ع عرضها السموات والأرض. فأين فقال 


25 - الل الية: مما ج 


رسول الله 4ل : «سَبْحَانَ الله كََيْنَ اللَبلُ إِذَا جَاءَ التَهَارُ؟» قيل: معناه ‏ والله أعلم بذلك -: أنه إذا 
دار الفلك حصل التّهار في جانب» والليل في ضد ذلك الجانب» فكذلك الجنّة في جهة العلوٌء 
والنار في جهة السُفل . 

وروی طارق بن شهاب: أن ناساً من اليهود سألوا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وعنده 
أصحابه» فقالوا: أرأيتم قولكم : وة ديا لكوت ON‏ نأو الكار؟ فقال نارين اللبل 
اجا النهار؟ فانرا إن لمكليا في التوراة. ومعناه: حيث يشاء الله تعالى . 

وقيل: هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه» ويقع في نفوسهم وأفكارهمء وأكثر ما يقع في نفوسهم 
مقدار السموات والأرض فشبه عرض الجنة بعرض السموات والأرض على ما يعرفه الناس . هذا؛ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض» كما تبسط الثياب. 
ويوصل بعضها ببعض. فذلك عرض الجنة» ولا يعلم طولها إلا الله» وهذا قول الجمهورء وذلك لا 
فإن في حديث أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي كَل قال : اما السّمَوَاتُ السّبْعُوَالأرضون 
السَّبّعْ في الكرسئ إلا كَدرَاهم أَلْقِيتْ في تلاو ِي الأْضء وما الكرْسِي في اْعرش إلا كخْلفَة ألْقِيَتْ 
في فلاو مِنَ الأرّض» فهذه ه مخلوقات أعظم بكثيرجدًاً م او نر قدرة أبنه عقت مين 
ذلك كله. هذا وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1؟] من سورة (الحديد) تجد ما يسرك ويثلج صدرك»› 
هذا ؛ وفي الآية تشبيه بليغ حيث حذف أداة التشبيه» وصرح بها في آية (الحديد) رقم [11]. 

وا و إلى الممتارعة إلى سانو عب نكف : لاوت ود ةا على 
e‏ بد 
اكتييدة بون اه ا كان تاكاه e TOT‏ 
قايس E E E‏ يسارعون في الخيرات» E‏ 
«العجلةٌ من الشيطان والتأئى منّ الرّحمن» لأنه مستثنئ منهء كما أن هناك أموراً تسن المبادرة إلى 
فعلهاء كأداة الصّلاة الكو إذا وخا وتيا وقضاء الدين بحقٌّ الموسرء وتزويج البكر البالغ 
إذا أتى الكفؤ لهاء ودفن الميت» وإكرام الصيف إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن علي - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله له: (يَا عَلِيكٌ! تَلَاثٌ لا تُوَخوْمَاء الصّلاة إِذا آَكتْء والجتّازة إذا 
حضرت» والأيم إذا وجدت كفوًاً). رت الترمدى: وجاء في الشعر العربيٌ الحتٌ على 
العيفلة: قال شار ر رة ال عي [ اطا 
la, RRS‏ 

واختصره سلم الخاسر» فقال: [مخلّع البسيط] 


r 5-4‏ ص ت ر سس سس ت ا ت ت ۰ ١‏ 7 و و 
مجن راف الاس جات هما وو ار ل اا وال ور 


٤ . EE Oe للا برام‎ 


ونيب للأعشى» ولغيره ما يلي : [البسيط] 
و قات قَوْمَاً جل أَمرهمُ مِنَ التَأنَي وگان الْحَزمُ لَوْعَجَلوا 
وقال آخر : ا 


واب هدا ا و وا ا ا 

الإصراب : إرسارعرا : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ويقرأ بدون واو على الإفرادء فتكون 
الجملة مستأنفة. إل مَعَفْرَوِ : متعلقان بالفعل قبلهما. ين رَبَكُمَ) : متعلقان ب عفر 
أو بمحذوف صفة لهاء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. لوَجَنَّةٍ4 : معطوف على : ومَمْيْرَة4. معَرْضُهَا4: مبتدأء و(ها) في محل جر 
بالإضافة. # السمو ت : نر لدا والتعيلة ال س في محل جر صفة : (جنّة) . :9 وأ لار : 
معطوف على ما قبله. #أُهَدَّتٌ» : فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى: (جنّة) 
والتاء للتأنيث . للم لمتَقِينَ : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية ل (جنة) 
أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدّم» والاستئناف ممكن. 


5 ر f‏ سر قر أل رم ص الت 


۶ لين فقون ف السرا والضمراء وڪ ظمينَ الفط 


وا 


واد و بير ع ال بت 4O‏ 





الشرح: قدي فقون أي : المال. ف اسََاءِ والضراءٍ أي : : فى ا لمر والسسدر 4 الى 
الغنى» والفقرء والرّخاءء والشدّة» لا يتركون الإنفاق في جميع الحالات» لا في فرح وسرورء 
ولا في حال محنةٍ وبلاء» وسواء أكان الواحد منهم في عرس» أو حبس» فإنهم لا يدعون 
ا إلى النّاسء فأول ما ذكر الله من أخلاقهم الموجبة للجنّة السَّحَاءء وبذل المال؛ لأنه 
شقٌّ على النفس» وكانت الحاجة إلى بذل المال في ذلك الوقت أعظم الأحوال للحاجة إليه في 
مجاهدة الأعداءع ومواساة الفقراء المسلمين مهاجرين». وغيرهم . وقد ذكرت لك فيما مضى 
كثيراً من الأحاديث النبوية التي تَرَعْبِ في إنفاق المال في وجوه الخير. وخذ هنا ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله بلا يقول: 'مثل البَخبْل والمُنفِقٍ. 
كَمَيْلٍ رجِلَينِ عَلَيِهَمَا جتان مِنْ حَدِيدِء مِنْ دما إلى تَرَاقِيِهِمَاء اما المُنْفِقُ؛ فلا يُنْفِقُ سَيْعاً إلا 
مَادَت عَلَى جلَدِو؛ حتى تجن بِنَانَهُ وتَعْفو أَثْرَهُ وأا البخيل؛ فلا يريد أن بف َا إا ارقت 
كل حلقةٍ مَوْضِعَهاء ٠‏ فَهُوَ يوسَّعَهَاء ولا تتّسع». فق غا ولا ت أن بین ا 


0 


و#والضراء# طباق» وهو من المحسنات البديعية. 


3 


77 * - وو لقنا للآية: ١١5‏ للا لوال 


«وَالْكطِيينَ ألْمَيْط؛ أي : إذا ثار بهم الغيظ؛ كظموهء بمعنى : كتموه» فلم يعملوه» وعفوا 
عمّن أساء إليهم. وقد ورد في بعض الآثار: يقول الله عز وجل : «يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت 
أذكرك إذا غضبتٌ» فلا أهلكك فيما أهلك». رواه ابن أبي حاتم. والغيظ : شَدَّةَ الغضب› 
رجلٌ كظيم» ومكظوم: إذا كان ممتلئاً غمّاًء وحزناً. قال تعالى في حقّ «يعقوب» على نبيناء 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام: يست عِنِنَهُ ت الْحْزن هو كط . وقال تعالى في من 
يسوءه ولادة الأنثى : «#ظلٌ وجهه مسوا وهر كَظِي#. وقال تعالى في حى «ذي النُون) قل ا 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام: مإ ناد وهو مكطوم 4 . والغيظ: أصل الغضب» وكثيراً ما 

يتلازمان» لکن فرقان ما بينهما : أن الغيظ لا يظهر على الجوارح» بخللاف الغضب» فاده يخاو 
O E TT‏ أ هر غبارة غ 
ا وخذ ما يلي : 

فعن معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول اث كله فال : ١مَنْ‏ كَظمَ عَيْطَاً: > وهو قاور 
عَلَى أن يتَفذة؛ دعا اله سبحانه على رووس الخلائق حل رة و مِنَّ الْحُورٍ العين ما شَّاءَ». رواه 
اا الغ 

وعن أبي هريرة - رضي لله عنه -: أن النبي اة قال : «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍء إِنَمَا الشَدِيدُ 
الذي يَمْلِك نَفْسَهُ عِنْدَ لْعَّضَب» . رواه البخاري» ومسلمٌ» وغيرهما. وانظر الترغيب» والترهيب 
للحافظ المنذري؛ إن أردت الزيادة. 

اوَالْمَافِنَ عَن ألاس#: يعفون عمّن أساء إليهم» أو ظلمهم. اف لقاش ا 
روي قعل الشين». .والانضناق وال عاذت ال فی ذلك کر کی میا ھا ينا يلي : 

عن أبى كبشة الاأتمازي و : أنه سمع النبي وَل يقول : لات اقيم عليهنّ. 
وأحدّئكمْ حديثاً. فاحمظوة “قال مص مَالُ عبد مِنْ صَدَكَو وَلا ظلُمَ عبد مظلمةً صَبَر يها إلا 
ار اشوا مركم ا ول ع عبد بات تنأو لا قلع ال لبه اب ره . روأه 
اجا والترمذي . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله کا قال نا ا 
مِنْ مال ما را لله عبد فو إلا عر وَمَا تَواضَعَ أحدٌ لل؛ إلا رَفَعَهُ الله مب وَجَل) . رواه مسلم» 
والترمدى . روق ا ارو ال NIL‏ نيوا نان «غغضَت الله) 
قال: فما ينجي من غضب الله؟ قال: (لا تغضبٌ». قال العرجي : [الكامل ] 


2 5 0 د د 7 ام ير 5 E‏ 7 ت ق 3 هاس 2 
ا اللتشظ هيز قا وه 
ود e E E a‏ م ې RRS E E‏ دقوي ا "وكرت حا 
SS GSEs‏ ترضى بها عنك الإله وترفع 
وقال عروة د فال سن - رضي الله عنهما ن في العفو : إا 


لَنْيَبْلَعَالمَجدَأقوامٌوَإِنْشَرُفُوا ‏ حَكَّىبَيِلوا وَإِنَ عرُْوا لأقوّام 


ابر ؟ - سو الل للآية: ه١١‏ 0 


سے 








رع 4 ع ص ع و a‏ ع مر رم اه 
ويشتموافترى الألوان مشرقة لاققوذلولكنعفوإكرام 


واه عيب المخيينيرت» أي : يثيبهم على إحسانهم . قال سّري السّقطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
الإاحسان أن تحسن وفت الإمكان. فليس كل وفتٍ يمكنك الإحسان» قال الشاعر : 1 ییا 
بَايِرْبِعَيْرمَا فلت مُمْمَيرَاً فَلَيِسَفِي كُلوَفْدَاَنتَمُمْمَيرُ 
وقال أبو العباس الجماني» فأحسن: [الخفيف] 
ا ي ا ا ER E EEE‏ 
ا ف باد الها حؤزراً ‏ ِنَع زر الإمكّان 
هذا؛ وللإحسان المقبول شرطان: أحدهما ايكون اضا لا اا . والثاني ن 
يكون موافقاً للشريعة؛ التي جاء بها محمّد يله . فمتى اختلّ شر منهما؛ كان العمل غير مقبول قطعاً . 
الإعيراك : ال : تجوز فة ثلاثة أوحه > الأول الجر على العفيفة ل [السعقين أو بدل 
منه. والثانى: النصب على إضمار فعل» ديرو اع أو أمدح. والثالث: الرفع من وجهين : 
أحدهما : أنه خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هم الذين . والثاني: أنه مبتدأًء خيره مأ بعده» وهو 
. دبي 2 ال 1 4 ٠‏ الاين ع جه 1 
مقن ل و ل ا 
لها. مون السرا : متعلقان بما قبلهما. 2 والصمَاء» ا . #«والكطيينَ؛ : 
معطوف على ا الجر والضت: ولم يقرأ بالرفع» وفاعله مستتر فيه pre‏ 
مفعول به ب (الكاظمين) . #وَالْمَافِينَ؛4 : معطوف على : (الكاظمين) على الوجهين المعتبرين فيه 
ر الاه الائة سات الكسرة أو التقحة فى الاج لأنهما صفتا جمع مذكر سالم» والنون 
ل RD‏ ا ل 
محل نصب مفعول به» وفاعله مستتر فيه . (اللّه) مدا يبي : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى 
(الله) . لمحن ¥ : مفعول به منصوب. . . إلخ. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية: (الله يُحِبَّ. . .) إلخ معترضة بين المتعاطفين مقرّرة لمحيّة الله للمحسنين . 


2 انس ا aed‏ سراح سر م 
فة أو ظلموا أ وأ أله فاستغقروا لِذوْيهِمَ ومن 


ا وه < A‏ 
| عل E‏ بكرت ©4 





الشرح: «والدرت | ذا سلوا و" تتَحِمَّدَ كه : : يعني : EES‏ الله فة 
والفاحشة: ما عظم قبحه من الأفعال» والأقوال. وقال جابر بن عبد الله رضى الله عنه -: 


7 ۳ - سان الآية: ٠۳١‏ الحا اخ 


الفاسحقية الي ار ظلمواً أَنسَمْمْ4: ظلم النفس هو ما دون الزنى» مثل القبلة» والمعانقة» 
واللمسء والنظر. 8إدَكَرُوأ أَلَّه؟: ذكروا وعيد الله» وعقابه» ووقوفهم بين يديه حين يسألهم عن 
أعمالهم يوم الفزع الأكبرء ذكروا عظمتهء وكبرياءه. #استغفروا لدنويهم» أي: لأجل ذنوبهم. 
فتابوا منهاء وأقلعوا عنهاء نادمين على فعلهاء عازمين على ألا يعودوا إليها. وهذه شروط التوبة 
المقبولة من حقٌّ الله وأمّا التوبة من حقٌ العبد؛ فلها شرط رابع» وهو رد الحقّ إلى صاحبه. 
وس يَنْفِرٌ الدؤمب إل أله أي : لا يغفر الذنوب إلا الله. وصف سبحانه نفسه بسعة الرحمة» 
وكرت« المع وان الناشو ضيه الاق عع أكون 1 دنب لم و BD‏ اللجلاتين ل إل 
فضله» وکرمه» وعفوه» ورحمته» وإحسانه. وفيه تنبيه على : أن العبد لا يطلب المغفرة إلا منه 
وآله :القادر ل عقا الت و كاك جر الغادر عل ا0 لات غه كنك انلا 
يجوز طلب المغفرة إلا منه» عر وجل . 
لولم يروا عل ما قعلوأ يعني : ولم يقيموا على الذنوب» ولم يستمروا عليهاء ولكن تابوا 
منهاء وأنابواء واستغفروا. والإصرار: هو العزم بالقلب على ترك الأمرء والإقلاع عنه» ومنه صر 
الدنانير» أي: الربط عليها . وقال قتادة: الإصرار: الثبوت على المعاصي» قال الشاعر: [البسيط] 
EEE OE‏ 
قال سهل بن عبد الله - رحمه الله تعالى ‏ الجاهل ميت» والناسي نائم» والعاصي سكران» 
الصف شالق دوا يران هر اا فا وان ل ارف هذا وف الو ت و 
تعالى في سورة (الجاثية) رقم [8]: ويمع َاينتٍ أله NG‏ قل ار O‏ وفي 
سورة (الواقعة) قوله تعالى : مانا ١‏ يرون على أن العم . وقيل: الإصرار: ترك الاستغفار. 
فعن ابي بكر رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله بلي قال : «مًا اضر مَنِ اسْتفْمَرَ وَلَوْ عَادَ فِي اليَوْم 
لعي غزةف. التزهل 1 
اوشم يكوت : فيه أقوال كثيرة» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: وهم يعلمون: أنها 
ا RL,‏ ل ل 
الله ملك مغفرة الذنب. وقيل: وهم يعلمون: أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب؛ وإن كثرت. 
وقيل: وهم يعلمون: أنهم إن استغفروه؛ غفر لهم . قال ثابت البناني ‏ رحمه الله تعالى - : بلغني : 
أنَّ يليس بكى حين نزلت الآية الكريمة. وذُكِرَ في مختصر ابن كثير عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 
بعد هذا: فقد ندبنا الله عز وجل في كثير من الآيات القرآنيّة إلى الاستغفارء وا عليه 
الرسوك كدض حامق الكقيرة القدديدة و ك ما اى عا مواقي ا هة 
قال: كنت إذا سمعت من رسول الله بيه حديثاً نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني عنه غيره؛ 


٠. 
™ 


آل فإذا حلف لي ؛ لوه اا بكر - رضي الله عنه - حدثني» وصدى : أنه سمع 





لالاج 


رسول الله َه قال : امَا مِنْ رَجُلٍ يذب نا وا لشي الوضوءَ» ثم يُصَلَّى ركعتينّ» 
فيستغفر الله عز وجل؛ إلا عفر لَهُ). ثم قرأ هذه الآية والآية رقم ]1٠١1‏ من سورة (التساء). 
أخرجه أبو داود» والتوفلى .افون والمراة مر ذلك 

وعن أنسٍ ري الم ماقا ل سمعت رسول الله ييه يقول. تالاه عن وجل ادن 
آڌم! إِنّكَ ما دَهْوَيَنِيء وَرَجَوْنَنى ؛ ؛ غفرثُ لَكَ عَلَى ما گان نك لا أبَالِي. یا بُ آم إِنَكَ لو 


سي ه مه > وى سر 


بلعث ذنوبك عَنَان السَماء. 000 عَمَرْتُ لك ولا أَبَالِي. 1# يا بن آدم! لك اي 


يناب لأس مايا ت لفن لا نشر بی شَيْكَاً ؛ لأَتََْكَ بق رَابهًا ا 


- سو عاك الآية: ٠١١‏ 4۸ 


سه م 
م سار اك هس تر 252 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: «قال إبليس: وَعِزَّتِكَ لا أَبْرَحْ أغوي عِبَادَكَ 
مَا دَامَتُ أَرْوَاحْهُمْ في أَجْسَادِمِمْ! فقال: وَعِرتي وَجَلَالِي لا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ ما اسْتَغْفْرُونِي !) 0 
يب والحاكم . وعن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه قال قال رسول الله کل «مَنْ قَالَ: 
أستَغْفِرَ الله الْعَظِيم الذي لا إِلَهَ إل هو الْحَمٌّ القَيُوم اتوت لبه ؛ ل وان گان قر م 
خر جه أبو داود» والترهدى: والحاكم. هذا بالإضافة لما ذكرته في الآية رقم [۱۷] 
وفي الآية رقم [144] من سورة (البقرة) وخذ ما يلي : 

فد وري أن عم رر الر عند غرم ما فا راد الا تاره يتين 20ا راغا 
استسقيت فقال: لقد استسقيت بمجاديح السّماء التي يستنزل بها المطر. شبّه الاستغفار بالأنواء 
الفا الى لا تخ وعن السسم البصرى ب ره الله تعالى بت أن رجلا كا إليه التجدب» 
فقال: استغفر الله وشكا إليه آخر الفقرء فقال: استغفر الله» وآخر شكا إليه قلة الأولادء فقال: 
استغفر الله» وشكا إليه آخر قلة ريع أرضهء فقال: استغفر الله» فقال له الربيع ابن صبيح: أتاك 
رجال يشكون أبوابًء ويسألون أنواعأء فأمرتهم كلهم بالاستخفار! فتلا عليه قوله تعالى في سورة 
نوح - على نبينا» وعليه ألف صلاة. o: E‏ اا َه كان عفادا (ون) سل 


و 


الد ا ل )ود ينول و ا اک جت وجل لک أ راه . 
بعد هذا؛ فالفعل : «استغفر» يتعدّى لائنين› اوا واا د ب «مِنْ) نحو: استغفرت 
الله من ذنبي» وقد يحذف حرف الجر» كقول الشاعر» وهو الشاهد رقم [445]: من كتابنا فتح 
الس كل كر 2 اط الشدكت LC CEC‏ لشم ل لظم ال كر 
ومثل: استغفر : أمرء واختار. وک زی ودعاء وصدق. وزدّج» وكال» ورك 
الإعراب : «رَالدِيت»:: معطوف على ما قبله في الآية السابقة على جميع الوجوه المعتبرة 
فيه . 9 داچ : ظرف لما يستقبل مق الرمانة خافض لشرطه» منصوب لجوابه» صالح لغير ذلك» 


۹ ۲ - مودو ]ناكا الآية: ٠١1‏ راع 


مبني على السكون في محل نصب. نعلو : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله. 
والألف للتفريق . «فَحسَدً4: مفعول به والجملة الفعلية في محل جرٌ بإضافة : إا إليها على 
المشهور المرجوح. وجملة: #إظلموا انش : معطوفة عليهاء وجملة: كرو أ جواب 
#إد» لا محل لهاء وجملة: #فاستغفروا لِدُوْيهِمْ»: معطوفة عليهاء اسا ليا مسل 
والإعراب مثل الأولى» وللإدا ومدخولها كلام لا محل له؛ لأنه صلة الموصول. 

ومن #: الواو: حرف استئناف» واعتراض . (مَن) : اسم استفهام بمعنى النفي مبني على 
السكون في محل رفع مبتدا . إَعَفِرً#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: (مَنْ) . الو 4 : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ . «إلا4: حرف حصر. #ألَّهُ#: بدل من 
الفاعل المستتر» والجملة الاسمية: (من يغفر. . .) إلخ معترضة بين المتعاطفين» مؤكدة سعة 
رحمة الله تعالى» وعموم مغفرته» والحثٌّ على الاستغفار» والوعد بقبول التوبة. 

6 حرف نفي» وجزم» وقلب. #إيصروا#: فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «إعَل ما#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و#ما»: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» وجملة: دعاو صلة #إما» أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: ولم يصروا على الذي» أو: على شيء فعلوه» وعلى اعتبار 
ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب لعل التقدير: على فعلهم» والجار 
والمجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: #ولم يضرا إلخ معطوفة على جواب : ذاه لا 
مل لها لت ون ار اا ف مل تم هال من واو اللججاعة في اروا فلت مدا . 
الواو: واو الحال «هم»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #إ ينمو © : 
فعل مضارعء والواو فاعله» وانظر تقدير المفعول في الشرح» والجملة الفعلية في محل خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل: ميصِرُواً؛ه. والرابط: الواوء 
والضميرء فتكون حالاً متداخلة على الوجه الثاني في الجملة قبلها . 


7 ل اس 


ےھ ہہ س رو 
ا كم معفرة من رَبْهِمَ و ری من 


سے ہو سے 7 ESN‏ 
َم لجر الل ©4 
الشرح: طأوْكِيكَ...4 إلخ: الإشارة إلى ا بما تقدّم» والإشارة بالبعيد للإشعار 
ببعد منزلتهم» وعلوٌ مكانتهم في الفضل . جر زاوم مَعَفْرَةُ مّن رَيْهِمُ...* إلخ: قذم سبحانه المغفرة 
عرلا لذ SS ENS‏ او ل يس لاريم 
والآثام. هذا؛ وتفيد الآية الكريمة: أن المطلوب بالتوبة أمران: أحدهما الأمن من العقاب. 





لان ١‏ - سالب الآية: ٠١١‏ 2 


س ری 


وإليه الإشارة بقوله جل ذكره؛ فومَعَفرة يّن رَيْهِمَ» والثاني: إيصال الثواب» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى شأنه: وجنت جرى... إلخ؛ أي: ذلك لهم ذخرٌ لا يبخس. وأجرٌ لا يوكس. ارقم 
اجر العمل أي: ونعم ثواب المطيعين؛ أي: الجنةء وما فيها من التعيم» والخير العميم . 

تنبيه: لا يلزم من إعداد الجنّة للمتقين» والتائبين جزاءً لهم ألا يدخلها المصرون» كما لا 
مض داه العا للعائرين حراه ليم اد يدكلها برعي بل العم ون ن ان اليفك أن 
يعذبوا في نار الجحيم على حسب جرائمهم: ويدخل الا من غير الكافرين عصاة المشلهن من 
الفاسندين» والطّالمين في هذه لاتا وتنكير (جنات) غلى الأول 1 على أنَّ ما لهم دون مما 
للمتّقين الموصوفين بتلك الصّفات المذكورة في الآية المتقدّمة» وكفاك فارقاً بين القبيلتين: أنه 
فصل أيتهم. 00 أنهم محسنول › ستو ون لمسة الت وذلك؟ لأنهم حافظوا على حدود 
الشرعء وتخطّوا التَخصّص بمكارمه. وفصّل آية هؤلاء بقوله: وم اجر الْمَتمِِنَ»؛ لان 
المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فرَّت على نفسه» وكم بين المحسن» والمتدارك, 
والمحبوب» والأجير! ولعل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذا النكتة. انتهى بيضاوي. 


وفي هذا رد على الرمخشري القائل: وفي هذه الآيات بيان قاط : اقيق اال 
تلاك .طناك مقون وكاقيوقة وفصررته وأن الجنّة للمتّقين» والتّائبين منهم دون المصرين . 
ومن خالف في ذلك» فقد كابر عقله» وعاند ربّه. انتهى كشّاف. وقد صفعه ابن المنير ‏ رحمه 
الله تعالى - صفعة ناعمةء ثمَّ ذكر ما يلي : 


ناو أن آنل - عز وجل - أوحى إلى موسى - عليه السلام -: دمَا كَل اء م به م بجتټي 
بغر عَمَلِ؟! يف جود برحمتي عَلَى مَنْ بل عَلَىَ بطاعتي؟!) وعن شهر بن حوشب ‏ رحمه الله 
حاو لت Ce‏ وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور. 
وارتجاء الرحمة ممّن لا يطاع حمقٌء وجهالة. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه : يقول الله يوم 
القيامة: جوزوا الصّراط بعفوي» وادخلوا الجنَّة برحمتى» واقتسموها بأعمالكم. وعن رابعة 
ال ر متها بنذ | لبا كادف ا و کات ادن و ا 
العتاهية الصّوفى : [المسيط] 


6 € و و 2 8 و 47 ل 02 ر ه سر 
SS EE E ELEN SE‏ 


ص 4 ر 


الإصراب : << أو كيك : ل ی ی و ر ر 
خطاب لا محل له. e‏ مبتداً ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . عر : : حبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ 


وير هس وها و 2 و 0 ل ل ١‏ م ص 
جو النجاة ولم تسلك مَسَالِكها 


5 


إن ا 


۲٥۱‏ عو الیب الآية: ٠۳١۷‏ للا لالع 
وأجيز اعتبار: با...4 بدلاً من أولئك بدل الاشتمال» فيكون المصدر خبراً عنه» وذكرت 
TT‏ والجملة الاسمية: أْوْلكِيكَ. 6 إلخ في محل رفع خبر: الد 

* إلخ على اعتباره مبتدأ على وجه من ذکره» كما يجوز اعتباره في محل رفع خبر: 
ا . .) إلخ على اعتباره مبتداأ» وغير معطوف على سابقهء أو هي مستأنفة لا محل لها 
من الإعراب بالإعراض عن الكلام السّابق. من رَيّهِمَ: متعلقان ب 8امَعْفِرَه #* أو بمحذوف 
صفة مقدّرة له. وَجَنَتُ4: معطوف على: فة4 . رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفدافيت ق ا «إين تتها»: متعلقان بما قبلهماء و«ها» في محل جرٌ 
بالإضافة. ارچ : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر صفة: (جنات). خلت : حال 

من الف ال ر ا بالإضافة» وذكرت لك فيما مضى صحة مجيء E‏ 
إليه» وفاعله مستتر فيه. وقال مكي : حال من: اوک4 ولا وجه له ألبتة. فبا : جار 
ومجرور متعلقان ب رتچ . وعم الواو: حرف استئناف. (نعم): فعل ماض حافك ذال 
على إنشاء المدح. #أجْرَيُه: فاعلهء وهو مضاف» ولاألعلملً# مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الياء... إلخ من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف» والمخصوص بالمدح 
محذوف» التقدير: .ونعم أجر العاملين؛ الذي ذكر» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 


ال 5 ر 2 7و سرصم لخر ره سر ر ر صم و 
#قَدَ حلت من قب > سان سِيرقا فى آل ض فانظروا كف كان علقبة أله 





4© 


الشرح: #قد خلت#»: مضت وذهبت. وإعلاله مثل إعلال : ابدا» في الآية رقم [۱۱۸]. 


ga‏ عر ر و 


5 وقائع سنه الله في الأمم التي كذَيك فاه a e‏ 
vi 5228 0‏ وهذا رجوع لتفصيل بقية قصّة أَحُدء بعد 


تمهيل مبادئ ال والصلاح»ء واولا الآنة رقم :]۱۲١[‏ فقوله: يتا ا آلب اا ل تا ڪا 
لبوا إلى هذه الآية اعتراض في خلال القصّة الواحدة. وخذ قول الشاعر» من كتابنا: «فتح 


الغريت المجيب»: [الطويل | 
تلا ت ع م سردات سيب تيا مأو RET‏ مسي ركنا 
والكنةة الام الت الوت بد قال ليدم رفي اش عة د فى غات ا 
ا لمات ارم لكل قَوْمسنَةوَإِمَاُهَا 
N ENES‏ 0 قاله المفضل » وأنشد : [البسيط] 


ما عَايَنَ الاس مِنْ قصل كَمَضْلِهِمُ TID‏ تي فى تالت SEE‏ 


الا ران ۳ - سو الع الآية: YoY ٠١۷‏ 

هذا؛ والسّنة بمعنى : الشّريعة» والظريقة» تكون حسنة» إن كانت في الخيرء وتكون سيّئة إن 
كانت قن الشر. وخذ ما يلي : عن التب ل قال : ام سن را فَاسَتَنَّ به؛ كان له اف ويل 
اجُورِ مَنْ تبه خَيْرَ مُنتَقّص مِنْ أَجُورِهِم شَيْكَاً. وَمَنْ سَنَّ شَرَاء فَاسْتَنّ ٻه» گان عَلَيْهِ وزْرَه ثل 
َورَارٍ مَنْ عة غَبْرَ ممص يِن أَوْرَارِهِمْ شَيْقاً» . زوأة الإنام احمد» :والتحاكم عن ستديقة رضي الله 
عنه ‏ ورواه مسلم» وابن ماجه» والترمذي عن جرير بن عبد الله البجلي بأطول من هذا . 

#سَسِيرُواً»#: هذا الأمر لصحابة رسول الله ية لينظرواء ويعتبروا بأحوال الأمم الماضية. 
وفيه ردعٌء وزجرٌ للكافرين المكذبين بأد الله سيهلكهمء كما أهلك مَنْ قبلهم؛ لأنَّ الكافر إذا 
تأملّ أحوال الكفار المُهُلَكين تأمّلَ اعتبار؛ صار ذلك داعياً إلى الإيمان» والكف عن كثير من 
طغيانه» وجبروته؛ لأن النّظر إلى آثار المتقدّمين له أثرٌ في النفس الكاملة» كما قيل: [الخفيف] 
ااا ا فد ا ا 

هذا؟ وغاقبه كل شيء آخحره» ونتيجته» ومصيره» ومآله. ولم يونت الفعل: 6ن لأن 
غاقة فزنت باز وها كان منة ترق فة الندكير> وا فاتك او لان عافة اكب الدكر 
من المضاف إليه» وهو مصدر مثل : «العافية). . . إلخ. 

بعد هذا : فإِنّي ألفت النظر إلى أنه تعالى» قال هنا: مَانظرُواً» بعد الأمر بالسَّير في 
الارضى وال جا كه في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الأنعام) : ثم أنظرٌوأً» والفرق بينهما : 
أن لكاو ىر سسا :قو Ee E‏ ا 
نالسر هناك :: إباخا السير ف الارض للتّجارة» وغيرهاء وإيجاب النّظر في آثار الهالكين» 
ونه على ذلك ب لث التي هي للتراخي لتباعد ما بين الواجب» والمباح . انتهى . 

الإعراب : قد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. خلت : فعل ماض مبني على 
فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنةً مع تاء التأنيث الساكنة. لمن َبَلك: متعلقان 
بما قبلهما» وجوز تعليقهما بمحذوف حال من : سن كان صفة له فلما قَدَّم عليه صار حالاً 
على القاعدة: نعت النكرة. . . إلخ» والكاف في محل جر بالإضافة. سنن : فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لها. #فييروأ»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدَّر» 
التقدير: إن شككتم في ذلك قَِيرُواً4. (سيروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «إف الْأَرَضِيه: متعلقان به والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
للشوظ الجقدن: إن 


سرصم ار 


لإنانظروأ#: الفاء: حرف عطف. (انظروا): مثل سابقه في إعرابه» والجملة الفعلية معطوفة 

على سابقتها. #كِْقَيه: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر: لكان تقدّم عليها 
ع > : 7 e > 0 a‏ 

وق اهمها كان ¥ : فعل ماض ناقص. علقبة 45 : اسم مچ كان چ وهو مضاف» 


ہ۶ ا 


وواک يي د ا إلخ في محل 


AS ا‎ 


دا بان لاس وَُدَى وَمَوْعطلةٌ قبت © 





الشرح: «#هذا4: الإشارة إلى القرآنء أو إلى قوله تعالى : «قَدَ حَأت... إلخ» أو إلى ما 
ذكر من أحوال المتقين» والتائبين. هذا؛ والبيان: الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة» بعد أن كانت 
حاصلة. والهدى: بيان طريق الرّشد المأمور بسلوكه دون طريق الغْيّ. والموعظة: هي الكلام 
الذي يفيد الجر عا لا ينبني في طريق الدّينء وإلما حص المثقين بالهدى» والموعظة؛ لاهم 
هم المنتفعون بهما دون غيرهم. انتهى خازن بتصرّف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إهدًا#: الهاء: حرف تنبيه لا محل لهز (ذا) اسم إشارة مبنئٌ على السّكون في 
محل رفع مبتدأ . مياد : خبره. © لِلئّاس»: متعلقان ب يانه لأنّه مصدرء أو بمحذوف صفة 
له. 9يَمُدّى»: معطوف على يد مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دلي عليهاء وليست عينها. #وَمَوْعِطلةٌ 4: معطوف 
على ما قبله. سمي #: متعلقان ب (موعظة) أو بمحذوف صفة لهاء وحذف متعلق (هدئ) 
لدلالة متعلق (موعظة) عليه أو هو من باب التنازع. والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لها. 


سارو م ر واد ونيم س 





وولا مهنا ولا روأ وام الالو إن کہ زيي ©4 


الشرح: نزلت الآية الكريمة يوم أَحٍُ حين أمر رسول الله بلا أصحابه بطلب المشركين مع 
ما أصابهم من الجراح» والقتلء وكان قد قتل من الأنصار سبعون رجلا* وين المهاجرين خمسة 
رجالء م: منهم : الحمزة؛ رضي الله عنهم أ اج 0 عن الجهادء ولا 
تجزعوا على مَنْ قَيِلَ منكم؛ لأنهم في الجنّة. وام الْأَعَلوْنَ» يعني : بالعزة» والنّصرء والغلبة 
عليهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: انهزم أصحاب رسول الله ية في الشعب» فأقبل خالد 
ل في خيل المشركين. ا ا غلبي اجره قتا رضيولة ا 0 ال يتل علا 
الله لا فَوَةَ لتا إلا بك» فثاب نفرٌ من المسلمين رماةء فصعدوا الجبلء ورموا خيل المشركين ؛ 
حتى انهزمواء وعلا المسلمون الجبل. وقيل: وشم الْدَمْلوْنَ4؛ لان حالكم خير مِنْ حالهم؛ 
لأن قتلاكم في الجنّةء وقتلاهم في التارء وأنة نتم تقاتلون على الحقٌء رعو يطو ها ن 
ولأنَّ العاقبة الحسنة لكم بالظفرء والنصر عليهم. وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة؛ لاه 
خاطبهم بما خاطب به أنبياءه» فقد قال لموسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: 


انا ۳ - سوال الآية: Yo ١1١‏ 
سل جد سد ٠‏ عع جل عير چو E‏ 


فوا لا تف إِنَكَ أت لمل وقال لهذه الأمة: وام الْأَعَلَوَْ4. إن كترم مُؤْمِنِينَ4: مصدقين 
بوعد الله فلا تهنواء ولا تحزنوا. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : ر : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية جازمة . «9تهنواً» : فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة في | لمعنى على قوله تعالى : سرا فى الأرض». ارلا خَحَرَأْ4 : معطوفة 
3 0 11 . 8 و * 9 
على ما قبلهاء وإعرابها مثلها. 9و أنتم 6 : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . «#الْأَعَلَوََ#4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء والضمير. #إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ4: انظر إعراب مثلها 
في الآية رقم ]١١14[‏ وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. انظر الشرح . 
ج : 
ا۶ر دار س2 و ر 


2 ر 2 ر 


بے عامنوأ وتخذ ینک شهد 


سے 


ا 


٣ سن‎ 





الشرح: «إإن بسك : انظر الآية رقم »]1١١[‏ «مًح4: يقرأ بفتح القاف» وضمهاء 


وهما لغتان» كالضّعفء والضّعف. وقيل: بالفتح: الجراح» وبالضّمٌ : ألمها. َد مَس الْمَوم 


مسا د فو 


كرح مَفَلْكُ..-4 أي: فقد أصاب الكفار أعداءكم قريب من ذلك مِنْ قتلء وجراح. قال تعالى 


2 
اھ ص کہ 


ك 5 رص 0 م 60 صم رسم مور صا 7 و عع 2097 سر ص 
في سورة (النساء) رقم :]١5[‏ وولا هنوا في أبيِعَاءِ الوم إن ووا تألمون فته يالمورت كما 


4 
ص 


قر 9 7 رعس ا AE‏ برس A‏ سوس ا ا 0 »۰ ٠‏ 
تألمورت...*# إلخ. #ويلك الأيام تداولها بن التاس#: نصرفها بين الناس مِنْ فرح. وحزنء 


وصحة» وسقمء وعنيّ ) وفقر› واجتماع › وفرقة» كما قال الشاعر: 


- ا ام ” م6 كه بر الله 65 بير و 


في رو و دراه 2 ر و د 
سرور وحرن واججِماع وفرقة 


[الطويل] 
يفك اشر EE EEE ECE‏ 


که ساسا 0 ر 


ص 0 5 و لک سے ث ر ت 


والدّولة: الكرّة» قال التّمر بن تولب الصّحابي ‏ رضي الله عنه - وهو الشاهد رقم :]۲٠۹[‏ 


من كتابنا : «فتح رب البرية» -: 

۹ هه لد س 7 0 4 رر معد م أ 
والمداولة: مثل المعاورة» قال الشاعر: 

فلأهريَنْ مَك الرياح قصيدة 


۳ 7 ج لس ا A‏ 
كَردُالميّاةة فلا تَرَّال مداولا 


سر سر 2-0 سر سر ومع 2 ص کی 
[الكامل] 


2 و ى ت هه 0 ۲ 4 إن 2 
2 ب ع 
ر 


في | لتاس 7 ين د تمثل وس سما 


ا 
00 سو اک 


ار 


الآية: ١5٠‏ ا راج 


وَلِيعَامَ لَه لبت ٤امثرأ‏ أي : ليظهر الله للناس إيمان الذين آمنواء ويميزهم من غيرهم» فهو فهو 

سبحانه عليمٌ بالناس» وأعمالهمء وأقوالهم. ونيّاتهم قبل أن يُخُلّقوا وبعد أن حقو . فالعلم هنا 
بمعتى الظهورء والتمييز. ود منک داي أ أي : وليكرم قوماً بالشهادة. من أراد أن يكرمهم 

8 وذلك؟ لأن قوماً من المسلمين فاتهم يوم بدرء وكاتوا كه د لقاء الد وأن يكون لهم يوم 
كيوم بدرء فيقاتلون العدوّء ويلتمسون فيه الشهادة» . د...4 جمع : شهيد» سمي بذلك؛ لأنه 
مشهودٌ له بالجئّة. والشهيد بمعنى الشّاهد؛ أي : الحاضر للجنّة . والشهادة فضلها عظيم» ويكفيك 
في بيان فضلها قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم ]١١١[‏ : إن أله ل لوووك e‏ 
القع وتره تان فى بور لصم تع MT‏ تورك لخد 

هذا ؛ وقال القرطبيٌ - رحمه الله تعالى ‏ في هذه الآية دليلٌ على أن الإرادة غير الأمرء كما 
يقوله أهل السنَّة فن الله نهى الكفار عن قتل المؤمنين؛ ؛ حمزة» وأصحابه؛ وأراد قتلهم» ونهى 
آدم عن أكل الشّجرة» وأراده» فواقعه آدم» وعكسه: أنه أمر إبليس بالسّجود a‏ ولم 5-585 
فامتنع» وعنه وقعت الإشارة بقوله الحق في سورة (التوبة): #وَلكن ره أله أَنِصَائَهُمْ 
فَتَبَطْهُمَ4 وإن كان قد أمر جميعهم بالجهاد» ولكنّه - جل ذكره ‏ خلق الكسل» والأسباب القاطعة 
عن المسير» فقعدوا. انتهى . 

رال لا يحب الطللِينَ» : تقدّم معنى محبة الله وعدم محبته لعباده» وانظر شرح : ار 
في الآية رقم [5؟]. 

الإعراب : «[إن: حرف شرط جازم . يسك : فعل مضارع فعل الشرط وَالكات 
مفعوله. ّح : فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. فد : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. مس : فعل ماض . لموم : مفعول به. مم4 فاعله. ايَئَلْكُ...4: صفتهء والهاء 
في محل جر بالإضافة, والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط فيما يظهر» وعند التأمل يتبيّن 
القوة أن النحواي ا إن يمسسكم قرح؛ فلا تحزنواء أو: فتأسَّوًا. وعليه فجملة : 
موقد مَس... إلخ تعليل للجواب المحذوف» ولإإن ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

#رَيلْكَ4: الواو: حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب» لا محل له. 1 لمن اسم الإشارة» أو 
عطف بیان عليه . #ندًاو نهاچ : : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: نحن» و(ها): مفعول به 
. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وجوز اعتبار: ©#الْأَينَامُ# خبر المبتدأ. وعليه 
ذالجيلة القعلرة a‏ جر 4 عزرك بمكاق ANE ord N‏ 
و الئاس مضاف إليه . 


ا لرا ۳ - سوال الآيتان: ۲۵٦ ١517و ١5١‏ 


صر 


#وليعلم: الواو: حرف عطف . (ليعلم): فعل مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد لام 
التعليل» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان على علة محذوفة» التقدير: نداولها بين الناس ليكون كذاء وكذاء وليظهر الله الذين أمنوا 
للئّاس . اا : فاعله . ار : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به 
وجملة: «ءا موأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها . #وَيَتَخِدَ4 : الواو: حرف 
عطف . (يتخذ): فعل مضارع معطوف على (يعلم) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى : : a‏ 
ینگ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : شاچ کان 
بجقة له كنا لتم عليه سارعالا زه جيل 14 E‏ 

#وَالنّهُ» : الواو حرف استئناف» واعتراض . «الله): مبتدأ. «لا» : نافية. #يحِبٌ» : فعل 
مضارع»ء والفاعل يعود إلى (الله) . 2 الطَلِيِنَ...: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . 
لخ والجملة الفغلية في مل رفع خير المبتداء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهو 
الريدو أن رعااساد من تافل E‏ وعندما تعلم : أن م#وَيسَخِصٌ...4: إلخ معطوف 
على الكلام السابق؛ فتن للك [نها حرف لأ ميد الي 


! 
أ 


ول له لذبن ا ونمخى الکشرت ( 4O‏ 





الشرح: «وَلسَخِصَ...* إلخ : ليطهّرهم» ويصفيهم من الذنوب؛ إن كانت الدولة عليهم» 
والتمحيص: التنقية» والإزالة. «#ويمْحَقَ الكفرت*: يهلكهم؛ إن كانت الغلبة عليهم. ومعنى 
الآية: إِنْ قتلّكم الكافرون؛ فهو شهادةٌ لكم» وتطهيرٌ من الذنوب» والسّيئات» وإن قتلتموهم 
أنتم ؛ فهو مَحُقَهِم واستئصالهم» ومحو آثارهم. 

اف شط 14 "الولو عرف مظان الو ران يدن ا ا 
E‏ معطوفان عليه أيضاً. لا : فاعله. #الَدِنَ»: مفعول به» وجملة: 
اموا مع المتعلّق المحذوف صلته. #وَيَئْحَقَ4: فعل مضارع معطوف على (يمحص) 
منصوب مثله» والفاعل يعود إلى : #آلّه. «9الكنرت*: مفعول به منصوب. . . إلخ. 


ج سے وکو ا A2‏ م دح سر ل يه و ۶ ٣‏ رح روہ 4 تر 





8 
26 
الشرح: طأرْ حَسِبْمٌ أن...» إلخ. ظأرْ» منقطعة بمعنى: «بل» وقيل: الميم زائدة» ويبقى 
الاستفهام للتوبيخ»› والإنكار. وانظر شرح (يحسب) فى الآية رقم [ 77 ]: من سورة (البقرة)» 
NE O ET O E Ys‏ 


o¥‏ 0 سوط يتنا الآية: ١57‏ لال 


جَندُوا نكم : قال الإمام فخر الدين الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: ظاهر الآية يدل على وقوع 

النفي عن العلمء والمراد وقوعه على نفي المعلوم. والتقدير: أم حسبتم أن تدخلوا الجنةء ولما 
يصدر الجهاد عنكم» وتقديره: أن العم مساق ال كما هو عليه». فلما حصلت هذه 
المطابقة؛ لا جرم حسن إقامة كل واحدٍ منهما مقام الآخر. وقال الواحدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
النفي في الآية واقع على العلم» والمعنى على الجهاد دون العلمء وذلك لما فيه من الإيجاز في 
انتفاء جهاد لو كان؛ لعلمهء والتقدير: ولمًا يكن المعلوم من الجهادء الذي أوجب عليكم. 
فجرى النفي على العلم للإيجاز على سبيل التوسّع في الكلام؛ إذ المعنى مفهوم من غير إخلال. 
وقال الزجًاج - رحمه الله تعالى -: المعنى: ولما يقع العلم بالجهاد» والعلم بصبر الصابرين» 
أي: ولمّا يعلم الله ذلك واقعاً منكم؛ لأنّه يعلمه غيباً» وإتما يُجازيهم على عملهم. انتهى خازن 
وف 

وعم لمرن عرا )جرع كدي جا طحي اذى راكوا عر Cg‏ 
وألمء ومكروه. وب عا ااي جعاد ري لوو ريوم تمده والمعنى : أم حسبتم أيها e‏ 
بوم أجدان تدخلوا الك كما دخلها الذين قتلواء وبذلوا مهجهم لربهم. عر وجل. م 
على ألم الجراح» والطعن» وثبتوا لعدؤهم من غير أن تسلكوا طريقهم» وتصبروا صبرهم. ا: 
خازن. وانظر سبب نزول الاية رقم ]1١5[‏ من سورة (البقرة) فهو شبيه بما هنا . 

قبي لعلّك تدرك معي : أن في الآيات التفاتاً كثيراً من الخطاب إلى الغيبة» ثم إلى 
الخطاب» ثم إلى التكلّمء ثم إلى الغيبة» ثم إلى الخطاب» ثم إلى الغيبة» ثم إلى الخطاب» 
استخرج ذلك بنفسك» وانظر شرح الالتفات الآية رقم [05]. والله ولي التوفيق 


الإصراب : ار : : حرف عطف. وهي بمعنى «بل» التي للإضراب. ل حَسِبَمٌ © : فعل» 
وفاعل . #آن#: حرف مصدري» ونصبء واستقبال. 9د + لوأ : فعل مضارع و 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر 
المؤرّل منهما في محل نصب سد مسد مفعولي: بم والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لها. «لْجَنَة4 منصوب على الظرفية المكانية عند بعض النْحاة» وفي مقدٌّمتهم سيبويه» 
والمحقّقون» وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسّع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على 
الطؤفية» هو مضي غد التمتاته المعو دعل العام اجر ا« الان جى الي 
ومثل ذلك قل في : (دخلتٌ المدينة» ونزلت البلدّ» وسكنت الشَام)ء وأيضاً قوله تعالى: اهرطأ 
صا وهذا إذا كان الفعل ثلاثياًء وأما إذا كان رباعيّاً بأن دخلت عليه همزة التعدية» ونصب 
مفعولين؛ فإنه يقال في المفعول ما ذكر في مفعول الثلاثي» والمفعول الأول يكون صريحاً 
مغل الت الد البيت:. ظ 


الا لالع ۳ سود الچ الآية: 57 ١‏ 04 ” 


فإومًا: الواو: واو الحال. (لمّا): حرف نفيء وقلب» وجزم. #يعلر#: فعل مضارع 
مجزوم ب (لمّا) وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» هذا وقرئ بالفتحة شاد على أن أصله: (يَعْلْمَنْ) 
فحذفت نون التوكيد الخفيفة» وبقيت الفتحة قبلهاء وعليه فهو مبني على الفتح في محل جزم. 
وتوكيد المضارع بعد «لمّا» شاذء لذا قلت: فالقراءة شاذة. #أنَّمَكُه: فاعله. #الْذِنَ: مفعوله. 
جملة: لجَنَدُوأ ونكُّ...4 صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: لولم ...4 إلخ في محل 
له الفاغ أن فرع واو الجاع والزابط + الواق» والظعير الور سحلا ارين ) 
يعم : الواو: واو المعية. (يعلم): فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد الواو. والفاعل 
يعود إلى : #آنَّهُ؛ه و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالواو على مصدر 
متصيّد من الفعل السّابق» التقدير: ولمًّا يحصل علم الله بالذين جاهدواء وعلمه بالصّابرين. هذا؛ 
ويقرأ الفعل بالرفع. فتكون الواو للحال» ولا يسوغ هذا إلا على إضمار مبتدأ قبله» فتكون 
الجملة الاسمية» كأنه قال: ولمّا تجاهدوا؛ وأنتم صابرون. # لصت : مفعول به» ولا تنس : 
أن الفعل (يعلم) من المعرفة» لا مِنَ العلم اليقيني. انظر الاية رقم [19]. 











2 ا ضر رو س et‏ 4 ا ۶ ف 0 Bee‏ 1 م 
الشرح: اوقد كُم...* إلخ: هذا خطابٌ خوطب به الذين لم يشهدوا 7< وكاتوا كمون 
أن يحضروا مشهداً مع رسول الله ِل ليتالوا كرامة الشهاذةة وهم الذين ألحوا على رسول الله 
كه في الخروج من المدينة اف أحدة وكان ا الإقامة فيها. والمعنى : وكنتم مون الموت قبل 
00 ان شدَّته ار معاينين مشاهدين له حين فيل إخوانكم بين أيديكم. 
عليه اا عله » توا TT‏ 6 كرا الهداء من غير قصو إلى ما تفده 





يي أَسأنٌالرَّخْمَنَ مَعْفِرَةً وَصَيْبَةدَاتَ فرغ" تَفْذِفْالرَبَدَا 


ا 


و طعْنَهةَبِيَدَيْ حَرَانَ مُجهرَةً | بِحَربوةة تنفذالاً SEE EE‏ 
حى يقال إذا مروا عَلَى بجحجدّئي أَرَشْدهَالهة و ِنْغززوَفَدُرَسْذدَا 

بعد هذا ؛ فجملة: (أنتم تنتظرون) موقو اليا "تيليا لآن ا سبع واا وار 
شرح الموت في الآية رقم ١[‏ 4]. وَهَإتَمَنَونَ4 أصله : «تتمنون» فحذفت إحدى التاءين. وهذا الحذف 


)١(‏ ذات فرغ: أي: واسعة 





ê‏ * - سالا الآية: ٠٤٤‏ اا برام 


كثير في كتاب الله» وفي الكلام العربيٌ. هذا؛ والتمثي: طلب الشيء البعيد حصوله بخلاف 
الترجيٌ› ف طا ال الک حرا .وتوا ا غ هيه ورغب فيه» ويأتي «تمتی» 
بمعنى: قرأ فيل به في فوله تعالى في سورة (الحح) رقم [51]: وما رست من قبلك من رسول 
ولا بي لا ِلَا إا تم ألقى ليطن ن أَمَينَيه» أي : إذا تلا؛ ألقى الشيطان في تلاوته. انظر شرحها 


ا والحهدا لله! واتكيد الشاغر ف «عثماق بن عفان د وضى أله عنهت : [الطويل] 
منتى كاب الواڃِرَليْلَو تَمَنَي داو الرّيُورَ عَلَى رِسْل 
وقال كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ فيه أيضاً : [انظويلن] 


خقحي وساف الل ار الله ICN‏ تادر 

الإصراب : موَلَقَدَ4ه انظر الآية رقم .]1١[‏ #إشتم4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. #إتمتون#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
#أَلمَوَتَ4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: كع والجملة الفعلية جواب 
القسمء لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنف, لا محل له. #من قَبلٍِ)4ه: متعلقان بالفعل 
قبلهما. #أن#: حرف مصدري» ونصب. لو4 : فعل مضارع منصوب ب «أن» وعلامة نصبه 
حذف الئون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والمصدر المؤول من: أن تفرد في محل جر 
بإضافة: إل إليه. هذا؛ ويقرأ شاذًاً بضم لام (قبل) بقطعه عن الإضافة» فيكون المصدر 
المؤول في محل نصب بدل اشتمال من: #الموت کول الاير تمسو ارت اه 
فَقَدَ؛4: الفاء: حرف عطف. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. رايشوه e‏ 
ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحرّكت بالضم لتحسين 
لوت واو الإشباع» والهاء مفعوله؛ والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #كة.. > إل 
لا محل لها مثلها. وم4 : الواو: واو الحال. (أنتم): OE‏ 
محل رفع مبتدأ . ##لنظرُوت»: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
پتسا له اد ااا هد الفاعل» والرابط : الواوء والضمير. 





5 و 7 
رمى عبد الله بن قَمِنَةَ الحارئي ‏ لعنه الله تعالى ‏ رسول الله كله بحجر» فكسر رباعيته» وش 


الوا ٣‏ - سوال الآية: ١55‏ 4 


وجهه » وأقبل يريد قتله. فذبٌ عن النبى بو مصعب بن عمير ‏ رضى الله عنه . وهو صاحب 





الراية يوم بدر» ويوم أحد؛ حتّى قتله ابن قمئة» وهو ورف الددرسول الع فمّال: قد قتلت 
ا وصرح صارحٌ : ألا إن بیدا قد قتل! وقيل : کان الصارخ الظانء فمشا في الناس 
خبر قتله ية فانكفاء فجعل الرسول ييه يدعو: إلى عباد الله! حنَّى انحازت إليه طائفة من 
أصحابه» ددمي و فقالوا “يا وسول الله! فديناك بابائناء وأمهاتنا؟ آتانا خر قلف 
فرعبت قلويناء فولينا مدبرین ! N e‏ 

وروي: أنه لما صرخ الصّارخ؛ قال بعض المسلمين: ليت عبد الله بن أَبَيّ يأخذ لنا أمانا من 
أبي سفيان! وقال ناس من المنافقين : E ARE‏ ارجعوا E‏ ا 
فقال أنس بن التضر عم أنمن بق مالك رف :ال غ د : با قوع! إن كان محمد فيل 4 فإن رت 
محمد حي لا يموت. وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ي4؟! فقاتلوا على ما قاتل عليهء 
وموتوا على ما مات عليه ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء! وأبرأ إليك مما جاء 
به هؤلاء! ثم شد بسيفه» فقاتل حتی قتل - رضي الله عنه -. وأرضاء! 

3 0 | 1 م 502 2 : و 

ومعنى قوله تعالى: وما محمد...»# إلخ؛ أي: محمد يي من جملة الرسل؛ الذين مضوا 
قبله» فكما ثبت أتباعهم على دينهم. فأثبتوا أنتم على دينكم بعد موته؛ لآن المتضوة من نة 
الرسل تبليغ الرّسالة» وإلزام الحبّةء لا وجوده بين أظهر قومه. #أقإئن مات محمد عي : مأو 
e‏ ع م حو اي وو E‏ 
تمثيلية ؛ حيث مل لمن برت عن دنه بمن ينقلب على عقبيه. وله قول تعالى في سورة 
(الأنفال): هلما ترَآءتٍ الْفَِنَانِ تكص عل عَقَبَيد. ) 

هذا؛ والأعقاب: جمع عقب» وهو مؤخر الرّجلء وتثنيته: عَقبان. قال الرسول َي في حق 
الذين لا ا ا الوضوم چ للأَعْمَاب من النَّار!». ووس بقلب عل 
57 0 ونی 4 التَتكرنَ. e‏ تا الط الد ثبتو ا عي 
الإيمان» ولم يرتد عن الإسلام. وهذه الجملة بعد سابقتها 7 اتفال الوق ال ك 

ورحم الله القرطبى ؛ إد يقول: هله الآنة دل دليل على شجاعة الد > وجراءته. 5 
ا ا ت القلي عند بعلو ل ا معي ا تمن مرك ا 
یه كما هو معروف› فظهرت عنده شجاعته» وعلمه. فإن المسلمين اضطربوا عند موت النبي 
كد وهاجواء وماجواء منهم عمر - رضي الله عنه - حيث طار صوابه» وأخذ يقول: من قال : 
اا کرو غ ی راا ال وعثمان - رضي الله عنه ادا وعلىٌ 


0 * - مول تداك الآية: ٠٤٤١‏ ااا 


- کرم الله يجيا فد ا واضطرب الأمرء فكشفه الصديق - رضي الله عنه» ولعن مبغضيه - 
بهذه الآية حين قدومه من مَسكيه بالسّنْح. . . الحديث كما في البخاري» رحمه الله تعالى. 

وفي سنن ابن ماجه ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لما بض رسول 
الله ياء وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالي» فجعلوا يقولون: لم يمت النبيٌ َل إنّما هو 
بعض ما كان يأخذه عند الوحي» فجاء أبو بكر رضي الله عنه -» فكشف عن وجه الس كلا 
وقبّله بين عينيه ؛ وقال: أنت أكرم على الله أن يميتك مرّتين. قد مات والله رسول الله وكا وعمر 
في ناحية المسجد يقول: والله ما مات رسول الله ياء ولا يموت؛ حتّى يقطع أيدي أناس من 
المنافقين» وأرجلهم! فقام أبو بكر رضي الله عنه» ولعن الله مبغضيه ‏ فصعد المنبر. فقال: مَنْ 
كان يعبد الله؛ فإن الله حيٌ لا يموت» ومن كان يعبد محمّداً؛ فإِنّ محمداً قد مات! وتلا الآية 
الكريمة التي نحن بصدد شرحها فقال عمر ‏ رضي الله عنه» ولعن الله مبغضيه أيضاً -: والله 
لكأني ما قرأت هذه الآية إلا يومئذ! وتلا الصدّيق قوله تعالى : وک فين ذَابِنَةُ َلَوتْ...4 إلخ» 
كما تلا قوله تعالى: «إنك میت ولم تون . 


فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ية المدينة؛ أضاء 
منها كل شيءٍ فلا كان اليوم الذي مات فيه؛ أظلم منها كل شيءء وما نفضنا أيدينا عن النبي 
كه حتى أنكرنا قلوبنا. أخرجه ابن ماجه. 

الإعراب : #رمًا#: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية مهملة. مسد : مبتدأ . إلا : 
خرف حه ر مه غير المد اه والجيلة الاسمية مما هة لآ محر لها و حرف تحفيق 
يقرب الماضي من الحال. #حَلَتَ» : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي هي حرف لا محل له. ين قَبَلِهِ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء 


ر م 


في محل جر بالإضافة. «الُمُلُ4: فاعل : حت والجملة الفعلية في محل رفع صفة رسول . 

إن #: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: حرف عطفه أو: حرف 
استئناف. (إن): حرف شرط جازم. لمات : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى: لحد بيا والجملة الفعلية لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #أَوْ: حرف عطف. لفُيِلَ؛: فعل ماض مبني للمجهول 
معطوف على ما قبله» فهو في محل جزم مثله» ونائب الفاعل يعود إلى : «اححَمَّدَ)ه كله أيضاً . 
#أنقَلب4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم جواب الشرطء والتاء فاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشّرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب (إذا» الفجائية. #عَكَ 
متك ب 14 تع لقان الكل ا وها قان مارت ال مر قاع الفا عل واد 
انقلبتم مرتدّين على أعقابكم» والكلام: ظأأهَإيْن... إلخ جملة مستأنفةء لا محل لها . 


لع الاخ ٣‏ - سوال الآية: ١15‏ 1۲ 


چوس بقلب عل عَمِبَيْوِ فلن بص آله سياه : انظر إعراب مثله في الآية التالية. #إعل 
عَقَبِيةِ#: جار ومجرور ر بالفعل قبلهماء أو هما متعلّقان بمحذوف حال من فاعل 
تتلت»ه أى ما على عق وعلاقة جر دآ لاء تا عن الك لاه ى وحدفت النون 
للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة» ولسَيًا...& نائب مفعول مطلق» والجملة الاسمية: 
ومن يَنَقَلِبٌ. ٠‏ إلخ مستأنفة لا محل لها. 

'وَسَيَعْرَى*: الواو: حرف استئناف . السين: حرف تنفيس» واستقبال. (يجزي): فعل 
مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقل . #أل#: فاعله. «#التَّدكرِنَ)4 : 
مفعول به ... إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها مستأنفة . 


2> 1 سے سر عو جم 0 


نۇنو منها ومن ترد نوارب 





الشرح: «#ومًا كان...» إلخ: انظر الآية رقم [74] والمعنى: لا يصح. ولا يكون لنفس 
الموث إلا بأمر الله تعالئى: وقضائه»؛ وقدرة» وعلمه» وذلك: أن الله تعالى يأمر :ملك الموت 
بقبض الأرواح» فلا يموت أحد إلا بإذن الله تعالى» وأمره. والمراد من الآية: تحريض المؤمنين 
على الجهادء وتشجيعهم على ا ا بإعلامهم بأن الجبن لا ينفع» وأن الحذر لا يدفع 
الاو :واد احا ابت قبل حار خاض المهالك» واقتحم المعارك» كقوله تعالى 


ل رس سرس 


في سورة (الأغراق) رقم :]٤[‏ ویک عد 0 فإذا جَاءَ أجلهمٌ ا ا سَتْفَرِمونَ # . 
كت مه : أي: مؤقتاًء له أجل معلوم» لا يتقدّم ولا يتأخرء والمراد ب كتنبا : 
اللوح المحفوظ ؛ لأنّ فيه آجال جميع الخلائق. قال تعالى في سورة (فاطر) رقم :]1١[‏ وم 
حمر ين مُحَمَّرِ لا يفص من عْمروء إلا فى كب والمعتزلي يقول: يتقدّم الأجل» ويتأخرء وأن منْ 
قتل فإنمًا يهلك قبل أجلهء وكذلك: كلّما ذبح حيوان؛ كان هلاكه قبل أجله؛ اوغ 


القاتل الضَّمانء والديةع وقد رد عليهم اللقاني - رحمه الله تعالى بقوله : [الرجز] 
وكبتكيتكرة تين E‏ وعينيم هجا ساطيرز ا جيل 


لا اناك EE‏ اسن وم بوديده اف رظافع لماه ومني لها TT‏ 
بكرن الور e‏ فيا نا gE‏ «الرلهاتى و کر الحيل تود اذه 
وطلبوا الغنيمة. قال تعالى في سورة (الإسراء): من كان بريد العاجلة عجَلنا له فیھا ما مله لمن ريد . 
DOT TET‏ :نا توضياك#اللااسالى شى E‏ لمن 
اف وار اموي الدين کر عو ا وای اتل قال ال فى رر ( ری و کے 


مرح به م 


صر صر و ر (r rs‏ 6 0 3 
رید حَرَتَ الاخرو ا و و کے ريد ر الا و ا ا ن الأاخرة من نصيب# . 





۳ ؟ - موك لعفا للآية: ٠٤١‏ لالاج 


وَسَجزی الشَدكرنَ» : المؤمنين المطيعين؛ الذين لم يشغلهم شيءٌ عن الجهاد» ولم يريدوا 
بأعمالهم إلا الله والدار الآخرة. هذا؛ کک من والمجازاة» وهي المكافأة على 
عع ماه تكون في الخيرء قال تعالى : هل حر | لا الإحسدن» . وتكون في الشرء قال 
تعالى: اوهل رې إلا ماو اي 0 إن خيراً ؛ 
فخيرء EE‏ ع فشر . والفعل منه ينصب مفعولين» تقول : عو ربتعم | كيرا . وانظر الشّكر 
في الآبة رقم [؟1]. هذا؛ و«الشّكور» اسم من أسماء الله الحسنى ويفسّر بحقه تعالى بالّْنى 
يعطي على العمل في أيام معدودة نعما في الآخرة غير محدودة. وخذ ما يلي: فعن عمر ‏ رضي 
الله عنه - قال: سمعت رسول الله كك يقول: (إِنْمَا الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ وَِنْمَا لكل امْرِ مَا تى 
قَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى الله وَرَسُوَلِهِ ؛ فهحرته إلى الله وَرَسُوَلِه وَمَنْ كَانَتُ هجرته إلى دنا يُصِيبهَاء 
أو امْرَأَِ ينْكَحُها؛ فَهِجْرَتهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيُوا. متفق عليه . 
هَمه؛ ی الله عله آم ٠‏ عل قفر ين ى وم يَأ هين ادن | ل وَمَنْ گات 
الآخرة ته ؛ جم الله لَه أَمْرَهُ وَجَعَل غِنَاهُ في فلو وَأَتَيّْهُ الدنيا ؛ وهي رَاغْمَة) . 


رواه ابن ماجه» والطّبرانيٌ باختلافٍ في بعض ألفاظه. ومثل هذا كثيرٌ في: «التّرغيب 
وار هتت 
الإعصراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما) نافية. #كانَ»»: فعل ماض ناقص . 
#لنفس#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #كادَ» تقدّم على اسمها. أن 46 : حرف 
مصدري» ونصب. #إتَموتَ: منصوب ب«آن» والفاعل يعود إلى (نفس) والمصدر المؤول من : 
أن موت في محل رفع اسم: #إكادَ» مؤخر. بإِذْنِ؛: متعلقان بمحذوف حال من فاعل 
نكرت E‏ فادونا ليا هذا :وجوة REE‏ متعلتيى نضا وفب 
خبر: #كان» وعليه يكون: #لنفس» متعلقين ب #كادَ». و(إذن) مضاف أل مضاف 
إلية» من إضاقة المصدر لفاعله,. #كتبا» مفعول مطلقء .غامله محذوف» التقدير؛ كتب كتاباء 
والحفلة. الفعلية هذه في محل نصب حال أيضاًء وهي على تقدير «قد» قبلها . موه : ضيف 
كنبا والجملة الفعلية: «#وَمًا كادَ...4 إلخ مستأنفة . 
#وسّن*: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. #رد: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). تَوَابَ: مفعول به. 
وهو مضاف و اليا : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
مْوَي ¥ : : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلّة» وهو الياء» 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر وجوباً تقديره: نحن» والهاء مفعول به. يبا : 


ارچ ۳ - مول نكا الآية: ۲٤ ۱١١‏ 


جار ومجرور متعلقان به» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب «إذا» الفجائية» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) 
مختلف فيه. فقيل: جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان. وهو المرجّح 
لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفةء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها 
مثلها بلا فارق بينهما . موَسَتَجْرَى الشَكِرِنَ؟: انظر الآية السابقة» فإعرابها مثلها . 


سے رس رر و ر ے ر r‏ وهنوا 
وكين یں ی قعل ممه ییو کی ما ر 


قل 





7 ؛ ساس ر ر د ر 
کا وما ا اوا وا 2 بجحب الصَدبرِيَ 42 
الشرح: وكين ن يقلتل ف رون کر أي : وكثير من الأنبياء قاتل معهم جماعات 


صر رر هقر 


كثيرون» عابي ف عد E‏ وجراحات. نا وهنوا لما صاب بل استمروا على 
جهادهم أعداءهم؛ لأن الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله» وطاعته. وإقامة دينه» ونصرة نبيهء 
فكان ينبغي لكم أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة محمد! وحجّة هذه القراءة ما روي عن سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى: أنه قال: ما سمعنا أن نبيًّا قتل في القتال» وعلى هذه القراءة فالوقف على 
لقتل جائز. هذا؛ ويقراً : (قتل) بالبناء للمجهول» ففيه أوجه: ادها أن ون ال راا 
على النبئّ وحده. والوجه الثاني: أن القتل نال النبئّ» ومن معه من الربيّين» ويكون المراد 
البعض» فيكون المعنى: وكأين من نبي قتل» وبعض من كان معهءفما ضعف الباقون لقتل مَنْ 
َيِل من إخخوانهم. والوجه الثالث أن يكون القتل نال الربيّين لا النب . والمعنى: وكأين من نبي 
فول من كان معهء وعلى ديته من الرييّين .. والقراءة الأولى أقوئ. 

اول و قال عا E‏ جحو اوقل هة 

علماء. وقيل: هم الأتباع. ويقال: رَبّيون بفتح الراء منسوب إلى الرّب . ا - رحمه الله 
تعالى -: الرَّبِّنُ : الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء» وهم ال تاوق سبوا إل التألّى 
والعبادة» ومعرفة الربوبية لله تعالى. وانظر شرح: ما ريع في الآية رقم [79]. 

كما وهنوا : ضعفواء وجبنوا. الما أَصَابَهُمَ في سيل أل أي : من القتلء والجر» 
وذهاب الأموال في سبيل إعلاء كلمة الله SEET‏ #وما صَعَفُوا وَمَا شانوا : خضعوا 
5 وأصله : استكن من السّكون؛ لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده. والألف من 
إشباع الفتحة. أو أصله: اسْتَحُونَ من الكون» فنقلت حركة الواو إلى الكاف؛ ر الت 
ا ل ل قلبت الواو ألا لعو كينا نت ضا 


لعل قبلها الآن. وال يحب الصَّيرِيَ»: انظر المحبّة فيما تقدّم . . وانظر «الصَّبّر) في آخر 


ع 


الو والمراد هنا : الصّابرين في الجهادء والمعنى : أن كن يو فلن فا اا اق ااي 


٣۵‏ " - سود تدكا الآية: ١17‏ نا لوا 
ا ولم يظهر الجزع. O EE E ET‏ 
إكرامه» وإعزازه» وإيصال الثواب لهء وإدخاله الجنّة مع أوليائه» وأصفيائه. 

بعد هذا : (كأين) أصلها «أي» الاستفهامية. دخلت غلا كاف اتةه اننا 
الخبرية اة وهي كناية عن عدد مبهم ١‏ مثل : كمء وكذا . وفيها خمس لغات» كلها فر 
بها: إحداها: (كأيْنْ) وهي الأصل› وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثيرء وقال الشاعر: [الوافر] 
وكاين ين اناس لم يرالوا أخوهم فوؤقهِم وهم وكرام 

والثانية : کاش بوزل كاعن» وبها قرأ این کی وف وهى أكفر امال من كانه 


كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: | [الوافر] 
َكَافِنْ بالأبَايلح من صَيِيقٍ ‏ يراي لَوْأَضِبْتهُوَالْمُصَبَا 
وأيضاً قول زهير - وهو الشاهد رقم [41] من كتابنا : «فتح رب البريّة) -: [الطويل | 
وَكَائِنْ تَرَّى مِنْ صَامِتٍ لَك مُعْجب زا الالشعاوي متهت 
والثالثة : گئين بوزن كريم. والرابعة: كيين بياء ساكنة» وهمزة مكسورة» والكامية: كان 


بوزن: كُمَنْ. هذا؛ الال المعلى اغ (كاين) بسيطة غير مركة وأ اوها نون من نفس 
الكلمة لا تنوب بن؛ لأن هذه الدّعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل و 
سلك في ذلك الطريق الأسهل؛ والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهم. مع ما 

ف إلى و ااه و جو ال عرو وره ای جا والاضيافة ا أله مين 
شواهد شعرية. 

الإعراب : #وكأيّن»: الواو: حرف استئناف . (كأين) : اسم كناية بمعنى كثير مبني على 
بس يي د لا ل ابن سارت بن ه المذكور 

ه٠.‏ #إين»: حرف جر صلة. ني : تمييز ل (كأين) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدّرة 
وي اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إىَل4: فعل ماض: 
#إمَعّه#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «إربَيُونَ»: فاعل : 
مسل أو هو نائب فاعل: (قتل) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. 
هذا؛ وقيل: إن فاعل: ظقََتَلَ» أو نائب فاعل (فقُتل) يعود إلى : ّى والجملة الفعلية في 
بل روه كير تعدا .وق رف مكار متطلن روود رك ضير ملي بولا SE‏ 
مؤخر» والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من الفاعل المستتر»ء أو من نائبه. كما قيل : 
إن الجملة الفعلية في محل جر صفة: ّي والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً. 


للا لرام ۳ - يو العا الآية: a ٠٤١‏ 
وهئالك أقوال أخر ضعيفة ضربت عنها صفحاً روما للاختصار. # ك4 صفة: ريد 
والجملة الاسمية : #وكاين... إلخ مستأنفة لا محل لها . 

سما : الفاء: حرف استئناف . (ما): نافية. #وهنوأ»: ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 
لإلِمَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و (ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. أَصَابَيمَ)4 : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد» أو الرابط» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتها. لطن سَبيلٍِ4: متعلقان بما قبلهماء و سيل مضاف وا4 مضاف 
إليه» وجملة: فما وَهَنُوا...# إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلهاء 
والجملتان: #وما صَعَفُواْ وَمَا أسَْكَانواً#: معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها. #وسَهُ: الواو: 
واو الحال. (الله): مبتداً. ليب : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله. #الصَّدرِيَ*: مفعول 
به منصوب. . . إلخ. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: وال 
ا إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط : الواو فقط» والحال بمعنى الظرف 
كما ذكرته في الآية رقم [07] والاستئناف ممكنٌ بالإعراض عمًا قبل الجملة الاسمية. 





الشرح: رما كن فَرَلَهُرّه أي : قول الربيين الذين قاتلوا مع الأنبياء. إل أن فالأ ربّا... 
إلخ: أضافوا الذنوب» والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربّانيّين هضماً لهاء واستقصاراً في 
العمل . والدّعاء بالاستغفار من الذنوب جعلوه مقدّماً على طلب تثبيت الأقدام في مواطن الحرب» 
والنصرة على العدوٌ؛ ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاءء وطهارةٍ» وخضوع أقرب إلى الاستجابة» 
ففيه تعريض بالمنهزمين يوم أَُحُدٍ. َرَت أَهْدَام4: في مواطن الحرب؛ لكي لا تزول عند لقاء 
العدو» وذلك يكون بإزالة الخوف» والرُعب من قلوبهم. اضرا عَلَ الْمَوَو آلكَفري4: لان 
a‏ عدا لذ يكون EN a‏ سمو IEE‏ 
كانوا مستعدّين عند لقاء العدو بالدّعاء» والتضرّع» وطلب الإعانة» والنّصر من الله تعالى. والغرض 
من ذلك أن يقتدي بهم في هذه الطريقة الحسنة أمّة محمد ية . وخذ ما يلي : 

فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يي : أنه كان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم 
اْفِرْ لي تطيكتي, وَجَهْلِيء وَإِسْرَافِي في أَمْرِيء وَمَا نٽ أَعلَمْ پو مِنّي». أخرجه مسلم. فالرّسول 
يك منزّه عن الخطأ. والجهل. والإسراف في الأمرء فعلى المسلم أن يستعمل ما في كتاب الله 
وصحيح السنة من الدّعاء» ويدّع ما سواه ولا يقول: أختار كذاء فإن الله تعالى قد اختار لنبيه 
وأوليائه. وعَلّمهِم كيف يدغون؟ وانظر: «الإسراف» في سورة (النساء) رقم [1] 


١ ۲۷‏ - سوال الآية: 118 ب اراق 


الإعسراب : رما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #كن#: فعل ماض ناقص. 
لقَوّلَهُمٌ4: خبر كان مقدم. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. إلا : 
حرف حصر. أن كك : حرف مصدري» ونصب . 9 قا لوأ : ماض» وفاعله» والآلف للتفريق» 
وهإآن» والفعل: الوأ في تأويل مصدر في محل رفع اسم: 6# مؤخر. هذا؛ ويقرأ برفع 
(قولك )اغلق ا ا كاده ف كرون الد ر لرل فى يبدل ب خبرفانة .لهذا ا ف 
كتاب الله كثيرة» وجملة: لوا كنّ... إلخ معطوفة على الجملة الفعلية السابقة لا محل لها 
مثلهاء وعليه تكون الجملة الاسمية: وال يِب الصَّدبرِيَ4 معترضة بين المتعاطفتين» لا محل 
لها. #ربا؛: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. ##أعَفْرٌ»#: فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: 
أنت. #أناه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #دوتاچ: مفعول به. مَأِوَإِسْرَاكنَ#: معطوف 
على ما قبله» و (نا) في محل جر بالإضافة. ف أَمْرِئ4 متعلقان بما قبلهماء و(نا) في محل جر 
بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. و#«َأوَتَيَتَ»: الواو: حرف عطف. (ثبت): فعل 
دعاء» وفاعله: أنت. أقدامنا: مفعول به» (نا) في محل جر بالإضافة. (انصرنا): فعل دعاءء 
وفاعله: أنت» و(نا) مفعول به. عل الْقَوَ4: متعلقان بها كييك باكر و 


ر رر 


الْمَوَوِ چ مجرور مثله» والكلام: #ورباء.. إلخ کله في محل نصب مقول القول . 


ہے 
رض رع 





عل 
ر ەس وو ع 2 > 2 EK‏ 
اب لذا وَس واب الْآيزةَ وله ميب لني ©4 


ہے 


الشرح: انهم ا الا : أعطاهم الله » ومنحهم بسبب الاستغفار» ا ف 
الاك إلى ال تراب الذنيا من اللقير ».والغقمة».وقهر :الأعداءه'والقتام الجميل + وغفوان 
الذنوب والخطايا. وحسن ثواب الآخرة؛ يعني: الجنةء وما فيها من النعيم المقيم. إِنَّما خص 
ثواب الآخرة بالحسن إجلالاً له. وتنبيهاً على عظمته؛ لأنه غير زائل» ولم يشب بتنغيص» ولم 
يصف ثواب الدنيا بالحسن لقلته؛ ولأنه سريع الزوال مع ما يشوبه من التنغيص» والأكدار 
والهموم. والأحزان. وة يِب اَي انظر الآية رقم [174]. 

الإصراب : تاه : الفاء: حرف عطف. (آناهم) : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والهاء مفعول به أول. #أنَّهُ؛: فاعله. واب : مفعول به ثان» وهو مضاف» 
واوا ا e‏ و على lr N‏ 4 عارك 
على #اتواب © وهو مضاف #تُوابِ: مضاف إليهء ولواب مضاف. و« الآحد» مضاف إليهء 
والجملة الفعلية: فََانَهُمْ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. موَأنَهُ يب لين : 
انظر إعراب مثلها في الآية ]١47[‏ وهي مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام» لا محل لها. 


لار ۳ - سال الآية: ١54‏ ۲۸ 


ارس كصزرا بزارس: 





َ الشرح: قال عليٌ ‏ رضي الله عنه -: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة يوم 
أَحدٍ: ارجعوا إلى إخوانكم» وادخلوا في دينهم. وعن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن 
ب ا لای وا نهم ی كارا موه وو رد النيه فى الین 
ويقولون: لو كان نبيّاً؛ لما غلب ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم» وإنْما هو رجل حاله كحال 
رده الا )نوفا لاه و ا اة و المندى : إن کا لأبي سفيان» وأصحابه» 
وتستأمنوهم. يدر إلى دينهم. وقيل: هو عام في جميع ا وإن على المؤمنين أن 
يجانبوهم» ولا يطيعوهم في شيءء ولا ينزلوا على حکمهم» ولا على مشورتهم؛ حتى لا 
يستجروهم إلى موافقتهم. وانظر الآية رقم :]٠٠١[‏ فهي مثلها. إل أَعْمَنيَكم4: انظر الآية رقم 
[14]: وانظر ما ذكرته في النداء في رقم [170]. 

فتَنقليوأ خسرين چ ع 28 الذاريقة أما خسران الدنا؛ فلن أشي EE‏ على العقلاء 
في الدنيا الانقياد إلى العدوء ا إليه» وأما ختسران الآخرة؟ فالحرفان من الثواب 
المؤبّدء والوقوع في العقاب ل ی ا 

الإعسراب : اها اللو ءامنوأه انظر الآية رقم ١[‏ ۰ #«إن»ه: حرف شرط جازم. 
لإثطيعوأ فعل مضارع فعل الشر مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #«ألّرت4: مفعول به» وجملة: فإگفزا مع المتعلّق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. يَرُدُوكُمْ»: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. 
a E E e,‏ بو اللحملة القعلة لذ a‏ 
للأنها خا جوا الط ولم تقترن بالفاء» ولا ب «إذا» الفجائية. فوع عفني : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول الثاني على اعتبار الفعل متعدياً لمفعولين» أو هما 
متعلقان o re Gs‏ تعدا لمشكو ا زاعف أو E RCS‏ عر 
لها كالجملة الندائية. #فتنقلبوأهه: الفاء: حرف عطف» أو هي فاء السببية. (تنقلبوا): فعل 
مضارع sS‏ وال الشرطء اق هى فض ت انا مضمرة بعد الفاء» 
وعلامة الجزم أو النصب حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» ويجوز في مثل ذلك رفع الفعل» كما رأيت في الأية رقم [584؟]: من سورة (البقرة) 
وعلى وجه النصب تؤول «أن» المضمرة مع الفعل بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من 


ر 


۳ - سانل الآيتان: ١5١‏ و١١٠١‏ الا رانم 
الفعل السابقء التقدير: إن تطيعوا. . . يقع ردكم على أعقابكم» فانقلابكم . «حَبِرِينَ»: حال 





«ِبَلٍ اه مرک ڪم وهو حير المرب ©4 


الشرح: بل اله رڪ : 56 واف كمء وحافظكم. a‏ لأ N‏ 
بغيره. هذا؛ و(مولى) يطلق في الأصل على الإله المعبود بحقٌّء كما هناء ومن أسماء الله 
ا الي ون على اة اة و ر وان الوه ر عه و ا ر 
ال كا فى ا ا .فى سورة ر ي 
صروت . وقال تعالى في سورة (الحج): لفحم ل نعم الَصِبر 4 و«مولى» يكون بمعنى : 
اعد والمصيرء والاستيلاء. قال تعالى في سورة (الحديد) مخاطبا الكافرين» والمنافقين : 
مارگ الاد هى مولن ويش لَص كما يطلق على مولى العتاقة» والمحالفة» وكل منهما لا 
يكون متصل السب في القبيلة» ولكته لصيق بهاء والمّوالي في نظر العرب من الخسّة» والضعة 
بحيث لا يرونهم في مصافهم. اوهو حير أَلتصِرينَ» أي : ا ل ا ٠‏ فكيف 
تطيعون الكفار» وتسمعون كلام المنافقين؛ وهم عاجزون عن نصر أنفسهم؛ فضلاً عن نصرهم 
000 

الإصراب: «#بَلِ4:: حرف إضراب تبتداً بعده الجمل» انظر مبحثه في كتابنا : «فتح القريب 
المجيب» تجد ما يسرك ويثلج صدرك. «آمّه4: مبتدأ. لمَرْلْكُمٌ)4 : خبره مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدّرة على الألف للتعذرء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء هذا وقرئ بنصب لفظ 
اعا ر جل اا فنكوة؟ و مودلا مضه ار انا 

وهو : الواو: واو الحال. (هو) ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. حر 4 : 
خبره» وهو مضافء. وَ#أأْلتصِرِنَ» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل 
تب حال من الفسين الصسعر في : # رڪ 4 والرابطة الوا والضمير» " 


2 


0 | آلرضج يما أَشْرَكُوأ يال م 


نوی الطبليرت )4 





الشرح: سای ن لوب...& إلخ : وذلك: أن أبا سفيان» ومن معه ارتحلوا متوجهين إلى 
كن نلا نلكو بعض الطريق؛ ندمواء وقالوا : بئس ما صنعنا! قتلناهم؛ حتى إذا لم يبق منهم 


لا لوا " - مود داك الآية: ٠١١‏ شر 
إلا الشّريد؛ تركناهم» ارجعوا إليهم. فاستأصلوهمء فلا عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم 


الرُعبء يعني : الخوف الشديدء كما قال الله تعالى في سورة (الحشر): ودف في لويم لزعب 
e‏ به» فعلى هذا القول يكون الوعد بإلقاء الرُعب في قلوب الكفار مخصوصاً 
بيوم أحد. وقيل: إِنّه عام» وإن كان السبب خاضاًء وقد ثبت في الصّحيحين عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه -: أن رسول الله ل قال : «أَعْطيتٌ حمسا َم ُهَل أحَدٌ يِن الأنياء بلي 
نصِرْتُ بالرّغب مَسِيرَةَ شهر» وَجُلث لي الف مدا رورا وَأحِنتْ ِي لايم 
واا الشمَاعَةَ» وَكَانَ الى يُبِعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبُعِنْتٌ إلى الاس عَامّةً) . 

هذا؛ و رع يقرأ بضم العين» وسكونها. قال عيسى بن عمر ‏ رحمه الله -: كل اسم 
ثلاثي يجوز فيه ضم العين» وسكونهاء وذلك مثل عسرء ويسرء وحلم. .. إلخ. 

ع لكر بات NN A‏ سح :.ودرهانا ..وسافيك E‏ 
سلطاناً؛ لأن السّلطان مشتقٌ من السَّليط؛ وهو ما تستصبح به. وقيل: السّلطان: القرّة» والقدرةء 
وسمّيت الحبّة سلطاناً؛ لقوّتها في دفع الباطل. وقال بعض المفسّرين المحقّقين: سمّيت الحبّة 
سلطاناً؛ لأنّ صاحب الحيَّة يقهر من لا حبّّة له» كالسّلطان بقهر غيره. وقال الز جاج : 
السّلطان: هو الحجة» وسمّي السّلطان سلطاناً؛ لأنَّه حبّة الله في أرضهء هذا؛ وجمعه بمعنى 
الحاكم» والمالك: سلاطين» ولا يجمع إذا كان بمعنى الحبّةء والبرهان. 

هذا؛ والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسامء قال تعالى في سورة (الأعراف) : 3-6 
الألواع» . وقال في سورة ا لاقو اهم وَعِصِيَهُم )4 . وقال فيها أيضاً: مال موس 


حير ل سر صر 


0 قد يستعار للمعاني» كما في هذه الآيةء وکقول تعالى في سورة (طه) : رق عد 
وماوهہ الگا : مقر ههه وملجؤهم التارء وبئس القرار! # وپس موی سر4 : 
مأواهم» والفرق بين مأوى» ومثوى: أن المثوى مكان الإقامة المنبئة عن المكث» وأما المأوى 
قو المكان التي يأري إلية الإنسان ولو مرا وم الماوى على التتوى» لآنهعلى ارتب 
الوجودي» يأوي» ثم يثوي. انتهى جمل . والله أعلم بمراده. 
الإعراب : تلق چ : ال حرف استقبال. (نلقي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدّرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: نحن. هذا؛ ويقرأ: (سيلقي) على أن 
الفناغل برد ا(4 يورم القزاءة ي وة الات بين ال إلى ال علي هذه 
القراءة لا يوجد التفات. ##إفى لوب : عا ل a‏ و#إقلوب مضاف› 
وا4 : ا وجملة: «كسَرُوأ4 مع المتعلّق 
المحذوف صلة الموصولء. لا محل لها. © ارب » : مفعول: (نلقي). #يما» : الباء: حرف 


et ۲۷۱‏ سورد ا الآية: ٠١١‏ الا ران 
7 اف ا ا ركه اند ٠1.‏ لا 


ال ER‏ وان قعل عاض ميض على الف ولوار فاغلة» والآلف 
للتفريق» و(ما) والفعل : «أشركرا كوأ في تأويل I‏ والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل : (نلقي) . يلت : متعلقان بالفعل : 20 ا واه . e‏ اسم موصول› أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ل اشر كوا . اَ4 : حرف نفي, 
وقلب» وجزم. يرل : فعل مضارع مجزوم ب لج والفاعل يعود إلى (الله). #وبوء»: جار 
ومجرور متعلقان به. #سلطنتا» : مفعول به» والجملة الفعلية صلة: ما4 أو صفتهاء 
اا ا ا العيميو الور ا الا 

وَمَأُوَسهَمَ4 : الواو: واو الحال. (مأواهم): مبتدأ. والهاء في جر بالإضافة من إضافة 
المعيدر لمتعولف ورافك وا في المعنى؛ إذ المعنى: وتؤيهم النار. لار خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء 
وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #وّيِنْسَّ» الواو: حرف عطف. (بئس): فعل ماض جامد 
لإنشاء الذم. #مَتَْوَى)ه: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» و#إمئوى»# 
مضاف» و« اللي مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: 
النّاره وهذا المخصوص فيه وجهان: أحدهما: أنه مبتدأ مؤخرء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر مقدَّم» والثاني : أنه خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي النَّارء والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لهاء وعطفها على ما قبلها يقري الاستئناف . ظ 





2ه الْأَصّر 


3 Id 


ا اهو امت 


ولد ع ع عَنِكُ 


الشرح: قال محمد بن كعب القرظي - رضي الله عنه -: لما رجع رسول الله ية إلى 
المدينة وا وقد أصيبواء قال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله 
النّصر؟! فنزلت هذه الآية» وذلك: أن المسلمين قتلوا صاحب لواء المشركين» وسبعة نفر 
منهم بعده على اللَُواءء وكان النصر ابتداءً للمسلمين؛ غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة» وترك بعض 
الرّماة أيضاً مركزهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سبب الهزيمة. وقال محمّد بن كعب: ولمًا قتل 
صاحب لواء المشركين» وسقط لواؤهم؟ رفعته عمرة بتت علقمة الحارئيّة» وقي ذلك يقول 
حال - رضي الله عنه -: [الطويل | 


ا 3 


واه ڏو فَضْلٍ عل الْمَؤّمِنِينَ ( 





قَلَوْلَالِوَاءالْحَارئِيَةَأَضَبَحُوا ‏ يُبَاعُونَ فِي الأشرَّاقٍ بيع الْجَلَائِبٍ 


لا لرا ٣‏ - مو لتنا الآية: V۲ ١07‏ 





لذ تحسودھہ دنه : تقتلونهم قتلاً ذريعاً. وقيل : معنأه : تستأصلونهم بالقتل پامر الله 


وقضائه» وقدره. و (الحسٌ): الاستتصال بالقتل» قال جرير: [الوافر] 
NER EE a ARE EEE‏ خرين ا ااا اا سد 
وقال آخر : [الطويل ] 


م ر اه 2 يبر وو له هاه لاسي o pF‏ سر يړ ي ظر و ° و ري ر تو 


#حَوّى إِذَا مَيِلْتْمَ»ه أي : جبنتم» وضعفتم؛ إذ معنى الفشل: الضعف مع الجَبْنَء قال 
تعالى في الآية رقم [۱۲۲]: ##إد هَمَّت طَيِفَتَانِ منم أن ْنَل وقال تعالى في سورة 
(الأنفال): «إولا رعو فتَفْمَلوا». وزعت في الْأَمَرِ):: اختلفتم. والمراد: الرّمَاة الذيية 
ا د ل »> حين قال بعضهم : نلحق المنهزمين من الكقار. وقال بعضهم : 
نثبت في مكاننا الذي أمرنا النبي ية بالثبوت فيه . «إوعَصيتّم أي : خالفتم أمر الرسول يلا 
ا وكان ثبت عبد الله بن جبير أمير الرماة في نفر يسير دون العشرة ة ممّن كان معه» فلما 
E‏ الول وعو أبي جهل خلوٌ الجبل من الرماة؛ حا فع ا و 
مع عبد الله بن جبير - رضي الله عنه - فقتلوهم» وانقضوا على المسلمين من خلفهم» فدهش 
المسلمون» وتحولت الريح دبوراً بعد أن كانت صباً؛ وانتفضت صفوف المسلمين» 00 
فجعلوا يقتلون على غير شعار يضرب بعضهم بعضاًء وما شغروة نادشر رادي ا 
متحبذا قد قث كان ذلك سب كويمة اللسلمين:. وذكرث لك فما سيف : أن الذي قال: قلت 
ناا هھ دا د 
هين بعد ما أرسكم ما تجوت #: من النّصرء والظفرء e‏ وذلك 
من باج SR‏ وولّوا الأدبار. و NEC‏ 
لابن مسغودت رصي 0 اا ا ا ی 
وعرضهاء حتى كان يوم حي والمراد بهم: مَنْ تركوا الجبل» كما رأيت فيما تقدم. #وَمِنكُم 
من بريد الْآخِرَة»: وهم الذين ثبتوا على الجبل مع أميرهم» ولم يُخالفوا أمر نبيهم يَللِ. 
مث رقم ع يا معشر المسلمين بعد أن استوليتم على المشركين؛ ركم عنهم 
بالانهزام» والفشل» ودل هذا على: أن المعصية مخلوقةٌ لله تعالى. وقالت المعتزلة: المعنى: ثم 
انصرفتم . فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرعب من قلوب الكافرين من المسلمين ابتلاءً لهم 
قال القشيري ‏ رحمه الله تعالى : هذا لا يغنيهم؛ لأنّ إخراج الرّعب من قلوب الكافرين حبَّى 
مس GN SG‏ كاري ale‏ م 
فَحُمْ عب معن . لَِبِعَلِيَكُمَ 4 : ليمتحنكم» ويختبركم؛ ليميز المؤمن من الكافر» ومن 


ا ومن رالا ف يويك | هة 


١ ۷۳‏ - داښ الاية: ٠١7‏ كلك 


وَلَقَدُ عا عَنَكُمْ» أي : سامحكم» فلم يعاقبكم أيُّها المخالفون أمر رسول الله ياف 
فلم يستأصلكم بسبب المخالفة» والمعصية. واه ذو فصل على الْمُؤْمِنِينَ4: بالعفوء والمغفرة. 
وهذا مِنْ تمام نعم الله على عباده المؤمنين؛ لأنه نصرهم أولآء ثمّ عفا عن المذنبين منهم ثانيا؛ 
لأنه ذو الفضل» والإحسان. 

وفي الآية الكريمة دليلٌٍ على أن صاحب الكبيرة مؤمن» وأن الله تعالى يعفو عنه بفضله. وكرمه 
إن شاء؛ لأنه تعالى سمّاهم مؤمنين مع ما ارتكبوه من مخالفة أمر رسول الله بي وهي كبيرة» وعفا 
عنهم بعد ذلك؛ لأن الرسول بي اعتبر التولي يوم الزحف من الموبقات» وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كله قال: «اجتنبوا السْبْعَ المُوِقَاتِ» قيل : 
يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: لشرد باش وَالسّحْرٌ وَكَبْلُ النّفْس الي حَرّمَ لله إلا بِالْحَنٌ 
وال مَالٍ الْيَتِيم» وأكل الرّبَاء وَالتَوَلّي يَوْمَ الرَّحْفِء وَكَذْفُ الْمُحْصَئَاتٍ الْعَانِلَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِا. 
رواه الشيخان» وغيرهما. 

الإسراب : «وَلقَدَيه: انظر الآية رقم [17] ففيها الكفاية. «#صَدَتَكُمُ»: فعل ماض› 
ومفعوله الأول. 8أنَّهُ»: فاعله. وَعْدَهُ:»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب القسمء لا 
محل لهاء والقسم جوابه كلام مستأنف لا محل له. #إذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصبء متعلق بالفعل: (صدق). لتَحْسُونَهُم#: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: د إليها. ما بِإِدْنْدء»: متعلقان 
بالفعل قبلهما: أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعله. حي : حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش جارة ل: #إإدا. وقدّره 
ابن هشام في المغني. وقد اختلف في متعلّقها على قول الأخفش على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
متعلقة ب «اتَحْسُوتّهُم والثاني: أنها متعلقة ب #صَدَنَكُمْ» وهو ظاهر قول الزمخشري. والثالث : 
أنها متعلقة بمحذوف دلّ عليه السياق» تقديره: دام لكم ذلك إلى وقت فشلكم . 

#إدا» على القول الثاني في: حى : في محل جر ب لحي وعلى القول الأول: 
ظرف لما يستقبل من الرّمان» خافض لشرطه منصوب بجوابه. صالح لغير ذلك» مبني على 
السكون في محل نصب. فَشِلْتُمٌ»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
لإا إليها على القول المشهور المرجوح. (تنازعتم): فعل» وفاعل. فى الْأَمَر»: متعلقان 
به» والجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. ##وَعَصَيْتم»: الواو: حرف 
عطف . (عصيتم): فعل» وفاعل. ين بَحَدِيُه: متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها أيضاً. «إمآ»*: مصدرية. ##أأَرَسَكُم»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى (الله) والكاف مفعول به أول. #إما*: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والفعل بصري» لكنه تعدى إلى الثاني بهمزة 


۷٤ ١57 الآية:‎ Os انا‎ 


التعدية. انحو چ : فعل مضارع مرفوع › والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة : :2 أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: أراكم الذي» أو: شيئاً تحبونه. وما 
رؤيته لكم الذي تحبونه. قال القرطبينٌ ‏ رحمه الله ا وجواب محر 4 محذوف» وعند 
التأمل يتبيّن لكَّ: أن جواب #إدا# هو المحذوف. ثم قال: ومثل هذا جائزء كقوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم [0"] مون أسْتَطعَتَ أن نى نَمَمَا فى الْأرضٍ...* إلخ؛ إذ التقدير: فافعل. وقال 
الفراء: جواب #حَوّىَ»: رتم4 والواو مقحمة زائدة» كقوله تعالى في سورة 
(الصافات): يما أَسْلما وَل لْجَبِينِ € َيه أي : ناديناه . 

وقال امرؤ القيس في معلقته رقم [0"] : [الطويل] 
EL E‏ 4 و 4 بتا بط ا تِ ذي قم اف ء َنْفَا 
وتنازعتم ؛ عصيتم . وعلى هذا: فيه تقديم› وتأخيرء اع حتى إدا تنازعتم» وعصيتم ؛ فشلتم . 
5 ءِِ 1 1 ك0 ١‏ 1 هه | وو 06 
وقال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون الجواب: #صرفَحكم عم ونم زائدة. 
والتقدير: حتى إذا فشلتم» وتنازعتم» وعصيتم؛ صرفكم عنهم» وقد أنشد بعض النحويين في 
زيادتها قول زهيرء وهو الشاهد رقم [185] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل ] 
اذاتى إذا CA CE E E‏ اتشئيث CEE‏ ادف 


ر 
5-14 ی 1 - 


وجوز الأخفش أن تكون زائدة» كما في قوله تعالى في سورة (التوبة): حي إذا صَاقَتَ 
عَلَِمُ...44 إلخ . وقيل : حر بمعنى «إلى» وحينئذٍ لا جواب لهء أي: صدقكم الله وعده إلى أن 
فشلتم؛ أي: كان ذلك الوعد بشرط الثبات . انتهى قرطبي بتصرّف. انظر ما ذكرته عنه من شواهد 
في محالها التي ذكرتها في كتبي ؛ ليتييّن لك: أن حى لا جواب لهاء وأن الجواب لأداة شرط 
جازمة أو غير جازمة» وعليه ف #إإدَا؛ ومدخولها كلام مبتدأء أو مستأنف لا محل له. 

(منكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ##مَّن» اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر» ولا أعتمده» وإنما أعتمد ما ذكرته في الآية رقم ]1١١[‏ 
ريد : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: من . الت : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذرء والجملة الفعلية صلة: من أو صفتهاء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. #ثُمَ: حرف 
عطف. #صرَفَكُْ» : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : أله والكاف مفعوله»ء والجملة 
اا ا و الوه مع كان بيه 
المتعاطفتين لا محل لهما. 





Vo‏ | - سی يتا الآية: ٠١١‏ الا لوال 


كە » : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
(الله) والكاف مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والعار وااو انان هما ديجا ى صرفكم عنهم؛ لابتلائکم» واختباركم . 4 ١‏ 
ار وور امتعلقان يما فبليماء ولد عا عتا نڪ » : انظر أول الآية. #وَآنّهي : الواو: 
حرف استئناف . (الله): مبتداً . #إذوكه : خبره مرفوع» وعلامة رفعه لواو نيابة عن الضمة ا 
الأسماء الخمسةء وذو مضاف. وؤفَصَلٍ» مضاف إليه. #عل الْمَؤْمِنِينَ: متعلقان ب (فضل) 


أو بمحذوف صفة له والجملة الاسمية: 0 ا إلخ : نا نف أو معترضة في آخر 
الكلام» الغرض منها بيان فضل الله » وجوده على عباده المؤمين: 








1 ودوت ولا تلور 
اخرینکم اتيڪم عتا بِهَرْ ڪيا دروا عي ما قاکڪُم ولا م 
أ 2 1 وَل 6 E‏ لن 4 


الشرح: #إذ ضَعِرُوت*»: تذهبون. والإصعاد: الذهاب في الأرض. قال القتبي». 
والشيدرد: أضعل: انعد في الذهاب» وأتعد فة كان الإصعاد: إبعاذ في الأرض كإيعاد 
الارتفاع. قال الأعشى من قصيدته تي هناها اندها اأرسول ياء في المدينة بعد الهجرة» وقبل 
فتح مكة: [الطويا 8 


وقال الفرّاء: الإصعاد: الابتداء في السّفْر. والانحدار: الرجوع منه. وأنشد أبو عبيدة: [الرجز] 
هن كنت 33 . E MEE EEE‏ قَالْيوْمَ شح جت وَضَاح الْحَادِي 

إو تلوت عل أحد» : تعرّجون» وتقيمون؛ أي: لا يلتفت بعضكم إلى بعض هربا 
ولا يقف واحدٌ منكم لآخر. وانظر الآية [1۷۸: اراشا يَدَغُوصكُعَ ف أْخْرَكُة» : يُناديكم 
من ورائکم . يقول: («إليَ عبادٌ الله! إلى عباد الله! من يکر فله الجنة». تاڪ عتا َر 
أي فجزاكم غمّاً على غم . قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: الغم الأول بسبب الهزيمةء 
وحين قيل : قتل الس بلا . والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل» وقال النبي بل : «اللهم 
لبْسَ لَهُمْ آَنْ يَعُنُونَا!». وقال السّدي ‏ رحمه الله تعالى -: الغمّ الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة» 
الهو وال بإشراف العدرٌ عليهم. وقال محمّد بن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى -: أي: كربا 
بعد كرب بقتل مَنْ فل من إخوانكم» وعلرٌ عدرّكم عليكم» وما وقع في أنفسكم من قتل بينكم» 
فكان ذلك متتابعاً عليكم غمَّا بغمٌّ. وقيل غير ذلك. 






1 


ب اراق سوال الآية: ۲۷٦ ١٠١+‏ 


«نحية تا ع ما قا کڪ ولا ما ابڪ أي : 
وأصابكم عقوبة لكم على مخالفتكم أوامر الرسول ية . قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
الذى فاق الف :ر الى أعنانهم لقتل ,ال بوهذا على عار( ف .اما غل 
اعتبارها نافية» فالمعنى يكون: ولقد عفا عنكم؛ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم» ولا ما أصابكم؛ 
لأنّ عفوه يُذهب كل هم وحزن. 

03 :وسينيك ا تر لنت الان ا عن ستل الا لظ التراي لا 
يستعمل في الأغلب إلا في الخيرء وقد يجوز استعماله في الشرٌ؛ لأنّه مأخوذ من: ثاب: إذا 
رجع» فأصل اواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله» سواءٌ كان خيراً» أو شرًَء فمتى 
جدلنا انظ الثر انيدان ا ا »كان عقف و ا غ كان ا عدرل 
الا [الطويل] 


فجعل العطاء مكان العقاب؛ لأنَّ الأداهم السود هي: القيود الثقال. والمحدرجة هي : 
الشياط» ووا حي يما م أ : : عالم بأعمالكم صغيرهاء وكبيرهاء فيجازيكم بها. فيه 
ترغيب في الطاعة» وترهيبٌ من المعصية. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : #إذ4: ظرف متعلق بأحد الأفعال السابقة. وقيل: متعلق بفعل محذوف» تقديره: 
اذكرواء فهو مبني على السّكون في محل نصب. ضودوت4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
os‏ فمال لين و والواق (اسلفية و لويد اق Nga‏ 
في محل جر بإضافة: (إذ) إليهاء والَّتى بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل جرٌ مثلها. 
#وَالرسُوئْ »: الواو: واو الحال. (الرسول): مبتدأ. «يَدْعْوكٌ:4 : فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى الرّسولء والكاف مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. لإ يسيس ور 
لع عن الله للك ذه والكاف في محل جر بالإضافة . لمتكم : الفا :خرف 
عطف . (أثابكم): فعل ماض» الفاغ يعوف ان انوا كات ل د ا ا مفعول 
به ثان. #يحَرٌ: متعلقان بمحذوف صفة: 229 عََنَا»# والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
لإنضودوت أو هي معطوفة على جملة: #صرَفَكُمْ»:. والأوّل أقوى. 

«لِكيّْلا تَحْرَوا...4 إلخ: اللام: حرف تعليل وجر. (كي): حرف مصدري» ونصب. 
(لا): نافية» أو حرف صلة» كما رأيت في الشرح . #تَحروو أ : فعل مضارع منصوب ب (كي) 


۷V‏ ۳ - دوعتا الآية: ٠٠١١‏ للا برا 
م ا ا ا ل 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق . عل 4 : 
حرف جر . (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب #علٌ» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اإقاكك#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما) 
وهو العائدء أو الرابط» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. رلا : 
الواو: حرف عطف. (لا): مثل سابقتها. ما اس4 : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله» 
و (كي) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل : عا وعليه ف (لا) نافية» أو: هما متعلقان ب (أثابكم) وعليه ف (لا) صلة. 

#وَانّهُ»: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتداً. #حَبيرٌ»#: خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء والحالية فيها ضعيفة. #يمَا: جار ومجرور متعلقان ب َب و (ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. #تْمَلُوْنَ4: فعل مضارعء وفاعله» والجملة 
oS Sa‏ ]لز نظلا سح اوه ادير اقبي ا لي رش 
تعملونه» وعل اعتبار (ما) مصدرية تؤرّل مع الفعل بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعملكم. والجار والمجرور متعلقان ب حير # 
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کے ر سر کے 
هو 


الشرح: 4 أل عك يا معشر المؤمنين. يا بعد الْمَمْ أَمنَةٌ ساسا : الأمنة» والأمن 
سواءٌ. وقيل: الأمنة إِلّما تكون مع أسباب الخوف» والأمن مع عدمه. فقد روى البخاري - رحمه 
اف اس ارقي غ أ لسار 4 والهن الى ا 
ا قال : ا والخلةء: وط و اده والتعاس في مثل تلك الحال 
ذلين على انام بو كلما تيدف كن قال عدا لى فى سوه الا نان )في تعره يذ اباو ليم 
الاق اننا ةما قال عه ا ن مرف رقي الله عاد ااا في تقال أمنة مق اه وني 
الصّلاة من الشّيطان. والفائدة في كون التُعاس أمنةً في القتال: أن الخائف على نفسهء لا يأخذه 
النوم» فصار حصول النَّوم وقت الخوف الشَّديد دليلاً على الأمن» وإزالة الخوف» والثقة بوعد الله 


دااع ١‏ - سول عاك ااية: ٠١:‏ اننا 


اضر وينبغي أن تعلم: أن النعاس في هذه السّورة لم يعقبه نومٌء بخلافه في سورة (الأنفال) فى 
غزوة بدر فقد أعقبه نوم» كما رأيت هناك. هذا؛ والنعاس» والسّنة والوسّن: أوائل النوم» قال 
أبنو الطيب المتنبي - وهو الشاهد رقم [977]: من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : السا 


بِلَى الْهَوَى أَسَمَاًيَوْمَ النّوى بَيِنِي وَفَرَّقَ الْهَجْرْبَيْنَ الْجَفْنٍ وَالْوَسَنٍ 

يغب لابفة 3ك 6 والييضي: ا تلكو من ارت والأعب أن أمتكم أمنا 
تنامون معه؛ لأن الخائف لا يكاد ينام فأمّنهم بعد خوفهم. #وطاية فد اهم انش 
المراد بهم : المنافقون» أراد الله عز وجل أن يميز المؤمنين من المنافقين» فأوقع النعاس على 
المؤمنين؛ حتى أمنواء ولم يوقع النعاس على المنافقين» فبقوا في الخوف» والرعب. قال الزبير 
و العرام رض اللا و نمه راثي يفم رین ا۵ ين امعد ع ارت أرسل الله 
تعالى علينا النُومء والله إني لأسمع قول معتّب بن قشيرء والنعاس يغشاني ما أسمعه كالحلم 
يقول ما قاله الله تعالى عنه: لو کن ا من الأئر سی ما فلا هتاه . 

با یظتوی باو عي لحي آي : طون أن الل ضر مج وأصحابه. واد 
يضمحل » والمعنى : Ss a aE E‏ 
الدنياء والآخرة. ونصر a‏ ويمكنهم من أعدائهم, ويخذل المشركين أعداءه» وأعداء 
المؤمنين. #إظن هة أي : كظن الجاهلية» الذين يحاولون أن يبطلوا دين الله بِسْتّى 
الاسال ومختلف المحاولات . 

#إيقولوت أي: يقول المنافقون. هَل أا أي: ما لنا. ِم أَلأمر مِن نر4 : وذلك: 
ا شاور التب اة عبد الله بن أبي ان سیول واس ا e‏ وأشان قلا 
يخرج من المدينة» فلمًّا خالفه النبيئٌ بيا وخرج» وقُتل مَنْ قتل؛ قيل لابن أبن : قد قتل بنو 
الخزرج» قال: هل لنا من الأمر من شيء؟ وهو استفهام على سبيل الإنكارء أي: مالنا أمر 
يُطاع. وقيل: المراد بالأمر: النصرء والظفرء يعني: ما لنا مِنْ هذا الذي يَعِدنا به محمد من 
النصرء والظفر من شيء» وإنّما هو لكفار قريش» وأشياعهم» أي: مِنّ المشركين. 

موقل إلخ : الخطاب لسيد الخلق. وحبيب الحق محمد ية أي : قل لهؤلاء المنافقين : 
el aS‏ فيا كبش شاف ريد ها كينت راش زا 
حخعون...4 4 إلخ: يعني: يخفون في أنفسهم من الكفرء والشك في وعد الله. عر وجل» أو: 
يخفون لتدم على خروجهم مع المسلمين من المدينة. وقيل: الذي أخفوه هو قولهم: الَو كن 


کے ر 


نا من آلأمر...& إلخ. 
«كلٌ4: يا محمد لهؤلاء المنافقين: االو كم في یوک لد لذن كُيبَ هم الْتَتلُ4 : أي : 


كتب عليهم القتل» وقدّر عليهم. إل مَصَاجِعِهمَ 4 : إلى مصارعهم؛ الى لفبوع رن عاو قت 


SET‏ ۳ - الى الآية: ١٠04‏ لابج 


القتلء ومعنى الآية: إِنَّ الحذر لا ينفع مع القدرء والتدبير لا يقاوم التقدير» فالذين قَذَّر عليهم 
القتلء وقضاه الله وحكم به عليهم لا بد وأن يقتلوا. والمعنى: لو جلستم في بيوتكم؛ لخرجتم 

منهاء ولظهر الذين قضى الله عليهم بالقتل. > وقضاه إلى حيث يقتلون فيه؛ لأن كل إنسان يموت 
في المكان الذي قَدَّر الله فيه موته. وكذلك في الرّمان المحدّد فيه موتهء كما قال تعالى : مادا 


€ 114 ر 2 2 


0 أجلهم يا دستاخرون ا و سلقدموت چە . 


وليل اله ما فى صُدُوِرِكُمْ» : وجرى ما جرى» وحصل ما حصل في غزوة أحد؛ ليختبر 
الله إبمان المومعية: .ويظهر فاق المتافقيق: ولبمخصن ما فن 00 وليكشف الله ما في 
قلوبكم من الإيمان» أو من النفاق. وانظر الآية رقم .]١41[‏ واه علي بِدَاتِ الصَّدُورٍِ»: انظر 
الآية رقم .]1١9[‏ 


تنبيه وفائدة: روي: أنَّ ملك الموت - عليه السلام ‏ حضر مجلس سليمان بن داود ‏ على 
نبيناء وحبيبناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ‏ فنظر إلى رجل من أهل المجلس نظرة هال 
فلمّا قام؛ قال الرجل: يا نبي الله! من هذا؟ فقال سليمان: هذا ملك الموت. قال: أرسلني مع 
الريح إلى عانم آخر» فإني رأيت منه مرأىّ هائلاً! فأمر سليمان الريح» فألقته في قطر سحيق - أي 
بعيد من أقطار العالمء > فما لبث أن عاد ملك الموت عليه السلام إلى سليمان عليه السلام» 
فقال: كنت أُمِرْتٌ بقبض روح ذلك الرّجل في هذه الساعة في أرض كذاء فلما رأيته في 
مجلسك؛ قلت: متى يصل هذا إليهاء وقد أوصلته الريح إلى هناك» فقضي أمر الله في زمانه. 
ومكانه من غير إخلال بشيءٍ من ذلك. انتهى جمل نقلاً عن أبي السّعود. فعليه: مَنْ قدر الله 
مواقي مكان هذا يدل الل اله ا فى ازنك كاه كان ززع كبا وذ فا وأراد. 


الإعراب : إ4 : حرف عطف. ال4 : فعل ماض» وفاعله يعود إلى : الد . - 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ٠‏ من بعد متعلقان بالفعل قبلهماء و ولغ عم 2 


ا ر کے 


مضاف إليه. 19::ك4: مفعول به. واا: بل سن : وا4 بدل كل ن کل وقبل: بدا 
اشتمال. وقيل: سا4 مفعول به. اة حال منه متقدمة» وساغ ذلك على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها ؛ ؛ صار حالاً». وقيل : «أَمنَةً4 حال من كاف الخطاب» بمعنى: ذوي أمنةٍ. 
وقيل: مفعول لأجلهء وعليهما ف اسا مفعول به. ليت : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضكَة مقدّرة على الألف للتعذر والفاعل يعود إلى : اسا . #طايكة» مفعول به. 
ینک : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #إمابكة# وجملة : : یغشی. ٠‏ إلخ في محل 


1 


نصب صفة : ناسا ويقرأ الفعل بتاء المضارعةء وعليه فالجملة الفعلية صفة : أمنة 5 . 
#وَطايفَة چ : الواو: حرف افتغنافت:. (ظائفة): لعزا وصمتها محذوفة. وول عليه ما 
قبلها . #مَدَ؛ه: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «أَهمَتَّ: فعل ماض» والهاء مفعول 








E 


لالا ۲ - شال اية: 4ه ط 


به. ##انفسيم» : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقال أبو البقاء - رحمه الله تعالى -: الجملة في 
محل نصب حالء والعامل: إيفشّى» وتسمّى هذه الواو واو الحال. وسبقه مكيٌ إلى ذلك . 
الا الواو وان اال ممع ن وعدا سس أن الال نمع ال وا ا 
الواو فقط. انظر ما ذكرته في الآية رقم [0۷]: تعد لاك وك ٠‏ «يظنوت ت : فعل مضارع» 
وفاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب محلا. ‏ بآسّهِ؛: متعلقان 
بالفعل قبلهما. 9غر : نائب مفعول مطلق لإضافته لمصدر محذوف» التقدير: غير الظنَّ الحقٌء 
وهو مضاف» ولألْحَقّ4 مضاف إليه. «ظنَّ»: بدل من ط4 وهظنَ4 مضاف. وطللهية4 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» وهو في الأصل: كظن الجاهلية» فحذفت أداة التشبيهء 
فانتصب» كما ذكرت. هذا؛ وقال أبو البقاء: عي لحن مفعول أوّل ل يتوت و اطبا 
في محل المفعول الثاني» وون ية مفعول مطلق. هذا؛ وقال النّسفي ‏ رحمه الله -: 
وجملة: قد أَهَمَّتُْم4 صفة ل إطايكة4 وإيشوت خبر ل لايك أو صفة أخرىء أو 
حال؛ أي: قد همتهم أنفسهم ظانين . 

قولوت 4 : 0 وفاعله. #هّل#: حرف استفهام بمعنى النفي» كقوله تعالى: مَل 
جزراء الإلحسن لآ لحسلن # . وقال امرؤ القيس» وهو الشاهد رقم [151] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» : [الطويل ] 


وإ ساقي EEE EE‏ وَمَلْ ِد رَسْم داس يِن مُعَوَّلٍ 

نا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . #ينَ آلأمر»: متعلقان بالخبر 
المتحذوف» أو :يتحذوف خال هه امير المستتر في الخبر المحذوف. أو بمحذوف خبر ثان» 
وبعضهم يعلقهما بمحذوف حال من : ىء ويقول: كان صفة له» فلما قدّم عليه صار حالاً. 
ET‏ وين حرف جر صلة. ىء : مبنداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: 
لهل لنَا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: بَمُولنَ...4 إلخ بدل من جملة: 
#إيظتوت. أو هي مفسّرة لها . 

قل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #8 إن : حرف مشبه بالفعل. لامر 4 : 
اسم إن . 5# : توكيد وصح ذلك لاختلاف أنواع الأمر. ل : متعلقان بمحذوف 
خبر: ##إِنَّ». هذا؛ ويقرأ : (كُلَهُ) فيكون مبتداًء وك 6 علق قد ا وتكون الجملة 
الاسمية في محل رفع خبر: إن ولان واسمهاء وخبرها في محل نصب مقول القول. 


ےج و سا 


وجملة: قل...4 إلخ ا لا محل لهاء أو معترضة كما ستقف عليه. و مون چ : فعل 


١ 0‏ - ةلقد ااية: ٠١4‏ نوا 
ا اس بست اك 


مضارع. وفاعله. إن أنشمم: متعلقان بما قبلهما. #نَايه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
ا ل ييا #3 : نافية . م يدود : فعل مضارع» وفاعله» 
والجملة الفعلية صلة: #انّا أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: يخفون الذي. 
وه فيا لز وة يلك 4 : : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» وجملة: حمونَ...# إلخ في 
محل نصب حال من واو الجماعة في : #يفُولُونَ» والرابط : الضمير فقط . 


r لع‎ 


#يفولون#»: فعل مضارع. وفاعله. لر : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كان : فعل 
مان تافهن ااا جار وجررر سافان تاوف ر 38:1 6ن ها بمقدم و ا 
متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
الخبر المحذوف. وقيل : متعلقان بمحذوف حال من: ن4 وهو غير مسلّم . مؤت : اسم 
كني مؤخر» وجملة: 2و كن...* إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: ا 
غير ظرفي . لماك : نافية. ي4 : فعل ماض مبني للمجهول» مبني على السكون» و(نا) نائب 
فاعله. ها : الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (هنا) : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
Ee‏ نينا اقل وجل ما ياتا تا جواب از لا محل لها 
وار ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: يَقُولُونَ لَو...4 إلخ مستأنفةٌ لا محل 
لها. وقال أبو البقاء: حال من الضمير في : موتك . وقال ا 550 عفرن أو 
استعناف. هذا؛ وأرى جواز التفسير لما يخفون في أنفسهم . تأمّلء وتديّر. 

«قُلٌ4: فعل أمرء وفاعله: أنت. لو مثل ما قبلها. ك4 : فعل ماض ناقص مبني 
على السكونء والتاء اسمه. «إفى ویک : متعلقان بمحذوف خبر (كان) وجملة: كم ف 
نويك لا محل لها. .. إلخ. ليد : اللام: واقعة في جواب أ4 . (برز): فعل ماض . 
«الَدِنَ4: فاعله» والجملة الفعلية جواب: لو4 لا محل لهاء كيب : فعل ماض مبني 
االمحيرله 46 جار ورور تعلق ان بنا قلعا و 40 ناب ذاعل :و ب 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . إلى مصَاجِعِهةٌ* : متعلقان بالفعل: (برز) والهاء 
في محل جر بالإضافة» ولو ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 

(لِيبْتَلِيَ): فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل. أنهي : فاعله. لماج : 
ابم موصيوده أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «إفى مورك : 
نان بمحذوف صلة: لما أو: صفتهاء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر 
فق معتل جر نالاد OS‏ سكوف ادير Eo‏ 
يبقل الح أو عطف على محذوف. التقدير: لبرز الذين. . لنفاذ القضاء» أو لمصالح 


دروا لكا ۳ - سوا الس الآية: A۲ ١١5‏ 
لم2 ربب ب بير ا للب 


اش سر ور ر 


جمَّةء وللابتلاء. أو عطف على قوله في الآية السابقة: كيلا سَحْرَوا...4 إلخ. وقدّر 
القرطبيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يلي: فرض الله عليكم القتال» والحرب» ولم ينصركم يوم أحد؛ 
ليختبر صبركم» وليمخص عنكم سیئاتکم ؛ إن تبتم» وأخلصتم. وَلَِبْتَلَ آله ما فى صُدُوركُم» : 
إعرابه مثل إعراب ما قبله. 

#وآشّه»: الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأ . ظعَلِيمُ»: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها. دات : متعلقان ب #عَلِيآ» و(ذات) مضاف» وادور مضاف إليه. 


سرو سر O‏ ل سس 


وم آل 





الشرح: إن لين تَولوًَ» أي: انهزمواء وهربوا منكم يا معشر المسلمين من ساحة 
الحرب. فهو خطاب لمن كان مع النبي يي من المؤمنين يوم أحدء وكان قد انهزم أكثر 
المي ولعو شع التق 86 إلا أريعة مضو رعلا عا ال غار وشبعة فن 
المهاجرين : او وعمر» وعلىٌ ‏ وطلحة بن عبيد الله » وید الرحمن بن عوف» وسعد بن 

نما سولهم اع ى طلي هي كما ال الستعجلب آي طب عجكه: أو 
المعنى : دعاهم إلى الزلةء وحملهم عليها بإلقاء الوسوسة في قلوبهم . © بَعَضٍ م سبوا چ 1 
بمعصيتهم الس يِه فالإضافة إلى الشَّيطان لطفٌ» وتقريبٌء والتعليل بكسبهم وعظء وتأديبٌ 
وانظر قوله تعالى في سورة (البقرة): #قَأرَلهما الشَيِطنُ عا . 

ولد عقا اله ي تجاوز الله» وصفح عن الذين هربوا يوم أخدء فلم يعاقبهم 
بذلك» وغفر لهم» مع أن الهرب من ساحة الحرب من الموبقات السّبع كما ذكرته سابقاً. #إنَّ 
أله عَُورٌ ليم غفور لمن تاب وأناب» حليم: لا يعجّل بالعقوبة على مَنْ عصاه. وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم [*17] من سورة (البقرة) . 

هذا؛ والعفو بمعنى ما ذكر كثير في القرآن الكريم كثرةً لا تعد ولا تحصىء كما يأتي (عفا) 
بمعنى الكثرة» قال تعال في سورة (الأعراف) رقم [40]: م بدلا مَكَانَ أَلسَحَةٍ لَلْسََةَ حى 
عَمَا...4 إلخ ؛ أي: حتى كثرواء ونموا في أنفسهم» وأموالهم» من قولهم: عمًا النبات» وعفا 
الشحم» والوبر: إذا كثر. قال الحطيئة : [الطويل] 

EERE NENE CRS 

وعفا المنزل» يعفو عفاءًء : إذا انمحت آثاره» ومعالمه ذهبت. قال الأخطل التّغلبى» وهو 

الشاهد رقم ]٤۹۸[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [البسيط ] 


قو 


RD yS‏ إلا اليشرى الوربير 
وعفو المال: ما يفضل عن الحاجة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [119]: ا وسكلوتك 
مادا يَفِمُونَ كُلٍ اَلْمَمْىَّ># والعافي: طالب المعروف» والإحسان» قال عروة بن الورد العبسي 
المعروف بعروة الصّعاليك : [الطويل ] 
وني انا قاين ناميه انا باتكاره E E‏ 
وجمع العافي : عفَاة قال الأعشى في مدح ممدوحه: المتقارسة] 
حطفيوق دا نا اه کارا وا ارد 
الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل. «ألزك): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم: «إإِنَّ4. تلوأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف. ##منكة»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» التقدير: الذين تولوا كائنين منكم. #إدوم#: 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. التق : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
ماالَمَعَانِ» : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: ليم إليها. 8إِنَمَا4: كافة 
ومكفوفة. «إأسرَلَهّم4: فعل ماض» والهاء في محل نصب مفعول به. «الشَّيطنُ» : فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنَّ) والجملة الاسمية: #إإنّ...4 إلخ مستأنفة» أو مبتدأة لا 
محل لها. #بعّْض#: متعلقان بما قبلهما. ##ما#: تحتمل الموصولة. e‏ 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بإضافة : (بعض) إليها . 0 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة : يم 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: ببعض الذي» أو: شيء كسبوه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بإضافة : (بعض) إليه» التقدير: ببعض 
كسبهم. 
#وَلَقَدَ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم بالله. (اللام): واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. عقا أَنَهُ: ماض» وفاعله» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. ظعَنْهُهٌ4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [158]. #إ45: حرف مشبه بالفعل. اله : اسمها. 
#عَفُورٌ حَلِيةٌ: خبران لهاء والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها . 


نرو وتالا ِإخْونهمٌ إِذَا ربوا 


سے ور سے سے 


ما لوا ليجعل الله ذلك حَسْرَ 
رو وق سمي سرح سر کر 28 
وتميت وأللهُ يما 5 بص ®{ 





الشرح ليا أل ءامَنوأ»: انظر الآية .]1٠0[‏ لا كرو كلب كمَرُواك يعني : المنافقين ٠‏ 
عبد الله بن أبيّ» وأصحابه. وأطلق الله عليهم لفظ : الكفر؛ لأنهم أخبث من الكفار في كل زمان 
ومکان» وفي الآخرة يكون عذابهم أشدّ من عذاب الكفار. قال تعالى في سورة (النساء) : إن 
ليبن في ألدَرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألتَار». مإوقالوأ لإخونهم# يعني : د والكفر. 
وقيل : لإخوانهم في النسب» وكانوا مسلمين» فيكون المراد بهم اا بعثهم الرسول ية إلى بثر 
معونة» ويطلق عليهم اسم القراء. #إإدًا صَرَبْواْ فى الأرّض يعني : سافروا في الأرض لتجارق 
وقيرهاء اا ا للمسافر في البر بالسّابح الضارب في البحر؛ لأنه يضرب بأطرافه 
في غمرة الماء شقا لهاء واستعانة على قطعها. 

أو اا رى أي : خرجوا غازين في سبيل الله . فهو جمع : ا خارج للحرب» 
والقياس: غزاة؛ لأنه جمع: غازء وهو اسم منقوص» كقاض» وقضاة» لكنّه جاء على: فل 
حملا على الصحيح› نحو: شاهدء وشهد» وغائب. وتيت ونائمء ونوّم» وصائمء 
وصوَّم. . . إلخ. 

لو كوأ عندَكا4 أي : مقيمين في بلدنا معنا. «إمَا مانا وما فيلأ لأن المنافقين يعتقدون أن 
الموت»٠‏ والقتل بسبب السفر في الأرضء أو الخروج إلى الحرب» لا بالأجل . 

مَل آل لك أي : ظنهمء وقولهم. حه في قلوية ء غمَّاء وتأسّفاً في قلوبهم. 
ET‏ شه الندم» وتألم القلب على شىء فات» لا يمكن تداركه» قال الشاعر: [الطويل] 
بوا ني ت أَفْض ينها ا وَل 1 ENE EEE‏ اة 

وقيل: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يوم القيامة؛ لما هم فيه من الخزي. وا 
ولما فيه المسلمون من النعيم» والكرامة. هذا؛ وجمعها: حسرات انظر الاية رقم [1517]: من 
سورة (البقرة) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك . وقد تكلم الزمخشري في فاعل الحسرة في هذه 
الآية بما يوافق مذهبه الاعتزالي» ولم يتعرّض له ابن المنير كعادته . 

وة ىء وَمْيثٌ» أي : إن الله هو المؤثر في الحياة» والمماتء لا الإقامة» ولا السفرء 
فإن الله قد يبقي المسافرء والغازي حيّاء ويميت المقيم في بيته» والقاعد في أهله. وهذا واقمٌ 


e‏ ص 


ومشاهد. ر لطا و فقون وضعفاء الإيمان. وله د بما تعملون بص : فيه تهديد 


ر 


٣ 0‏ - مور تناك للآية: ١٠١+‏ ابع 








روعي لو إن الوا و ا و ا الخريية تحر 
المؤمنين أن يكونوا مثلهم في الاعتقاد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

زۆئ : 5 أن ها لق تن الو ليل - رضي الله عنه قال عند موته: ما فيّ موضع شبر إلا وفيه ضربة 
سات اه وها أنذا أموت على فراشي» كما يموت العيرء فلا نامت أعين الجبناء! 

الإعراب : يتام أي اموأ انظر الآية رقم 10[1]. «إلا): ناهية جازمة. كرو : فعل 
مضارع ناقص مجزوم بالا الناهيةء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. 
والواو اسمه» والألف للتفريق. 9كلنِنَ»: متعلقان بمحذوف خبر: «تَكووا». هذا؛ وإن 
اعتبرت الكاف اسماًء فهي الخبرء فهي مبنية على الفتح في محل نصب» وتكون مضافة» 
و(الذين) مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: #كفروأ مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لهاء وجملة: طلا تَكُوْن... إلخ لا محل لها؛ لأنْها ابتدائية كالجملة الندائية 

قبلها. (قَالُوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. ظالإِحَونِهم # 

سافان تابو ليان في مدر بعر الاق إدًا»: ظرف زمان مجرّد عن الشرطية مبني 
على السكون في محل نصب متعلّق بالفعل : (قالوا). «إصَرَبأ: ماض» وفاعله. #افي الْأَرْضٍ) : 
متعلقان به والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : © ايه إليها . أو : حرف عطف . کارا : 
ف نامعن ا والؤا و انه وا ا 4 عو + 139 ر ع 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء 
وجملة : كوأ عُرّى معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 

«لَو4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كَاوُأ4: مثل سابقه. #عِندَئا4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر: ©كانوأ و(نا) في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها چا فرظ قير طرق اماك : نافية. ©مَانواً#: ماض» وفاعله» والجملة 
الفعلية جواب: أو لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء ولو ومدخولها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: لوَثَالو..4 إلخ معطوفة على جملة: #كَمَرُوا لا محل لها مثلها . 

لعل : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل. #أنَّهُ#: فاعله. 
ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول؛ واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #حَسَرَة4: مفعول به ثان. «إفي سياف اعد 2 ها 
ماف ف اليا :ولآن ا لمفييية والفعل : (يجعل) في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قالواء وهذا على أنَّ اللام لام العاقبة» وهي متعلّقة بمحذوف؛ 
إن كانت للتعليل» التقدير : أوقع ذلك في قلوبهم ليجعله. وقيل غير ذلك . 

#وَأنّهُ»: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. «إعىء#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة» مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى لأ والجملة الفعلية في محل رفع 





ا ٣‏ - مويو نك لآية: ٠٥۷‏ 26 


ر 





خير الميعداً:والجملة الاسمية اة هبيتة قلارة "الله فا ورد هن احا وا لهات والحالة 
سضعيفة. وجيانة ف I GT OL RP E‏ 
الجملة مثل قوله تعالى في الآية رقم :1٠٥١[‏ «إوَأئَّهُ حير يما مون . والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء فيها ما ذكرته في الشرح. 

تنبيه: حذف مفعول: «إعيء وَمْيثُ» للعلم بهما من المقام» وقد قال ابن هشام رحمه الله 
تعالى في المغني: إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر عليه» ولا يذكر 
المفعر ل ولا رى إذ لري كالقايت» ولا سكن متحدوفا ؛ ن الفعل ل لهذا" القضيك مرل 
ما لا مفعوله له» ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [108]: رن ای يُحي- وَيمِيثُ 
وقوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [۹]: كَل يِسبَرى أرب بعك وب لا بعلمو وقال تعالى في 
سورة (الأعراف) i‏ فلوورڪلوا وشرو وا شرا ومثله في سورة (البقرة) رقم :]۱۸١[‏ 
وأيضاً قوله تعالى في سورة (الدهر): ولا رات م أ إلخ. ٠‏ 

إذ المعنى: ربي الذي يفعل الإحياء» والإماتة» وهل يستوي مَنْ يتصف بالعلم» ومن ينتفي 
عنه العلم» وأوقعوا الأكل. والشرب» وذروا الإسراف» وإذا حصلت منك رؤية هنالك. ومنه 
على الأصح. قوله تعالى في سورة (القصص) رقم [۲۳]: لإوَلَمًا ورد ماه مديرك...4 إلخ : ألا 
ترى: أن موسى - على نبينا وعليه آلف صلاة وألف سلام ‏ إنما رحمهما؛ إذ كانتا على ضفة 
الذياد» وقومهما على السَّقَيء لا لكون مذودهما غنماً» ومسقيهم إبلاً» وكذلك المقصود من 
قولهما: سى السقي» لا المسقي» ومن لم يتأمل» قدّر: يسقون إبلهم» وتذودان غنمهماء 
وض نهدا 

تنبيه: تكرار الماضي المتّصل به واو الجماعة في هذه الآية» والإعراب المتعارف عليه هو 
ما ذكرته» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة. 





الشرح: «إوكين يلنم في سيل أل أي: في امعان بعالم كلجر انف جر 11ت أ 
على فراشكم من غير قتل. لالْمَعْفرَةُ مَنَ أل لمن آمن» وعمل صالحاًء واهتدى بهدي النبي 
ل . رَيْحَمَةٌ حَيدُ...4 إلخ يعني : من الغنائم. والمعنى: ولئن وقع فيكم ما تخافونه من القتل في 
سبيل الله أو الهلاك بالموت؛ فإن ما تنالونه من المغفرة» والرحمة من الله أفضل من الدنيا 
وحطامها الفاني» ومتاعها الرّائل. 


1۸۷ ۳ - اچنا الآية: ١58‏ انا 


هذا؛ والفعل : لتد يقرأ به بضم الميم»ء وک ها فالأول من باب: تھ كد : 50 
واضَنتٌ» . والثاني من باب : علمء » ك اخمت» ولائمت). وقال الممشرون:: 06 ماتء يمات» 

الإعراب : #وكين4:: الواو: حرف استئناف . اللام: موطئة لقسم محذوف» أي دالة عليه. 
(إن): حرف شرط جازم . لتر 4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء نائب فاعله. والجملة الفعلية لا محل لهاء لآنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. اف سيل متعلقان بما قبلهماء وسيل مضاف» وا4 مضاف 
إلنة:: مأو : حرف عطف. متم 4 : فعل وفاعل والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
لمعفرة 4 : اللام : واقعة في جواب لاسرم (مغفرة) لا . هلمن أله : متعلقان ب 
(مغفرة) أو بمحذوف صفة لها اوس : معطوف على (مغفرة) وحذف متعلقه لدلالة ما قبله 
عليه. حار 6 : شي ال مما : جار ومجرور متعلقان ب لاحره و(ما) تحتمل 
الموصولة. والموصوفةء والمصدرية› فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر د. (مِن). 
#يجمعوَ#: فعل مضارع مرفوع... إلخ. والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما). أو 
صفتهاء والعائل» أو الرابط محذوف» التقدير : من الذي أو من شيء يجمعويه) وعلى اعتبار 
(ما) أو مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل جر ب (مِنْ). الاير من جمعهمء والجملة 
الاسمية: «لْمَعْفرَةُ...* إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة 2 عليه على | القاعدة: إدا اجتمع م شرطء وفسم فالجواب ا 








EER NEE EE E فرط‎ EES EE 


«ولين متم أو فيم إل أ 





الشرح: المعنى: سواء متم على فراشكم» أو قتلتم في ساحة الحرب؛ فإن مرجعكم إلى 
الله . فيجازيكم بأعمالكم» فآثروا ما يقرّبكم إلى الله . ويوجب لكم رضاه من الجهاد في سبيله. 
والعمل بطاعته. ولل در القائل : [الطو نا | 
CS‏ بائتتي فياه فصل 
والموت لا بد منه» ورحم الله من قال : [الطويل ٠‏ 
و تبت سات قات مقي انين اتات الات واحية 
الإعراب : #إرلين متم أو يتم انظر الآية السابقة. طلإلً»: اللام: واقعة في جواب القسم 
المحذوف. (إلى اللّه) : متعلقان بالفعل بعدهما . ارون : فعل مضارع می للمجهول 


انا اك سوا الاک الآية: TAA ١١۹‏ 


مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية جواب القسم المحذوف» وانظر الآية السابقة 


7 11 ذا لا ا 


کے ا ر 

موان 

الشرح: #إفما#: (ما) زائدة وتسمى في او ل إنها فغ 
وهي نكرة ة موصوفة. وحججة من يقول هذا كريد كلدم الداتمانى من الريادة وعليه ذهب أبو بكر 
الزبيدي وغيره› وهذا فيه نظر؛ لأنَ القائلين بكون هذا زإنكا ل ستوة انيجو قوط ولا أنه 
مهمل › ولا معني له» بل يقولون: : انه زان لوك فله أسوة بسائر ألفاظ الك كيل الواقعة فى 
القران. انتهى جمل بتصرف . 

أقول: زيادة (ما) ظاهرة في قوله تعالى في سورة (النّساء) رقم [150]: يما لضم 
فهر ...4 إلخ» وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [60]: لقال عَم قليل ضيح دين وانظر 
ووو اناا خوج لي ا ی ويثلح صدرك . 

ك e‏ اليا لوعي ع ويا 
EGE E‏ ر الال TCE‏ ندر اد ل م جر 
لاعن ةافو فسارنة” E‏ اع 

9 القلب E‏ وا عل في الرّغائب» EN‏ والرحمة» 





گی علا لا ئبكي على أعو لتخ اغف اف انين اليل 
OSI‏ 


مس خخا اجر 2 قف ناا 50 لصَمد 

والمعنى: ولو كنت سيئ الكلام» والأخلاق» قاسي القلب» والطباع؛ لانفضوا عنك» 
وتركوك» ولكن الله حسّن أخلاقك: وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم» كما قال عبد الله بن عمرو 
ی عدف :ل | رض و ر في التوراة: «ِنَهُ لَيْسَ بِمَظء ولا عَلِيظ وَلا 
صَخََابٍ في الْأَسْوَاقٍ وَلَا يَجْزِي السَبْئةً بالسَيكق يفو وَيَصْفْح). 


به و 


٣ 1۸۹‏ - مو ابتاك الآية: ٠١۹‏ اران 


سے 


نعف عَم أي : تجاوز عن زلاتهم: وما فعلوا يوم أحد من الهزيمة. تعر هم4 
أي : E‏ حى يشمّعك فيهم. وقوه نيا كان مو ير ا د 
يختص بك» واستغفر لهم فيما يختص بحقوق الله وذلك من إتمام الشفقة عليهم» والرأفة بهم 
راوشم في الأ اع فى راليو ميا لى جزل عليه فيه وحن ا 
لنفوسهم» وترويحاً لقلوبهم. ووفعاً لأقدارهم» أو لتقندي بك أَمّتك فيهاء جاء من قول النبي 
عل : «مَا تَشَاوْرَ قوم قط إلا هدوا لارگد أَُورمم». ومن قوله ب ما حََابَ مَّن استخار وَل 


ندم مَنِ اسْتَشَارَ رلا عَالَ مَنِ اقْمَصَدَ قَتَصَدَ) . وقال الحسن البصري؛ والضخاك: ما أمر الله نبيه 
بالمشاورة لحاجةٍ منه إلى رأيهم» وإنما أراد أن يعلّمهم ما في المشاورة من الفضل » ولتقتدي به 
أمنّه مِنْ بعده. 


رلك روق آلبغرى برح اللاقعالى سه عن فافكة رضي الله عفينا ب أنينا قالت :ما 
رأيت رجلا أكثر استشارة للرّجالٍ من رسول الله بيه استشار أصحابه في كثير من أمور الدنياء 
مما لم ينزل عليه فيها وحي» فقد شاورهم حين خرج إلى بدر» واستشارهم في النزول في مكان 
في بدر» فأشار عليه الحْبّاب بن المنذر بغير المكان الذي أراد النزول فيه» واستشارهم في أسرى 
بدر» وفي غزوة الخندق» وفي الخروج إلى أحد كما رأيت فيما سبق» وغير ذلك كثير. 

هذا؛ الاستشارة دعامة تقوم عليها أفتون الدذتبا:والاخرة قال علي بن أبن طالب 
- رضي الله عنه ‏ : الاستشارة عينٌ الهداية» وقد خاطر من استغنى برأيه» والتدبّر قبل العمل 
يؤمّنك من الندم. وقال بعض الحكماء: ما استنبط الصَّواب بمثل المشاورة. ومن فوائدها: أنه 
قد يعزم الإنسان على أمرء فيشاور فيه» فيتبين له الصواب في قول غيره» فيعلم بذلك عجز نفسه 
عن الإحاطة بفنون المصالح. ومنها: أنه إذا لم ينجح أمره؛ علم: أنَّ امتناع النجاح محض قدرء 
فلم يلم نفسه. وقال بعضهم في مدح الاو [الطويل] 
وش اوز إا اورت ل مُهذب اليب أخِي حَرْم SS ELE‏ 
رلائكأيئنينكيدبرأيو وَنَاوِرْهُمُ فِي الأَمْرِحَنْمَاً بلا نكر 

قال العلماء: وصفة المستشار في الأحكام الدينية: أن يكون عالما دَيناً. وفي أمور الدنيا : 
أن يكون عاقلا مُجَرباً وادَاً في المستشير» قال الشاعر : [المتقارب] 
إن كُنْتَ في حابجةمزسِلاً قفأزسيل خَكِيمأولا نوصو 
باب أَفْرعَلَئبِكَالْقَوَى ‏ قفَمَهورْلَبِيبَأًوَلَا كفصو 

وأكتفي بما تقدّم هنا. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۳۸]: من سورة (الشورى) تجد ما يسرك› 
ويثلح صدرك . مدا عمك أي : على أمر من الأمور؛ فامض وتوكل على الله» وثق به» ولا تعتمد 


لا لانم ۳ - مول الل الآية: ١٠١4‏ ۹۰ 
إلا عليهء فإنه ولي الإعانة» والعصمة» والتسديد. والمراد: ألا يكون للعبد اعتماد على شيءٍ إلا 
على الله تعالى في كل أموره» وإنَّ المشاورة لا تنافي التوكل. والعزمء والعزيمة: ما عقدت عليه 
او و وو ی ا وصمّم على فعله» قال الشاعر: [الطويل] 
E E EE EGE, EE ECE AL EE‏ 
/ سسسسر ناموت د ي yT‏ 

الإعراب : مَْسَّمَاكه: الفاء: حرف استئناف. الباء: حرف جر. (ما): حرف صلة. مَرَحْمَةَ 4 
اسم مجرور بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهما. ين أسَدِيُه: متعلّقان ب رة 
أو بمحذوف صلة لها. ##لِنت»*: فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. لم4 : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #وَلوٌ»: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف. (لو): 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #كُتَ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. 
مقطا : كين اول عط : خبر ثان ل (کان)» و#إغليظ# مضاف› و#القلب# مضاف إليهء 
من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء وجملة: #كنت...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #الَأْنتَضُوأ: اللام واقعة في جواب (لو). (انفضوا): فعل ماض 
مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب لوء لا محل لهاء 
و(لو) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. لين 
حولك: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة . 

لاعف ء: هي الفصيحة. (اعف): فل اتر ميش بعلن جف حرف الا من آخرهء 
وهو الواوء -- قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. عَم : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط يقدَّر ب «إذا»» 
التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً. وحاصلاً؛ فاعف عنهم. (اسْتَغْفِرٌ): أمرء وفاعله: أنت 
هج متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ##وَسَاورَهُمَ: فعل أمر» وفاعله. 
ومتغرافج بوالتجالة مار فلت ظان بن لوا E‏ انا قامنا قلهها : 

#إإذا#: الفاء: حرف استئناف . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه 
منصوب بجوابه» ات #عَرتَ4: فعل» ٠‏ 
وفاعل» ومتعلقه محذوف. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. 8تْتَوَملَّ»: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (توكل) فعل أمرء وفاعله: أنت. عل 
نوكه : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
ممكانت لا هل له «إِنَ؛: حرف مشبه بالفعل. أسّه؟: اسمها. «نحِبٌ» : فعل مضارع› 





۲۹۱ - وك اذك الآية: ١٠١‏ لكان 


e : او تة م ار ل ف الْمتَوطى ونه‎ RE 


إن ركم آنه م لج كك و ی 


و لول الْمؤْمئُونَ )4 


الشرح: #إن ينم أله أي: إن يعنكم الله بنصره. ويمنعكم من عدوکم» كما فعل يوم 
بدر؛ قلا غالب لک أي : لا أحد من الناس يغلبكم» ويقهركم؛ لأن الله تعالى هو المتولي 
نصركم. اون ذلک4 کا فعل يوم أحدة كلم برک بل وكلكم إلى أنفسكم لمخالفتكم 
آمره» وأمر رسوله ولد فمن ذا اَی مركم ينا بعد : مِنْ بعد خذلانه» وهو ترك المعونة. 
والمعنى: لا أحد ينصركم من بعد الله. وينبغي تعميم الخطاب للمؤمنين إلى يوم القيامة» فالهاء 
ry‏ اي ا و ا 

ول آله لوگل انرود أي : لا على غيره؛ لأنَّ الأمر كلّه لله. لا راد لقضائهء ولا 
ال و AR‏ و اي 
التوكل : أن لا تعصى الله من أجل رزقك» .ولا تطلب لنفسك تاضراً غيره» ولا لعملك شاهدا 
e‏ 

عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5ل : دحل الْجَنَ ِن امي سَبْعُونَ 
لما ِمَيْرٍ حِسَاب» قالوا : ومن هم يا رسول الله؟! قال : «هُمُ الَِينَ لا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ ولا 
00 وَعَلَى رَبّهِمْ يتو كلو . فقام عككاشة بن محصن - رضي الله عنه ‏ » فقال: يا رسول الله! 


ادع الله أن يجعلني منهم! فقال: «أَنْتَ مِنْهُمْ). فقام آخر» فقال: يا نبي الله! ادع الله أن يجعلني 
ا 1 ا و 2 ' ظ 
منهم! فقال: «سَبَقَكَ بها عكاشة». وانظر ما ذكرته في الآية رقم :]٠١١[‏ فإنه جيد» والحمد لله! 





هذا؟.والخذلان : ترك العوك. والمخذول* المتروك لا يبعا به وحتذلت الوحشية : اأفامت على 
ولدها فى المرعى» وتركت صواحياتهاء فهى خذول». قال طرفة في معلقته رقم [۸]: [الطويل] 
3 في 14 سه سس ” ات لس شر ع ۰ ۳ 0 ر 1 
7 ر ت إ 5 4 , 1 4 ارِيَةٍ هه 1 ي 58 5 ت ْ 2 1 5 ْ 
8 ع ا سد سر ر سار لد 7 
ولا تنس أن بين: ##إن ينصركم ‏ وبين : ##وَإِن ذلك مقابلة» وهى من المحسّنات البديعية. 


الإصراب: إإن4: حرف شرط جازم. «يَشُرْكُ4: فعل مضارع فعل الشرطء والكاف 
مقرل دن لان 2 تاغل وال الك لا م ا انها اعا :ويقال :“لأ نيا سمل 


ال انع - ىالل الآية: ٠١١‏ ۲۹۲ 


شرط غير ظرفي . #إقل4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل إنَ». 
وآ( م على القع ف سحل صب ك 4 جار ومجرور ماقا محارت 
خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها ؛ E‏ والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها . إوَإن كَذلك4: 
إعرابه مثل إعراب سابقه. #إقّمّن4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (مَنْ): اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #دا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبره. 
«ألرِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: #ا». أو هو بدل منها. هذا؛ 
وجوز أن يكون: (من ذا) انيما ركبا ا خلى الدكرة ف نحا .رقم نقد + والذي خبره. 
#يصرَكم4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : الى وهو العائد» والكاف مفعول بف 
EI RE‏ لامعل لبا ول e‏ لوا وا لاقن 
فا جرا او سرع يب ا و سي داري 
و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. وَل أّ...4 إلخ: انظر إعراب 
هذه الجملة في الاية رقم [1717]: 


6 


وما كن لي أن يل وس يل ات پا ڪل يوم فة ثم وق ڪل تفي 
U‏ 1 َّ هم ل يظْلمُونَ © 4 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية في قطيفةٍ حمراء فقدت يوم 
بذر. فقال بعض القوم: لعل رسول الله ية أخذهاء فنزلت الآية الكريمة. أخرجه أبو داود» 
والترمذي. وروي عن الضّحاك رحمه الله تعالى د قال * بعث رسول الله وي طلائع. وجاءت 
غنائم للب لا فلم يقسم للطلائع» فأندل الله الآية الكريمة . 

وروي ابن جرير الظبري عن ابن عباس رضي الله عنهما «اقولة؟ ال اا 

يقسم إلى طائفة من المؤمنين» وبتك طائفة » ويجور في القسم› رسي اعد ويأخذ فيه 
بأمو الله ای ويحكم فيه بما أنزل الله يقول : كان اال د عفر ela‏ فإذا 
فعل ذلك ؛ ادو عد 

وقال مقاتل › والكلبي: نزلت في غنائم أحد حين ترك الرّماة المركز للغنيمةء وقالوا: نخشى 
أن يقول النبيئٌ يل : من أخذ شيئاً فهو لهء أو ألا تقسم الغنائم كما لم تقسم يوم بدر» فتركوا 
العو كنع ووقعوا في الغنائم. فقال لهم النبي و «ألم أعهد إليكم ألا تتركوا الراك وى 3 
يأتيكم أمري؟» قالوا : تركنا بعض إخواننا وقوفاًء فقال الني كل : بل ظننتم أنا تله فلا تسم 


فأنزل الله هذه الآية. 





4۹۳ ۳ سو ان الآية: ١١١‏ لعا لوال 

وقال محمد بن كعب القرظئٌ»؛ ومحمد بن إسحاق: هذا في شأن الوحي» يقول: وما كان 
لني أن ركقه اشنا من الوجي» رغ أو وهه أو اعد .والخلول .هو الخيانة» ,واصيلة:: أخد 
الشيء في خفية‌گ يقال: غل فلان» يَعْل بفتح الياءء وضم الغين؛ أي: وما كان لنبي أن يخون؛ 
اا اا لا فان لان فنصت النيوة ة أعظم المناصب؛ e‏ 
تلو العا هه لأ ماقي نؤاية الإثاية E E‏ محالم فيه بالك 
النبي يه لم يخن أمّته في شيءء لا من الغنائم» ولا من الوحي . 

وقيل: المراد به: الأمة؛ لأنه قد ثبتت براءة ساحة النبيّ من الغلول» والخيانة» فدلٌ ذلك 
على 51 الموان ار ل عر اي عا زلا عفر هه ا i E‏ د 
خوطب النبي إا بأشياء كثيرة» والمراد مه مغل قوله تعالى : ن ترك لنّ..» إلخ؛ 
وقوله تعالى: رلا نع الكفرن وَالْمْفِقِينَ...4 إلخ» وغير ذلك. 

تن ل أت يما عل َم لتم أي: يأتي به حاملاً له على ظهره ورقبته؛ معذبا 
بحمله» وثقله» ومرعوباً بصوته» ومُوَبّخَاً بإظهار خيانته على رؤوس الناس» هذه الفضيحة التي 
و بالعال ي الا العى رقا ال ادر أن وال اول اده 
بقدر غدرته. ۰ ۰ 

لم وق ڪل تفي ما كَبَتَ4 : تعطى جزاء ما كسبت وافياً غير ناقص» وكان المناسب لما 
قبله أن يقال: ثم يوفى ما كسبء ولكتّه عمّم الحكم؛ أ تكد كر تم الكان وه 
فاتصل به من حيث المعنى» وهو أثبت» وأبلغ. وهم لا يُظَلَمُونَ؛ فلا ينقص ثواب محسنهم» 
ومطيعهم» ولا يزاد في عقاب سَيئهِم. وخذ ما يلي : 

٠‏ فعن آبي هريرة لد - قال: قام ذ ا ا 

فعظمه» وعظم أمرهء ثم قال: لا فين احم يَجِي؛ يوم القِيَامَةٍ عَلَى َكب تعر له غا 

يقول : يا رسول الله أَغِنْنِي ! ق لا أملك لَك سيا“ 5 قد أبْلَعْتَكَ. لا أي حدم يَجي؛ بوم 
ا حَمَةّ» فيقولٌ: يا رسول الله أَغِنْني! فأقولٌ: : لا أَمْلِك لَك سيا قَدْ 
َبْلَعْنُكَ. لا فين أُحَدَكُمْ َجيءُ يوم الْقِيَامَة َة عَلَى رقب شاه لَهَا اء بقول: تار 








Ê 
Cn 


اا لا أَئلِك لَك َا كا كَدْ َبلَعْتُكَ . لا أَلْفِيَنَ أَحَدِكُمْ يَجِيءٌ يوم الْقِيَامَةٍ عَلَى رَكَبَته 
فس لَهَا صِيَاحٌ» فيقول: ا رسول اه جتني 1 GS OA ORL COE‏ 
أَحَدكُمْ يجيءُ يوم القيَامة عَلّى ربو راع تَخْفِقٌ فل يا رسول الث أَضِئِْي! فاقول. : لا أَئْلِك 
َك مَيْكَا َد أبكَعْنك. لا أَلْفِيَنَ أَحَدكُمْ ب جيء بوم الْيامةِ عَلَى رق َبَيِهِ صَاوِتٌء فيقولٌ: يا رسولٌ 


من 


الله أغثنى ي! قَأقولٌ: لا أَمْلِكُ لك سيا قد أَبْلَمْتك». 


أخرجه الإمام مسلم. وعيره. صححة الفرس : صوته دول الضهيل : الرقاع: الا جمع 
رقعة وقيل: هي التي فيها الحقوق» وخفوقها: حركتهاء والصّامت: الذهب» والفضة. 


الاخ ١‏ - موق اعت[ الآية: 1۹٤ ١١‏ 


قن 1ن اللو ذه اكيبير قوق الكدا نوو ززليل N E O‏ 
هدايا العمال» a E‏ ومسلم 
في صحيحه عن أبي حميدٍ الساعدي - رضي الله عنه - : أن النبئ ككل استعمل رلا كن الآزى 
يقال له: ال E‏ فجاء» فقال: مدالكوم وهذا أهدي لي. ولام الح وك على 
المنبر» فحمد الله» وأثنى غلك وقال: نما بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَنهُ: َبَجِيءُ» فيقول : ڌا لَكُمْ. وَهَذَا 
اهدي لِي؟ ألا جَلَسَ في بيت اَم وَآبيوء بطر أمْهْدَى لَه آم لا! لا باي اعد ين بشيء نين : 
ذلك إلا جاءَ پو يوم الْقِيَامَقٍ إن گان بير ؛ له رَغَاءٌ َو بقَرة؛ لها وار َو شاه تبعرً) ثم رفع 
يديه حتی رأينا عَمْرنَيْ إبطیه» ثم قال : «اللَّهُمَ مَل بلَغْتَ. اللَّهُمّ هَل بلَفْكَ» وابن اللتبية اسمه عبد 
الله صحابيٌ» واللتبية أمه» ومنهم من يفتح اللام. 

وروی أبو داود عن بريدة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كله قال : «مَنٍ اسْتَعْمَلْتَاهُ عَلَى عَمَلِ» 
رركا رقا كما أخد عند ذلك فيد غلوة»: فويل ثم ويل ثم ويل لحكام هذا e‏ 
ولموظفي هذا الرّمن الذين لا يعملون إلا E‏ قوة a‏ 
مؤسّسات الدّولة ما يستطيعون نهبه» کل بحسب وظيفته» ومركزه فيهاء وجلالته» وعظمته في 
جهاز الدّولة» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم! 

الإصراب: (ما): نافية. كان : فعل ماض ناقص . التي : متعلقان بمحذوف خبر: 
# كان تقدّم على اسمها. #أن4: حرف مصدري» ونصب. (يغل): فعل مضارع منصوب بأن» 
والفاعل يعود إلى النبيّ» والمصدر المؤوّل من الفعل وناصبه في محل رفع اسم كان مؤخرء 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إوس#: الواو حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدا . #يَعللَ چ : فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى 
(مَْ) تقديره هو. يتِه : دل يسان حاب O, e‏ عرق صرق الجا 
من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة 
الفعلية» لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية» وخبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل : 
الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء «إيمًا#: جار 
ومتخرون متعلقان نما قبلهها» و(ما) تحتمل الموصولة» والفوصوفة؛ وغل 4 قعل .قاض» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). ومفعوله ومفعول ما قبله محذوف» والجملة الفعلية صلة (ما) أو 
صفتهاء التقدير: يات بالذئ: أو ينوفلت يوم : ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف»› 
وذ الف لقانم إل 


سے هه ص 


2{ : : حرف عطف . نون فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. وعلامة رفعه ضمّة 
مقدّرة على الألف ال د نائب فاعله» وهو المفعول الأول». وقد اكتسب التانينف 


40 ۳ سر الاک الآية: ١١١‏ ا رانم 


من المضاف إليه» فهو مضاف» و #تقیيه مضاف إليه. #ما#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #إكسيت: فعل 
ماق وو لعا وارلا e‏ مود إلى e O NES E‏ 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ كسبته» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب المفعول الثاني» التقدير: توفّى كل نفس كسبها. 
وهم 4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع تدا 
#لا: نافية. #إيظلمود4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل : 8 كسبت 
وجمع الضمير على معنى إل تفي والرابط : الواو» والضميرء والجملة الفعلية: متوَقٌ...4 
إلخ معطوفة على الجملة الشرطية قبلهاء لا محل لها مثلها . 

تنبيه: ذكرت لك: أن #كُلٌ4 اكتسب التأنيث من إضافته لنفس» واكتساب المضاف من 
المضاف إليه التذكير أو التأنيث باب من أبواب الحو معروف» انظره في كتابنا: «فتح القريب 
المجيب». ومن أمثلته قول المجنون ‏ وهو الشاهد رقم [407] منه -: [الوافر] 


4 0 26 4 9 ~~ م ۳ و‎ 5 5 72 72 4 2 ٤ 
أمر على الديارديارليلى قبل ذا الجذدار وَذا الجدارًا‎ 


وكا حمس الذتار سخ لي قز ll E‏ 


ر سے م لاه ب« سر سر 
كل 


#أفمن أتبع رم 





{O 


الشرح: #أفمن اىم رِصَونَ أل أي : ترك الغلول» وصبر على الجهاد» وامتثل أمر الله فيما 


سے سے 7 
نا 


أمرء وانتهى عمًا نهى عنه» وزجر» واهتدى بهدي سيد البشر ية . كن باء لِسَحَطٍ من انو 
أئ: رجع بغضب من الله د غل أو تولى من الميذان فى ساحة الطعن» والطعان: ثم ارتكب 
المحرمات» وفعل المنهيات. والمعنى لا يستوي الأولء والثاني في الحكم عند الله فالفرق 
SERS lea E‏ 
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سور ال ع رقم ]۲١[‏ وسورة (السّجدة) رقم [۱۸] وغير ذلك. «اوماوله جَهَمك: ماله 


ومصيره» ومقره. اويس الْصِير» أي : المذموم هو. 
هذا؛ والهمزة فى قوله تعالى: #إأفمن للإنكار» وهى فى نية التّأخير عن الفاء؛ لأنها حرف 
عطف. وكذا تقدم على الواوء وثم تنبيها على أصالتها في التصديرء نحو قوله تعالى: «إأولمٌ 


ر 


ke‏ ۲ 18 0 م 1 ا م 158 5 ٠ 4 3 3 ٢ ١ 3 7 NY ٠‏ يي 7 3-2 o‏ س 
بنظروا فى مذكوتٍ لسَموتٍ وألارّض... إلخ مو افر يسِيروا ق الارض...4 إلخ اثر إذا ما وقع ءامن 


٣‏ ا 


لا لكا سید الک الآية: ١١۳‏ 1 


بسك وا خو انها ل العطف. كما قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة. نحو قوله 
تعالى: #ویف تکفروں وَأنسْمْ ص e‏ اکت الوه ان تذهبوده. هذا مذهب سيبويه» 
والجمهور. وخالف في ذلك ا أوّلهم ال و غو أن الهمزة في الآيات 
المتقدّمة في محلها الأصليء وأن العطف على جملة مقدَّرة بينها وبين العاطف» فيقولون: 
التقدير في: فار يسِيرواً. إلخ اضرب ع ۾ أَلرْكرٌَ صَنحافق مأَفَايْن كات أو َل 
َنقَبَبتم4: أمكثواء فلم يسيروا في الأرض؟ أنهملكم» فنضرب عنكم؟ أتؤمنون في حياته» فإن 
مات» أو قتل. . . إلخ» ويضعف ما في قولهم من التكلف» وأنه غير مطرد في جميع المواضع 
انتهى مغني بتصرف . وانظر الاية رقم ]١16[‏ الاتية . 

الإعراب: آمن4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطف. (مَنْ): تحتمل 
الموصولة» والموصوفة ‏ أي: شخصء أو: إنسان ‏ مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ . 
#أَتَيِ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: هو. و مفعول به» وهو 
مضاف. و8 آلَّء»*: مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية 
صلة (مَنْ) أو صفتهاء والعائد أو الرابط : رجوع الفاعل إليها. #كمن#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء و(من) تحتمل الموصولة والموصوفة أيضاً. #با4: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). والجملة الفعلية صلة (مَنْ)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع 
الفاعل إليها أيضاً. #سَخَطظٍ»: متعلقان بما قبلهما. «#يّنَ أللَهِ*: متعلقان ب (سخط) لأنه 
مصدر» أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية مستأنفة» أو هى معطوفة على جملة محذوفة» 
التقدير: يستوي الأمرانء أو: الشخصان. . . إلخ» والمعتمد u‏ 

رماو : الواو: واو الحال. (مأواه): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على 

الألقه لالتعدوع والهاء في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
وفي المعنى فاعله جهنم التي هي خبره في الظَّلاهرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
قاف ب المستض» والرايط : الواق :والصميز. 6392 الواز حرفا استعتاك:» (بكس): 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم» #المْصِير# : فاعله. والمخصوص بالذم محذوف. التقدير: هي 
جهنم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ولا يجوز عطفها على ما قبلها؛ لأنها إنشائية. 
والإنشاء لا يكون حالا . 


با يتؤت ©4 2 


الشرح: أي: هم درجاتٌ متفاوتة» ومختلفو المنازل عند الله» فلمن اثبع رضوانه الكرامة 
والثوابٌ العظيم. ولمن باء بسخط منه المهانة» والعذاب الأليم» بل هم على درجاتٍ» أو في 
درجاټ على حسب أعمالهم» فالأعمال الصّالحة کی بدرجة واحدة» من النفعء والحسن»› 





اا په و 


١ ۲4۷‏ - سود الزن الآية: ١515‏ الا لوال 
والأعمال السَيْئة ليست بدرجة واحدة من الضرٌ» والقبح. ها والكالب اسیا ل الدرحات فى 
العرف لأهل الثواب» واستعمال الدّركات لأهل النّاره والعقاب. قال تعالى: إن الْتَفْقِينَ في 
لرك لْأَسَمَلٍ من انار ه. واللّه أعلم بمراده. وامتواق كتابه . 

الإصراب : هم درجت : مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إعِندَ» 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة: «دَرَجَنتٌ4. واعند4 مضاف وال مضاف إليه. وان 
بَصِيرً...* إلخ: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [1157]. 
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#لقد من الله عل الْمَوّمِنِينَ إِذ بعت فيم رسولا من أنفيمم يتلوا علَمم ايت 
رو د 1 5 رصع روم س : ج42 6 2 
وركيم وعَلمهم الكتتب والحكمة ون کاو ِن بل لَنى کل سن )4 





الشرح: قد مَنّ أله عَلَ الْمْوّمِننَ»: أحسن إليهم» وتفضل عليهم والمنّة: النعمة 
العظيمة» وذلك في الحقيقة لا يكون إلا من الله؛ لأنه المالك للنعمة حقيقة» وغيره من 
المخلوقين لا يملكها حقيقة» وإِنّما هي وكالة يقوم بها إن أحسن الوكالة. د بعت فيم رسوا ون 
نيه يعني : من جنسهم عربيا مثلهم. ولد ببلدهم. ونشأ بينهم» يعرفون نسبه» وليس حي من 
أحياء العرب» إلا له فيهم نسبء إلا بني تغلب» فإنهم كانوا نصارى» وقد ثبتوا على النصرانية. 
فطهّر الله رسوله يك من أن يكون له فيهم نسب» وقرئ شاذاً: (مِنْ أنمّسهم) بفتح الفاء. يعني : 
من أشرفهم؛ لأنه من بني هاشم» وبنو هاشم أفضل من قريش» وقريش أفضل من سائر العرب. 
والعرب أفضل من غيرهم . وقيل: أراد بالمؤمنين: جميع المؤمنين» ومعنى: ين أشه: أنه 
واحدٌ منهم» وبشر مثلهم. وإنما امتاز عنهم بالوحي» والرّسالة. وهو معنى قوله تعالى في آخر 
سورة (التوبة): َد جم رَسُولكٌ من أَشْرِكُم...» إلخ وقوله تعالى في سورة (الجمعة) : 
ههْرٌ الى بعت فى الاين رَسْولًا مَنْمِ... إلخ. وحص المؤمنين بالمنّة» والذكر؛ لأنهم المنتفعون 
به» والمهتدون بهديه» فالمنة عليهم أعظم . 

يلوأ عَم َاَنِهِ4: يقرأ عليهم كتابه الذي أنزل عليه بعد أن كانوا آهل جاهلية لم يطرق 
أسماعهم شيءٌ من الوحي السّماوي. «#وركة4: ويطهّرهم من دنس الكفر» ونجاسة المحرمات» 
والخبائث» وسوء الأخلاق» والطباع . #وعلمهم الكت أي : القرآن». وهو آيات الله المذكورة. 
فعلى هذا؛ فهو بالنسبة لما قبله من اختلاف اللفظ» واتحاد المعنى. ولكش : انظر الآية رقم 
[4؟]. «إوإن كوأ من َل أي : قبل بعثة محمد بلا . «#لنى صَلَلٍ مُِينِ4: لفي جهالة» وحيرةٍ عن 
الهدى عُمياً صما لا يعرفون معروفاً» ولا ينكرون منكراً» فهداهم الله بنبيه يَكِ. 

عذاة.ودح ١‏ أكتر ها متعم : e‏ اشرق وموهد؟ اعددى» واصتقاء. 
ومصدره: الصّلال كما في هذه الآيةع وياتي ضل بمعنى : غاب» كما في قوله ا وسل 
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س ۳ - سوا الل الآية: ٠١٤١‏ ۲۹۸ 


عنم مَا كاوا فود ويأتي بمعنى : خفي يخفى» قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى 
بيع عي كد PEPE‏ وضل الشيء: ضاع؛ ولك 
ومنه قوله تعالى في سورة (الرّعد) : وما دعكواً عتا الْكَدفْرنَ إلا فى صَكلٍ). وضل : أخطأ في رأيه. 
ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب بقولهم له في حضرته: تأت إِنَكَ لتى صَكيك الْعدير» 
وقولهم في غيبته: إن أبانا ی صلل تِبنِ» وضل: تحيّره وهو أقرب ما يفسّر به قوله تعالى 
مخاطباً حبيبه ية في سورة (الضحى): «اوَوَجَدَ1كَ صلا فمَدَى) . 

وأضل» يضل غيره من الرباعي» ومصدره: الإضلال. فهو متعدٌّء والثلاثي لازم» ومصدره: 
الصّلالء وهو الخروج عن جادّة الحقٌّء والانحراف عن الصّراط المستقيم. وينبغي أن تعلم أنَّ 
طريق الهدى واحدةء لا ار فيه . دلا 00 قال تعالى في سورة (الأنعام) : 7 م 

ST 

و قال ل تعالی في سودة 207 وخا :وغليه الف ص راا 


و 


ادلی کک ریک ان مادا بمَدَ لحن إلا ألسكلٌ . وقال الشاعر الحكيم: ا 
الطوان شت رطف CE‏ وَاحِدَةَ وَالسَالِكُونَ ريق الْحَقٌأفْرَادُ 
ا يُعْرَفُونَ وَلَاتُدْرَى مَقَاصِئَفُمْ فَهُمْعَلَىمَهَلِيَنْقُونَ قُضَاهُ 
رالناس فِي عَفْلَوَعَمَايُرَدُبهِمْ مَجُلْهُمْعَنْ سبي لالْحَيَرْنَة 
الإعراب : 2 [قد 4 : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله. وقيل: هي لام 
الابتداء» (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. من : فعل ماض . اله : فاعله. 
إعل الْمَؤْمِننَ4 : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف» أو هي ابتدائية 
لا محل لها على الاعتبارين. إ4 حرف تعليل» أو هي ظرف زمان مبني على السكون في 
محل نصب متعلق بالفعل: من . إبَعت: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: ال والجملة 
الفعلية لا محل لها على اعتبار #إإِذ حرف تعليل» وهي في محل جر بإضافة اة إليها على 
اعتبارها ظرفية. #فيية: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. رسلا : مفعول به. هين 
اھچ : متعلقان بمحذوف صفة : #إرسولا) والهاء في محل جر بالإضافة . 
يتوأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل يعود إلى : 
رسوا چە . مَوعَلِم € : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
ثانية ل: #إرسولا) أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدّم. ايد 4: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #وَرركَيمْ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 


٣ ۹۹‏ - سوال الآية: ١١5‏ نابرخ 


والفاعل يعود إلى : رسوا أيضاًء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
وكذا جملة: لمهم آلككب رالود معطوفة عليها أيضاً. 

«وّإن»: الواو: واو الحال. (إِنْ): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. #كنواً»: فعل 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق. #من قَبَّلُ: متعلقان ب #كانوأ وقد 
بني بل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنئ. «إلنى: اللام: هي الفارقة بين (إنَ) 
العاملة» والمهملة» وهي لازمة عند الإهمال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 
إن سعد الح ا الا ات يل 

5 0 تالقان اورف اح (كان) وهذا الاغر اب على مدقت الصريية و اها 
الكوفيون فيقولون: (إِنْ) نافية بمعنى «ما» واللام بمعنى : «إلا» والمعنى: ما كانوا من قبل إلا في 
ضلال مبين» ويستدلون على ذلك بقول الشاعرء وهو الشاهد رقم [70:]: من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب» [ سيط :]| 


ر 3 


و 





الي ا ا عد نه ا ا ن 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط: الواو 


ر ور ع 0 ع سر سل الجر 


َة 





الشرح: ولا أصبتكمي: أَرَ حين: انظر تقدّم الهمزة على الواو في الآية [؟11]: 
وقدمت عليهاء كما تقدّمت على الفاء في قوله تعالى: «أَمَحَك اليد ون وغيرها كثير» 
وكما دخلت على (ثُمٌ) في قوله تعالى : ا إا ما وم امم بود. هذا قول سيبويه» وقال 
الأخفش: زائدة» ومذهب الكسائي : أا تحركت الاو و (رأرانيافة 
الواو» فتجيء بمعنى «بل». وقال ابن عطية: وهذا كله والصحيح قول سيبويه. 

واصبتک ميب 4 يعني : ما أصابهم يوم e‏ قد صم ملا : يوم بدر بان فتلت 
نهم رة ار هة والأسين فى ار ا اا سغطيع فل ا إن 
أراد. أو المعنى: فهزمتموهم يوم بدرء ويوم أحدٍ أيضاً في الابتداء» وقتلتم فيه منهم قريباً من 
عشرين» ا ES‏ 

لاقل أن هذاه أي : : من أين أصابنا هذا ارام والقتل؛ ونحن نقاتل في سبيل الله 
ونحن مسلمون» وفينا رسول لله يك والوحي؟! قل هُوَ من عند اسيك أي: إنما وقعتم فيما 


ا ؟ - يفاك الآية: ١16‏ 27 


وقعتم فيه بشؤم ذنوبكم» وهو مخالفتكم أمر الرسول ييه في أمرين: أولهما: أنه َيه اختار 
ا قن الت على الغروي إلى العد قى ا ر اعارا ف الخروع نوا لامر اكا 
مخالفة الرّماة أمر الرسول ية الذين أقامهم على الجبل» وخذ ما يلي: 

روى عبيدة السلماني ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن علي رضي الله عنه ‏ قال: جاء جبريل عليه 
السلام إلى النبي يله فقال: إن الله كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى يوم بدرء 
وقد أمرك أن تخيّرهم بين أن يَضْرِبُوا أعناق الأسارى» وبين ¿ أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم 
عدم فار :ذلك رسول الله كله للاي الوا يا رسو الله عار اء واا بل اح 
منهم فداءً» فنقوى به على قتال عدونا» ويستشهد منّا عدّتهم» فقتل منهم يوم أحد سبعون عدد 
أسارى بدر. لم يسنده البغوي» وأسنده ابن جرير الطبري . انتهى خازن» وقرطبي. وفي ا 
من هذه الرواية شيء. 

الإصراب: «لأولمًا أَصبَتَكُم4: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير»ء وتوبيخ. الواو: حرف 
عطف» أو استئناف . (لمّا): انظر الآية رقم [5]. #أَصَمتَكم*: فعل ماض» والتاء للتأنيث» 
والكات مفعرل به: #٠‏ ن 4+ فاعله والجيلة الفعلية اندافة. لا محل لها عل :القول رة 
(لمَا)ء وهي في محل جر بإضافة: (لمّا) إليها على القول بظرفيتها. #قَدَ#4: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. «#أَصَبْمُ»: فعل وفاعل. #امَثْلبََا4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنىَّ» وحذفت النون للإضافة» و(ها) في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة: لمَصِيبة أو في محل نصب حال من الكاف الواقعة مفعولاً بى 
والرابط: الضمير فقط. «فلم»: فعل» وفاعل: «أنّ#: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع خبر مقدّم: وهذا إذا كان الاستفهام عن الحال» وأما إذا كان بمعنى: «من أين) فيكون 
مبنيّاً على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدّم . هدا : 
الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤْخَرء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قلَك...* إلخ جواب ل: (ما) لا محل 
لها و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. أبو السعود. 

#قل4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. ظهُوَ: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ . «أمِنٌ عند : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء» و#عندِ» مضاف» وشک : 
مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
وجملة: إقل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #إنَّ: حرف مشبه بالفعل. وله 
كلك : متعلقان ب: «هَرِسِرٌ» بعدهماء و(كل) مضافء و#2سَىَءٍِ»: مضاف إليه. ادير : خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي مفيدة للتعليل» لا محل لها على الاعتبارين» وهي مِنْ 
مقرل القول. على اعنارها للتعليل : 


٣ ۳٣١‏ - موك ايتاك الآيتان: ١77‏ و717١‏ للا لالع 
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الشرح: ومآ أصَبكم» : الخطاب للمؤمنين» والذي أصابهم: هو القتل» والجراح؛ 
والهزيمة . وم التقى لمعن اجن ا باح بوم أ جد ٠‏ ادن 
لهي أي : فبعلمه» وقضائه» وقدره» وحکمه» وحكمته . وفيه تسليةٌ للمؤمنين بما حصل لهم يوم خد 
من القتل › والهزيمة» ولا تقع التسلية إلا إذا علموا: أن ذلك كان واقعاً بقضاء الله وقدره» فحينئظٍ 
يرضون بما قضى الله لهم» وعليهم . وانظر شرح (أصاب) في الآية رقم :]٠١١[‏ من سورة (البقرة) . 

الإعراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. #أَصَبَك4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد» والكاف مفعول به 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها i ٠‏ ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
التق » : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر. امعان : فاعله مرفوع» وعلامة 
١ N TT‏ + مثتى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة : يوم إليها. ميدن : الفاء: صلة لتحسين اللفظء وساغ ذلك 
لشبه الموصول بالشرط في العموم» (بإذن): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأًء 
و(إذن): مضاف» و##أشّهِ» : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. هذا؛ واعتبار (ما) شرطية 
غير مستبعد» وعليه فالفعل أصاب فعل شرطهاء وهي مبتدأء والجملة الاسمية: «فهو بإذن الله) 
في محل جزم جوابهاء وخبرها مختلفٌ فيه» كما ذكرته لك مراراً» والجملة على الاعتبارين 
اسمية» وهي معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 

وليعلم 4 : فعل مضارع منصوب ب (أن) مذ مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى أل . 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والكمان وا رور 
معطوفان على معنى : (بإذن الله). عطف سبب على سبب . وقيل : متعلقان بمحذوف» التقدير: 
وفعل ما أصابكم ليعلم. . . إلخ. والأول أولى . #المومنيك: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنُون عوضٌ من التنوين في الاسم المفرد. 


ده س 


وَلِيعَلمَ الذبن اك وقيل 7 اانا يلوا فى 


ولد 


E 


ر وو سے و عل 
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الشرح: ويلم ان المح + لطر اسان الزن ات عل ما ال ويهر 
فاق اا ا مرغ ا 0 فالمراد من العلم: المعلوم» والمراد: ليتبيّن 





لاج "' - سوال الآية: eT ٠١۷‏ 


لد الاو الحذههما ين ا ا 
ومح الكفريرت 4 رقم .]١41[‏ هذا؛ والنفاق: إظهار الإيمان» وإخفاء الكفر» وسمي المنافق 
منافقاًء أخذاً من: نافقاء اليربوع» وهو جُحْرّه الذي يقيم فيه» فإنّه يجعل له بابين» ويدخل مِنْ 
أحدهماء ويخرج مِنَ الآخرء فكذلك المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع 
الكافرين بقوله: أنا كافر. وكان المنافقون في عهد الرسول ييه ثلاثمئة من الرجال» و 
النساءء هذا وقال تعالى في سورة (التوبة): الْمسَقِفُونَ وَالْمَتَفِقتُ بَعَسُهُم من بعض بأمزوت 
بالسكر ووت عن الْمَعَرُوفٍ يصون ا 3 جم...4 إلخ . 

هذا؛ وقد يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب في القول» ويخلِف في الوعد» ويخون 
في الأمانات» ويفجر في الخصومة. فهذا يقال له: نفاق العملء وأمّا الأول؛ فيقال له: نفاق 
الغقيدة وو ا و الكت و منه» قال تعالى في سورة (النساء) رقم [140]: إن 
لْمفِقِينَ في أَلدَرَكِ الْأَسَملٍ من أَلثَارٍ ون خد لهب سيراك . وقد حدر الرسول عله من نفاق العمل 
ر الصاف داه ر إلى نفاق العقيدة. وخذ ما يلي : 


١‏ 5 1 2 5 و هم 

فعن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله حه قال: «اية الْمَتَافِقٍ ثلاث : إِذَا حَدَّتَ 
كَذْبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّفء وَإِذَا CT‏ ا ل ا e‏ 
العاص ‏ رضي الله عنه ‏ : أن النبي ية قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْه؛ گان ماما حَالِضَاًء وَمَنْ كَانَتْ 

7ه 2 رم 


فيه منهن › كانت فيه خَضِلة مِنَ التقاق؛ حتّى يَدَعَهَا : إِذَا امن ان وَِذا رت كدت 
ودا عَاهَدَ غَدَرَ ودا 6 فَجَرَ) . روأه اا ومسلم . 


سرس ت 


#وقيل هلم نالوا فوا فى سيل أله أو دمحو 4 : المقول له عبد الله بن أ أبن ابن سلول المنافق» 
وأصحابه» وذلك: أذ رسول الله يل لا خر إلى أَحْدٍ بألف رجل ؛ ع إذا کان بالط بيخ 
أخده والمدينة؛ انخذل عبد الله المنافق يثلث النّاسء وقال: ما ندري علام نقتل أنفسنا؟! فرجع 
بمن معه من المنافقين» فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر ‏ رضي الله عنه ‏ » وهو يقول: 
يا قوم! أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم عند حضور عدرّه! تعالوا قاتلوا في سبيل الله - أي: لأجل 
دين الله وطاعته ‏ أو ادفعوا عن أموالكم. وأهليكم! وقيل: معناه: تعالوا كثروا سواد المسلمين؛ 
إن لم تقاتلواء ليكون ذلك دفعاًء وقمعاً للعدوء فإنَّ السّواد إذا كثر؛ حصل دفع العدو. قال أنس 
- رضي الله عنه -: رأيت يوم القادسية عبد الله ابن أمَّ مكتوم الأعمى» وعليه درع يجرٌ أطرافها . 
وبيده راية سوداء» فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ فقال: بلى» ولكثي أكثر سواد المسلمين 
بنفسي. ومعنى قوله ‏ رضي الله عنه ‏ : إن لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم» 
وحريمكم. ألا ترى أن رمان بن الحارث العبسي المنافق» قال: والله ما قاتلت إلا عن أحساب 


قومي» وقال فيه رسول الله ا : «إِن الله لَيوَيْدٌ هَذَا الدينَ الرَجُلٍ الْمَاجِرٍ) . 


٣ ۳۳‏ - سول العذاك ‏ الآية: ١117‏ لايخ 


له فر يَوْمَيذِ»# أي: المنافقون في يوم أحد. Noo‏ أن سفوا 
حالهم» وهتكوا أستارهم» وكشفوا عن كفرهم» ونفاقهم لِمَنْ كان يظن: أنهم مؤمنون» فصاروا 
أقربَ إلى الكفر في ظاهر الحال» وإن كانوا كافرين على التحقيق . 

قولوت بأفوههم ما َس في قُلُويمَ» أي : يُظهرون الإيمان ال ويُضمرون الكفر في 
قلوبهم› وهذه صفة المنافقينء لا صفة المؤمنين. وال غلم با کرد أى : يخمون». 
ويضمرون من الكفرء والنفاق. وانظر شرح: #إيكتمود# في الآية رقم ]۷١[‏ 

عدا وو وبر طرت زمان مضاف لظرف آخرء والعذرين فيه ينوب عن جملة محذوفة. 
EEE‏ الأضدل وة اجات تر ورا رها و( مها اليذه الجا 
فحذفت الجملة الفعلية» وعوّض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت في : 
الصو ومه) عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في : احينئل » وساعتئذ) ونحو ذلك . 

#وَليَككَ# : إعرابه مثل إعراب ما قبلهء والجار والمجرور الناتجان منه معطوفان على 
هما والفاعل سس تقديره: هو يعود إلى: ال أيضاً . الد : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب مفعول به. اراي : فعل وفاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الوصا ا مخ ليا ٠‏ (قيل) : فعل ماض مبني للمجهول . ا : ار و انان يا 
قبلهما. وقيل: هما في محل رفع نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر» تقديره: هو 
يعود إلى مصدر الفعل. 8تَكَالرَ#: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف 
للتفويقة والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وقيل: في محل رفع نائب فاعل : (قيل). 
وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ومفعولاً» ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول : «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه». وهذا لا غبار عليه. قال ابن هشام ‏ رحمه 
الله في المغني -: فليس هذا من باب الإسناد إلى الجملة؛ لما بيّنا؛ أي: من أن الجملة إذا قصد 
لفظهاء يحكم لها بحكم المفردات» فيجوز حينئذٍ وقوعها تيعد )قاعلا » أو ناتا عه ول 
لذلك في شذور بقول النبي 6: «أَفْضَل ما قلت آنا وَالنْبِيُونَ مِنْ قَبْلِي : لا إِنَهَ إلا لله» انظر 
الشاهد رقم [*9] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»2» تجد ما سرك ويثلجح صدرك . 

يلوأ : فعل أمرء. وفاعلهء والآلف للتفريق» والجملة الفعلية مثل سابقتها في المحل» 
وإنما لم يكن بحرف العطف؛ لألّه أراد أن يكون كل من الجملتين مقصودةً بنفسها. وقيل: | 
في محل نصب حالء ولا وجه له؛ لأنَّها إنشائية. لإ صيلٍ: متعلقان بما قبلهماء وسيل : 
ضاق وان نشاف إل وا 2 حرق عط و ا 4 قعل ابر راغات ولاف 
للتفرنقة والحولة ا ی ا ت تمل و 
جملة : ارا فتكون داخلة في حيز الموصولء وتحتمل الاستئناف . 


الا بع ۳ - سان ااية: e ٠٠۷‏ 


فقا لوأ : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والآلف للتفريق. لَوًّ#: حرف لما 
كان سيقع لوقوع غيره. #اتَعَنَمُ: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: نحن. قِنَالَا#4: مفعول 
به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
و«( سک : ال وات في جراب: <7 (اتيسات) :قعل ماضن بؤقاعله» مقرل 
والجملة الفعلية جواب ل لا محل لهاء ولو ومدخولها في محل نصب مقول القول» 
وجملة : قَالواً...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


«هم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «#الِلْكُتْرِ4: متعلقان 
ب اقرب بعدهماء وكذلك امن متعلقان به» وإن كان بمعنى واحدء وجاز أن يعمل: 
اقرب فيهما؛ لأنهما يشبهان الظرف» وكما عمل «أطيب» في قولهم : اقداي اط 
رطبا» في الظرفين المقدّرين؛ لأن أفعل يدل على معنيين: على أصل الفعل» وزيادة» فيعمل في 
كل واحلٍ منهما بمعنىّ غير الآخرء فتقديره: يزيد قربهم إلى الكفر على قربهم إلى الإيمان. انتهى 
أبو البقاء. ميَوْمَيزٍ»: ظرف زمان متعلق ب: اقرب أيضاًء و(إذا): ظرف لما مضى من الرّمان 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين» وانظر ما ذكرته في 
الشرح. لايِتُمْ»: جار ومجرور متعلقان بظأَكَرَبُ» أيضاًء والجملة الاسمية: ل إِلْكُثر ...4 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة ب تالو فلست 
ا وا اط ال ف 


شر 3 


#إيقولوت€: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. «إبأفوههم#»: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. #انَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول بهء وساغ ذلك؛ لأنها بمعنى: كلام كثير . «#لسَ: فعل ماض ناقص» واسمه 
وا وهس العاقةه أن ا طق كاري 4 وان ا حير عه 
وجملة: #ولس فى وم صلة: اناي أو صفتهاء وجملة: #إيقولوت..4 إلخ تحتمل 
الاستئناف» وأن تكون في محل نصب حال منّ الضمير المجرور محلا (مِنْ)» والرابط: الضمير 
فقط» وهي حال متداخلة من وجو واحد. (الله): مبتدأ. #اأَعَلَمُ: خبره. با جار ومجرور 
متعلقان ب (أعلم) لأنه بمعنى: عالم» و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفةء والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف. التقدير: أعلم بالذي» أو بشيءٍ يكتمونه في قلوبهم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: أعلم بكتمانهم النفاق. والجملة 
الاسمية: وال أَعلم...» إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 
والاستئناف ممكن بالإعراض عمًا قبل الجملة الاسمية. تأمّلء وتدبر» وربّك أعلم. 


س و سه ص سا و م ره 1 aaa‏ ساح عر 


لإخوانهم وفعدفا ل : فادرءوا عن أشيحكم المو 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في عبد الله بن أب المنافق» وأصحابه. وفي المراد ب (إخوانهم) 
قولان: أحدهما : أن المراد ب (إخوانهم): الذين استشهدوا بأحدٍء فيكون (إخوانهم) في النسب لا 
في الدين. والقول الثاني : أن المراد ب (إخوانهم) : المنافقون. فعلى القول الأول يكون معنى 
الآية : الذين قالوا في إخوانهم» أو عن إخوانهم الذين قتلوا باح لى: أ ملاعيونا بها و 
القول الثاني يكون معنى الآية: الذين قالوا: وهم ابن أبَنّ» وأصحابه لإخوانهم في النفاق . 

وقعدوأه أي : قالوا هذا القول» وقعدوا بأنفسهم عن القتال . #قنّ»4: خطاب للرسول ملا . 
قاروأ : فادفعواء والدرء: الدفع. قال الرسول بل : «ادْفَعُوا الحدود بالشْبْهَاتِ). . معن 
فيكم الْمَوتَ بت إن کے سدق : إن كنتم صادقين بقولكم : : ملو ناعو ما يو ؛ فادفعوا الموت 
عن أنفسكم» يعني : أن الحذر لا ينفع من القدر. وفي الآية دليلٌ على أن المقتول يموت بأجله» 
خلافاً لمن يزعم من المعتزلة» وغيرهم: أن القتل يقطع على المقتول أجله» روي: أنه مات يوم 
الوا هذه البيقا س سنا فقا ىقال آي :لليف التي دى موت يفضي ل ر و تند 
يقول: لما نزلت الآية؛ مات سبعون نفساً من المُنافقين . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعسراب : ال : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
الا ماي ويجوز أن يكون في محل رفع بدلاً من الواو في : یکشون وأن يكون 
فى محل رفع مبتدأ خبره: فل أدَرءوأ وهذا ضعيف جد e‏ يكون في محل نصب 
على الذم بفعل محذوف» ويجوز أن يكون في محل جر بدلا من الضمير المجرور محلا بالإضافة 
في قوله : #يأفوههم تا ليس في لومم ومثله قول الفرزدق : لطا 
عَلَى حَالَةٍلَوْأَنَففِي الْقَوْمٍ حاتمّاً عَلَى جُجوده لَضَيّ بالمّاءِ حاتم 

#تَالو#: ماض» وفاعله» والألف للتفريق. «#لإِخْومة»: متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «#وَفَعَدَوأُ#: الواو: واو 
البحال(تعدو)ة ماق وفاعلة» والجيلة التعلية فى محل توب حال هق اواو الجاع 
والرابط: الواوء والضمير» وهي على تقدير «قد»قبلها. وقيل: معطوفة على جملة الصلة. 
«لَوِ4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #أطَاعَونا#: فعل وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية 
لا محل ماب ال © ان ا انهل ناض سق المجهول :ينس على الق 
SS‏ لر لا محل لهاء ول ومدخولها في محل نصب مقول القول. 
إن أشرم4: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. «إالمَوت مفعول به. 





لارا ۳ - سو اال الآية: ۳۰٦ ١54‏ 
5 7 0 : ل ا اك 50 : 
الشرطء والتاء اسمه. #صَدِةِينَ: خبره منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها. 
إلخ. وجواب الشرط محذوف. انظر تقديره في الشرح. و إن ومدخولها كلام معترض في 
الآخرء لا محل له المراد منه تحدّيهم. وإظهار كذبهم . 





؛ عند رَيّهم دفو 3© 
الشرح: لا تزال الآيات الكريهة نايع ادات غروة أده وتكفف عن أسراد الافقين: 
وفوا قفهم المخزية لهم في الذنياء TT‏ اللسية الكرامة EN‏ تدا اعد 
وغيرهم إلى يوم القيامة» فهي عامّة في جميع الشهداء» فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ب : «لمّا ا إِخْوَانَكُمْ , با جعل الله 
e E‏ ترد أَنْهَارَ الحَنَق َكل مِنْ ارما نوي إلى قَتَادِيلَ مِنْ ذّمَبٍ 
مُعَلَقَةِ في ظِلٌ العَرْش» كَلَمَ لا و دوا طب مَأكَلِوم. وَمَشْرَِهِمْ. ولي تالا ” عد يل إخوات 


ما ا في الجنّوء نرْرَق؛ لملا يَرْمَدُوا فِي الْجِهَّادِ ولا نلوا عند د الْحَرْبٍ؟! َمَالَ الله 
تيخاة :]نا اللي e E‏ إتى اخ الآيات. 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لقيني رسول الله تكله فقال: «يا جَايرً! مالي أرَاكَ مُنكْسَاً 
مُوْتم؟ 1 . قلت : يا رسول الله استشهد أبي ؛ وترك عيالاً» وعليه دين» فقال: ألا أبَشّرُكَ بَا لني 
لله عر وَجَلَّ ‏ به أَبَاكَ؟» قلت: بلى يا رسول الله! قال: (إنَّ الله احا أَبَاكَّء وَكَنَّمَهُ كِمَاعَاً 
اخ وت گم عتا لك إل ين وتء جاب قال 1 E‏ ال 
رب ركني إِلَى الدُنيَاء كَأَقْتَلَ فيك تَانِيد» فَقَالَ الرثُ ‏ تبارك وتعالى - : انه سَبَقَ مني : أَنهُمْ إِلََْا لا 
يرْجَعُونء قال : ا رت فأبُِْ من وَرَانى ؛ فأنزل الله عز وجل : «ولا حَحْسَبنَ أن فيلو إلخ» . ا 
ابن ماجه» والترمذي» وانظر ما ذكرته في الآية رقم :]٠٥٤[‏ من سورة (البقرة). وخذ هنا ما يلي : 

فعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ : أن أعرابيًاً أتى النب بي فقال: يا رسول الله! الرجل 
يقال لِلْمَعْْمّء والرجل يقاتل؛ ليُذْكَرَه والرجل يقاتل؛ ليُرَى مكانه؛ فمن في سبيل اللو؟ فقال رسول 
الله اة : «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ الله هى العلا فْهُوَ في سبيل الو . أخرجه الشيخان» وغيرهما. 

شعي ان قل أن ا ني فى و رق رسيي .في ا 
وشهيد في الآخرة فقطء فالأول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء والثاني: من قاتل 
لِلمَعْتم؛ أو ليذكرء أو لغرض من أغراض نفسه الدنيوية» والثالث: خذه مما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَلِْ: ما عدون اليد فيكُم؟» قالوا: 
با رول الهم فيل فى ميل اه فهو شد قال : ِن شهَدَاءَ أمتي ذا لَقَِيلٌ» قالوا: : فمن هم 


e: “¥‏ وك الان الآية: ١٠١۹‏ الا لالع 


ا رولا قال ان تبن ف حر الوا َهُوَ شَّهِيدٌ» وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيل الل؛ فهو شَهِيدٌ 
ان كاك فى ا و ر 
لمال والبخاري» والترمذي : «الشهداء حَمْسَةٌ: الْمَظعُونْء وَالمبظون. والعَرِيقٌ» وصاحِبٌ 
الهَدْم, والشهيد في سبل اللو . وفي روايةٍ لأبي داود» والنسائتي : «وَمَا تَعُدُونَ الشَّهَادَة؟2 قالوا : 
القتل في سبيل الله. فقال النبي كه : الحا سِوّى الْمَتل في اسبيل الله: المبظون شهيدٌ: 
وَصاحب الحريق شهِيدٌء والعَريقٌ شهيد. وَصَاحِبٌ ذاتٍ الجنب شَهِيدٌ والمطعون شَهِيك والّذي 
فوت ت ت الهدم هيد َالْمَرأَةٌ تَموثٌ چ شهيدٌ) . 

وغل جد بن را وض اله عن قال سمعت رسول الله كله يقرل: من قتل دون مَالِهِ؛ 
فهر شَهِيدٌ: وَمَنْ قل دون دَمِهِ؛ فهو هيد وَمَنْ َيِل دُونَ دينه؛ كَهُوَ شَهِيدٌء وَمَنْ قل دون أَمْلِهِ؛ 
قَهُوَّ شَهِيدٌ». رواه أبو داودء وغيره. والأحاديث في ذلك كثيرة. ولا تنس الباق بين: #أحياة» 
نورك EE‏ 


الصراب : و : الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. خسن : فعل مضارع 
بي على اليم امال يترة الوكين الراك في مل زر الي الوا مهل 
له» والفاعل ضمير مستتر تقديره: آنت: ادن : اح رصاحي على الع في مدل تصني 
مفعول به أول» ويقرأ الفعل بياء المضارعة» وعليه ف الد فاعله. ويكون المفعول الثاني 
محذوفاً. #قُيَا4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» والألف 
للتفريق. ف سَبِيلٍ؛: متعلقان بما قبلهماء واسَبيلٍ»: مضاف» و#أنَه4: مضاف إليه. 
أَنونً4: مفعول به ثان» وجملة: طمُيوا...» إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: (لا 
تحسبن . . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. لچ : درق طت و ضراب قدا مغدم ا 
خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: «بل هم أحياء»: الجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
ليا ا . لإعِندَ: فيه خمسة أوجه: أحدها: أن يكون خبراً ثانياً للمبتدأ. الثاني: أن يكون 
ظرفاً لأ . الثالث: أن يكون ظرفاً ل رود بعده. الرابع : أن يكون نعتاً ل «أحيآ4. 
اتخاس اذبيكتوة غالا من الضمير السك فى + م . والمراد في كل ذلك متعلّق 
الظرف» لا الظرف نفسه» و##عند»: مضافء. وؤرَيَهمْ: مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #ترْرَفونَ#: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والثاني محذوف. والجملة 
الفعلية فيها أربعة أوجه: أحدها: أنها خبر ثالث للمبتدأء أو ثان؛ إذا لم نجعل الظرف خبرا. 
الثاني : أنها صفة ل أَحَيَ4:. والثالث: أنها حال من الضمير في ايآ . الرابع: أنها حال 

من الضمير المستكن في الظرف. والمراد في كل ذلك: أنَّها في محل. . . إلخ . 


لاج ١‏ - سالچ الآية: ٠۷١‏ ۳۰۸ 


جر بر ويد 2 


ا اير 9 
مف جين يما ٤اد‏ الله من من فضله۔ ولستبشرون 


د 4 0 ل ا اليو و 3 
حوف ولا هم یرون 40 





الشرح: «إرحين...* 4 إلخ أي: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم. 
فرحون بما هم فيه من النّعمة» ومستبشرون بإخوانهم الذين يُقتلون بعدهم في سبيل الله: أ 
يقدمون عليهم. وأنهم لا يخافون مما أمامهم. امي 0 
بن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى -: أي: ويسرُون بلحوق مَنْ لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه 
من جهادهم. ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم . 

وقال:السدى وهه اه عا ی زوق ال کات فيه: يقدم عليك فلان يوم كذاء وكذاء 
ويقدّم عليك فلان يوم كذاء وكذاء فصر بذلك» كنا ر أعل الذنيا باهذ قدم عليهم . 

هذا؛ والاستبشار: هو الفرح» والسرور الذي يحصل للإنسان عند البشارة. وأصله: من 
البشرة؛ لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور في وجهه. وانظر الفرح في الآية رقم [188] الآتية . 

الإصراب : ريك فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه حال من واو الجماعة في: رود . 
والثاني: أنه حال من الضمير في : اياي . والثالث: أنه حال من الضمير المستكن فى 
الظرف. والرابع: أنه منصوب على المدح بفعل محذوف. وأقواها أولها. فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. 
هذا وقرأ ابن أبي عبلة شاذًاً: (فرحون) على أنه نحت ل «لَحَةُ4 أو خبر متعدد للمبتداً المقدّر 
قبله. #يمَاً#: جار ومجرور متعلقان ب زحي و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. #ءاتلهم: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والهاء مفعول به. أله : فاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف. التقدير: بالذي أو بشيء آتاهم الله إيّاه. #من فصل : متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير الواقع مفعولاً ثانياًء وظين» بيان لما أبهم في (ما)» 
وستشرون#: الواو: حرف عطف. (يستبشرون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على محل : #إفرحك) فهي في محل نصب حال 
مثله» أو هي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: وهم يستبشرون» وعليه فالجملة 
اسمية» وهي في محل نصب حال من الضمير المستتر في : زحي فهي حال متداخلة. 
بدن : متعلقان بما قبلهما. 4#: حرف نفي» وقلب» وجزم. يحم : فعل مضارع 
مجزوم ب ل وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. لإيم#: جارء ومجرور متعلقان بما قبلهما. ين خَلَفِهمٌَ4 : متعلقا 





عدر الآية : ١۷١‏ للا لوال 


مارت كاله واو خا الو لم ولعتو بوم ال كرنهم و 
متأخرين في الحياة» والهاء في محل جر بالإضافة . 

ألا : (أن) : حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة واندمها ضير الشان دوف 
التقدير: أنه. (لا): نافية مهملة. ظحَوَفُ» : مبتدأ. عك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء أو هما متعلقان ب #حَوْفُ؛ أو بمحذوف صفة له» وعليهما فالخبر محذوف» 
التقدير: لا خوف عليهم موجودء والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر (أنْ) المخففة من 
التّقيلة» و(أنْ) واسمها المحذوف وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بدل من (الذين). أو في 
محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بأن لا. . .إلخ» والجار والمجرور على هذا بدل من 
قوله: (الذين)» التقدير: بعدم الخوف عليهم. رلا : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد 
النفي . ه4 : مبتدأء وجملة: «#يَخَرّوْت» خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي 
في سحل رفع ا 


E 25 


1 7 07 


8 تشر د بِنِعُمَةَ 0 آله َقَضْلٍ د الله لا نضِيع داه جر الْمَؤمِنِينَ 5 





الشرح: «#سَسَسشِرونَ...# إلخ: واو الجماعة عائدة على : 3 يوا ف سيل أل وكرر 
الفعل للتأكيد. عة مَنَ ا بأجر» وثواب» وهر الخنة ونا أغذه اله فا للمجاهدية: 
وغيرهم من المؤمنين. وَقَضْلٍِ» : زيادة على الأجر والثواب» وهو النظر لوجهه الكريم» كما 
قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: الاين أَحْسَنُوأ dk‏ 
راد وقوله تعالى في سورة (ق): امريد . وَأ أنه لا يض أبرَ الْمؤْمِنينَ» : لا يبطل 
ثوابهم» ولا يمحق بركته» وهو يُشْعِر بأنَّ مَنْ لا إيمان له يُحبط أجره من جميع الأعمال الصالحة 
التي يعملها . 

نيف الع وجل فى ا ااا ووو لذيق لم رجفو بهم من 
خلفهم» وبين في هذه الآية: أنهم يستبشرون أيضاً لأنفسهم بما رُزقوا من النعيم والفضل» 
فالاستبشار الأول كان لغيرهم» والثاني كان لأنفسهم خاصّة. وخذ ما يلي : 

لالم رام - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ اللو ست 
خصال: يغفر له في اول دُفْعَقٍ e‏ وَيْجَارٌ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ ان من ال 
الأكبرء وَيُوضَعٌ عَلَى رَأَسِه تاج الْوقَارِء الْيَاقُونة منها حَيْرٌ مِنَ ادن ااا ورو انين 
وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَ الْحُورٍ الِْين» وَيُشَمُعُ في سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبوِ) . رة ال مى وابن ماجه. 


وعنه ك: أنه قال: «آکرم الله الشهداء بِحَمْسٍ كَرَامَاتِ لَمْ يرم بها أَحَدَاً مِنَ الأنيياءء وآ 


َم 00 ¢ ر ر 2ه .ل عم سل سس ° 00 
آنا : أحدها : أن جميع الانبياء ء قَبْض أَرْوَاحَهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَهُوّ الذي سَيقَبض روجي› وآما 


لا لوا *' - سوال الآية: ١7١‏ ۳1۰ 
الشهداء كَاللهُ مُوَ الذي يَْبِضٌ أَرْوَاحَهُمْ بِقُدْرَتَه كَيْف يَشَاء ولا يُسلّظ عَلَى أَرْوَاحِهِمْ مَلَكُ 
الْمَوتم والثاني* أن خي الأنيّاء قد عُسّلوا يقد الوت وآنا اقل نالرت وَالشْيِدَاة لا 
يُكَسَلُونَء وَلَا حَاجَةَ لَهُمْ إِلَى مَاء الدّنيًا. وَالئَالِتُ: أن جَمِيعَ الأنبيَاءِ كَدْ كُنْنُوا وأا أَكَنَّنُ 
والشهداء لا يَكَفْنُونَء بل يدون في لابه والرابع : أن الأنبيّاء لما مَانُوا سُمُوا: أَنْوَائَاَء وَإِذا 
مت الوا: مَاتَء والشهداء لا يُسَمَّوْنَ آَمْوَاتَاً. والخامسٌ: أَنَّ الأنْبيَاءَ تُمْطى لَهُمْ الشَّمَاعَةُ يو 
لْقِيَامَةٍ» وَسَمَاعَتِي أَيْضًََ يَوْمَ القيَامَق وَأَما الشْهَدَاء فَإِنَّهُمْ يَشْمَعُونَ كَل يَوْم فِيمَنْ يَشْمَعُونَ». انتهى 

ر 

e 
الإعراب : ا سيروت 4ه : فعل مضارع › وفاعله. والجملة الفعلية فيها أوجه: أحدها: ألا‎ 
اة واكان آنها توك دلا رى واف دعب الز مشر ى» والبتضا و والالت: أ الفح يدن‎ 

E CES 1 eg 


ر 2 


َقَضَلٍِ»: معطوف على سابقه» (أنّ): حرف مشبه بالفعل. «ألَ4: اسمها. لا : 
نافية. #نضِيعٌ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله. #أبْرَي:: مفعول به» وهو مضاف» 
آلَمُومنينَ4: مضاف إليه مجرورء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ). و(أنَّ) واسمهاء 
وتخيرنها فی تأويل مدو فى مل يد عطزت عل تیت هذا ورا کس غو (إن) على أن 
الجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو: وإعادة الاسم الكريم 
بلفظه. وقيل: مستأنفة لا محل لها. 


سے 


الد أسْتَجَابوا رو اسول ر 


ىه رگ EX f.7‏ 
واتقوا اجر عظٍ 4O‏ 





الشرح: طأَرِيَ استجابوا لله وألرَسول: لبوا نداء الرسول ييا حين دعاهم للخروج بعد غزوة 
أحد. هذا وٍ#اآسْتَجَابوَ4 بمعنى : أجابواء فليست السين» والتاء للطلب» مثل قوله تعالى في سورة 
(البقرة): ازى أسْنَومَدَ نار فإنه بمعنى : أوقد» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي 
نه ااه عيبا + ومن أبياتها الشاهد رقم [۷۲۷] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل ] 








وَدَاءَ ا م 15 يبت إلى ال دى BE CEA‏ ينب | تسيا 

أي : يجبه عند ذاك مجيب. #يرث بعد مآ أَصَابَهُمُ الح انظر الآية رقم [140]. اللي 
a a EET‏ ووفك :1ن آنا OUT O‏ 
راج ا غو حف وال ا م الا ما ا ا ا جا دوا وی بالرجوع 
إلى ا يفا فووا المسلمين قبل أن يستعيدوا قواهم» فبلغ رسول الله ية ذلك» فندبّ 


ام ۳ - ساز الآية: ۱۷۳ الاب 


أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان» وقال: لا يخرجنَّ معنا إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس. 
فخرج معه جماعةٌ من أصحابه؛ حى بلغوا حمراء الأسدء وهي على ثمانية أميال من المدينةء 
وكان بأصحابه القَرْح الذي أصابهم يوم اد فتحاملوا على أنفسهم؛ حتى لا يفوتهم الأجرء 
وألقى الله الرّعب في قلوب المشركين» فذهبوا إلى مكة المكرمة» ونزلت تلك الآية» وما بعدها. 

الإصراب : أل : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة ل: #الْمُؤْمينَ4*» أو بدل 
منه» أو هو في محل نصب على المدح بفعل محذوف» أو هو في محل رفع مبتدأ» خبره الجملة 
الاسمية الآتية. © أسْتَجَابوَا# فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق . ط4 : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . ©##وَاَلرَسُولِ» : معطوف على ما 
قبله . «#مرنُ بر ملت سما فليا | E‏ ما كه : مصدرية تؤول مع الفعل بعدها في محل 
جر بإضافة وبتر إليه» التقدير: من بعد إصابة 0 إياهم . هذا؛ وقال مكي : وور بَعْد...» 
إلخ: متعلقان بمحذوف خبر: الي وهذا على اعتباره مبتدأ. «آَصَابَهُمْ أل : ماض» 
ومفعوله» وفاعله. لدب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أَحْسَئُوأ4 : ماض 
ا E‏ ل ل 
والمفغول ميخذوف6 كما رایت تقديرة فين ي الشرح . واد قا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
لها لامها لها ياء و الىل مخدوف» التقدير : او اهراج ما مور 
معي : صفته» والجملة الاسمية : لِيَدِنَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها على الوجهين الأوّلين في 
(الّدين) الأول. وعلى قول مكي المتقدّم» أو هي في محل رفع خبره على اعتباره مبتدأ . 


ا 7 ب < ساو و کو 


۴ جمعوا اسوه فزادهم ! 





الشرح: اذ : المراد بهم : أصحاب النبي وَل . قال 6 هم الاس : المراد به: 
بن مسعود الأشجعي قبل أن يسلم» وأطلق عليه لفظ الناس؛ لأنه من جنسهم» كما يقال: فلان 
يركب الخيل» وماله إلا فرس واحدء أو لأنه انضم إليه ناس من المدينة» أي: من المنافقين» 
وأذاعوا كلامه. وانظر الآية رقم [54] من سورة (النساء). لن ألنّاسَ قد جَمَعْواْ لك : المراد به: 
أبو سفيان» وقومه»› رمن اتهم إلبهم من ايع . 96 خسو هم : خافوهم. والماضي : : خحشي »ع 
والمصدر: خشية ) والرجل حَشْيَان والمرأة ا وهذا المكان أخشى مِنْ ذاك» اى كيك 
ا وقد يأتي اخشي) بمعنى : «علم» القلبية» قال الشاعر المسلم : [الكامل ] 


SEE ER TE EES EE SR kK E SEET. 


لا لكائخ ۳ - سوال الآية: ۱۷۳ ۳1۲ 


قالوا: معناه: علمت» وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الخضر ‏ عليه 
السلاءد #ومحيينا أن فدهك علب Ela S a E EE‏ 
أصلها طمأنينة في القلب تبعث على التوقي. والخوف: فزع في القلب تختٌ له الأعضاءء ولخفة 
الأعضاء ی چوا #فرادَهمُ يمنا : يدي انأش تونق و و 
نقص» ينقص» يكون لازمأء كقولك: زاد المال درهماً» ويكون متعدياً لمفعولين» كما في الآية 
التي بين أيديناء وقولك: زاد الله خالداً خيراً» بمعنى: جزاه الله خيراًء وأما قولك: زاد المال 
و وال فا رفا و تند ل اي 


ل 


م يَقْصوكُمَ س ومن اللازم قوله تعالى : قد علا ما فص الْأَرْض ممه 4 . 
e SE Ea‏ ومثلها قوله تعالى فى سورة 
(الأنفال): «وإدًا تلبت عَلَيهِمَ ءايه رَادتَهُمْ إِيمَانا# وكذلك الكفرء والنفاق يزيد» وينقص» قال تعالى 
وو الا ل مرصًاً» قال تعالى في سورة (التوبة): وم 
ليت فى لوبهم مرش ذَرَادئْهُمْ ريجْسًا إل رِجْسِهمْ...» إلخ. انظر شرح الآيتين في محلهما. 
وسفن ا ول - رضي الله عنهما. ONO‏ وهر قال 
العو ابح دور يا من الاير وَيَنْقَصُ ؛ ؛ حى يُدْخْلَ صَاحِبَهُ النّارِ) . وقال ا : «لَوْ وزن 
إِيمَانْ بي بَكْر بِِيْمَانِ مَذِ الأمَة ؛ لَرَجَح به . وهذا هو المعتمد إن شاءء وهو مذهب الأشاعرة. 
له رو انا با سفيان نافع هرد انق قبن ان يا محمد! موعدنا موسم بدر القابل؛ 
إن شئت . فقال عليه الصلاةء والسّلام: إن شاء الله فلمًا كان العام القابل خرج في أهل مكة؛ 
حتّى نزل بِمَرٌ الظهران» فأنزل الله الرّعب في قلبه» كما وعد الله بقوله: تلتق في لوب اليرت 
كفروأ أرضب...»* إلخ. وبدا له أن يرجعء فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي» وقد قدم مكة 
معتمراًء فسأله أن يذهب إلى المدينة» ويثبّط همم المسلمين» ويخوفهم» وقد التزم له عشراً من 
الإبلء فخرج نعيم إلى المدينة» فوجد المسلمين يتجهزون للخروج» فقال لهم: أتوكم في دياركم 
ن لت كول الك رودا سبل تي ظزر حر بر كار المسيين” أفترون أن 
تخرجوا؛ وقد جمعوا لكم؟! ففترواء فقال النبي 245: «وَانّذِي تفي ب ِيَدِهِ لأَخْرّجَنَّ ولو لم 
يخرج معي أَحَدّ!؛ فخرج المسلمون معه؛ وهم يقولون: #إحَسْبْنا أله وم التمكيلٌ» ولم يلتفتوا 
إلى ما قاله نُعيم » حتى بلغوا بدراً الصضّغرى» وكانت موضع سوق للعرب» يجتمعون فيها كل عام 
ثمانية أيام» فأقام المسلمون تلك المدة في بدر» وصادفوا الموسمء وباعوا ما كان معهم من 
التجارات» فربحوا الدرهم درهمين» ولم يأتهم أحدٌ من أهل مكة. وهذا ما تفيده الآية التالية. 
وقال القرطبي - رحمه الله - في قوله تعالى : لاوقالا ا حسبتا آله وہ الو ڪيل أي : كافينا 
الله. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال في قوله تعالى: ای قال لہ 


1 ۳ - سوال الآية: ١75‏ لا 
سوا |( ر ۰۶ 8 
لس ا لسع ا 0 


الاس إن الئاس فد جَبَعوا لک توم رَادَهُمْ ايسا وتالا حَسَبْنَا أنلّهُ...4 إلخ قالها إبراهيم الخليل - 
عليه الصلاة والسلام - حين ال النار» وقالها با هم أ 
جَمَعوا ل وورود «حسب» بمعنى : كاف كثير في القران مع إضافته لجميع الضمائر. قال الشاعر 


- وهو الشاهد رقم [457] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل | 


الئاس 1 الاس 5 


LENS Ea OCU 


: ال‎ . e e 
e ae U N E جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . #التاس‎ 
لها . إل : حرف مشبه بالفعل ا : اسم إ4 . قد : حرف تحقيق يقرب الماضي من‎ 

الحال. #جبعوأ4 : ماض وفاعلهء والألف للتفريق. لك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إِنَّ؛ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
لَه : الفاء: هي الفصيحة. (اخشوهم): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير : يميه 

ذلك واقعاً وصحيحاً؛ فاخشوهم ا عق مدل ی ا ددهم : | 

حرف عطف . (زادهم): فعل ماض» مووي ص A‏ 
مثل قوله تعالى في سورة (الواقعة) : فلولا إذا بلَعَتِ ب لَخَلْفوه4 وقوله تعالى في سورة (القيامة) : 698 
ذا بت أا . انظرهما في محلّهماء والهاء مفعول به أول. «لإيمتًا: مفعول به ثان» والجملة 

الول غل ا لاد اا ا د فالعلا ب عن ا 
و(نا) E EE PIO EE‏ 
الجلالة. آنَهُ؛: خبر لمبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : موقا لواً. 

إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. إو ل ل 

جامد لإنشاء المدح. لري : فاعله» والمخصوص بالمدح محذوفه التقدير: ونعم الوكيل 
الممدوح الله والح الا معطوفة حال ما قله فين في محل تعب مقرل القول أيضا : 


ہے گر ف 


E O E شر‎ O sS داش ر اله وَقَضَرٍ‎ 





وسلامة. م IE‏ السابقة. 2 يمسم سوع 46 : ل له 


)١(‏ روي بالفتح» والضمء والكسرء ولكل تأويله. انظره في المصدر المشار إليه. 





ِنَأ لِرَائع ٣‏ - سوال الآية: 1٤ ٠۷١‏ 


تخزيه: أو كود عدر عزو سيدا رون 1 4 عملوا بما يسبب رضون الله. وله دو قصل 
عظيم ڳه: الله صاحب كرم» وجودء وإحسان على عباده المؤمنين الممتثلين أوامره المجتنبين 
نواهيه» وقد تفضل غ بالتثبيت» وزيادة الإيمان» والتوفيق إلى المبادرة إلى الجهاد. الات 
فا وإظهار الجرأة على العدوء وبالحفظ من كل ما يَسُّوءُهم»ء وإصابة النفع مع ضمان 
الأجرء والرّضاء والرضوان. والعفوء والغفران. والحمد لله رب العالمين. 

الإصراب : + تَنَقَواً#4: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
محذوفة» التقدير: خرجوا مع النبي ية فانقلبواء والكلام مستأنف لا محل له. بنِعْمَةَ 4 : 
متعلقان بما قبلهما. ين أنَهِ»#: متعلقان بمحذوف صفة: (نعمة)ء أو هما متعلقان به. 
«وَعضْلٍ: معطوف على (نعمة)» وحذف متعلقة اكتفاءً بما قبله. «لَهَ: حرف نفي» وقلب. 
وجزم . »و يمَسَمْم : فعل مضارع مجزوم ب د 4¥ والهاء مفعول به. سو #: فاعله. والجملة 
الفعلية في محل نصب حال. من واو الجماعةء التقدير: غير ممسوسين بسوء. 3و المعو أ : 
ماض وفاعلهء والألف للتفريق . #رصضون#: مفعول به» وهو مضاف› و3 أله ) : مضاف إليه من 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله ضمير فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #إانقبوأ لا 
محل لها مثلهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء فتكون في محل نصب حال مثلها. او : 
الواو: واو الحالء أو واو الاعتراض . (الله): مبتدأ . #دذوي: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء وؤْدُو»: مضاف» و#قَضَلٍِ»: مضاف إليه. 
#عظيم #: صفة متك GC CSS‏ لع ال وبر كرا الوادت والرابط 
الواو وإعادة الاسم الكريم , بلفظه . وقيل : معترضة في آخر الكلام» الغرض منها بيان فضل الله » 
وجوده على عباده المؤمنين. 


إت كك لمن وف لیام كلا ادوم افون إن كت موي © > 


ر ا ف م 


الشرح: «إتما دَلِكم اشَيَطنُ4 المراد به: أبو سفيان» أو نعيم بن مسعود؛ الذي تقدّم ذكره. 
نأل ابو غات اف ا ا غ لأنه ناشئ عن وسوسته» وإغوائه» وإلقائه. فيكون في 
الكلام استعارة. وانظر شرح شين في الآية رقم [118]: من سورة (البقرة). وف 
لاء : أتباعه» وأنصاره القاعدين عن الخروج مع الرّسول يي وهم المنافقون. أو المعنى : 
يخوفكم بأوليائه. فحذف حرف الجرء والضمير» ووصل الفعل إلى الاسم» فنصبه. 

لف خََافوَهُمَ» أي : لا تخافوا أولياء الشيطان» ولا تقعدوا عن قتالهم. والمراد: الكافرون 
المكوروة يا من #ۆوخافون» أي : افو ف ترك یری وكاصوااي ناي E‏ 
فإني وليكمء وناصركم على أعدائي. وأعدائكم . إن كم ومن : مصدّقين بوعدي أنى متكمّل 
لكم بالنّصرء والظفر ؛ ااا فى آنا يوش او افك جوف ر 





١ 2‏ - ناكا لاية: ٠لا‏ كلك 


هذا؟ والخوف: الغ وال ت وام التَحَوّف ؛ فهو التنقص› كهنا في قوله تعالى في 
الآية رقم [۷ من سورة (النحل) : أو ا عل ةو 31 ي روف حر . يروى ٠‏ أن عمر 
الفاروق ‏ رضي الله عنه -. قال على المنبر: ما تقولون في قوله تعالى: «#أو باهر على توف 
فسكتواء فقام شيخ مِنْ هُذيلء فقال: هذه لغتنا التخوّف: التنقص» قال: فهل تعرف العرب هذا 


في أشعارهم؟ قال: نعم قال شاعرنا أبو كبير الهذلي : [البسيط] 
تَحوَّفَالرَخْلمِنْهَاتَايكاً قَرِدُ كَمَاتَخَوَّفَعَودَالتَبْعَةَالسَفَرُ 

فقال عمر - رضي الله عنه -: أيها الناس عليكم بديوانكم› لا تَضلّواء قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. وأصل الخوف في الباطن يحصل 
من توقع مكرووء يقع في المستقبل» وقد أمرنا الله في هذه الآية بأن نخافه» ونخشاه» كما أمر 
سلفنا الصالح بذلك. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البقرة): إلا لوت لما مك ذل 


سوه وَأَخْثَّرَنِ»# وقال في سورة (المائدة): #إفَّلا خسوا الاس اخسون وقال مخاطبا نبيه 


م مر د و 


وحبيبه بيه في سورة (الأكراف) يا رع NUE N‏ 
وحبيبنا يي في الخوف : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يي فيما يروي عن ربّه جل وعلا: أنه قال: 
«وَعِزَّتِي لا أَجْمَعٌ عَلَى عَبْدِي حَوْفيْن وَأمَْيْن إِذا حَاكَنِي فِي الدَنْ أمّنهُ يوم الْقِيَامَةِ وَإِذَا أمنني 
في الدّنيَا؛ أَحَفْتْهُ يَوْمَ الْقِيامَة؛. رواه ابن حيّان في صحيحه. وعن أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قرأ رسول الله َك : هل أ عل الْإكن ِي ين ألدّهْرِ» حى ختمهاء ثم قال: (إِنّي أَرَى ما لا 
َرَوْنَ وَأَسْمَعٌ مَا لا تَسْمَعُونَ أطت السَّمَاءء وَحَقّ لها أن تنظ مَا فِيْهَا مَوْضِعٌ كَدَم إلا مَلَكُ 
وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدَاً لل والله لو تَعْلَمُونَ ما أَغْلمُ؛ لَضَحِكْتُمْ كَِبْل وَلبَكَيكُمْ كدير وما ذذ 
ِالنّسَاء عَلَى الْفْرْشِء وَلَحَرَجْتُمْ إلى الصّعْدَاتٍ تَجَأَرُونَ إلى الله! وا لَوَدِدْتُ أني شَجَرَةٌ تُعْضَد!). 
رواه البخاريٌ باختصارء والترمذئ إلا أنه قال: اما فِيْهَا مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابِعَ؛. ورغب النبي كط 
في البكاء . فخذ ما يلي : ۰ 








ماع 


4 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : كل عَيْنِ باكية يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا 
ين عَضَّتْ عَنْ مَحَارِم اللو وَعَيْنٌ سَهِرَتْ فِي سَبيل الله وَعَيْنُ حرج مِنْهَا مل راس اللاب مِنْ 
حَشية الله عر وجل). ا الأضبهاتي»:وانظر الترغيب والترهيب؟ إن أردت الزيادة: 

لذلك كان الخوف مخ الله شعار الفحريين» وقرين المهعذين ».وكات شير التجاة» والامان 
كلأ كين فيد الله وان ا ا ا و ا ا 
بنوره؛ وصل» ومن تمسك بحبله؛ رشدء ومن أخذ نفسه به؛ فقد هدي إلى صراط مستقيم. من 
خاف؛ سلمء ومن أطاع مولاه؛ غنمء ومن خاف ربّه» وخشي ذنبه؛ استقام» واهتدى؛ لأنه 





e 





HAR ١۷١ الآية:‎ 


لار - سا 


ف أن ال الور الاب كد 0 كان سرف حجن :الله طاريق ا ا 
الأصفياء من الأتقياء» وخوف الرّسول ييه وخوف صحابته : أبي بكر» وعمر» وعلي» وعبد الله بن 
رواحة ‏ رضوان الله عليهم - محفوظ. ومعروفٌ في بطون الكتب. 

الإعراب: <إِنَمَاك : كافة ومكفوفة. :59ل5*: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. الشيطان: خبره. #محوَثُ»: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى#!اآلشَّبطنُ» والمفعول الأول محذوف» انظر الشرح . #أولياء4: 
مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ا ليطن 
والعامل في الحال اسم إشارة» مثل قوله تعالى حكاية عن قول سارة: 9ومئدًا بعلي مَيكَا»# هذا؛ 
ويجوز اعتبار اا السَيْطن 6 بدلا من اسم الإشارة. فتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر 
الأول» كما أجيز اعتبار الجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: لما 5ل5...* 
إلخ وسو 

فلا : ء: هي الفصيحة. (لا): ناهية ا عا دوهم 14 : فعل مضارع مجزوم ب(لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والهاء مفعول به. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط غير جازم التقدير : وإذا كان ما ذكر واقعاً: 
وحاصلاً؛ فلا تخافوهم» وهذا الكلام مستأنف لا محل له. (حَاقُون): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل 
نصب مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . إن کم وميك : تقدم إعرابها كثيراً. 


ص 1 9 م ری 


#ولا يحَرْنكَ ألَذِينَ سَرعونَ فى ١‏ 
3 حظا فى اك د ع ©4 2 

الشرح: «ولا يحَرْنَكَ...* إلخ : ES‏ م ارتدوا عن الإسلام خوفا 

من المشركين» فاغتمٌ الرسول ب لذلك. وقيل : هو عام في جميع الكقّار. 

ومسارعتهم في الكفر : المظاهرة على حرب الرَّسوليكة. قال القشيري ‏ رحمه الله تعالى -: 
الحزن على كفر الكافر طاعة» ولكنّ النبيّ َيه كان يفرط في الحزن على كفر قومهء فنهي عن 
ل I‏ وتعالى شأنه: 
وناك د لات 6 كرف بن ا رار 11 الشروف اند كي هتاه والتحون؟ شبد السيووره 
ولذ كرون إلا فق ماق ورن ال کاو واخ غير أبضا عفن اک و الکو فال 
اليزيدي: «حَرّنه) لغة 9 و«أحزنه) لخة تميمء وقرئ بهماء إلا في سورة (الأنبياء). فاته في 
الأولى فقط. قوله تعالى: إلا رهم الْمَرَمْ الْأَكْيرُ4. وهي أفصح اللغتين. 


و سے سے حعا ليطا 





٣ 1۷‏ - دوو ناكا الآية: ٠۷١‏ لابوا 


«إِنَهُمْ ن يضرا آله مَيكا أي : لا ينقصون من ملك الله» وسلطانه شيئاً بسبب كفرهم» كما 
روي في حديث ابي ذرٌّ الطويل: «يا عِبَادِي لَوْ أن أَوّلَكُمْء وَآخِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ گانوا عَلَى 
أَفْجَرٍ كَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكَمْ ما تَقَص ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْكَاً». أخرجه مسلم في صحيحه. 
وال وها 

وريد آنه ألا مل لهم عقا فى ة4 يعني: لا يجعل لهم نصيباً في ثواب الآخرة 
ونعيمهما الدائمء فلذلك خذ لهم؛ ج دا زهو قن الكفر» و الآنة وال غل أن اا 
والشر بإرادة الله تعالى , وفيه زد على القدرية والح 0 الذي يقولون: إن الإنسان يخلق أفعال 
a‏ لك عون اليفك والدولة يقال فلن تر سطع انام 
ومحظوظ. وما الدنيا إلا أحاظ. ودود ورحم الله المعرّي؟ إذ يقول : [الكامل ] 


لاتشئْبَنٌ بفَبِر حك بَة قَلَولأهببِمَيِرعَ يئر 
تكد الات ا كنان البق 2335" E‏ ي 

الما كان ك عبان يقال لتحدهها : الاعرلة وهو منار ل اله وهنا لدف :0ه التوع) وا 
أعزل ؛ لأنّه لا شيء من الكواكب بين يديهء ويقال للآخر: ارامح وسمّي رامحاً بكوكب يتقدّمه . 
ومعنى البيتين : أنهما مع استوائهما في وجود كل منهما في السَّماءء امتاز أحدهما عن الآخر. 
نلوةا حي ول جد 1ن التو لالم عط الا الأزليئّ» والسّعد الأولي. اللهم اجعلنا من 








اأ ولا تجعلنا من الأشقياء! وما أحسن قول مَنْ قال في بيان حظوظ الرجال : [الرمل أ 
١‏ كك ا ا E‏ لام a e‏ 
فَوَِيِدٌتِسْجدُالدُنْيَالَة وَوَلِيِدفِيرَوَاياالْمُهْمَلِينْ 

وقال المتنبي» وقد أجادء وأحسن: [(الطويل] 


کے 


E‏ حم الي E EA‏ مَحَنَّى يَصِير الْيَوْمٌلِلْيَوْمِسَيَدَا 
هلا؛ ا لاض قال تعالى في سورة(النساء) في آية المواريث: لدد و 


مھ كد رو ہے سدع e‏ س 
آلا نشين . وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم :]١5[‏ في ذم اليهود الما #فسوا ا ا 
ڪرو بد © . 
الإعراب: إرلا#: الواو: حرف استئناف . (لا): ناهية جازمة. #يَرَنكَ؟: مضارع مجزوم 
ب(لا) الناهية. والكاف مفعول ده » اد4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل › 
والجملة الفعلية مستا فة لا محل لها. ل يسدرِعونٌ 46 : فعل مضارع مرفوع. . : إلخ. والواو فاعله. 
فإف الْكْثْر4: متعلقان به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ©#إِنَّهُمَ#: حرف 


A و‎ 


مشبه بالفعل » والهاء اسمها . أن 4 : رت كنت لا يصروا 4 : فعل مضارع منصوب E‏ 





الا لكا ٣‏ - سوا السا الآية: ۱۷۷ ۳۱۸ 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» الواو فاعلهء والألف للتفريق. آله : 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنَّ) والجملة الاسمية: «إنَهُمْ...* 
إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها. سيا : مفعول به ثان» أو هو نائب مفعول مطلق. ريد : 

مل أنه كه : فاعله. (أن) حرف ناصب. (لا): نافية. ْمَل : فعل مضارع منصوب ب(أن) 
والفاعل يعود إلى : «#آنَّهُ4. «لَههَ4: جار ومجرور متعلقان به. إحظًا»: مفعول به. إن 
اجرد : متعلقان ب: عطاك أو بمحذوف صفة له» والمصدر المؤول من: أل يخْمل...4 إلخ 
في محل نصب مفعول بهء وجملة: ررِيدُ...4: إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهو أولى من اعتبارها 
حالا. وهم : الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
عدب : مبتدأ مؤخّر. عظيم: صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


0-4 


هي عق ع ER DEE‏ مق سل 4 سير Fe A A‏ عجرت 5 3 
ون الس اشتروا الكفر لإيِمنِ لن يضروا اله شيعا ولهم عذاب أليم 4 





ص ج ر 


الشرح: إن الب ابروا ألَكُفَرَ الْايمن» الشراء هنا: مستعارء والمعنى: استحيُوا الكفر 
على الإيمان» كما قال تعالى في سورة(فصلت): وما مود فهديتهم كاستحبوا الع عل ادى 
فعتر عه بالشواء؛ لأن ال2 دنا يكون فيما اا فأما ا0 کول د معت راء 
المعاوضة؛ فلا؛ لأن الكافرين» والمنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعون إيمانهم. وقال ابن عباس 
- رضى الله عنهما -: أخذوا الكفرء وتركوا الإيمان. ومعناه: استبدلواء واختاروا الكفر على 
الأبماتة يوا نما ]عر عدم بص EE O E‏ جما إلى لأمهدال: 
والعرب تستعمل ذلك في كل مَنٍ استبدال شيئاً بشيء. قال أبو ذؤيب الهذلي ‏ وهو الشاهد رقم 
1 من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


هم تر اع 


هذا ؛ والباء بمعنى «بدل) وقد دخلت على المتروك . 

الإصراب : < إنَ» : حرف مشبه بالفعل . ال : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم : (إن). «إأشتروأ#: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 

مج سل 2 سه 5 مون سمس ا ا دح سك سر 8 

محل لها. ##الكمر#»: مفعول به. #بالايمن: متعلقان بمحذوف حال من: #الْكفْرَ» التقدير: 
ومنلا ان مولن ا أله سيا : إعراب هذه الجملة مثل ما قبله وكرت للتّوكيد» 
وهي في محل رفع خبر: (إن). والجملة الاسمية: إن أَلِنَّ...» إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا 


08 کپ 


محل لها. وله عَذَابُ ليد » : هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء > فهي في محل رفع مثلهاء أو 
هى مستأنفة لا محل لها. وانظر إعرابها فى الآية السابقة. 





سره KK‏ بي و کے س 


و عي 311 O‏ اكاك كه E r‏ إن قن كك E‏ 





َك عَدَاتُ تيد ©4 


الشرح: اول َس أي : الكفار. وقرئ: (وَلا تَحْسَّبَنَ) بتاء المضارعة. والمعنى: لا 
تحسبنَّ يا محمد. وهو يعم كل مخاطب. أا نْب ّ4: الإملاء: ألإمهال» وطول العمر مع 
رغد العيش . وقيل: المراد تخليتهم ا مِنْ: أملى لفرسه: إذا أرخى لها الطول؛ لترعى 
كيف شاءت. «#إنما ملي م لبردادوا | إِفَمَا)» أي : إن الله يعطيهم ما د وده ويمهلهم ؛ ليزدادوا 
طغياناً» فهو كقوله تعالى في سورة(مريم): من کن فى ألصَّدَلَةَ يمد له لمن مدا . وقوله تعالى 


ص 


فى سورة (القلم) : #سسدرجهم مِّنْ حَيْتٌ لا يعلمون» ##وائل ل 0 تين که وانظر رقم [۱۹۷]. 


وروي عن ابن مسعودء وار بن عباس - رضي الله عنهما قولهما : ما مِنْ أحدٍ برّء ولا فاجر 
إلا وَالْمَوْت خر نذا رن كان 172 مقن قال الله ا وما عند اله حر زَلَْرَارٍ» وإن كان 
E‏ 


فاجراً؛ فقد قال تعالى: «إنما سيل هم يداد إِفْمَا» وهذا يعارض ما ورد من قول النبي لا : 
دلا نمی احدی الموتّء إِمَّا مكنا 4 فلقلة 41517 ا ا 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وعن أبي بكرة ع ال أن رجلا قال: يا :سول ا أئ الناس خر قال: من 
فوا وقد فيل قال ناء ا قال امن LE E‏ 
الترمذئ» والطبرانيٌ. والآية نص في بطلان رأي المعتزلة. والقدرية؛ لأن الك ا ا ان 
يطيل أعمارهم؛ ليزدادوا الكفر بعمل المعاصي» وتوالي أمثاله على القلب. وقد تحمّل 
الزمخشري في هذه الآية تأويلاتٍ فاسدة» فصفعه ابن المنبر - رحمه الله تعالى ‏ صفعة ناعمة . 

هذا؛ و«عذاب» اسم ا معيو أن E a‏ 52 اس 

ومثله: سلام» وعطاءء وكلام. . . إلخ» و«مهين» أصله: مُهين» فإعلاله قل فيه : اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن» وجرت كل يتس د رال الع ل ا مر مغرف لجل 
وااو ارا e A‏ ونحوه. 


وس اسم نا 





س الآية: ١74‏ ۰ 


ابرا * - ودا 
E PETE E a N E‏ 
(ما): مصدرية. #إتمل 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر تقديره: نحن . هب : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) المصدرية والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل نصب اسم: (أنّ) التقدير: أف إملاء نا. لعي : خبر : (أن) اة : 
متعلقان ب حر والهاء في محل جر بالإضافة» ويجوز اعتبار (ما) اسما موصولاً في محل نصب 
اسم : (إِنْ) والجملة بعده صلته» والعائد محذوف» التقدير: أن الذي نمليه لهم» و(أنْ) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل قبله. وا د ين 


سے ر r‏ 


جملة : وولا زنك إلخء لا محل لهاء وهي مستأنفة . 

وما تقدّم إلا هو على قراءة الفعل تالاء» وآما على قراءته بالتاء» فالفاعل مستتر» تقديره: 
أنت» و#االْدِيَ4 هو مفعولٌ واحد؛ لأنَّ التعويل على البدل» وهو ينوب عن المفعولين لو حل 
محل المفعولين كما هو معروف. إِنَنَا4: كافة ومكفوفة. #تُمي*: فعل مضارع. . . إلخ. 
4# : جار ومجرور متعلقان به. #لردادرأ4: فعل مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد لام 
التعليل» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة بعد لام 
التعليل» والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل نملي 
أيضاً. «إِفْمَا»: تمييزء والجملة الفعلية : إا ُتْل...» إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة 
الاسمية: وهم عاب مُهِينُ#: في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواوء 
اا ا ا ده ابس ی ا مها رودا ا 





و 


ّا كان أ 


سس ور و 

سو ص 
ن الله ت 
< كاه و 


2 


ون تۇمنوا و 





الشرح: اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية» فقال الكلبئٌ - رحمه الله تعالى : قال 
قريش: يا محمد! تزعم: أن مَنْ خالفك فهو في النَّارء والله عليه غضبان» وأن مَنْ أطاعك› 
وتبعك على دينك» فهو في الجنة» والله عنه راض» فأخبرنا بمن يؤمن بك» وبمن لا يؤمن بك؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الأية. وقال السدى - رحمه الله تعالى - قال رسول الله ية : «عُرضَتٌ عَلَىَّ 
امي في صُوَرِمَا في الظينِء كُمَا مُرِضَتْ عَلَى آدم؛ وَأَعْلِمْتٌُ مَنْ يُؤْينُ بِي. عن ييه فبلغ 
ذلك المنافقين» فقالوا استهزاءة: زعم محمد: أنه يعلم مَنْ يؤمن به» ومَنْ يكفرء ممن لم يُخلق 
تعد » لخن مه بعر i E‏ كام علي الميرة انحو اله تعالى: 
وأثنى عليه» ثم قال: «مَا بال اام طَمَنُوا في عِلْمِي؟! لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيء فِيمَا يكم وبين 





کے 


00 - سوال الآية: ١7/4‏ ا ران 








السَاعَةء إلا نَيَنُكُمْ بوه. فقام عبد الله بن حُذافة السّهمي» فقال: مَنْ أبي يا رسول الله؟! فقال: 
١حَدَّاقَةُ»‏ فقام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينأء وبالقرآن 
اها زنك ا اعا عفا الله عنك! فقال النبي ل : في اه مَنتَهُون: هل أن 
مُنْتَهُونَ؟!4. ثم نزل عن المنبر» فأنزل الله هذه الآية. وقيل: إن المؤمنين سألوا أن يعطوا آية 
يفرّقون بها بين المؤمن» والمنافق» والكافرء فنزلت هذه الآية. 

والمعنى: لا يترككم الله أيّها النّاس مختلطين» لا يُعرف مؤمنكم من منافقكم؛ حتى يميز 
العؤنين التتحلفن هن الان رذلك لوعي إلى نمك عن اسرالكم» أو العاف النانة؛ 
التي لا يصبر عليها إلا المخلصون منكم. كبذل الأموال» والأنفس في سبيل الله ليختبر به 
بواطنکم» ويكشف به عن عقائدكم . 

هذا؛ وَايَذَرٌ) لا يأتي منه ماض ك: 'يَدَعُ) استغناءً عنه بتصرف مرادفه» وهو: «يترك»» وحذفت 
الواو من «يذر» مِنْ غير موجب تصريفي› ابيا حمل على «يدع) اة بمعناه وايّدَع) حذف الواو منه 
لموجب تصريفي» وهو وقوع الواو بين عدوتيهاء وهما: الياء» وكسرة مقدرة» وأما الواو في يدر 
فو تت ر ا و ا ای حم ا من الوه رل وقول کی م 
الأصل : يودع مثل : يوعد وإِنّما فتحت الدَّال مِنْ ١يَدَعَ)‏ لأنّ لامه حرف حلقيٌ . فيفتح ما قبله. 
ومثله : يقع » بطاح ويسّع وانظر «دع») و«ذَر» في سورة (البقرة) رقم [۲۷۸] فاته حه والحمد ا 


00 1 ألطيّب : يمار 4 : مضارع› وماضيه «ماز) ومثله : ودع وأماز يعلى ' 


فرز الشيء عن غيره» وبمعنى : فضّله على غيره . وقرئ : EOS KEE‏ م وكا قول 
تعالى في (الأنفال): لِم أله ألْحِتَ مِنّ الي و تكد تمر : تنقطع» وبهذا فسر قوله تعالى 
في سورة (الملك): َك تَمَزَدُ ين ألمب وقوله تعالى في سورة (يس): وما الوم أيه 
سمو بمعنى : اعتزلوا مِنَ المؤمنين الصّالحين» وانظر ما ذكرته فيها هناك فإنّه جيد. 

هذا؛ والمراد ب #الَيتَ: الكفرء والنفاقء أو الكافرون» والمنافقون» والمراد 
ب الي : الإيمان» أو المؤمنون» كما يطلقان على العمل الصّالح» والسيئ. وانظر قوله 
تعالى في سورة (النور) رقم [7]: لبيك لِتَئينَ... إلخ ففي الكلام استعارةٌ» وطباق» وهو 
من المحسنات البديعية . 

وما 35 له ليلع عَلَ اليه : وما كان الله ليبيّن لكم المؤمن من الكافرء فيقول: فلان 
مؤمن» وفلان كافرء وفلان منافق؛ لأنَّهِ لا أحد يعلم الغيب إلا الله» وإِنَّ سنّة الله جاريةٌ ألا يطل 
على غيبه أحد من الناس» فلا سبيل إلى معرفة المؤمن من الكافرء أو المنافق إلا بالامتحان 
بالآفات» والمصائب؛ ليتميز المؤمن المخلص بثباته على إيمانه» ويتزلزل المنافق عند المِحَنء 
والبلايا . 


اراح * - سوال الآية: ١794‏ 595 


سر 725 سر ور سے 


ولص | لَه تی ين سل من اب أي : ولكنّ الله يصطفيء ميحاراو وب سن Ss‏ 
فيطلعه على ما يشاء من غيبه. انوا با ورسد 4 : TEEN‏ سالوا" سول الله عه 
أن يبين لهم مَنْ يؤمن منهم. فأنزل الله تعالى : انوا بال وسل يعني : لا تشتغلوا بما لا 
يعنيكم. واشتغلوا بما يعنيكم. وهو الإيمان» والعمل الصالح. ولا تتشوّفوا إلى إطلاع علم 
الغيب» فهو ليس لكم› واا قال: #وَرَسْلو 4 على الجمع. لقوله حا دک ولكن الله يجتبي 
من رسله من يشاعء ولأن مَنْ أقر بجميع الرسل؛ كان مقراً؛ ومعترفاً بأحدهم بداهة وهذه صفة 
الموسين» لاب ارا بجميغ الرسل: 

جزإن ایشیا وراچ أى : وإن'تضدقوا من ايه رساي واطله على ما أناء هن 
غيبي» وأعلمته بالمنافق منكم» والمؤمن المخلص» وتتقوا ربكم فيما أمركم به» ونهاكم عنه. 
اك َر عَظِيمٌ4 أي: بإيمانكم» وطاعتكم لربُكم . 

يروى: أن رجلاً منجّماً كان عند الحيّاجء فأخذ الحجاج حصيات عرف عدَّتهاء فقال 
للمنجم : كم في يدي؟ فحسب المنجم. فأصاب» فأغفله الحجاج» وأخذ حصيات لم يعدّهنٌّ 
لاا يه فا خطاً» فا خطاً» فقال: أيها الأمير أظنك لا 
ا ا ی ف ی ei‏ ولا يعلم الغيب إلا الله 
ا 

الإعسراب : نّا 5ن: <انَايكه: نافية. 456#: فعل ماض ناقص. ألمي : اسمها. 

يدر : فعل مضارع منصوب ب (أن» مذ مضمرة بعد لام الجحود» والفاعل يعود إلى : ا لله چ 
و«أن» المضمرة»› والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان دوف شير 40592 إذ المع ها كان الله مريدا ترك المومعين :++ ال 
الموصولة» والموصوفة. نتم 4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع دا : 
عليه چە : جار ومجرور متعلقان دوف خر الخد والجملة الاسمية صلة: ما أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير المجرور ب #عل#. 

ملحي 4 : حرف غاية وجر. #يَيِييَ*: فعل مضارع منصوب ب «(أن) مضمرة بعد: حى 
والفاعل يعود إلى اله و«أن» المضمرة بعد: حى والفعل: يمير في تأويل مصدر في 
محل جر ب مأحَيَّ كه والجار والمجرور متعلقان بالفعل : ده . 0 
لمي : إعراب هذا الكلام مثل إعراب سابقه بلا فارق. 


3 *- ةغلك اية: ۸۰ تكلا 


ولك : الواو: حرف عطف. (لكنّ): حرف مشبه بالفعل. أله : اسمها. ححتى »© : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: أل 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لكنّ) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. أو هي 
مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. #من رَسْلِه.؟ : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إمّن»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السّكون في محل نصب مفعول به 
وي4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : أل والجملة الفعلية صلة: ان4 أو صفتهاء 
والغافد أن الرابط ا لذو أده تكسا يكنا ود 

لإكايا : الفاء: هي الفصيحة» (آمنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق. ##باسِ» : متعلقان به. ورس 4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر 
افا يساملا اما .. إلخء والكلام كله معطوف على ما قبله. #وإن#: الواو: حرف 
استئناف . (إن): حرف شرط جازم . «َوَيثُوأ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو فاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتذائية؛ 
ويقال: لأنها جملة شرط غير جازم. وتوا : معطوف على ما قبله مجزوم مثله» أو هو 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد واو المعية» وعلامة الجزم» أو النصب حذف النون» والواو فاعله. 
وعلى النصب ف «أن» المضمرة تؤول مع الفعل بمصدر في محل رفع معطوف على مصدر متصيد 
من الفعا -السارق ‏ التقدين: وليك متكم إيينان : وتقوى. ذلك 4 : الفاء: واقعة فى جواب 
الشرط. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 4 : مدا مو شين : 
و فة لهه والجطلة الأفسية فى مكل جزم جواب الفرط عدن الجمهور» والاسوقن 
يقول: لا محل لها ؛ لآنها لم تحلّ محل المفردء و(إن) وتدغوليا كلام مستأنف لا ل لم 


سر الو س س سس الور 

سيطوفون ما م 

EX HM ب‎ 

جِيدُ 409 

الشرح: اختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية» فقال عبد الله بن مسعود» وأبو هريرة» وابن 
عباس فى رواية ابی صالح تیه » الاح ومجاهد ‏ رضى الله عنهم أجمعين -: الت هذه الآية 
في الذين يبخلون أن يؤدُوا زكاة أموالهم. ووجه هذا القول: أنَّ أكثر العلماء ذهبوا إلى أن البخل 
عبارة عن منع الواجب» وأن مَنْ منع التطوّع. أكون بياذ رودل عله TT‏ الكتديد قن 
سياق الآية. 





الا إا سوا ال الآية: ۳٤ ٠۸١‏ 


وقال ابن عباس في رواية عطية عنه» وابن جريج عن مجاهد: أنّها نزلت في أحبار اليهود؛ 
الذين كتموا صفة النبي يي ونبوّته. وهذا القول هو اختيار الرْجَاجء ووجه هذا القول: أن 
البخل عبارة عن منع الخيرء والنفع» ويدخل فيه منع العلم» كما يقال: بخل فلان بعلمه. 
والمعتمد الأَوّلء وإن كان الثاني يدخل فيه. انتهى خازن. وخذ ما يلي : 

1 دعن أي هري - رضي السب - عن النبي ب قال: «١‏ من أثاة الله مَالاء فلم برد رَكَاتَه؛ 
مل له يوم الَقيامَةٍ شج جاع رع ران بم اليتق ثم بأد برت يعي اتةه 
ثم قول : أا مالك آنا كَنْدُكَ). ثم تلا هذه الآية. أخرجه الشيخان» وغيرهما. 

كاك : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : ١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلَمِ ؛ > فَكتَمَه؛ 
لْجمَ يم اليا م بِِجَام مِنْ نار . رواه ٠‏ أبو داودء والترمذي» وغيرهماء وعن عبد الله بن عمرو - رضي 
الله عنه أن رسول الله بل قال : من كت لما ؛ ألْجَمَهُ الله َم القيامة جام من تار ان كان 


المح ري ل رب ةي مر لا le‏ 
الدنياء والآخرة» بل هو شرٌّء ووبال عليهم» وهلاك لهم . «ِسَيِطَوَكونَ ما بوا بو »: أي : سيلزمون 
وبال ما بخلوا به إلزام الطوق في العنق. انظر الحديث الشريف المتقدم . ورلو ميث السَمَوتٍ 
رضي أخبر سبحانه وتعالى ببقائه» ودوام ملكه» وأنه في الأبد كهو في الأزل غنينٌ عن العالمين» 
فيرث الأرض» ومن عليها بعد فناء خلقه» وزوال ملكهم» فتبقى الأملاك» والأموالء لا يُذَّعَى فيهاء 
فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة الخلق» وليس هذا بميراث في الحقيقة؛ لأن الوارث في الحقيقة 
و الذي يررك كينا للم کو هو نابول سبحانه وتعالى ان اتو ی ون 
كيدا ونا هيداه بر نع ليوا تك ا و الأموال فاته عا عند 
وديا ما بام دع لويسو ردس اتيف E‏ 
تعالى : اتا ن رث NRE‏ ٠]من‏ سورة (الحديد). وال 
تكَملْوْنَ حر : فيه تهديد» ووعيدٌ للبخلاء» والمقصرين بحقوق الله . ويقرأ الفعل بالياء» والتاءء 
الالتفات ‏ في بعض القراءات فيه» وفي سابقه. وخذ ما يلي في البخلاء» والأسخياء : 

فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما . قال: خطبنا رسول الله يل فقال: (إِيّاكُمْ 
وَالظلْم! فَإِنَ اشم ظَلَمَاتٌ يوم العامة ٠‏ ولاك وَالْمْحْسْىَء والتَّمَحُشَ! ايام وَالشّحٌ > انما هك 
مَنْ گان قبْلَكُمْ بالشّحء أَمَرَهُمْ يال طيعَة لقَطِيعَة فَقَطعُواء وأْمَرَهَمْ بالل َبَخْلُواء وَأَمَرَهُمْ بالْمُجُورٍ 
قَمَجَرُوا. . .2 إلخ. رواه أبو داود مختصراً . 

وعن ابن عباس رفي اليه قال قال رسول الله 45 : ١خَلّقَ‏ الله جَنَهَ عَذْنِ بيد ول 
ها ارا و فا انیا هاه ثم نَظرَ إِليْهَا > فَقَالَ لها 52-0 قَقَالَتْ: قد أَخْلَّحْ المؤيئونَ. 
فَقَالَ: وعَرتي› وَجَلَّالِي لا يجَاورني فيك بَخِيْلٌ !) رواه الطبرانيٌ في الكبيرء ولا وس : 


e‏ ۲ - وراك الآية: ۱۸۰ اراچ 


ٌ 7 8 05 1 5 تلات م هه و ر 7 ن 6 + 7 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 45 قال: «السخيٌ قريب يِن اللو مريب كن 

ل لأ 7< 0 ر ت 14 و 4 ت و ووم و ر م ۶ ر و اہ ر ص 
الجَنةٍ. قريب مِنَ الناس» بعيد مِنَ النارء والبخيل بويد مِنَ اللو بعيد مِنَ الجنةء بعيد يِن الناس› 


تَرَسَسديَنَ الا ولاه َف اعت إلى ال فن عانق خلا روا الترمدى:. 


1 0 م م E dh‏ م > 2 42 o‏ سر عه o‏ 
و س 0 ےه لي ىمس هدع ه 2 سار oy „٤‏ م ساهو س ا 85 rE‏ 


رَارَكُمْ وَأغْنياؤكُمْ بُحَلاءكُمْ» وَُمُورْكُمْ إِلَى نسَابِكُمْ؛ بن الأْض َير لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَاء. رواء 
الترمذي . 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إِنَّ رسول الله بي قال: «إن الله تبارك وتعالى بعث حبيبي 
جبريل - عليه السلام ‏ إلى إبراهيم» عليه السلام فقال له: يا إِيْرَاهِيمُ! إِنّي لا أَنَخِدَكَ حَليلاً عَلَى 
نك أَعْبَدُ عِبَادٍ لي لکن الَعْتُ عَلَى فُلوب المؤمِنين َلْمْ جذ قبا أَسْحَى مِنْ قَلْبكَ؛. أخرجه 
الطّبراني» وغيره وانظر الآية رقم [۳۷]: من سورة (النساء) تج ما يسرك . 

الإصراب : 9 يسن ألدّنَ بَبْكَنوْن4: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [178]: 
«يمآ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية 
على السكون في محل جر بالباء. [ءاتلم»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والهاء مفعول به أوَّل. #آنَّهُ؛ه: فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط» وهو المفعول الثاني محذوف التقدير: يبخلون بالذي» أو: بشيء آتاهم الله إيَاه. 
ين فَضْلهء: متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» والمفعول الأول ل: و«#كَسَنَ» 
محذوفء التقدير: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم.. . والهاء في محل جر بالإضافة» ودل 
على المحذوف : يلون ! 

وقال أبو البقاء رحمه الله تعالى: وفي المفعول الأول وجهان: أحدهما: هر ضمير 
البخل الذي دل عليه: © يَبَحَلُوْنَ؛. الثاني : محذوفء, تقديره: البخلء وهو على هذا فصل. 
والمفعول الثاني كًَا4. «دَم»: جار ومجرور متعلقان ب كيا هذاء وعلى قراءة الفعل: 
اتن ال ااال مير مر قبن "انهاه الاد الس كل ار کل ماي 
والمفعول الأول محذوف قام مقامه: أي بعد حذفهء التقدير: ولا تحسبن بحل الذين 
يبخلون» أي: فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. قال الزجّاج: هو مثل: وسل 
امريد وكا هو المفعول الثاني . 

«بلّ4: حرف إضرابء وانتقال» تُبتدأ بعده الجملء والجملة الاسمية: ظهْوَ كر هم4 
مستأنفة لا محل لها. «#سَيطوَفُوْدَ4: السين : مفيدة للتوكيدء وإن كانت في الأصل للاستقبال» 
(يطوقون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب 


ا لاع ۳ - سوا الم الآية: ۳۲٦ ١8١‏ 


فاعله» وهو المفعول الأول. «ما4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» مبنية مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به ثان. يوأ : ماض وفاعله»ء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
4 او وا وات أن ا اط افج ا رور ها لا د كن ت وان و 
بما قبله» وي4 : مضاف. وَه#َِاالْقِيَلَمَةَ» : مضاف إليه» والجملة الفعلية : «#إسيطرفود... إلخ 
مستأئفة لا محل لها 


م14 . مبتدأ مؤخر» e‏ واشت ا اا المصدر 
محل لها . وال با 522 حير : انظر إعراب مثلها ر رقم [157]. 
e‏ الوا إن أله قير وع ابيا س 


کے س ر س کر 





عير حي وَنَقُولُ دُوَقُوا عدا الْحَرِبقٍ م 


الشرح: مناسبة الآيات لما قبلها ظاهرة» وذلك بعد أن انتهى الاستعراض القرآنى لمعركة 
اج وما فيها من عبرء وعنظات.وتتناولث الاباك ضهن ما تناز لت سكائك المتافقين) 
ودسائسهم» وما انطوت عليه نفوسهم من الكيد للإسلام» والغدر بالمسلمين» وتثبيط عزائمهم 

عن الجهاد في سبيل الله ؛ أعقبه الله بذكر دسائس اليهود الخبيثة› وأساليبهم الشنيعة في محاربة 
لحر لص ل كر سند 0 والدسن؛ يحذر المؤمنين من خطرهم. 
الإلهية. وأا SAI‏ بالبخل › ال تمي ا وقتلهم 
للأنبياء» وخيانتهم للأمانة؛ التي حمِّلهم الله إيّاهاء إلى آخر ما هنالك من جرائم» وشنائع اصف 
بها هذا الجنس الملعون. صفوة التفاسير. 

سبب النزول روي: أن النبي ية أرسل مع أبي بكر - رضي الله عنه ‏ كتاباً إلى يهود بني 
قينقاع» يدعوهم فيه إلى الإسلام» وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً. 
فقال «فنحاص» الل ركان من علمائهم. ومعه حبر آخر يقال له: ا إن الله فقير حتى 
سأل القرض؟ فلطمه أبو بكر رضى الله عنه ‏ على وجههء وقال: لولا ما بيننا من العهد؛ 
لضربت عنقك! فشكاه إلى رسول الله ياء وجحد ما قاله» فنزلت الآية الكريمة» في تصديق 
الصديق - رضي الله عنه - وتكذيب «فنحاص» . ومثل هذه الآية من قولهم الشنيع الآية رقم 1171]: 
ف سورة (العائدة)ة درت ا د لد ار .ج إلخ . 


۷ *- وڈ الما ظلآية: ١8١‏ الا لوَائع 

«لْقَدَ صسيع...» إلخ: المعنى: لم يَحُفَ عليه ما قالوه. وأنه سبحانه أعدّ لهم العقاب 
اليك و العدات ايء هدا و: سمع» يسمع دن لأ نال لوقك تعلق بالا رات 
عدم إلى مفعول واحدء وان غل الد وات ى إلى اثنين» الثاني منهما SE‏ 

بمضارع من الأفعال الصّوتية. مثل قولك: سمعت فلاناً يقول كذا. وهذا اختيار الفارسيٌ 
واختار ابن مالك» ومن تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم 
معزفة :مكل رلك :ممعت زيدا تقول كذاء وص إن كان كر كل رلك نعف رجلا قول 
كذا . 

قارا إِنَّ لَه مقر : انظر الآية رقم [5] من سورة (النساء) لشرح (الفقير). او أا : 
قالوا ذلك : تمويهاً على ضعفائهم. ا يعتقدون هذاء SNES‏ 
المومتين» وتكذيب النبئ يي أي : إنه فقيرٌ على قول محمّد؛ لآنه اقترض من . متب ما قالوا 
تلهم الأنبية عبر حَقّ: سنجازيهم عليه. وقيل: معناه: سنكتبه في صحائف أعمالهم. وهو 
كقوله تعالى في سورة (الأنبياء) : ولا لك بون والكاتبون للأعمال هم الملائكة الو 
بذلك» والله هو الآمر بالكتابة» فأسند إليه الفعل مجازاًء والموجودون في زمن الرسول كل لم 
يقتلوا الأنبياء» وإنّما نيب لهم القتل لرضاهم له» ولما بينهم وبين أصولهم من الخبث» 
والمكرء والخداعء وسوء الطباع» فلذا صخت الإضافة إليهم؛ لأن الرضا بالمعصية معصية» فقد 
زى : أن رجلاً حسّن عند الشَّعبِيٌَ قتل عثمان - رضي الله عنه -» فقال له الشّعبِئٌ : شركت في 
دمه. فجعل الرّضا بالقتل قتلاً . وقد روى أبو داود عن العُرْس بن عميرة الكندي ‏ رضي الله عنه ‏ 
عن الني يَثِ: لذا مُمِلّتِ الخطيئة في الأَرْض؛ گان مَنْ شَهِدَمَاءِ فَكَرِمَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَاء ومن 
غاب عنهاء فَرَضِيَهًا؛ گان كمَنْ شَهِدَمًا). (وَتَقُولُ»: لهؤلاء الّذين قالوا هذه المقالة: #خُركا 
عاك الْحَرِيِقٍ؛ أي: فننتقم منهم»ء ونقول لهم. وانظر #إذوفوأ في الآية رقم .]٠١١[‏ 

هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان» أحدها امن و الثاني : عدي 
النفس» ومنه قوله تعالى في سورة المجادلة : #وَيَفُولُونَ في أنشبم لوا بَِدْبنَ اھ با شو . | الثالث: 
الحركة» والإمالة» يقال: قالت التخلة؛ أي: مالت. الرابع: يشهد به الحال» كما في قوله 
تعالى في سورة (فصلت): دالا أينا طابي...# إلخامس: الاعتقادء كما تقول: هذا قول 
الأشاعرة» وهذه مقالة المعتزلة» أي: ما يعتقدونه. 

مان ونا الكلام والسية إلى العو غ 0 ت 

اولها : الحدث “الذي :يدل على لفظ التكليمء"تقول: أعجبني كلامك زيداء وتريد: تكليمك 


ت وه 5 tT‏ 
إیاه» وقال الشاعر : اام 


م 3 سر تب و اس هم ر ر م عرد “038 عي ع © لاب ر ا ا ا 


لارا - سی الاک الآية: ٠۸١‏ ۳۲۸ 


وثانيها: ما يدور في النفس من هواجس» وخواطرء وكل ما يعبّر عنه باللفظ لإفادة السّامع 
ما قام بنفس المخاطبء فيسمى هذا الذي تخيّلته: كلاما في اللغة العربية» تأمل في قول 
الأخطل التّغلبى: [الكامل] 
لای بُعْجِبَنَك يِن تحطيب خطبة ّى يَكُونَ مع الْكَلام ايلا 


إن للام نَفِي الفؤاد وما جيل اللَسَانُ عَلَى المُؤاد دَلِیلا 
ثالثها : ا تحصل به الفائدة. سواع أكان ما و اا اف رة أو 
دلالة حال انظر إلى قول العرب: «القلم أحد اللات اونظ الى دة الا ا ی 
المصحف: كلام او ثم انظر إلى قوله تعالى في سورة (البقرة): «يِْمَعُونَ كلم آنه 
جل ذكره فى سورة (التوبة): 000 e‏ َّ ی مع کم نوك وإلى 


كلمته جلت حكمته فى هذه :السورة : +3 ل 1 اا ا َه ابا إا مرا . ثم انظر 
إلى قول عمر بن أبي ربيعة e‏ اا الكلام اللفظي› وآليت: لها 
القول» والكلام : [الطويل] 


أَشَارَتْ بطرّفٍ الْعَيْن * OE FE‏ اا ESLE EE‏ 
اتن el, CITES‏ 
والدليل عليه فيما نطق به الحال قول نصيب : [الطويل ] 


oz‏ و 


ES ECS‏ السقافة 


وقال تعالى في سورة (فصلت) م د السّماءء» والأرض: قاتا اا طا وت( فقال 
قوم من العلماء يجا تاوما صقن بمونان اخوولاة لها :لما اقافتا لأف اده وجل ان 
ذلك منزلة القول والكلام. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ظالَتَدَك: اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «#سَيمَ»: فعل ماض . #أنَّهُ: فاعله. قَوْلَ4: مفعول 
به» وهو مضافء و#األريت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله. #ثَالوَ4: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها صلة 
الموصول لا محل لهاء وجملة: لَمَد... إلخ مبتدأة» أو جواب لقسم محذوف» لا محل لها 
على الاعتبارين. #إدّ4: E‏ #أسّهَ؛: اسمها. #مَقِيرٌ#: خبرهاء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. «إوَتحْنَ4: الواو: حرف عطف. (نحن): ضمير منفصل 
مبني على الضم في محل رفع فد + أيه 4 : خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً» وفيها معنى التأكيد للجملة قبلها . 


۳۲۹ ۳ - سط الما الآية: ٠۸١‏ العا لا 
5 ر 8 را ا ل * 7 4 E‏ 
ل دد س س س ت 


لسكب : السين: مفيدة للتوكيد» والتّحقيق. (نكتب): فعل مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: نحن . ما : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
زه والجملة يعدها .فلتي :أو ضنتيا » والعائد أو الرابط محزوق» التقدير :بعتي اللي او : 
e‏ وق اعتبار #إما# مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها عو ا اي 
التقدير: سنكتب قولهم» والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها. ظاوََنْلَهُمُ#: معطوف على 
a‏ أو على المصدر»ء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة الال 
مفعول به للمصدر. #بعر#: متعلقان بالمصدرء و(غير): مضاف» و#حن# مضاف إليه. 
تقول چە : الواو: حرف عطف. (نقول): فعل مضارع› والفاعل تقديره: نحن . وَودُوفوًا» : فعل 
أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. عدا #: مفعول به 
و« الْحَرِيقٍِ: مضاف إليه» مِنْ إضافة الموصوف للصفة؛ إذ الأصل: العذاب المخرق. والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: وَتَفُول...# إلخ معطوفة على جملة: 
«سَتكنْبُ...4 إلخ لا محل لها مثلها . 


ن الله يس بظلام لل ليد ©4 0 


الشرح: ظدَلِكَ*: إشارة إلى العذاب المذكور في الآية السابقة. «يمَا دمت يريك : من 
قتل الأنبياء» وقولهم المذكور في الآية السابقة» وسائر الأعمال القبيحة؛ لي صدرت عنهم في 
اداه وا دكن الله مع و الأبذى على سبي الها لأن الال يقن السات لا ا 
الأنان الى لكا كانت ا تسن اا ا النها ب و لان أكدر: عا اليل ل 
كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التّغليب. 

هذا؛ واليد تَطلِق في الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفس» والذات» كما في 
قوله تعالى: ولا تلقو يديك ل أك . وقد تطلق على القدرة» والقوّة» وهو كثيرء مثل قوله 
تعالى في سورة (ص): #واذك عدا اود دا الي وخذ قول عروة بن حزام العُذري - وهو 
الشاهد رقم :]۱١١[‏ من كتابنا: «فتح رب الوا [الطويل | 


Re a, CN CE 
والمعروف» يقال: لفلان عندي يد؛ أي: نعمة» ومعروف»‎ a EAE E 

وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبير» يقال: لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيف 
ولا تدبير. ليس بظلاي إَنَِيدِ»: ليس المراد بظلام المبالغة؛ حتَّى تنتفي المبالغة» ويبقى 
أصل الظلم» تعالى الله عن ذلك علا كبيراء وإنما المراد نفي نسبة الظلم إليه تغالى؟ إذ 
المعنى: ليس بذي ظلمء والآية مذكورة بحروفها بسورة (الأنفال) برقم [51] ومن ذلك قول 








الا لات " - دود اهبتاك الآية: ۱۸۳ ۰ 


س تلاش له 2 ن ر رو + دوم عات 
الرسول ييه فيما رواه الترمذي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «لا يَكون المَؤْمِنٌ لعانا)» 


فالمراد نفيٌ لعن أبداء لا نفي المبالغة. وخذ قول امرئ القيس - وهو الشّاهد رقم [175] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 


ال ل یي ا يشال 

فهذه الصيغ ليست للمبالغة. يلما ےا ی مثل : عطّارء تخار وار قال ابن مالك 
- ر حمه الله _: [الرجز] 
وم م قاع 25 7 الل و . 1 فى ب ب اع من اليَافَقبل 

الإعراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . واللام للبعد» والكاف 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. قَدَمَتَ؛: فعل ماض» 
والتاء للتأنيث. «يْرِي4 : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدّرة على الياء للثقل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: 
نالذئ: أو: بشىء قدمته أيديكم . وان : الواو: حرف مكلك ن حرف مشبه بالفعل . 
أنه : اسمها. «#لَيْسَ»ه: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى : #ألَّه؟» تقديره: 
«هو)» «#يظلَام» الباء: حرف جر صلة. (ظلام) خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «#لْْصِيدِي؛ه: متعلقان ب 
(ظلام). وجملة: #«ليّسّ...* إلخ في محل رفع خبر (أنْ) و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر 
معطوف على (ما) فهو في محل جر مثلهاء والجملة الاسمية: ذلك يِمَا مَدَّمَتُ...# إلخ في محل 
نصب مقول لقول محذوف. التقدير: ويقال لهم إذا لقوا في جهنم : ذلك . . . إلخ. 


أو: ونقول لهم إذا ألقوا. . . إلخ تقريعاًء وتوبيخاً. وتحقيراً ET‏ 





الشرح: #الدِيت قلا إن أله عَهد ها : قال الكلبي: نزلت في كعب بن الأشرف» 
ومالك بن صيفي» ووهب بن يهوذاء وزيد بن تابوت» وفنحاص بن عازوراء» وحيي بن أخطب من 
البهوة». أتوا الى كله فقالوا: يا محمد! ترعي : أن الله بعك إلبنا رسولا وأنرزل عليك كتاباً» 
وإنَّ الله عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول يزعم : أنه جاء من عند اللهء حى يأتينا بقربان تأكله 


۳۳١‏ 0 سی جتن الآية : ١879‏ للا لكات 


€ 


الارء إن جئتنا به؛ صدقناك! فأنزل الله تعالى: ظط ايت قالوأ4 يعني : قد سمع الله قول الذين 
قالوا : إن الله عهد إليناء يعني : أمرناء وأوصانا في كتبه دمن ول إل 

هذا بوذكر ال را خد عن الد أنه قال إن الله أمر بني إسرائيل في الثّوراة: من جاءكم 
يزعم: أنه رسول الله؛ فلا تصدقوه؛ حى يأتيكم بقربان تأكله النار؛ حى يأتيكم المسيح. 
ومحمّدء فإذا أتياكم؛ فآمنوا بهماء فإنهما يأتيان بغير قربان. زاد غير الواحدي: أنه قال: وكانت 
هذه العادة باقية فيهم إلى مبعث المسيح» عليه الصّلاة؛ والسّلام» ثم ارتفعت» وزالت. هذا؛ 
وإسناد الأكل إلى الثّار استعارة؛ إذ حقيقة الأكل إِنَّما تكون في الإنسان» والحيوان. 

هذا والقونان كلما قرت ج الد إلى آلله تعالن من أغمال الي من نعف ودا 
وذبح» وصوم. وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل» وكانوا إذا قربوا قرباناً» أو غنموا 
و جمعوا ذلك وجاءت نار بيضاء من السماءء لا دخان لهاء ولها دوي» وحفيف» فتأكل 
ذلك القربان» أو الغنيمة» وتحرقه» فيكون ذلك دليلاً على القبول» وإذا لم يقبل؛ بقي على 
حاله» ولم تنزل ناو 

فلّ4: هذا خطابٌ لحبيب الحق»ء وسيّد الخلق ية . َد ج452 يا معشر اليهود. 

سل ين ب يعني : مثل: زكرياء ويحيى . ويوشع» وغيرهم. «إالبَيََّتٍ: بالمعجزات 

الواضحات» والحجج الدّامغات. لوَيَلِى ف لثمك أي: ما ذكرتم من القربان. قير رهم 
يعني : : فلم قتلتم الأنبياء؛ الذي انوا بما طلبتم منهم من القرابين» والمراد بذلك : أسلافهم» كما 
ذكرثه لك مارا والتقريع. والتوبيخ للموجودين في عهد نبينا محمد ل . «إن تر صرت : 
أنكم تتبعون الحقٌّء وتنقادون للرّسل. وذكرت لك مراراً: أن «رُسُلٌ» وما أشبهه يجوز تسكين 
عينه وتحريكها بالضم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : الت 4 : بدل مثله في الآية رقم [141] ويجوز أن يكون في محل نصب بفعل 
محذوف. التقدير: أذمُ الذين» كما يجوز أن يكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: 
هم الذين. #قالرأ: فعل ماضء وفاعلهء والألف للتفريق» ا صلة 
الوص اميم ي #إنَّ#: حرف مشبه بالفعل. #أَلَّه#: اسمها. #عهدَ»: فعل ماض› 
والفاعل يعود إلى : واج الفعلية في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. 1 يتا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما E:‏ حرف مصدري ونصب . 
(لا): نافية. ومر 4 : فعل مضارع منصوب ب (أن) والفاعل ستكر وجرا تقديره: نحن» 
و(أن) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف خبر محذوفء التقدير: عهد إلينا بعدم 
الإيمان» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. ©# رَسُولٍِ»: متعلقان بالفعل: #عَهِدَي؛ه. 
#حَقٌ4: حرف غاية» وجر بعدها «أن» مضمرة. #بَأتِيَنَا: فعل مضارع منصوب ب (أن) 





للا بخ 7 يو الات الآية : TY ١/5‏ 


المضمرة بعد حى والفاعل يعود إلى (رسول) ونا: مفعول به» و«أن» المضمرة» والفعل 


قران : متعلقان بما قبلهما. #تَأَكلْه» : فعل مضارع» والهاء مفعول به. ااي : فاعله» 
والجملة الفعلية في محل جر صفة (قربان). 








#ثُلٌ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. دَدّ4: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. اجك : فعل ماض» والكاف مفعول به. «إرُسَلٌ»: فاعلهء والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #إقل... إلخ مستأنفة لا محل لها . مين ق : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل جاءء أو هما متعلقان بمحذوف صفة: ورُسُلٌ» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. 
# بالْبدَكَتِ» : متعلقان بالفعل (جاء). ْوَبالرَى4:: جار ومجرور معطوفان على البينات . 

«قُلْتُرَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف». 
التقدير: بالذي قلتموه. 

َر : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدّر. (ل): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء وعلامة الجر الألف المحذوفة للفرق بين الخبرء والاستخبار. #فتلتموه: فعل 
ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين 
اللفظء فتولدت واو الإشباع. والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم التقدير: وإذا كان قد جاءكم رسل. . . فلماذا قتلتموهم؟!. «إإن كد صَدقِينَ)» : 
تقدّم إعراب مثلها كثيراء وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه . 


رچ ص 
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الشرح: إن كَدَوْةَ4 أي : كذّب اليهود» وقومُك يا محمد! ققد کب سل س كك4 
مثل: نوح» وهودء وصالح» وإبراهيم» وغيرهم من الرُسل. هذا؛ وذكر القعل هنا وان في 
سورة (الأنعام) رقم [84]: وفي سورة فاطر رقم [4]: مع أن الفاعل رس في الآيات الثلاث؛ 
لأن رسل جمع تكسير ل: «رسول» وجمع التكسير يجوز تذكير فعله. وتأنيثه» كما هو مقرّر في 
القواعد النّحوية. وفي الآيات الثلاث تسليةً للرّسول يل . جو يليت أي: بالدّلالات 
الواضحات» والمعجزات الباهرات . #وَالرَيْرٍ» أي: الكتب. واحدها: زبورء وهو الكتاب 
المقصور على الحكم. مِنْ: زبرت الشيء: إذا حبسته. وقيل: الزبور: المواعظ› والزواجرء مِنْ: 


2 


زبرته: إذا وعظته» وزجرته» وکل زبور فهو كتاب». والعكس صحیح › قال امرؤ القيس: [الطويل] 


تق ۳ - مول عاك الآية: ١85‏ ا لالخ 


سے 


1 


لحن لكر امودونة لضاني کا ی ی 

«والكتب امير : الواضح. والكتاب: ما يتضمّن الشّرائع» والأحكامء ولذلك جاء 
الكتاب» والحكمة متعاطفين في كثير من الآيات الاو الاو يال نون ال ت 
المنزلة على الأنبياء» كصحف إبراهيم» وهي ثلاثون» وصحف موسى قبل التوراة» وهي عشرة» 
وكصحف شيث» وهي ر وصحف إدريس» وهي عشرة» فجملة الصحف مئة وعشرة: تَضہ 
لها الكقب: الأريعة: التوراةة والإنجيل وال ترز والقران» “فجملة الكقب المدولة على الانباغ 
مئة وأربعة عشر» وسور القرآن مئة وأربع عشرة» لذا فقد حوى جميع ما نزل في الكتب التي 
نزلت على الأنبياء» ومثل هذه الآية الآية رقم [5؟]: من سورة (فاطر) . 

الإصراب : مانن : الفاء: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم» #«حدَبو1» : فعل 
ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعله» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. مد : الفاء: واقعة 
في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. كُذْبَ» : فعل ماض مبني 
للمجهول. #إرسّل# : نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت الجواب محذوفاً 
فالجملة الفعلية تكون مفيدة للتعليل» ويكون التقدير: فإن كذبوك؛ فلا تحزن؛ لأنه قد كذب. . 
إلخ. ظيّن َك : متعلقان بمحذوف صفة: «إرُسل# وهو أقوى من تعليقهما بالفعل: كرب 
والكاف في محل جر بالإضافة. جار : ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثانية لرسل» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدَّم . يلدت : 
فبدا نان مما لماه أو a‏ قفا لاسن واو E‏ و بعر نان علق نا 
قبلهما . ظالْمَيِيرٍ» : صفة (الكتاب). 
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A 224 AL (f N‏ سسا TENE Ll‏ إىى سي ميرو حت 
الكار وَأذَجل الْجَكَد مَتَدَ فاد وَمَا الوه لديا إل متدع المرور 4)2 


الشرج يخر اه جلت تدر فى هل الات رفي مرن ( ال يا رقم ة۴ ارا غاا 
يعم جميع الخليقة بأنَّ كلّ نفس ذائقة الموت» كقوله تعالى في سورة (الرحمن): كل من ا ان 
وبق َه ريك ذو امك كار فهو وحده الح الذي لا يموت والجنٌء والإنس 
نعوتوة» وكذ لك" الواذتكة Lg‏ لى انك | لقها نينا لد gS‏ والقاف فكرة 
باقياً كما كان أزليّاً قديماًء وهذه الآيةء وآية (الأنبياء) فيهما تعزيةٌ لجميع الناس» فإنّه لا يبقى 
اجن على وة الا رض حتّى يموت. ورحم الله من قال : [البسيط] 


الا انع “- سوال الآية: ١85‏ 5 
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NEL ES OL CS 
ال اغبا ب لرن الع فالتا‎ 

روى ابن أبي حاتم عن على - رضي الله عنه ‏ قال: لما توفي السب يللِ. وجاءت التّعزية: 
ل ار ولا يرون شخصه. فقال: السَّلام عليكم أهل البيت» ورحمة الله 
وبركاته: کل نفیں وَبِقَةُ الوب وَإِنَمَا ترفوت أجُْورَكُْ يوم الْقيسمَةَ» إن في الله عزاء من كل 
ضا و ا كر الاق ورا ف ك ا اا قنز ر د قاهرا :تان اا 
حرم الثواب» والسلام عليكم» ورحمة الله» وبركاته. قال جعفر الصَّادق ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
فأخبرني آبي: أن غلى بن أبى طالب:- رضي الله عنه دء قال: أتدرون مَنْ هذا؟ هذا الخضر عليه 
السلام. 

فقن قا كل الكار فح انعد بوني TT‏ 4 أ ليها امن 
الثار وظفر برضا الله » ورضوانه. هذا؛ والفعل (رخرّحَ) يكون أرما ن قال الشاعر في 
اللازم : [الطويل] 
Ny, FELC‏ 

وقال ذو الرّمّة في المتعدي : [السيط] 
يَا قَايِض الرُوح عَنْ جسم عطضيا كنا توعان إناتس رشبي هعس التار 

وروى النّسائيُ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ ب قال : «مَنْ صَامٌ يَوماً في سيل 
الله ؛ رحَرّحَّ الله وَجْهَهُ عَنِ النَارٍ سَبْعِينَ خَرِيفاً» . 

هما اليه اليا إلا متم الْخُرُورٍ» أي: إن العيش في هذه الدَّار الفانية يغرٌ الإنسان بما 
يُمنيه من طول البقاء» وسينقطع عن قريب. قال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى ‏ هي متاع 
الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة» فأمًّا من اشتغل بطلب الآخرة» فهي له متاع» وبلاغ إلى ما 
هو خير منهاء وهذا بضم الغين» وهو بفتح الغين : الشيطان. كما في قوله تعالى : وو عَرَكُم اله 
ارود ومن قول العوام ‏ وليس بشيءٍ -: الغرور: ما تحمله المرأة أيام حيضهاء أو نفاسهاء ثم 
تلقيه في أماكن معروفة» وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ا قال رسول الله َيه م قال الله عز وجل : «أَعَْدَدْتٌ 

لاي الصَّالِحِينَ مالا عَيْن أت لانن كك ولا حطر عَلَى قَلَْبِ بَشَرِ اقرؤوا ap!‏ 
موفلا تعلم نفس انی م ب ا ين » . أخرجه البخاريٌ» وزاد الترمذي : «وَفِي الْجَنَّةِ سَّجَرَ 
بير الراك فن طلا مِئةَ عَام لا يَفْطَعُهَاء واقرؤوا إن شكتم: #َوَظِلٍ 00 ود 5 
أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنياء وما فيهاء واقرؤوا إن شتتم: كَمَن مُعَرْجَ عَنِ ألكار...& إلخ». 
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هذا؛ وقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرهما الحياة التي يحياها ابن آدم ب: 


م کو رہ 


الد نا # ؛ EE‏ ءتهاء وحقارتهاء وأنهنا لا تساوي عنذه چ بعوضةء كما e‏ 


: اشر فت ورحم الله الحريري؛ إذ يقول‎ 
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ولقد أحسن مَنْ قال : 
قب ال ار اال ا ي 
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فسيزة و ار 
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[المتقارب] 
5 س ودار EE‏ 
لَمْتَوَلمْتَفْضٍهِنْهَاالوَطرْ 
E‏ ااا ا 4 ضرر 
ا ري اي ار 


هذا ؛ والمتاع : كل شيءٍ يتمتع به الإنسان فى دنیاه» دم به من 0 وشراب» ولباسٍ ») 


ومسكنٍء وولدء وزوجة» ولذا قال الرسول عي : 
مسلم» والنسائيٌ عن غنيك الله بخ عم - رضي الله عنهما - 
#ۆتمتعوا فان ¥ إل لار وقال جل ذكره: 


«الدّنيا ماع وخير مَتَاعِا ال ار 


3 و e‏ قدرته قال e‏ 
0 م رو © رر سر رود 7 ر ٣‏ 
م ولزن کر ا 207 لها | بياطأ الم 0 


موی ف وقال تعالى شأنه: طاثْمَِمُهُمْ يلا ثم سََطَدُهمْ إل 87 لظ . 


هذا والتمتع بالسّيء 


لمن تمنّع» واستمتع بالمباح الحلال» و ثم لمن تمتع؛ واستمتع بالحرام 
الميم. وضمها: اسم للتمتع, والزاد القليل. وما يتمنّع به 


: التلذذ بهء والانتفاع بفوائده» ومثله الاستمتاع» والاسم: المتعة» فهنيئاً 


. هذا ؟ والمتعة بكسر 
مق صك والطعام . ومتعة المر ها 


وصلث به بعد الطلاق من نحو قميص» وإزارء وملحفة. قال تعالى في سورة (البقرة): #أوَميَعوهَنَ 
على الْوْسِع قدره وَعَلَ الْممَيرٍ هَدَرَه متا بِالْمَرُوَ حَفَا على اليك . هذا؛ والتمنّع بالمرأة إلى أجل 
معلوم بيت فساده في أول سورة (المؤمنون) وفي سورة (المعارج) وبالله التوفيق . 


قال الدّ مخشري - رحمه الله تعالى 


0 ب الدّنيا بالمتاع الذي 50 به على المستام. وى 


چ ا ا هو ال ھی أي : فهو من باب الاستعارة» قال تعالى 


ال 9 ےو کر سے 2 


في كثير من الآيات: فلا تفرم الحو الد 


jr‏ و 


رڪم باه الى رود 4# . 


آلإ عر اب : 4 : ا وهو مضاف› ات إلية #دايقة بد4 : : حبره» وهو 
مضاف› ولوت مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله ضمير مستتر تقديره: 
هي» وقرئ بتنوين (ذائقةٍ) ونصب (الموت). والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . ونما : 


اا رانم ٣‏ - سیا الت الآية ١/85 ٠‏ اق 


الواو: حرف عطف. (إِنّما): كافة ومكفوفة. #تويّرت»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.ء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. 
أْجُوَرَحكْمْ4: مفعول به ثان» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
لخم الاس ها ا سر لها كديا هرك هه رف زان على بالقعل فل وهو 
مضاف» و« ألقكمة4: مضاف إليه. 


لفاء: حرف استئناف . (مَن): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
لك فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» ونائب 
فاعله مستتر تقديره: هو يعود إلى (مَنْ). عن الكار4: متعلّقان بما قبلهما. اوَأْدينْلَ4 معطوف 
على ما قبله» اي اغ رة إلى مر ) اضيا الْجَكة 4 : مفعول به ثان» وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [؟4١].‏ 8مَمَدُ: الفاء: واقعة في جواب الشّرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي 
مال فل اق و لاع هرد ا )ايكيا .و الجملة القعلية قن سحل عدم 
جواب الشرط عند الجمهورء وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ذكرته لك مراراء هذا 
وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً في محل رفع مبتدأء فالجملة بعده صلته» وجملة: (قد فاز) في 
محل رفع خبره» ودخلت الفاء فى الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة 
الارن ا ا 
وَمَايه: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية مهملة. #8 الْحيزة»: مبتدا ٠‏ ال با#: صفة 
لها مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وقال الجمل: الإضافة على 
معنى: في» ولا أرى له وجهاً قويّاً. «إلّا#: حرف حصر. مَتَمٌ*: خبر المبتدأء وهو 
مضاف» و#الْْرُورٍ» مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . 


e‏ اموڪ َأْضِِْكُمٌ و ا من َلَِيِنَ 0 الكت 


ص 
رك شيك لكن» كنا ون سيردا و ن دلت 





الشرح: ثبو #: لتختبرن» وتقع عليكم المحن» والمصائب؛ ليعلم المؤمن من 
غيره. والاختبارء والامتحان يمخص الجيد من الرديء» كما ذكره الله سابقاء فعلى هذا يكون 
معنى الاختبار في وصف الله تعالى محال؛ لأن الله عالم بحقائق الأشياء قبل أن يخلقها. فعلى 
هذا يكون معنى الاختبار في وصف الله تعالى: أنه يعامل العبد معاملة المختبر. إن 
مرل : بكثرة المصائب فيها بالآفات التي نتعرّض لهاء وبالإنفاق في سبيل الله» وسائر 


ا 


٣‏ - اام الآية : ١85‏ الا لوال 


تكاليف الشرع . انشرڪ يعني : بالمصائب» والأمراض» والقتل» وفقد الآأحباب» كقوله 
تعالى في سورة (البقرة): وتوگ بيو من أو وَالْجُوعٍ ونس نى الأَمْوَلٍ والأنفين وَالتَموْت) . 
خوطب المسلمون بهذه الآية؛ ليوطنوا أنفسهم على احتمال الأذى» وما سيلقون من الشدائد» 
والمضائب؛ ليصيروا على ذلك حتى إذا لقوها؛ لقوها؛ وهم مستعدون بالصبر لهاء لا يرهقهم 


ما يرهق غيرهم ممن تصيبه الشدة بختة› فيتكرها). ويشمئز متها : 








و ایی ارا الک ین مرحت وين ارت اضرا آذ كتيا4: يشول 
اللدوس E Reh Teha‏ 
اليهود» ومن المشركين» بل ومن المنافقين» وآمراً لهم بالصبر» والعفو؛ حتى يأتي الله بالنصر. 
وقد تى ذلك السلس بعد ترات غاة قل البهود قل ق > ودل الاين ٠وا‏ خيرا 
بفتح مكة» قال عكرمة: نزلت في أبي بكرء وفنحاص كما رأيت في الآية رقم [181] والأصح : 

#وإن روا وَتَنَّفُوا4: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق» ولأصحابه. والمعنى: وإن 
تصبروا على أذاهم. وتتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه؛ لأن الصبر عبارة عن احتمال الأذى؛ 
والمكروه. والتقوى عبارة عن الاحتراز عما لا ينبغي . هذا؛ والإشارة بقوله تعالى : 5 د دل که 
للصبر» والتقوئ: من عرو آلأثور أي : مما عزمه الله وأمر به. E‏ 
ومنه قول النبي 5ه : ا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يعرم الصَيَام من اللْيْلٍ) أي : لم يقطعهء و 
اوا ا ا سورة (الخورى) فى کا ان : إن درك لمن عَم الور 4 وعى 
للتّوكيد» i SSG‏ 
- كقتل ا ارب ا ل ل آلا ول 
رطاش سور للها ی القيل الا فكان أنسب يعلمه. ال ی 


بعد هذا لف" ا ا عون فلم 
أَكّد ينون لتر قدا ر فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فار تسمغون» فحدفت 
الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على العين؛ لتدلٌ عليهاء فصار (لتسمعن). وإذا أسند 
الفعل المعتل الآخر لواو الجماعة» مثل: يدعو يرمي» يسعّى» فتحذف نون الرفع وواو 
الجماعة» وحرف العلة» مثل: دعن لمر إلا مغ البحتل ê eS a‏ 
فتحةء نكل عون ومنه : لرن . 

الإصراب : ابر : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: وعزتي» وجلالي! 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . (تبلون): فعل مضارع مبني للمجهول 


ان 7 سو لكان الآية : ٠۸۷‏ | ۳۸ 


مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو نائب فاعلهء والنون حرف لا محل 
له. ان أَتْوَلِكْْ » : متعلقان بما قبلهما. رشك : معطوف على ما قبله» والكاف في 
محل جر بالإضافة. اسع #: الواو: حرف عطف. (لتسمعن): إعرابه مثل إعراب : 
ET.‏ وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها؛ لأنها جواب القسم المقدّر. ين لين : متعلقان بما قبلهما. 
#أوثواً : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول 
والألف للتفريق. #الْكِنَبَ)؛ك : مفعول به ثان. والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
دمن الدب 4: معطوفان على.ها قبلهماء اا4 ماض» وقاعلب والجملة الفعلية اة 
الموصولء لا محل لها. أذ #: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دلي عليهاء وليست عينها. # يرآ : صفة له. 

(إن): حرف شرط جازم . «تصيرواً» : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف 
الورة لا دين ا ا والواو فاعله؛ والألف للتفريق. (تَتَّقُوا): انظر إعراب مثله في 
الآية رقم [174]: ملد : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنّ): حرف مشبه بالفعل . #دزلكت» : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسمهاء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل 
له. من عرو : متعلقان بمحذوف خبر: (إنّ) ولإحرّر» مضافء و«الأمور» : مضاف» 
والجملة الاسمية: (إن ذلك. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» (إنَّ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 














سے سے سے 


سے ت 3 ىم ص م 2 تر هم صه سے س رس م 00 رورو رو عر و 
صد 
كر .2% و ا ا SS E N RE‏ 
وراء ظهورِهم واشتروا بهد نمسا قليلا فش ما مشترؤركت 4 






الشرح: ؤَوَإِد أَحْدَ أ أي: واذكر يا محمد إذ أخذ الله . يق ان ونا الكتبّ»4 
يعني : اليهود» والنصارى» والمراد منهم العلماء خاصّةء وأخذ الميثاق هو: التوكيدء والإلزام 
لعا نا ا من الكتاب» وانظر الآية رقم :]8١[‏ 8 ينه لتاس يعني : ليبينن ما في الكتاب» 
ا ا ج وة ولك :أن الله مسي على ع التوراقه رالا نميا أن 
يشرحوا للناس ما في هذين الكتابين من الدّلائل الدّالة على نبوّة محمد كلل : زولا تخود : 
ولكنّهم كتموه» وتعوضوا عما وجدوا عليه من الخير في الدنياء والآخرة بالدّون الطفيف». 
والحظ الدّنيوي السخيف» فيئست الصفقة صفقتهم! وبئست البيعة بيعتهم! وفي هذا تحذير لعلماء 
المسلمين أن يسلكوا مسلكهم» فيصيبهم ما أصابهم من السّخطء والغضب» والحرمان من رضا 
الله في الدنياء والآخرة. والضمير يعود إلى الميثاق» أو إلى الرسول كَللِ. 


٣ ۳۳۹‏ - ود اذك الآية: 141 كلك 


دوه : طرحوه» والنيذ: ا مؤوراء ظهورهة أي : لم يعملوا به ولم يبيلوهة» 
فيكون الضمير عائدا إلى الكتاب أيضاًء a‏ َد 


2 ور 


وبق من لِنَ أوثوا الكتبَ كتب ال ورآء ظهُوره: 4. «اواشتروا و عَنَا ليلا : هو ما يأخذونه 
مِنْ سَمَلَتِهِمُ من المآكل» والرّشا. 
افش م ما سرو 4: ذمهم الله تعالى على فعلهم ذلك» ويدخل في هذا الذمّ علماء السوء 
مز العتلئين؟ لأنهم أهل كتاب أيضاًء وهو القرآن. وهو أشرف الكتب. قال قتادة: رحمه الله 
تعالى : هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم. > فمن علم شيئا ؛ فَليُعلَمَهه وإيّاكم وكتمان العلم ؛ فاته 
فلكقيوتال لها : مل علم لا يقال به» كمثل كنز لا پنفق منه ومثل حكمةٍ لا تخرج› 0 
مم 3 ي رول ا : طوبى لعالم ناطق ومستمع واع» هذا عَلِمَ علماً 
فبذله. وهذا سمع خبراء فقبله» ووعاه. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه انا لي قال رسول الله 
ا “امن سيل غلا يَكلمة: فکمه ؛ لْجَمَهُ الله لجَام مِنْ تار يوم القِيَام . أخرجه الترمذي . 
هذا؛ ولا تنس الاستعارة في النبذ» والاشتراء: : شبه عدم التمسك› أو العمل به بالشيء 
المُلقى خلف ظهر الإنسان» باشتراء ثمن قليل ما تعرّضوه من الحطام على كتم آيات» وفي الاية 
الكريمة من المحسّنات البديعية: الطباق بين (لتبيننه) و(لا تكتمونه) . 














هذا وجاء (وراء) هنا بمعنى . خلف» ونا بمعنى . آمام» وقدّام قال تعالى فخ سورة 
(التكيئف): و ورم ملك ياحد كل سَفِيئَةٍ عَصَبَاه وأيضاً قوله تعالى في سورة (المؤمنون): 
#ؤومن ورایهم رع ِل بور عون كما يأتي بمعنى «بعد) خذ قوله تعالى في سورة هود: «فِشَرَتَهَا 
بإشحلق ومن وراو إِسْحَقَ يعوب أي : من بعد إسحاق يعقوب» وقال النابغة الذبياني: [الطويل] 
عَتَفْتَُئَمَأنْرْدُ لِتَفْسِدَريبَةٌ وَلَيِسَوَرَءَاهِلِلْمَرْ مَظلَبٌ 
أي : ولیس بعد الله جل جلاله» وكذلك قوله تعالى فى سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبنا » 
وعليه ألف صلاة وألف سلام: #وين وراپهء عَذَابٌ عيض أي : من بعده. ومن مجيئه بمعنی : 
أمام» وقدَّام قول لبيد ‏ رضي الله عنه : [الطويل] 
ع هم م 2 ا عن ابد 9 2 0 00 1 وى مه 8ن ع 
اليس ورائي إن تراخت ميتي لزوم العَضَا تخنى عليها E E‏ 
وأيضاً قول سوار بن المضرّب السّعدي» وكان قد هرب من الحجاج حين فرض البعث مع 
اا اين ا صفرة لقتال الخوارح : [الطويل | 
کے اه عو ع و 8 2 7 7 س 
لاخو ستو انان سحسى E‏ لوبي و 
تبنت نهنا تقدّم : E E‏ وهو منصوب على الظرفية الال 
يقال: لقيته من وراعء فترفعه على الغاية إذا کو عسات تعدله سما وهو غير متمكن» 
لقو له ندال o TS‏ كبوانسة قزل الماعر: لطر ] 


لا لرام ۳ - سو الجا الآية: ۱۸۸ ۳4 
EE E‏ ا E‏ 
الإعراب : زو إذ» : الواو: حرف استئناف » (إذ) : طرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
اام کے سترتم وار ا ل 
N RE‏ ل اا ا 
بإضافة (إذ) إليها . #أونوأً» : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو 

المفعول الأول. #الْكِتبٌَ» : مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لها . 
ا اللام : وافعة في جواب قسم محذوف» وهو مفهوم من أخذ الميثاق. في 
فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالى الآمثال» وواو الجماعة المحذوفة 
المدلول عليها بالضمة فاعله» ونون التوكيد حرف لا محل له» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب القسم. وجملة : «#ولا كلوه معطوفة عليهاء > لا محل لها مثلهاء ولم تؤكد بنون 
التوكيد»؛ ذم لمان ويد بيات ووديته ونه 
< نذا يع نانايما اتننيما E E‏ بحرن فطقو الزلاوة) عا امن 
وفاعله ومفعوله. صو يب ا ماحد أل إلخ فهي في محل جر 
مثلها e‏ : رف كان سل بال دا وهو مضاف» وظهورهم مضاف إليه. والهاء فى 
(اشتروا): فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الحماعة؛ التي هي فاعله. والألف للتفريق : يد چە : جار ومجرور متعلقان به . مساك : مفعول 
به. #إقليلا#: صفة له والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. 
ركيد الفاء : 0 اا فنه: E E rt‏ 1 0 
عليه هذا ا E‏ 0 0 سن 
محل نصب صفة (ما) والرابط محذوف» وتقدير الكلام : بئس الشيء شيئاً مشترى به أنفسهم . 
وإن أردت الزيادة؛ فانظر الآية رقم [40] من سورة (البقرة). 













عرو س کر اه 22 


فلا سن الد شح بمآ ورور او ا و 
آذه س ر ص« ساس صذ ر روو ساسا 0 2 
يمفارز من العذاب ولهم عدا ليد 4€ 





الشرح: «لا سين الدن يمرحون» : قرئ بالتاء على الخطاب للنبي َلك أي: لا تحسبن يا 


۳٤١‏ - موك الزن الآية: ٠۸۸‏ لرا برا 


بح و وي يت 
الختوىب رق ا -: أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله ية كان إذا خرج رسول 
الله يك إلى الغزوء وتخلّوا عنه؛ فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كي فإذا ري 
كيا اعتذروا إليه» وحلفواء وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت الآية الكريمة. متفق 
عليه. وانظر سورة (التوبة) رقم .]۸١[‏ 

وقيل: نزلت في اليهود. وخذ ما يلي : عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما -: 
أن مروان بن الحكم - وكان أميراً على المدينة ‏ قال: لبوَّابوِ: اذهب يا رافعٌ إلى ابن عباس» فقل 
فقن كاذكر ee‏ لمك ان الحمدديها لودل بعد + اللددن a‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: مالكم ولهذه الآية؟» إِنّما نزلت هذه الآية في أهل 
الكتاب» ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الآية» والتي قبلها . وقال ابن عباس: سألهم 
رسول الله ية عن شيءٍ» فكتموه O lL‏ بوتقورار ا الي قن حيرو يما 
سألهم عنه» واستحمدوا عليه بذلك» ل ل 
عليه أيضاً. وقال محمّد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه -: نزلت في علماء بني إسرائيل الذين 
كتموا الحق» وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطلهم. 

وَكِبُونَ آن مدأ با لم يَفمَلْوا4 أي : ويحبّون أن يحمدهم الناس على شيءٍ لم يفعلوه؛ أ 
اللا و ا ا مو ا E‏ 
ايله التوراة» وأحبّوا أن يحمدهم الناس على ذلك. #قلا خسم بِمَمَادَوْ مِّنَ ألْعَدّاب» أي : 
ا ای ا او ن غلى ا ف ا الواسحة ا ا »سحت 
a EA‏ ؛ فاز. وقرئ الفعل بفتح التاءء والياء» فيكون الفعل 
تأكيداً للأول وقرئ بفتح التاءء وضم الباءء فيكون المراد النبي كَلِةِ وأصحابه. والمعنى : لا تظتهم 
تجاه نالعاب الذي أعذة الله لم فى الدتيا من القكل»:والأسره روفوم لجو وا ندل 
والصغارء #وَلَهُحْ عَدَابُ اليم أي : في الآخرة» وهذه الآية وإن كانت نزلت في اليهودء أو 
المنافقين» فإِنَّ حكمها عام في كل من أحبٌ أن يحمد بما لم يفعل من الخير» والصلاح» أو ينسب 
إلى العلم ؛ وليس هو كذل. » والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ والفرح لذةٌ في القلب في إدراك اله ا ا د فى اللزرث ادي 
رار وقد ذم الله الفرح في مواضع من كتابه» كقوله تعالى في سورة (القصص) رقم :]۷١[‏ 
لا فر e‏ َه لا يحب الْمَرِحِينَ4 وقوله تعالى: إن ن حور ڳو رقم ]٠١[‏ من سورة (هود) على 
e‏ وألف سلام» وله اي٤ e‏ ن 


كقوله تعالى في هذه السورة في 0 A‏ زحي ب اتهم أ له من فصل ڳه وقال تعالى : 











الاب ۳ - مو الب الآية: ۱۸۹ 3 
ملك فيفرحوأ رقم [0۸] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام. وقال 
جل ذكره في سورة (الروم) رقم ٤[‏ وه]: وميد يفرح ا بضر ديه . 

الإصراب : 3 : ناهية جازمة. سكن : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة في محل جزم ب (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». وهذا على فتح 
الباء» وأمًا على ضمّها؛ فالفاعل واو الجماعة» وهى محذوفة دل عليها الضمَّة على الباء قبلهاء 
ويكون علامة الجزم حاف لرن لأنه من لفل لحري ا سيو ال الأول 
والمفعول الثاني محذوف» دل عليه ما بعده»ء تقديره: بمفازة» وأما على قراءة الياء» فالذين هو 
الفاعل» والمفعولان محذوفان, اكتفاءً بمفعولي الفعل الآتي» ومنه قول الكُمَيْتِ بن زيد 
الا سى وهو الشاهد رقم ]١[‏ من كتابنا: «فتح رب البريّة) : [الطويل] 








EE EEE‏ سنكي © E‏ وفيت 
يحون 16 : فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. #بماً#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
اتواه : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
ر و ای أ رركيو و )ل مضا ونا عله یا ان م 
على ما قبلهاء أن يحمدوا: فعل مضارع منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف النون» وهو مبنيٌ 
للمجهولء والواو نائب فاعله» والمضدر المؤول منهما في محل نصب مفعول به. :9جا4 : 
متعلقان بما قبلهماء و(ما) مثل سابقتها. ل : حرف نفي» وقلب» وجزم. يفعلواً : فعل 
مضارع مجزوم ب م4 وعلامة جزمه. . . إلخ» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف. التقدير: بالذي. أو بشيءٍ لم يفعلوهء #قلا4: الفاء: حرف عطف. أو هي 
صلة على اعتبار الفعل بعدها بدلاً من السابق. #خَحَسَبنن4: إعرابه مثل إعراب سابقه. 
ليِمَمَارَة4: متعلّقان به» وهما في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
أ رهي معدل اة لأ محل لها على الاعارين. عليه ال لقان د زمقانة) ا 
بمحذوف صفة لها. «#ولهم»: الواو: واو الحال. (لهم): جار ومجرور تعلتان مسد وف خير 
مقدّم . معَدَابٌ 5ه : مبتدأ مؤخر. ##8أليم# : صفة له» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب» والرابط: الواوء والضمير. 





الث ح: وله ملك ...ب إلخ ا لکا : وخا ودا وف كثير اهن الائات وما 
5 اق الموحود مين السماء» والأوضى من أفلاك» ومواكب فى السا وما ول 


٣ 4‏ - سالب الآية: ١1١‏ دا بوائخ 
الأرض من جبالء» وأنهار»ء وبحار. . . إلخ. فكل ذلك ملك لله تعالى» لا يشركه فيه أحدء وما 
يملكه الإنسان فى هذه الدنيا الفانية» فإنما هو له ملك فى الظاهره قد منحه الله له ليتمتع به على 
وجه الوكالة والأمانة» فهنيئاً لمن أحسن الوكالة» وويل لمن قصر في الوكالة» وخان في الأمانة. 

LR 2‏ ۽ قر چ ا قادر على كل شيءِ لا يعجزه شيم فاعبدلوه. ولا تخالفوهء 
واحذروا غضبه» ونقمته» فاته العظيم لذي ل أعظم منه» جيم قو مق 








و أَلسَّموتِ»4: مضاف إليه. e‏ يططوق عا ساق الحا الاموا ستائفة ا محل 
لها من الإعراب. «#وَآئَّة» : مبتدأ. عل ر4 : متعلقان بقدير بعدهماء ول4 مضاف. 
وظامَىَء» : مضاف إليه. قَدِرٌ4:: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهما لا 
محل لها مثلها . 


م ۰ 7 1 7 رمج 6م روح س 
إت فى حلق ألسَّمَوَتِ وَالْأرضٍ وآحيَا 


4 





الشرح: © لسَّمَنوَاتِ رارض که : انظر الآية رقم /۱٦٤[‏ ۲] اَل وال پار : انظر الآية رقم 
[/ ؟] والمراد باختلافهما ما يحصل هما ع الزياقة والتققياة فعا لفل ال كما حو 
معروف. لیت : لدلائل واضحة على وجود الصانع»› ووحدته» وكمال علمه وقدرته لذوي 
العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الوهم» والحس» كما سبق في الاية رقم /٠١٤[‏ ؟] ولعل 
الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية؛ لأن مناط الاستدلال هو التغيير» وهذه متعرضة لجميع 
أنواعه. اللي الألبتب» : انظر الآية رقم [۱۷۸/ .]١‏ 

الإعراب: «إِركَ»:: حرف مشبه بالفعل. إن دَلْقَ»: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ولحَاق : 
مضافء و آلسَّمَوَتٍِ : مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وقال 
الجمل: الخلق: بمعنى المخلوق» إذ الآيات التي تشاهد إنما هي في المخلوق الذي هو 
السموات والأرضء» وحيئئذ فالإضافة بيانية . #وَالارضٍ» : معطوف على سابقه. #واخيتي» : 
معطوف على : #خَلْقَ4: وهو مضاف» و#أُليلٍ؛: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 
«وَألبَارٍ» : معطوف على الليل. #إلأبته: اللام: لام الابتداء Ee‏ ابد زان مور 
منصوس» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. اول : متعلقان 
بمحذوف صفة: (آيات) وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق يجمع المذكر السالم» 
وحذفت النون للإضافة» و(أولي): مضافء و«االأَلْبَبِ»: مضاف إليه» وجملة: للت فى 
خَلْقِ...4 إلخ مستانفة لا محل لها من الإعراب. 


لال ٣‏ - سوا مك للآية: ٤ ١4١‏ 


ر ےو ص 


LE SS o 


ر 
72 03 1 صر 


وَلْأرْضٍ رتا ما حلفت هدا بطلا سبحتک مَيَنَا عَدَابَ ' 





الشرح: الد يذ درون 4-٠‏ إلخ. أي : : يذكرون الله دائماً على جميع الحالات» قائمين: 
وقاعدين» ومضطجعين» وماشين» وراكبين. وقيل : معناه يصلون على الهيئات الثلاث حسب 
طاقتهم» لقول الْنبِيَ ية لعمران بن حصين - رضي الله عنه ا سير صل انما قان 
لم تَسْتَطعْ ؛ تَقَاعِدَاً قن لم تَسَتَطِعْ ؛ َعَلّی جَنْبِ) . خر جه الشيخان و في الصحيحين› ول ليل ف 
الآية الكريمة لين يذكرون الله قياماًء وهم يصمّقون: E ly‏ 
من الدّين في شيءٍ . انظر ما نقلتّه عن القرطبي في سورة (الأنفال) رقم [۲] و01"] تجدٌ ما يسرك . 

إن اق نوكر لد الفا قاور ينا ملك يله TT OS‏ اخلط 
من ذلك قوله عاد : «كلِمَتَانِ حَفِيِفْتَانِ عَلَى اللسّان؛ تُقِيلَئَانِ فِي المِيرَانء حبیبتان إلى الرَحْمَنِء 
سيان الله وَبِحَمَدوء سبْحَانَ الله و العظيم». 2 الخمسة ما عدا أبا داود. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -. a‏ - رضي الله عنه ‏ قال» قال رسول 

لله ي : «أَحَب الكَلام لی الل أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدٌُ فى وَلا إِلَهَ إلا اش وال أكيةُ. لا 
ا َّ يَدَأتَ21 . رواه مسلمم؛ وغيره. 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه - : أن رسول الله ل حدَّئهم : E‏ 
قال: «يا رَبّ لك الْحَمدٌ كما ينبي ِجلالٍ وَجْهِكَء وَلِعَظيم سُلْطَانِكَء َمَضَّلَتْ بِالْمَلَكَيْنَ: 
درا كيف يَكُتْبَانِهَاء فصعدا إلى السّماءء فقالا: يا رَبنا! إن عَيْدَكَ قَدْ َال مَقَالَةَّ لا نَدُرى 
َكتَبّهَا؟ قَالَ الله وهو أعلم بما قال عَبْدُهُ -: مادا قَالَ عَبْدِي؟ قَالا: يا رَبّ! 20 
الحَمْدُ كما بي لِجَلالٍ وَجْهِكَ وَلعَطيم سلاك فقال الله لَه : اكتبَامًا كَمَا قَالَ عَبْدِى حَنّى 
يَلقَانِي فأنا أَجَْرِيهِ بها». رواه أحمد. 

زفن ,أبن برب وضى اشغد قال قال رجحل عند رسوك اله 2 «الحند نه مدا كنا 
طا مُبَارَكَاً فيو فقال رسول الله 4ي : «مَنْ صَاحِبٌ الْكَلِمَةٍ؟» فسكت الرّجلء وظن: أنه قد لتحم 


شو > 


من رسول الله َه على شيءٍ يكرههء. فقال رسول الله یل : ١مَنْ‏ هُوَ؟ فَإِنَهُ لم مَل إلا م ان ال 
قال الرّجل : yb E‏ امكو la‏ «وَالَذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ رَآَيْت تلا 
عَشَرَّ مَلْكَاً يبتدرون لمك أَيّهُمْ يَرْقَعَهَا إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَالّى». وا الطبراني» وانظر الاأية رقم 
]٠[‏ من سورة (البقرة) تجد ما يسرك» ويثلح صدرك . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله بيه يذكر الله عز وجل في كل أحيانه. 
أخرجه مسلم. وأقول: وفي كل حالاته» وحركاته» وسكناتهء لكن لا بالتّصفيق» والرقص› 


t0‏ ۳ - مو اناك الآية: ١4١‏ د 
31:60 ۳۳۳ امالك لابه ااا سق 


والتّمايل إلى الأمام: والوراء. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: « 
فَعَدَ م َعَدَ مفْمَدَا َم گر اله فيو؛ و ا رَمَنِ اضْطجَعَ مضْجَعًاً ke.‏ 
AEE‏ اندثر :+ وما مسن أده مَمْضَّى لا يَذْكُرُ الله فِيّْهِ؛ إلا كَانَتْ عَلَيْو مِنَ الله تِرَة). 
أخرجه أبو داود. والثّرة: النقص. وقيل: التّبعة بمعنى المؤاخذة. 

¥ نكرو في ڪا التو رض CE‏ اتعظواء وإذا اتعظوا ؛ او ا دواد ا 
عبدوا الله . والتفكر في صنع الله أعظم عبادة يقوم بها العبد» وقد ورد: لكر ساعةٍ في صنع الله 
خير مِنْ عِبَّادَةٍ سنو . وفي رواية عن التب با : أفضل مِنّ عِبَادَةِ ستينٌ سَنَة وورد تفکروا في آلاء 
اللهء ولا تفكروا في الله لاد ق ومر الى على فوم يتفكروت في الله 
فقال : فكوا في الخلقٍ. اكوا في الخالق. حم لا درون قدره). 

وروي عن رسول الله يل : أنه قال : «لا عِبَادَةَ كَالتَفَكْرٍ) لأتّه المخصوص بالقلب» والمقصود 
من الخلق. وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ ية قال : (بَيِنمَا رَجْلَّ مُسْئَلْقِ عَلَى 
فِرَاشِهِ؛ إِذْ رَكَمَ رَأْسَهُ كُنَطرَ إلى السَّمَاءِء وَالنْحُومء فقال: أشهدٌ أن لَكِ ربا وَحَالِقَاً! اللهُمّ اغفرٌ 
لي! قَنَظرَ الله إِلَيْه فَعَفْرَ لّه) . 

هذا؛ والفكر: تصرف القلب في طلب الأشياء. وقال صاحب المفردات: الفكر: قر 
مطرقة للعلم إلى العلوم . والتفكر: جريان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون 
الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب. انقو + هدا :والفكر ودی إلن 
الوقوف على المعاني المطلوبة من التآنس» والتجانس بين الأشياء» كالزوجين. 

وإِنّما حص السموات» والأرض بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات 
فيما يرى العبادء دج #أَلمَّموتِ» دون (الأرض) وی تكله بيغا ل قوله تعالى: في ور 
الظلاق: ال الى لى سن لو يه ارق ار قل O‏ زالد إنقر لها ويةا فى 
الصفات» والآثار» والحركات» وقدّمها لشرفهاء وعلرٌ مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد 
الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما في الأرض . وأيضاً : لأنها كالذكرء فنزول المطر من السّماء 
على الأرض كنزول المني من الذّكر في رحم المرأة» ولان الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. 
وود الأرض؛ لأنها بجميع طبقاتها جنس واحدة» وهو التراب» والأحجار. 

وآية السموات: ارتفاعها بغير عمد من تحتهاء ولا علائق من فوقهاء ثم ما فيها من 
السَّمسء والقمرء والنجوم السّائرة» والكواكب الرّاهرة» شارقة» وغاربة» نيّرة» وممحوة آية 
ثانية» وآية الأرض : مذّهاء وبسطهاء وما فيها من الجبال» والبحارء والمعارف» والجواهرء 
والاأنسايور الا عفاي ونا لقما ون يونا يت فينها من أجناس المكلوقات» عك الاد غا أن 
لهما خالقاً مدبّراً حكيماً؛ لأن عظم آثاره» وأفعاله تدلّ على عظم خالقهاء كما قيل: [المتقارب] 


کر ر 


ارا - سو الجتزك الآية: ۳٦ ١9١‏ 


0 و 77 7 و سر م هه 07 ت و ر 
507 خَلَقَتَ كذ کیل أي : يقولون: ربنا ما خلقت هذا خلقا باطلاً بغير حكمة: > بل 


خلقته لحكمة عظيمة. ورا اسساكة ا وأدلّةَ لهم على معرفتك» وتحتهم على 
طاعتك؛ لينالوا الحياة الأبدية» والسّعادة السّرمدية في جوارك. 
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لسْبْحَنَكَ): تنزيهاً لك عن جميع المعايب» والنقائص» و(سبحان): اسم مصدر. وقيل: 
مصدر» مثل: غفران. وليس بشيء ؛ لأن الفعل ااسبّح) تشديله ا لا ا > ولا يكاد 
يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله. مثل : معاذ الله» وقد أجري على التسبيح» بمعنى التنزيه 
على الشدوة في قول اغ [السريع ] 
EEE E EE CEE‏ ساد مين ءا ةة الفاخسر 

وتصدير الكلام به اعتذارٌ عن الاستفسار» والجهل بحقيقة بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح التوبة 
في قوله تعالى» حكاية عن قول موسى ‏ على نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام -: #سبحتك 
إِفْ كنت يِن الظدلميك وقد نره الله ذاته في كثير من الآيات تنزيهاً يليق بجلاله» وعظمته. وجملة 
القول فيه : هو اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير متمكن؛ لأته لا يجري بوجوه الإعرابء مِنْ 
رفع» وجرّء ولا تدخل عليه الألف. واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاءء 
هرت لأن في آخره زائدتين: الألف والنون» ومعناه: التنزيه» والبراءة لله عر وجل من 
كل نقص» فهو ذكر لِلّه تعالى» لا يصلح لغيره» والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي من 
معناه» لا من لفظه؛ إذ لم يجر له فعل من لفظهء وذلك مثل : قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: أنه 
الله تت بها > فوقع : سيان الا مكان: انها لله)ا. وانظر الإعراب . 

الإعراب: «الْدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح» وفيه أوجه: الأول: في محل جر بدلاً 
مِنْ: (أولي الألباب) أو صفة. الثاني: في محل نصب بفعل محذوفه التقدير: أمدح» أو 
أعني . الثالث: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هم الذين» وعليه؛ فالجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. #يَدكُيُوتَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. #ألّه: منصوب على التعظيم. #قِيَمّاكُه: حال من واو الجماعة, 
وهو مصدر بمعنى: قائمين. «إوَفَعُودَا): معطوف عليه» وهو بمعنى: قاعدين. موَعَكَ خُوبِهمٌْ4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أيضاًء معطوف على ما قبله» التقدير: ومضطجعين على 
جنوبهم. والهاء في محل جر بالإضافةء وجملة: ترد معطوفة على جملة الصّلةء لا 
محل لها فكلها ن اق 4 متعلقان به وه عاق 4 :.مقياق» روا مات إل وا 
الآية السابقة 


- 


رساك : منادىء حذف منه أداة النداء» ونا في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . #ما#: نافية. #حلقَت#: فعل. وفاعل. اها : الهاء: حرف 
تنبيه» لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بطلا : 
حال من اسم الإشارة» وهي حال لازمة لا يُستغنى عنها؛ إذ لو حذفت؛ لزم نفي الخلق» 
لا يصح . انظر الحالء وأنواعها في الآية رقم 11 أو هو مرل ل جه اى اللاطل. أو هو 
منصوب بنزع الخافض . انتهى جمل نقلاً عن كرخي. وقيل: هو صفة مصدر محذوف» التقدير: 
ما خلقت هذا خلقاً باطلاً. وقيل: هو على المفعول الثاني» ويكون (خلق) بمعنى: «جعل) 
والكلام في محل نصب لقول محذوف» يقع حالاً» التقدير: قائلين: ربنا ما خلقت. . .إلخ. 
والحال من واو الجماعة. 

إسْبْحَنَكَ) : مفعول مطلق لفعل محذوف» كما رأيت في الشرح» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته 
المتجولة» ايكون الفاغ دوا وال لاا مجه و اة ماف ل فيط ليا 
يت : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدّر. (قنا): فعل دعاء مبني على حذف 
حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء e‏ و 
(نا) مفعول به أول» وانظر شرح هذا الفعل في الآية رقم .]1١[‏ # عَدَابَي: مفعول به ٿان» وهو 
مضاف» و#8أآلَارِ؛»: مضاف إليه» وجملة: #إفقتا... إلخ لا 0 7 لأنّها جواب لشرط غير 
جازم» التقدير: فإذا نزهناك» وعظمناك؛ فقنا. . . إلخ. 


ر ص 4 د« سكا سر س 


رسا إِنَّكَ من تخل آلنَارَ َقَدَ يته وما امین م 





الشرح: جراچ : انظر الآية رقم ا م تك لار ي أ ادلا 
وأمقه؛ وقال المففل: اهلكف راسد فول الشاعر:: العام 
ی ا ا يا اا ا 
والإخزاء هو . الإذلال. قال ذو الإصبع العدوانى, وهو الشاهد رقم ]۲1°[ من كتانا : «(فتح 


۳ 


المرتت المجيب» ا ا 


عو سر كعك 9۴ 


لاو ابن عمك لا أَفُضَلْتَ في حسَّب عنقي ولأ ذتافى تعد رسن 


ومنه قول حسّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ل يخاطب به مَنْ شج وجه النبيّ بيه في غزوة 


وياد سسب 


ا اأ 
. 8 
ر لصو ین ا 


ى 
E‏ 


ا 


جا شالك وَلَقَاكَ َبَلَ الْمَوْتِ إحدَى الصَرَاعِق 


رادا اسم e‏ 0 
لارا ۳ - سول الل الآية: ٠۹۲‏ ۳۸ 
جذدد توييك] ييه التي وتيت ]| ا 


وهو على هذا من الرباعي» كما في الآية ا e‏ . وهو من الثلاني : خزي» يحرزى › 
0 استحياء ل ام hE‏ 


ر و 0 ور ر د 


غاا بتو يوي گَمَاسَيْف عَمْرولمْ تَحْنْهُ مَضَارِبُه 
وهذا هو الشاهد رقم ARH‏ من كتابنا المذكور» وقال دو الرمة: اا 


ەر 


عات ته بتي م فين مِنْ جَانِبٍ الْحَبْل مَخُْلُوطَاً بها الْعَضَبُ 


ويفهم من الآية اله + أن الات الرُوحاني أفظع من العذاب الجسماني؛ لأنَّ الإخزاء 
هو ادر ار امشو ولا بكرن لم و الروح» لا البدن. «وَمَا للظليي من أَنْصَارٍ 6 : 
مِنْ شفعاء. وأعوانء والظالمون: هم الذين ظلموا أنفسهم بالشرلةة ا neb‏ 
قبل أن يتوبوا. وقد وَضِعٌ المظهر موضع المضمر؛ للم امو سي ار 
الا وانقطاع النْصرة عنهم في الخلاص. والأحاديث الشّريفة تثبت وقوعها لهم. #إواله دو 
لقصل العطبي». 

الإصراب: رين *: انظر الآية السابقة. ##إِنَّكَ؛ه: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
يإمَّنك: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأء أو في محل نصب مفعول به 
مقدّم» وعلى الأوّل؛ فالمفعول الأول لفعل الشرط محذوفٌ. التقدير: تدخله. 8تُدَخْلٍِ»: فعل 
مضارع فعل الشرط» والفاعل مستتر تقديره: أنت. 9آلنَّارَ: يقال في هذا ما رأيته في مفعول : 
دحلو الْجَنَّة» في الآية رقم [145]. #مَفَدَّ؛: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «أمرة) : فعل» وفاعل. ومفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
الففووي هنذا و ر الا الى هدو من مختلف فيه كما ذكرثه لك مراراً؛ و لاس 
ومدخولها على الوجهين المعتبرين فيها في محل رفع خبر: (إدً) والكلام كله في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف واقع حالاً» كما رأيت في الآية السابقة» وهو أولى يِن اعتباره كلاماً 
مسا لها : 

#وما»: حرف استئناف. (ما): نافية. «أإِلطَلِيِينَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مُقَدَّم . مَومن#: حرف جر صلة . م أَنصَارٍ ‏ : مبتداً مؤخّر مرفوع. وعلامة E Gs‏ 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وهناك مَنْ يجيز اعتبار 
أنصار فاعلاً بالجار والمجرور قبله» لاعتماده على التفي» ولم قر ا ا ا 


۳۹ * - موك لدان الآية: ١91‏ لعا لالع 
محذوف» تقديره: وما يوجد للظالمين أنصار. هذا؛ وإن اعتبرت (ما): نافية حجازية تعمل عمل 
ليس؛ فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبرها مقدّماً وهإأنصارِ» اسمها 
مؤخراً؛ وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية» وهي في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولا 
به والرابط: الواو فقطء أو هي مستأنفة» أو معترضة اعتراضاً تذييليًاً في آخر الكلام» لا محل 
لها على الا عتبارين . 


8 4 
72 ما 
للايمكن أن عامنوا برد 


ر عَنّا سَيَعَاتِنَا ووا مم الْأَبْرَارٍ 7 * 





الشرح: ارا إا سَمِعَنَا منَاديًا اى إِلَإيمّن»: قال ابن عباس رضي الله عنهما - وأكثر 
ا a‏ سي القول قوله تعالى في آخر سورة 
(التحل): ادع ع ل سيل ريك بأليكمة وألموعظة لْلَسَئَةّ...» إلخ. وقوله جل شأنه في سورة 
(الأجراتن ): :هزرداعما إل ارا د 0 1 این کف القركلن رصي اله 
المنادي هو القرآن؛ إذ ليس كل أحد لقي النبيّ ية . ووجه هذا القول: أنَّ كل واحدٍ ب 
E a a‏ ناو هه زذللك1 أن :القران متعم عدن 
الرّشدء والهدىء. وأنواع الدلائل الدّالة على الوحدانية» فصار كالدّاعي إليها . 

ان اه بوا ریک اما : فصدقنا. رسا فاعفر لتا ذنوسَا»: كبائر ذنوبنا. ومر عن 
سَيْكَاتِنَاُه أي : صغائر ذنوبنا . هذا؛ وجمع بين غفران الذنوب» وين ال اة لأن عفر ان 
الذنوب بمجرّد الفضل » وتكفير السّيئات بمحوها بالحسنات. أو الأوّل في الكبائر» والثاني في 
الصغائرء فلا تكرارء فلا يرد السّؤال: كيف ذكر الثاني مع أنه معلوم من الأول؟ اوقتا مم 
لْدَبرَارٍ» أي : اقبض أرواحنا في جملة الأبرار» أي : اجعلنا منهم» أو محشورين معهم» والأبرار 
واحدهم: بر وبارّ» وهو مَنٌ يفعل أفعال البرّء أي: الخيرء والمراد بهم الأنبياء» والصديقون» 
والصّالحون. وفيه تنبيةٌ على أَنَّهِم يحيُون لقاء اله » ومن أحبٌ لقاء الله؛ أحبٌّ الله لقاءه. 

الإصراب : مرا #: مثل سابقه. 8 إِنَنَاكه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): في محل نصب اسمها . 
لسَمِعَنَايه: فعل» وفاعل . «إمتاديا»: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنَّ). والكلام 
كله في محل نصب مقول القول لقول محذوف» كما رأيت في الآيتين السابقتين. ##يسَاوِى»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: #متاديا. 
«للإيمّن4: متعلقا بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: #متاديا» أو هي في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في : فإمتاويا#. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت : فأيّة 
فائدة في الجمع بين (المنادي) و (ينادي) قلت: ذكر النّداء مطلقاًء ثم مقيّداً بالإيمان. تفخيماً لشأن 


لا لوا ٣‏ - سو الک الآية: ١۹٤‏ ۳0۰ 


المنادي ؛ لآنه لا منادي أعظم من منادٍ ينادي للإيمان. ونحوه: قولك: مررت بهادٍ يهدي للوسلام» 
وذلك: أن المنادي إذا أطلق ؛ ذهب الوهم إلن فاو للخسرب وو قير :ذلك انتهى: 


أن : : حرف تفسير؛ لأنّها ن سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه» وبعضهم يعتبرها 
مصدرية. امنأك : sS‏ الوا ر افةو وال لاف 
© رَبَكةَ» : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية مفسَّرة لا محل لهاء وعلى اعتبار: (أَنْ) مصدرية تؤوّل مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جرٌ محذوف» التقلوين : ل أي: بالإيمان» 
والجارٌء والمجرور متعلّقان بما قبلهماء والأول أقوى معنىّ» وأتم سبكاً . اما : | 
حرف عطف . (أمنا): فعل», وفاعزي نو اومان ا والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 
سعنًا..٠4‏ إلخ . 
e‏ . «إفاغفر): الفا ء: هي الفصيحة. (اغفر): فعل دعاءء والفاعل 
SE‏ ا : او . دوا : مفعول بهء و(نا) في محل 
ا والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان 
الإيمان حاصلاً مِنَا؛ِ فاغفر. . . إلخ» والتي بعدها معطوفة عليها. لعلا : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #إسيتَاتتا»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه 
جمع مؤنث سالمء (نا): eT‏ اوتوفت : فعل دعاء مبني على حذف حرف 
الا من آخرهء وهو «الألف») والفاعل مستتر تقديره: أنت» و (نا): مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . مح : ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من (نا) التقدير: توفنا أبراراً 
ف ومامّع» : مضاف. و8 الْأَبرَارٍ»: مضاف» ومثل الآية الكريمة قول النابغة في حذف 
[الوافر] 


ر 
31 4 0 - 1 0 


ر ۴ 5 . | 0 دي و 05 و ا و د لو ا 5 م 9 
ر ر 


أئ : كا لمجي سن جال س اف انتهى مكي . 





27-4 0 


الشرح: ورا وَءَانِنَ#: أعطناء وامنحنا. اما وَعَدسََا عل رسك أي : على ألسنة رسلك 
id EL E o E Es‏ ا لمهي وهنا 
السؤال ليس من خوف الخلف في خقه تعالى» بل هو مخافة ألا يعمل الموعودون بما أمر الله به 
من قصور في الامتثال» أو مخافة من سوء العاقبة» والعياذ بالله!. ولا عر أي: لا تعذبناء 


أمم و َعَم الآية: ١90‏ للا لوال 


ذه 


ولا تفضحناء ولا تَهِنّاء ولا تمقتنا يوم القيامة. لَك لا علب يماد أي: بإثابة المؤمن 
الح وإجابة الدّاعي» وتحقيق النصرء وتوفير العرَّة» والكرامة للمؤمنين. وفيه: نهم دعوا 
بهذا الدّعاء على جهة العبادة» والخضوعء والتوكيد لما تقدّم» كقوله تعالى في آخر سورة 
(الأنبياء) : قل رب Ee‏ ان ومعلوم: آنه سبحان لا يقضي»› ولا يحكم إلا هذا 
وانظر الوعد في الآية رقم :]0١1[‏ من سورة (البقرة) فإنه جيد» والحمد لله! 


الإصراب : «رَبَنَاك: تقدم إعرابها. (آتنا): فعل دعاء مبني على حذف E‏ ده 
وهو الياء:والكسزة قبلها دلبل غليهاء:والفاعل مستفر تقدزره: أنث» :و(نا) مقعول: به أول: 
#ما: تحتمل الموصولةء والموصوفةء فهي مبنيّة على الشّكون في محل نصب مفعول به ثان. 
#وَعدنَا: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة: ما أو صفتهاء والعائد أو 
الرايظ افحدوف» التقذدير : اتنا الذي أو : شي وغذهاه. +23 ر لقان يما قبلهنا 
جوز أناركونا معان يمسذوك سال ى مرا أ حول على لمان :رسلكف» والكاف 
في محل جرٌ بالإضافة» وجملة: 9إوَءَائِن...» إلخ معطوفة على جملة: (اغفر. . .) إلخ لا محل 
لها مثلها . ولا عرا#: الواو: حرف عطف. لا ناهية جازمة. تخزنا: فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة. . . إلخ» والفاعل تقديره: أنت» و(نا) مفعول به. 
#يرْم: ظرف زمان متعلق بما قبله» وظيََمّ مضافء و يمه مضاف إليه» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. «إِنّكَ: حرف مشيّه بالفعل» والكاف اسمه» والجملة الفعلية: دلا ملت 
يعاد في محل رفع خبر: (إِنَّ)» والجملة الاسمية تعليلٌ للدّعاء لا محل لهاء وجملة الكلام 
في محل نصب مقول القول. 


يع عمل 1 ريه و سام 
نل عل نگم ن او أن بعضکم من 


واه 500 A‏ عو م ا 20 


ا متو اد سين فط يلا ا 


سے 


ری من کیا الْأَنْهدرٌ واا من عند آله وال 





کے اج ع سم 


الشرح: فَاَسْسجَابَ م رنھ 6 : 5 فأجاب الله دعاءهم» وأعطاهم سؤلهم. E‏ 
ا آي : لا أحبطء ولا e E EA‏ عليه. #يّن 
E E‏ سے ا ° 

وان ب 0 علمل منک.. إلخ . أخرجه الترمذي» وغيره. و عض س بعص ٭ يعني . في 


ل 


لعا باج * - يول اناك الآية: "o1 ٠۹١‏ 


الين» والنصرة» والمولاة» والأحكام» والطاعة لله وفي العقاب أيضاً على الإساءة. وفي قوله 
تعالى: اين دك أو أن 4 طباق وهو من المحسّنات البديعية. 


لإاب هَاجَرُوا وَلَمْجْوا...# إلخ: يعني: المهاجرين الذين هجروا أوطانهم» وأهليهم. 
وآذاهم المشركون بسبب إسلامهم» ومتابعتهم للرّسول كَلةِ. ومعنى #إفى سَبيلي: في طاعتي 
ودينين وابتغاء مرضاتي» وهم المهاجرين؛ الذين أخرجهم الارن يو و قاو 
الحبشة» ثم إلى المدينة. 

وَفَسَنواً»4 أي : أعداء الله ٠‏ «وفياوا» ای اھر کی سبيل الله وجهاد الكفار. 
ل كرد عَم سيا : لأمحون عنهم ذنوبهم» ولأغفرتها لهم. حت ترف هن 
ا يي نوا عن عن سه 4 يعني : : الذى أعطاهم الله إيّاه من تكفير سيئاتهم. وإدخالهم الجنة» 
ذلك ثوابٌ» وجزاءٌ من فضل الله وإحسانه إليهم. وال عند حَسَنٌ آلتّواب: هذا تأكيد لكون 
الثواب الذي أعطاهم من فضله وكرمه. وأضافه إليه» ونسبه سبحانه إليه؛ ليدلّ على أنه عظيم؛ 
لأنَّ العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كثيراً» كما قال الشاعر: ااي 


0 ا ا ار ا ل مي 5 1 0 #2 ت 
إن سكيد شك لجراي إن کے ا ا ي 
الك وو ب اجرار ري با ا لم رز e‏ - رضي الله عنه تقال 
£ > ه عي 
1 


سمعت رسول الله 5 يقول: إن ره َو تذل الجن ُ فقَرَاء الْمهَاجِرِينَ. الَّذِينَ يُتَقَى بهم 


الْمَكَارِهٌ إِذَا ا ا وَأَطَاعُواء ران گاتٺ لِرَجلٍ مِنْهُمْ نهم حَاجَةٌ إلى سَلْطَانِ؛ لم تقض له 


سے 
سر ت 
+ 


حَتَى يموت ؛ 0 إن الله يدعو | الجنة ا الْقِيَامَقٍ و تأي رخفا . وَزيتتها› 


E 
ج‎ 
SS 
١ 
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ع2‎ 
5 
$ 
0 
دعا‎ 
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E 
5 
EE 


ص 7 


تخنٌ نَسَبّحٌ لك اللَيْلَء والتهَارَ َنُقَدّسٌ لَكَء مَنْ مَوٌْكَاءٍ الْذِينَ آتَرْتَهُمْ عَلَيْتاء فيقولٌ الرّبّ عَزَ 
وَجَلَّ: مَؤُلَاءِ عِبادِي الّذِين نلوا في سَريلي؛ > وأوذوا في سَيلِي! كنل علي الْمكاِكَةُ ر مِنْ كل 
باب يَقُولُونَ لَهُمْ: سَلَامٌ عَليْكُمْ با صبَرْتُمُ» كَيعُمَ عُقبى الدّارِ. انتهى خازن. 

الإصراب : متَآسَتَجَابَ»: الفاء: حرف استئناف. (استجاب): فعل ماض. للهّ#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما > فاعل. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» ET RE E‏ لايد لها . أني: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم في محل نصب اسمها. «لآ4: نافية. #أَضِيعٌ4 : فعل مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: أنا. م«عمَلَ: مفعول به» وهو مضاف» و#علمل# مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله. انگ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: عمل . «يّن 55 »: بدل من قوله. 
ينك وهو بدل الشيء من الشيء» وهما لعين واحدة» ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف 


ا الحَنَدًا ١‏ يدون بر جاب عذاب» تأي ا E‏ الور 57 


o 





ضكة الا الآية: ٠۹١‏ للا بخ 


0 «عَبِلٍ4 كما يجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستتر في : 
تنكم 4 التقدير: E‏ لاز : حرف عطف. انى 4 : معطوف على ما 
قبله مجرور مثله» وعلامة وک E‏ ال وأ واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جرٌ بحرف جر محذوف» التقدير: بأني. أي: بكوني . والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل استجاب» هذا وقرئ بكسر الهمزة على تضمين استجاب معنى القول» فتكون 
الجملة الاسمية» في محل نصب مفعول به. 

فإبعشك: مبتدأ. والكاف في محل جر بالإضافة. 8يْنْ بَعْضِيُهِ : متعلقان بمحذوف خبره. 
والجملة الاسمية معترضة. وقيل: هي مستأنفة جيء بها لتبيين شركة النساء مع الرّجال في 
القواب الذى وعد الله به عباده العاملين» وجوّز أبو البقاء اغتبارها خالا أو صفة. 

وما لَك : الفاء: حرف تفريع واستكناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأء وجملة: إهاجروأ صلته» والجَمّل بعدها كلها معطوفة عليهاء وأفعالها مبنيّة على 
الضمٌّ مع ملاحظة المبني للمعلوم» والمبني للمجهول منهاء والواو فاع أو نائب فاعل. لان 
سیل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» وعلامة الجر كسرة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلمء 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 
«لَأُكَيْرَه4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: وعزتي» وجلالي! (أكفرن) فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. وهي حرف لا محل له» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: أناء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للقسم المحذوف. #عَمْبَّمَ#4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إسيتا#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث سالمء والهاء في محل جر بالإضافة» والقسم وجوابه في محل رفع 
خبر المبتداً» ووقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ قاله ابن مالك» ومنعه ثعلب» ومثله قوله تعالى 
في سورة (النساء) رقم [1/]: إن ونك لمن َل ومثل ذلك قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم 
[57: من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الكامل] 
تان نل اللا عشي لكاي E‏ تقاض 


وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۸] من سورة (العنكبوت) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 
َل : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق . #جَنّتٍ» : مفعول به ثان» ويقال فيه 
أيضاً ما رأيته في مفعول قوله تعالى : نحلو آلْجَنَدَُ في الآية رقم [141]» فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة» وجملة: رى من حا نهر في محل جر صفة : جكب . 

4059 متعو ل مطلق موكد لقو (لأد حه لآن المعتى : لاتيبنيم رابا وها عند 
البصريين. وقال الكسائي: انتصب على القطع› أي : عامله محذوف من لفظه. وقال الفراء: 


FU ر‎ 


- سول اتلك الآيتان: ١97‏ و۱۹۷ 6 





ارج 


غلى العقين ؛ 5 هنو اا من عند أله : متعلقان ب #واا# أو بمحذوف صفة لهء 
a‏ 0 في محل جر الاق > شه غير المبتداء 
ال وا4 فاعلاً بمتعلقه فهو جيد لا غبار عليهء والجملة الاسمية: ة إلخ في 
محل نصب حال من لفظ الجلالة» ا الواوء وإعادة اللفظ الكريم» وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ 
5 محل لها . و#وحسن ن# مضاف› وا واب مضاف إليه من إضافة الف للموصوف؛ إد 
اا الات ج 


ولا برك تقب لرن مروا ن يد ©4 





القرج وري أذ بعضن التسلميق كار ا ال كن فى راي رل عا دقن 
أا نيما ركفن ا و وال ناه ا وير والجهد! فدرلت 
الآية الكريمة» ومثلها قوله تعالى في سورة (غافر): اما مُحَدِلُ فى يكت آله إلا الَِنَ كقروا ثلا 
يررك ممم في اليد وقال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء ل وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام: امع في الا ثد ا جه ند نيهم الْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كاوا بَكَمْرونَ 
)€ والخطاب في الآية الكريمة لسيد الخلق» وحبيب الحق بيه والمراد أمته» كيف لا؟ وقد 
قال له في سورة (الججر) وسورة (طه): فلا سَدَنَ عَينِيْكَ لل ما معنا بوه أرُواجَا مَنْهُم...4 إلخ» 
والمعنى: لا يغرنك أيّها السامع» ولا تنظر إلى ما عليه الكفرة من السّعة» ولا تغترر بظاهر ما 
ترى من تبسطهم في مكاسبهم» ومتاجرهم» ومزارعهم. . . إلخ. 

الإصراب : إلا : ناهية. #لإيخرنك: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة التي هي حرف لا محل له في محل جزم ب إلا الناهية› زالكاف رل ج 
فاعله» وهو مضاف» و#ألذِىَ اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: #كتردأ مع المتعلّق المحذوف 
م التوضول لامر ليا عق ا مدان انعد و 4 


7 


0 مين و ار تيز 
«مَتَمٌ ليل ُد مونم جَهَنَمُ ويش لاد 409 





الشرح: مت كليل : انظر الآية رقم [185] وسمّاه الله : قليلاً؛ لأنه فان» وكل فان قليل؛ 
اليبو ا يب ال ار ا ا 
عن السشؤرد الفهرى. رضي ال غه قال سمحت الى كله يقول: ما الدثيًا فى الآخرة. إلا 


ووم ا الآية: ١۹۸‏ 0 


سر واس و فی سر س کک لهاد 
رو 2 N‏ 
e‏ لا 0 1 تعالى في سورة 0000 حسمو 56 ار بوے من ال a:‏ © 
اع م ي ارت 3 مشُعرون 3 . وانظر ما ذكرته فى الآية رقم [۱۷۸]. 
وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جئت رسول الله کي فإذا هو في مشرو وإنه لَعَلَى حصيرء 
E TE e‏ ليف» ؛ وعند رجلیه قرظ مصبورٌ. و علد 
الله ! إن كسرىء وقيصرً فيما هما فيه؟ وَأَنْتَّ يا وسول الله! نام على حصير قد أن في جنبك؟' 
قال: «أَمَا E EE‏ وتا الآخرة). رواه البخاري. ومسلم. . وفي رواء به عن 
ابن مسعود أطول مِنْ هذا؛ وفيه: ما ما آنا في الدَّنْا ٍلا گرَاب اسْتَظلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ: ثم راح 
وتركها» . المَشْرَبَة : الغرفة . 
الإعراب : ا محذوف؛ أي: تقلبهم متاع. #قَلِيلٌ: صفة له» والجملة 
۶ 5 ل ا و ع 
المقذز؟ م حرف عطف . ما ونه 4 : مبتدأ مرفوع › وعلامه رفعه ضمّة مقدرة غلى الألف 
عنك و 4 # والجملة الاسمية معطوفة على 5 قبلها. ويش لهاد : تقدم إعرابها 


سے 
0 مس > ه > 


لكن الْدبنَ ا ا 0 جت تر 


واس قل 


ند الله o.‏ 





واجتناب ما ا دمل 908 هذا؛ E‏ شد ن کی 2 1 ری من تھا 


م و 


الانھر خلس فيا : تقدم شرح هذه الكلمات كثيراً. #نرْلا من عند أله : الل نا يعد 
للنازل» أي: للضيف من طعام. وشراب» وإكرام . قال أبو الشعراء الضبي» وهو على سبيل 
اللا ۰ [الطويل ] 
OEE CCS‏ 
فى معلقته : ال 
إِنْ تَرْكَبُوا فَرَكُوبٌ الخيّل عَادَئنَا E MEE‏ كك 1 


2 


o 


سير 


اا وا اا الاي كرا ل عر وو الك قال عسي حجن ع 
- رحمه الله تعالى -: كل اسم على ثلاثة أحرف يجوز ضم ثانيه» وسكونه. 
الإصراب : #إلكن#: حرف استدراك مهمل لا عمل له على تخفيفه» وحرف مشبه بالفعل على 
تشديده. #الد#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء أو هو في محل نصب 
اسم : (لكنّ) على تشديده. «أآنَمَوَأ: فعل ماض مبني على فتح مقدَّر على الألف المحذوفة. 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف لتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. ارَبّهُم: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #[ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
حت بكلا م تحر والجملة الاسمية في محل رفع خبر: « ادن 4 . هذا؛ وإن اعتبرت 
الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر: الذي و#إجتت) فاعل بمتعلقه؛ فالتقدير: يوجد لهم 
جنات وجملة: جر ين يها الأنهر4: في محل رفع صفة: جسٌ4. وأجاز مكي 
اعتبارها في محل نصب حال مِنْ متعلق: #ه). ##حَدِت*: حال من واو الجماعة وقال 
مكي: حال من الضمير المخفوض في: هب4 وهي حال مقدّرة منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ» وفاعله مستتر تقديره: هم. ##فبا»: جار ومجرور متعلقان ب #خَِرِيتَ». 
انزلا : مفعول مطلق مؤكدء فعله محذوف» التقدير: يقال لهم: انزلوها نزلاً. وقيل : 
حال. وقبل: تمييز. تن عنل»: متحلقان ن: ارلا أو دوف فة له وعوعدركه: 
مضاف» وال ه: مضاف إليه» والجملة الاسمية: ##لكن الْنَيَ» مستأنفة لا محل لها. وما : 
الواو: واو الحال. (ما): اس موضول ميتي على الشكوة في امتحل رفع ا عند #: ظرف 
مكاق متعلق مرف ص التوضول» ووو مقافت رو ضاف إل عد : 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء وإعادة 


الاسم الكريم للتفخيم» والتعظيم. طالِلَأَرَارِيه: متعلقان ب حير . 


ا لاع ؟ - سوال الآية: ١44‏ 801 





الشرح: قال ابن عباس» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم -: نزلت في 
النّجاشي ملك الحبشة» واسمه: أصحمة» ومعناه في العربية: عطية» وذلك: أنه لما مات؛ نعاه 
جربل برعل السام - لرسول الله ل د ا فقال رسول الله ية لأصحابه : 
«اخرجواء َصَلُوا عَلَى أخ لَكُمْ > مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ النَجَاشِي» . فخرج إلى البقيع» وَكُشِف له إلى 


0۷ ۳ - سال الآية: ١49‏ ا لاع 


أرفن اا فأبصر سرير النجاشيء فصلى علیه» وكبّر أربع تکبیراتِ» واستغفر له» فقال 
المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشيّ نصرانيّ ؛ لم یره قطء ولیس على دينه» فأنزل 
الله تعالى الآية الكريمة. وبهذا ال الاي - رضي الله عنه - على صلاة الغائب . 


وقيل: نزلت في أربعين رجلاً من أهل نجران» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم 
كانوا على دين عيسى» عليه السلام» فامنوا بالنبئّ ياء وصدقوه. وقيل: نزلت في عبد الله بن 
سلام» وأصحابه. وقيل : لحان ديع ي الكتاب. وهذا القول أولى؛ لأنه لما ذكر 
أحوال الكفارء وأحوال أهل الكتاب» وأَنْ مصيرهم إلى النار؛ ذكر ال من امع .مق آهل 
الکتات وان مصبرهم إلى الجنة . 

ذا خشعينَ لوا يعني خخاضعين لله هت واضعيق له غير مستكبرية . وانظر الخشوع في الصّلاة في 
أو لجووة[ BD E O‏ ارون يك نت أو تَمَسَا قبلا چ يعني : لا يغيّرون 


کتبهم › ولا يحرفونهاء ولا يكتمون صفة محمد يياه لأجل الرياسة. والماكل» والرشا» كها يتغلة 
غيرهم من علماء اليهودء وسكّاه الله : قليلاً؛ لأنه لا بقاء له» ولا قيمة له بجانب نعيم الآخرة الدَّائم . 


«أؤلهلك4 : إشارة إلى مَنْ هذه صفته من أهل الكتاب. ظلَهُمْ أَجرُهُمْ عند ديو : لهم ثواب 
أعمالهم؛ التي عملوها لله في الدنياء مدخرٌ لهم عند الله» يوفيهم إيَّاه يوم القيامة. والعندية عنديّة 
تكريم» وتشريفي» لا عندية مكان. إن الله سريع الحساب : انظر الاية رقم [14] وخذ ما يلي : 

فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال : a‏ «ثلاثة نه َهُمْ آجران.: 
رَجْلٌ مِنْ أَهْلٍ الكاب» آمَنَ ينبيو امن بمحمل ولو والعبدٌ الْمَمْلُوكُ إِذا أذٌّى حى اش وَحَقَ 
مَوَالِيه ورل گات عِنْدَه امه وما َأَدبَهَاء فَأَحْسَنَّ اا ليها َأَحْسَنَّ تَعْلِيمَهَاء ثم 


وس هسم 


أَعتقهَاء وَتَرَوَّجَهَا لَه أَجْرَانِ) . متفق عليه . 

الإعراب: «رَإِنَّ4: الواو: حرف استئناف. ين اَهَل متعلقان بمحذوف خبر: (إنّ) تقدّم 
على اسمها. و#آهل4: مضاف» و8الكتب»: مضاف إليه. ##لَسّن©: اللام: لام الابتداء. 
(مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (إنَّ) مؤخرء وانظر الآية رقم 
:]1١[‏ وقس هذه عليها. ومن : فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: هو. 8بآلّد»: 
متعلقان به» والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) لا محل لهاء والجملة الاسمية: (إن مِنْ...) إلخ 
مستأنفة لا محل لها. (ما): اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر 
معطوفة عل لفظ الجلالة. «ألّ4: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (ما) 
وهو العائدء أو الرابط. إلتك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والتي بعدها معطوفة عليها. حَسْعِينَ: حال من فاعل : ©نؤّْمِنَ» المستتر» وجمعه 
باعتبار المعنى» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه. «إإلِّ: متعلقان 
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ب إكشي. 9 4: نافية. ن4 : فعل مضارح مرفوع» والواو فاعله. يتات : 
متعلقان به ات مضاف. و أله #: مضاف إليهء #«تَمَنَايك : مفعول به. ليلا 4: صفة 
وا ااي صل ايشا من عام و اا ت 
وهي مختلفة إفراداًء وجملة. 

«أؤلتهكت»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا 
pj‏ ار BE a‏ غير be EF E‏ وكير الي 
في محل جر بالإضافة: والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ ا موالة E‏ 
والمجرور متعلّقين بمحذوف خبر: «أنجك» ذ: ا جره يكون فاغلاً بمتعلق الجار 
والسعوووه :و الشولة) E O O‏ 
د #أَجُرَهْمَ» لأنه مصدر. و#عندَ: مضاف» ولرَيِهِمْ*: مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إإركت»: حرف مشبه بالفعل. 
وذ لله : اسمها. ##سَريع4: : خبرهاء وهو مضاف» و#الحِسَابٍ» مضاف إليه من إضافة الصفة 
الكيية لتاعلياة والجمزة ا ا ا ندر ليا 


مء ير 


زو اموا أصيروأ وَصَايروأ kS‏ 





ره 


الشرح: * انها أل َامَنْأ: انظر الآية رقم ]٠٠١[‏ طأأصَيرَُأ4: انظر «الصّبر) في الآية 
رقم ]٤٥[‏ من سورة (البقرة) تجد ما يسرك OLB,‏ غالبوا أعداءكم بالصبر 
على شدائد الحرب» ومله : مغالية الميطان نة تام ن ومغالية النفس الأمارة ETN‏ تأمو 
به. وتخصيصه ال بعك" ی بالغ خطلقا ا والمصابرة : مكافهة لادا والثبات فى 
الميدان» ومنه قول عنترة : [الطويل] 
فلم ا احا رال ا هه شقان EEE E‏ 

ورا يطوأ4: : المرابطة هي : الحراسة» والوقوف في الثغور ان عدن رات اكت 
الأعداء والمعتدين» فحن سهل بن سعد رضي اله عة 3 أن ونبو هله E‏ «ربَاط يَوْمٍ في 
سَبيل اللو حَيْرٌ مِنَ لديا وَمَا عَلَيْهَ ووضع سَؤيط حون يى اْو حبر ِن الدثياء وما عليّها. 
ادر E‏ العَبْدٌ في سَبِيلٍ اى او الْعْدُوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدني NEG,‏ 


وعن فضالة بن عبيد ل لني ان وشول الله 0 فال » گل مَيّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ 


»ي خم 
ج ع وه سا و كر 


إل لْمُرَابط في سيل اللو ِن يمي لَهُ عَمْلَهُ إِلَى يَوْم لْقِيَامَقٍ» وَيَأْمَنُ مِنْ فة الْقَبْرا. أخرجه أبو 
داود» والترمذي. وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَل يقول : 


ويفا 


۳0۹ سو الاک الآية: ۲٠١‏ ابرا 


ار 


١حَرَمن‏ لَيْلَةٍ في سَبِيلٍ اللو أَفْضَلّ مِنْ آلف ليلق مام يلاء وَيْصَام تهارَهًَا». أخرجه الحاكم. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله بيه يقول : اعَينَانِ لا تَمَسَّهُمَا الثَارٌ : 
ان بك وق لكيه أن ء: رعق فاتك ترد فى ,شيل اللزةء أععرجه رماو . 

هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ المرابطة: المداومة في مكان العبادة» وانتظار 
الصّلاة بعد الصلاة. ويشهد له قول النبي كه : ألا اذم على ما یم يَمْحُو الله بو الخطاياء ويكفر 
پو الذنوت؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: سباع الوضوة َلَى المكاره: وَكَثْرَةَ الخظا إلى 
الْمَسَاجِدِء وانتظارٌ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاقٍء كَذَلِكُمُ الرّتاظ». رواه ابن حبّان عن جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنه -» وأخرجه مسلم» وغيره مِنْ رواية أبي هريرة. 

الإصراب: (يا): أداة نداء. (أيها الذين آمنوا): انظر الآية رقم .]٠١١[‏ أصَيروا#: فعل أمرء 
Nea aE‏ ميك الي لآ نينا اشذافية #الجيلة الدواية 
قبلهاء والتي بعدها معطوفة عليها. «الْمَلَّكُمْ تَنْلِمت*: تقدّم إعراب مثلها كثيراً. تأمّل» وتدبّرى 
وربك أعلم ا وأكرم» ع الله على سيّدنا محمدٍء وعلى آله» وصحبه» وسلم. 


انت سور ة آل عموان قرحا واغرابا: 
فاله اخم والفنة وتمتأله الوفاة عدن الكتاب وة 


® ® 


الال > - ملكا الآية: ١‏ ۳ 


بز التسناء EO‏ ر 


م ر ٥‏ 


وهي قوله تعالی : لن الله يامرکه أن نودو لکت إل أهلها. ..# إلخ » وهي رقم .]٥۸[‏ . وهي مئة 
و حمس وسبعول أ وثلااث آلاف وخمس وأربعون كلمةع و عت ال حرف وثلاثون ريا 


9 رچ سر سے ر ت 


ق با زوجها وت مما 





القترمة ت و ك ارو ا ا و ا ي ا 
ردق رعا الو رك أطلق عل ا و ا اک کے ا و 
(النساء الصّغرى) التي عرفت في القرآن بسورة (الطلاق). 

5 قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن في سورة (النساء) لخمس آيات ما يسرني 
أن لي بها الدنياء وما فيها: إن آله لا يطل عذال زر فم ونه UE‏ 
ول د له لا يعر أن شرك بو. .¢ إلخ.ء وولو أ إذ لما أنَفْسَهُمٌ اموك ووس ْمَل 


00 ا ر رہ ہے کر کر‎ e 


أو بظلم نفسة, ثد تعفر أله جد الله عَهَُورَا ريما . رواه ابن جرير. 
ir‏ الاس : نداء يعم بني آدم جميعاًء كقوله تعالى في سورة (الأعراف): ببق 
ادم . اتقو رک چە : خافوا ربّكم» واحذروا غضبهء وانتقامه؛ إن عصيتموه» وخالفتم أوامره» 
ونواهيه. ایی علق س ي وَنِمَوِ»: وهو آدم» عليه ألف صلاة» وألف سلامء وإِنّما أَنّتْ: 
ووه على لفظ النفس» وإن كان المراد به آدم» وهو ذَكَرْء كما قال بعضهم : [الوافر] 


ر 


عو كو 0 2 7 أ 5 ٤‏ ص of‏ سے اس © 9 ت و 
ابوك عسلميتفتتة ولت اخترئ انث عساش يفية ذاك الك مال 


ولق متها روجها# يعني . حواء» ولك أن الله تعالى لما خلق آدم ‏ على نبيناء وحبيبنا» 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ ألقى عليه الوم ثمٌّ خلق حرَّاء من ضلع من أضلاعه اليسرى» 
زهو قضيوغ فلا اسقط دراه جال عند رات فال لها من أنى؟ الت اعرأة : قال لماذا 


6 > - سول انيد ٠‏ الآية: ١‏ للا لاع 


خلقت؟ قالت: لتسكن إلّ» وأسكن إليك. فمال إليهاء وألفها؛ لأنّها خُلِقت منه. هذا هو 
المشهور» وتؤيّده الأحاديث الشريفة» ولكن هناك مَنْ يتبجّحء ويقول: إن الله خلقها بدون 
واسطةء يعني : أن الله خلقها من تراب» كما خلق آدمء ولهذا يقدّرون مضافاً محذوفاً. فيقولون: 
لاا ير حفهها اق رال رقا قول الشاعر: [الطويل] 


فخ الشل الدؤعناء لشت تقيفي الأإن تتبرية اله لصّلْوع EEE‏ 
أتَجمَمٌ ضَعْمَاً وَافْهِدَارَاً عَلَى الْمَتَ ESEN CST,‏ نهدا كنا 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِِ: «اسْتَوصُوا بِالتّسَاءٍ قن الْمراة 
لن أعْوَجَ ما في الصّلّع أغلاة. قن ذَهَبْتَ تَقِيمَه ؛ کسرته) وان تر کته ؛ لم برل 
أَعْوَجٌ . قا فا صوا بِالنْسَاءِ) . رواه ايار ومسلم» وغيرهما. وروی ابن أبي حاتم عن قتادة» 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «خلِقَت المرأة مِنَ الرّجلء فَجُعِلَتْ نهمتها في الرّجلء 
وخْلِقَ الرّجل من الأرض» فجعلت نهمته في الأرض» فاحبسوا نساءکم» . 

َك مما يجلا کنبا رن أي: نشرء وفرّق من آدم» وحواء خلائق كثيرين ذكورأء وإناثاً. 

وإنّما وصف الله الرّجال بالكثرة دون النساء؛ لأنَّ حال الرّجال اتم وأكمل» وهذا كالتنبيه على 
أن اللائق بحال الرّجال الظهور» والاستشهار» وبحال النّساء الاختفاء والخمول» والواقع 
ا اا ومكان. هذا؛ والرّجل مشتق من 
الرجولةء وهي الشجاعة» والنّجدة» والمرأة مشتقة من المَرء» وهو الرّجل الذي خلقت منه» كما 
ایت وتوأ لَه : كرّره للتأكيد» ولا تنس الطباق بين : #رجالا و(نساءً) 

شاو بو#»: يسأل بعضكم بعضاً به» فيقول: أسألك بال وقد حذفت منه تاء 
المضارعة» أصله: تتساءلون» وقرئ بتشديد السّين؛ فأدغمت التاء الثانية في السين . 

مايا4 أي : واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ويقرأ بكسر الميم عطفاً على الضمير المجرور 
بالباءة وقد اف ها كير فق العلهاء ال انو الاس المر د رحخمة الل قال ا لو صا 
خلف إمام يقرأ: (ما أَنْتّم بمصْرِخِيّ)» (وَاتَُّوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بو وَالأَرْحَام)؛ لأخذت نعلي» 
ومضيت. ومنه قول الشاعر : ا 
EEE HE SEE‏ يي قَاذْمَبٌ قَمَا بك وَالأَيَّام مِنْ عَجَبٍ 

لل َه كن مَك رَقِيبَا : حافظاء أو عالماًء أو مطلعاً. هذا؛ و(الأرحام) جمع رحم» وهو 
القريب من جهة الأبس». أو من جهة الآم. وقد عطف الله الأرحام على اسمه تنبيهاً على مكانتها 
عنده» ل O‏ و وهو الذي يقول في 
سوره ة (محمد) عد : موفهل م إن و أن سدوا و ان 0 لكك انه کیک اني 


لاچ > - مو ليسا الآية: EE ١‏ 


a‏ کک ج بضر . والرسول ية حت على صلة الأرحام» رد 


وخذ ما يلى: 
0 - رضي الله عنه -: أن رسول الله ي قال : «مَنْ أَحَبٌ أن يُبْسَط لَه فِي 
رِرْقِ وأن يُنْسَأً لَه أثروء فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ». أخرجه البخاري» ومسلم . وعن عائشة ‏ رضي الله 


e‏ «الرّحِمْ مُتَعَلْقَةٌ بِالْمَرْشِء تقول: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَّهُ الله وَمَنْ مَطَعَنِي 
قَطْعَه الله). رواه البخاري. کر وان أي خد ای ات قال» قال رسول الله ية : 
إن الله حَلَقَ الخلقٌ حى إا رع مِنْهُمْ ؛ قَامَتِ الرّحِمْ. َقَالَّتْ: هَذَا َم الْعَاٍِ ك مِنَ اَيَو 
قَالَ: َعَم أمَا تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ وَأَفْعَ مَنْ قَظمَكِ؟ تَالَتْ: بَلَى! قَالَ: قَذَاكَ لَك 
ثم قال رسول الله 4لا اقرؤوا e‏ #فهَلُ عَسَيْسَمْ إن رك 0 ا رما 


4 اوک لين لمهم آله ل عن اصرق . رواه البخارئ› ومسلم . 


قال المرحوم سليمان الجمل: ومعلوم: أنَّ (كان) في القرآن الكريم على أوجه: بمعنى 
الأزل» والابكه ونع نى المضي المنقطع. وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى 
الاسنتقيال) وبمعنى : «صار) وبمعنى : الينبغي) وبمعنى: (احضر) أو لوحك أو «(حصل) وتاك 
للتأكيدء وهي الزائدة. انتهى نقلاً عن كرخيء ولو قلنا: إن «كان» من أفعال الاستمرار» ومعنى : 
ن اله کن یکم ربا كان. ولم درل اتا إلى يوم القيامة» وإلى ا قن تدا 
EE‏ وأفا. 


الإعراب: (يا): حرف نداء ينوب مناب «أدعو» أو أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب (يا) وها: حرف تنبيه لا محل لهاء وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئذٍ نصب المنادى. 
مألا بعضهم يعرب هذاء وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل: أن الاسم 
الواقع بعد «أي» واسم الإشارة إن كان مشتقا؛ فهو نعت. وإن كان جامدا كما هنا؛ فهو بدل» 
أوقطتك يان والمعبوع» أعفى: :(آئ) صروت ا واا لقاع أعلي: ال اس) "فهو 
ماوت وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على آخره: منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع 
NEA‏ مع أنّها لا ت تتبع؛ لأنها ون كا نف ةناد ET‏ 
ا و الا اا ااا اا ان ا وال لبعضهم: اأ 
ضمة التابع إتباع» لا إعراب. ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم 
المقتضي للرّفع. وأجيب بأن العام يقدّر من لفظ عامل المبوع نا للمجهول» نحو: ايدعى! 
وهو مع ما فيه من التكلّف يؤدّي إلى قطع المتبوع . وقيل : إن رفع التابع المذكور بناء؛ أن 
المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه؛ توصّلوا إلى 


2 - سالا «ية: ۲ تلان 


ندائه ب (أي) أي : مع قرثها بحرف التتبيه. وردّه بعضهم بأن المُراعى في الإعراب اللّفظء وأن 
الأول منادى» والثاني تابع له 

تفقوا : فعل أمر مبني على حذف اونا والؤاق فاعل< والآلفيه افر والتخيلة الفعلية 
لا محل لھا ؛ اا اة ا د ا مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #اأَزِى : اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة: «إريك4. إحلكر4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: ازى 
وهو العائد» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 0 امن س : 
E‏ > رودو © : صفة : : شس4 وجملة: #وخق ما رَو :#: معطوفة على ما 

وا طروت على جملا متحدوفة ها التعير : شاه 0 إلخ. (بَتّ) :فعل 
ی والفاعل يعود إلى : الى أيضاً . وها : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية. رجالا : مفعول به. كيرا : صفة له فرشا : معطوف 
على : رالا وحذفت صفته لدلالة الأول عليهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً. مانا أله آلو : إعرابه مثل إعراب سابقه. و43 : فعل مضارع مرفوع» 
وَعَلامَة رف ترت التون:..والواق فاعله: ا4 جار ومجرون متعلقان با قبلهها» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها . 

الام : بالنصب. فهو على وجهين: أحدهما : أنه معطوف على لفظ الجلالة» والثاني : 
أنه معطوف على محل : وء لأنهما في محل نصب مفعول به» وقرئ بالجر عطفاً على محل 
الهاءء وهو ضعيف كما رأيت في الشرح» كما قرئ بالرّفع على أنه مبتدأ خبره محذوف» التقدير : 
والأرحام كذلك» وهو ضعيفٌ أيضاً. ظإنَّكه: حرف مشبه بالفعل. ال4 : اسم: ل كان : 
فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى : #آسّه#. َك : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
#ورَقبَاك : خبر: كد والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إ0 والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل» أو هي مستأنفة» أو هي معترضة في آخر الكلام» لا محل لها على جميع هذه الوجوه. 


ثثر لوسرو 


ام انتم 5 ولا مَتبَدَلوَا ابیت يليب ول 





الشرح: وؤوائا اليك اموك .€ إلخ : نزلت الآية الكريمة في رجل من غطفان كان عنده مال 
كثير لابن أخ له يتيمرء فلمًا بلغ اليتيم ؛ ل لي ل د 


ا ET‏ فقال النبي وة : : ١مَنْ‏ پوق شح نه نفْسِوء وَرَجع بو - مَكَذًا - فته 
ل 415 . يعني : جنته. فلمًا قبض الفتى المال؛ أنفقه في سبيل الله. فقال النبي ئل: ١‏ 


بانچ ٤‏ - سو اليا الآية: ۲ ۳٤‏ 


الأَجْرٌء وَبَقّى الْورْرُه. فقيل : كيف يا رسول الله؟! قال: «ثبتَ الأجرٌ للغلام» وبقي الوزرٌ على 
ال أنه كان 0 

NS‏ شايع مانيه الذى كان مهديك ea‏ أن النتيو أو 
القاضي» وسمّاهم الله يتامى باعتبار ما كان؛ أي : الذين كانوا يتامى؛ لأنه لا يتم بعد البلوغ. 
وكان يقال: يتيم أبي طالب للنَبِئّ كلل استصحاباً لِمّا كان. «إولا تَنبَدوَاْ اميك أي: المال 


صم يت صم 


الحرام. © بلظّيبَ» : بالمال الحلال» وهذا الخطاب لأولياء اليتامى في كل زمان» ومكان. 
فكانوا في الجاهلية» وصدر الإسلام يعمد أحذهم إلى الرديء مِنْ ماله» فيبدله بالجيّد من مال 
البتيم» ويقولون: اسم اسع وراس يراس فنهافم الله عن ذلك. ولا تنس الطباق بين: 
ايت و(الطيب) . 

زول ياوا آمو إل أَمَونِك:» أي: لا تضموا أموال اليتامى إلى أموالكم؛ فتختلط فيهاء 
ويحصل الجورء والظلم. وقيل: إن الک4 بمعنى: مع. إل ى خو : ذنباً عظيماًء والهاء 
عائدة على المصدرء وهو الأكل المفهوم من (لا تأكلوا). هذا؛ والتحوّب: التحرّن» والصّياح 
الشديد» وهو أيضاً: التوجّع. قال طفيل : [الطويل] 
فَدُوفُوا كَمَادُفُنَاغعَدَءَمُحَججرٍ هِنَالْمَيْظٍ فِيأكْبَانَا وَالنَحَوُبٍ 

هذا؛ واليتامى جمع: يتيم رر د ااه أنه او تقدهما عا ودد يكلب أنديكون 
ا كته مغيله هوهو تمو اذو وا فى الجبواناهدوالطيون ا يتم 
العقل» والأدب والتربية» والخلق» والدين» وهو أسوأ حالاً من الأولء وإن كان بلغ من العمر 
N Sa oman‏ ااا 


نتن لتقي ا د E EEE‏ وَالأَدَبِ 


نَيْسَ الْيَتِيمٌمَنٍ الْتَهى أبَوَاهُ مِنْ 


[الكامل] 


ره ,0 5 ر ر + اتيز د 1 ۰ عن 
4+ ر 


ر 


ELE EL REE 
ت خلت اوا م س يعو‎ 


الإصراب : مَورَانواً4 الواو: حرف عطف. (آتوا): فعل أمر مبني عل حذف النون» والواو 


قاقلنة يوا لآ لنت للشو ع N DS‏ معناو نه على نا a FL E‏ الها 
ا الیم چە : مفعول به أَوَّل منصوب» وعلامة نصبه فا مقدرة غل الألف للتعذر. 


والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. اليك #: مفعول به. اليب : 


+ 51 
3-1 س 


متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: اليك أي: مستبدلاً بالطيب» 
والباء داخلة على المتروك. لول تأكوا أمَوكة» : معطوفة على ما قبلها . «إك نولك : متعلقان 
بمحذوف حال من . ب آمو التقدمر : مضافة إلى أموالكم»› والهاء. والكاف في محل جر 
بالإضافة. إن كنَ حوبا كيا : إعراب هذه الجملة مثل إعراب ما قبلهاء وهي مفيدة للتعليل . 


کے و د ترس ۾ 00 9رسر رد ليزن یں ل صم روس سر رسلا و 
ون حف ألا نقسظوأ في الین فانک ما طابَ ساو مش وثلت ودبع 


س و و2 ع سح روه رر ر ۶ > م ج م سر ر 
فون خف ألا تعلو فونجدة أو ما ملكت أت يندم ذلك 


ر م 





الشرخ: روئ الأئمة ب واللفظ 'لمسلم.: عن عروة بن آلزبير» عن عافقة .رضي اله عنها ‏ 
في قوله تعالى: مون حِنَت...4 إلخ قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وَلِيهاء 
تشاركه في ماله» فيعجبه مالهاء وجمالهاء فيريد وليّها أن يتزوجها من غير أن يقسط لها في 
صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. قَنْهوا أن ينكحوهنّ إلا أن يُقسطوا لهنَّ» ويبلغوا بِهنَّ 
أعلى ستّتهنّ من الصداق. وأيروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنّ . انتهى قرطبي . 


مير عي 


هذا؛ و«تقسطوا») من الرباعى بمعنى : تعدلواء قال تعالى فى سورة الحجرات : ن لله يحب 
لْمُفَسِطِينَ . وهو من الثلاثي بمعنى. جار» وظلمء قال تعالى: وام ة كوا ا 
حطباك . 


انك : تزوّجوا. ما طَابَ كم من الس : ما حل لكم من النساء؛ لأن منهنّ ما حرم 
كاللاتي في أية التحريم رقم [؟1]: الاتية. هذا؛ ووقعت: ما على النساء» وهن و 
وهي لغير العاقل› كنا هو معروف؛ لأنهن ناقصات العقل» كها وفعت على النساء الإماء أيضا ؛ 
ولأنهن ناقصات العقل أيضاء ولاأنهن يبغن٤:ویشترین‏ گالبهائم» وتقديع ال الى اة اة 
بمنزلة الثمن لِلأمّة. وأيضاً: إن «مَنْ ومّا» قد يتعاقبان» وقد يتقارضان» قال تعالى: ظوَامَةِ ونا 
بها انظر سورة (الشمس) وقال تعالى في سورة (النور): وال خلق کل ابو من باو نهم من يَمْثِى 
عل بطؤلة وَمَهم من شی عل رجان١..4‏ إلخ . هذا؛ و أصله : حوفتم» فنقلت حركة الواو إلى 
- الخاء قبلهاء بعد سلب فتحتهاء فسكنت الواوء ثم حذفت لالتقاء السّاكنين» فالكسرة على الخاء 
للدلالة على حا الوت واو كانهو ناك عل الاو کات 2 


عد 
روم روہ ص ور 000 


مى ونكت وريع 4 : هذه الألفاظ معدولة عن اثنتين اثنتين» وثلاث ثلاث» وأربع أربع . 
وينبغي أن تعلم: أن الواو بمعنى «أو» للتخيير هناء وليست لمطلق الجمع» ولو كانت كذلك؛ 
E‏ اه روطو فول Ey N NEE GG‏ 
المسلم في الجمع بين أكثر من أربع نسوة. وخذ ما يلي : 





لعا براح > - سو السا الآية: 7 ۳۹٦‏ 


عن الحارث بن قيس - رضي الله عنه » قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة» فذكرت ذلك 
لرسول الله ی فقال: «اختَر مِنْهُنّ أَرْيَعَاً) أخرجه الترمذئ . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
أن فيلان بن سلمة» أو ابن أمية التقفى رضي الله عله . أسلم» :وتحته غشرة نسوة في الجاهلية: 
فأسلمن معه» فأمره رسول الله ية أن يختار منهن أربعاً. ويترك سائرهن» فإن ذلك ما اختصّ 
به ية انظر ما ذكرته في سورة (الأحزاب) بشأن خصوصياته يَلِ؛ تجذ ما يسرك» ويثلجخ صدرك . 
هذا؛ ومجيء الواو بمعنى «أو» وارد في لسان العرب بكثرة» منه قول كُثَيّر عرَّة ‏ وهو 
الشاهد رقم [159] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الطويل | 
لاا الكدر لتك فتلي نشكا سني ]| لكيام 
انظره» وانظر ما بعده من شواهد. ومجيء (أو)» بمعنى الواو وارد أيضاً في لسان العرب 
بكثرة» من ذلك قول جرير في مدح الخليفة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: لالط ا 
E ECE‏ ي ا 
انظره في كتابنا : افتح القريب المجيب» وانظر ما بعده برقم ]٩٩[‏ وما بعده. 
لين جف ألا ميا ية أي : إن خفتم أن لا تقدروا على العدل بين الروجات المتعدّدة؛ 
فاقتصروا على واحدةء أو ما ملكت يسنك : من الإماء» والسراري؛ أي: وإن خفتم من 
الجورء وعدم العدل؛ فاقتصروا على حرَةٍ واحدقٍء وما ملكتم من الإماء» والسّراري؛ إذ ليس 
لهنّ قسم مثل الرّوجات الحرائر. هذا؛ وأسند تعالى الملك إلى اليمين؛ إذ هي صفة مدح. 
واليمين مخصوصٌ بالمحاسن؛ لتمكنهاء ويعبّر باليمين عن القرّة» مثل قوله تعالى في سورة 
(الصافات): راع عَم صا بن وقال تعالى في سورة (الحاقة): وور قول علا بعص الأقاوبل 
9 َد مِنهُ بالبَمينِ. واليمين هي الميائعةة ويها سكنت اا ييا وهي المتلقية لرايات 
المَجْدِء والسؤددء كما قال الشَّمَّاخْ في عرابة الأوسي - رضي الله عنه -: لاا 
اس ا و ا د ر د ي 
لا اا 
E E MS‏ ي 
E E O CT‏ ركان 
ولمًّا سئل رسول الله ية عن الإيمانء قال: «الإِيْمَانَ أَنْ تُؤْمِنَ باش وملائكيوء وَكُتْبو وَرُسلِ 
وَالْيَوْمِ الآخِرِء والقضاء والقدر: حَيْرِوه وشرّه مِنَ الله تعالى». والإيمان يزيد» وينقص على 
ال بينته في الآية رقم [؟]: من سورة (الأنفال) وله شعبٌ كثيرة. وفروع عديدة» وهي 
سبع وسبعون» أعلاها : (لا إلهَ إلا اللهُ) وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق. 





س 11 E‏ 2 دامع +> 
٤ ۳۷‏ - مو الا الآية: ٠"‏ در لرن 


ذلك اد أ تعوڵوأچه أي : ذلك أقرب ا تميلوا عن الحقٌّء وتجوروا . يقال : الرّجل 
0 ومال» ومنه قولهم : عال السّهم عن الهدف : “مان قنة: قال ابن عمر - رضي الله 
4 لقائل ENO e‏ ا 
انوا E NGS NC‏ في الُمَوازين 
أي: جاروا. وعَال الرّجل» ا إذا افتقر› فار es‏ سود 


?رم 11 


(التوبة): وو إن خف عيلة4ه. ومنه قول أحيحة بن الجلاح : [الوافرا 
ای وا وای ی يل 

وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: «إألا تعرلوأ: ألا تكثر عيالكم. قال الكسائي: العرب 
تقول: عال» يعول» و: أعال» يعيل: إذا كثر عياله» وقال أبو من آلداوزبي» رکا فی 
اا وال فول الشاع : [الوافر] 
لا كل عيية. ‏ ا ی 

O E‏ كنرك E ERE See‏ ا 
وهي حَبََةَ للشافعي - رضي الله عنه -. 

لبيك : مسألة تعدّد الرّوجات ضرورة إنسانيّة» اقتضتها ظروف الحياة» وهي ایت ر 
تظنيوة رركت ون وده ع و لطن الا لانت اقبط رازية الى عا متها ال 
مثل: عقم المرأة» وعدم صلاحيتها للوطء في بعض الحالات. وفي الحقيقة: إن تشريع التعدد 
مفخرةٌ من مفاخر الإسلام؛ لأنه استطاع أن يحل مشكلة اجتماعيّةَ هي مِنْ أعقد المشاكل» التي 
ا الأمم» والمجتمعات اليوم» فلا تجد لها حلا فهو سلاح يسيء الكثير من المسلمين 
ااا ست ا والظلم. 

0 المجتمع كالميزان» يجب أن تتعادل كفتاه فماذا نصنع حين يختل التوازن» ويصبح عدد 
النساء أضعاف عدد الرّجال؟ وهو في كل زمان. ومكان أكثر من الرُجال» أتُحرم المرأة من نعمة 
الروجية»› ا وها تسلك طريق الفاحشة» والرذيلة» أم نحل هذه المشكلة بتعدد 
الرّوجات» وهي طرق فاضلة» نصون فيها كرامة المرأة» وطهارة الأسرة» وسلامة المجتمع؟ 

وأقرب الأمثلة شاهداً على ما نقول ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية» حيث 
a‏ فاحشة» فأصبح مقابل كل شاب ثلاث فتيات» وهي حالة 
اختلال اجتماعي». فكيف يواجهها المشرّع؟ لقد حل الإسلام ! بتشريعه الرائع ددد لز وات 
بينما وقفت المسيحية حائرة مكتوفة الأيدي» لا تبدي» ولا تعيد. 

إذ الجن" اروس اميك ا و ا المتبات 
بطريق الرّذيلة» يرى الوالد منهم فتاته مع عشيقهاء فيسرٌء ويغتبط» بل ويمهّد لهما السبل المؤدية 


الال ٤‏ سو انا الآية: ۳ ۳۸ 


لراحتهما؛ حتى أصبح ذلك عرفاً سارياً» اضطرت معه الدول إلى الاعتراف بمشروعية العلاقات 
الآثمة بين الجنسين» ففتحت باب التدهور الخلقي على مصراعيه» ووافقت على قبول مبدأ (تعدّد 
الزوجات) ولكن تحت ستار المخادنة» وهو زواج حقيقي» لكته غير مسجل بعقدٍِء ويستطيع 
الرّجل أن يطردها متى شاء دون أن يتقيد حيالها بأي حقٌّ من الحقوق» والعلاقة بينهما علاقة 
جسدء لا علاقة أسرة» وزوجية» فياعجياً من من منع تعدّد الزوجات بالحلال» وأباحه 
بالحرام! حتى نزلوا بالمرأة من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية» انتهى صفوة التفاسير بتصرف 
بسيط مني» ثم أنشد قول القائل : [الخفيف] 

زا ؛ نة بعش اا السّوء في هذا الرّمن بهذه الآيةع وفي الآية رقم [۱۲۹]: 
الآتية على وجوب الاقتصار على زوجة واحدة» وهو استدلالٌ باطل مخف دة الشريةة 
الغرّاءء والسّنّة النبويّة المطهّرة» فويل لهم مما يأفكون! 

الإعراب : «رَإِنَ#: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. خف : فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #«ألّا4: (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): 
نافية . اقبطو : فعل مضارع منصوب ب (أن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول به صريح» أو هو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: إن خفتم من عدم 
العدل» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. ف الْسَىَي: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. فأتكِحوا»: الفاء: واقعة في جواب الشرطء هذا 
في الظاهر» وقال القرطبئُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ واتّفق كل مَنْ يعاني العلوم على : أنَّ هذا الشرط 
متيو له و افر د و الور إن جات اعوط مع العقدير وإن ع ألا 
تقسطوا في اليتامى؛ فلا تتزوجوهلًء والفاء هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: 
وإذا كان ذلك حاصلاً منكم؛ فانكحوا غيرهنَّ ما طاب. ون4 ومدخولها کلام مستأنفٌ لا 
محل له. #تأنكحوأ»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا ب لياه لأنها جواب شرط غير جازم» وهو (إذا) الف وهذه الجملة الشرطية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. ##مَا#: تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. «#إطابٌ#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #ومَا# وهو 
العائدء أو الرابط. والجملة الفعلية صلة: #ما# أو صفتهاء واعتبار: «أمَا# مصدرية ضعيف . 
#إلكم»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. يِن أَلنْسَةِ: متعلقان بمحذوف حال من فاعل طاب 


٤ ۳۹‏ - مالسإ الآية: ٤‏ الجن ابچ 


المستتر» وين بيان لما أبهم في : ما . طمَنّقَ: حال من فاعل : «طاب المستتر. وقيل : 
حال من: #الساء. وقيل: بدل من : CO)‏ لقالا عو السعيين دوا بعدها 
معطوف عليه» ولم 7 تنوّن؛ لأنها ممنوعة من الصّرفء للصفةء والعدل. 

إن حف ألا تعره : إعرابه مثل إعراب سابقه . (واحدة): مفعول به لفعل محذوفء. التقدير : 
فانكحوا واحدة» وقرئ بالرفع» التقدير: فواحدةٌ كافية» فتكون الجملة اسمية؛ وعلى الاعتبارين 
الجباد ا مح جرم كرات لخر جا E‏ والدسوقي يقول : لا محل لها ؛ لأنّها لم تحل 
محل المفردء والجملة الشّرطية مستأنفة لا محل لها. أو: حرف عطف. #إما#: معطوفة على 
(واحدة) على الوجيين المسرين فييك نك قعل ماضن والقاء للتائيت .ملاس 4 فاع 
والكاف في محل جر بالإضافة» وال ا ف و أن ها والعاقن اف الرابئط 
محذوف» التقدير : ملكته أيمانكم. وقال مكي : 4# مصدرية» وهو ضعيفٌ جداً. 

لك #: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. دة : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الألف للتعذرء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. أل يا4 : إعرابه مثل إعراب : ألا نقّيظوأ» وهو مثله في التقدير» 
أي : أدنى من عدم العول» أو: أدنى إلى عدم العول» لازو الفهسرون مان ا 













واا آل صَدَقَنِنَ غل کان طب لي ء عن سیو نه شا مکو هیا یا 409 


الشرح: «وَاا آله صَدتَهِنَ عة أي : أعطو النّساء مهورهنّ عطيةٌ عن طيب خاطرء 
وسماحة نفس . وقال ابن عباس» وغيره: الخطاب للأزواج . وقيل : للأولياء» فقد كان الولي في 
الجاهلة راعذ مين المراقه ولا يعظيها اء فهر عن ذلفه وامروا ان يفوا ذلك ال ولا 
تزال آثار الجاهلية فاشية في المجتمع البدوي» ومن على شاكلتهم من الذين لم يتذوّقوا معنى 
اتوك يعرفوا تعاليم الإسلام. وأقول: إِنَّ الخطاب يعم الأزواج» والأولياء جميعاًء 
وعلى السّواء» وخذ ما يلي: ٠‏ 

عن ميمون الكردي» عن أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله وك ۽ يقول: «أَيّمَا 
رَجُلٍَرَّحَ مر عَلَى ما ا قل مِنَ الْمَهْرِ او ر لَبْسَ فِي تَفْسِهِ أن ودي ليها حَفَهَاء حَدَعَهَاء 
مات وَل يود ليها حَقهَا؛ ۽ لهي الله يوم الْقِيَامَةٍ وَهُوَ رَّانِ. يما رَجَلٍ اسْتَدَانَ دبا لا يريد أن 
يودي | إلى صَاحِبهِ عند خرف حَنَّى أَحَدَ اله فَمَاتَ؛ وَل يود لبه ديْته؛ لَقِيَ الله؛ وَهُوَ 
سَارِقَ) . رواه الطبرانِينُ في الصَّغير» والأوسط. ويلحق بهذا مَنْ يغتصبها صداقها بعد زواجه بها . 

هذا؛ ولإ 4 : عطيّة» وهبة» ومنحة. فعن أيوب بن موسى» عن أبيه» عن جده ‏ رضي 
الله عنهم -: أن رسول الله كَل قال: «ما تََلَ وَالِدٌ وَلَدَا أَفُضَلَ مِنْ أدب حَسّن». رواه الترمذي. 





ل ابرع ؛ - سا اايةنه 3 








إن طِبْنَ ...4 إلخ . أي : سمحن ووهبن عن طيب نفس للأزواج» أو للأولياء عن شيءِ من 
مهورهن فاا بأمن .به بعد قيضها له...وقالوا؟ إا كان يعد س من زر اجا لآنيا ضاجة الجن ٠‏ تفعل 
في مهرها ما تشاءء والضمير في منه يعود إلى الصداق المفهوم مما تقدّم > ىک ه هتا ماه أي ا 
إثم فيه» ولا حرج» ولا داء فيه أيضاً. أو هنيئاً في الدنيا بلا مطالبة» مريئاً في العقبى بلا تبعة. وهما 
صفتان من : هنؤ الطعام» و :]ذا كان اننا لا تنغيص فيه . ومنه قول کر عدّة : [الطويل ] 


ر 


هَيِيعَاً مريكاً غيرداءٍ مكايِر لِعَرَّةَهِن أعْرَاضِنَامَااسْكَخَلّتٍ 

روي: أن رجلا دخل على علقمة؛ وهو يأكل شيئاً وهبته له امرأته من مهرهاء فقال له: كل 
من الهنيء» والمرئ. وروي عن عليٌ - رضي الله عنه» وکرم الله وجهه -: أنه قال: إذا اشتكى 
أحذكم شيئاً فليسأل امرآته ثلاثة دراهم مِنْ صداقهاء ثم ليشتر بها عسلاً فو ماع السا 
فيجمع الله هنيئاء ET‏ وشفاء. ا ٠‏ وروي : RE‏ يأكلون يتأثمون أن يقبل أحدهم من 
اديه ا من المهر › فلت الا له 

الإعراب : جرا وأ سء مثل سابقه في إعرابه. صَدَقِنَ #: مفعول به ثان منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها , لا 
محل لها مثلها . «إغة4: مفعول مطلق على حد: قعدت جلوساًء أو هو حال بمعنى: ناحلين إن 
كان من واو الجماعة» أو بمعنى: منحولين» إن كانت من النساءء أو من الصّدقات. وقيل: هو 
تمييز. (إن): حرف شرط جازم . «إطإن: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط» ونون النسوة فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ. 9ل:4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. عن تَىَء: متعلقان به أيضاً. «يَئة4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
وىو . ْم : تمييز محول عن الفاعل . #فَكُوة4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (كلوه) : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها. . . إلخ. لمكا تيا : حال من الضمير 
المتضويا» وقل: هما ضفتان لمفغول مطلق,ميحذوقك» التقدير: أكلا هت مريعا » والاول أقو: 
واد اله ااا د رس كيس اد امار عفد ا ا 


ل 20 ر ر ر ر لے و ر لجر م ل 
کک قياما وارزفوهم فبا فها وا سوه وقولوا هر 





الشرح: اوا نوا الشقها أمولك:...4: > إلخ: لما أمر الله بدفع أموال اليتامى إليهم فيما 
تقدّم» وا وإيضال الصّدفات إلى الر وجات بن أن الشفيهه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليهء 


5 الآية على تسوت الوصيّ. والوليٌ. والكفيل للايتام . ٠‏ وفي هذه الآية دل الحجر على 


۳۷1 - سا ا الآية: ° لالع 


السّفهاء . وهم أقسام: فتارة يكون الحجر للصّغرء وتارة يكون للجنون» وتارة يكون لسوء 
التصرّف لنقص العقل» أو الدين» وهو المراد في الآية الكريمة بالنسبة لليتامى ؛ وأوليائهم» وتارة 
يكون الحجر لِلْمَلّسء وهو ما إذا أحاطت الديون برجل» وضا فك أمواله عون وفائها ‏ وقال اين 
عباس رضي الله عنهما : هم بوك والنّساءء وقال: لا تعمد إلى مالك وما خوّلك الله 
وجعله الله معيشةً فتعطيه امرأتك» أو بنيك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم» ولكن أمسك مالك. 
وا و اع الى نلق غا ای وعليه في الآية نهيّ لكل أحدٍ أن يعمد إلى ما 
خوّله الله تعالى من المال؛ فيعطيه امرأته» وأولاده» ثم ينظر إلى ما في أيديهم تحسراًء وندامة» 
وكم رأيناء وسمعنا أناساً فعلوا ذلك» ولا سيّما الذين يَحْرِمون الإناث» ويعطون الذكورء ثم 
أهانوهم» بل وطردوهم من بيوتهم» والسّعيد 32 عط يره وال هن انط قيرهبيه: 

هذا؛ وقوله تعالى: امور : إن كان المراد نه أموال القامى مو ضانة الى الاولياء» 
والأوضياءة فهو كقرلة كل في حك الوداع: إن عاك وَآَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حرام 
عَلَيَكُمْ . ٠‏ إلخ وإن كان المراد به أموال المخاطبين أنفسهم؛ فقد رأيته فيما تقذم» وانظر شرح 
س سَفيهًا# في الآية رقم [۲۸۲] من سورة (البقرة) . 

وقال ابن جرير عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه -› قال : ثلاثة يدعون الله » فلا يستجيب لهم : 
رجلٌ له امرأةٌ سيّئةٌ الخلّقَء فلم يطلقهاء ورجلٌ أعطى ماله سفيهاًء وقد قال الله: طول ونا 
امہ آمو ورجل كان له على رجل دَيْنٌّء فلم يُشْهِدٌ عليه. انتهى» أقول: والمراد بسيئة» 
عهرهاء وخروجها عن طاعة ربها. 

هذا؛ وإنما قال: «إألى ولم يقل: اللاتي؛ لأنه جمع ما لا يعقل» فجرى على لفظ ِ 
بسي د و عي ود حورو ا وألف سلام : 








مما أ 50 غنت عنم ا ای عون ن دون أن ره وقال في سورة (مريم) : جسنت عَدَنٍ ای...4 
إلخ. ولو كان لما يعقل لقال: اللاتي» كما في الآية [9؟] الأتية: ٠#‏ 0 آل أَرَصعتك4» 
ورور رڪم الى في حَجُوركم #4 وفي سورة (النور): #ۆوالقواعد من ا ال 4 إلخء هذا هو 
الأكثر في لسان العرب» وقد يجوز فيما لا يعقل : «اللاتي»› وفيما يعقل «التي» 1 

U‏ : هو ما يقام به» وإعلاله مثل إعلال الصيام) ' فيما تقدّمء وأضيف هنا ما ذكره أبو 
البقاء؛ حيث قال : هو مصدر. قام» والياء بدل من الواو» وأبدلت منها لما أعِلّت في الفعل» 
وكانت قبلها كسرة» والتقدين: التي جعل الله لكم سبب قيام آبدانکم» اى بقائهاء وا 
oS‏ مع 

اغا ار الله وا في وكات اا أن تخد لواف ا 
طا كمأ خصّنت في الحوض» والعوض» ولحي أبدلوها ياءَ حملاً على «قيام) وعلى 
اعتلالها ذ e‏ 


VY 0 : الآية‎ 


و 


والثاني: أنه جمع: قيمة» كديمة» وديم» والمعنى: أنَّ الأموال كالقيم للنفوس إذا كان 

نكا وهنا ينين . وقال أبو علي الفارسي: هذا لا يصحٌ؛ E‏ 
الأنعا): اويا قيا مله باهي 4 وفي سورة (المائدة): جع الله د الجتية الت ليت اكرام 
قَمًا». ولا يصح معنى القيمة فيها. 

والوجه الثالث: أن يكون الأصل قياماً. فحذفت الألف» كما حذفت في : خِيّم. 

ويُقرأ: قواماً بكسر القاف. وبواوء وألف. وفيه وجهان: 

أحدهما: هو مصدر قاومت» قِواماًء مثل: لاوذت» لواذاً» فصحّت في المصدر لما صحت 
في الفعل . 

الثاني ا ا يدا لامر ولس مو وا د زية ر اا و 
ضدن ت ع وجاء على الأصل كالعِوّض . 

ويقراً بفتح القاف. وواوء وألف: فَرَّاماًء وفيه وجهان أيضاً : 

أحدهما : هو اسم للمصدر مثل: السّلام» والكلام» والدوام. 


والثاني : هو لغة في القوام الذي هو بمعنى القامة. يقال : : جارية حسنة القوام» والقوام. 
والتقلير: التى چا اھ سانا قاماتكم . 


واررفوهم فا ووه أي : اجعلوا رزقهم. وكسوتهم من تلك الأموال. ا 
المنصوب يعود إلى الزوجةء والأولاد. أو إلى اليتامى» انظره فيما تقدّم من الشرح . وفولوا هر 
لا مما أراد تليين الخطاب» والوعد الجميل» واختلف في «القول المعروف» فقيل: معناه: 
ادعوا لهم: بارك الله فيكم» وأنا ناظر لكم» وهذا الاحتياط يرفعه نفعه إليكم. وقيل: معناه: 
وَعِدُوهم وعدا حسناً. أي: إن رشدتم؛ دفعنا إليكم أموالكم» ويقول الأب لابنه: مالي إليك 
مصيرة6:وأنك ان شا ءاف صاحئه؟ إذا ملكت ردك وغرفت بص فك 

الإعراب : مولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. انوأ : فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . #السّمهة: مفعول 
به أول. امو کک : مفعول به ثان. والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة : امول . ج4 : فعل ماض . الچ : فاعله. 420#8:: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. «إقًا»: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف». 
التقدير: التي جعلها الله لكم قياماً ٠‏ 3# وأرزفوهر كه : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والهاء مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء 


N 


VY‏ سو ا لا الآية: > لارا 


لامجل لها ها ر : و بما قبلهما E ٠‏ : مفعول مطلق . 
موا : صفة له. 

















رھد اس ر س روه ص سے و 1 فق عر 4 ر کے ر ر سے 
وبشلا الم إذا يعوا الاح فان د مم رَسّدَا فادفعوا الم آمو ولا 
رورو سرمت مد سرت رع 


تَأَمُوَهَآ إِسْرَاكًا ویدار م ا تق 016 قرا فليا كل 


هم سے قفار 


مروف لدا دقعت مم آمو كَأَمْيِدُوا عم وک بل حَسِيبا 63 


م 


الشرح: ف راتوا يك : نزلت الآية الكريمة في ثابت بن رفاعة. وفي عه وذلك: أن 
رفاعة مات » وترك ابئه ثابتاً وهر صعير › ا ا اا ۰ وقال له : إن ابن أخي يتيم 
فى حبجري: فما يحل لى من ماله» حتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله الآية الكريمة: والمعنى : 
اختبروهم في عقولهم. وأديانهم. وفي تنمية أموالهم . عدا وقال:انة: کیان وبال باه 
وبلاه ة في الخيرء وا وأنشد قول زهير في ممدوحيه و: هَرَّم بن سِتان» والحارث بن عوف 
ال [الطويل] 
جَرَّى الله بِالإِبسَانِمَاقَعَلا بكم وَأبْلامُمًا حير الْبَلَاء الذي يبلي 
ابتليته؛ وبليقة نال التسناس :و الأعلاه كوة فن اشير وى الم : قال تعالى في حقٌ اليهود 
اللؤماء : «وَيكركهُم سكت السات . 

وق إا بلَعوا اليح أي : البلوغء ويكون بالاحتلام»› اواك يي فس عايا عن : 
وثمانية عشر عاماً عند أبى حنيفة› وبلوغ النكاح كناية عن البلوع ؛ لاه يصلح للنكاح عنده» وهو 
حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء على الأصح عند الشّافعي ‏ رضي الله عنه -» والعكس عند 
ر 

فان اشم 2 6 نهم رشداڳه : أبصرتم هداية في التصرفات› اا في المعاملاات». وا 
فى الدية: والأخلاق» وۋانش: أبصرء قال تعالى في سورة (القضهو): قَلَمًا قضی موس 0 
وار اھات عق عاق الو کا وال النابعة فى ماه اا 
کار ري ده سلس 7 و ر 5 دي ا e‏ م 

505 (رَشداً) بفتحتين › ب لغتان: ف: 557 ئا مصدر . ا مصدر . 


ع 
س 


ا سرس 


رند :و کذلك الرشادء فادفعوا إليهم أموالهم: أي بدون تأخير عن سن البلوغ. وولا تأ كوها 
إِسَرَاكًا ودارا EE‏ مسرفين مبذرين ومبادرين كبرعه » أي : بلوغ السنٌ التي يستلمون 
فيها أموالهم. أو لإسرافكمء ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقهاء وتقولون: ننفق فيما نشتهي 


لدو بكانع < - i‏ الآية: > ۳۷٤‏ 
كا“ لا 


قبل أن يكير اليتافي» فيتتزعوها مِنْ أيدينا . والإسراف في اللغة : الإفراط في كل شيءٍ؛ ومجاوزة 
الحدفيهء قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]5١[‏ #اوڪلوا وروا ولا ِنَم لا بحب 
لْمسَرِوينَ 4# . وقال جرير في ملاح بني انی و 
افظوا منئية شونا هيد تافو ابيا ايده 


0 ره 


«هنيدة» اسم لكل مئة من الإبل» ومن دعاء الضّالحين المصلحين: ##ريًا أعفر نا د 
ترا ن مر رقم 1۱4۷1 م و ال ان مر ا ر 
۰ چوا ENE‏ وله يعم افيد من ألمْسلح» فيها أكبر رادع» وزاجر من 
التعدي على مال اليتيم . 

وسن کان غا فليستعفف: أي عن الأكل من مال اليتيم وإن عمل فيه» وقام بمصالحه. 
يقال: عف الرّجل عن الشَّيء واستعفٌ: إذا أمسك» والاستعفاف عن الشيء: تركه» ومنه قوله 
تعالى في سورة (النور): ول خا لن لا يدون ناسا والعفة: الامتناع عمًّا لا يحل ولا 

00 الْمعوفٍ # المراد به هنا: بقدر حاجته» وأجر عمله في مال اليتيم» 
ey‏ والأكل مشعرٌ بأن للوليّ حقّاً في مال اليتيم قروق أب اود ن عرو 
ان لتاقن ماع أن رجلا أتى النبي ل فقال : ني فقيرٌء وليس لي شي ولي 
ENE‏ معان يي ولا مُبَذْرِ ا ر e‏ 
وهو من E‏ البديعية» وبين ا مقابلة 07 000 

هذا؛ والفقير أصله في اللغة: الذي انكسر فِقَارَ ظهره» لم ا 
كفانةةه هن الهال»؟ لأنه يشبه الذي أنبتٌ ظهره. وعدم الحول. والقوة. فهو اشوا اا ف 
الكت عدون ار ا اق یو عله قوله تعالى في سورة (الكهف): #أما أَلسَّفِيئَةٌ مكحا 
لع كين ف يعمَلُونَ فى البَحْرِ فسمّاهم الله مساكين مع كونهم يملكون سفينة يتّجرون فيهاء وينقلون 
البضائع مِنْ صقع إلى صقع» وكان النبي ب4 يسأل الله المسكنةء ويتعوّذ به من الفقر. 0 
ا ارف ال غه قال سحت وسول الك عله ول «الليدة ا ا 

وتوف سكين : َا خسني فِي زَُمْرَةٍ الْمَسَاكِينَء أشقى الها من الجتعح عليه قفر الف 
وعدا الاجر رواه ابن ماجهء وروی الترمذي مثله عن أنس - رضي الله عنه -. 

موادا دقع عتم ال مو ادوا مَل أي : اع إلى البعامين أموالهم. EE‏ 
عتبب لغلا جر ا > فإنه ا وأبعد للخصومة» ووجوب الضمان» والأمر 


ر 2 


للإرشاد» وليس للوجوب . وك بشم حَسِيبًا4: حافظاً لأعمال خلقه» ومحاسبهم عليها . 


Vo‏ - مو انا الآية: 1 إلا بواج 


هذا؛ والفعل: اللي يعدي E E‏ فالباء زائدة في الفاعل عند الجمهور. وهو لازم لا 
ينصب المفعول بهء ومثله مضارعه» كما في قوله تعالى : او € ركه وقد يا ی 
حسب» وهو بهذه الصيغة» ويكون قاصراً لا يتعدّى بنفسه إلى المفعول بهء ولا تزاد الباء في 
فاعله» كما في قول سحيم بن وثيل الرّياحي ‏ وهو الشاهد رقم [171]: من كتابنا : «فتح القريب 
المجيب) -: [الطويل ] 








ُمَيْرَةَوَدْعإِنْتَجَهَرْتَ غَازِيَا EEO E‏ لتشم ك2 هذ 


وأما إذا كان بمعنى : جحزئ :«وأغتى؟ فیکون مدا لواحدء ولا تزاد الباء فى فاعله» كما 


في قول الشاعر ‏ وهو الشاهد 011 : من کتابنا : «فتح ام الخ [الوافر] 
قل NGC E‏ ؟ الك كر قم E EEE OE‏ 9 


وإذا كان بمعنى: وقى ؛ eT‏ لعو ا ES‏ وک أله 
المؤسا امال رقم [50]: .هزر ستوزة (الاحرات): 

الإعراب : وأبتل ويه : فعل أمر مبني على حذف النون» والواق فاغلة والالف للتفريق: 
اليتس كد : تعر ايه سهويه. رز التعوالة لقعا بطر ف E E‏ ليا امنا : 
#حى: حرف غاية» لا عمل لها عند الجمهور هناء والأخفش يعتبرها في مثل هذا جارة 
ل إا ووافقه الزجَاح. وانق درشت غل ولك إإدا»: ظرف لما يستقبل من الرّمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك. مبنيٌ على السكون في محل نصب . بلغا : 
فعل ماض وفاعله. لالع سرع RSE‏ كر مان 
E‏ المرجوح. 8فَإِنَ؛: الفاء: واقعة في جواب #إدا#. (إن): حرف 
شرط جازم. «دءَا سم : فعل ماض مبني على السّكون في محل جزم فعل الشرط؛ والتاء فاعله. 

ا اد وميه يون E e‏ متعول جد نوا N‏ مع 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . دقعو چە : الفاء: واقعة في جواب 
اقرط ادنا : فل آم وتاغل بطر إل جار ومكرور انان ينا ها وان € 
مفعول به» و في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية فى جل جرم بخوات الشرط عند 
الجمهور» والدّسوقي يقول : لا محل لهاء والجملة الشرطية: (إن آنستم . ..) إلخ لا محل لها ؛ 
لأنها جواب: لإا ولإدا» ومدخولها كلام مات ا و 4 ل جل له واف 
الرمخشري مثل قول جرير» وهو الشاهد رقم ]۲٠۹[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
ارال اة لي تتبح واا EE EE EES EEE‏ 

ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ا تاكوهاًڳه: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» وها: مفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 


لاھ ٤‏ - سیو السا الآية: ۷ ۳۷٦‏ 
د ا ا ا جا ا ي 


لا محل لها أيضاً. «إترا&: مفعول لأجله» أو هو حال بمعنى : مسرفين. #وَيدَار4: معطوف 
على ما قبله. #أن: حرف مصدري» ونصب. 8يَكروْ4: فعل مضارع منصوب ب آن...4 
إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤرّل في محل نصب مفعول به لبداراً 
والمعنى: مبادرين كبرهم. وبلوغهم . 


(مَن): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 456#: فعل ماض ناقص 
E‏ واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى (مَنْ). 
ًا : خبر: کن . فوفيستعفف ): الفاء: واقعة في جواب الشرط اللام: لام الأمرء 
(يستعفف): فعل مضارع مجزوم بلا الأمرء والفاعل يعود إلى (مَن) والجملة الفعلية في محل 
جزم جواب الشرط . . . إلخ» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط . 
وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان وهو المرجّح لذ الا ضويب :و الصصيلة ا لاسي 

4 إلخ: مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها إعرابها مثلهاء وهي معطوفة عليهاء لا 

em 

#قاِدا: الفاء: حرف استئناف. (إذا): مثل سابقتها. «اإلممّ: فعل»ء وفاعل. 0 
في محل جر بإضافة (إذا) إليها . »ا إِلبَيِمَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «أَموطَمَ4: مفعو 
به» والهاء في محل جر بالإضافة. تَأَتْهدُوأ: ١‏ لفاء: واقعة في جواب (إذا) وهذا 0 
٠‏ ذهبت إليه من أن العامل في: (إذا) فعل شرطها لا جوابها؛ لآنه لا يعمل ما بعد الفاء فيما 
قبلها. طفَأَتْدُوا4: فعل أمر وفاعله» والجملة الفعلية جواب: (إذا) لا محل لها. «إعكةّي: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف . 


#وكق»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. بشَّك: الباء: حرف جر 
صلة. (الله): فاعله مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
عيشركة حرف الت و ا والجاو واچ رر اد ا لمان أ ينا 
مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره: الاكتفاءء والمعتمد الأول. «إحسبا#: تمييز. وقيل : 
حال» والمعتمد الأول» وجملة: 8وَكَقَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها 





ر لق م 


رمال يك كناد رك اللات اادد وللنساء 


نه أو 4 تصِيبا مَفروضًا 4 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في أوس بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - توفي» وترك 
امرأة» يقال لها: أم كبَة وثلاث بنات له منهاء فقام رجلان هما ابنا عم الميت» ووصيّاف 


VV‏ سو ال اء الآية : ۷ اانا 
يقال لهما: سويدء 0 فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته» وبناته شيا وكانوا في الجاهلية لا 
يوركون الساءه و الخو وان اند ا موقر ون لا ينطق الا عن قات على هور اهيل : 
وطاعن بالرماح» وضارب بالسيوف» وحاز الغنيمة. فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله بي 
يفا فسا CG E‏ قريدا سول يعي 516 بائذ يها عدو الى فنا 
عليه الصّلاة والسّلام : انصرفا؛ حتى أنظر ما يُُحَُدِث الله لي فيهنّ» فأنزل الله الآية الكريمة ردا 
عليهم ٠‏ وإبطالاً لقولهم» وتصرفهم بجهلهم» فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحقٌّ بالمال 
فاق الكتااق ل ری راا افق مها لقعي وک ا و كلا الک هر 
بأهوائهم» وأخطؤوا في آرائهم» وتصرفاتهم . 








سے 


م رجا تَصِببٌ* : مبهم » بینته سه ابات الفواونت الآتية. ويا 217 ألو دان ففيه تغليب الأب 
على الأم» وأيضاً في لفظ: الأبوين» وفيه أشعار بتفضيل الأب على الأم» والذكر على الأنثى . 
هذا؛ والتغليب باب من أبواب النحو معروفٌ» ومشهور. خذ قول الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم 
]١١74[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل | 
سنآ باتنان)التيكاء متت كد لا قرسا راك واا 

مها كَنَّ مه أو گر أي : نواه اکان الدی تركه 0 O TI TEN‏ 
الرسال 4 :والشباء سب نه الكنة ا نينا ي أ معلوما مقطوها لكل وارك 
هذا؛ وبين : كل ومإكرٌ» طباق . 

الإعراب : رل4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. «اتصِيت» : مبتدأ مؤخّر. #سَّئَا» : جار 
ومجرور متعلقان ب م#أتَصِيبٌ» أو بمحذوف صفة له. م«مْمَايُه: تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ) . ترك كه : فعل ماض . # اردان : فاعله مرفوع» وعلامة 
رفعه الآلف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: مِنّ الذي» أو: من شيءٍِ 
تركه الوالدان. ودرو : معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة ؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: «إْرْجَالٍ... 
لاس رس وعدن عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. #مّنَا؛: بدل مما 
قبلهماء وجوز أبو البقاء اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً به . 
كَل : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد» أو الرابط. #يئهُ#4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والتي بعدها معطوفة عليها» وحذف متعلقها 
اكتفاء بما قبله . تًا : مفعول مطلق مؤكد لمعنى الكلام السابق. وقيل: حال. وقيل: منصوب 
على الاختصاص بفعل محذوف» تقديره: أعني . «أمَفْرُوضَا؛ : صفة له. 


اچ 4 سا ظآية:م ۳۷۸ 


سے ا کے کے سے 1 م e‏ 2 رصح سس سر رص سر سر و رم د ر 
چولذا حص لقسمة اة أ الْمَرَى والملامن وال ڪن فارزفوهم منه 


ا 2< ير هه ک2 
ولا مَعْرُوَ 





الشرح: و9وَإِدَا حَصَرٌَ الْقَسَمَة...# إلخ: آي : فارضخوا لهم مِنّ المال قبل القسمة؛ إن كانوا 
غير وارثين. واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال قومٌ: هذه الآية منسوخة بآية المواريث» 
ا زرونك: فان | "تدك 3:1 الما ريت ميلف الأمو ال ا معت د 
الآية. وهي رواية مجاهد عن ابن عباس« وقول سعنبية ا و لفن برقال 
قوم: هي مُحكمة غير منسوخة» وهي الرواية الأخرى عن ابن ¿ عباس» وهو قول أبي موسى 
الأشعري. وكثير غيره» ثم اختلف العلماء بعد القول ا كي هل هذا الأمر أمر وجوب. 
أو اا على و 

أحدهما: أنه واجب. فقيل : إن كان الوارث كبيراً؛ وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة 
شيئاً من المال بقدرٍ تطيب به نفسه» وإن كان الوارث صغيراً؛ وجب على الولي أن يعتذر إليهم» 
ويقول: إني لا أملك هذا المال» وهو لهؤلاء الصعاف» ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم» وإن 
يكبروا فسيعرفوا حقّكم. هذا هو القول المعروف. وقال بعضهم: هذا حق واجب في مال 
الصَّغْارء والكبارء فإن كان الورثة كباراً؛ تولوا إعطاءهم بأنفسهم» وإن كانوا صغاراً؛ أعطى 
ولیهم. انتهی . خازن. 

أقول: الآية محكمة» ولفظ القسمة يوحي بأنّها نزلت بعد آية المواريث. وقيل آية الموارث 
لم تكن و الكبان'قانوابيحرمون اا والصخا رفن الميراظ» كما رايت فى اة 
السابقة» ويستولون على تركة الميت. وسواءٌ أكان الأمر للوجوب» أو للندب» فهو عمل إنساني 
ل وقد طبقه القانون في أكثر البلاد الإسلامية على الأحفاد انّذِين مات والذهم قبل جذّهىء 
نماك اعد ارس ع 0 اسه عبد لفو لود اناس بكر زا ريه صل الله 
وقد أطلق عليه اسم الوصية الواجبة» ولا بأس به» فهو عمل إنسانيٌ؛ لأنَّ النفوس في هذه الأيام 
قد طبعت على الشح» وقستء فلم يبق فيها عطفٌ. ولا شفقة . 

هذا؛ والضمير في: ين4 عائد على معنى القسمة؛ إذ هي , بمعنى المقسوم» كقوله تعالى 
في سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: م ارجا من وعآءٍ 
ايه أي : السقاية؛ لأنّ الصواع مذگر» وهما بمعنى واحد. 

الإصراب : «رإةا#: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [1]. محَصَرَ#: فعل ماض . 
اة : مفعول به. لأأوُنُوأ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمَّة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وَؤأأوُلوأ4: مضافء ومرن : مضاف إليه 


مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. الى که الور على عردو 
E o‏ لقنو على الال للع رن MESE E‏ 
والجملة الفعلية : مَحَصَّرَ... إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها. . . إلخ. الفاء: واقعة في جواب 
(إذا). (ارَرُقُوهُمْ): فعل أمرء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. و(إذا) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. لوَفولوً...# 
إلخ: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم :]٥[‏ وهي معطوفة على جواب : (إذا) . 


سے سے 2# کر کس مه 


م 54 رص د و م 
#وليحخش آل لو تركوا من حلفهم دريّة م 


وليقولوا قول مسَدِيد) 4O‏ 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في الأوصياء. أي: تذكّر أيها الوصيئٌ ذريّتك الضعاف من 
بعدك» وكيف يكون حالهم» وعامل اليتامى الذين في حِبجرك بمثل ما تريد أن يعامّل به أبناؤك 
من بعدك. وقيل: هذا في الرّجل يحضره الموت». اول له سهد عدن ركد اه 
سيرزق ولدكء» فانظر لنفسك› وأوص بمالك في سبيل الله» وتصدّق» وأعتق؛ حتّى يأتي على 
عامّة ماله» أو يستغرقه» فيضرٌ ذلك بورثته» فنهوا عن ذلك» فكأ الآية تقول لهم: كما تخشون 

على ذريتكم» وورثتكم الضّياع من بعدكم» فكذلك اخشوا على ورثة غيركم» ولا تخولوا 
المختضر على تبذير ماله» قاله ابن عباس رضي الله عنهما - وغيره» وروى سعد بن جبير عن 
رجاب ا اليس ب اذ 
الله رازق ولدكء ولكن يقول: قدَّم لنفسكء واترك لولدك. فذلك قوله تعالى : فقوا لله 
ال ا ھر وی لقن کی پو ا کا ا ی ات ان 
ورئتك» وآبق لولدك» فليس أحدٌّ أحق بمالك من أولادكء وينهاه عن الوصية» فيتضرر بذلك 
ذوق القريئ» وکل مو سق أن ترضئ له فقيل لمو كنا تخشون على ذزيتكم » وترون بان 
يحسن إليهم»ء فكذلك سدّدوا القول في جهة المساكين» واليتامى» واتقوا الله في ضررهم 
أصوب. وهذا القول. والأول أقعد في معنى الآية. والله أعلم بمراده» وأسراره كتابه. هذا؛ 
والقول الا ال و الزات المؤافق لما اماه as‏ الإحسان إلى اليتيم» 
والعدل في الوصيّة: «لا ضَررَ وَلَا ضِرَارً) 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما معنى وقوع: الَو ردأ وجوابه صلة ل 
يب4 قلت: معناه» وليخش الذين صفتهم وحالهم: أنهم لو شارفوا أن يتركوا ذريّةَ ضعافاً 
- وذلك عند احتضارهم ‏ خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم. وكاسبهم. كما قال خالد 
القناني الخارجي . انظر الشاهد رقم [4۲۷] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر 


ا - 


لا لرا سو السا الآية: ٠١‏ ۸۰ 
عند اة و ا ي 
ا و یل اا ا اني 

الإعر اب : اليش : اللام: لامالا (يخش): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة 
جزمه حذف حرف العلَّة من آخره وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليها. لآل : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعلء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «لَوّ: 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #إردأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

ومن حَلْفِهِم 4 : متعلّقان بالفعل قبلهماء ويجوز تعليقهما بمحذوف حال مِنْ: #دْرَيَّة# كان 
صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاً» على القاعدة المشهورة. ظدُرَيّة4:. مفعول به. ضِسافًا» : 
صفة: #دْرَيّة4. 9حَافَا#4: ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والمفعول محذوف التقدير: 
خافوا عليهم الضياع. عَلَيهِمَ4: جار ومجرور متعلقان به والجملة الفعلية جواب لو لا 
محل لها. ولإلو»: ومدخولها صلة الموصول. 

يعوا : الفاء: حرف عطف. (ليتقوا): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «أللَّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها 


0072 کے 0 1 ٍ 
يأصكُلُونَ مول اسن لما إِنّمَا يَأَطُوْنَ فى بطونهم 16 رسمار 





الشرح: قال مقاتل بن حيّان: نزلت الآية الكريمة فى رجل من غطفان» يقال له: مرثد بن 
5 00 ال 0 أخيةغ e‏ صغير» فأكله» و الله ف وال 
eT‏ كقوله تعالى حكابة عن قول الراني في منامه في سودة اليوسف) يا 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: وإ ار ي عا دن أمره ا 


EUs,‏ تعالى : «9واثوأ البتمج اموک فسماهم يتامى باعتبار ما كان؛ لاهم لا 
يَعْطوْنَ المال؛ وهم صغار يتامى . 


وإنّما خصٌ الأكل بالذكرء وإن كان المراد سائر أنواع الإتلافات» وجميع التصرّفات الرديئة 
المتعلقة؛ لأن الأكل معظم المقصود من المال. وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها 


للتأكيد. والمبالغة. فهو كقولك: أبصرت بعینی » و سمعت بأذنىء ومثله قوله تعالى : م 


ر فود 4 


et 


۳۸۱ : - لاء الية: 1١‏ اب 


«وَسَبْصْلوَ سَعِيرَا»: يقال: صَلِىَ النار» يصلاها صلئ» وصلاءً: قاسى حرها. قال تعالى 
فى سورة 0 د يلها إلا لا ای والصلاء هو التسخن بقرت الخان أو مباشرتها» ومنه 


م 2ع 0 


لَمْأكُنْ مِنْ جُجنَاتِهَاعَلِوَالل ‏ 2 وَنْيِإِحَرّمَاالْيَوْمَصَالٍ 

يوه شوك السو RE HO‏ اير مدي يي 
بح لخر نال e‏ ا كه ونع لك 4 ll EOE‏ 
َكَدَمَصَلْئيِتُْخَرَحَنِِهمٌ ‏ كَمَاتَصَلَى الْمفْرْورُمِنْ قَرَسِ 

هذا وقال السدى .رمه الله قحالي يبحت آكل التبم طلا يوم القيامة» وله النار 
يخرج مِنْ فيه» ومن سَمْعوء وعينيه» وأنفه» يعرفه مَنْ رآه بآكل مال اليتيم. وفي حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : حدّئنا النبي عن ليلة أسري به قال : سَطرْتُ ودا آنا بقوع لَهُمْ 
مشافِر كُمَشَافِرٍ الإبل. َكَد وگل بو من يَأحُدُيمَسَافِرِِمْ. نم يمل في أَكوَاهِهِمْ صخرا ِن ار 
حر ِن أَسْافِلِهِمْ. قَلْتٌ: يا جبريل! مَنْ هؤلاء؟ ال مال الد بَاكَلونَ أَمْوَالَ الا 
ظلْماًء إِنْمَا يأكلونَ في بُطونِهِمْ تاراً». قرطبي» وخازن. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ل قال : ١«اجْتَيْبُوا‏ السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قِيل : 
EES Nt‏ «الشرك بالل والسّحْرٌء وََيْلُ النَفْس الي حَرَّمَ الله لا بالْحَقٌ 
وَأكُلٌ مَال ب اتيم وَآَكُلٌ الرّباء وَالتَولّي يَوْمَ الرَحْفِء وَكَذْفُ المُحْصَتاتِ الْمَانِلَاتٍِ الْمُؤْمِنَاتِ). 
رواه البخاري» ا وأبو داود. والتجائ: 

هذا؛ ولما نزلت الآية الكريمة؛ ثقل ذلك على الناس» واحترزوا من مخالطة اليتامى» 
e‏ فنزل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۲۰]: موان 
اطوش واک 6 . انظر شرحها هناك؛ تجدٌ ما يسرك» ويثلح صدرك. 

: ورسوله باليتيم» وحفظ ماله» فقال تعالى في كثير من الآيات‎ SS 

رلا قروا مال الث إلا الى اخسن عى يِل شدي وقال تعالى: اما التي 6 
فهر . ا - رضي الله عنه - قال قال رسول الله &4: «أنا وكافل اليَتيم في 
الجَنَةٍ مَكذا وأشار بالسبابة والوسطى» وفرّج بينهما». رواه البخاري» وأبو داود» والترمذي. 
ورغُبَ عليه الصلاة والسلام المرأة ذ في القعود على أولادها إذا آمت من زوجها . . فعن عوف بن 
مالك الأشجعي ‏ رضي الله عنه - : أنَّ رسول الله يل قال : ا E‏ وک 
الْقِيامَةٍ امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ رَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِب ) وَجَمَالٍ حبست تَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا ؛ حَنَّى بَانُواء أَوْ 


ارا : روآأه أو دأوة: 


لاا | 4 سو ارتا الآية: AY ١١‏ 


الإصراكب : ن : حرف مشبه بالفعل . ان : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لهاء و«أمول مضافء والس 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #ظَلْمَا#: حال بمعنى : 
ظالمين. وقيل: مفعول لأجله. © نماك : كافة ومكفوفة. یا ون : فعل مضارع مرفوع › 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. جف بط .© : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمتحدوف حال من 4132 كان ضفة له فلم قذم عليه ضارعالا :وجملة: عتم 
يأ كودّ...& إلخ في محل رفع خبر: إِنَّ4ه والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. 

8 ا : مفعول به. ©#رَسَبَصْلوَْ*: الواو: حرف عطف. السين: حرف استقبال» وهي هنا 
مؤكدة للتحقيق» والوعيد. (يصلون): مضارع» وفاعله. لسييرا#: مفعول به» والجملة الفعلية 
ا ا 


ل النسيين فانک ا قوق أ انين 
ا وَلاَبويهِ لڪل وحِرٍ جار وي 


سس ير 


- وورته اوه ايد 1 
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او دين ءاباوکم وابتاؤک 





الشرح: اختلف في سبب نزول الآية على أقوال: منها ما ذكرته عن أم كجة» رضي الله 
عنها. وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «جاءت امرأة سعد بن الرّبيع - رضي الله عنه ‏ بابنتيها 
من سعد إلى رسول الله کا فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع ؛ قتل أبوهما معك 
e‏ وان هما اا هالعا > فلم يدع لهما مالا ولا يتكحان إلا ولهما مال. قال : 
«يقضي الله في ذلك». فنزلت آية المواريث» فبعث رسول الله َة إلى عمهما > فقال: «أعط ابنتي 
سعد الثلثين. وأعط أمهما الثمن» وما بقى فهو لك». أخرجه الترمذي» وأبو داود» وأحمد. 
وابن ماجه. و شخي داك ورا سام 

هذا؛ ولقد ب بين الله في هذه الآية ما أجمله فيما سبق. قذن هاا على چوا تا كتير ا 
وقت السؤال. وهذه الآية ركنٌ من أركان الدين» وعُمْدة من عُمّد الأحكام. وأم من أمهات 
الآيات» TET N N yS‏ 
علم يُنْرّعَ من التاس» وَيِنْسَى . 

هذا؛ ولقد نسخت هذه الآية الوصية للوالدين» والأقربين المذكورة في الآية رقم ١179‏ ۔ 


من سورة (البقرة) انظرها هناك . 


۳۸۲ ؟ - سينا الآية: ١١‏ ابرع 


فقد روى الدارقطني عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي بيا قال : اتَعَلمُوا الفر انض 
اه ا ا 0 7 6 > ٍ عي ع > هر 2 
وَعَلمومًا الناسء فإنه ضف العلم. ا شيع ی اول شيءَ يرع من امتي» . 

١ 0‏ 8 ل 7 8 ل س ر ت 6 سمس 

وروي أيضا عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال لي رسول الله 255 : «تعلموا القران» 
2 کے اس اله 2-6 7 ر 5 لس ررك ر 2 د ر ر ب 
وعلموه الناس» وتعَلموا الفرائض » وَعَلمُومًا الناسء وتعَلموا العلم؛ وعلموه الناس» فإني امرؤٌ 
مقبوض» وَإن العِلمَ سَيْقَبَضِء وتظهر الفِئَنْ؛ حَتّى يَحْتَلِف الائتان فِي الفريضّة» لا بُجدان مَنْ 

کو کر 1 كي الل E‏ الك 2 

«يوْصِيك: أ4 : يعهد إليكم» ويأمركم. هف زكر #: في شأن ميرائهم منكم. #للد ر 
0 راس وه م روت 7 1 ِِ : 
مَل حَظ الأنشيين» فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون للذكر دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية 
الرّجل إلى مؤنة النكاح» والنفقة» ومعاناة التكسب» وتحمل المشاق» فناسب أن يعطى ضعفي 
ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط من الآية: أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء حيث 
أوصى الوالدين بأولادهم. فعلم أنه أرحم بهم منهم . ش 

E‏ ا 7 1 : دم 

قان ك َء آي : إن كان الأولاد نساءً خلصا ليس معهن ذكر يعصبهن . #فوق اتثنتين©» 
أي : اثنتين فما فوقهما. وقد استدلٌ بعضهم بهذه الآية على أن أقل الجمع اثنان فما فوق» وقد 
قال الرسول ب : «الإثتان كَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ؛. وحكي عن سيبويه: أنه قال: سألت الخليل عن 
قوله: «مَا أَحَْسّنَ وجوههما» فقال: الاثنان جماعة» وقد صح قول الشاعر : [الوافر 
و ص ت س 5 و م 0 © 7 و 7 ىر 5 5 
7 0 4 8 4 84 ر لد و 8 8 1 7 أ و 8 و 
ال وها سوا إذا مائوا ی و 

فواو الجماعة عائدة على الغني» والفقير لَه ثا ما ترك أي : المتوفى : وهو كناية عن غير 
مذكورء وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه كقوله تعالى في سورة (صّ): حي ورت با لجاب وقوله 
جل ذكره: إن رلته فى له مدره . هذا ؛ ويقال: ان وثنتين» ولكن الأوّل أحسن › وأجود» 
التاء في اثنتان كالتاء في ابنتان» إلا أنهم لم يقولوا: اثنة» كما قالوا: ابنة» وخذ قول جعفر بن علبة 
الحارثي ‏ وهو الشاهد رقم :]٠١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب)» -: [الطويل | 


> > عو نر .ا هس < ت 2 7 و 7 o‏ ر 8 ا تر و 
ر ت ر 1 


«وّإن كانت دة أي : المولودة الوارثة منفردة؛ فنصيبها نصف الميراث . ##وَلْأَبوَيّهِ لكل 
جر يِْهَمَا ألسّدّسٌ...# إلخ. أي: لكل واحدٍ من أبوي الميت سدس ميراثه؛ إن کان له ولد ذكرء 


سے 


2 


أو أنثى» لكن يأخذ الأب مع البنت السدس فرضاًء ويأخذ الباقي تعصيباًء إن لم يكن ثمّة وارث 


ع 


آخر مِنْ ذوي الفروض . 





TA ١١ الآية:‎ 


> 


د 


لا لاع : - ليما 


إن لََ یک لَه وَآد... إلخ. أي: إن مات ذكرء أو أنثى» ولم يكن له وارث غير أبويه» 
فأمّه تأخذء وتستحقٌ الثلث فرضاء والباقي يأخذه الأب. ومثل ذلك ما إذا كان مع الأبوين أحد 
الرّوجين. فإن الأم تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الرّوجين» والباقي للأب» وذلك للمحافظة 
ل لا وهذا كله إن لم يكن للميت إخوة من أي جهةٍ كانواء فان للام 
نكل السندسن فرضاً ؛ لأن الأخوة وإن كانوا محجوبين بالأب» فهم يحجبون الأمَّ من الثلث إلى 
الكدين معنت نقضان: 

لين بعد وَصِِيّةٍ بوص يبآ أو دن أي : إن تقسيم الورثة على ما تقدّم بيانه نما هو بعد تنفيذ 
الوصية» ووفاء الدَّين من المال الذي تركه الميت. هذا؛ وقدّم ربنا ذكر الوصية على الدّين» وهي 
متأخرةٌ عنه في الحكم؛ لأنها مشبهة بالميراث» شاقةٌ على الورثةء ولأنها صلة بلا عوض» وأداؤها 
مظنّةُ للتفريط . عن الحارث عن علي - رضي الله عنه ‏ أن النبي بي قضى بالدَّين قبل الوصية» وأنتم 
تقرؤون الوصية قبل الدَّينء قال: والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم: أنه يبدأ بالدّين قبل 
ال . وروى الدّارَ فظني من حديث عاصم بن ضمرة عن عليّ رضي الله عنه ‏ قال» قال رسول 
الله لا : «الدَّيْنُ قبل الوصية صِيَةء وَلَيْسَ لِوَارثِ وَصِيَّة أي : إلا أن يجيزها باقي الورثة. 

ا ت هدا چان اکا کی ری ا فت دلت ف بے دين ال کا والح على 
الميراث» فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته؛ وجب أخذ ذلك من رأس ماله. وهذا ظاهرٌ ببادئ 
الا ولا سس من الحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد الموت» كحقوق الآدميين» لاسيّما والزكاة 
مصرفها إلى الآدمي . وقال أبو حنيفة» ومالك رحمهما الله تعالى -: إن أوصى؛ أَدّيت من ثلث 
ماله» وإن سكت؛ لم يخرج عنه شيء. قالوا: لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء» إلا أنه قد 
يتعمد ترك الكل؛ حى إذا مات؛ استغرق ذلك جميع ماله» فلا يبقى للورثة حقٌء انتهى قرطبي . 

«إءابآؤكُ واگ لا مذئوة أيهم أب لي تفا أي : لا تعلمون من أنفع لكم ممَّن يرثكم 
من أصولكم» وفروعكم في عاجلكم» وآجلكم» فاعملوا بما أوصاكم لا تعمدوا إلى تفضيل 
بعض» وحرمان بعض آخر. روي: أن أحد المتوالدين ‏ أي: من الآباء أو من الأبناء ‏ إذا كان 
أرفع درجة من الآخر في الجنّة سأل الله أن يرفع إليه ابنه» أو أباه. فيرفع بشفاعته. 

وإذا يلابا حيتي العا د ا E‏ ولايد بريعطي الاكترين ف بعالم 
فيسبب بذلك عقوق أولاده المحرومين في الدّنياء والآخرة. وإن كثيراً من المسلمين في هذه 
الأيام يفعلون ذلك. فيخالفون ما أوصى الله به في هذه الآية» وما أوصى به الرسول بي من 
حسن معاملة الأولادء والعدل بينهم؛ حتى في الابتسامة» والقبّل. 

ية يت آنه أي : هذا الذي ذكر في تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة أكثر من 
بعض هو فرضٌ من الله حكم بهء وقضاه. ل أله كن عَلِيمًا حَكِيمَا؛ أي: كان عليماً بالأشياء 





ورم 2 : - سالا الية: ١١‏ لجرا بالخ 
٠ ٠ ٠‏ ساسا :اا التاق 


قبل خلقهاء حكيماً فيما قدّر من الفرائض في المواريث» وفرض من الأحكام» وفي لفظة: 
كات ثلاثة أقوال: أحدها : أن الله تعالى كان عليماً بالأشياء قبل خلقهاء ولم يزل كذلك؛ 
الثاني: حكى الزجاج عن سيبويه: أنه قال : إن القوم لما شاهدوا علماًء وحكمة. فة 
وشا قيل لهم: إن الله كان كذلك»› ولم يزل على ما شاهدتهم. الثالث: قال الخليل: الخبر 
عن الله عز وجل بمثل هذه الأشياء كالخبر بالحال» والاستقبال؛ لأن صفات الله تعالى لا يجوز 
عليها الزّوال» ا انتهى خازن. 

تنبيه: موانع الإرث: اختلاف الذين» ال والقتل وهو يمنع الإرث عمد 
القتل - أو خطأاً؛ لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «الْقَاد لات 
ارج الى 


4 


48 


تعلق شركة المي حقرق أربعة: تجهيزه» ووفاء ديونه» وتنفيذ وصاياه» ثم تقسيم تركته 
و جي الاه وال 

الإصراب : #إيوييك# : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والكاف مفعول به. «ال : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . اللاك : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدّم. . #مثل 4 : مبتدأً مؤخرء وهو مضاف» و« حظ : مضاف إليهء ولإحظ» 
مضاف» وسین مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ ل و 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية مفسرة لمعنى الوصية» والرابط 
محذوف» التقدير: للذكر منهم. . . إلخ. وقيل: الجملة مستأنفة لا محل لها. وقيل: في محل 
نصب مفعول به ثان للفعل: (يوصي) وعليه أبو البقاء . 

إن : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إِنْ): حرف شرط جازم. ك4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» ونون النسوة اسمه. 9نْسَآ4: خبره. 
قوف د : لل كان تداج ارت ين نس . وقيل : تعلق معدو فى مكل صب 
غخير نان ل(كان) 3 الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . انكو #4 افا واف فى جراب افرط( جار ومحرون متعلعان يمحذوف جر 
مقدّم» الول حرف ا ا تلاك : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الألف 
نيابة عن الضمة؛ لأنّه متّنى» وحذفت النون للإضافة. ولإئقًا»: مضاف» و8ما» تحتمل 
الموضيولة»,والموضوفة فى مان الد فى ل ا 277/19 14 ل ماي 
وفاعله يعود إلى المتوفى» وهو معلوم من المقام كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية صلة 
ما أو صفهاء والعائد أو الرابط محذوفه. التقدير: فلهن ثلثا ما تركه» والجملة الاسمية هذه 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرة» والجيلة الشوطة: قن كُن...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


2 ., 


ا ٤‏ - سی الا الآية: ۳۸٦ ١١‏ 


#وإن4: الواو: حرف عطف . (إن): حرف شرط جازم. #[كنت4: فعل ماض ناقص مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرطهء والتاء للتأنيث» واسمه يعود إلى غير مذكور أيضا. 
جد 4 خبر : کات وقرئ برفع واحدة على اعتباره فاعلاً ب (كانت) النَامَة وهي بمعنى : 
وقعت» وحدثت» والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ» والجملة الاسمية: مها ألْيَسَفْيه في 
محل جزم جواب الشرط . . . إلخ» والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها. (لِأبَوَيُه): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وعلامة الجر الياء. . . إلخ» وحذفت النون للإضافة 
والهاء في محل جر بالإضافة. #لِكلٍ4: بدل مما قبلها بدل البعض» و(كل) مضاف» ولطإرجر4 
مضاف إليه. 8يَنْهَمَاك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #وَحِدِ؛ والميم والألف حرفان 
دالآن علي ا و معدا م ر رالا لاسا مةل محل لها اها 
#يمًا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ين : #السَدس# و(ما) تحتمل ما ذكرته» وجملة: 
ررك صلةء أو صفة (ما). . . إلخ. «إإن#: حرف شرط جازم. 4359 : فعل ماض ناقص في 
محل جزم فعل الشرط. له : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : «ن4 مقدّم. إو : 
اسمها مؤخرء والجملة لا محل لها. . . إلخ» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. 

إن : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ظلَّمَ: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. «إيكّ»: فعل مضارع ناقص فعل الشرط . #لَهُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. إو #: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية لا محل لها . .. إلخ» وجملة: «أووَرته: ابرا 
معطوفة على جملة شرط (إِنْ) والجملة الاسمية: للاي ال في محل جزم جواب الشّرط . 
والجملة الشّرطية معطوفة على ما قبلهاء أو هى مستأنفة لا محل لها. قان كن له حو مدي 
سدس إعرابها واضح إن شاء الله تعالى . 1 ظ 

gaol 405 2‏ كاز فوع لدي ع بعلت الأ ea‏ ابن احا 
وجوز أبو البقاء تعليقهما بمحذوف حال من (السّدس) كما جوز تعليقهما بفعل محذوف» ‏ 
التقدير: يستقرٌ لهم ذلك من بعد. .. إلخ» وبَمَدِ4 مضاف»› و#اوَصِيَّةٍ4: مضاف إليه 
بوص چە : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل محذوف كما في 
الشّابقة» والجملة الفعلية في محل جر صفة: «وَصِيّةِ4. دل معطوف على : ظوَصِيَّةٍ4. 

ءابَاوْكُ4 : مبتدأ . «إواساوك 4 : معطوف عليه» والكاف في محل جر بالإضافة. 40/8 : 
نافية. منَدَّرُوتَ#: فعل مضارع. وفاعله. #أَبُّهُمَ؛: اسم استفهام مبتدأء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «أَوبُ4: خبره. «لكد»: جار ومجرور متعلقان ب ظأَوْبُ»4. نا4 : تمييزء 
والجملة الاسمية في محل نصب سدّت مسد مفعولي الفعل قبلهما المعلّق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام» وهو من أفعال القلوب. هذا؛ وجوز اعتبار: أيهم اسما موصولاً مفعول به أوّل 
للفعل قبله. وآرب خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: هو أقرب. وهذه الجملة صلة الموصول» 





AV‏ و 


أ الآية: ١١‏ اراح 


والمفعول الثاني محذوف» ولك الأوّل أشهر عند المُعربين» والجملة الفعلية : إلا نَدْرونَ...* 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #[ءابآؤك...) إلخ معترضة بين الجمل 
المتعاطفةء لا فخ ا هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله ا حبر المبخدا ميحذوف» 
هم المقسوم عليهم» وهم المُعْون وما قدّمته أولى بالاعتبار. 

#رَّيصحةٌ4 : مفعول مطلق مؤكد لما جاء فى هذه الآية من الوصية الباهرة» على حد: قعدتٌ 
200 وقيل: هو مفعول مطلق› aE‏ الله ارت التقدير: "فورض الله ذلك فريضة: 
وقيل: حال مؤكّدة والعامل: يوصيكم» وهو ضعيف . إن : حرف مشبه بالفعل. أله 
اسم #إإِنَ. [456: فعل ماض ناقص» واسمها يعود إلى: #أنّه#. اليما حكيمًا»: خبران 
كان 4ه والجيلة الاسية ا محر لها 

تنبيه: كثر حذف فاعل الأفعال في الآية الكريمة كما رأيت» ومثل هذا قوله تعالى في سورة 
(هود) رقم 0 اسشوت عل عل ودی وقوله تعالى في سورة (2): ا رات اا 
وفي سورة (الواقعة) قوله تعالى: فلولا إا بلع لحت اللوم وفي سورة (القيامة) قوله تعالى: 5698 
إا ب اق (©) تل م او ففي كل ذلك الفاعل محذوفٌ يدل عليه المقام» ومثل هذه الآيات 
قول حاتم الطائي : [الطويل | 


لَعَمْرّدَمَايغْيِي الثَّراءعَن امرئ ‏ إا ححَشَّرْجَتُ يَوْمأ وَضَاقَ بها الصَدْرْ 


وكا ار ات اعدف وسو لاد رقم [141]: من كتابنا: «فتح رب 
الا [الطويل] 
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أو من عد مسا د E E‏ 


rz‏ م 


الشرح: رڪم زف ما رك أَرُوجَكُم» : الخطاب للرّجال الوارثين من نسائهم. * 
و یکن لم ولد أي : وارث ذكراً کان» أو أنثى من بطنهاء COT‏ وان 


لا لاع سو الا الآية: A^ ٠١‏ 
سفل؛ ذكراً کان» أو أنثى. منكمء أو من غيركم. أما بنو البنت وإن سفلت؛ فلاحظ لهم في 
الميراث؛ لأنَّهم من الأرحام. إن كاد لَه ود4 مما ذكر؛ فم ايم يبا رڪ 
فالولد منها يحجب الرّوج من النصف إلى الرّبع» سواء أكان منه» أو من غيره. 
ولڪ الي سا رکم إن لم يڪن اكم وَلَدُ4 من الزوجةء أو من غيرهاء فالولد 

يحجبها من الرُبع إلى الثمن» فقد فرض الله للرّجل بسبب الزواج ضعف ما للمرأة» كما في 
اله وها ی وامرأة اشتركا في الجهة. والقرب» ولا يستثنى منه إلا أولاد 
عي ی را ن ای سرا ES E‏ 
والاثنتين» والثّلاث, والأربع شركاء في الربع» اا كم أنَّ الثد: 
را والربع . والشُمن تقراً بضم أولهاء وأوساطهاء كما تقرأ بضم أولها وسكون أوساطها. 
الف ا e‏ قال عيسى بن عمر ‏ رحمه الله تعالى اسو 
ثلاثة أحرف أوّله مضموم» يجوز ضم ثانيه» وسكونه» وذلك مثل: عسرء ويسر. . . إلخ. 

#وإن كات رل يورت كَللَة...4 إلخ : الكلالة: هو الذي ليس له ولدء ولا والدء رجلا 
كان أو امرأة» فإن مات أحدهما على هذه الصّفةء وله أخ» أو أخت من الأم» فلأحدهما عند 
انقو 3ه الشلاس مو ووثة اا ا وک ا للقي و عالت نينو 
تتفل ال غا التسس و الله ن عقن و 
بهذا هو المعتمد. وقيل: الكلالة: الورثة. وقيل: المال الموروث. وقيل: الإرث. وقيل : 
القواية اا الكلا و دعاب م اعا لكان المبر انف عضي :لوا ريف 
بعد إعياء» وذلك لعدم أصول. وفروع لمت ل الأخيرة من هذه ال وحذ هنا 


E 


قول الأعشى من قصيدته؛ التي مدح بها الي 26 [الطويل] 
قَآلَيِتثُ لاأزز ئِي لَهَامِن كَلَالَةٍ بده 


اليف امت انق كان لينم إِلَى الْمَاحِدٍ الْقَرْم الْجَوَادٍ الْمحَمَّدٍ 
غير مَصَكآرٌَ» أي : غير مضارٌ لورثته بالزيادة على الثلث» أو قصد المضارّة بالوصية دون 
القرابة. والإقرار بدين لا يلزمه لأجنبىٌ» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله عله : 


٤ ت‎ 


قال: «إنَّ الرَّجُلَ لَبْعَمَلُ MS‏ عتم عفرف الْمَوتُء فَيُضَارَانِ في 
الْوَصِيَّة تحب لَهُمَا الثارا. ثم قرأ أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: امن بعد وَصِيَّةَ وض يا أذ 


ن ع مَصكار حنَّى بلغ : ماودلل القن العَظيء #. رواه أبو داود» والترمذي . هذا؛ 
وقيل : إن الإضرار في الوصية من الكبائر؛ لأنَّ مخالفة أمر الله - عز وجل - كبيرةٌ وقد نهى الله 


2 ؛ - اليك اية: ٠١‏ نكل 


عن الإضرار في الوصية» فدلّ على: أنَّ ذلك من الكبائر» فويلٌ للذين يحرمون بعض الأولادء 
ويعطون البعض الآخرء وقال الرسول بل : «إن الرّجُْلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَمْل الخير سَبْعِينَ سء فَإِذَا 
َوْصَى ؛ حاف في وَصِيّنه كبحت لَه بسر َمل يذل الَا وَإِنَ الل يعمل بعمل اهل اشر 
a‏ كزين فنك الا اب رونا برا ا ار 
هريرة - رضي الله عنه -. هذا؛ وذكرت لك في الآية السابقة سبب تقديم الوصية على الدين. 


44 
ص 
2 
ا 


وَصِيَّهُ من ألو أي : فريضة من الله. وقيل: عهداً من الله إليكم فيما يجب لكم من 

یران سات متك وله عَلِيمٌ» أي: بمن جارء أو عدل فى وصيته. #حَلِيمٌ»: لا يعاجل 
المعتدين بالعقوبة. وهذا وعيدء وتهديدٌ لهم . وانظر الآية رقم :]۲٠٠[‏ من سورة (البقرة). وإنما 
كررت الوصية في هذه الآية لاختلاف الموصين» كما هو واضح. 

هذاء؟ ويقال: رجل كلالة» وامرأة كلالة. لا شتی › ولا چم ل مصدر كالوكالة. 
والدّلالة» والسّماحة» والشّجاعة. وأعاد ضميرٌ مفردٍ في قوله: #وَلُ: أخ* ولم يقل لهما على 
فا لر ا تكرت ام 2 ارت عه و كاف حرمو را د إلى 
او اليا چ 

هذا؛ وأصل (أخ) ع بدليل تثنية أخوين» وأخوان» فحذف منهء له غير قياس 
و«ابن» أصله بنيّء فحذف منه الياء» وعوض منها الهمزة في أوله. قال الفرّاء ‏ رحمه الله 
تغالى د: ضَمّ أول الأخت؛ لأن المجعدوف :ميا واو. وكشن اون ت لن المحذوف منها انغ 
وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضاً . 

تنك كانت الوواثة: فى الجاهلة بال خو والفكة» ققد كاتوا بور ن الخال دون السا 
فأبطل الله عز وجل ذلك» كما رأيت فيما تقدّم رقم [7]: وكانت الوراثة أيضاً في الجاهليةء وء 
الإسلام بالمحالفة» قال الله عز وجل : پإوالذن عمدت آک4 انظر الأية رقم [۳۳]: الآتية» 
ثمّ صارت بعد المحالفة بالهجرة» قال تعالى : وان منوا ول E‏ لك ون ا 
حى باجا الآية رقم [71] من سورة (الأنفال)» وهذا معنى التوارث بأخوّة الإسلام» ثم ثبت 
التّوارث بآيات (النّساء) التي الكلام فيها. والحمد لله. 

فائجة : الا الجِمَارِيّة : رو وأمء وإحوة لأمء وإخحوة لأس» وأم. فقال فوم : للزوج 
النصف» وللآم الا وللا خوة لام ال وسقط الاشفاء. وبه قال الإمام يتب رحمه الله 
ال :برو ذا أن الاخوة ا عا الوا یو ی :اله عند عب إن آنانا كان ارا ا و 
رواية: هب أن أبانا كان حَجَراً ملقئ في اليم» فأشركنا بقرابة أمّنا! فأشركهم مع الإخوة لأم في 
الثلث. وبه قال مالك» والشافعي - رضي الله عنه -» وأبو حنيفة وافق أحمد بن حنبل - رضي الله 
عله -. وتسم هذه المينااة” المشتركة. والحمارية» الك والله أعلم بمراده. وأسرار کتابه. 


لجا لاع ٤‏ - سلاا الآية: ٠١‏ ۳۹۰ 


الإعراب : رلك : الواو: حرف عطف. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. 9نِصَكٌ»: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» و#إما» مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
لاط لوف العقدى : نصف الّذيء أو: شيء تركه أزواجكم» والكاف في محل جر 
RAL‏ ان CES‏ انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية السّابقة» وجواب 
القترط محدوف لذلالة ما قله علة: 


«فإِن كاد لَهنَّ ولد فككم اريم : انظر إعراب مثلها في الآية السابقة. و(إن) ومدخولها 
كلام مفرّع عما قبله» مستأنف لا محل له» والجملة قبلها معطوفة على الكلام السّابق كما ترى. 
مما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: (الربع) إن كانت «أل» للتعريف» أو في 
محل رفع صفة له إن كانت «أل» للجنس» وقل مثل ذلك فيما تقدّم» و(ما) تحتمل الموصولة» 
المروهن قث زاك عكر وو بقع SN E‏ أن e‏ رتافد اد 
الرابط محذوف» التقدير: مِنَّ الذي» أو من شيءٍ تركنه. م بَعْدِيُه: انظر تعليق مثلها في الآية 
السابقة» وظبَحَدِ» مضافء وَظوَصِيَّةٍ»# مضاف إليه» #توصِيت*: فعل مضارع مبني على 
اكول ونون اة ناسل والجملة الفعلية في محل جر صفة: لوص بد . <ابها 4 : 


متعلقان بما قبلهما. «أدَرِ»* معطوف على : وٍ4 . 

وله رثع مسا تَركَنم... إلخ : ع O O‏ ا 
وجو ات الط المحدوف: اين كاد لحك وٿ هن اَم يا رڪم : EE‏ 
انظر إعراب مثل هذا الكلام فيما تقدَّم أيضاً . لوصو چ : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رف 
رتا لمن الأقغال الكممة» :والرانفاعله زالتجيدلة | الفعلية مع التشيلق علقة: 
#«وَصِيَةٍ 4. أو دَيْنِ 4 : معطوف على ما قبله. 

(إن): حر ف شرط جازم. كات #: فعل ماض تام مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط. رَجلٌ؛: فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها... إلخ. #يِوَرَتُ: فعل مضارع. 
وقرئ بالبناء للمعلوم بتشديد الراء» وتخفيفهاء وعليهما ف: #إكللة# مفعول به والفاعل يعود 
إلى : فرج والجملة الفعلية في محل رفع صفة رج . هذا؛ وعلى قراءة الفعل بالبناء 
للخل د اة امسر ل ي ا وف الد يورك وران كلا بو ايد 
اعتبار: كلل اسما للورثة كما قدمت» فتكون: ڪل خبراً ل: لكات * وهي 
ناققيدة د وان كان رمعل عورف :ذا کو كما بجوو أنقيا أن کن كارت ودنام 
بمعنى: وقع» وحصل» وجملة: يورت : نعت ل: رل4 وَ«إِكَللَة4 نصب على التمييزء 
ا الكلالة عي المية: التقديز :وان كان رجا ورت كلل ا ست إلى الميت: 


أو مَرَأةَ ‏ معطوف على : رجلا وحذفت الصفة و«كلالة) ) اكتفاءً بما ذكر بعد: #رجل 4 . 


٤ ۳۹۱‏ - مو الا الآية: ١7‏ للا لالع 

رف NE‏ سان ومعرور e‏ 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: رجز والرابط: الواو والضميرء 
وصح مجيء الحال منه لوصفه بما بعده» إذ الوصف يخصص» وحذف مثل هذه الجملة بعد: 
«آمْرَأَة». فلك : الفاء: واقعة في جواب الشَّرط . (لكل) : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم: 
و(كل) مضافء وؤوحِدٍِ» مضاف إليه. ممُنْهَمَاكه: جار عرو ا بمحذوف صفة: 
#وّحِدِ»؛ والميم والآلف حرفان دالان على التثنية . سدس : جد ا وکر اا الا ف 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والجملة الشرطية: «إوَإن كات رَجل... إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 

#فَإِن4: الفاء: حرف استئناف» (إن): حرف شرط جازم. «إكاوًا» : فعل ماض ناقص 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو اسمهء والألف للتفريق. كار : خبر: 
(كان) والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. لمن 
َلِكَ4: جار ومجرور متعلقان بأكثر» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ظفَهُم» : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هم): مبتدأ سرڪ : خبره» والجملة الاسمية في محل 
جزم جواب الشرط. . . إلخ. لف الث : نظ : 2ك ورا سارك من لد 
و(إنْ) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

5ه معان وک موقي ا ا من ا 

وكرت EC A‏ أ لقاع جوز Eola lel‏ كنا جود 
تعليقهما بمحذوف فعل» التقدير: يستقرٌ لهم ذلك مِنْ بعد. وبَتَدِ» مضاف» ولاوَصِيَةَ» 
مضاف إليه . نوصئ 6 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه فصن تقر عل 
الألف للتعذر. #يبآ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نائب فاعله» ويقرأ 
بالبناء للمعلوم» فيكون الفاعل عائداً على الموصيء والجملة الفعلية في محل جر صفة : 
«إوْصيّة4. اؤ دنن معطوف على: #إوصِيّة4. عَررَ: حال من فاعل ايى أو من 
نائب فاعله» وع مضاف» ومُصارَ)؛ مضاف إليه. 





هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فأين ذو الحال فيمن قرأ: ##نوْصَى 
يآ على ما لم يُسمّ فاعله؟ قلت: يضمر ب بْوْض» فينتصب عن فاعله؛ لألّه لما قيل: يُوصى 
بهاء علم: أن نَم موصيّاء كما قال تعالى في سورة (النُور) رقم [153: (يُسَبّحُ له فيها بالغدرٌ 
والآصَالٍ) على ما لم يُسَمّ فاعله» فعلم : أن ثم مسبّحاء فأضمر في : يُسَبّحُ) فكما كان ارال 
فاعل ما یدل عليه (يُسَبَحُ) كان وی مسار حالاً مما يدل عليه: می ہآ انتهى بتصرف . 

أقول: ومثل الآبتين قول نهشل بن حري - وهو الشّاهد رقم [۱۹۳]: من كتابنا: «فتح رب 
البرية»» والشاهد رقم :]11٠١54[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 


للا لكا عسو لكا الآية: ٠ ١۳‏ ۳۹۲ 

#وَصِيهُ4: مفعول مطلق مؤكد لما جاء في هذه الآية من الوصية الباغزة على بحا فخت 
جلوسا .يوقي © نعو مفغول مظان عام من ل عدف ال دير وك ال ذلك وورضية: 
وقيل: حال مؤكدة» والعامل فعل الوصية» وهو ضعيف. وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : 
والعامل #يوْصِيَكٌ» ويصح أن يعمل فيها: «مَصار4 وهما ضعيفان. ين ألّه&: متعلقان 
ب ##وَصِيّة» أو بمحذوف صفة له. «#وَأَنّهُ»: مبتدأ. ظعَلِيمٌ حَلِيمٌ»: خبران لهء والجملة 
الاسمية معترضة في آخر الكلام» الغرض منها التّهديدء والوعيد. تأمل» وتدبّر» وربك أعلم. 
وأجل» وأكرم. 


م ر و سر 


يلكت حذود الله ومن بطع اله وَرَسُولَه يدخلة جت تجری 


17 ارك E E‏ ك الْمَوْرُ الْمَطِيِمٌَ ©4 





الشرح: يبلك حدو الله يعني : الأحكام التي تقدّم ذكرها في هذه السورة من مال 
ا والوصاياء والأنكحةء والمواريث . وَإِنّما سماها حدوداً؛ لان الشّرائع كالحدود المضروية 


ل > فلا يجوز لهم أن يتجاوزوها . والحدود جمع : حل وهو في اللغة الحاجز بين شيئين 


- 


متجاورين» والمراد هنا : الحد الفاصل , نين العاف روالحراع :0لن وماك كن جاوز يلجي 
وهو : العقوبة المقرّرة لذلك» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: تروك ها سعد الله م فر اة 

E‏ وو وو ورضي بما قسم الله له وحكم 
عليه. دة جَنَّتٍ...» إلخ: وحَد الفاعل في هذه الأيةء وفي الآية التالية؛ لأنَّ إدخال 
الجنّة للمطيع؛ ركان الثار ا ارا والرّسول ية لا فعل له في ذلك. 
م خرن فا : جَمعَهء وهو عائد على (مَنْ) باعتبار معناهاء وأفرده في الآية التالية باعتبار 
لفظها. #وَدَللك ألمور الْمَظِيِمٌ»: النجاح الكبير في الآخرة بوم ليتع ماله ولا بنون؛ إلا 
من أتى الله بقلب ٠‏ سليم . 

الإسراب : يات #: اسم إشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد 
E‏ ايارو يه بيع و يدوي epo SEY‏ 
لهاء واإخدود4: مضافء ولال »: مضاف إليه. إو بطع الله وَرَسُولَهُ يدخ : | 
E EEO O RR KARNES‏ 
وتك ال ويقال فيه ما يقال في مفعول: #ا دحأو لْجَنَّدَ في الآية رقم :]٠٤١[‏ من سورة 
(آل عمران). رى : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 





4۳ : - سو ا ا الآية: ١5‏ الا لوال 
ا ا ا ا 1ج ش21 19 


«ين تَحَيَهَا4ُ: متعلقان به» و(ها) في محل جر بالإضافة. 8الْأَتْهرٌ»: فاعل 
«تجْرِى». والجملة الفعلية في محل نصب صفة: ج4 . خيرت ): حال من 
الضمير المنصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. وفاعله مستتر فيه. #ذيهكا»: جار ومجرور 
متعلقان خالدين» والجملة الاسمية: #وش يطح...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهو أقوى من 
العطف على ما قبلها. «إودللك4: الواو: حرف عطف. (ذلك): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف الخطاب. ظاالْمَوَر»: خر المبتداً. 
«الْمَظِيِمُ4: صفته» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها على 
افا 


سير 


ر سد ور ساس و 7 اا رر وور رور اراو کا کک 





الشرح: رس يحص اللَّهَ وَرَسُونَه4: يخالف أوامرهما فيما أمرا به» ولم يرض بقسمة 
الله في الموازيق. و عار يشجاوق ها آمر اه به ا كان" حا فاو 
عَدَامك مهي #: قال الخازن ‏ رحمه الله فإن قلت : كيف قطع الله للعاصي بالخلود في النار 
في هذه الآية؟ وهل فيها دليل للمعتزلة على قولهم: إِنَّ العصاة» والفسَّاق من المسلمين يخلدون 
في النَّار؟ قلت: قال الضّحاك: المعصية هنا: الشرك. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ في معنى الآية: مَنْ لم يرض بقسمة الله ويتعل ما قال الله؛ يدخله ناراً. وقال الكلبي : 
يكفر بقسمة المواريث» ويتعدّ حدود الله استحلالاً» إذا ثبت ذلك» فمن رد حكم الله» ولم يرض 
بقسمته؛ كفر بذلك» ومن كفر؛ كان حكمه حكم الكفار في الخلود في النار؛ إذا لم يتب قبل 
موته» وإذا مات وهو مصرٌّ على ذلك كان مخلداً في النار بكفره» فلا دليل في الآية للمعتزلة . 

الإعراب : «##وّمّن*: الواو: حرف عطف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «إيَعَص4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلةء 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل ضمير يعود إلى (مَنْ). #أأللّه#: منصوب على 
التعظيم . (يَتَعَدَ) : فعل مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليها ويجوز في مثله النصب على القاعدة التي 
تراها قريباً» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «حْدُودَه»: مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «يُدْخِلةُ: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء 
وقرئ: (ندخله): على الالتفات› فيكون القاعل م وجرا تقديره: نحن» والهاء مفعوله 
الأول. «إتارا#: مثل: #إجست# في الآية السابقة. ددا : حال من الفاعل المستتر 


لا لرام س اا الآية: ۳۹٤ ٠١‏ 
العائد إلى (مَنْ) وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل : جملة الشرط. وقيل: جملة 
007 لد الجملتان» وهو يت 0 لجخا د والجملة الاسمية: a‏ ذا 


رھ ر وي جه سے 2 راض . ا ر م مسد 
#والى باتیے ألْفحِمَّةَ من م فاستشم د عَلْيْهنَ اة مڪ ِن 


دوا امیش فى امو ah‏ ل 
4# 


E7 





الشرح: ارال أت الْفَحِمَة»# المراد بها هنا: الزنى» والفاحشة: الفعلة القبيحة» فهي 
مصدر كالعاقبة» والعافية» سمّيت بذلك لفحشهاء وقبحهاء ومعنى #يأترت# : يفعلنها. يقال: 
أتى الفاحشة» وجاءهاء وغشيهاء ورهقها: إذا فعلها. #فاستتمدو عَلَتْهنَ ا رڪ ا 
المسلمين» فجعل الله الشهادة على الزنى خاصة أربعة تغليظاً على المُدَّعيء وستراً على العباد. 
وتعديد الشهود بالأربعة في الزنى حكم ثابت في التوراة» والإنجيل» والقرآن» قال تعالى في 
10 الشود: وي تل الف 2 3 ياوا ار قبا ا كين ا فال هنا : اشا 
E ROE‏ به نڪ ولا بد أن يكون الشهود ذكوراًء وعدولاً E‏ وقيل: هو 
للحكام : قال عمر - رضي الله عنه -: ااج اوا ا ای و 

إن هدوا اكه ف الَْيّوتٍ» أي : فاحبسوهنّ في البيوت» والحكمة في حبسهن: أن 
المرأة نما تقع في الزنى عند الخروجء والبروز للرّجال» فإذا حيست في البيت؛ لم تقدر على 
الزنى .. طحق مهن ألْمَوتُ4 يعني : تتوفاهنٌ ملائكة الموت عند انقضاء آجالهن. ففيه مجاز 
عقلي؛ حيث أسند الوفاة إلى الموت. أو عل الله هى سبيلا» : وهذا يدل لد 
الإسلام» قبل نزول الحدودء كانت المرأة إذا لمعه عسي فى المت جتن اموت للم دري 
ذلك بالحدود» وجعل الله لهن سبيلاً» وخذ ما يلي : 


عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي با إذا زل عليه؛ كرب لذلك. 
وتر يك له وجهة نأنزل عليه ذا يوم» َي كذلك» فلمّا سُرَيّ عنة؛ قال: «حذوا عي ا 
ئي قد جَعْلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاًء الثّيبُ بالتّيب» والبكر بالبكر» اب لاما تيرج 
بالحجارة. والبكرٌ جَلْدٌ مغو ثم في سنة». أخرجه مسلمء وغيره» فقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى -: يجمع على الثيب الجلدء والرّجم بنصٌ الحديث. والجمهور على أنه يُكتفي بالرَّجِمِ 

ويفهم من هذا: أن الآية منسوخ حكمها بآية (التور) قوله تعالى : اليه وَل الوا كل و 


تر 


مهما 36٠٠‏ إلخ. وباية الرّجم المنسوخة تلاوةٌء والباقية الد 2 القيامة. وی قوله نا 


2 ؛ - واكك الية: ٠١‏ كلك 


(الشيخ والشيخة, إذا زنيا فارجموهما البَنَّهَ نكالاً من الله والله عزيرٌ حكيم)» وهذه الآية كانت 
و ا ذلك تقول الرسول كله وسيل فق تناه أله كلذ برجي ماف 
والغامدية في حديثِ صحيح. انظر ما ذكرته في سورة (النور) تجد ما يسرّك» ويثلخج صدرك. 

الإعراب: «وَانَّنقَ4: الواو: حرف استئناف . (اللاتي): اسم موصول مبني على السّكون في 
مغل رم مبتدأ ٠.‏ یات 4 : ع اللي ونون النسوة فاعله» والجملة 
الفعبة علة الموضول» انمه تيا ا كلوق 4 متسر عن لي ال بك وو لفان 
بمحذوف حال من نوة النسوة» والكاف فى محل جر بالإضافة. وفي غير السعدا"وجهان: 
أحدهما الجملة الفعلية : #قاستشمد عَلَتِهنَ... إلخ» وجاز دخول الفاء ا 
الجيورة لآ السا ابو ف a‏ عامّاً صلته فعل مستقبل . الوجه الثاني : أن 
الخبر محذوفء. التقدير : فيما على ملكو سكي اا إلخ. فحذف الخبرء والمضاف إلى 
المبتدأ للدلالة عليهماء وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا نظير ما فعله سيبويه - رحمه الله تعالى - 
في نحو قوله تعالى في سورة (الثور): بيه ورف ََجرُو...4 إلخ»ء وقوله تعالى في سورة 
(المائدة): #جوالسارف وألسّارقة فَأَفَطعْواأ أيديهمًا أي: فيما يتلى عليكم حكم الزانية. اله 
ويكون الفعل المذكور في هذه الآيات دالا على ذلك المحذوف؛ لأنّه بيان له. انتهى. جمل 
قاذ غا 

(استشهدوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. مأمَلتْهِنَ؟ : 
جار ورور دري قبلهما» والنون حرف دال على جماعة الإناث . ا : مفعول به. 
ی : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #آزيصةَ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ على الوجه الأول في الإعراب» ولا محل لها على الوجه الثاني لأنها جواب الشرط غير 
جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً. وواقعاً؛ فاستشهدوا. وتكون الفاء: فصيحة. 


#يّإِن»: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (إنْ): حرف شرط جازم» سَيِدُوأ: فعل ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» ل تَأََسِكوهْركَ»: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (أمسكوهن): فعل أمر وفاعله ومفعوله» والنون حرف دال على جماعة الإناث» 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. . . إلخ. #فى الشَيّوتِ»: متعلقان 
بما قبلهما . موحي 44 : حرف غاية وجر بعدها «أن») مضمرة و 4 : فعل مضارع منصوب ب 
«أن» المضمرة بعد: حي وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذرء والهاء مفعول به 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. «#االْمَوَتُ»: فاعله. «وأن» المضمرة» والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. #أوٌ#: حرف 


لارام سی اا الآية: ١‏ 0م 


عطف . عل : معطوف على ما قبله منصوب مثله. أل : فاعله. طن : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما› وهما في محل نصب مفعول بهء وجوز تعليقهما بمحذوف حال من : 
ان صفةً له» فلا ت نباو خالا ...+ كو فهو ل بد 





كاد 95 2 د 


الشرح: وَالَدَانِ4: تثنية «الذي» وكان القياس أن يقال: اللذيانء. كرحيانء 
ومصطفيان. . . إلخ» قال سيبويه ‏ رحمه الله تعالى -: حذفت الياء؛ ليفرق بين الأسماء 
ا الاسماء لا ...ونال عل القارسى : ات :تناد قينا إذ قد ادن اللي :فى 
«اللذان» لأن الثون لا تنحذف. ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في : 
رحياك» ومصطفيا القوم» فلو حذفت الياء؛ لاشتبه المفرد بالاثنين. 

«بَأَتَنهَا4 أي: الفاحشة. اي4 أي: المسلمين. ظنَنَادُوهُمَا» أي : عيروهما 
بالقول» واللسانء وهو أن يقال له: أما خفتٌ الله؟! أما استحيتٌ من الله حين زنيت؟! وقال ابن 
عار داري الل ديا ة ووا واوا ٠‏ قب كا ن الفاحشة وسنت 
توبتهما. راضحا أي: عملهما فيما يأتي. عرض مما أي : اتركوهماء ولا تؤذوهما. 
إن أله كات نابا نَصِمَا؛ أي: يعود على عبده بفضله» ومغفرته» ورحمته» إذا تاب إليه» 
وأناب إلى رحمته» وعفوه. 

هذا؛ وقد وصف الله نفسه بأنّه توّاب» وتكرّر هذا اللفظ في القرآن متكراً 0 الما 
واد » وق ينطاق على اة اها توّاب» قال تعالى : لن اله يحب التَيَّبِينَ حب المتطهّربت* قال 
ابن العربي: ولعلمائنا في وصف الرب بأنه توّاب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اي 
سبحانه وتعالى» فيَدعَى به كما في الكتاب» والسنة» ولا يتأول. وقال آخرون: هو وصف حقيقي 
لله تعالى» وتوبة الله على العبد: رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة . خيرم توبة 
الله على العبد قبول توبته» وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى: 5 قبلت توبتك. وأن 
يرجع إلى خلقه الإنابة» والرجوع في قلب المسيء مِنْ إجراء الطّاعات على 357 وإنّما قبل 
لله تعالى : تواب لمبالغة الفعل» وكثرة قبوله توبة عباده» ولكثرة من يتوب عليه . 

قنبيه: كان حدٌّ الزاني في ابتداء الإسلام الأذى بالتوبيخ والعسير اة ن مار 
بالحبس» كما رأيت في الآية السابقة» فلما نزلت الحدود» وثبتت ا ؛ نسخ ذلك باية 
(النور) قوله تعالى: «#أآلَنيَةَ وألزنف... إلخ» فثبت الجلد على البكر بنصٌ الكتاب» وثبت الرّجم 
a E‏ تلقو .و لناقراتضكها لوقيف أن Ey‏ 


۹۷ ؛ - الان الآية: ١"‏ نوا 
|۷ لت ا الاية: 1۷ ب 


رجم ۔ كما ذكرت لك ماعزاًء والغامدية» ورجم أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلّء - رضي الله 
حم جمد 

الإعراب : رَائَدَان4 : الواو: حرف عطف . (الَّذان) : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة 
عن الضمة؛ لأنه مثنى» وبعضهم يعتبره مبنيّاً على الألف في محل رفع. والون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. «إيأتكنهًا»: فعل مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء الألف فاعله. 
5م محر لوالا الفعلة فلا الموضول» لا سحل لها و ك 4 جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من ألف التثنية» وخبر المبتدأ يقال فيه ما قيل في الآية السابقة. 

لإفتاذوشما : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعول به» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية يقال فيها ما يقال في الآية السابقة. 
لإقإب 4 : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #تابا» : فعل ماض مبني على 
الفتح في محل جزم فعل الشرط› وألف الاثنين فاعله» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية لا 
محل لها . . . إلخ. 

«وَأصَلَح» : معطوف على ما قبلهء والألف فاعله. #إقأعرضوأ : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. #اعَرصوأ : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط. . . إلخء و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. إن 
له كان نابا كحم : انظر مثلها في الآية رقم .]١١[‏ 





الشرح: إنَمَا أتَوْبَةُ عل ألو أي: إن قبول التوبة كالمحتوم على الله فضلاً» وكرما 
بمقتضى وعده الذي قطعه على نفسه بأن مَنْ يتوب يقبل الله توبته. قال تعالى في سورة 
(الشورى): وه الى يفل اليد عَنَ عبارو وَيَعْفُأْ عن السات وقال جل ذكر في سورة (التوبة) : 
لأر يلموا أن أله هو قبل ألو عن اوو وقال في سورة (طه): ون لقا لمن تابَ...46 إلخ . 
هذا؛ وقيل: عل بمعنى: عند فيكون المعنى : التوبة التي عند الله . وقيل: هي بمعنى مِنْء 
أي : مِنَّ الله وقال أهل المعاني : إن الله تعالى وعد قبول التوبة من المؤمنين في قوله جل ذكره 
فى نسورة re E E PE E CD‏ 

e eR 


فى ناهر علو وأصلح فانه, عقور جيم وإذا وعد شيم ب أنجز ميعاده» وصدق فيه. فمعنى 
قوله: َل ألو : أوجب على نفسه من غير إيجاب أحدٍ عليه؛ لأنه تعالى يفعل ما يريد. 


لالا ٤‏ - سا "ظية: ٠۷‏ ۳۹۸ 


«يَمَمَلُونَ الس : يعني : يعملون الذنوب» والمعاصي . سميت سوءاً؛ لسوء عاقبتها؛ إذا لم 
دعبي قينا > اوهو مهار سا بسو سواه اوا ذا احرف وا و ال رة الاد 
ا ل ل 
السَّوْءء ولا تقول: الرّجل السَّوْء . قال تعالى : «إِنَّهُم كانوأ فور سرو فَنسِقِينَ» سورة (الأنبياء) . 

© عه قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى - : أجمع أصحاب رسول الله ية على أن كل شيء 
فقون الشدة تيو بجيال مسد كان أن غيرة. ركز كر عضئ أل :فير عا وان أبن 
عباس رضي الله عنهما : من عمل السوء؛ فهو جاهل» ومن جهالته عَمِل السوء» فكل مَنْ 
می اا کی جا رسيي ادمات وتنا على هين علي اھ ا لأنه لم يستعمل 
E‏ بالثاب» والعقاب» وإذا لم يستعمل يستعمل ذلك؛ سمي جاهلاً بهذا الاعتبار. وقيل: 

م الال هر ار اة النافة فة الا 


شم ووت من قريب يعني : يتوبون من الذنب بعد الإقلاع منه بزمن قريب؛ لثلا يُعَدَّ في 


زمرة المصرين. وقيل: القريب: أن يتوب في صحَّته قبل مرض موته. وقيل: قبل معاينة ملك 
ارك وات أهوال ارت واا مت هذه المذة قري لذن كر ماهو الى ترس وق 
ا عور اا هان اطا اق تت وور وان ا اسان ae‏ ولحظة 
نزل الموت به» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي كل قال : إن الله تَعَالَى يَقْبَلَ تَوْبَة 
الْعَبْدِ ما لم يُعَرْغِرً) . أخرجه الترمذي» الغرغرة: أن يجعل المشروب في فم المريض» فيردده في 
الحلق. ولا يصل إليه» ولا يقدر على بلعه. e‏ الروح الحلقوم. وروى البغوي 
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بسنده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «إِنّ الشَّيْطَانَ د قَالَ: 
وَعِرَّيَكُ يا رت لا أَبْرَحُ اغوي عِبَادكُ ‏ ما امت راهن في أَجْسَادِهِمْ! فَقَالَ الرَّبٌ تب 0 تارك وتَعَال. : 
وعِرّتي وَجَلالِي› وارتفاعي في مَكَانِي ل رال أَغَفِرٌ لَهُمْ م ما اسْتَعْفْرونِي!2. 

بعد هذا: فالتوبة المقبولة هي التوبة التصوح» ولها شروط: الندم بالجنان. والاستغفار 
باللسان» ورد الحقوق لأصحابها بحسب الإمكانء» ولقد اخس محمود الورّاق؛ حيث قال 


ر 


قَدَمْلِتَفيِكتَيَِةَمَرْجَوَةَ قل الْمَمَاتِ وَقَبْل حَبْسٍالألْسُنٍ 
CS CE EE‏ 

الإعراب : اإإتما# : كافة ومكفوفة. اوةه : تدا وغل چ : متعلقان بمحذوف صفة 
التوبة على اعتبار(أل) للجنس» أو في محل نصب حال منها على اعتبار(أل) للتعريف» وهذا على 
قول من يجيز مجيء الحال من المبتداً. #اللّررت*: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» ويجوز 
اعتبار: عل ألو متعلقين بمحذوف خبر المبتدأء ويكون: لايك متعلقين بمحذوف حال 


۹ و ا الآية : ٠۸‏ ااانا 
من الضمير المستتر في الجار والمجرور: عل أل . #إيعملود: کک E‏ 
فاعله . الس : مرل جه و الجا القع ها الوصول الا مل لها 8 عه متعلقا ن 
بالفعل قبلهماء أو هما ومحري و يدت 

وجملة: اتويوت من قريب#: معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الاسمية: تما الَوبة... إلخ مستأنفة لا محل لها 

طمَأَوْكيكَ» : الفاء: حرف عطف. (أولئك): اسم دراي على الكسر ني مخز رنه 
مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل له. ظيَنُوْبُ: فعل مضارع. #أمَّهَ: فاعله. #عَليمُ © : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر الميتدأء والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة السابقة لا محل لها مثلهاء وجملة: وكات آله عَيِمًا حَحكبَاك: مستأنفةء أو هي 
معطوفة على ما قبلها. لا محل لها مثلها . 


احص أحدهم المويك 


7g ر‎ e 


ڪا ولك أعَتَدَكا ل غ 





الشرح: لست ي وة ا المقبولة عند الله. پډلدرک ا السات 4 : 
سيئة» وهي عمل اا وجا يدل على كترنها بخلاف السُوء في الآية الا يد فان 
قله السيئات؛ لأدّ«أل» فيه للجنس. هذا؛ وأصل'سيئة» سيوئة» قلبت الواو ياء» ثم أدغمت الياء 
في الياء. حى إِدَا حَصَرَ أحدهم لْمَوَتُ» يعني: وقع في النزع» وعاين ملائكة الموت» وهو 
حالة السّوق» حيث تساق الرّوح للخروج مِنْ جسده. #ثَالَ إن نبت أن قال المحققون: قرب 
الموت لا يمنع من قبول التوبة» بل المانع مِنْ قبولها مشاهدة الأحوال» التي لا يمكن الرّجوع إلى 
الدنيا بحال» ولذلك لم تقبل توبة فرعون»ء ولا إيمانه» كما قال تعالى في سورة (يونس) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام رقم [40]: حي إا أَدَرَسَكَهُ الْمَرَقُ. ٠‏ إلخ. ويدل على 
ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة(غافر) رقم [00]: ار یك يفَعْهُحَ ایس لما روأ بسنا . جر 
ادن رورت وه فت ا لا تقبل توبة الكافرين؛ إذا ماتوا على كفرهم. انظر في الآية 
رقم [41] نون سو وة( أله شير ن) اقاقه سحيد» وا سيان 1 انز O‏ 1332 210 جه بعنيا قالغنا 
التهيئة» من العتادء وهو العدَّة. وقيل: أصله: أعددناء فأبدلت الدال الأولى تاءً . 

قال سعيد بن جبير - رحمه ا -: الآية الأولى في المؤمنين» والوسطى في المنافقين. 
وريت يَعَمَونَ ألسَيتاتِ حَى... إلخ» والأخرى في الكافرين: 59لا أل يَمُووت...4 إلخ. 
هذا؛ وانظر شرح i i)‏ الآية الو اي تجد ما يسرك ويثلجح درك 


الح > - سالا للآية: ١9‏ 5-7 
الإعراب : «وَلَسسَتِ»: الواو: حرف عطف. (ليست): فعل ماض ناقص . والتاء حرف لا 
محل له. «#ألتَوبَةُ4: اسم. (ليس). «الِلَّررت: متعلقان بمحذوف خبر (ليس) والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #يَمْمَلوْدَ4: فعل مضارع مرفوع. .. إلخ» 
والواو فاعله. مإ ألْسَيَءَاتِ مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالمء الجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. احق إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَكُ» : 
انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [1]: #قَالَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
«أَحَدَهُمٌ4. إنٍ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. ظثُيَتُ4: فعل ماض مبني على 
السكون» والتاء فاعله. «أآلَنَ4 ظرف زمان متعلق بما قبله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
(إنَ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 8قَال... إلخ جواب: إا لا 
محل لها. #إوّلا4: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. #الْدِنَ*: معطوف على ما 
قبله مجرور مثله» ورجحه ابن هشام في المغني» وجوز أبو البقاء اعتباره مبتدأ» خبره الجملة 
الاسمية: أوَلَيِكَ...4 إلخ . 
يَمُووْت*: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ظوَهُمَ» : 
الواو: واو الحال. (هم) ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. وڪني: خبره» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط : الواو» والضمير. 


ۇيك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا 
نج له اعدا : دل ردصن هرې : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر: اوليك والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل 


رفع خبر: (الذين) على رأي أبي البقاء. ظعَذَابَا4ه: مفعول به. «آلِيمَاك: صفة له. 


د ييل ل أن ال تا 


سم 


إل أن يأ بفَحِسَّةَ ee‏ وعاشروهر بالمعروف فان 


کے ہے کی ر کے و سے کے سرح كد 


409 يد ر نيا‎ ٥ ts ESS ê 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في أهل المدينة» وذلك: أنهم كانوا في الجاهلية» وفي أوّل 
الإسلام إذا مات الرّجل» EET‏ جاء ابنه من غيرهاء أو قريبه من ذوي عصبتهء فألقى 
ثوبه على تلك المرأة» أو على خبائهاء فصار أحقٌّ بها من نفسهاء ومن غيره» فإن شاء؛ تزوجها 
بغير صَداقٍ إلا الصّداق الأول الذي أصدقها المَيِّتَء وإن شاء؛ زوّجها من غيره» وأخذ 0 
وإن شاء؛ عضّلهاء ومتعها من الأزواج. يقارف ذلك دى مه بها ورتت مين السة» 
تموت هي» فيرثهاء فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ول زوجها ثوبّه؛ كانت 8 


ار 


٤ e‏ مود السا الآية: ٠۹‏ اران 
لا 0O‏ 0 4 يواست ةا ا 


بنفسها. وكانوا على ذلك حى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري ‏ رضي الله عنه - وترك 
امرأته كُبَيْسَةَ بنت معن الأنصارية» فقام ابنٌ له مِنْ غيرهاء يقال له: جضن - وقيل : اسمه: قيس 
بن أبي قيس فطرح ثوبه عليهاء فورث نكاحهاء ثمَّ تركهاء فلم ينفق عليهاء يضارها لتفتدي 
كدو وأ SE‏ رسيو ننه كنا وق الفا رسو له أها إن آنا AEE‏ ابه 
فلا هو ينفق عليّ» ولا هو يدخل بي» ولا هو يُخَلَّى سبيلي. فقال رسول الله ٤ي‏ «اقعدي في 
بيتك؛ حتى يأتي أمر الله فيكِ». فأنزل الله عز وجل الآية الكريمة . 

ولا سَصْلْوشنَ...4 إلخ. أي : لا تمنعوهنٌ من الأزواج. والعضل : التّضييق» والمنع» وهو 

جعٌ إلى معنى الحبس» ومن قول معاوية: مُعْضِلَةُ ولا أبا حسن لها! يريد عليا - رضي الله عنه - 
N e‏ والمع: يال E‏ کک - رحمه الله 


3 


تعالى -: لقد وردت عُصل أقضيةٍ ما قام بها إلا ابن عباس ی ا ف -. وکل مشكل عند 
العرب معضل › ومنه قول الشافى برضي الله عنه -: الا تا 
إِذَا المفغضلات لَك قَاَطَيعْيِي اك 54 5 5 ا كم 
هذا؛ والعضل : الحبس . قال الشاعر : [الوافر] 
اال ادو انتج iE‏ نمزلا ديقي مسي 
وقال خر : [الكامل ] 
فَلَآعْضِلَنٌ قَصَائِدِي يبيو حَموأرَوْجَهَاهوِ2رَّالأفقَاهء 
اذهبو يعض ما ءَاتَنْتْمُوهَنَ» أي : لتضجرهء فتفقدي ببعض مالها. قيل: هو خطاب 


الأزرا جه ا ابن عا ن برضي 2ا هذا في الرّجل تكون له امرأة» وهو كارة لهاء 
وَلصُحْبتهاء ولها عليه مهرء فيضارها؛ لتفتدي منهء ونرد إليه ما ساق إليها من المهرء فنهى الله 
عن ذلك. وقيل: هو خطاب لأولياء الميت» فنهاهم الله عن عَضل المرأة. وهو ما الكلام فيه. 

إل أن أن بمَحِكَوٍ ميد 4: اختلف في الفاحشة» فقيل: هي الزنى. وفيل: هي 
النشوزء وسوء الخلق» وإيذاء الرّوج» وأهله» والبّدّاء في الكلام» ار ا ك 
للرّوج أن يأخذ منها فداءً» وهو فحوى قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۲۹]: فان ِف آلا 
بقجا حدود أله لا ناح عَلَهِمَا فا أَفنَدَتَ به وهذا ما يسمّى بالخلع» والمخالعة. 


ل 7 


وَعَاشْرُوهُنَ بِالْمَعْروفٍ» قيل : هو راجع للكلام الذي قبله» والمعنى : واا السا صَدَقَتيِنَ 
غ وَعَاسْرُوهُنَ بالْمَعْرُوفَ»* فصدر الآية ينهى عن فعل الجاهلية» وتقاليدهاء وآخرها ينهى عن 
سوء معاملة الرّوج في جميع الأحيان والأمكنة» والمعاشرة بالمعروف: : توفية حقّها من المهرء 
والنفقة. وألا يعبس في وجهها لغير ذنب» انا عا فى ا ل فا OAT‏ 
ولا مُظهراً فلا الب فيرف وال عور فى رلك قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۲۹]: 





ا الآية: ٠۹‏ ۲ 


۶ 2+ 00 
ابرا أن عرلا 


مساك ع وني أو سر با خسن » الإودوده خاتي فى الله راي لازم 2526 عرف أو 
سَرَحْوَهْنَ مغرو ...#6 إلخ . ية أوصى بذلك» فَحُذ من قوله ما يلي : 
عن عمرو بن الأحوص الجَشَّمِيّ - رضي الله عنه - : أنه سمع رسول الله لاء في حبَّة الوداع 
. بعد أن حمد الله» وأثنى عليه دكن ووعظ» ثم قال : ألا وَاسْتُوصُوا ِالنْسَاءِ حيرا 
00 ن عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ خيز فنا غير نيذه إلا أن يَأَتِينَ بِفَاحِمَةٍ مبيَةء فن 
E‏ في لماجي وَاضْربُوهُنٌ ضَرْبَا ا قن تكم ثلا تَبْعُوا عَلَبْهنَ 
سييلاً. ألا إن لكُمْ عَلَى بساكم حََ وَليِسَايكُمْ عليكم حم لم عوط ألا رطق لف 
5-6 ولا يان في وتک لمن تكرهون. الا ونور غلیک أن تخيترا إلتهنّ فى 
كِسْوَتِهنٌ 3 وَطْعَا مهن » . رواه ابن ماجه» والترمذي . 
إن كَمْتْموفْنَكه أي : لدمافةة: أو السو د ان فق قر اناب اف أو نشوز؛ فهذا يندب 
فاختال والصير» وكير التقين على الرضاة والقباغة بهن سي أن يول الأضر ال 
الخير منهنّ بأن يرزق الله منهنّ أولاداً صالحين» فتنقلب تلك الكراهية محَبة والنفرة رغبةً. وفي 
الآبة تدب إلى اعا المرأة مم الكزاعية لهذ لأنه ذا جا و تخل ذلك ال روو طا 
للثواب» وأنفق عليهاء وأحسن صحبتها؛ استحقٌّ الثناء الجميل في الدنياء والثواب الجزيل في 
العقبى» والرسوليكةٍ أوصى بذلك» فخذ ما يلي مِنْ قوله : 


عن اس هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله ل : لا فرك مَؤْمِنٌ مُومِتَة› إن گرءَ ينها 








خُلقَاً؛ رَضِيَ مِنْهَا آكَرَ) . رواه ه مسلم. ا ا [الطويل] 
REET FEF CERNE EE EEE RE‏ 


َِ ا e‏ م 2 ب و قا كني ا م سي لعي ر o 9 ٠‏ 
فعس وا حدا أوصا اخاك فإنه مقارف دانسا مرة ومجائيه 
ف 


- 0 ر 01 


إِذا نك لَمْ تَشْرَثْ مِرَارَاً عَلَى المَدَى ‏ طَمِئْت وَأَيُ النَّاسٍ تَضْهُو مَشَارِبُ؟ 


ون ذا اصرف ادي سَجَايَاهُ كُلْهَاا کی 

الإعصراب : ينانا از مَنواچه : انظرالاآية رقم f :]١[‏ ا . ل4 : : فعل 
مضارع . 5 : جار ومجرور ا قبلهما . أن » : حرف مصدري ونصب . رتوا : 
فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف انالا فال الكمفة: والواو فاعله. 
والألف للتفرتق: والمصدر المؤول من ان 7 روا : في محل رفع فاعل : يتيل والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . #ألنّآه4 : مفعول به. كما : حال 


ارسي 


بمعنى . مكرهات. : الواو: حرف ع ملف . (ل): نأفية» أو تاعنة: نَعصَلْوهنٌ 38 : معطوف 
على ما قبلهء فهو منصوب» أو مجزوم ب (لا) الناهية. وعلامة النصب». أو الجزم حذف النون» 





٤ 0‏ - اا للآية: ٠١‏ لال 
ا 4ل شؤلكة سا لياق 


في جملة التأويل بالمصدر. وعلى الجزم فالجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #لتذهبو»: فعل 

مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل: وعلامة نصبه حذف النون. والواو فاعله. 
الف للتفريق . وان المقصر:: والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلتاق با فليا . يعض #: متعلقان بما قبلهما و(بعض) مضاف» وما مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة. 


اسوه : فعل ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والميم حرف دال على جماعة 
الذكون» وحر کت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع. والهاء مفعول به أول» والنون 
حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة: امآ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف» التقدير: آتيتموهن إيّاه. طإلّة»: أداة استثناء. «أن#: حرف مصدري» ونصب» 
واستقبال. 8بَأتَ: فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب ب أن ونون النسوة 
فاعله» و#آن» والفعل: لايتِنَ4: في تأويل مصدر في محل نصب حال مستثنىّ من عموم 
الأحوال» أو في محل نصب على الاستثناء» وهو أقوى. « بِتَحِسَةَ»#: متعلقان بما قبلهما. 
مِيَنَةَ 4 : صفة: (فاحشة). واعَاشِرُومُنَّ): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
والهاء مفعوله» والنون حرف دال لجماعة الإناث . ## بالمعروفيٍ» : متعلقا ننه أو بميحذوف: تحال 
من واو الجماعة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة, لمح ليا 

«فإن»»: الفاء: حرف تفريع» واستكناف. (إن): حرف شرط جازم. كمْْمُوشنَ4: إعرابه 
مثل إعراب سابقه» والفعل في محل جزم فعل الشرط» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها شرط جملة شرط غير ظرفي . #إفصى: الفاء: sS‏ 
(عسى): فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر على الألف للد وهو تام. وان رهوا سياه 
في تأويل مصدر في محل رفع فاعل: (عسى) والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط . 
هذا وا عه غار الخرافى محة وفاى الد فاصوا غا .. وعليه تجيلة ع ) مك 
للتعليل لا محل لها. «#وَجيَحَلَ>*: معطوف على ما قبله منصوب مثله. أنهي : فاعله. #فيد» : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#حَررا»: مفعول به. يرا : صفة له. 
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الشرح: لما ذكر الله تعالى في الآية حكم الفراق؛ الذي سببه المرأة بنشوزهاء وأآن للرّوج 
لعن لجال معي عدب لوكي القر ا 43 "لدي مسية LE E‏ الطلاق يمن غير 
ا وسوم عقر افليس له ا نه ا + 


لا لرام - سو الا الآية: ٤ ٠١‏ 


واعئلت العلماء قينا ادا كان ال رجا ران الف اى و كان مهما نكو » ومو عة 
فقال مالك رضي الله عنه -: للرّوج أن يأخذ منها؛ إذا تسببت في الفراق» ولا يراعى تسببه هو. 
وقالت جماعة من العلماء: لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنُشوزء وتطلبه في ذلك. 

هذا؛ وفي الآية الكريمة دليلُ على جواز المغالاة في المهور؛ لأنَّ الله تعالى لا يمثل إلا 
بمباح. وخطب عمر ‏ رضي الله عنه -» فقال: ألا لا تغالوا في صَدّقات النّساءء فإنّها “ 
مكرمة في الدنياء أو تقوّى عند الله؛ لكان أولاكم بها رسول الله ية ما أصدق قط امرأةً 
نسائه» ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقيّة. فقامت إليه امرأة ع ال 
ترا اليس :الله وقول و ق قلاا ها نخدا نه صتيئاك؟! قال رضي الله 

أضابة مرا وا طا ع زفق روا کل الاس أفقه تلت ارا والجملة فيها 
تفخيم الأمرء وتأكيده» والمبالغة فيه. 


سس تمر 


© أتأحدوته. مستا وَإِنْمَا مُبِيمَا» أي: ظلماًء وباطلاً ظاهراً. والبهتان: هو الافتراءء وهو: 
أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وهو بريء منه؟ لأنه يبهت عند ذلك © ويتحير. والاستفهام 
للتوبيخ » والتقريع . ٠‏ ظ 

ذا بور رع TEE‏ زعا و الم اكه والقريية شن الدكره نوا ys A‏ 
أيضاً: زوجة» وحذف التاء منها أفصح إلا في الفرائض» فإنَّها بالتاء أفصح لتوضيح الوارث» 
قال الأصمعي: ولا تكاد العرب تقول: زوجة. وحكى الفرّاء: أنه يقال: زوجة» وأنشد 
للف رزدق : [الطويل] 
ون ا موي كنات إلى ا الف 

وقال غار ن ينا ده ری الله عنه ‏ في شأن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «والله إِنّها ت 
يكم ب في الدنيا وَالآخِروء ولكنّ الله - تبارك وتعالى ‏ ابتلاكم ليعلمَ: إيّاه تطيعودًء أمْ هي؟» 
دة الا ل بن رضي الله عنه: ا النبي کل كان مع إحدى نسائه: فر به رچل؛ 
فدعاهء فقال: «يا فلان هذه و رَوْجَتِي) . فقال: يا رسول الله ! مَنْ كنت اظن به » فلم أكن اظن بك! 
فقال عل : : إن الشَيْطانَ يجري مِنّ الإنْسَانٍ مَجْرَى الدّمِ في الْعُرُوق» . أخرجه مسلم. والمحفوظ : 
أنَّ ذلك كان ليلا زا ا ل كا ال سردن ال ا رفي لعفت 

هذا؛ والزوج: القرين» قال تعالى : #أحشرا أل طلم وأَروْجَهَمَ» أي : قرناءهمء الآية رقم 
عن سورة (السافاث) والارس # وت القرؤه برك واسرنيتهما بسع # وا ا ال 
للاثنين: هما زوجان» وهما زوجء كما يقال: هما سِيّانء وهما سواء. قال تعالى لنوح ‏ على 
نبيناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام -: #ايل فيا من ڪل َوَن ان أي : من كل زوج 


i‏ الآية: ۲١‏ الا ران 
لثنكا) ---- ايسا الل¥يةزاآ ‏ _ ساق 


کا وا رقم [40] من سورة (هود). وقال تعالى في سورة (الأنعام): ا أروّج... که 
إلخ. والمعنى: ثمانية أفرادء والرّوج: الصّنفء والنوع» قال تعالى في سورة (لقمان) رقم 
00 


:1١[‏ دانسا فيا من ڪل زوج كربيه ومثله في سورة الح رقم [0]. وانظر (القِنطار) في سورة 
(ال عمران) ) الأية رفم REE‏ 


الإعراب: «إرَإنٌ4: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم . #أردَتَمُ4: فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط› والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
اا ول اجا ا غر © اْسْيِبَدَالَ# : مفعول به» وهو مضاف» 
وروچ 4 : مضاف إليه. من إضافة المصدر لمفعولهووفاعله محذوف . «امّكات©: ظرف مكان 
متعلق بالمصدرء أو مفعول ثان لهء والمعنى لا يأباه. (آتَيْتَمُ): فعل» وفاعل. فدهن : 
مفعول به أول منصوب› SNE,‏ للتعذرء. والهاء في محل جر 
بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الذكور. ##قِنظارًا#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

هنلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط (لا): ناهية. «اتأْحُدُوا: فعل مضارع مجزوم 
د بوعلاية جر خف لرن لات من الأفبال الخميدة» .والراق فاغلة» بوالالنت 
للتفريق. مِنَهُ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : 
سيا كان صفة له. . . إلخ. يتاي : مفعول به والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوف على (إن) 
السابقة ومدخولهاء لا محل لها مثله. 


كرش سير 


أتأخذونه,يه : ال حرف استفهام, وتوبيح. (تأخذونة): فعل مضارع مرفوع › وعلامة 
رفعه فوت النون؛ لأنّه.من الأفعال الخمسة» والواو فاغله: والهاء مفعول.بهء والجملة الفعلية 
فسا ف لا بيجا الها به تناك : حال بمعنى . باهتین › أو هو مفعول لإ مو إِنْمَا كه 
معطوف على ما قبله. ايتا : صفة له. 


و ر رم رر س ر سم 7 20-0 
وکیت بأد ونه وول فض عض ڪه لل عض EF‏ منحكم ميثلقا 





7 اگ SS‏ 
عَلِيظًا 0 »4 
ري سور 


الشرح: ركيت تأخدونه.#: كلمة تعجب. E‏ واتار وال کن 
بالعاقل أن يستردً ما بذله لزوجته عن طيب نفس؟! اوقد أ فض بِحَضْكُمُ إِنّ بَعَضٍ# أصل الإفضاء 
في اللغة: الوصول» يقال: أفضى إليه؛ أي: وصل إليه. ثم للمفسرين في معنى الإفضاء في هذه 


الآية: ۲۲ 1 


(B4 


لار ٤‏ - سالا 


الآ قولانة له : أنّه كناية عن الجماع» وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما » فإنه 
قال: الإفضاء في هذه الآية: الجماع» ولكنّ الله كريمٌ يكني. وهو قول مجاهدء ET‏ 
واختيار الزْجّاج» وابن قتيبة. وهو مذهب الشَّافعِي؛ لأنَّ عنده أن الرّوج إذا طلق قبل المسيس 
فله أن يرجع بنصف المهر؛ وإن خلا بها. والقول الثاني في معنى الإفضاء هو: أن يخلو بها؛ 
وإن لم يجامعها . 

قال الفراء: الإفضاء: أن يخلو الرّجلء والمرأة؛ وإن لم يجامعها. وبه قال أبو حنيفة ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ وأصحابه» قالوا: إذا خلا بها خلوة صحيحة» يجب كمال المهرء والعدّة 
دخل بهاء أو لم يدخل بها؛ لما رواه الدارقطني عن ثوبان - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
: «مَنْ كَشَفَ جْمَارَ مرا وَنَظَرَ إِلَيْهَا؛ وَجَبَ الصَّدَاق). وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: إذا 
أغلق باباًء وأرشى سترا» ورائ عورة؟ ققد وجب الصّداق» :وعليها:العدّة»:ولها الميرات» وانظر 
الآية رقم [۲۳۷] من سورة (البقرة) فإلّه جيدء والحمد لله! . 

رادت هنكم يسما غَِيظًَا» المراد بذلك: عقد النكاح: حاير كش ونان 
سفيان الثوري ‏ رحمه الله -: هو قوله تعالى : مساك مَعْرُوفٍ أو سرح بحسن . وفي صحيح 
مسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه - في خطبة الوداع ٠‏ أن الي يك قال فيه : «وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ 
را َإنَكُمْ أَحَدْئمُو هن اما ن الى وَاسْتَحْدَلتُمْ فُرُوجَهُنَ بكلمة اللا . وفي الآية الكريمة استعارة 
لفظ الميثاق للعقد الشّرعٌ 

و ا ا درك اکا کی اننم اا مب ی ی ا 
امسا ق وا «اتأَحْدُوته4 : فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها . اود : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
أ4 : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذّر. 9بتَصُّكُمْ»: فاعله» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضمير. إل بَعَضٍي: متعلقان بما قبلهما. (أخذن): فعلء وفاعل. #منكُم» : متعلقان بما 
قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف حال من: «ييشقا . «انيتقا# : مفعول به. #اعَلِيظَاي» : صفة 
واج متي عاد اتلد تلت ل اعد ا 


EG‏ تک َابأؤْكم ين 





ع وما ا عة جيذ © 7 


الشرح: سبب نزول هذه الآية والتي قبلها ذكرته في الآية رقم [14]. ولا لكأ مَا تكم 
َبَآوْكُم» أي: لا تتزوّجوا ما تزوّج آباؤكم من النّساء. وهذا نه لِمَا كان الجاهليُون يفعلونه 


0۷ تو الآية: ۲۲ ااانا 


من التزوّج بامرأة الأب» سواء المدخول بهاء والمعقود عليها من غير دخول بهاء وانظر تفسير 
النكاح» وشرحه في الآية رقم [3]. ##إِلا ما دد سكت أي : ی 2 ا ا 
أبيه» قبل نزول الأحكام» وتبيين الحلال» والحرام. هذا؛ ووقعت: #إمَ» على النّساءء كما 
وقعت في الآية رقم []: 

©إِنَدُيه: أي: النكاح» والزواج المفهوم من الفعل السَّابق. َد َة : سمّاه الله 
فاحشة؛ لأنْ زوجة الأب بمنزلة الأم» ونكاح الأمهات حرام» فلمًّا كان كذلك؛ سمّاه الله 








فاحشة؛ لأنّه من أقبح المعاصي . وَمَفْتًا4 يعني : أنه يورث المقت من الله وهو أشدٌّ الغضب» 
وغاية الخزيء والنّدامة. «وّكآء كبيلا» أي: وبئس ذلك طريقاً؛ لأنّه يؤدّي إلى مقت الله 
والعرب تسمٌّي الرّجل من امرأة أبيه مقيتاً» وكان منهم الأشعث بن قيس» وأبو معِيط بن أبي 
دويق اد ودک الط رین فيرهماء 

قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابئٌ عن نكاح المَمَتِ» فقال: هو أن يتزوّج الرّجل امرأة 
أبيه؛ إذا طلقهاء أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل: الضيرّن. وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا 
ا ت أبيه» فأولدهاء قيل للولد: الْمَفْتَينُ. وأصل المقت: البغض. مِنْ: مقَنّه 
يمقته» مَقْتَاّ فهو مَمْقوت» ومّقيت» فكانت العرب» تقول للرّجل من امرأة أبيه: مقيت» فسمّى 
الله تعالى هذا النكاح مقتاً؛ إذ هو ذا مقتٍء يلحق فاعله» وخذ ما يلي : 

نقد روى ان بسعلة عرو الدراء بن ع ربد وى اا فالس جاه ر 
لات قلت أبن تذهن؟ قال بعثني النبيٌ اة إلى رجل تزوّج امرأة أبيه أن آتيه برأسه . وينبغي 
أن تعلم : أن ما ذكر في هذه الآية مشروع في بيان مَنْ يحرم نكاحها : ومن لا يحرم. ا 
هذا النكاح بالنهي: وأفرده بالذكر في هذه الآية مبالغة في الرَّجر عنهء خی اا مهم دن کل 
تعاطيه . والله أعلم بمراده. 

الع راس : ول : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. كحو » : فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والآلف للتفريق والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» فلا محل لها على الاعتبارين» «إمَا4 : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأوّلِين مبنية على السّكون في محل نصب مفعول 
به. «##نَكم» : فعل ماض . بكم : فاعلهء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة: ما أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: ولا تنكحوا الذي» أو 
شيئاً نكحه آباؤكم . هين انا : متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف. وليت 
نيان لها أنهم فى #إمًا# وعلى اعتبارها مصدرية» وتؤوّل مع الفعل بعدها بمصدرء والمصدر 
يؤول باسم مفعول» ويكون التقدير: ولا تنكحوا منكوحة آبائكم . «إلّا4: أداة استثناء. #إمَاي : 
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تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء المنقطعء 
أو المتصل. «دَد4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إسلت: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى : لما وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتها . 

©إِنَديٌه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #كانَ» : فعل ماض ناقص» واسمها يعود إلى 
الزواج» أو التكاح المفهوم من الفعل السابق. «فَحِمَةٌ#: خبر: «#إكاد4:. ومسا : معطوف 
عليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنْ) والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها . 

(ساء): فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فسّره التمييز» وهو: اسيلا 
والمخصوص بالذم محذوف. التقدير: ذلك النكاح» وجملة: #إوساء سيلا مستأنفة لا محل 

لها. وقيل: هي في محل نصب مقول القول لقولٍ محذوف معطوف على خبر: «إكان» 
التقدين! د قله ساك سيا . وهو تكلّف لا داعي له. 


حرمت 26 تت e e‏ رات تڪ e‏ رسک وات ال 
O S| O E‏ کم شرت لَص 
وبنات خت يئڪم اي a e‏ ا 
نايك وِربِبَئْكْمْ التي في حُجُورِكم ين 


سے 


2 و سر سر ر 0 2 207 
كوا ملك يهرت ها جع ع وتیل ابس 


چو ل ا ےج رھ 6 r‏ هي 2 اسان 
کک وان تجمعوا سرج 

ےر کے 

غا کے 48 


الشرح: لمت يڪم انکچ أي: حرم عليكم نكاحهن» وهو عام في كل حال 
لا يتخصّص بو جه من الوجوه. هذا؛ و أَمَهفُم4: جمع : أمء اح 
قال الرمخشري في الكشاف عند قوله تعالى في سورة (التّحل) : فون اله رکم م بطون أَمَهَيكم 


EEE‏ شيعه . والهاء فیا فى أنكات كما دتا ف اا eT‏ وشذت 
زيادتها في الواحدة كما في قول قصي بن كلاب» وهو الجد الرابع للنبي كله : [الرجز] 





o 


ميد يتين حيرت واليصاس اين سيد ايه هل رهب 

وقال ابن عصفور ذ في الممتع : أما أمهةء فمنهم مَنْ يجعل الهاء فيه زائدة» ومنهم من يجعلها 
أصلية» ٠‏ فالذي يجعلها زائدة يستدلٌ على ذلك بأنها في معنى الأم وأورد بيت قصي ؛ إلا أن 
الفرق بين أ ام واا أنَّ أمهة تقع في الغالب على مَنْ يعقل. وقد تستعمل فيما لا يعقل» وذلك 
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ا كر مَهَاتٍالربَاع 
و«أم» يقع في الغالب على مَنْ لا يعقل» وقد يقع على من يعقل» نحو قول جرير: [الوافر] 
ST‏ تطبر اا قمر خلس تناب اليا اي جاه 


وما يلال فا فل را اا اع ر أ بيد الامو ينين ماع ولو كانت 
أصلية لثبتت في المصدرء والذي يجعلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين من 
قولهم : تَأَمَهْتُ أَمَآ فتأمّهْتُ تفمّلت بمنزلة: تنبّهت مع أن زيادة الهاء قليلة جدأً» فمهما أمكن 
جعلها أصلية؛ كان ذلك أولى فيها. والصّحيح: أنها زائدةٌ؛ لأنَّ الأمومة حكاها أئمّة اللغة. 
راا اه فاش رد ها صاب الجن وكتيرا ما يات :فى كنات العين ما لا يسني أن دود 
لكثرة اضطرابه» وخلله. 

هذا؛ والأمٌ تعمٌ مَنْ ولدتك» أو ولدث مَنْ ولدك. وإن علت. وان : جمع بنت أو 
اة انظر ما ذكرته في الآية رقم ]١١[‏ وتتناول مَنْ ولدّتهاء أو ولذت مَنْ ولدهاء وإن سَفلت. 
لإرأخرنك: من جهة الأب أو الأمء أو منهما. 8اوَعَمَّمَكْمَ#: جمع: عمة» وهي كل أنثى 
ولدها مَنْ ولد ذكراً وَلدك. لاوکچ : سدع دين a U SE‏ 
ودنك قويياً + أو يعدا ات الل وات ال تتارل القربى» والتعدى» قهذة الاضناف 
ا سعد يش القن وجملته: أنه يحرم على الرّجل أصوله. وقول 
وفصول أوَّل فصل مِنْ كلّ أصلٍ بعده أصلهء وقل مثله في المرأة» قال العلماء : کل امرأة حرم 
الله نكاحها بالنسبء والرّحم؛ وها ور دنه لانتس Ng‏ 

الصنف الثاني من المحرمات الا اا ت وه ا 
المحرمات بالرضاعء وذلك قوله تعالى : هڪم الي أرصعتك وَلَمَونْكُم ّت الرضعة 
فكل أنثى انتسبتٌ باللبن إليها فهي أمّك» وبنتها أختك . وإنّما نص الله على ذِكْر الأم» والأخت 
لول ل کا جميع الأصول». والفروع» فنبّه بذلك : نه تعالى أجرى الرّضاع مجرى النّسب. 
ودل علق ذلك ماروي عن ضا - رضي الله عنها ‏ : أن رسول الله ية قال : يحرم مِنّ 
الرّضَاع ما يحرم مِنَّ الْولَادَو) . أخر جه البخاري» ومسلمٌء فزوج المرضعة أبو الراضع› وأولادها 
عرفب ر نه اف كر بها حا ا زتها ست الله ا 
لأجل الحرمةء فيحرم عليه نكاحهاء ويحل له النَّظر إليهاء والخلوة بهاء والسَّفر معهاء 
وتقديرهاء واحترامهاء كما فعل الرسول ييه في غزوة حنين مع حليمة» السّعدية مرضعته على 
القول بحياتها بعد انتهاء تلك الغزوة» وإكرام أخته الشيماء بنت حليمة ‏ رضي الله عنها -. ولا 
يترنّب على الرضاع جميع أحكام الأمومة من كل وجوء فلا يتوارثان. ولا تجب على كل واحدٍ 
فق الاجر بوش E‏ اح ستروعة نيما E‏ 
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ہے 


وإنما يثبت الرضاع بشرطين: أحدهما أن يكون إرضاع الصَّبيٌء والصَبيّة في حال الصغرء 
وذلك إلى انتهاء سنتين من ولادته» لقوله تعالى في سورة (البقرة): وَالوَلِدَتٌ رْضِعْنَ أَوْلَدَهَنَ حولي 
lL EB OSE‏ اراي أن ركو الذماء 
خمس رضعات متفرقات. روي ذلك عن عائشة» وبه قال ابن الزّبير - رضي الله عنه . وإليه 
ذهب الشَّافعيء ويدل على ذلك ما رُوي عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن النبي بي قال: ١‏ 
ترم الْمَصَّهُ ولا الْمَصََّانِ». أخرجه مسلم . 

وعن عائشة؛ قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخت 
ب (خمس معلومات) فتوفي رسول الله وء وهنَّ فيما يقرأ من القرآن. قولها: فتوفي رسول الله 
كله يحتمل: أنه لم يبلغها نسخ ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يُتلىء فهو ما نُسخ تلاوته وبقى 
حكمه كاية الرّجم؛ التي ذكرتها مراراً. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن قليل الإرضاع» وره يحرم وهو قول ابن عباس اين 
عمر ‏ رضي الله عنهم » وبه قال سعيد بن المسيّب» وإليه ذهب الثوري» والأوزاعي. يدنك 
وابن المبارك» وأبو حنيفة› وأحمد في إحدى الروايتين عنه» والرواية الثانية كمذهب الشافعي» 
واحتجّ الجمهور بمطلق الآية؛ لأنه عمل بعموم القرآن» وظاهره» ولم يذكر عدداًء وأجاب 
الشافعي» ومن وافقه في هذه المسألة بأنَّ السّنّةَ مبيئة للقرآن» ومفسرةٌ له. 

لومت نايكم» يعني : إذا تزوّج الرّجل بامرأة حرمت عليه أمّها الأصلية؛ وجميع 
جداتها من قبل الأب والأم كما اا والرّضاع أيضاً. ومذهب أكثر الصحابة وجميع 
التابعين» وكل العلماء: أن من تزوّج امرأة ة حرمت عليه أمّها بنفس العقد. سواء دخل بهاء أو لم 
يدخل بهاء وذهب جمع من الصحابة إلى أن أم المرأة إِنّما تحرم بالدخول بابنتهاء وهو قول 
لور يق كاسع واف عهر واد ال بير وها درء :بز لير E‏ ¿ عباس - رضي 
الله عنهم أجمعين -» والعمل اليوم على القول الأوّلء وهو مذهب الجمهورء ويدلٌ على ذلك ما 
e‏ أن رسول الله ب قال: «أَيُمَا رَجُل تكح امْرََة؛ 


2 


لا يل ا له کاخ ابْتَهَاء وَإِنْ لَمْ كن دحل بها ؛ ؛ لبخ ابتهاء َأَيُمَارَجْلٍ تكح اهر فلا حل 
لَه أن يَنْكَحَ مها ؛ دَخَلَ بهَاء أو لَمْ يَذْحْلُ». أخرجه الترمذي. وروي : : أن النبي ية قال في رجل 
تزمّج | مرأةّء فطلقها قبل أن يدخل بها : نه لا بَأسَ أن روح متها ولا جل لَه أن يروج 
5 وهذا ما يقرّر قاعدة شرعيّة : : (العقد على البنات يحرم الأمّهات» ا ع الأ بات 


وم م 


يحرم البثالت ). 


مو رر ڪه ال ا صب اکى + لح وو وام : جمع ربيبة» 
والر نتت ولد المرأة من زوج آخرء سمي بذلك؛ ل ا ا ل سؤويه» ويقوم عليه 
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كما يرب ولده في غالب الأمر. #في حُجُورِكْم»: خُرّج مخرج الغالب» وهو قيد غير لازم؛ لأن 
الرّبيب» والربيبة يحرمان» وإن لم يكونا في حجر أحد الزوجين . 

هذا؟ و حجورك, 4 جمع . حجر بفتح الحاءء وكسنها: مقدّم الثوب» والمراد لازم الكون 
الانان6-وهو ها ني يدنه عن ويه يقال لكا فلان فى حجر فلان» أي في رعايته. وحفظه. 
هذا؛ والحَجر بفتح الحاء: المنع من التصرّفات الماليّة لسفو. وفلس» وغير ذلك» وأمًّا الججر 
بكسر الحاءء فيطلق على الفرس› وعلى العقل. وعلى حجر إسماعيل» وعلى حجر ثمود» وعلى 
الكذ وعلى الحرام» كما في قوله تعالى في سورة (الفرقان): #وََفُونُونَ حِجْرا حَحَجُورًا وقد 
نظمها بعضهم في قوله : | [البسيط ] 


م 


سے ۾ 2 مسف رو عي ا مز سر اس م ير aT‏ ا وو سر ص 
ركيت جرا رطفت البيت خلف الحجر وحزت حجرا عَظِيمًا فى دخول الحجر 


له حجر مَتَعَنِي مِنْ دُخُولٍ الجر مَاقُلْتٌ حِجْرأ وَلَوْ أَعْطِيتٌ مل الجر 


ص 
1 ين ر ے2 


هذا؛ ويقراً (اللائي) بالهمزة› كقوله یي الطّلاق : وای بیس من المحيض من 


م کو ر 


فيك إن n‏ اعد ر [الطويل] 


وي ب E‏ «اللواتي» ولم يوجد هذا 
الجمع في القرآن» كما تجمع على : «ذوات» قال ابن مالك رحمه الله - في ألفيته : [الرجز] 
ا العلا القن كد كفي بالكو اا تندزر ا 

مويل ناڪم ااي ِن اڪ يعني : أزواج أبنائكم. #وَحَلديْلَ)ه جمع : 

حليلة» أو حليل» والمراد هنا الأوّل. وقيل في اشتقاقهما 7 Oa‏ 
اتان فك لا واا واا اا مان هذا ل ا 
شريب» وأكيل» ونديم» بمعنى مشارب» ومؤاكلء ومنادم. وقيل: بل هما مشتقّان من الحل؛ 
زأن اد ها ااه فل اا ا اميم نفل عل ا حاير وني بک 
0 كينا تمان هن اه > وهو على هذا اللاي بمعنى : فاعل» وسمِّيا بذلك لان 
ميا دل زان ماحم ردن نا E mesa E O‏ 
سواه» وهو قريب مِنَ الأوّل. 

وقوله : من ّرم خرج الولد المتبئّىء فإنه يجوز له أن يتزوّج امرأة مَنْ تبنّاه؛ لأنه كان 
في الجاهلية» وصدر الإسلام الولد المتبتى بمنزلة الابن. وقصّة زيد بن حارثة في سورة (الأحزاب) 
أكبر شاهد على ذلك» ومثل زوجة الابن مِنَ الصلب في التحريم زوجة الابن من الرّضاع . 
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مسألة البنت المخلوفة من الرّنى: وشرحها: لو زنى بامرأة» ولم يتزوجها بعقدٍ صحيح. 
وحملت منه ببنتٍء فيجوز له أن يتزوّج هذه البنت عند الشافعي؛ لأنّه لا حرمة لماء الزنى» 
ولا يجوز له أن يتزوّجها عند مالك». والحروف: وأبي حنيفة» والأوزاعيّ» والليث. ولأحمد 
روايتان» وبالغوا في الند يانه الو متهن E‏ ع كت عله أنهاة بواينياء وحزمية عان 
الأب» والابن. وإني أجرؤ على الفتوى: أنه على رأيهم في هذا الرّمن لا يوجد شيءٌ حلال؛ 
لما نسمعه» وال عنه من مباضعة الحموات» : أمهات الرّوجات» وغيرهنّ نضلا عن 
المدافية » واللسى» اظ بشهوةٍ» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. وحبّة الشّافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ فيما ذهب إليه مبدأ : (الحرام لا يحرم الحلال) وهذا مبدأ مستقيم» والله المستعان» وبه 
التوقق» .وعلته آلا تكال: 


ETE,‏ بدا تود خَكَيْنِك: بنسبء أو رضاع؛ > بل» وبملك يمينٍ؛ أي: ا يجوز 
لسن بين أختين في عصمته في حياتهماء وأجمع العلماء على | دالو لقال 
طا ریا 7 ل ا ت وري اا أ انیا راطا سي خضي مل 000 
طلقها طلاقا بائناًء ولم تنقض عدَّتها ا E‏ إا م 
e‏ لکن ما قد مضی؛ فإنّه معفو عنه بدليل قوله تعالى: وار ا ر 

عيبا 4ن E O EC E E RE‏ فلو أسلم عن أختين؛ 
قله ا ی ی رودل EG Ne E‏ قال : 
قلت: يا رسول الله! أسلمت» وتحتي أختان. قال: «طلق أيتهما شعت». أخرجه أبو داود. 
ومثله ما إذا آسلم» وعنده أكثر من أربع نسوة» إن يختار أربعاً ويطلق سائرهنّ . 

وقال بعض العلماء في حد ما يحرم الجمع بينهماء أقول: قرابة بنسب أو لَبّن» لو فرض 
أعحدهها eg N SS‏ 
أبي المرأة فيجوز الجمع بينها وبين ربيبتهاء وعليه لا يجوز الجمع بين المرأة» وعمتّهاء ولا بين 
المرأة. وخالتهاء ودليله ما يلي : 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بيا قال: ١لا‏ يَجْمَعْ لله احا كار ل اس ل رع 
الْمَرْأَةِ وَخَالَيِهًا». رواه البخاري» ومسلم. والشيعة يجوزون E‏ ين من ذكر؟ لان لا 
يأخذون بالأحاديث النبوية إلا إذا كانت مروية عن طريق أهل البيت. أعرف شيعيّاً جمع بين 
المرأة» وبنت أختها في حياتهما. والحكمة في منع ذلك ظاهرة» وهو ما يحدث بين الضرائر من 
التنازع» والتشاجرء وفيه قطع للرّحم بين المرأة وبين بنت أخيهاء أو بنت أختها. هذا؛ وقال ابن 
ol Se EES‏ اتنا إلى ذلك اجون شان 
والعمّة على العموم» وتم له ذلك. 


سے 


٤ ۳‏ - واا الآية: ۲۳ ا لرن 


الإعراب : #حمت4: فعل ماض مبنى TETER‏ ليق اڪچ : جار 
ومجرور متعلقان يما قبلهها : «أكصتَة»: ناب واعلة TES‏ 
والكاف في محل جر بالإضافة» والأسماء التالية معطوفة عليه» و(بنات) مضاف» 8«#الاخ»* 
مضاف إليه» و(بنات) مضاف» وََْأالْأّحْتِ» مضاف إليه. #ألّقَ4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع صفة (أمهاتكم). «أرَصغتك: فعل ماض مبني على السكون» والنون 
فاعله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «#وَأَحَوْتُكُم 4 : 
طرف على ما فل اا ا ميلقا ذا مرون حال اققا ميك 
معطوف أيضاًء وهو مضاف. ولإضشايكم4: مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. 
ررك : معطوف أيضاً. «الى4: صفة له. طف حُجُورحٌْ»: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. لين ييَساآيكم4: متعلقان بمحذوف حال من: (ربائبكم). «آلَتق4: صفة له. 
دَحَأْثُم»*: فعل» وفاعلء والجملة صلة: إألى#. «#يهنَ»: جار ومجرور متعلقان بما 
لا الو شرت وال على مناعة ا لإثاث. 

#فإن»: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #لَمَ#: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. «إتكونوأ4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب لم4 وهو في محل جزم فعل الشرط» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو اسمهء والألف للتفريق. '#دَحَلْتّر»#: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية خبر: «إتكووأ والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . #إبهرح#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والنون حرف دال 
على جماعة الإناث. «إفّلا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل 
«إن». #جساح4: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #اعَيِتَكْمَ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر: (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. 
والدّسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد. و(إِنْ) ومدخولها كلام معترض بين 
الأسماء المتعاطفة. 

وَحَلَتِيْلَ4: معطوف على الأسماء السابقة» وهو مضافء ولٍأأنَأَيِكُْمْ» مضاف إليه. 
والكاف في محل جر بالإضافة. ##ألَدِنَ»: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة : 
«إنايك؛4. ين أْتيك4: متعلقان بمحذوف صلة: «اللِنَ». 

#وآن»: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مصدري» ونصب. #تَجَمَعُوأأ»#: فعل 
مضارع منصوب ب: (أنْ) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله. 
والألف للتفريق» و(أنْ) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع معطوف على 
انك التقدير: وحرم عليكم الجمع. . :إلخ. «بَبّرت»: ظرف مكان متعلق بما قبله: 


۾ ااه م ١‏ سے اب 
لل لبا 5 - سالا الاي ١‏ 


وب : مضاف» yiy‏ خی حَسَينِ 4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره ال نيابة عن الكسرة؛ 

ا والثون عوض من العنوين فى الاسم الف و را 

السّابقة. #إت#: حرف مشبه بالفعل. #الة4: اسمها. #كانَ#: فعل ماض ناقص» واسمه 
ےر وھ 


e‏ ا 0 ا 0 : خبران ل کان والجملة الفعلية في محل 


مر ص 


م أ 557 EET N‏ م E‏ آله وال ر صد 
24 حصن n‏ 8 2 1 
مَمَعْوأ بولك مين 6 . قمأ 


ءٍِ اس 
َي و[ ج 0 





a. SN oN EES الشرح:‎ 

التمنعء ومتة الحضية ؛ لأنه يمتنع فيه ومنه قوله تعالى في سورة (الأنبياء): رة صنكة 
از لحتني 5 1 1 ايك asd O UNE‏ 
والحصان: المرأة العفيفة» والحرّة» والمرأة المسلمة الشّريفة. قال حسّان ‏ رضي الله عنه - في 
الصدّيقة بنت الصدّيق ‏ رضي الله عنها -: [الطويل] 


ERE EE‏ ريك وَنُضْبِعٌ غرْنى مِنْ لحم الْعَوَافِلٍ 

المع حُرّمت النساء ذوات الأزواج من النساءء فلا يحل لأحد نكاحهلّ قبل مفارقة 
أزواجهنٌ أو موتهمء وهذه هي السّابعة من النساء اللا خو قال انو سد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -: نزلت هذه الآية في نساءٍ كنَّ هاجرن إلى رسول الله يا ولهنَّ أزواج 
في مگة» فتزوجن ببعض المسلمين» ثم قدم أزواجهنّ مهاجرين» فنهى الله عن نكاحهنّ . والمراد 
موا سم يد و ل كر 

إل ا ملك أن » : يعنى : السّباياء اللاتي سبين ولهنّ أزواج في دار الحرب» 
اي کی کی ی ی ا مويه 
جيشاً إلى أوطاس» فأصابوا سبايا لهنَّ أزواج من المشركين» فكرهوا غشيانهنَّ» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. أخرجه مسلم. قال الفرزدق في هذا ا [الطويل] 
وَذَاتُ حليل ألْكُحَنْهًا رِمَاحنَا IEE ESE ME‏ 

NEC CE المع "حرمت‎ 44 CO 
فرضه» وقضى به. وقيل: المعنى: الزموا كتاب الله » واعملوا به» ولا تخرجوا عن حدوده.‎ 


سر باكر 


ےر ا بح e‏ 9 ام۶ ١‏ 
٤ ٥‏ - سالا الية: ۲٤‏ ال لجان 


اوأجل کم مَا وره كي أي: وأحل لكم ما سوى ذلكم الذي ذكر من المحرّمات» وظاهر 
هذه الآية يقتضي حل ما سوى المذكورين من الأصناف المحرّمات» لكن قد دل الدّليل من الستة 
بتحريم ایا ا رسیم 

فمن ذلك: أنه يحرم الجمع بين المرأة» وعمّتهاء وبين المرأةء وخالتهاء كما رأيته في الآية 
السَّابِقَةء ومن ذلك: المطلقة ثلاثاً» لا تحل لزوجها الأول حتى تنكم زوجاً غيرة». ومن ذلك 
الها ا ي متها وين الله أن كن كان ده | رك ر 
عليه أن يتزوج بخامسة. ومن ذلك المُلاعِنةء فإِنّها محرّمة على المُلاعن بالتأبيدء لقوله بلا : 
«المتَلاعِتان لا يَجْتَمِعَانِ». فهذه أصنافٌ من المحرمات سوى ما ذكر في الآيتين. فعلى هذا يكون 
ARO SN‏ دل ورد بلفظ العموم» لكن العموم دخله الشتخصيص» کال 
ها ١‏ را 

أن تغوا نولک أي : وأحل لكم أن تطلبوا بأموالكم. أي: تنكحوا بصداقي» أو تشتروا 
بثمن. وفي الآية دليل على أن الصداق لا يتقدّر بشيءء فيجوز على القليلء» والكثير» وهو 
اي اا ای برضي الله عن بخ ا كله ف ج ت ا ال ولو انما ين 
حَدِيدِ). وقال أبو سعيد الخُدري ‏ رضي الله عنه : اا رل ا ا كوو كاف الات 
فقال: «هُوَ ما اصْطَلَّحَ عَلَيِّْ أَهْلُوهُم». وروی جابر ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: 'لَوْ 
9 رجلا أغطى امْرَأَةٌ مِلء يديه طَعَامَاً ؛ انت به حَلا لاأ» . خر جهما الدّارقطنيٌ ف ا 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يكون الصّداق أقل من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم 
كيلا وعند أبي حنيفة» وأحمد رحمهما لله تعالى 4 آنل ع راف واا نهنا واه خاب 
أن رسول الله لي قال : «لا صَدَاقَ دون عَشْرَةِ دَرَاهِم). أخرجه الدارقطنيٌ . قال القرطبيٌ رحمه 
الله تعالى -: وفي سنده مبشر بن عبيد متروك الحديث. 





با 


«مُحصِنِينَ4 : متعففين بالرّواج عن الزنى. عير مُسفِحِينَ4: غير زانين. والسّفاح: الفجورء 
أله و اأص من القع وهو ال د والكيلاق» قال تال و دنا 4 وإنها سي 
الزنى سفاحاً؛ لان الزاني لا غرض له إلا صب الثطفةء ومنه قول النبي بيه حين سمع الدفاف 
في عرس : هذا مين لا السّفَاحَ. وَل نکاح الس 

وكا الكل بورد N‏ الاستمتاع: | E E‏ 
المهر أخرا؛ 0/1 ا وهذا ا السو مني اجر ودليلٌ على أنّه في مقابلة 
البضع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعة يُسمَّى أجراً. واختلف في معنى الآية» فقال الحسن» ومجاهد» 
وغيرهما : المعنى : فما أنفقتم» وا بالجماع من النساء ات سوه . فعا نوهل جور شر 4 
آي تهورهن:فالمهر يدل الام ن بل الا عاف كما سي بدن الان والدابة أجرا . 


لل اام سو الا الآية: ٦ ۲٤‏ 


وقال قوم: المراد من الآية نكاح المتعة» وهو أن ينكح امرأة إلى مذَّةِ معلومة بشيءٍ معلوم. 
فإذا انقضت تلك المدّة؛ بانت منه بغير طلاتي» ويستبرئ رحمهاء وليس بينهما ميراث» وكان هذا 
في ابتداء الإسلام» ثم نهى رسول الله ية عن المتعة» فحرّمها. ففي صحيح مسلم عن الربيع بن 
سبرة بن معبد الجهني عن أبيه: اله غزا مع رسول الله ٤ی‏ يوم فتح مكة فقال ككل : «يا أيّهَا الاس 


0 أذلك كم في الاشينتاع بالسّاءِ» ون الله كَل حرم مَ ذلك إلى د يوم القِيَامَة فَمَنْ کان عِنْدَه 
منهنٌ ۶ فلیځل سَبِيلّه ولا تأځذوا مِمًا هوهي شيعاً؛. وال هذا ذهب جمهور العلماء ء من 


N‏ وي قال: نهى رسول الله يي عن منّعَةَ النساء يوم 
خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وفي روايةٍ: الأهلية. أخرجه البخاري» 0 
زاعتلفت ال رابات عن ابن عباس دترهى :الله عا فى ال ررق ع أن اة 
محكمة. وكان يرخص في المتعة» قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة» أسفاح هي أم 
نكاح؟ فقال: لا سفاح» ولا نكاح» قلت: فما هي؟ قال: متعة؛ قال تعالى: فما اتمم يه 
م لت e e‏ لله او 


2 و o‏ ور ص ٤‏ سار ص 
أقول للركب إذ طال الثواء بنا يا صاح هَل لَك فِي ف فَتَيَاابِنٍ عَبَّاسِ؟ 


ففي بَضَّةرَخصَةَالأَظرَافٍ نَاعِمَة لني قي عا عي لقان 

قال: قاتلهم الله! أنا ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق» لكن قلت: إِنَّما تحلّ للمُضطر كما 
تحل الميتة له. وروي: أله رجع» وقال بتحريمها. روى عطاء الخراساني عن ابن عباس: أنها 
صارت منسوخة» بقوله تعالى: 58 اللا إِدَا طلقتم السا مطْلْفُوهِنَ 5 وروى سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - صعد المنبر» فحمد الله » وأثنى عليه 
ثمّ قال: ما بال أقوام ينكحون هذه المتعة» وقد نهى رسول الله به عنها؟ لا أجد رجلا نكحها 
إلا رجميّه بالحجارة. وقال: هدم المُتعةً النكاحٌ» والطلاق» والعدَّة: والميراث. وهذا ما اتفق 
الل عليه جا نحل ميل ويلا بعك فيل وأكر قن تكب دلوا من السنليين ا ن 
الخليفة العباسي» وهو ما يلي : 

رو ناض ا عدين: وهم بعيدون عن أهليهم» فدخل عليه العالم الجليل 
یحیی بن أكثم ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو يرتعد غضباً فقال المأمون: ما للإمام يشتاط غضباً؟ فقال 
الإمام العظيم: كيف لا وقد انتهكت حُرماتٌ اللو وأَحِلّ ما حرّم الله» ورسولّه؟! قال المأمون: 
ومَنْ فعل ذلك؟ فقال: أميرٌ المؤمنين فعلَ ذلك. قال: وكيف كان ذلك؟! قال: ألم تحل المتعة؛ 
وقد حَرَّمَها الله.+“ورسوله إلى يوم القبامة قال البسيت تخل بعمَلٍ شرعيٌّ» ومهرء ورضاً 


5 


٤ ۷‏ - م الما الآية: 4 ” للام 


واختيارء مع رشل» وعقل؟! قال: يا أمير المؤمنين! فالله يقول: مأوَالدِينَ هب لفروجهم حَفِظونَ © 
إل عل روجهم أو ما ملكت ايس ا َنم عبر موي أهي زوجة ترث»› وتورث؟ قال: لا. قال: 
أيلحق الولد بالمتمتع إذا #النيم ناس الله ENI EAN e‏ 
ليست زوجة بالمعنى الصحيح» ولا أمة بملك اليمين. فرجع المأمون عن تحليلهاء واستغفر الله. 

بعد هذا أقول: تأباها المروءة» والشَّرفء فأي رجل فيه شيءٌ من ذلك» ثمّ هو يرضى بأن 
يعطي أخته» أو بنته لشخص أياماً معدودة» ثم هو يردها له» وقد تكون حملت منه بولد؟! ثم ما 
مصير هذا الولد؟ هل هو لقيطء أو ابن زنى» أو هو ولد شرعي» فيجب أن يرث من والده» 
ا ا ا 


01 


رَس : لازمة. وواجبة > ولا - جتاحَ کک فا صر د د من بعد اة : 0 
فيهنّ » فَمَنْ حمل ما قلته على نكاح المتعة قال : أراد أنّهما إذا عقدا عقداً إلى أجل على مالء فلم 
تم الأجل» فإن شاءت المرأة؛ زادت فى الأجل» وزاد الرّجل في الأجرء وإن لم يتراضيا؛ 
فارقهاء وقد تقدّم: أن ذلك كان جائزاء ثم نسِحَ» وحَرّم. ومَنْ حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح 
الصحيح ؛ قال: المراد بقوله: ولا جاح فشك اقيم سكي بل كم بعدى:: من الإبراء من المهرء 
والافتداء» والاعتياض . وقال الزجًاج: معناه: لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرّوج مهرهاء وأن 
يهب الرّجل المرأة التي لم يدخل بها نصف المهر؛ الذي لا يجب عليه. 

إن آله كان عَليمًا: بما يصلحكم أيها الناس في مناكحكم» وغيرها من سائر أموركم. 
2 ڪکیمًا» فيما دبّر لكم من التدبير» وفيما أمركم به» ونهاكم عنه» ولا يدخل حكمه خلل» ولا 
لل والحمد لله ! . 

الإصراب : <وَالْمْحْصَئَتٌُ» : الواو: حرف عطف. (المحصنات): معطوف على: #أكَهسد:» 
في الآية السابقة عطف مفرد على مفرد» أو هو نائب فاعل لفعل محذوفء التقدير: وحرمت عليكم 
المخصتات) فيكون العطف عطف جملة فعلية على مثلها ٠‏ ومن الاچ : متعلقان ب(المحصنات) 
لال سيف ل ةا طلوف مدال ا ا ق 
السكون في محل نصب على الاستثناءء e‏ والموصوفة» والمصدرية. 
لام4 : فعل ماض» ك ا A E‏ 
والجملة الفعلية صلة : Uk‏ أو صفتها 34 والعائد» أو الرابط محذوف ؛ اذ التقدضر: إلا الذي. ١‏ 
إلا شيئاً ملكته أيمانكم. وعلى اعتبار #إما# مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصذر » ا 

كدب : مفعول مطلق لفعل محذوف» دل عليه : cC‏ في الآية السابقة» أو المقدّر 


لل لامر ٤‏ - سوال الآية: ۲٤‏ 1۸ 


مك4 جار ومجرور متعلقان بالفعل المقدرء Ea Ewa gE,‏ 
هذا؛ وقال الزججاج. والكوفيون : اع : اسم فعل أمرء فهو إغراءء و#اكِتبَ»: مفعول به 
مقدّم ان وغ غير سيا إن الإغراء لا يجوز فيه تقديم معموله عليه» فلا يقال: اا 
وتيدذا دونك بل يقال غلك ربدا وذرتك عتمرا م وهتاك مقرل فو صرت بشع 
محذوف» التقدير: الزموا كتاب الله. هذا؛ وقرأ أبو حيوة» وابن السميقع : 0 لله عَلَيْكُم) 
على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالى» والمعنى: كتب الله عليكم ما ة قصّه من التحريم . 
وَل : الواو: حرف عطف. (أحل): فعل ماض مبني للمجهول. 9ل5»#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. تا : ا EC‏ 
لو ليله للا معدو الى ا ايان لا محل لها مثلهاء وعليه ف ككبَ آل ES‏ 
موي و لوحيو 5 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلا 
الموصول» ولور مضاف. وؤدَلِكُمْ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة. واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. أن تبتعوأوه : فعل مضارع منصوب 
يقال و ا و ا ان لهه وا اعام .و الال رن 
والمصدر المؤوّل منهما في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لأن» أو بأن تبتغواء وجوز 
عقا ن المضدن .يدلا من: ًا . وأرى صحة اعتبار المصدر في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير: هو ابتغاؤكم» وهذه الجمل يجوز اعتبارها حالاً من: لتا أو مستأنفة لا محل لها 
بالگ 4 : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. «اتحْصِنِيَ4: حال من واو 
الجماعة. #عَيْر#: حال ثانية» وهو مضاف. و#مُسَفِْحِينَ#4: مضاف إليه» وعلامة النصب في 
الأذلع :معلامة الفح فى لكان الداء ف امنا ميعن كسا لماة» والثون عوضن عن اتوي ننم 
ا م 1 
e‏ الفاء: حرف استئناف . (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

أ. «#أسْتَمْتَعْتٌ4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. 
0 جارح يجررو ادي قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. ممن : جار 
ومجرور متعلّقان بمحذوف حال من الهاء العائدة إلى (ما) و(مِنْ) بيان لما أبهم فيهاء والنون 
حرف دال على جماعة الإناث. قَنَابوهُنَ4: الفاء واقعة في جواب الشرط. (آتوهن): فعل أمر 
مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعوله الأول» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. لأْجْورَمٌنَ4 : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» وخبر المبتدأ الذي هو (ما) 
مختلفٌ فيه» كما رأيت في الآية رقم »]١4[‏ والجملة الفعلية: (آتوهن. . .) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) موصولة 
بمعنى اللاتي» وعليه فجملة «#آسَْمْتَعُمُ# صلتهء وجملة: فََانوَهْنَ...# إلخ خبره» ودخلت الفاء 


٤ ۹‏ - سالا الاية: ٠١‏ لل امن 


على الخبرء وهي زائدة؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العمومء وعلى الوجهين فالجملة 
E TL‏ 

ارسي : مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: أجورهنٌ التي فرضتم لهنٌء وهذه الجملة 
OCC O E E E OT‏ تروف 
#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنَ) CER ٠‏ اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب. ك4 : جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر: (لا). فما : جار 
وفجوور تقد لقا 0:3 لخر امد واو ا 1 كلقي TE‏ مرو متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) على اعتبارها موصولة» أو صفتها على اعتبارها موصوفة. 
فاك ار اا الد الو ا عير كر قن ان باوت بعال من الي 
E E CO O E RPT E CT‏ 
لما أبهم فيهاء والعامل هو الاستقرار المحذوفء و#بَتْدِ4: مضاف. وءْأالْفَرِيضَةَ4: مضاف 
إليه» والجملة الاسمية: ##وَلا جناح.. إلخ مستأنفة لا محل لها > 6ن أله كان ٠‏ إلخ: انظر 
الآنة السابقة. 


من لَمَ يسع يگ ولا لا أن تكح المخصكت الْمَؤْمِنَتٍ 
7 إن تلك التؤمكي أنه ا پایتیک مشر ا بو 


ل ر 


0 


e 65 


بح وه دو ت ر و 0 


سا کے 1 2201 
7 كر ک8 
ي @4 


الشرح: #ومن لم ينتبلغ يتك کو ولا أي : يويند عن وسعة» ومالاً يتزوّج به النساء 
الحرائر المؤمنات. وسمى الغنى» والمال: طولا؛ لأنه ينال به مِنَ المُراد ما لا ينال مع الفقرء 
بالق ف ال aN‏ : مؤن الرّواج» والتفقات الله به 0 ملكت 
ال يوا فلينكح الإماء عند العجز عن تكاليف نكاح الحرّة. والمراد: جارية أخيه المسلم. 
فإِنّ الإنسان لا يجوز أن يتزوّج جارية نفسه بعقدٍء بل يطؤها بملك اليمين من غير عق عليها. 
والخطاب لمن أراد الزواج بالأمة هو مثل قول الرّسول بي في حبَّة الوداع: ِن وِمَاءكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكَم) . من يك َلْمْؤْمِكَتِ ‏ ف من المسلمات» لا من فتيات غيركم› 
والفتيات الجواري: المملوكات» جمع: فتاةء يقال للأمة صغيرةً وكبيرة: فتاة» وللعبد صغيراً 


سے ما 
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وكبيرا: 'فتىة-وأمًا الأ خرارء فلا يقال 0 1 وللآنثى فتاة إلا إذا كانا شابّين» وفي الحديث 
الصّحيح عن النبي بي قال: «لا يقولنّ أَحَدَكُمْ عدي“ متي ولَكِنْ لِيَقَلَّ: تاي وقتاتي». 

وإنّما كان نكاح الأمة منحظاً عن نكاح الحرّة لما فيه من إتباع الولد لأمّه في الرقء ولثبوت 
حقّ السيّد فيهاء وفي استخدامهاء ولأنّها ممتهنة مبتذلة» خارجة» ولاجةء وذلك كله نقصان 
1 00 ومهانته» والعرّة والكرامة من صفات المؤمنين . 
لَه آعم یس4 المعنى : إن الله أعلم بتفاصيل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان» 
0 ونقصانه فيهم. وفيكم» وربما كان إيمان الأمة أرجح مِنْ إيمان الحرّة والمرأة أفضل 
في الإيمان من الرّجل» وحن المؤمنين ألا يعتبروا إلا فضل الإيمان» لا فضل الأحساب» 
والأنساب» وهذا تأنيس بنكاح الإماء» وترك الاستنكاف منه. 

بعصم ينا بض أي : إنُكم كلّكم من نفس واحدة» فلا تستنكفوا من نكاح الإماء عند 
ررر لما قيال لي ل ن العرى كاذك تتمشر بالا سات واا حا وه ون ابن 
ا ا إذا كانت الأمة ملكاً للواطئ» وإذا لم تكن ملكاً له؛ فولدُها رقيقٌ مثلها ٠‏ فأعلم 
الله : أن ذلك أمر لا يلتفت إليه» فلا يتداخلتكم شمو وأنفةٌ من التزويج بالإماء. فإنّكم متساوون 
في السب إلى آدم. قال ابن عباس رضي الله عنهما - : يريد الله : أن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض 

نهن بِإِذْنٍ أَهْلهِنَ» أي: اخطبوا الإماء إلى ساداتهنّ: فدلٌ على أن السيّد هو ولي 
أمته» لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك العبد لا يزوّج نفسه. فعن نافع: أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
أخذ عبداً له نكح بغير إذنه» فضربه الحدَّء وفرّق بينهماء وأبطل صداقها؛ لأنه كان يرى نكاح 
العبد بغير إذن وليه زنىّ. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
قال: سمعت جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: قال رسول الله ه: «أيّمَا عَبْدٍ تكح 
عير إذنٍ سيد فهو عَاجِرَ . . فإن كان مالك الأمة | برا E‏ قال سول 
الله ل : «لا ترو المَرأَة الْمَرْأَهَ رلا المَرْآَةُ تَفْسَهاء َون الرَانِية ةَ هي الَتِي روح نَفْسّهَاه. هذا؛ 
وذكرت لك في الآية رقم [1؟1] من سورة (البقرة) قول الرّسول يكلِ: «لا ياح إلا بِوَلِيَء 
وَشَاهِدَي عَدّلٍِ؛. انظرها هنالك؛ تجذ ما يسرّك» ويثلج صدرك. ويحتحٌ أبو حنيفة في الآية» 
النغول8 "إن لين ا لاه اعفن إدذ الول فى E‏ چ لا عله زهو 
مخالف لرأي الجمهورء كما رأيت فيما تقدم. 


موأ 


انوك بون لمَُوفٍ4: أي : وأدُوا إليهن مهورهن بغير مطل» وضرار» وإحواج 
إلى الاقتضاء واللزوم, وا کو ایا رر إلى اف و لز اميم ا ھا 
أسيادهن» لا إليهن؛ لأنّهن وما في أيديهن مال أسيادهن» فكان أداؤها إليهن أداء إلى السيدء أو 
فو على لف مهاف أضله2 عاو ا وال 


٤ ۲١‏ - سول يدا الآية: ٠١‏ درم لامش 
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5 ال 5 ٠‏ اي کک ی ب + »1 ۶ 
محصتَتٍ#: عفائف شريفات. #غير مسفحلت#: غير زانيات» وبين الكلمتين طباق وهو 
ده 9 سكن Ee 3S‏ چو ع ن٣‏ م 1 : 
من || ات البديعية. مولا منَحِذاتِ أخدان © : راا سرا» والاخدان جمع: خدن. وهو 


0 


الصديق في السّرٌ. دا أْحْصِنَّ4: زوجن. وقيل: أسلمن» والأول أولى. لين أذ 
بسَحِمَّةَ#أي: بزنى. وسمي الزنى فاحشة لفحشه؛ لأنه لم تبحه ديانة من الدّيانات. وذكرت ما 
فيه الكفاية بشأن الزنى في سورة (الإسراء) وغيرها. «سَلِنَ يضف ما عل الْمْخْصَنَتٍ مره 


1010101 


الكذان 4 إلى نالحد yg EEN‏ على أن لكيه لا ترفك عابي جسرة 
جلدة» سواءٌ أكانت مسلمة» أو كافرة» مزوّجة» أو بكراًء مع أنَّ مفهوم الآية يقتضي: أله لا حدً 
على غير المحصنة من الإماء» وقد قال الجمهور: المنطوق مقدَّمٌ على المفهوم» فمن المنطوق ما 
رواه مسلم في صحيحه عن عليٌ ‏ رضي الله عنه -: أنه خطب» فقال: يا أَيّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا الحدٌ 
على إكائك > اق الخعين عني وه وين ل تقض انا أذ لرسول :قد كله ركنت نادرق اذ 
أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي يلا 


ر 
ع م سارة سس م 2س 


+ 8 00 9ور ت “a‏ 1 الى 1 2ه ° ° مم ص 3 م ه 04 
فقال: «أحسنت! اتركها حتى تتماثل». وفي روايةٍ: «فإذا تعافت من نفاسِهاء فاجلدها خمسين). 


NE 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: «إذَّا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُم 
بين زِنَامَا؛ كَلْيَحْلِدْمَا الْحَدَّ ولا يرب عَلَيْهَاا' ثم إِنْ رَنَتْ؛ٍ فليجلدها الحذَّء ولا يُتَرْبِ 
عليهًاء ثم إن رنت الثالثةء فَتَبَيّن زناها؛ َليَِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍا . أخرجاه في الصَّحيحين. 

إذلك: أي: الترخيص في نكاح الإماء عند فقد الحرّة» أو عند فقد مؤنتها. لمن حَسْىَ 
المت ینک العنت: المشقة» والتضييق» قال تعالى في سورة (البقرة): ولو شا أله 
لأعتتك» وقال تعالى في سورة (آل عمران) محذراً المؤمنين من الكافرين» والمنافقين : ودا 
ما عي والمراد به هنا: الرّنى. والعتت في الأصل: انكسار العظم بعد الجبر» فاستعير لكل 
من وضررء ولا ضرر أعظم من مواقعة الوثم بأفحش القبائح› وهو الزنى؛ لما يجر مِنَّ الح 
في الدّنياء والعقاب الشديد في الآخرة. هذا؛ وحَشئَ» مضارعه: يخْمّى» والمصدر: خشية» 
والرّجل خشيان» والمرأة حَشْيَاء وهذا المكان أخشى مِنْ ذاك» أي: أشد خوفاً» وقد يأتي 
«اخشي» بمعنى عَلِمٌ القلبية» قال الشاعر المسلم : [الطويل] 

قالوا: معناه: علمت» وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الخضر عليه السلام : 
لإفحشيتا أن برهقهما عبتا ومر قال الأخفش : معناه: كرهنا . هذا ؛ والخشية أصلها : طمأنينة في 
القلب» تبعث على التوقي . والخوف: فزع القلب تخت له الأعضاءء ولخمّة الأعضاء سمّي : خوفاً . 


)١(‏ لا يُتَرَبٌ عليها: أي لا يوبّخهاء ولا يُقَرّعها بالزنى بعد الضرب. (النهاية). 


الآية: 0 ” ۲ 
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هذا؛ ويفهم من الآية الكريمة: أنَّ نكاح الأمة مشروط بشرطين: العجز عن نكاح الحرّة 
اي رار ا ا نيك التي الزن ولتي ا 
من اقول إنه قد حل شدل الإناء الآنسانة» وات العوائل كما يسكونه فى هذا الخصضسر» 
القينات» وال ات والرّاقصات» والخالعات. والهالعات المبتذلات . 

«إوَأن تصَيروا» أي : وصبركم عن نكاح الإماء متعفّفين خيرٌ لكم. قال النبئٌ يكلِِ: «الْحَرائِرٌ 
0 لْبَبْتِء والإمَاءُ هَلَاكَهُ». رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه » ورواه أبو إسحاق التُعلبي. 
وهذا يعني: أن الصبر على العزوبة خيرٌ من نكاح الأمة؛ لأنّه يفضي إلى إرقاق الولدء والغض 
من التّْسء والصَّبرٌ على مكارم الأخلاق أولى مِنَّ البذالة. 

هذا؟ الف حي الف عن الدع عه الها وهس اللا من التكوى» رحس 
الجوارح عن التَّسُويش»ء وهو مر المذاق» يكاد لا يُطاق» إلا أنه حلو العواقب» يفوز صاحبه 
بأسنى المطالب» كما قال القائل : ااا 

وبالجملة فنفع الصبر مشهور» والحض عليه في الكتاب» والسنة مقرَّرٌ مسطورٌ» وهو على 
فلذثة أتواع : :ضير على الطاغة» وضبر عن المعضية» وصيرٌ علق البلاء4 ولا تشن أن ون أسماء 
اله : الصبورء وفسّر بالذي لا يعجل بالعقوبة على مَنْ عضاه. هذا؛ وقد قال تعالى فى سورة 
(الرّعد) رقم [؟1]: ورلن صَبوا ياء وَجْهِ رَه أي : طلباً لمرضاتهء وهذا هو الصبر 
لجنيس و الأنها نكضاير ا الرحه الله 2 افيا نيما لفن الله انا لك 
الضير ترات الله تعالى «محصبا أجره غلى' الله . فهذا هو الصير الذئ يدخل صاخ رضران الله. 
وأمّا إذا صبر العبد؛ ليقال: ما أعظم صبره! وما ا الي لد 
يعاب على الجزع. أو ضور عل تت نه الا عدا فهدا ير ولا ينيل صاحبه الدوجاتة 
العلى» والمقام الرفيع عند الله » وقد يعرّضه لشديد غضب الله » ونقمته. 

هذا؛ والصّبر على أنواع: الصّبر عن المعصية» وله ثلاثمئة درجة» والصّبر على الطاعة» وله 
ستمئة درجة» والصّبر على البلاء» وله تسعمئة درجة في الجنّة» لكن ذلك لا يكون إلا بالصّبر 
عند الصّدمة الأولى» كما روى البخاري - رحمه الله تعالى ‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه -» عن النبي 
يك: أنّه قال: «إنّمَا الصّبْرٌ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأوْلّى». وأخرجه مسلم بأتمٌ منه» وقال الأستاذ أبو 
علي: الصّبر حدّه: ألا تعترض على التّقديرء فأمّا إظهار البلوى على غير وجه الشّكوى؛ فلا 
ينافي الصّبر. قال تعالى في سورة قصّة أيوب ‏ على نبيّناء وعليه ألف صلاةٍ» وألف سلام : 


لإ وَجَذَكَهُ صَاِرا يم الد بعد أن أخبر عنه : قال" أن كن الع + 


١ 


BA‏ = ا الآية: ٠٠١‏ لل لامش 
ا أن الصبر ذكر في القرآن الكريم في خمسةٍ وتسعين و ا 


رقم [155] من سورة (البقرة) وما بعدها: «إولبونكم ىء من النَون...# إلخ: ومن آنقها قوله 
تعالى في سورة (ص) في حق أيوب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: #إنا وجدته 
E E‏ الصّبر بنون العظمة. ومن أبهجها قوله تعالى في سورة (الرعد) : 
وألما که يحون ب و َم عر يما صَيرْهُ4. ومن أعظمها بشارة قوله تعالى في 
سورة (الزمر) رقم :]٠١[‏ اشا بوق الصَبرُونَ جره بعر حِسَابٍ 4# . 
فائدة: قال الله تعالى: صا جلا : وقال جل ذكره: #فاصفع الصّفْحَ لحيل 
وقال تعالى شأنه: «#وَأَهْحَرَهمٌ هجا جلا قالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح 
الجميل هو الذي لا عتاب معهء والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. 
الإصراب : ومن : الواو: حرف استئناف . اسم رصي م على السكرد في 
محل رفع مبتداأ. «لَم: حرف نفي» وقلب» وجزم. «يَسْتَطِعْ4: فعل مضارع مجزوم ب4 
وهو في محل جزم فعل الشرط؛ والفاعل يعود إلى (مَنْ). ایگ4 : مان ووتعرور ناا رادا 
يهاه ار ها د لاجمو رف ها مااع الم و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). 
«إطولا4: مفعول به. #أن4: حرف مصدري» ونصب. صح : فعل مضارع منصوب 
بهإأن)» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والمصدر المؤول منهما في محل نصب مفعول به لطولا» 
أو هو بدل من: طول بدل كل مِنْ گل اوی مل حجر در ر مارت يقدر ب «إلى) 
أو بلام التعليل» وعلى الاعتبارين فالجار والمجرور متعلّقان بمحذوف صفة: «إطولاي. هذا؛ 
U Nees N N OEE‏ 
#المخصَّتتِ»: صفة لموصوف محذوفه. التقدير : أن ينكح الساء المحصنات . «ألموّمكت#: 
صفة ثانية» فهما منصوبان» وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث 
سالمان. يمن تا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (مِنْ مَا): متعذّقان بفعل محذوف»› 
التقدير: فلينكح مِنْ ما. . .إلخ. وقيل: هما متعلّقان بمحذوف صفة لموصول محذوف» التقدير : 
ا ا الكو 
..الخ. بالكد فى حم اعبار كرات ا حوواب الشرك هد ا 
مدي لا محل له؛ الأته لم يحل محل المفرد. مک این : انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية السابقة» سما a‏ . لمن ٠‏ یلیک : ا 
مفعول: يملكت . «الْمُؤْمتتِ4: صفة لما قبله. وقيل لحرو صرت بو و رام 
مفعولاً به للفعل المقدّرء التقدير: من فتياتكم الفتيات المؤمنات» وفيه تكلّف لا يخفى» وخبر 
الا الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل : هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب . وقيل : 
الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت: (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء 


لل لامش ° - ىالا الآية: ٤ ٠١‏ 
والجملة بعده صلته» والجملة المقدّرة على جميع الاعتبارات خبره» وتكون الفاء زائدة في 
الخبر؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم» والكلام مستأنفٌ لا محل له. 

اوا : مبتدأ. ماعل : : حبره» واللجيده !سيد فى م لضي جان ان كات 
الخطابء والرّابط: الواوء والضمير: أو هي مستأنفة» لا محل لها ٠‏ © بإيمليك 4 : قان 
باعل والكاف في محل جر بالإضافة. #إبعضكم4: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. 
ينا بت مما بو ار ال ا ل ان 


لإ انكحره 4 : الفاء حرف عطف . يران لحر عست ق وابن هشام 
EF Sl am‏ تفصح عن شرط مقدّر. (انكحوهن): فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعل» والهاء في محل نصب مفعول به» والنون فيه وما في بعده 
حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في 
الفاء. «إبإذن4: متعلقان بما قبلهماء و(إذن) مضاف» وظأَهْلهنَ؛4:: مضاف إليه مِنْ إضافة 
المصدر لفاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة. «إوءانوش: فعل أمرء وفاعله» ومفعوله. 
والجملة معطوفة على ما قبلها. ظأَجْوَرَهُنَ4: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. 
«ابالكرق > متعلقان خارف جال من چ و ال م الصعبر 
المنصوب» وعلامة نصبه الكسرة. . .إلخ. #غَيْرَ: حال أخرى من الضميرء و#إعير مضاف› 
و« مُسَفِحَتٍ» : مضاف إليه. الوا تحرف ع اة لا ای 
متَجِذا تم : معطوف على : #مسيحت#. وهو مضاف» و أخدا نه : مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل ا 0 

فإ : الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبنيٌ على السكون في محل نصب. #أأُحْصِنَ)4:: فعل ماض 
مبني للمجهول مبني على السكون» ونون النسوة نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . #8أفَإنَه: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (إن): حر 
شرط جازم . #أتيرت4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» ونون النسوة 
فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
© بتَحِمَةِ» : متعلقان بما قبلهما ٠‏ :| الفاء: واقعة في جواب الشّرط. (عليهن): جار 
ومجرور ا بمحذوف خبر مقدَّم. . لاصف : تدا و شر و وما اسم 
ووا اع على السكرد فلخل يتن با رصاق عل الْمَحصَتلتٍ # : el‏ 
الموصول. «إيى الْمَدَاَ): متعلّقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور 
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محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. . .إلخ. و(إِنْ) ومدخولها كلامٌ لا محل له؛ لأنه جواب 
(إذا)» و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


اذك 4 : ا للبعد» والكاف حرف 
مطاف لا ميد له لْمنّ 45 : ا و a a‏ . #خشى#: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. #العتّت: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) 
أو ضفتها.. فنك جار ومجرور متعلقان بمخذوف في محل 'نصب حال من الفاغل المستغرء 
ولإ بيان لما أبهم في : ما والجملة الاسمية: دَلِكَ...#إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«وَآن»: الواو: واو الحال. (أن): حرف مصدري» ونصب. #تصَيرُوا4: فعل مضارع 
منصوب ب(أن) وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر 
المؤرّل منهما في محل رفع مبتدأ . #إحار4: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الات اا وا ف ا وا > 0 ار ورور انان بر 
والجملة الاسمية: #والة... إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمَّلء وتدبّر» وربّك أعلم. راج 
وأكرم . 


ا سے اس صر 0 و 7 4 و ص سے 
ريد الله لس کک وري سكن لذبن من ڪب 2 يڪم ويشوب َلك وال 
ON BH, &§‏ 


الشرح: ريد اله لبي لك أي : يريد الله إنزال هذه الآيات من أجل أن يبيّن لكم 
يحي ووس اوعقي ی 
لكم» وما يحرم عليكم» وذلك يدل على امتناع خلوٌ واقعةٍ عن حكم الله تعالى: كما قال تعالى 
فى سورة (الأنعام): م رطا فى الْكتب من َو . ار يڪم سين الي من ميك 4 أ 
يرشدكم إلى شرائع مَنْ قبلكم في تحريم الأمّهات» والبنات» والأخوات» فإنها كانت محرمة 
على مَنْ قبلكم. وقيل: يرشدكم إلى ما لكم فيه مصلحة» كما بينه لِمَنَ كان قبلكم. وقيل : 
يهديكم ا ل والصالحين» والظرق التي سلكوها في دينهم؛ لتقتدوا 
بهم. ووب عل 2 : ويوفقكم للتَّوبة عمًّا كنتم عليه من مخالفة أوامر الله . وله ليم : 
بمصالح عباده فيما يهمهم في أمر دينهم» ودنياهم . حم : فيما شرع لهم . 


هذا؛ والإرادة: زوع النّمسء وميلها ان الفعل» بحيث يحملها عليه ويقال للقوّة التي هي 
ذا التزوع» والأوّل مع الفعل» الاي قبله» ؤكلا المعتيين غير متضوّر اتضاف البارئ تعالى 
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به» ولذا اختلف في معنى إرادته تعالى» فقيل : إرادته لأفعاله: أنه غير ساوء ولا مُكْرَو ولأفعال 
غيره أمره بها. فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وفيل : علمه باشتمال الأمر على الثظام 
الأكمل» والوجه الأصلح»› وانظر الآية رقم [18]. 


هذا؛ ويسْتنَ4 جمع : سنَّة» وهي الشريعة» والطريقة» قال خالد بن زهير الهذلي» وهو 
الشاهد رقم [۹۲۳]: من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل ] 
والسّنّة: الإمام المتّبع المؤتم به» قال لبيد - رضي e‏ [الكامل] 
والسنّة: الأمة» والسنن: الأمم. قال المفضّلء وأنشد: ااا 


مَا عَايَنَ النَاسُ مِنْ فصل كَمَضْلِهِمٌ ول رَأوا مِئْلَهُمْفِي سَالِفٍالسنَنِ 
هذا؛ والسّنّة بمعنى الشّريعة» والطريقة» تكون حسنةً إن كانت في الخير» وتكون سيئة إن 
كانت في الشرء وخذ ما يلي: عن النبي ڳلا قال: ا گان له جره ومنل 
جور مَنْ تبه غَبْر مُنَقَصٍ يِن أَجُورِحِمْ شيا وَمَنْ سَنَّ سر كَاسْتَ ثنَّ بو؛ گان عَلَيهِ وزْرُهء وَمِثْل 
أَؤْرَارٍ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُنْتَقص مِنْ أَوْرَّارِهِمْ شَيعاً». رواه الإمام أحمدء والحاكم عن خذيفة ‏ رضي 
الله عنه -. ورواه مسلم» وابن ماجه» والترمذي عن جرير بن عبد الله البجلي بأطول مِنْ هذا. 
الإعراب : اإريڈ4: فعل مضارع . «الة&: فاعله. لين : ا أحدها : 
أنّها مزيدة في مفعول فعل الإرادة. قاله الزمخشري في غير هذا الموضع»ء وكأن هذه ا 
مع فعل الإرادة توكيداً له» لما فيها من معنى الإرادة. وقال ابن عطيّة ‏ رحمه الله تعالى -: اللام 
مؤكدة» دخلت على المفعول به؛ ااا ل يه لام 
التعليل» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة بعد لام التعليل» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلّقان بالفعل قبلهماء 
لوقعو ل تورف وا ي و ا اميف الات اا 13 اف ن 
نصبت الفعل بنفسها . قال الغرّاء : العرب تجعل لام «كي) في موضع «أن» في: أرادء وأمرء 
وإليه ذهب الكسائي» وخظّأ الرجّاجٍ هذا القول» وقال: لو كانت اللام بمعنى «أن» لدخلت عليها 
لام آخری» كما تقول: جئت كي تکرمني» ثم تقول: جئت لكي تكرمني» وأنشد قول قيس بن 
عبادة : [الطويل] 


ره فير 3 ص س #۶ ج ٥‏ 0 و 7 
EGA BEC‏ الاب EE‏ سَرَاويل قيس والوؤفود شهود 
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قال والتعدير» ر واا و لين لک ومثل هذه الآية الآية رقم [۳۲] من سورة (التّوبة)» 
والآية رقم [**] من سورة (الأحزاب)» والآية رقم [ من سورة (الأنعام). والآية رقم [4] من 
سورة (الصف) ومثل ذلك فول ع رقم [1954] من كتابنا : «فتح القريب 
المجيب) -: [الطويل | 


الک : جار ومجروره متعلّقان بما قبلهما. «رَيْرِيَحٌُْ4 : معطوف على ما قبله منصوب 
مثله» والفاعل يعود إلى: أله والكاف مفعول به أول. #سْكَنَ: مفعول به ثان» وهو 
مضاف. ولايد : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «ين بر : 
متعلّقان بمحذوف صلة الموصول. لويوب : معطوف على ما قبله منصوب أيضاًء والفاعل 
يعود إلى : اال أيضاً. عَلِتَ4: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهماء وتقدير الكلام بعد تأويل 
الأفعال بمصادر: يريد الله لكم التبيين» وهدايتكم إلى طرق مَنْ قبلكم» والتوبة عليكم. وجملة: 
لإريد... إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: وله عَلِيِمٌ حَكيةٌ»: مستأنفة أيضاً. 
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الشرح: ات رهد أن ينوب عَلِتِحكمَ»: كرره للتوكيد» وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: يريد أن يخرجكم من كل ما یکره إلى ما يحبٌء ويرضى. وقيل: معناه: یدلکم على ما 
يكون سبباً لتوبتكم التي يغفر لكم بها ما سلف من ذنوبكم. وريد أك سيم اوت4 : 
المراد بهم اليهود» والنصارى» والمجوس» فقد كانوا ينكحون الا وات هه الات :ويدف 
الأخء وبنت الأحت» فلمًا حرّمهن الله تعالى؛ قالوا: إنكم تحلون بنت الخالة» وبنت العمّق 
والخالة) والعمّة عليكم حرام» فانكحوا بنت الأخ. وبنت الأختء فنزلت الاية. وقيل: هم 
الرّناة يريدون أن تكونوا مثلهم. هذا؛ وَْآلتَّبَوَتِ» جمع: شهوة» وهي حلال إن كانت مما 
أباحه الشرع الشريف» وحرام إن كانت مما حرّمه الدّينَ الحنيف. 

«أن يلوأ ميلا عَظِيمًا»# أي : بموافقتهم على اتباع الشّهوات» واستحلال المحرّمات» 
فتكونوا مثلهم. هذا؛ والفعل «مال» يميل» من الأفعال التي يتغيّر معناها بتغيّر الجارٌّ» فتقول: 
مِلْت عنه: إذا كرهته» وأعرضت عنهء وملتٌ إليه: إذا أحببته» وأقبلت عليه. وانظر الآية رقم 
[۷ : الاتية» ورقم .]١0[‏ 

الإصراب : (الله ): مبتداً. #إريده: فعل مضارع» وفاعله يعود إلى (الله ). ان سوب فعل 
مضارع منصوب ب «[آن» والفاعل يعود إلى (الله)» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب 


الامش ٤‏ - موك اليا الآية: ۲۸ ۸ 


مفعول به » وجملة: د...4 إلخ في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية فیا 4ة للا محل 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . مإ تَِعُونَ؛#: فعل مضارع 
وفاعله. ##ألتَّبَوتِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. أن يمينأ : فعل مضارع منصوب 
د اذ وعاخمة نسي ت الآنعان الكمنة و المضدو امورل منينا فى مهل 

تفه إراذة اله الهير لغبافه المؤمقن اه وإزاةة الفسرة + والكفرة الشه للمؤسسين دة 


هه 
ل ګج رق ر مد رو سسا ر اده 
E “|‏ 

وخلق الإاضكن صَعِيفا )4# 


الشرح: ورد أله أن يحَيْكَ عنك#أي: ليسهّل عليكم أحكام الشّرائع» فهو عام في كل 
أحكام الشرع» وجميع ما يسَّره الله لناء وسهّله عليناء إحسانا منه إليناء وتفضلاء ولطفا عليناء 
ولم يثقل التكاليف عليناء كما أثقلها على بني إسرائيل» فهو كقوله تعالى في سورة (البقرة) : 
برد أنه بم اسر ولا بيد بكم الْمُنْرَ4. وقوله تعالى في سورة (الحج): وما جع 





کک ف لين من حرج . وكما روي عن النبيت يله أنه قال: بشت بالحزيفيّة السَمحَةَ). 


فلذلك رخص لكم في المضايق» والأمور الشَّاقَةَ» كإحلال نكاح الأمة عند عدم القدرة على 
نكاح الحرّة» وكالإفطار في رمضان بسبب المرضء والسّفرء وغير ذلك كثير مما هو معلوم من 
الذيخ: ظ 

oS‏ والمسن ؟ أن غراء سعبولد وراد بوط بق نه بوذا 
أشدٌ الضّعفء فاحتاج إلى التّخفيف. وقال طاووس - رحمه الله تعالى -: ذلك في أمر النُساء 
حاص وروی عن :ابخ عباس رضى الله عنهما -: أنه قال: رق لانن يماي أي : لا 
ضير عن العا وال سحا وق السب ر خد اله تقال لد اي غلك تالو نسب وات 
إحدى عينيّ ۰ وأنا ای نا لا خرف وصاحبي اھ راب چ ذكره - وني أخاف من فتنة 
التساء. قال عبادة بن الصَّامت ‏ رضي الله عنه -: ألا تروني لا أقوم إلا رفداً. أي : إلا أن أَعَانَ 
على القياء عرولا اك لانن لوق اليد ی لوه زی وف مات ای ا دبعي 
کک عونا عبد فى الى علوت دامر انالا يور الى ای افا باع وان لیم نط عليه 
الشمس» مخافة أن يأتيني الا فيح كد على أنه لا سمع له 7 تقر لذا اسول 
ية من الخّلوة . 


٤ ۹‏ - م1 الآية: ۲۸ لل متام 


فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنَّ النبي كَل قال: «مَنْ گان يُؤْمِنُ بالله والْيَؤم 
الآخر لا يَحلَوَنَ بامْرََةٍ َيْسَ مَعها ڏو مرم ينها ء إن نا تَالِِهُمَا الشّيْطان . ۰ 

وقال کله : «مَا ركت بَعْدِي فة أَضَرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ) . 

وقال ك: ٠‏ لا حيْرَ في النّسَاءِ. ولاه O‏ عَنْهُنّ يَعْلِبْنَ كَرِيمَا وَيَعْلِبَهُنَّ لقِيمٌ ا 


¢ 2ع 


سڪ لوا ل أب أذ حون هما يا 
نطفةء ثم مِنْ علقة» ثم 8 مضغة. قال تعالى في سورة الرُوم: ال الى خلقكم من صَعْفٍ) . 

هذا؛ وج الا شن كلمة تللق على الدكره والأنثى من بني آدم خاصّة. ومثلها: : شخص › 
قال تعالى : iO‏ ن لتى خر ېه ومعلوم : أن الله لم يقصد الذكور عام و لون 
الآيات الكثيرة الدالة على أن الا الد کر والأنثى. واللام ف الانسان لام الس التى تفيد 
الاستغراق» ولذا صح الاستثناء من الإنسان في سورة العصر. هذا؛ وإنسان العين هو المثال؛ 
الذي يرى فيهاء وهو النقطة السّوداء ؛ ال تلو و سط الاك 

بيلف روي عن ابن کاس رضن آل عنما ے اله فال ثماتن ابات في سررة السا 
هي خير لهذه الأمة ممًّا طلعت عليه الشمس» وغربت: هذه الآيات الثلاث المذكورة تباعاء 
وقوله 2 وین ڪا 7 ا ...چ إلخ. وم إن أده ل يهر دشرا بوه 0 
إلخ. و إن اله لا يظلم ال درو * إلخ» ومن تعمل سوا غ1 بء ..# إلخء وما ا 
أ بعد ابڪ . e‏ 

تنبيه:: دلت الآيات الثلاث على أن الك معان ها عفري ران قديد رات مدن 


ل 


اللاك هذا مذهب أهل السنةء كه اله جلّت قدرته عالم E‏ قادرٌ بقدرة» حي بحياق سميع 
يسمعء بصيرٌ يبصرء متكلّم بكلام. يعن كلها جتان وجرا اريك زائدةٌ على الذَّات. وذهب 
المعتزلة» والشيعة إلى نفيهاء والذي يقطع دابر هؤلاء أن يقال: لو لم يصدق كونه ذا إرادة؛ 
يصدق ا إرادة» ولو صم ذلك؛ لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصا بالنسبة إلى من له 
إرادة» فلم يبق إلا أن يكون الذي لم يتصف بالإرادة أنقص مما قو مط ها :ولا يتين عا ف 
من المحال» کت ورا يكون المخلوق أكمل مِنَ الخالقء والبديهة تقضي برده» 


رر کر 


وإبطاله. وقد وصف الباري نفسه جل جلاله. وتيك انعا ةر مين فقال تعالى : #فعال 
ما زیڈ وقال جل شأنه: ادا اراد سا أن يَقُولَ له کن كوت وانظر الآية رقم [11]. 
آلإ رآ : ور نش مضارع › وفاعله. والجملة الفعلية مستأنفة لا محلّ لها والمصدر 


المؤول فنث: أن 2 يحْيْفَ 4 فى محل نصب مفعول به. وک4 عار وور مح قان ا 
قبلهما. 8«وَمْلِقَ» : الواو: واو الحال. (خلق): فعل ماض مبني للمجهول. #الْإضَنٌ»: نائب 








لكام E IE‏ 
إا امن € - سو السا الآية: ۲۹ a‏ 


فاعله. «#صَّعِينَاه: حال من: #الانسن4. وقيل: تمييز» والأوّل أقوى» والجملة الفعلية فى 
محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط : الضمير فقطء وقبلها «قد» مقدرة؛ لتقرّب الماضى 
ا 


ر 


اڪ ارا انرک تست کر إل أن تكرت 


> و | ا ا بک 4O E‏ 





الشرح: لابه ١ eS‏ کک E‏ نادى الله عباده 
العؤمتين في هذه الآية بأكرم وصف» وألطف عبارة؛ أي: يا مَنْ صدّقتم بالله» ورسوله» و 
بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. وقد خاطب الله عباده المؤمنين بهذا النداء في ثمانية وعشرين 
موضعاً من القرآن» وهذا ثاني نداء في هذه السّورة» وخطاب خوطب به المؤمنون بالنداء الدالٌ 
على الإقبال عليهم» ونداء المخاطبين باسم المؤمنين يذكرهم: أن الإيمان يقتضي من صاحبه أن 
يتلقّى أوامر الله » ونواهيه بحسن الطّاعة» والامتثال. وإِنّما خصّهم الله بالنداء؛ لأنّهم هم 
المستجيبون لأمره» المنتهون عمًا نهى عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمر» أو بنهي . 

إل الوا أمؤلك بكم : فقد أضاف الله الأموال إلى المخاطبين» والمراد أموال 
غيركم. فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه» وفيه منتهى الرّجر؛ لأنَّ الإنسان الكامل 
يجب عليه أن يحافظ على مال غيره» كما يحافظ على ماله من الصّياع» والهلاك» وهذا ا 
التعاون الذي حت عليه ريُناء جل وغل ونبينا َة ذكر مثل ذلك في خطبة الوداع في حجة 
الوداع» فقال: «إن دِمَاءَكُم ومالك حَرَامٌ عَلَيْكُمْ . ..إلخ». 

#بالبتطل»: بما لم يبحه الشّرع الشريف» والدين الحنيف». يعو يع كر ل 500 
وجه شرعيق» وأبوابه كثيرة متفرّعة» ومتنوعة» أذكر منها على سبيل المثال ما أشاع الفسادء 
والصّلال: الرّبا بآثامه» وشروره» واستغلال النفوذ بأنواعه» وفجوره» والرّشوة بأنواعهاء 
تدكا ا لبيعها بثمن أعلى» وخزنهاء وتصريفها بثمن أغلى, والذين ا و 
معاشاتهم. ولا يؤدُون أعمالهم. ويقبضون أجورهم. اهرون ف واجباتهم» ا يسرقون. 
ويخونول» و ويختلسون. ويدخل في ذلك: القمار» والخداع» والغصب.». 
الحقوق» وما لا تطيب به نفس مالكه» كما يؤخذ بالحياء؛ إذ ما أخذ بالحياء؛ فهو حرام» 8 
حرّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه» مثل حلوان الكهان» والمنجُمين» والمشعوذين» 
وأثمان الخمورء والخنازيرء وأثمان المّلاهي الشاغلة عن ذكر الله تعالى» وربحهاء 0 
وتجارتها حراءٌء والغبن الفاحش في البيع والشراء» وأفحش ذلك أكل مال اليتيم بغير حنٌّء كما 
رأيته في الآية رقم .]٠١[‏ 


ْ 


1 


٤ ۳١‏ س سی الا الآية: ۲۹ لل لامش 


ومن الأكل بالباطل: أن يحكم الحاكم لكّ؛ وأنت تعلم أنّك مبطل» فالحرام لا يصير 
حلالاً بقضاء الحاكم؛ ل نقد روى الأئمّة عن أمّ سلمة عه 
قالت: قال رسول الله ية : ١إنَكُمْ‏ تَحْتَصِمُو مون إلى وَل بَعْضَكُمْ کون ألْحَنَ ب : ما ع 
فضي لَهُ عَلَى تخو مَا أَسْمَعْ من قطنت لَه ِن ق اجه ين لا يأحُذهُ َإِنَمَا فطع لَه قِطعَة 
مِنْ تار» ٠‏ وفي رواية أخرى: «فَلْيَحْوِلْهَاء أَوْ ليدَرْمًا». 


هذا؛ والباطل: ضد الحقٌ»ء والباطل بمعنى الفاسد» والبطلان عبارة عن عدم الشيء, إما 
بعدم ذاته» أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ و«بطل» من باب دخل» والبّطل بفتحتين: الشجاع. 
والبطل: بضم فسكون: الباطل» والكذب» والزورء والبهتان» والبطالة: التعظل» والتفرغ من 
العمل» ومبطل: اسم فاعل مِنْ: أبطل الرّباعي» والباطل في قوله تعالى في سورة (فصلت): 
طلا يِه الْبَطِلُ من بين يَدَيْهِ ولا من حلي قال قتادة» والسَّدي: الباطل: الشّيطان لا يستطيع أن 
يغيّر في القرآن شيئاً» ولا يزيد» ولا ينقص منه» وقوله تعالى في سورة (الشورى): وح أله 
لْبطِلَ» الباطل : الشرك» والبطلة في قول الرّسول كَل: لا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطلَة أي : لا تستطيع 
قراءة سورة (البقرة) السّحرة. هذا؛ ويجمع «باطل» على : أباطيل شذوذاً» كما شدٌ: اا دنت 
وأعاريض» وأفاظيع في جمع حديث› وعريض» وفظيع. وفي القرطبي: وجمع الباطل: بواطل» 
والأباطيل جمع: البطولة» ولم أجده في كتب اللغة. 

إل أن تكرت رة أي : إلا أن تكون الأموال أموال تجارة» والتّجارة في اللغة عبارة 
عن المعاوضة # تومته لاجرو اراب لذ بط( الى لغيه يوم ااا 0 
الأعمال الصّالحة؛ التي هي بعض من فعله. قال تعالى في سورة (الصف) : اما لذن امنأ هَل 
ES‏ َل تخر شيد يِن عَدَابٍ ألم4. وقال تعالى في سورة (فاطر) : ار م 
وقال تعالى في سورة ي : © إن اله اا نر ار eR‏ امو ا 
لصي إلخء TNT ETT‏ او و ا ی ا 
والشراء؛ التي تحصل بها الأغراض» والمعاوضات. عن رَاضٍِ»: أي: عن طيب نفس كل 
ا الان ل هيو ان يسار كر وا ا حا بع المع تاودن ر لني 
الخيار ها لم يتفرقا» لما روي عن ابن عمرد رضي اللة«عتهما -ة أن رسول الله كه قال «إذا 
تبَايَعَ الرّجُلَانِ؛ ككل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخيّارِء ما لم قرفا وَكَانَا جَمِيعاًء أو يُخَيْرٌ أَحَدَّهُمَا الآكَر 
َون خَيّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بايا عَلَى ذَلِكَ؛ كَقَدْ وَجَبَ اليم وان تَمَرَكَابَعْدَ أَنْ تَبَايَعَاء ولم بنرك 
واحد مِنْهُمًا الْبيْع ؛ فق وَجَبَّ ابيع . زواة التيكان» و 

هذا؛ ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لا يصح البيع إلا 
بالإيجاب» والقبول؛ ل على التراضئي نضا ككف عاط قن ينا قد لا تدلّ على 





صمل 


+ 


الرْضا ا ل مالك» لوه وين كي اله ميم فرأوا: أن 
الأقوال كما فل على ارا ی فكذلك الأفعال تدل في بعض المَحَالٌ قطعاً؛ فصحّحوا ببيع 
انيع ا چ هذا؛ وقد قال تعالى: وَاحلٌ الله له الْسَيمَ ورم ابرا . 

والرسول يي رغب التجار في الصّدق» والأمانة: وحذّرهم من الكذب» والخيانة» فعن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ عن النبي ياء قال: «التَّاجِرٌ الصَّدُوقٌ الأمِينُ مَعَ النّبيّين 
وَالصّدَيقِينَ وَالشهَدَاء يوم الْقِيَامَة؛. رواه الترمذيٌ. 

رقن عد الرحمن جن شل رضي اعت فال ميمعت رسول الله كله يقوق إن التّجَارٌ 
ا قالوا: يا رسول اله ! أليس قد أحل الله البيع؟ لل وَلكنّهِم يَحلِفُون. 
التو و رر ا ونا الإمام أحمدء والحاكم» اوها قال ؤللقمة لأنّهم أهل دين 
واحدء ا وصح عن التّبي ي : أنه قال في حجّة الوداع : ألا لا ترجعوا بَعدِي 


صُلَالاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ راب بَمعُض». وقيل: المعنى لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب المعاصيء 
ويحتمل أن يكون المعنى: لا تقتلوا أنفسكم في حال ضجرء أو غضب. وقد احتج عمرو بن 
ا يوا سين مالي لاني جور ابن لسار فقال: احتلمت في ليلةٍ باردةٍ 
شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلكڭ» فتيكمت» ٹم م صليت تاي صلاة الصبحء “فلم 
قدمنا على رسول الله كي ذكرت ذلك لهء فقال: «يَا عَمَرَو ى بِأَصْحَابِكَ ؛ وَأنتَ جنَبٌ؟) 


فلت يا رسول الله 9 احتلمت في ليام باردةٍ 0 فأشفقت إن ال الفا 


ےک حورو ے 


فذكرت قول الله عر وجل : #ولا قتلوا انف 0 لَه کان کم رَحِيمَا4 فتيمّمت» ثم صليت. 


س 


فضحك رسول الله عليه ولل شنا . رواه اوت وأفؤ داود» وانظر قوله تغال: ټول تلقو 
بأيريكر إل ل كذ في سورة (البقرة) رقم ]۱۹١[‏ فله صلةٌ بهذه الآية. 


هذا وأورد ابن مردويه عند هذه الآية قول الرسول و2 : امَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ ‏ فَقَتَلَ نفسَهء فهو 
تار جَهَنَمَ يََرَدَى فِيْها غائدا مخلذا يها 22131 کے فنا سه في يتسا 


و 


ذ ي تار هم ڪالڌا ُكَلّداً فيا َد وَمَنْ تل فة حيدق كيده في يده يج بها في به بطنه فی 


6 


00 ر 
ر ل وو سه ر 2 ا د 


تار جَهَنَمَ حال أ محَلداً فيها أَبَدَاً» RT‏ وغيرهما عن أبي هريرة› رضي الله عنه . 


ن كانت يکم ًا يعني : ِن الله تعالى مِنْ رحمته بكم نهاكم عن كل شيء تستوجبون 
نه فيشقة ود أن میا وقيل : إته تعالى أمر بني إسرائيل بقتل أنفسهم ؛ ليكون ذلك توبة لهم» وكان 
بكم يا أمَّةَ محمد رحيماً؛ حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الشاقّة الصّعبة. والله أعلم بمراده 
وأسراق كا 

الإصعراب : (يا) أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (1)- دك تقصنوةة ا على 
الضم في محل نصب ب(يا). (ها): حرف تنبيه لا محل له وأقحم للتّوكيدء وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينم يجب نصب المنادى. وانظر 





٤ ۳‏ - واا الآية: ٠١‏ ل لامش 


الآية رقم [1] إن أردت الزيادة. «آآذيت ت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلا 

من (أيها)» وجملة: 98ءامنوأ» مع المتعلق المحذوف صلة المؤصول: لا محل لها. #لاڳ: 
ناهية جازمة. #اتَأَكُلُوَا4: فعل مضارع مجزوم ب إلا وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاحله :ولا ان :دورق :وا لتجئلة'الفعك E Ea‏ الكداكنة كالحيلة البدافنة نيلها 
اوگ : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. # بيتحكمة» : لواف معان مقدر نيما 
قبله» والكاف في محل جر بالإضافة . التَطِلٍ4: متعلّقان بالفعل قبلهما أيضاً . 

إِلا4: أداة استثناء منقطع بمعنى: لكن. «أن4: حرف مصدري» ونصب. #تكورت»: 
فعل مضارع منصوب بأن4. #تحدرّة»: يقرأ بالنصب على اعتبار الفعل ناقصاًء فيكون اسمه 
محلو الا ]ل أذ كةو الاما تار و الف على اعمار ال ثانا يبع إلا 
E‏ أو: إلا أن توجد تجارة» مثل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]۲۸١[‏ ون 








کاک 0 د 2 وقال ا [الطويل] 
E E EE SE‏ ذا EE E‏ اقبت 


وعؤآن تكرت 4 : في تأويل مصدر في محل نصب على الاستثناء | ف : ار کک 4 ؛ 
أن التجارة ليست من جنس الأموال المنهر عن أكلها . عن راض 6 : نع انان دونك نا : 
رة وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الت کی 0 جار 


ورور فان رک فل د ##ولا تفتلواً ا : إعراب هذه الجملة مثل ما قبلهاء و 
معطوفة عليها. #إد#: حرف مشبه بالفعل. . . إلخ وإعرابها ظاهر. 


ر کر 


ENE PET NET E 


با 4 





الشرح: #ومن ْمَل َلك أي : ما سبق ذكره من قتل النفس المُحَرّمة؛ لأن الضمير يعود 
الاو قا ا فقن ا الال ا ا 
BC lS,‏ الله معن اول الصو الى نهنا . عدو تا وَظَلْمَاك 
العدوان: تجاوز الحده والظلم: وضع الشيء في غير موضعه» وقيّد الوعيد بذكر العدوان 
والظلم؛ ليخرج منه فعل السَّهوء والخطأ. وعطف (ظلما) على ما قبله من تقارب معانيهما 
لاختلاف الفاظهماء فهو من باب الترادف» كما قال عدى ين زول العبادي ‏ وهو الشاهد رقم 
[177] من كتاينا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 


0 ا عر ا اع ا رم ا 2 
وال ك ومحتحتييا 





وَكَدَّمَتٍ الي براه 


لل لامر ٤‏ - م1 للآية: ٤ ۳١‏ 


موف نضَلِيهِ4: ندخله» فيحترق بحر نار جهنم. فهذا تهديدٌ شديدّء ووعيدٌ أكيد. 
فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السّمع وهو شهيد. ويقرأ الفعل بفتح النون على أنه مأخوذ 
مِنْ: صَلِى نَارَآَء وبضمُها على آنه مأخوذ مِنْ : أَصْلَّىء ويقرأ بالياء على أن الفاعل يعود إلى الله . 
«وَكانَ دلت عل أَشَّم ًا : سهلاً ليناً هيناً؛ لأنَّ الله تعالى قادرٌ على كل شيء» لا يُعجزه 
فى فى الا ر نول فى الصماء. 

الإعراب: رن4 : حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . #يفعل#: فعل مضارع فعل الشرطء. والفاعل يعود إلى (مَنْ). #دَلِكَيه: اسم إشارة 
مبنى على السكون فى محل نصب مفعول به واللام للبعد. والكاف حرف خطاب» لا محل له. 
عدو ماه : حال من فاعل : قعل كه الست وهو مصذر بمعنى . دا وفيل : هو مفعول 
لأحعلة : (اللله )4 معطو نع كليو E E E‏ تنه او مشو ها OT E E‏ مكرك 
تسويف» واستقبال. ##نضصَّلِيدِ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الياء 
للثقل. والفاعل مستتر تقديره: نحن › اوهو نالرات والهاء مفعول به أول . تارا : 
محل لها ؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلفٌ فيه كما رأيت في 
الآية رقم [5؟]. #وَكانَ» : الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . 9#9دَإلكت 4 : 
اشدها: 2011237 4 امقع لقان ييا O‏ تن امود قمر انم بو اننا التسننة ميا نت ليا 
محل لهاء واعتبارها حالاً من الضمير الواقع مفعولاً به فيه بُعْدٌ. 


سے سم سے 


ي4>- وه 72 ا د كر رس ل ر س م رن سے 0 ل 3 2 يه 
إن تحتنبوا كباير ما تهون عنه نَكيْر عدكم سَيكَاتَكم وَندعِلْكُم 





الشرع :نون عا بار ما ترون نةه اجات القيء + المباعدة عه وتر كه جانا 
والكبيرة: ھا كير وعظم الات وعظمت عقوبته. وقال عل - رضي الله عنه -: الك 


و 


كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضب. أو لعنوٍّء أو عذاب. وسئل ابن عباس عن الكبائر: أسبع 
هي؟ قال: هي إلى السّبعمئة أقرب» وفي روايةٍ: إلى السّبعين أقربء إلا أنَّه لا كبيرة مع 
استغفار» ولا صغيرة مع إصرار. وقال: كل شيء عُصي الله به فهو كبيرة» فمن عمل شيئاً؛ 
فلبمستففر ال > فإن الله لا يلد في النار مِنْ هذه الأمة إلا مَنْ كان راجعاً عن الإسلام أ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله ية قال : «اجتَيبُوا السّبْمَ الْمُوبِقَاتِ؛ قيل: 
يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: «الشَرك باش وَالسّحْرٌء وَقنْل التفْس الي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقٌّ 


ا کر لب £ 
e0‏ _ سو الیکا الآية: ۳١‏ لل لام 


وَأكل مَالٍ امم : اكل الرّباء اولي يو الآَحْفٍء وَتَذْفْ الْمُحْصََاتٍ الْعَافِلاتِ الْمؤْمِنَاتِا . 
رواه البخاري»› ومسلم. وأبو داود» والنّسائيٌ 2 

هذا؛ والكبائر لا حدٌ لها > فهي كثيرة» مثل: الشرك» وعقوق الوالدين» وشهادة الزورء 
والزنی» واللواظا المي التموس وا ارارق الوسية» واا نم وق كل واعدة اعاديكف 
تعدو هو ااا و ر اها ضاف إلى ذلك : أكلّ أموال الناس بالباطل» والإفطار في 
رمضان بلا عذر» ا ر ا 
عذر» وضرب المسلم بلا حقٌ» والكذب على رسول الله بء عمداًء وسب أصحابه» وكتمان 
الشّهادة بلا عذر» ENE a oS‏ رفن اسان ومنع 
الرّكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة عليه وا ا بعد ا 
وإحراق الحيوان باللّار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من رحمة الله » والأمن من 
مكر الله » والوقيعة في أهل العلم. وحملة القرآن. 

«نَكَيْرٌ عَدَكُمٌ سيتاتكة أي : نسترها عليكم؛ حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل؛ اا 
التكفير: السَّترء والتغطية» فصغار الذنوب تكمّر بالحسنات» ولا يكفر كبارها إلا التوبة والإقلاع 
عنهاء كما ورد في الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ا قال: 
والقلذات الكت والشنتة إلى ا إلى A PE O‏ 4 ]ذا ادف 
الكَبَايْرً). أخرجه مسلم. فقد ثبت بما تقدَّم من الأدلة: واب لد وو ر 
وکبائر» وانظر قوله تعالى في سورة التجم: E:‏ بون کک ١ا‏ الان والفویش ال أل فاته 
لوا لمك لله !.. 

هذا؛ والإصرار على الصغيرة كبيرة) وخذ ما يلي : 

مر ل : أنَّ رسول الله ية قال: (إيَّاكُمْ وَمُحَقَرَاتِ 
الوب نهن يَجَِْعْنَ عَلَى الرَجُلٍ حى يُهْلكْتَةُ؛. وإِنَّ رسو الله يَكهِ: «ضصَرَبَ لَه ملا كمل 

وم دروا أَرْض فلاو ا ا م القَوم» فَجَعَلَ الرجُل يَنْطليِق 5 َيَحِيءٌ بِالعُودِء والرَّجُل يَجِيءٌ 
ِالْمُود عن عدوا سوا واحكوا نار :وا TE‏ تدقوا فنياء . رواه الإمام أحمدء 
ا د بس أن ثب الام في أَرْضٍ لب 
وَلَكِنَهُ سَيَرْضَى هِنْكُمْ بدُونِ ذَلِكَ بالْمُحقَرَاتِ» وَهِي الْمُوبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَقا. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - : أنَّ رسول الله ل قال : «يا عَايْشَةً! ارات لار 
إن لَهَا مِنَ الله طاليا» . رواه النّسائينٌُ» وابن ماجه. 


هذا؛ والصغائر مثل: اللمسةء. والنظرة» والكلمة المنهي عنهنّ ؛ نهد يكن ذرائع الماد 
والزنى 








ت 


لل لام ET‏ الآية: ۳۲ ۳٦‏ 


وڪم مدخلا ریما ی خا ر وفوا والمعنى: إدا اجتنبتم 
الکبائر» وأتيتم بالطاعات؛ نكفر عنكم الصّغائرء وندخلكم مُدخلاً تكرمون فیه» وخذ ما يلى : 


قال ابو جعمر بن جرير عن صهيب مولى الصّواري : أنه سمع أبا هريرة رضي الله عله وأنا 
سعيد الخدري رضي الله عنه يقولان: خطبنا رسول الله كَل يوماًء فقال: «وَالَذِي نَفْسِي بيد 








ر 


ا EEE a‏ : : 2 
ثلاث مرات ۰٠‏ ثم أكب» فأكبٌ کل رجل يبكى لا ندرى ماذا حلف عليه ثم رفع رأسهء وف 
o 1‏ س 0 0 ت ت م مه 9 00 سر : 
وجهه الل فكان أحب إلينا مِنْ حمر النعم. فقال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصَلى الصَّلوَاتِ الْحَمسّء 

0 > م و و ی ر o Pr o‏ س ت 2 م ° و ۶ے ي 1 8 ا 
وَيَصُوم رمضان. ويخرج الرّكاة. وَيَحَيَدَبَ الكبائر السبع› إلا فْيِحَت له أَيْوَاتَ الحنة. ثم قيل له: 


وھ زا 


ادحل بسلام» . رواه السات والحاكم» وابن حبان. 

الإعسراب: إن : حرف شرط جازم. نبوأ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
ڪ بار : مفعول به» وهو مضاف . وما : مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» وهي 
تحتمل الموصولة. والموصوفة. ل تبون 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع › وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو نائب فاعله. #8عَنَهُ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الڏي» أو کا شىء تنھول عنه» وجملة : خسنو ...4 إلخ له محل لها ؛ لأنها ابتدائية. ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . #نكَيَّرّ4: فعل مضارع جواب الشرط» والفاعل مستتر تقديره: 
انحن ) 2 والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جملة جواب الط ولم تقترك بالفاء. ولا ب «إذا) 
الفجائية. #عَكُم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#سَيّكَايَكة4 : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة من الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر بالإضافة. 
مود عِلْكُم # : معطوف على جواب الشرط» ويجوز في مثله النصب على إضمار «أن» والرّفع 
على الاستئناف. كي رأيت في الآية رقم EAE]‏ من سورة (اليقرة): والفاعل مستتر » تفذيره 
ا(نحن) والكاف مفعول به. دلە : مفعول مطلق على اعتباره كك ا أو هو ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله على اعتباره اسم مكان. ©كرِيِمّاكِ : صفة له. 





الشرح: عن مجاهدء عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها -» قالت: قلت: يا رسول الله ! يغزو 
الرّجَالء ولا نغزوء وإنما لنا نصف الميراث . فأنزل الله الآية. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى _: 


OEE ۷‏ الآية: ۳۲ ل لامش 


وأنزل الله : لن الْمْسَلِمِنَ وَلْمسّلمّت... إلخ الآية من سورة 7 اه الرهلی: 
وقيل: قال الرجال: نرجو أن يكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كالميراث. وقالت 
التساء: نرجو أن يكون وزرنا على التصف مِنْ وزر الرّجال» كالميراث» فنزلت. 

هذا؛ وأضل الى تقدير الشيء قن ايء وتصديره فيها. وذلك قد يكون عن تخمين أن 
يحصل له مال غيره مع زوال النّعمة عن ذلك الغيرء فهذا القسم هو الحسدء وهو مذموم؛ أن 
الله تعالى يفيض نعمه على من يشاء من عباده» وهذا الحاسد يعترض على الله تعالى فيما فعل» 
وريه غا تن ی اا الو ا د فينذا اعقرا من نشبا ورهن 
مذموم. القسم الثاني : أن يتمئّى مثل مال غيره» ولا يحب أن يزول المال عن الخير» وهذا حسد 
الغبطة. وهذا بن يوب 50 , الناس مَنْ مع منه أيضأ ال ر تلك ا رما كالت 








مفسدة في حقّه في الدّين» أو في الدنيا . 

فال الحم التصرف o‏ اند ا ل E‏ قدري لغل 
هلاكك في ذلك المال» فليعلم العبد: أنَّ الله تعالى أعلمٌ بمصالح عباده» فليرض بقضائه. 
ركن اسك الزيادة ون عمل الأغرة» وليقل» الل أعظطى :ما بكرن لاجا لى فى ديني: 
ودنياي» ومعادي . والمعنى: اطلبوا الفضل بالعملء. لا بالحسدء ولا بالأماني الباطلة. قال 
الرسول ية : «لَيْسَ الإيْمَانْ بالتّمتي» وَلَكِنْ ما وَكَرَ في الْقَلْبء وَصَدَقَه الْعَمَلَا . 

هذا ؛ والتملي : طلب الشيء البعيد حصوله» بخلاف الترجّي» فإنّه طلب الشيء المُمكن 
حصوله» وتمنّى الشيء: أحبه» ورغب فيه. ويأتي تمنى بمعنى قرأء قيل به في قوله تعالى في 
ترو العا رقم اا ر اسان يفن قرفا قفن لول ا الى لطن و 
نه أي : إذا قرأ ألقى السّيطان في تلاوته» انظر شرحها هناك فإنّه جيد. والحمد لله! 


وأنشد الشّاعر في عثمان بن عفان رضي الله عنه -: [الطويل] 
تَمَنَى كِكَابَالهآرَ لَيْلَةٍ تَمَنَي اود الرَبُورَ عَلَى رل 
وقال كعب بن مالك رضى الله غنه ‏ فيه أيضاً : ال 


RE E EEE‏ د E‏ وَآخره ا جمام ار 


ورال د قوف تك كن . إلخ: قال ابن عباس TE‏ يعس امنا تزه 
ا و ال کف ا کا ی و وا کا 
الأجرء يعني: أنَّ اليّجالء والنساء في الأجر في الآخرة سواءٌ؛ لأنّ الحسنة بعشر أمثالهاء 
والسيئة بمثلهاء يستوي في ذلك الرّجالء والنّساءء وإِنْ فضّل الرّجال في الدنيا على النُساء . 
وكنل اللتجال هبي نا اک اس أ اتاد وا عا ف يها :| اتسين ی لطاع 


ل لامي ٤‏ - مو لكي الآية: E۳۸ ) ٠۲‏ 


الأزواج» وحفظ الفروج. هذا؛ وشبّهِ الله تعالى استحقاقهم للإرث» وتملكهم له بالاكتساب» 
واقعع فن فط الشاب و ان مغل .طريقة الأميعازة اة 

#وَسَكَلُوَا لَه مِن فَضلود» : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يعني : مِنّْ رزقه. وقيل: مِنّْ 
طاعته» وهو سؤال التوفيق للعبادة. وقيل: لم يأمر الله عباده بالمسألة إلا ليعطيهم» وفيه تنبيه 
على أن العبد لا يعيّن شيئاً في الذعاءء والكطلب» لكن يطلب مِنْ فضل الله ما يكون سبباً لصلاح 
دینه» ودنياه» وآخرته . وخحذ ما تلين : 








1 : 0 م . ك لان 2 باس 0 > © ك 
عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله غه فاك قال رسول الله ع : «سلوا الله من فضَلِهِ فإن 

الله حب أن يُسْألَء وَأفْصَل العِبَادَةٍ التِظارٌ الْمَرَج». رواه الترمذي. 
وخرّج أيضا ابن ماجه: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَنْ لَمْ 
يسان الل يلصت عل وها يدل على أن الآمز والشؤاك سال واج وتك اغ دشن 


هد بر 


العلماء هذا المعق > فتنظمة فقال: [الكامل] 





5 8 - سي < و 4 7 عر اص ت 0 و55 مقر و ې 3 0 ر و 
E‏ ۸ توي دم حاجة وہ | ال دی أبوابه لا 2 : 


با س : 2 و 0 لكان 4 و > و سر سر کے سے 0 سر ل ٥‏ و ر 9 2 و 
الله يغ ضب إنتركت سوّاله وَبِيِْئ ادم جين يسال عضب 


جو 


ر 
1 ا 


لل َه كات يكل ىء عَلِيما4: يعني : إِنّه تعالى عليمٌ بما يكون صلاحاً للسّائلين. 
فليقتصر العبد على المُجمل في الطّلبء, فإِنَ الله تعالى عليم بما يصلحه. فلا يتمنَّ غير الذي قُدّر 
له. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه؛ حيث جعل الناس طبقاتٍ» ورفع بعضهم درجات. 

الإصراب : 4012 : الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية. تنمتو : فعل مضارع مجزوم 
ب(لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
ا مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. اما : اسم 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. صل ال4 : ماض» 
وفاعله» والجملة الفعلية صلة لما أو صفتهاء والعائد. أو الرابط : الضمير المجرور محل 
بالباء. إيد: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما . «إبعسكم4: مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة . عل ب : متعلّقان بمحذوف حال مِنْ بعضكم . رال : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إنصِيبٌ: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة معترضة» لا محل لها. ليَّمًا4: جار 
وفجرور نان ب:#نصِيبٌ4 أو بمحذوف صفة له» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
والمصدرية ا و ا راع ل الفط ا أو ا واا 
أو العائك محذوف» التقدير: مِنَّ الذي» أو: مِنْ شيءٍ اكتسبوه. «#وَللِيْسَاءٍ َصِيبٌ...4 إلخ : إعرابها 
مثل إعراب سابقتهاء وهي معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. #وَنَحَلُوَا: الواو: حرف عطف . 


ا لم اجو 3-8 ام2 ٤‏ 
4 / 00 
٤ c۹‏ - سوا لست الآية: ۲٣‏ ل لامش 


رَسَكَلوأ»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. أل : مفعول به 
أول» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: حوائجكم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (لا 
تتمنّوا. . .)إلخ» وما بينهما معترض. من تَضَلِوء» : متعلقان بمحذوف حال من لفظ الجلالة 
والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. 
9ن : حرف مشبه بالفعل. #آسَّه: اسمها. «#إكات»:: فعل ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى الله . طي4 : متعلّقان بلعلا بعدهماء و(كل) مضاف. ولإتّىء»: مضاف إليه. 
#عَليمًاك: خبر: #كّات» والجملة الفعلية مفيدة للتعليل» لا محل لها . 











الشرح: وول ڪل : أ : لكر تركة اا ورانا بترا ب او لكر ميت اا وران 
يرثونه . فالتنوين في (كل) قائم مقام المضاف إليه» كما ترى» ويسمى تنوين العوض . فليرض كل 
واحد بما قسم الله له من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. #جَمَلْنَا مَوَي: ورّائاء وموالي: جمع 
مول وهو يطلق في الأصل على الإله المعبود ا ومن اسما "الله اجس المولى. ويطلق 
على العبد» والسيدء والأمير» وابن العم . قال الفضل بن العباس ‏ رضي الله عنهما -: [البسيط] 


س اهم ed‏ عر ا ااه ا 2 ر 6 اع د ر و اسل ر 7 أ > رن وير > 


كما ل وا الخ لاص وان ال ال اف مورا غ ر ا 
ووم لا ينی مول عن مول زيطلق على مرلن العاف والمتحالقة و كل ما لآ بكرن سل 
النّسب في القبيلة» ولكلّه لصيق بهاء والموالي في نظر العرب من الخسّة» والضّعة بحيث لا 
يرونهم في مصافهم . 

ادن عَمَدَتَ ك4 : المعاقدة: المحالفة» والمعاهدة» وقد كانوا في الجاهلية وفي 
بدء الإسلام إذا تحالفوا؛ أخذ كل واحدٍ بيد صاحبه» وتحالفوا على الوفاء بالعهد» والتمسّك به 
فيقول أحدهم للآخر: دمي دمّكء ومَدْمي هَدْمُكء أَغْقِل عنكء وتَعْقِلَ عَنِْء وأرثك» وترثني . 
CS‏ من قركة الاعر AN Da‏ 
ا التعة بدت الاجر وا هارو وقد سك هيا 0ه الكريفة فى اسن سور 
(الآنقال)# هزد و1 التاق تي a‏ 

قرغا أبنو بها ر رحه :انه تعالى نيما يلى: لو أسلم رجل» أو امرأة على يد رجل» 
وتعاقدا على أن يتعاقلاء ويتوارثاء وليس أحدهما بعربيٌ» والآخر عربٌ» فيقول الآخر: واليتك 


الآية: م 200 


م 


على أنتعقلتي إذا تيت ورت مى ا دوقولا لاجر قيلت اتحقه ذلك » وبرت 
الأعلى مِنَ الأسفل. 

طمَنَانوَهُمَ ضيبم €: من الميراث» والنّصرة» والمعاونة» والنّصيحة» والوصيّة لهم فسح 
الحكم والنبية للميراثة کا راتت وهو باق في البواقي . ون ته كان : ولم 0 
مع كل سى سَهيدًا»: قال عطاء ‏ رحمه الله تعالى : رید اندلو يغب غه عل ما غل 
وبرأ. فعلى هذا: الشهيد بمعنى : الشاهد» والمراد منه علمه بجميع الأشياء. وقيل: الشّهيد: هو 
لاحك غل الخلق يرم القيامة يكل ماا غارف :فحلى :هذا الشاهة حى امير و فة وعد 
للطائعين» ووعيد للعاصين . 

هذا؛ وقوله تعالى: جلا يكثر التعبير بمثل هذا في القرآن الكريم . قال ابن ثيمية ‏ رححمة 
الله تعالى ‏ في كتابه : (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح): وقوله تعالى: # كَتْبنَاك2 
«جتنكا4. إت ون4 وض ش4 لفظ يقع في جميع اللغات على مَنْ كان له 
شر گا وعلى الواحد العظيم المطاع؛ الذي له أعوان يطيعونه. وإن لم يكن له شرکاء» ولا 
نظراء» والله تعالى خلق كل ما سواه» فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثل» والملائكةء اة 
العالمين جنوذه. فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إناء ونحن» وفعلناء وضربنا. . .إلخ» ولا 
روت انب كلانه ملولة: فمالك المُلك ربٌ العالمين؛ ورب كلّ شيء» ومليكه» هو أحقٌّ أن 
يقول: اتا َنٌ...) إلخ. هع ان ريك ولاسرديل: لله معدو د اشر اكه نوالا رفن 
اني 

فول 3-:11نا عدم لد E‏ وليست دالة على الجماعة» فالله تعالى لا شريك له 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلّم بها العبد. فيقول: أخذناء وأعطيناء 
وليس معه أحد» وهذا مستعمل. وواقع 

الإعراب : بو و لڪل : الواو: جرف اياف (لكل) : متعلقان بما بعدهما على پا 
مفعوله الثاني . #إجعلتا: فعل» وفاعل . #إمول: مفعول به أول. هذا وجه للاعراب» وهناك 
ل لا والمجرور: (لكل) متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» والمبتدأ محذوف» 
والجملة الفعلية صفة(كل) والمفعول الأول محذوف» وتقدير الكلام: ولكلّ جعلنا لهم موالي 
E 2‏ و جار ومخور عفان تدرف ن «حظ) المحدوف 
على الوجه الثاني من الإعراب» أو هما متعلقان بفعل محذوف» تقديره: يرثون مماء وهذه 
الجملة تكون صفة موالي» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل بجر امن #ترك4: فعل ماض . «ألولدًان#: فاعله مرفوع وعلامة رفعه الألف نبابة عن 
الضمة؛ لأنّه مثنّى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وَالْأَمروَْ»: معطوف على ما 


١ 








عام || مسرلا YÎ‏ 0 1 امھ 
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قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمَّة؛ لأنّه جمع مؤنث سالم. . .إلخ» والجملة 
القع ضلة ا أو «فنقفيا».والعاتد» أو ال اط موف التقدير :ين الذي او ج شى 
تركه الوالدان. 


وَائرّنَ4 : الواو: حرف استئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. وقيل: هو منصوب بفعل محذوف» يفسّره المذكور بعده. وقيل: هو معطوف على 
مول والمعتمد الأول. ظعَفَدَتٌ)4: فعل ماض» والتاء للتأنيث. «#أيْمَنْكْمْ4 : فاعله. 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد 
محذوف. التقدير: عقدت أيمانكم لهم. لاوش4 : الفاء: صلة. (آتوهم): فعل أمر مبني على 
موز فق لقوة ».لواو E I E‏ ع مفعوله الثاني» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء وتددث لاء فى افير الآ 
الموصول يشبه الشّرط في العموم» والجملة الاسمية مستأنفة. إن أنَّهَ حانَ...» إلخ. ١‏ 
إعراب الآية السابقة» فإعراب هذه الجملة مثلها بلا فارق . 


ب ص رما کے أ ٠‏ رە ر ار ا 
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الشرج وال و ع اله أن سماطرن على اديب التساءه رالا خد على 
أيديهنَّ . قال ابن عباس رضي الله عنهما 0 مروا عليهنّ» فعلى المرأة أن تطيع زوجها في 
طاعة الله. والقوَّام: هو القائم بالمصالح. والتدبير» والتأديب» فالرّجل يقوم بأمر المرأة 
ويجتهد في حفظها . ولمّا أثبت الله القيام للرّجال على التساءء بين السبب. فقال: یما فصل 
أله بعص على عض يعني : فصل الله تعالى الرّجال على النساء بأمور: منها: زيادة العقل» 
والدين» فيه والشتعادة والحفاد) والحمعة ALN‏ منهم 
الأنبياءء والخلفاءء والأئمة. ومنها : أنَّ الرّجل يتزوج بأربع نسوة» ولات للهراة غير غير زوج 
واحد» ومنها: زيادة التصيب في الميراث» والتعصيب في الميراث› ونيد الكللة + ا 
ااا اا لاق ا ی ا يان ا الرّجل بمنزلة عضو 
مِنْ جسم الإنسان. وكذلك الرّجلء ولا ينبغي أن يتكبّر عضو على عضو فالکل يؤدي دوره 
بانتظام» ا لاجد عم الاج # تومو چ مبالغة قائم. مثله في الآية رقم ]١5[‏ الآتية. 
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ر لصم E‏ و E‏ ۶ھ 2 ەم 3 ۹ ع 
#وبما أنفقوا من أمُوالهم# يعني : وبما أعطوا من مهور النساءء ا فعن ابي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - ا سولاك IEE‏ «لو كنت آمِرَاً أَحَدَاً آنل لأَمَرْتَ 
لْمَرْآَة أن تَسْحُدَ لِرَوجها». أخرجه الترمذي . هذا؛ رصم العام ء من هذه الجملة : أن الرّوج متى 
عجر عن ا لتر قرّاماً عليهاء وإذا لم يكن قواماً عليه ؛ كان لها فسخ العقد لزوال 
المقصود؛ الذي شرع لااد النكاح. وهو التّفقة عليهاء وهو مذهب مالك والشّافعي. وقال انو 


حنيفة: : لا يفسخ العقد. لقوله تعالى في سورة (البقرة): E FRG‏ 


رم ع 


مسرو 

«تَلصَبِحَت...4 إلخ هذا کله خبر» ومقصوده الأمر بطاعة الرّوج» والقيام بحقّه في ماله 
وفي نفسها في حال غيبته . مواق مه ابي ناوه عن ابي عريرةاد رضي اله عه - قال: قال رسول 
الله يكئهِ: «حَيْرُ النّسَاءِ الي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا؛ سَرَنْكَ وا أَمَرْتَهَا؛ أَطَاعَتُْكَء وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا؛ 








حَفِظْئْكَ فِى تفسهًاء وَمَالِكٌ». هذه الآية: «إالرجال قوموت عل السا . وقال لل 
لعمر - رضي الله عنه -: «أَلا برك خير ما يكره المَر؟ المرأةٌ الصَّالِحَة إِذَا نظر إِليْهَا؛ سَرَنْه 


ودا أَمَرَهَا ؛ أطاعته وَإِذَا غاب عَنْهَا ؛ حف . ا خر جه 0 داود أنقا : 


ومعنى: ليا حَفِظ أ4 أي: بما حفظ من الله حين أوصى بهن الأزواج» وأمرهم بأداء 
العيرو دوا لفق !إلبية موقل المسق « يم ااستظين a‏ و ت 

وال اود أي : تعلمون» وتتيقّنون» مثل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [۲۲۹]: إل 
انا اهنا خدرة الرهه وفيل؟ الشر ف كبهما منعني اللخ انر رك OT‏ 
ل 
زوجهاء ولا تطيع أمره» وترفع صوتها عليه. والنشوز مأخوذ من النشز» وهو ما ارتفع من 
الأرض» يقال: نشز الرّجلء ينشَّء وينشِز: إذا كان قاعداً» فنهض قائماً» ومنه قوله تعالى في 
سورة (المجادلة): ردا قل أنُرُوأ فأنشروأ»» وقال أبو منصور اللغوي: التُشوز: كراهية كل 
واحد من الزوجين صاحبه» يقال : نشزت» تنشزء فهي ناشز بغير هاء . 

«نيِطُوشٌك» أي : بكتاب الله » أي: ذكّروهن ما أوجب الله عليهنّ مِنْ حسن الصّحبة 
وجميل العشرة للرّوج» والاعتراف بالدّرجة التي له عليهاء ويذكر له قول النَّبي كلةِ: «أَيّمَا امْرَأَةٍ 
مَاتت؛ وَرَوْججَهَا عَنْهَا رَاض؛ دَحَلَتٍ الْجَنّةه. رواه ابن ماجه» والترمذي عن أمّ سلمة - رضي الله 
ا ا ا ا ترجاه :رأضاعت 
بَعْلَها؛ قِبلَ لَهَا: ادْخُلِىي مِنْ أي أَبْوَابٍ الْجَنَّةِ شِفْتٍ). واه الانام عمد والطبرانيّ عن عبد 
الرحمن بن عوف - رضي الله عنه SE‏ اف تدان ل ما ا 
وا ٠‏ فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا ما ادت حتف وَلَوْ گان يبي لِبَسَرِ أ أن يَسْجدَ لبَشَرِ؛ رتا 
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آن تَسْجدَ لِرَوْحِهَا إا مَحَلَ عَلَبهَا لِمَا مََلَهُ الله عََيَْاء وار والحاكم عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. وقال عو : «لا تقل ينها ؛ وَإِنْ كَانَتُْ عَلَى ظهر قَتَب». رواه ابن ماجه عن 
لبق أ أوفى رضن :الله غه 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 4 ا دَعَا الرَّجُلَ امْرَأَنَهُ إلى 
فراشه. َم تأت فَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيّهًا ؛ مها المكائكة؛ ِ حَنَّى تضبح). وداه التفانه وغيرهماء 
وانظر الآية رقم [18]. 

لاجرو في الْمَصَاجِع4: الهجر في المضجع: هو أن يوليها ظهره في الفراش» ولا 
يجامعها. وقيل: هو الابتعاد عن فراشها . وهذا الأولىء فإن الرَّوحٍ إذا أعرض عن فراشهاء فإن 
كانت مُحِبَّةَ للرّوج؛ فذلك يش عليه > فترجع للصّلاح» وإن كانت مبغضةً له» فيظهر النشوز 
ا و ا . وهذا الهجر غايته عند العلماء شهرء كما فعل النبي بل حين اسر 
إلى حفصة› فأفشته إلى عائشة» وتظاهرتا عليه وكما فعل ڪيه حين تأمرن عليه. وطلبن زيادة فى 
النفقة. انظر سورة (الأحزاب) وسورة (التحريم). ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله 
أجلاً عذراً للمُولي. كما رأيت في سورة (البقرة) رقم 95 ]ونوقه تيعد أن اليصعر للمراة خير 
اا ا e a,‏ 
ولا شائن › وهو الذي ey e‏ فإنّه إذا اذ الى ا وجب 200 
E AE‏ لا هذا؛ وقال الرسول بلا في حببَّة الوداع : 
:ألا واشتؤشوا اا كثرا اماه فان ود ل كور هن معا غر دل إلا أن 
انی يه بفَاحِسَّةٍ ل قن فَعَلْنَ؛ 07 وَامْجرومُنَ في الْمَضَاجِع. وَاضْرِبُوهنّ ا غَيْرَ 
فلا تنغ بوا عليه سيبلا ألا إن َك عَلَى اي نا وَليسَابكُمْ عَلَيكُمْ 








2 ا ی رلا يان فِي بُيُوتَكُمْ لِمَنْ دَكْرَهُونَ ألا 
44 وت 0 تخرئوا إِلَيْهِنّ في كِسْوَتِهِنَ وطعَامِهنَّ). رواه ابن ماجهء والترمذي عن عمرو 


وا GI‏ 1 
فال عل وض الله كته نعظها نلنبانة* فان انت فلا له نان نک ت 
صي سهبا 95 
مضجعها ٠‏ فإن أبت ؛ ا عاد دواري ا وقال آخرون: هذا التب 
وان ا فيما يي وطلبتم 57 0 5 ۶ سبلا أي : فلا تطلبوا 
عل يقةً تحتججُون بها عليهنّ إذا قَمْنَ بواجب حقّكم. وعن حكيم بن معاوية ‏ رضي الله عنه - 
ا JS‏ لوطه اعد غل قال أن تما إذا: ظعدت»: 
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وَتَكْسُومًا إِذَا اكْتَسَيْتَ» وَلا تضرب الوجةء ولا تَقَبّحْ ولا تَهْجْرْ إلا فِي الْبَيْتِ1. اة ابو 
داو 


«إنّ آله كات ليا ريه : فيه تهديد» ووعيد» وتحذير مِنْ ظلم المرأة إذا هي 
انصاعت لأوامر الرّوج بعد نشوزها. والمعنى: اعلموا: أنَّ قدرة الله عليكم أعظمُ مِنْ قدرتكم 
على مَّنْ تحت أيديكم مِنْ نساءء وضعفاء» فأنتم أحق بالعفو؛ إن حصل منهم هفوات» 
ومخالفات. وانظر نشوز الرّجل في الآية رقم .]٠۲۸[‏ 

تفبيه : نزلت الآية الكريمة في سعد بن الرّبيع - رضي الله عنه ‏ أحد نقباء الأنصار» ت 
عليه زوجته حبيبة بنت زيد , بن خارجة بن أبي زهير» فلطمها > فانطلق بها أبوها إلى رسول الله 
ملِْدّء فقال: يا رسول الله ! آفرشته كريمتي» فلطمها > فقال كلد : «لِتَقْتصّ ونه» فانصرفت لتقتصٌ 
منهء فقال يي : «ارجعواء هَذَا جِبْرِيل آتاڼي» فأنزل الله هذه الآية» فقال لل : «أَرَدْنَا أَمْرَآَ وَأَرَادَ 
الله غيرَمء وَمَا ال وقيل : إن في هذا المردود نزل قوله تعالى في 
سورة (طه) : #ولا نجل بالقرءان من قَبَلٍ أن فضي الا 0 


تنبيك : ماقام يان ا أن الله ول اذو ارف قوسن كاه المرب ضرا إلا 
هناء وفي الحدود العظام» فساوى معصيتهنَ لأزواجهنّ بمعصية الكبائر» وولى الأزواج ذلك 
دون الائمة: وجعله لهم دون النفياة عير ود ولا نات ائتماناً م من الله ۽ تعالى للأزواج على 
النّساء. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 2 آلْجَالُ4: مبتدأً. #تَرمُورت*: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضيكة» ج اوا وک من ارو فى الات الف ولا ا 
ا 0-6 لها. لعل آلنْسءِ: متعلقان ب#قوّمُوت4. «يمَا: جار ومجرور متعلّقان 
ب#قوموت€ أيضاًء و(ما) تحتمل الموصولة» والمصدرية. #مَصّكل»: فعل ماض . آله : 
فاعله. #أبَتْصَهَمَيه: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. #عل بَعَضِيُه: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) والعائد محذوف» والتقدير: بِالَّذِي فضّل الله به. . . إلخ» 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بسبب تفضيل 
بعضهم على بعض . لوَيمَا#: جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء و(ما) تحتمل ما ذكر. 
«أَنمَعواً): : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
(ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. والتقدير: بالذي» أو: بشيءٍ أنفقوه» وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بإنفاقهم. ظمِنَ 
أََولِهِمٌ4: متعلّقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف. وظونٌ»: بيان لما أبهم في (ما)ء 
والهاء في محل جر بالإضافة . 
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+ المنلكات 4 الفا خرف اشسافه:: :(الضالحات)* يدا : فيكت 4 : خبر اول . 
س بر ان والعمملة الأشسكية مسكاتفة لا هر ها و لعي 4 لفان 
بَلحَلفِظََتٌ4 لأنّه اسم فاعل» لذا ففيه» وفي سابقه ضمير مستتر هو فاعله. #يمَا»: جار 
مور و ن بَحَفِظََتٌ4 أيضأًء و(ما) تحتمل الموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
E O E O N TT OO RTO ENE‏ 
بشيء حفظه الله » وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بحفظ الله لهل حقوقهنٌ» وكرامتهن. #إوالتي»: الواو: حرف عطف. 
(اللاتي): اسم موصول مبني على ال في محل رفع ا انون : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
صلة (اللاتي) لا محل لها. #إشورشك): مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والنون 
فيه» وفيما بعده حرف دال على جماعة الإناث» وفي خبر ال رجا حه أ 
الجملة الفعلية. «#نوظوشك... إلخ. وجاز دخول الفاء زائدة على الخبر على رأي الجمهور؛ 
لأنّ المبتدأ أشبه الشرط في كونه موصولاً عامّاً» صلته فعل مستقبل. الوجه الثاني: أن الخبر 
محذوف» التقدير: فيما يتلى عليكم حكم اللاتي. . .إلخ» فحذف الخبرء والمضاف إلى 
المبتداً لا لدلالةٍ عليهاء وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا نظير ما فعله سيبويه ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في نحو قوله تعالى في سورة (النور): «الرية ون َلبَدُو...# إلخ؛ أي: فيما يتلى 
عليكم حكم الزانية. . .إلخ» ويكون الفعل المذكور في هذه الآيات دالا على ذلك المحذوف؛ 
لأنه بيان له انتهى. جمل نفلا عن السمين. 


#إقيظوش€: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ على الوجه الأول في الإعراب» وهي لا محل لها على الوجه 
الثاني؛ لأنّها جواب لشرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً» وواقعاً؛ فعظوهن. 
وتكون الفاء فصيحة» والتي بعدها معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيهاء والجملة الفعلية : 
بحا معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


#قَإِنَ»: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. «أنْعَنَكْمْ4: فعل 
اللرييية سيو وسكي ونون النسوة فاعله» والكاف مفعوله» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. #ثلا#: | 
واقعة في جواب الشرط . (لا): ناهية. #8نْبَعْوا: فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهية» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد. 
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و ا وي و 2 ي درا ون ا کلام 


مو إِنَ ا قاف توما يعوا کا م من أَهَلِهء و 
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2 ر 21 و A‏ 7 7 7ت 
إصلحا دوفق الله يينهما ِد ان 





الشرح: إن حِْثمٌ»: أي: وإن علمتمء وتيقنتم. وقيل: معناه الظن؛ أي: إن ظننتم . 
وأصل الفعل : : حَوفتم» فتلت فنقلت حركة الواو إلى الخاء قبلها بعد سلب فتحتها > فسكلت الواوء ثم 
حذفت لالتقاء الساكتين) فالكسيرة غل الخاء للدّلالة على حركته المحذوفة. ولو E‏ دللا 
على المحذوف؛ لكانت ضمّة. والجمهور على أنَّ المخاطب: الحكامٌ؛ والأمراء. شقان : 
ال و ا E‏ 
لا حر مَتَكُمْ شقاف...) إلخ. والثاني: الضلال: كما في قوله تعالى: #وإرت الظدليين لفى شِقَاقٍ 
بی ). وكما فى الآية الكريمة؛ الى تجن دو وجا لان كر واحدهن لمان يكون 
ف ی ایر کی ضبا عمد ایا ی ا خاو وا قال الا Nl‏ 
ولاف ا واااو ل ااا ع اا لينياف 
وحكما. تقول: جلست بين القوم» كما تقول: جلست وسّط القوم. هذا؛ والبَّيّن: الفراق» 
والبعاد. وو اا الوصل»ء فهو من الأضداد. كالجون بظلق على الا شوك والأبيض. ومن 
استعماله بمعنى الوصل ما قرئ به سورة (الأنعام) رقم [44]: #إلْقَد تَمَطْمَّ بتك حيث قرئ 
مدح بها النبي يو » وهو الشاهد ّ [۹ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [البسيظ] 


و ب ر سر 


EEE‏ مدي | عر" EAL EE ST‏ فصر 
و ا مو مكنا ون آم البخاطي بلك الاك الشرعى' فى هذه 

الأيام؛ لأن تنفيذ الأحكام إليه» ويجوز أن يتولّى ذلك جماعة من المسلمين ممن يسعؤن في 
الإصلاح بين النّاس. وقيد الله الحَكَمَيْنَ من أهل الرَّوجِين؛ لأنّهما أعرف بحال الزوجين. 
ربخي انا كرا أف ادال وخم القن وال اا د يوج من احا 
يصلح لذلك» فيرسل من غيرهم عَذلّين» عالمين» وذلك إذا أشكل أمرهماء ولم يُدْرَ عِمّن 
الإساءة منهماء فأمًا إذا 0 الظالم منهما؛ فإنه يؤخذ منه الحقٌّ لصاحبه» ويجبر على إزالة 
الكوو:وهذاايعة أن غدلي اك يثرن ونون عه ورف أغبو الوه ماله ويراه وغل 


٤ ۷‏ - سوط الا الآية: ٠١‏ ل لامش 


الحكمين أن يسعيا بالإصلاح بين الرّوجين› eel a,‏ كر 
منهماء فإن أناباء ورجعا؛ تركاهماء وضمنا لهما حياةً سعيدة رغيدة» وإن كان غير ذلك» ورأيا 
الفرقة؛ فرّقا بينهماء وتفريقهما جائز على الرَّوجينء وسواءٌ وافق حَُكمَ قاضي البلدء أو خالفه. 
وكّلهما الزوجان بذلك» أو لم يوكلاهما. والفراق في ذلك طلاق بائن . 

وقال قوم: ليس لهما الطّلاق ما لم يوكلهما الرّوج في ذلكء وليعرّفا القاضي بذلك» وهذا 
بناءً على أنّهما رسولان شاهدان» ثم القاضي يفرّق إن أرادء ويأمر الحكم بالتفريق» وهو قول 
كثيرين. والضَّحيح الأول» وأنَّ للحكمين التطليق دون توكيل» وهو قول مالك» والشافعي» وهو 
مرويٌ عن عثمان» وعليٌ» وابن عبَّاسِ ‏ رضي الله عنهم » وخالف أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
في ذلك» فيرى : أن الحكمين لا يُطلقان إلا برضا الزوج› واحتحّ بما يلي : 

فقد روى الدارَقَظنِنُ من حديث محمّد بن سيرين عن عبيدة في هذه الآية» قال: جاء رجل» 
وامرأة إلى غلك د رضن لته -» ومع كل واحدٍ منهما جماعةً من الناس» فأمرهم» فبعثوا 
حكماً من أهله» وحكماً من أهلهاء وقال عليئٌ للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن 
رأيتما أن تفرّقا؛ فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما على فيه» ولي . وقال الرّوج: أما 
الفرقة؛ فلاء فقال على - رضي الله عنه -: كذبت! والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرّت به! 
هذا؛ وفي الآية دليل على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج: لا تحكيم إلا لله فهذه 
E‏ وقد وافق الإمام أحمد أبا حنيفة فيما ذهب إليه . 

إن يدا إصلحا صَنحًا... إلخ أي : إن يرد الزوجان إصلاحاًء وصدقا فيما أخبرا به الحكمين؛ 
و ا وقال ابن عباس ومجاهد ‏ رضي الله عنهم -: إن يرد الحكمان ااا عا + يوفق 
اين الجن ول المراة الروجان: 

لن آله كان عَلِيمًا حَبيرَا4: يعني : أن الله تعالى يعلم كيف يوقق بين المختلفين» ويجمع بين 
المتفرّقين. وفيه وعيد شديد للرّوجين» والحكمين؛ إن سلكوا غير طريق الحق. هذا؛ وذكر الله 
في الآية الكريمة الإصلاح» ولم يذكر ما يقابله وهو التفريقء وفيه إشارة لطيفة إلى أنه يتبغي 
للحكمين أن يبذلا جهدهما في الإصلاح؛ لأن في التفريق واب ای 
وذلك مما ينبغي أن يجتنب . 

الإصراب: إرَإن4: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ظحِفْثَّ#: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. يْتَافَ؛ه: مفعول به» وهو 
ا ان ا لعي الطرقهه يكل ا 
وَأَلتَهَارِكه. والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ ES‏ د ونال ليا جملة شرط غير ظرفي . #افابعتوأ : الفاء : 








ل الآية: ٠٠‏ ۸ 


ر مر تر مگ 
)مع وه اسم هم ۹ 
2 ناسين ؟ - سوال 


واقعة في جواب الشرط. (ابعثوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والآلف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لهاء و(إنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. گا : مفعول به. ين أَمْلِه4: : متعلقان 
بمحذوف صفة: #إحكما ٠‏ والهاء في محل جر بالإضافة. وكا : معطوف على ما قبله. 
فن أهلها4 : متعلقان ومحذوف ضفة له و(ها) في مخل جر بالإضافة: إن خرف شرط 
جازم. دآ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال 
الخمسة, والألف فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها.. .إلخ. #إِضكحَايه: مفعول به. 
#بُوَفْقِ4: فعل مضارع جواب الشرط. #أَنَّهُ4 : فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها 
جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء ولا ب «إذا» الفجائية. تما : ظرف مكان متعلق بما 
قبله. . إلخ» و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. إن لَه کن عَلِيمًا حرا : تقدَّم 
إعراب مثلها كثيرا . 





4 وأعبدٌ وأ ال 2 ودن حك وَبِذِى الْفَرَقٌّ ولتم 


الي بجر ذى الفري والحار الْجَنْبٍ والصَاحِبٍ بالج وان السَبِيلٍ 


ر ر ارح سر #آ 2ع 4O‏ 


له : 5 ی من كان ےا کا © 





الشرح: أجمع العلماء: أن هذه الآية من المُحكم المتّفْق عليه» وليس منها شىء منسوخ» 
وكذلك في جميع الكتب السماوية» ولو لم يكن كذلك ؛ لعرف ذلك من جهة العقل؛ وات لم يرل 
به كتاب. انتهى. قرطبي . ووا عَبدُوا آل : العبادة : غاية اتدل Ed ay,‏ 
الإفضال. وهو الله تعالى» ولذلك يحرم السّجود لغير الله تعالى . وقيل : العبودية أربعة: الوفاء 
بالعهود» والرضا بالموجودء والحفظ للحدود» والصبر على المفقود. ول ركا يو طَيِما 4 : 
الشرك على أنواع: الأول: الشّرك الظاهرء وهو أن يتَّخْذ العبد إلهاً غير الله مِنْ حجرء أو شمس» 
ارقي أ تحص ها ا و E‏ 
الكون: ناكرا لس تور ين اشام ريو العو لسري 11 بان لعن عن الك دك عنمن رادي 
الله عنهما-» قال: قال رجل: يا رسول الله ! إني أقف الموقف أريد وجه الله » وأريد أن يُرى 
موطني . فلم يرد عليه رسول الله َة حتّی نزل قوله تعالى : «إقّن کان يحوأ 007 
ولا رك بعبَادةَ ري داه . رواه الحاكمء والبيهقي . قال الماوردي : قال جميع أهل التأويل: ! 
المراد بالآية النهي عن الرّياء» كيف لا؟ وأحاديث الرّسول اة تصرٌ ح بن الرّياءَ شرك . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «يؤتى يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ صحف 
مَُخََّمَةِه فتنصّبٌ بين يدي الله تعالى. فيقول الله عر وجل: ألقوا هذه» واقبلوا هذه. فتقول 


ا ور 


3 > - ملو يكنا الآية: 1" باصي 
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کر 


- 4 ا سے ر ر ۵ے ت وى ” 000 و ن س رر ت سه ت 
الملائكة: وَعِرْتَك وَجَلالِكَ ما رَأَينَا إلا خيراء فيقول الله عَرّ وَجَل : إن هذا كان لغير وجهيء 
2 ل اي تر وذ o‏ 11 11-5 3 
وني لا قبل إلا ما ابتغِي به وَجهي». روأه الطبرانيٌ والبيهقيٌ ‏ والبراو: 


7 س ¢ ل 7اا عه . م ءل دوق o‏ 
وعن محمود بن لبيد ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله جي قال: (إن أخوّف ما أحَافٌ عليكم 

° ويك <o‏ ر ويه و عار عا د . 4 رق ف ا سات |2 )0ه 
الشرك الْأَصِكَرٌ!) قالوا: وَمَا الشرك الْأَصْعَرٌ يا رَسُولَ الله؟! قال: «الريَاءُ يقول الله عَرَّ وَجَل إذا 
عو م اس و ص مس في و 


جَرَّى النَّاسَ بِأَعْمَالِهمْ: ادْمَبُوا إِلَى الَذِينَ كُنْتَمْ تَرَاؤُونَ في الدنيَاء فَانْظرُوا هَل تجدون عِنْدَهُمْ 
جَرَاء؟ !). رواه الإمام اخ والبيهقي . وانظر ما دکرته في آخر سورة (الكهف) فإنه حجيد» 
والحمد لله» وانظر «الإخلاص» فى سورة (الزّمر) رقم .]١١[‏ 

بالود لسا أي: وأحسنوا بالوالدين» والإحسان إلى الأبوين يعرفه كل واحدٍ من 
بالوالدين أمرٌ عظيم حت عليه الشَّرع» واستحسنه الذوق» والطلبع» ولكنّهما كما تعلم ليسا في 
ال سواء» فان الام قد كابدت في سبيلك» وتعبت أكثر من تعب الأب وجهاده ااا 
اغ ی الك ات الات فحملتك فى بطنها تسعة آشهر؛ ھی ال كادة ي 
إذا تحرّكت» وتنزعج إذا بَكَيّتَء وكم أصابها المرض» وأعياها السهرء وأضناها البكاء من 
التنبيه عليها فى سورة (لقمان) رقم [114» وفي سورة (الأحقاف) رقم ]٠١[‏ وخذ هنا قول القائل 
بالإضافة لما ذكرته في سورة (الإسراء) رقم ١7[‏ و11]: [الطويل] 


2 بر 0# 9 2 ز م رع “ان “جد تر ۶ و 
لمعك حك لد عين ا کی ا ا ر 


#اع د او عاديا عر 8 0 ا اس م اس و 0 0 و 


0 5 ر ص ه ر ۶ خر ص 4 4 و ر ر 0 و افو سس و 
وَفِي الْوَ 8 نَدْرِي ّ . ْ 4 ES 9 0 : ١‏ ص فتهي الفؤاد بطر 
E E‏ 1 فى ا دار 4 | ا ت ليا الف ال ees‏ 


.0 <2 و ع 35 5 ع 8 4 34 55 ع 1 
وَيِذِى لْفَرَنْ © أي : القرابات من جهة الآبسء ومن جهة الام» وهم الارحام» فقد أمرنا 
الله ورسوله بالإحسان إليهم وصلتهم. فعن أنس ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ملو قال : «(من 
اح أن يبْسَط له فى ررقِه. وَيَنَسَأْ له فی أثره؛ تَلِيَصِلْ رَحِمَه) . رواه اا ومسلم . 
E : 1 . ,‏ ۴ اا .هت r Mr eR‏ 
وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله كله يقول : «قال الله عر 
سات 6ب اد 2 سه م او 867 بير سس ا ا 6 ا م ر ووو 
وجل : انا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم. وشققت لها اسما من اسهي› فمن و ؟ وَصلته » 
ومن قَطعَهًا ؛ قطعته) . رواه أبو داود. وال 


0۰ ٣٠١ الآية:‎ 


> 


١ 


سے 


لل e‏ 
3 0 ر : سیو انتا 


وعن.أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ڪب : إن اله حَلَقَ اللي 34 حَتّى إِذَا 
رع مِنْهُمْء قَامَتٍِ الرَّحِمْء فَمَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْمَائِذٍ بك مِنَ الْمَطِيْعَةِ قَالَ: نَعَمْء أمَا تَرْضَيْنَ أَنْ 
ا وأَقْطمَ مَنْ قَطعَكِ؟ فَالَتْ: بَلَىء قَالَ: نَذَاك لكِ). 0 
«اقرؤوا إن شِعتَمُ: : #وفهل م أن ان أن تدوأ و : ف الأرضن r‏ ا 9 ويک ا 
لعنهم ا لله مَأصَمَهْرَ وَأَعَمَحَ أَبصَترَهَةَ24. رواه البخاري» ومسلم . 
وأليتمى : انظر الآية رقم [1] ورقم ["] من هذه السّورة ففيهما الكفاية. والمسكن» 
انظر الآية رقم [4] من هذه السّورة. ##وََارٍ ذى الْصُرْقَ4: الجار القريب منك» أي: فهو 
رَحم . . #والحار الْجَنْبِ» أي: الجار الغريب. وقيل : الأول الذي قَرَبَ جواره منك» والثاني 
الدى ينع حفر اوه اق ,و العتسيس ا ل EO‏ عديه الها كين يا 
الغسانيئٌ : ظ [الطويل .| 


هو 


الو كف ا + ا 0 ل و ا يي جه 3 و 


قال ترف الشامئب رخمة الك تعالى.. وار زى الْفَرَق» : ای ووا 
الجنب ەه : الا ع ها لوضناة يوا او مار ا ات اا ا کا أو کافاًء 
وهو الصحيح» والإحسان يكون بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى حسن العشرة» وكف الأذى. 
ul,‏ وف اسم - رضي الله عنها ‏ عن النبي ية قال: «مَا رَّالَ 


هو ئس 


جبريل يُوصِيني بالْجَارٍ حَنَّى ظَدَنْتُ : أنه رر ا ٠‏ وروي عن ابن عمر من وجه آخر. 


ر 


وه 


وعن أبي شريح الكعبي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «والله لا يُؤْمِنْ! وا لا 
يُؤْمِنٌ! وَالله لا يُؤْمِنْ!» قيل: يا رسول الله ! لقد خاب وخسر مَنْ هذا؟ قال: ١مَنْ‏ لا يَأْمَنّ جاره 


بَوَايْقَه ) قالوا: وما بوائقه؟ قال : اشا رواه El‏ 


وروی البزّار عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله کل «الْجِيْرَانَ 
اة : جار لَهُ حى وَاحِدّء وَهُوَ أَدْنَى الْجيْرَانِ حَمَاّ وَجَارٌ لَهُ حَقَان» ا حقوقء وَهُوَ 
الغ انعجرو عقا » افا ساف وى له حث واد جار مُشْرِكٌ لا رَحِمَ له > له حى الجرار» 
وآما الْجَارٌ الّذِي لَهُ حَقَان؛ فَجَارٌ ر مشیم لَهُ حَقٌ الإشلام وَحَقُ الْجِوَارِ ونا الَّذِى لَه كَلَانةُ 
ځقوي؛ جار ملم ذو جم لَه حن الجوار» وَحَن الإشلام وَحَنُ الرّحِم». والأحاديث في 
ذلك كثيرة مشهورة» و 

وَالصَاحِبٍ بالجني4 : عن على وابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنهما . قالا: هي المرأًة» 
وقال ابن عباس» ومجاهد ‏ رضي الله عنهم -: هو الرّفيق في السّفرء وقال سعيد بن جبير - رحمه 
الله تعالى : هو الرّفيق الصّالح. وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضرء ورفيقك في 


طع 


¢ 
e 


ت 


١‏ : - يليد الآية: 1" ال لامش 


السّفر. قال القرطبئٌ: وأسند الطبري: أن رسول الله ييه كان معه رجل من أصحابه» وهما على 
راحلتين» فدخل رسول الله مَل غيضة» ؛ فقطع قضيبين» أحدهما معوج؛ فخرجء وأعطى لصاحبه 
القويم» قال كنك يا رسول الله خی بهذا ١‏ فقال : اكلا يا هلان إن گل اجب طحب آخر 


او ر و و 


e 
ر‎ e ey e eT 


, ت وه و 


سواء» فعن أبي شريح خويلد بن عمرو - رضي الله عنه -: أن رسول الله بيه قال : «(مَنْ كان يؤمن 
بالله و وَاليوْمٍ الآخِرِء َليَكْرمُ ضيفْه جا نه يوم للك وضیافته اة یام قَمَا گان بَعْدَ ذلك فَهُوَ 
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صقف 1 له أ ن يوي عِنْدَهُ؛ حَتّى يَحْرجَه) رواه مالك Ty.‏ السات 








رما مَك آيستك4: أمر الله بالإحسان إلى المماليك. عن عبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله مي : «كُفّى بِالْمَرْءِ إِنْمَاً أَنْ يَحْبِسَ عَمَنْ يَمْلِكُ قوتهُم» . رواه مسلم. 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي بل قال: الِلْمَملُوكِ طَعَامه. وة Ra‏ 
الْعَمَلِ إا ما يطيق). رسا وعن ابي ذَرٌ - رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ 4 قال : «هم 
قرا عر وَلَكُمْ جَعَلَهُمْ الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ٠‏ كَمَنْ گان أَحُوةُ حك يد و كَلِيْظَعِمْهُ يما يأكل» وَليُلِْسْهُ 
يما لبس ولا ُكَلْفُوهُمْ م َعْلِبهُم» فإن کتوه َأَعِيُوهَم) . . أخرجاه في الصّحيحين. 

SE US E E‏ والملحدون 
من أبناء المسلمين في الإسلام» وينعتونه بالقسوة» وبأنه عمل على تكديس الرّق. انظرها تجد ما 
يسرك يد 


إن اله لا ك4 : حت الله للعبد: رخمتة». وغفرانة) ورضوانه. وعدم محبّته: غضبه» 
رط واا دمن كار تال ك4 : المخئال: المتكثر» العظم الى سه الذي :لا 
يقوم بحقوق الناس» والفخور على عباد الله بما أعطاه الله مِنْ نعمه. NTE‏ 
ختم الله هذه الآية بهذين الوصفين المذمومين؛ لأنَّ المختال الفخور يأنف من أقاربه الفقراء» 
وق حيرات الما نفل يخسن الب ول يريط عليهم 4 ولان المخان هو السك 
ومن كان مُتكبراً؛ فلا يقوم بحقوق الناس. وخذ ما يلي : 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله ا قال : لا ينْظرٌ الله الى يوم الْقِيَامَةِ إلى 
ل وم وعنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: ١مَنْ‏ َعَم في نفو 
أو اتَالَ في مِشْبَِهِ؛ لَقِيَ الله تَبَارَكَءِ وتَعَالَى ‏ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان». رواه الطبرانيٌ في الكبيرء 
والحاكم بنحوه. وعن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أ أن رسول الله لله کل قال : «بَينمَا رَجَل يَمْشِي 





راو سسا جور 
لر لامش ب 
+ ا سے سر he‏ 


في حل تعجبه O‏ ل ومُرجُل جُمُته» یتال في مِشْيَيهِ؛ إِذْ حَسَف الله ب نَهُوَ يَتجَلْجَلَ إِلَى يوم 
الْقِيَامَةِ). متفق عليه . 


لا الآية: 7" انع 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله بي : «يقول الله جل وعلا : 
الْكبْرِيَاءُ رِدَائِيء وَالعَظمَة إِرَارِي» من ازعني وَاحِدَاً مِنْهُمَا؛ أَلْقَبْنُهَ في الئّارِ؛. رواه ابن ماجه» 
وغيره» والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة مسطورة. 

الإعراب: «وَأَعْبَدُوأ#: الواو: حرف استئناف . (اعبدوا): فعل أمر مبني على حذف النون 
لاتصاله بواو الجماعة التي هي فاعلهء والألف للتفريق بين واو العلة» وواو الضمير. هذا هو 
ااا لا رف عه وال وروي الا :الاعات الحقيقي أن يقال في مثل ذلك : 4 
أمر مبني على سكون مقدّر على آخره» منع من ظهوره إرادة الا ا الاکن 
يقال: منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة. وما 000 أن 
تلاحظ هذا في كل فعل أمر مسندٍ إلى واو الجماعةء أو إلى ألف الاثنين» مثل: اعبداء وحرّك 
ال اة الت الاثنين: أو إلى اء المؤلقة المخاطة) معن ادى وقد حرك نالكسرة 
لمناسبة ياء المخاطبة. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «ألَ4: منصوب على التعظيم. 
«ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #شْركوًاً4: فعل مضارع مجزوم ب(لا). 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. لإيو4: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما . 
وت E IR‏ 

لإوبالولدٍّ4: الواو: حرف عطف. (بالوالدين): جار ومجرور متعلّقان بفعل محذوف. 
OSEAN E Ns‏ انديس E OE‏ 
عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وعلامة الجر الياء نيابة عن 
ال ن ااا اا ا ا ررر و 
ال ا ع ف اھ #إواليتلى والمسكن واتار #: هذه الأسماء معطوفة على 
(ذي القربى). #إذى الْفُرّْقَ؛: صفة (الجار) مجرور. . .إلخ. «[ألجش: صفة (الجار). 
لولج #: متعلقان بمحذوف حال من (الصاحب) وهو أولى مِنَ التعليق به نفسه. ران 
اليل 1# بعط رفي يشا على نا ليل 

6ه الوا عورف عطقت جهن )1 شط 1 تعن ا لطر وزاك O‏ على السكون 
في محل جرٌء وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. «مَلَكتْ»: فعل ماض» 
والتاء للتأنيث. «أيسنكة: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» والتقدير: والذي» أو: وشيء ملكته أيمانكم» وعلى 


 : tor‏ سور الا الآية: ١۷‏ ل لامش 
اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بمصدرء والمصدر يووّل باسم مفعول» التقدير: ومملوك 
أيمانكم . 

إن : حرف مشبه بالفعل. 3 الله : اسمها . EIR‏ نأفية. 2 ع که : فعل مضارع › 
والفاعل يعود ا أله . ا ا تت ا إن والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل» > لا محل لهاء والمعلل محذوف؛ اذ التقلير: لا تفتخروا على هؤلاء؛ ا" 
. . اإلخ. وس 5 : اسم موصول› أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
«إكانٌ4 : فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى : لسن وهو العائدء أو الرابط. إشتالاي: 
خبر: «#كانَ». #إفخورًا»: خبر ثان لهاء والجملة الفعلية صلة: س أو صفتها . 








م س رہ ع ے ص م ور م رم -ه 41 
بيه lL‏ الئاس بالل ويِحُسَُونَ ما َاتَلهُمَ آله يِن 


نا لحري ا هيا © ` 





الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت الآية الكريمة في اليهود الذين بخلوا ببيان 
صفة النبي ية فكتموهاء وعلى هذا يكون المراد بالبخل : كتمان العلم. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما -: نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون رجالاً من الأنصارء ويقولون لهم: لا 
تنفقوا أموالكم» فإنا نخشى عليكم الفقر» ولا تدرون ما يكون. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالبخل: كتمان العلم» ومنع المال؛ لأنَّ البخل في كلام العرب منع السّائل من فضل ما لديه» 
افا الات و ال الكل غيارة عن ااا ال اجب وة وا "كان ف 
أمكن حمله على منع المال» ومنع العلم. ولا بأس به» وبالإضافة لما ذكرته بشأن البخل» 
والشح في الآية رقم [180] من سورة (آل عمران) أذكر هنا ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 395 : ١لا‏ يَحْتَمِعٌ غْبّارٌ في سبل الله 
دان جَهَنّمَ في جوف عَبْدِ أَبَدَاً. ولا يَحْتَمِعٌ شح وَإيْمَانَ في كَلْبٍ عَبْدٍ أبَدَا». رواه النّسائِي؛ 
وغيره. وعن الحسن البصرى - رضي الله عنه قال : قال رسول الله 355 : «إذا أ اراد الله بقَوْم 
رن رمم الْحْكمَاءَء وَجَعَلَ الْمَالَ عِنْدَ السّمَحَاءِ. وَإِذَا أَرَادَ الله قوم شَرَا؛ وَلَى أَمْرَهُمُ 
السَّفَهَاءَ وَجَعَلَّ الْمَالَ عند البخَلاء ( . رواه ابو داود في مراسيله . 

وعن جابر بن عبد الله مرضي الله a‏ ورا كن تاريل 0 دعن 
ا عا قال» «إنَّ هذا بن ارْتضَُْهُ لنَفْسِي : وَلَنْ يَصْلّْحَ لَه إلا السَّحَاكُ وخسن الْخلْقِء فَأكْرِمُوةُ 
بهمَا ما صَحِبْتَمُوه». رواه الطبراني في الأوسط . وقال عل - كرّم الله وجهه -: إذا أقبلت عليك 
لواف لاتق E gS U‏ كىن روا لقنن [السييط] 


7 ر 2( ا اک به 
بع ٠‏ اش Yê"‏ 0 
2 لامش 4 سو الا 


ر ر 6 ر ر 7 وه ا ره 0 0 ر ميم 
: د وى 

٤‏ 2 سر 

أل 3 


ورحم الله مَنَ قال : 
اه 0 2 2 2 5 2 له 2 
وَذِي حرص تراه لمم وَفرا 
و ° م مث ل اله راس 
ا 


الآية : ۳۷ (0٤‏ 
355 1 شه N‏ 
فال ديا ااا ف لف 
[الوافر] 


ِوَارِفِه وََدْفَعمَعَئيْ حجمه 


ص 1 و 4 عو 0 ر 0 


ريسن مآ ائنهم أل ين فَصلوء: قيل: هم الأغنياء؛ الذين كتموا الغنى» وأظهروا 
الفقرء وبخلوا بالمال. وقيل: المراد اليهود الذين كتموا صفة محمد بي الموجودة في التوراةء 
والإنجيل . 

عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى ‏ قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما - فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله بيه في التوراة» فقال: أجل» والله إِنّه لموصوف في 
التّوراة بصفته في القرآن: «يا أيّهَا الت إا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداًء ومُبَشْرا وَتَذِيراً. وَحِرْرَاً للأمبِينَ 
انت ڪَبْدِي» وَرَسُولِي سَمَيْنَكَ المُنوَكل. لیس بفظء ولا غَلِيِظِ ولا ساب بِالأسْوَاقٍ. ولا 
يذفع السَيَْة بالسَبّكَة وَلَكنْ es‏ ويَغْفِرَ لن يَفْضَهُ ال کی يُقِيم به الله الموعَاة: بان 
يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله كَيَفْتَحَ بها أَغيّناً عمياًء وآذاناً صما وَقُنُوباً عُلْاً». رواه البخاري» 
وأحمد» رحمهما الله تعالى! . ) 

هذا؛ و(كتم) من باب: نصرء وربما عدي إلى مفعولين» فيقال: كُتَمْتٌ رَيْداً الحديتٌ» ومنه 
الآية رقم [45] الآتية» والأكثر أن يتعدّى للثاني بحرف الجرء قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
3 ان الي بكو مآ رلا مِنّ الت وَأمُدئ...» إلخ» وتزاد (مِنْ) جوازاً في المفعول 
الأول» فيقال: كتمت مِنْ زيدٍ الحديث» وكَتَّمّ الشيء: بالغ في كتمانه» أي: في إخفائهء قال 
الرسول ي : «اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءٍ حَوَائْجِكُمْ بِالْكِثْمَان؛ قال صاحب القاموس: والكَتّمم محركةً 
والكْئمان بالضّمٌ: نبت يخلط بالحناء» ويخضّب به الشعر» ويصنع منه يداد الكتابة. انتهى . 
اا 


مِنْ جَهْلِهَا بتزيرالشيب والهرم 


ورحم الله البوصيري إذ يقول : 

نإو اناري اا و ا ا 

رلا أَعَدّث مِنَ الْيِعْل الْجَمِيلٍ قِرَى ‏ صَيْف ألم بِرَأسِي عَيْرَمُحْئَيِم 

امو E E EEE E EE EE EE‏ 
لإوأعَتَدتا إِلْكَفْرِيَ4: للجاحدين نعمة الله عليهم؛ إذ يراد بالكفر: الجحود. ظعَدَاب 

مهيا : أي : يهانون به في الآخرة. وإعلاله مثل إعلال : یتاچ في الآية رقم [۲۰]. 


ساهو الفا ر ر ایر 
0ط ٤‏ - وُوبَوَاليتة للآية: ۳۸ ام الاين 


الإعراب : ا4 اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلا مِنْ : ومن ڪان في 
الآية السابقة» أو في محل نصب على الذم بفعل محذوف» أو هو في محل رفع لمبتداً محذوف»› 
ال هى الذين» وتكون الجملة بدلاً من جملة: إكان متا فخورا أو مفسرة لهاء أو 
الموصول في محل رفع مبتدأ خبره محذوفء. التقدير: الذين يبخلون بما أعطواء ومنحوا. وأجيز 
اعتبار الخبر: إن أله لا يَظَلِمُ...4 إلخ على بعدٍ فيه. مايَبحَلْوْنَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وكذلك جملة: 
«وَيْحْسمْنَ...4 إلخ معطوفة عليها. [6ا€: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به. 8أءَاتَهُمُ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر 
اا تعر ليه اول e E E‏ وقديفا ل عن المفغول 
الثاني المقدّر. و#إين»: بيان لما أبهم في: لما والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الفعلية صلة: مآ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: 
يكتمون الذي» أو: شيعا آناهم الله إِيّاه مِنْ فضله. 

#وَأَعَمَدَنا#: الواو: واو الحال. (أعتدنا): فعل» وفاعل. #8لِلْكَفْرِنَ* : متعلقان بما 
قبلهما. عَدَابا4: مفعول به. #مُّهِيئا: صفة له» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الحا واا اوغ (الكاقري ام و الاضيمايه و اغادد يلفط (الكادريي) 
للتشنيع على الباخلين› والكاتمين» و«قد) مقدرة قبل الجملة. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل 





الشرح: اين يُنَنِقُوت...* إلخ: يعني : للفخارء والسّمعة» وليقال: ما أسخاهم! وما 
أجودهم! لا يريدون بما أنفقوا وجه الله تعالى. نزلت الآية في اليهود اللو اون ارون 
الناس بالبخل. . .إلخ. وقيل: نزلت في المنافقين؛ لأنْ الرّياء ضربٌ من التّفاق. وقيل: نزلت 
في مشركي مكة المنفقينَ أموالهم في عداوة رسول الله بي في غزوة بدر وغيرها. هذا؛ والرياء 
شرك . وخذ ما يلى : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: سمعت رسول الله كَلِِ: يقول: «قال الله تبارك 
وتعالی : آنا اتی الشرگاءِ ڪن الشَّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ آَشْرَكَ مَعِي غَبْرِي؛ ركه وَشِرْكَةُ. أخرجه 


مسلم. 


ع ااام | ان 
١ 0‏ 
2 لامش ٤‏ - سوا اليك 


وعن شذاد بن أوس. .رضي الله عله أنه سمع النبي بيا يقول: من ضام يَرَائِي ؛ قل 
أَشْرَكَ. وَمَنْ صلی يُرَائَى ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ. وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائى ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ؛. رواه البيهقيٌ . 
#ول يۇمنوت بال أي: الإيمان الحقيقي . #ولا اوو الآخر» : هو آخر أيام الذنياء فيه 
ع 7 7 ١‏ 
الحشرء واللشين» والحساب» والجزاء» ودخول اهل الجنة الجنة بالفضل الالهئ› ودخول اهل 
الثّار الثَّارَ بالعدل الربَانِيٌ . 
ومن يك الشَتِطنٌ له قَرناء..& إلخ. يعني: من يكن الشّيطان صاحبه» وخليله؛ فبئس 
الصاحب! وبئس الخليل الشيطان فى الدنيا وفى الآخرة! وبين الله نتيجة صداقة الشيطان فى 
سورة (ق) وفي سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاقء وألف سللام . والمرية : المقارن» 
أي الاب و الى قال طر فة ف ماه د وت العدئ ينزيد العاقق :وهو كرو فن 
کا اافتح القريب المجيب» -: [الطويل | 


٤0٦ ۳۸ : الآية‎ 


(r4 


عَنِ الْمَرْءِ لا تنأ وسل عَنْفَريْيو فَكُلُقَرِين بِالْمُقَارَنِيَفْكَدِي 

الإصراب: «إواأر: الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله على جميع 
الوجوه المعتبرة فيه. #ينيقوت: فعل مضارع.ء وفاعله. أمَولَمَمّ4: مفعول بهء والهاء في 
فل جربا لاف والجتملة الفغلية فا الموضول» لا مهم لهاء و حال بع 
مرائين» أو مفعول لأجلهء أي: لأجل الرّياء. وقيل: صفة لمفعول مطلق محذوف» والتقدير: 
إنفاقاً رتاء. .وهو ضعيف ٠:‏ ولركء» مضافء و الان مضاف إلبه» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف. 98ولا*: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «يُومِبوْتَ»: فعل 
مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. بنك متعلقان بما 
قبلهما. #ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): حرف نفي . اليو »: معطوفان على ما قبلهما . 
3 ا لكر > : صفة : (اليوم). 

إوك 86 اراق خرف اسغدا ف (52 آم النوظ جازم ميقن على لكوت فى محل رقم 
اء ليك 4 : فعل مضارع ناقص فعل الشرط مجزوم . ليطن : اسم : یک . . 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. فياك : خبر : يكن 4 . #ساء چە : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (ساء): فعل جامد لإنشاء الذمء وفاعله ضمير مستتر يفسره التمييز الذي بعده» 
والمخصوص بالذمٌ محذوف. التقدير: فساء قريناً الشَّيطانَء وذرّيته! وهذه الجملة في محل جزم 
خوات القترط عط الجميور» وخر العا الذى هو( مات فيه كما دك تة مارا 
والجملة الاسمية: «#وّمَن يَكُنٍ...* إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


t0۷‏ سی السا الآية: 74 و١٠٤‏ لل اتام 


7 


7 2م ولو ا ا 
او واوق ر 3 





عَلِيمًا ©2 


الشرح: #ومادا عَلِمَ 1.٠٠‏ إلخ : ا وا ومؤاخذةٍ. ووبالٍ عليهم في الإيمان بالله ء 
واليوم الآخر؟! والجواب: لا تبعة» ولا ضرر عليهم. والمراد: الذم» والتوبيخ للذين أعرضوا 
عن الإسلام؛ ۽ لأن الواقع كل مصلحةء ومنفعة ة موجودة في الإيمان بالله واليوم الآخرء وهذا 
كقولك للعاف : ا ا اله لا مضرّة في البرّء والإحسان 
للوالدين وله ذم وتوبيخ . ٠‏ ران الله بهم عَليمًا»: تهديد» ووعيد لانت أعرضوا عن 
الإيمان بالله »ع واليوم الآخر. . . إلخ. 

الإصراب : <ومَاذَايك : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً E‏ اسم موصول بمعنى الّذي مبني على السكون في محل رفع خبره. 
وع : e‏ وق يله اك عا ميسو فاليا و[ ناذا )لبها E‏ 
7 على السكون في محل رفع مبتداًء والجار والمجرور: عَم مفاناة اوقحل وف ي 
الجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفةء لا محل لها. لو : مصدرية تؤوّل مع ما بعدها 
بمصدر. اموأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. يله : 
متعلقان بما قبلهما. «والوٌر#: معطوف على ما قبله. #آلآخٍ»: صفة (اليوم). و(لو) والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل جرّ بحرف جر محذوف. انظر تقديره في الشرح. وقيل: هي 
الامتناعية جوابها محذوفٌء التقدير: لو آمنوا؛ لم يضرَّهم الإيمان شيئاً. والأول أقوى. 
َم : معطوف على : انوأ ويقدّر مثله بمصدرء انظر الشرح. «إيئَاك: متعلقان بما 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولةء والموصوفة. #ارَرَفَهُمَ لذ : فعل ماض» ومفعوله الأول» 
وفاعله. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير: وأنفقوا مِنَّ 
الذي أو مدن شىء رزقهم الله إياه. رگن أله بهم عَلِيمّاكه : إعرابها واضح إن شاء الله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. بهد : تخاو وور ليما بعدهما. 


«إنَّ آله لا يظلم مِثْمَالَ دَرَوَ 





عَظِيمًا 4 


الشرح: إن آله ا طلم َال دروي أي : إن الله لا ينخس الناس» ولا ينقصهم مِنْ ثواب 
عملهم ورن ذرةٍء بل يجازيهم بهاء ويثيبهم عليهاء فهو كقوله تعالى: #فمن يَعَمَلْ مِتَفَالَ درو 
ع و a‏ و مها ا ی اند را ر 1 : 3 : ٍ 
خا ير ل وس يمل مال درو شر بَرد4. وفي صحيح مسلم: عن أنس - رضي الله 


ل لبا > - سالا لية: ٤٠‏ ا 


غد قال رسول الله كل 3: إن الله لا يلم مُؤْمنَاً نا حَسََة يُعْطى بها في الدَّنْيّاء وَيُجْرَى بها 
في الآخِرَة. وما الْكَافِرٌ؛ َبْمَمُ بِحَسَنَاتٍ ما ڪل بها لله في الدّنْا؛ حت إا فض إِلَى الأَخِرة؛ 
َم يكن لَه حَسَئَةٌ يُجْرّى بها». هذا والذَّرّة: النّملة الحمراء الصّغيرة» وتقال لكل جزءٍ مِنْ أجزاء 
الهباء المنتشر في القضاءء وهي لا ترى إلا في ضوء الس الدّاخل إلى مكان مظلم . 

#وإن ك حَسَئَةٌ يصَمفًها» أي : يكثر ثوابهاء ويبارك فيهاء قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
لأن تفضل حسناتي على سيئاتي بمثقال ذرّة أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها. وفي الصحيحين عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله اة فى حديث الشفاعة الطويل» وفيه: «فيقول 
الله عر وجلّ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتمْ فِي قَلبو مِثْقَالَ حَبَّةِ حَردَلٍ يِن إِيْمَانِ قَأخْرِجُوهُ مِنَ النَارٍ). 
وفي لفظ : «أدنّى مثقالٍ حبةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إيمان, تَأَخْرِجُوهُ مِنَ الَّارٍ. فيُخرجون خلقاً كثيراً». ثم 
قال أبو سعيد ‏ رضي الله عنه -: اقرؤوا إن شتتم: إن آله كا يلم همال درو . 








وقال ابن أبي حاتم : قال عند اين مسعوة رضي انهه :يوقي اليك أو بالاقة 
فينادي منادٍ على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» مَنْ كان له عليه حقٌ؛ فليأت إلى حمّهء ثم 
يقول: أتِ هؤلاء حقوقهم! فيقول: يا رب مِنْ أين لي» وفك ذغبة الذنيا عني؟! فيقول الله تعالى 
للملائكة : انظروا إلى أعماله الصّالحة» فأعطوهم منها. فإن بقي منها مثقال ذرَّةٍ مِنْ حسنة؛ قالت 
الملائكة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أغطي لكل ذي حقٌّ حقّه» وبقي مثقال ذرَّةِ من 
حسنةء فيقول الله تعالى للملائكة: ضعّفوها لعبدي» وأدخلوه بفضل رحمتي الجنّة. ومصداقه: 
إن آله لا يَظِْمْ...4 إلخ. وإن كان عبداً شقيّاً؛ قالت الملائكة: إلهنا! فنيت حسناته» وبقيت 
سيّئاته» وبقي طالبون كثير» فيقول الله تعالى: خذوا مِنْ سيئاتهم» وأضيفوها إلى سيئاته» ثم 
كر ها الور انان 

فالآية على هذا التفسير في الخصومء وأنه تعالى لا يظلم مثقال ذرَةِ للخصم على الخصم 
اخ له واحظتوهان تا إن بيه ماروا e‏ 
1 عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ هذه الآية إحدى الآيات» التي هي خيرٌ مما طلعت 
عليه الشّمس . 

ووت ين لد كرا عظيمًا# يعني : الجنة. والمعنى: يعطي مِنْ عنده أجراً عظيماً بعد 
مضاعفة الحسنة التي توفرت“:له. قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: إذا قال الله عر وجل : ا 
عَظِيمًا؛ فَمَنْ يقدر قدره؟! وفيه إبطال قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة مع أن له حسناتٍ 
کو سالات 


هذا؛ والفتعف رك الاد وسكون الح 07 الشَىى وضعفاأه: مثلاه» وأضنعافه* 
أا هذا هر الال ف ال استعمل قن الكل ازاف ورلن للأيادة خد فيقال” 





ر YY‏ ر کک وس 
کے پک ا حج | هو ىو ۾ ام2 ٤‏ 
٤ ۹‏ - سود ایتا الآية: ٠١‏ ال اام 


هذا ضحف هذا» أى: مله أن موه او اة أمقالفة:وهكذا .يقال ا صحفت الك 
وضعفته وضاعفته. SEO‏ ضمت اليه a‏ اغ وقال بعضهم: صا یت أبلغ مِنْ 
CEE‏ ولذا قرأ بعضهم في سورة (الأحزاب): #«##يِصَعَفٌ لها الْعَدَابُ ضفن وفي 


(الفرقان): 9يِضصَعَف له الْصدَابُ» وفي هذه السورة: #إوإن َك حسَة يَصَعِفَهَاكه. هذا؛ 
وللضعف بتثليث الضّاد معان نظمها بعضهم بقوله: [ال ج 
في اراي الل يكرا بور فى اا 
زا الوقن ر اتعسشيك. ا مسي رشو ی 

هذا؛ و(لدن) بمعنى: عند» وفيها إحدى عشر لغة» أفصحها إثبات النون ساكنة» وهي لغة 
القرآن الكريم» وهي بجميع لغاتها معناها: أول غاية زمانء أو مكان» وقلَّما تفارقها «يِنْ» 
اا ا ت إلى ا ت ن ا طرف الاو لا ات مها ر 
الجملة إلا احيث»). ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري لما لم يَتمحَض . (لدن) في الأصل 
العانم نوإذا اقيق الظبمير وبع اقنادش: قوق ره لوقا نه انمه و NET N‏ 
من سورة (آل عمران). 

©«تَكَ4: أصله تكونء فلمًا دخل الجازم؛ صار: إن تَكُونٌ» فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين» فصار (إِنْ تَكنْ» ثم حذفت النون الساكنة للتخفيف ولكثرة الاستعمال. وهذا الحذف 
جائز» وغير لازم» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته مما اختصت به كان: [الرجر] 
َعِنْ مُضَارع إِكَانَ مُنْجَزر تخذف نون ومو حَذَْفُمَاالْتَرْمْ 

و او أكون عقا وها و و مده با قوبلا 
ضمير متصل كما في الآية الكريمة» وغيره كثير» ومثلها كثير في الشّعر العربي» ولا تحذف عند 
فقد أحد الشروط إلا في ضرورة الشّعرء كما في قول الخنجر بن صخر الأسدي ‏ وهو الشاهد 
رقم [57؟] من كتابنا : «فتح رب البرية) _: [الطويل] 


COS‏ لعافتت 
فاضا وا وهو الشاهد رقم ]۲٤٤[‏ من الكتاب المذكور: ا 
إا لم تك الْحَاجَاتٌ مِنْ هِمَّة الْمَتَى فَلَيِس بِمُغْن َلك عفد الرتاقِم 
وقرئ شاا قوله تعالى: ملم يكن أَلَذِنَ كَمَرُوأ من أَمْلٍ الكتّبٍ...4 إلخ. ولم تحذف في قول 
أبي الأسود الدؤلي لجريانه على القاعدة : [الطويل] 
تع الْعَمْرّتَشْرَبْهَا الْعُوَاةكَإِنْيِي رايت أَحَامَامُجزئَابِمَكَانْهَا 








بد نقيع الزَّبِيب . 

الإسراب : <إنَ4*: حرف مشبّه بالفعل. #آلَّه#: اسمها. «لا*: نافية. «#يظلم»: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى : ال والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن والجملة 
الاه سعد اه اروها ف ا مل لماه ول و 4 مرت واا لآ يظلم اعدا 
كمال 44ة :عننة مقعو ل مظان وة و اديرد طلما متنا در كا تقول ال اط فللا 
ولا كثيراً. وقيل: ضمن: يلم معنى ما يتعدى لمفعولين» فانتصب: مال على أنه 
تقعر ل تاقوالا ول ترف افدر : لأ يقصنء أو لأ كين جد قال دة من الخير» أو 
الشرء انتهى... جمل نقلاً عن أبي عزن و1 م ماقم O‏ قاف لبه 

#وّإن»: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #تك: فعل مضارع ناقص 
فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف» واسمه ضمير 
مستتر تقديره: هوء يعود إلى: مال 4 وإليا الى الفبجيرة لكوة : عز تال #دمفنانا إلن 
ذر4 وهي مؤنثة: أو الاسم محذوف. التقدير: إن تك فِعْلَتُهُ. «حَسَئةُ4: خبر: «تك». 
هذا؛ وقرئ بالرفع على اعتبار: كك4 تامةء و(حسنة) فاعلهاء والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. يْصَِتَهَا4: جواب الشرط» والفاعل 
سد :إلى آل٠‏ :وا مقرل به والجملة الفعلة اة لا محر لهات يوقيل : معطرفة على 
التخيلة اة قيلها: 

(يؤت): فعل مضارع معطوف على جواب الشّرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف 
الله طن اديه وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل يعود إلى: أل . والمفعول 
الأول محذوف» التقدير: ويؤت مَنْ يريد. هذا؛ ويجوز في مثل هذا الفعل في العربية النصب 
على إضمار «أن» والرّفع على الاستئناف» كما رأيت في الآية رقم [187] من سورة (البقرة). 
«إمن»»: حرف جر. لإلَُ: اسم مبني على السكون في محل جر ب اين والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
إا كان صفةً له فلمًا قَدّم عليه صار حالاً. «آَبرَا4ه: مفعول به. «إعَظيمًا#: صفة له. 





یکت إذَا شتا من کل أَمَمَ بھی وجنا بك عَلَ ملک دا ©4 


الشرح: ظفَكِِتَ إدا...& إلخ. يعني : فكيف يكون حال هؤلاء المشركين» والمنافقين يوم 
القيامة. #إذا ARE‏ هيد : قال ابن عیاش در صىی الله ها ر هاه 


سر ص A‏ 


والمعنى: يؤتى بالأنبياء يشهدون على أممهمء ولها. ##وَجِننًا بك#: يا محمد. #عل هلؤلاء 


١‏ - موك الا الآية: ٤١‏ لل لامش 


سيدا أي: شاهداً على مَنْ آمن بالإيمان» وعلى مَنْ كفر بالكفر» وعلى مَنْ نافق بالنفاق. 
وقمل المع #وسعنا تناك وا ا فلل د و ا نهم ينوا لأممهم طريق 
الحقٌّء والصّواب لعلمك بشرعهم. ا هذا؛ وفي الآية ما يسمّى: السؤال عن المعلوم 
لتوبيخ السّامع» وتقريعه. 

فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كله : «اقرَ عَلَىَ القرآن». 
َقَلْتُّ: يا رسول الله أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ فقال: «إني أحِبُ أنْ أَسْمَعَهُ مِنْ خَيْرِي. قال: 
فقرأتٌ عليه سورة (النساء) حتى جئت هذه الآية: فَكِت...4 إلخ. قال : ES‏ 
فالتفتٌ إليهء فإذا عيناه تذرفان. 5 متّفق عليه» وزاد مسلم» فقال: ١وَكُنْتُ‏ عَلَيْهِمْ سَهيداً مَا 
يهم أو قال: «مًا كُنْتُ فِيهِم» شك أحد رواته. انتهى خازن. 

ها راء تعمل ارما ان کان بم جر و افاي و إن كان بم روصا : 
وبلغ» فمن الأول ما هو في هذه الآية» ومن الثاني قوله تعالى: «اإدا جاءَك الْمَفِقُونَ#. ومثله 
الو ومتعديا. 

مة)؟ کون و ادا إذا كان يتعدى نف ا على نبيناء وحبيبناء 

عليه الف صلاة» وألف سلام ‏ إن هي کن مد اا لَه حنيقاء.. إلخ. وقال الرسول َه 
في زيد بن عمرو بن نفيل : 0 لأنه لم يشرك في دينه غيره» و«الأمّة) الطريقة» 
ل كقوله تعالى» حكاية عن قول المشركين : إا وجذنا َابَآءََا علج امد ومنه قوله 
الغ اوا تدك أن ج وکل جنس من الحيوان أمّة كقوله تعالی : وما ين کاب في 
لْدْرَضٍ ولا طيرٍ يطِيرٌ نَاحيهِ ا أ بم امالك والأمة : الحين» والوقت» كقوله تعالى واک 2 
َه أي : بعد وقتٍ وحينء و«الأمة): الشجة التي تبلغ الدماغ. يقال: رجل مأموم. زا 
و«الأمة» أيضاً: القامةء يقال: فلان حسن الأمة» أي: حسن القامة. قال الشاعر: [المتقارب] 
اممكيياوئت الأئ د يي س ا 
الإصراب : فكت : الفاء: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: فكيف حالهم» أو في محل نصب حالء عامله 
محذوف. التقدير: فكيف يصنع هؤلاء الكفرة» والجملة سواء أكانت اسمية» أو فعلية: مستأنفة 
لا محل لها > إذاكه : ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلّق بالفعل المقدّر أو 
عو مدان كلس العا ال #عقنَا» : فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة ذا إليها. هذا؛ ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم :]۲٠[‏ من سورة (آل عمران)» 
ومثل الآيتين قول الفرزدق ‏ وهو الشَّاهد رقم [5؟1]: من كتابنا: «فتح رب البريّة»» والشاهد رقم 
[] : من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 


| 


ر 


1 (+R 


لل لامش : - سالا الآية: ٤١‏ 3 
تكن ينف ذا تسر ا و ا ا 
بون 041 ا 14 a‏ 
متعلقان بالفعل قبلهما. مووجستا»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر مثلها. «يك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #عل#: حرف جر. «إهتؤلك 4 : 
الهاء للتنبيه لا محل لها . (أولاء): | سم إشارة مبني عل الكسر في محل جر ب عل والجار 


والمجرور اا بالفعل : انتا أو هما من لقان ES‏ بعدهما . تیدا : حال 
من كاف الخطاب . 


ا 0 0 و و A Sr‏ ب رض ر رو 
بود ال عَصَوَأْ الرَسُولَ لو سو بهم الا ولا یکشون ا 





االشرح” ريد .€ الح أي فى البرم العضيب الذي يشهد فيه كل ن على أمته: 
ويشهد الرّسول بي على أمّته يتمنّى الذين كفرواء وعصوا الرسول لو يدفنوا في الأرض» ثم 
وى بهم كما تسوّى بالموتی» أ لو تنشق الأرضء فتبتلعهم + وبکونون تراباء گقوله تعالى في 
ارس لني لظ رن عل ا وا ا الكو ا 

بولا یکشون آله حَدِيتَا: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في رواية عطاء عنه: لو تسوّى 
بيه الارض؛ وأنّهم لم يكونوا كتموا أمر محمد يِه ولا كفروا به» ولا نافقوه. فعلى هذا القول 
يكون الكتمان ما كتموا في الدنيا من صفة محمد يله ونعته» وهو كلام متصل بما قبله. 

وقيل: هو كلام مستأنف» قال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: سأل رجل ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ فقال: إني أجد في القرآن أشياء تختلف على ء قال: هات ما يختلف عليك» 
قال : منها قوله تعالى: ولا کون اله حَرِينًايه. ومنها قوله تعالى : چول ریا ما کا مُتْركينَ4 فقد 
كتمواء فقال ابن عباس: يغفر الله تعالى لأهل الإسلام ذنوبهم» ويدخلهم الجنة» فيقول 
المشركون: تعالوا نقول: ما كنا مشركين + فيقولون : :وله ربا ما كا مُتْرِكِينَ» رجاء أن يغفر لهمء 
فيختم على أفواههم» وتنطق أيديهم. اعد ا للف هوقو ؟ أن الله لا 
يتم حديثاً» وعنده يميڊ وذ ارين كقروا وَعَصَوًا اسول لو وى يم الْأَرْشُ4 فلا يختلف عليك 
القرآن» فإن كلا مِنْ عند الله . 

زقالالجفيع هوري لبا ماظع كت ن كلمع ول ت إلا ها رق 
موطن يعترفون على أنفسهم. وهو قوله تعالى : اعارا بدَنِيِمَ4. وفي موطنِ لا يتساءلون» وفي 
فور يتساءلون» وفي موطن يسألون الرجعةء وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم. 
وتكلم رارم هو قوله هال ولا یمون أله حدِيشًاه . 
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هذا؛ و ومىد چ : ظرف زمان مضاف لظرف آخرء التنوين فيه ينوب عن جملة محذوفة دات 
عليها الغاية» فان الأصل : يوم إذ جئنا من كل أمة بشهيد. . . إلخ» و(إذ) مضافة لهذه الجملة» 
فحذفت الجملة الفعلية» وعوّض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء السّاكنين» كما كسرت في 
(صَوْء وموٍ) عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في : حينئٍ» وساعتئدٍ» ونحوهما . 


الإعراب: «يَرْمَيذِ4: ظرف زمان متعلّق بالفعل بعده. وقيل: متعلّق سيدا قبله» وإذ 
ظرف لما مضى من الزّمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء 
الساكنين. ود فعل مضارع ٠‏ «الْزِين) : اسم موصو مت على المع فى يخا رتم تاعل» 
# كفروأ#: ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول› 
لا محل لهاء وجملة: ##يَوَدُ...*# إلخ مستأنفة لا محل لها على تعليق الظرف بود وصفة له 
على تعليقه بما قبله. #وَعَصَوَأ؛: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والواو فاعله» وحركت بالضم لالتقاء الساكنين» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة الصّلةء لا محل لها مثلها. #اَسَنُولَ»: مفعول به. «الَوٌ»: حرف مصدري . 
شو 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
4# : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لأر : نائب فاعل» ولو المصدرية والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لاود . #ولا#: الواو: حرف عطف. (لا) : 
نافية . »#يَكْنسُونَ»: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #آلّه#: منصوب على التعظيم. حَرِيتَاك : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. انظر الشرح› 
رعو واا ا مودزاو ا امط "الوا ويو کی 
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الشرع Re aS‏ وابد ل و 
فرضها بحالٍ من الأحوال» بل يجب أن تودّى بقدر الإمكان. 

يكام ادن َامَنْا... إلخ: خصٌ الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الخطاب؛ لأنهم كاتو) 
يقيمون الصّلاةء وقد أخذ بعض الصحابة من الخمر» وأتلفت عليهم عقولهم» فخصّوا بهذا 
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الخطاب. وقيل لهم: لا تدخلوا في الصلاة» وتحرموا بها في حال سكركم» ونهى عن قربان 
الصّلاة في حال السك وهو أبلغ في النَهَي عن الصّلاة في تلك الال اا الأحكام 
إذا كانت نواهي؛ يقال فيها: لا تقربوها؛ على حدٌ قوله تعالى : چول قربا لزن ورل قرا 
مال ألتير# وهكذاء وإن كانت أوامرء يقال فيها: لا تعتدوهاء اع لا تتجاوزوهاء كما في 
قوله تعالى في سورة (البقرة): لت دو أله ل تَتَدُومَاك. هذا وقيل : المراد بالصلاة: أمكنتهاء 
وهي المساجد. و«إشكرى4 يُقرأ بفتح السين وضمهاء كما قرئ: (سَكْرَى) كهّلكىء على أنه 
جمع» أو مفرد بمعنى: وأنتم قوم سَكرَى . 

حى تَعلَمُوأ ما نَعُولُونَ»# أي : في صلاتكم من الذكرء وقراءة القرآن. وهذا كان قبل نزول 
تحريم الخمر» كما ستعرفه. ولا جِثْبّاكه أي: في حال الجنابة» والجنب يستوي فيه الواحدء 
اجه والمكره واوا ا 2 اسم خرى مجر لبعد الیم لااب اا 
الفعنا E‏ مني الذي أصايه O E E‏ 
لمجانبته الئاس ؛ حنَّى يختسل» قال غلقمة بن عيدة: [الطويل] 
يلو لشرمني تاقلا عر جنات وی ا وش طالوكات ت 

هذا؛ والجنابة تحصل بخروج المنيٌ بأ سبب كان» وبإدخال الحشفة في فرج» ولو بهيمة» 
ولو من غير إنزال. ۰ 

هذا؛ ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصّلاة» والطظواف» وقراءة القرآن» ودخول 
المسجد» ومس المصحف. وحمله. إلا عارى سيل العابر هاهنا: اسم فاعل من العبورء 
وهو قطع الطريق من هذا الجانب إلى الجانب الآخر. واختلف العلماء في معناه على قولين : 

اخندهما؟ أن المزاة بالعيور في السجد» وذلك أن قوماً من الأتضاره كانت برام في 
المسجدء فتصيبهم الجنابة» ولا ماء عندهم» ولا ممرّ لهم إلا في المسجدء فرخص لهم العبور 
فيه . فعلى هذا يكون المراد بالصّلاة موضع الصّلاة. والمعنى: لا تقربوا المسجدء وأنتم جنب 
إلا مجتازين فيه» إِمَّا للخروج منهء أو للدخول فيه» مثل أن يكون قد نام في المسجدء فأجنبٌ» 
فيجب الخروج منه» أو يكون الماء في المسجد» فيدخله إليه» أو يكون طريقه عليه» فيمر فيه من 
غير إقامة. وهذا قول ابن مسعود» وأنس» والحسن البصري» وكثير من التابعين» وإليه ذهب 
الشافعي» وأحمد ‏ رضي الله عنهم -. 

القول الثاني : أن المراد من قوله: ب« إل عَاي سَبِيلٍ# المسافرون» والمعنى: لا تقربوا 
الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين» ولم تجدوا ماءً» فتيمّموا. فمنع الجنب من الصّلاة؛ 
کی بل آل أن یکرت ف مره ولا اء مه كيه .ويصلي إلى أن بعد ها فخسل: 
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وهذا قول علىٌ» وابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة» فمن جعل عابري السبيل 
الما منع الجنب من العبور في المسجد. و رحمه الله تعالى. 
وصح ابن جرير الطبري» والواحدي القول الأول» ينل عليه" أن جميع القراء استحستوا 
الوقف على قوله: #إحق نيوا . 

تنبيه: اختلف العلماء في العبور في المسجدء فأباحه قوم على الإطلاق» وهو قول 
الحسن» وبه قال مالك» والشَّافعي. ومنعه قومٌ على الإطلاق» وهو قول أصحاب الرأي. وقال 
قوم: يقيم للعبور في المسجد. واختلف العلماء في المكث في المسجد أيضاً للجنب» 
أكثر أهل العلمء وقالوا: لا يجوز للجنب المكث في المسجد بحال» لِمَا روي عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت: جاء رسول الله کا ووجوه ببوت أصحابه شارعة في المسجدء > فقال: «وجهوا 
ِو ايوت عَنِ الْمَسْجِد م إليهم بعدء فقال: «وجُهوا هَذِوِ البُيُوتَ عَن الْمَسْجِدِء > كَإِني لا 
أجل الْمَسْجدَ لِحَاِض» ولا جُتب». أخرجه أبو داود. عب يو و 
البح ار الوق رع فيد الاين عبر مار في اللقصبيا به قال: قال رسول الله ية : « 
يَْرَاٌ الحنّبُء ولا الْحَائْضُء ولا النْقَسَاءُ مِنَ الْقَرْآنِ شيئاً». أخرجه الذَّارقطني . 

ون كُمْ َو4: جمع مريض» وأراد به المرض الذي يضر معه إمساس الماء» فيخاف 
من استعماله التلف» أو زيادة المرض» فإنّه يتيمّمء ويصلي مع وجود الماء»ء وإن كان بعض 
أعضائه صحيحاًء وبعضها جريحاً؛ غسل الصّحيحء ويتيمّم عن الجريح في الوجه واليدين» لما 
ووی ھن جاب د رضي الله عنه » قال: خرجنا في سفرناء فأصاب رجلا متا حجرء فشبه في 
رأسه» ثم احتلمء > فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا : ما نحدلك 
رخصة» وأنت عدر على المات فاعسل» ات فلمًا قدمنا على رسول الله يلي أخير بذلك» 
فقال: «كَتَلوهُ كَتَلَهُمُ الله » ألا سَأَلوا إذ لم يعوا انما شقا لعي السّوَّالُ ِنَم كان كدان 
تيمم“ ويَعصِر. أو لضب . سك الرّاوي على س خرف ثم يتمع علو ونيا سات 
جَسَّدِو). أخرجه أبو داود» والدارقطني . 


ولم يجَوّز أصحاب الرأي الحنفيّة الجمع بين العسل» والتيمم» قالوا: إذا كان أكثر أعضائه 
ارا قزل ا و هو ا افرع ا 
والحديث حبّة لِمَنْ أوجب الجمع بين العَسل» والتيمّم. 

أو َل سر يعني : أو كنتم مسافرين» وأراد به السّفر الطويل» والقصيرء > وعدم الماءء 


و ر 
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انه شك ويصلي» ولا إعادة عليه» لما روي عن أبي ذر - رضي الله عنه قال : اجتمعت غنم 
عند رسول الله كَِ: أي : مِنْ مال اکا ال انا یا ندرا اند فيها» أي : اخرج إلى البادية 
فيهاء فبدوتٌ إلى الربذة» فكانت تصيبنى الجنابة» فأمكث الخمس» والستٌّ» فأتيت رسول الله کل 
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تأخير تنه قال نكلك أك ابا دا لاك لونلا فدفا جار سراب جاده ىق 
ماع فسترتني حورت واشتدانت بالرّاحلة. فاغتسلت» فكأني ألقيت عني جبلاً. فقال ڪا : 
«الصعيد الطَيِّبُ وَضوءُ المْشلم إلى مشر سِنينَ فَإِذًا وَجَدْتَ الْمَاءَ؛ كَأَمِسَهُ جِنْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ 








o 


خير . أخرجه أبو داود. 
يتيمم» ويصلي» ثم يعيد إذا وجد الماءء وقدر عليه. وبه قال الشافعئ. وقال مالك 
والأوزاعئٌ: لا إعادة عليه» وقال أبو حنيفة : يوجر الصَّلاة حى يجد الماء. 

او Ta‏ بک من الْعآبط 4 : الغائط : المكان المطمئن من الأرض› وجمعه: الغيطان» 
عا ا إتيان الغائط للحدث» س به عن | ارت وذلك الرّجل منم كان إذا 
فسمي لحك بهذا الاس فهو من تسمه ة الشّيء باسم مكانه . 

او مس السا : إذا أفضى الرّجل بيذه» أو بشيء مِنْ بدنه ا شيءٍ مِنْ بدن المرأة: 
ولا حائل بينهما؛ انتفض وضوءهماء وهو قول ا مسعود» وابن عمر» ونه قال الرهري» 
والأوزاعٌ والشّافعيٌ لِمَا رواه الشافعي بسنده عن ابن عمر: أنه قال: «قبكة الرَّجْلٍ امْرَأَتَهُ 
lL‏ بدو من الْمَُلَامَسَق فَمَنْ قبل امْرَأَتَهٌ nN‏ بيو ؛ ا “اوضر أخرجه مالك في 
الوط وقال الشافعى : وبلغنا عن ابن مسعود مثله» وقال مالك والليث بن سعد واخ إذا 
كان اللمس بشهوة؛ انتقض الوضوء. وإن لم يكن بشهوة؛ فلا. وقال أبو حنيفة: لا ينتقض 
الوقعره :السو الآ أن يدت ا ¿ ولمس بمعنى: جامعتم» ويؤيد الأول 
قراءة : (لمستم) والمس يطلق في الشّرع على لجس باليدء» قال تعالى في سورة (الأنعام) : وولو 
رلا علیک کنا فى قرطاين كلمو لديم أي : RT‏ . وقال ية لماعر عو ترا E‏ 
بالرجوع عن الإقرار: «العلّك قبلت. أو لمست». وفى الحديث ا «واليَد تز وَرْنَاهًا 
اللَّمْسُ). وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: قل يوم إلا ورسول الله بي يطوف عليناء فيقيّلء 
ویلمس» ولا دليل فيه لعدم 00 بل هو دليل على أن الّمس: المُلامسةء لا الجماعٌ. 


#وق2 دو ما فما هي ودا طب : اعلغ أن الب نتن ابض هذه الأمَّة» خصّها الله 
ه؛ ليسهل عليهم أسباب العبادة. ويدل على ولك هھ روف عن ا - رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله 25 : فصلا ی النّاسٍ گلا جلت صْفْوفْنَا كَصْفُوفٍ المَلائكة وَجْعِلَتْ لتا 
الأزف كلها معدا وجعلت تربتها لتا طهُورا ؛ إِذَا لَمْ تد الْمَاء». أخرجه مسلم . 

وكان سيب بده التيمم ما روي عن غائشة .رضن الله غنها ت قالت: خرجنا مع رسول الله 
يه في بعض أسفاره حى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش؛ انقطع عفد لي» فأقام رسول الله 
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ية على الناس» وأقام الناس معهء وليسوا على ماءء وليس معهم ما فأتى الاس إلى أبي بكر 
- رضي الله عنه - فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة برسول الله ي وال ا س وین 
معهم ماء؟ فجاء أبو بكرء ورسول الله ية واضع رأسه على فخذي؛ قد نام» فقال: حبست 
رسول الله ية والناسَّ» وليس معهم ماءٌ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر» وقال ما شاء الله أن 
يقول» وجعل يطعن بيده بخاصرتي» فلا يمنعني من التَّحرَّكء إلا مكان رسول الله بي على 
فخذي» فنام رسول الله يه حتى أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمّمء فتيمّمواء فقال 
أسَيْدُ بن حضير رضي الله عنه ‏ وهو أحدٌ التُّقباء -: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر! قالت 
عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العِقّد تحته. أخرجاه في الصّحيحين. 








واختّلف في الصّعيد الطيب: فقال الشافعي - رحمه الله تعالى : لا يقع اسم الصعيد إلا 
على تراب ذي غبارء 2 القدوة في الاح وقوله في ذلك جه :و قن وافقة علي ذلك 
الفراء» وأ بو عبيدة في أنه الات وجميع الأقوال في الصّعيد صحيحةٌ في اللغةء وقد قال ابن 
امن برقي الله عنهما -: الصّعيد: هو التراب» ولأن النبئَ ية قال: «جُيلت ليَ الأرض 
ا طهوراً». ف ارات ور ر الله اا ریت ا د ا اي 
وااط و 1١‏ رفي الذي هو ينبت فيهاء بدليل قوله تعالى في سورة (الأعراف): «#وأللد 
ليب يحرج بان فعلى هذا ما لا ينبت ليس بطيب؛ وللشّافعي أيضاً قوله تعالى : اموا 
وَجُوهِكُمْ وَأيرٍيكم يِن وكلمة (مِنْ) للتبعيض هناء ولا يأتي ذلك في الصّخر الذي لا تراب 
عليه . ف يقال للغبار: و لاله ماود مد الوذ وهو الارتفاع. ولا يكون 
ذلك في الصَّحخْرء وما أشبهه. 

وذهب أبو حنيفة» ومالك رحمهما الله تعالى ‏ إلى أنه يجوز التيمّم بكل ما هو من جنس 
الأرض» كالرّمل» والجصض. والثورة والرّرنيخ» ونحو ذلك حتى لو ضرب يده على صخرةٍ 

ملساء» لا غبارَ عليها؛ صح تيمّمه عندهم» وخا .نظاهر: لةه ثالوا : لأن التيسّم القصدء 
والصّعيد اسم لما تصاعد من الأرض» فقوله تعالى: #فيمموا ل E‏ اوا ا 
فوجب أن يكون هذا القَدْر كافياً. 

ETN‏ 6 الوجه الممسوح في التيمّم هو المحدود في الوضوء» وفي 
اليدين إلى المرافق» وذلك يكون بضربتين : ضربة للوجه» وضربة لليدين . 

من أنه کان عَهُوَاي : يتجاوز عن ذنوب عباده» ويعفو عنهم» ويصفح. » فهو صيغة مبالغة. 

عفرا : ستوراً على عباده» يغفر الذنوبء ويسترها . وفيه تنبيه على أن الله تعالى و حف اد 

ا ويسّرها عليهم؛ لأنَّ مَنْ كانت فاته أن تقر نال ت وا كان اولى يان 


ا للعاجزين 0 أمر العبادة. 


لل لامش ٤‏ - مو اليك الآية: ٤٣‏ ۸ 

بعد هذا: أفادت الآية الكريمة: أن الجنب» والمحدث إذا فقد كل منهما الماء؛ يتيكّم 
بالتّراب. لا فرق بينهما في الحكم» ويقاس عليهما الحائض» والنفساءء وكذلك يتيمّم المريض» 
a‏ مخ الو وَأن التيمُم في الوجه» والبدية دون سائ الاأعضاء: 

بعد هذا انظر ما ذكرته في سورة (البقرة) رقم [۲۹] بشأن تحريم الخمر» وكيف كان تحريمه 
على دفعات» ومراتب؛ تجذ ما يسرك» ويثلج صدرك . 

الإعراب : ايتا لن امأ ك ربوأ ألصّسلزة4: انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم 
31 #وَأنشر4 : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
#شكرئ 4 : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمَِّةٌ مقدّرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. #حَقٌّ»: حرف غاية وجر. كرأ : 
فعل مضارع منصوب ب«أن» مضمرة بعد: حى وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والفعل بمعنى : تعرفواء فلذا اكتفى بمفعول واحده 
و«أن» المضمرة والفعل في تأويل مصدر في محل جر ب حَيٌٍّ4»: والجار والمجرور متعلّقان بالفعل 
قبلهما. #إما# : تحتمل الموصولة» والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير : 
حتى تعلموا الذيء أو : شيئاً تقولونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل 
نصب مفعول بهء التقدير: حتى تعلموا قولكم. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
#إجنَبًا؛4 : معطوف على الجملة الاسمية الواقعة حالاً . إلا : أداة استثناء . #عارى4 : مستثنى 
من عموم الأحوال منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم. وحذفت 
النون للإضافة» و#عابرى: مضاف. وسيل : مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وهناك قول بأن إل صفة: لباك وهي بمعنى : غير» ظهر إعرابها 
على ما بعدها بطريق العارية لكونها على صورة الحرف» وهي مضافة» و#إعارى : مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المنقولة إليه 
من إلا ووقوع إإِلّا4. بمعنى «غير» قاله به ابن هشام في المغني» ومن شواهدها قول لبيد بن 
ربيعة رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم ]١١4[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»-: اال 
ELEN Oy‏ 

تح تيلوا : إعرابه مثل إعراب : حى تَكْلَمُواً» بلا فارق» والجار والمجرور الناتجان 
من حى والمصدر المؤوّل متعلّقان بالفعل: لا َرأ أيضاً. 

#إوإن# : الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم. ك4 : فعل ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. 8م : خبر كان منصوب» وعلامة نصبه 








4۹ > - سلاا الاية: ٤٤‏ لن لامر 
نعط مقدرة على الألف ادن والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتذائية ٠‏ ويقال: لأنها جملة 
شراط غر طرفي . «أوّ»: حرف عطف. عل سر : معطوفان على انه فهما متعلقان 
بمحذوف خبر (كان) فى المعنى. جك َد : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
إت أيضاً كذا قيل» والأصح: أنَّها معطوفة على كام سح أيضاً. ينگ : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: اد4 . ين الْتَابط» : متعلقان بلإجة). ولمس : فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة : كم تھی . لاء 46 : مفعول به. فلم : الفاء: حرف 
عطف. (لم): حرف نفي» وقلب»› وجزم. يدوأ : فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه 
حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. 9م: مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: فإك توي أيضاً. طمَتَيَمَمُوا4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (تيمموا) : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول : لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. و(إن) 


و كلام مستأنف لا محل له من الإعراب» وبعده كلام مقدّرء أي: فاضربوا به ضربتين . 








#إصعيدًا»: مفعول به. وقيل: منصوب بنزع الخافض؛ آي : بصعيد. وقيل: هو ظرف 
مكان» ومن جعل ًا بمعنى: حلالاً نصبه على الحال» أو المصدرء وقوله تعالى: 
(امُسَحُوا) معطوف على المحذوف؛ الذي رأيت تقديره. # يوجُويكة» : الباء: حرف جر صلة. 
(وجوهكم): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والكاف في محل جر بالإضافة. إن : حرف مشبّه بالفعل. 
لال : اسمها. كد : فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى: #ألّه4. عقوا عمو : خبران 
ل «6ن4: وجملة: كنَ...4 إلخ في محل رفع خبر (إنّ)» والجملة الاسمية: »إن ألَّ... إلخ 
لا محل لها؛ لأنها مستأنفةء ومفيدة للتّعليل. 


ق س بر ر 


م یں صر الح کے کے اه ع س € م 
ووا يجا س الكتب سرون الضللة ورون أن تَضلوا 


س 





الشرح: ألم ر4: ألم تنظر. فهو تعجب مِنْ حال اليهودء والخطاب للنبيّ َك ويعم كل 
مؤمن عاقل عنده شي من التفكير» والتبضّر. أل ووأ تحبا يِن آلككب: المراد بهم علماء 
ار و المراة لهت اق و ها من لهو التوراة من الأحكام» والعلوم التي من 
٤ 012 1‏ هم 4 وم ع ع 
جملتها ما علموه من صفات النبي ئي وأحقية الإسلام. ومعنى: ##أونواً» : أعطواء وأصله 
أوتِيُواء فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان: الياء» والواو» فحذفت الياءء 
فصار: (أُويِوًا) ثم تلك لقي اقبي ا و عبار 1د رن 4 


ال لام ٤‏ - مويق اليكل الآية: ٤٥‏ 57 


دو سلس 21 


سرون الضللة# أي : يختارونها على الهُدى» أو يستبدلونها بهء لذا فأصل الكلام : ترون 
الضلالة بالهدى» فالباء بمعنى: بدل» وهي داخلة على محذوف» والمراد باهم يأخذون الرُشاء 
ويحرفون التوراة ٠‏ موبرِيدُونَ أن ضلا لتيل أي : لم يكفهم أن ضلوا : في أنفسهم ؛ حش لقت 
آمالهم بضلالكم أنتم أيها المؤمنون عن سبيل الحقٌّ؛ لأنهم أيقنوا : أنْهم قد خرجوا ٠‏ فك الحق ال 
الباطلء > فكرهوا أن يكون المؤمنون مختصين باتباع الحق. دأوَادو: أن فوا كما اه كنا قال 
تعالى في الأية رقم [89] الآتية : ودا أن تفر نَ كما كوأ د نون سوا ) . ولا تنس الاستعارة في : 

شروت ألصكلة فالشراء هنا مستعار» والمعنى: استحبوا الكفر على الإيمان. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية الكريمة في رفاعة بن زيد» ومالك بن 
الدخشم اليهوديين» كانا إذا تكلم رسول الله ية لويا ألسنتهماء وعاباهء وكانا يأتيان رأس 
المنافقين» ورهطه. يثبطانهم عن الإسلام . 

الإصراب : : الهمزة: حرف استفهام. وتعحب. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
ر : : فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهوالألف 
المقصورة. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». إل ركه : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. لأأُوثوأ#: فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والألف للتفريق. #نصِيبَاكه: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. لطي آلكتب4: متعلقان ب: اسب أو 
بمحذوف صفة له. فا سرون چە : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. 
#الصكلةه: مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو 
فقط» والمتعلق محذوف» كما رأيت في الشرح . (يُرِيرُونَ): مضارعء وفاعله. #أن4:: حرف 
مصدري ونصب. ضا4 : فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النونء والواو 
فاعله. . .إلخ» و#آن تضلوأ#: في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به: اليل : مفعول 
به» وجملة: #وريدود...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 








لوال َعَم بأعَدتيكم وكَق لله ولا وگ بل كبا ©4 





الشرح: واه عل بأكدآي5 4 : أي: منكمء فيخبركم بهم لتبتعدوا عنهم» ولتكونوا على 
حذر منهم» ومِنْ مخالطتهم . لوك بو ويا أي : حافظاً مِنْ شرهمء فتقوا بي :واعتمدة ا :عليه 
َصِبًا» معيناً يُعينكم على أعدائكم . 

هذاء؛ والولي : من يتولى شؤون غيره. ولصو يمن الچ والفساغل» والفرق بينهما: 
أن الول ف ا قن اضر راا ره وال ف كرون احم من ال ون نينا 


٤ ٤۷۱‏ - سیو الا الآية: ٤٦‏ لل لامش 


عموم» وخصوص من وجو. هذا؛ والولي لله : العارف بالله تعالى على حسب ما يمكن؛ 
المواظب على الطّاعات» المعرض عن الانهماك في اللّذْاتء والشّهوات. 

را اا تعبا يمع ا تعر ل كقتيل بمعنى : مقتول» وجريح بمعنى : 
مجروح . . فعلى هذا هو: من يتولَّى الله حفظه» ورعايته» فلا يكله إلى غيره» ونفسه طرفة عين» 
كما قال اقمالى ارد ول القرلعن مج الوه الدانى: أنه فعيل مبالغة مِنْ فاعل» كرضي 
بمعنى: راحم» وعالم» لذن هذا عو تو الى عياف اللهاتطالى من قير ال فقدلها 
عصيانء أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية. 

نيو شر الوك الاركرة مطرظا + عه :أذ an N‏ 
كان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي» بل هو مغرورٌ مخادع. ذكره الإمام أبو القاسم القشيري» 
وغيره من أثمَّة الكريقة» رحمهم الله تعالى. انتهى مِنْ شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن حجازي 
الفشني» رحمه الله تعالى. وربنا يقول في الحديث القدسي: ١مَنْ‏ عَادَى لِي وَلِيا؛ فد آذنته 
بالْحَرْب». 

هذا؛ والفعل (كفى) بمعنى: اكتف فالباء زائدة في الفاعل عند الجمهور. وهو لازم لا 
لق الول وتا فقا رع ا ا تعالى : ركس لَه الْموِِينَ َال وانظر : 
الآية رقم [1] ففيها فضل زيادة. 

الإعر اب : وال عله : الواو: حرف استئناف . (الله أعلم): مدا و کی مدای : 
جار ومجرور متعلقان ب أعَلَم»» والكاف في محل جر بالإضافة» e,‏ 
محل لها. (گمّى): فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر. بأئَه4: الباء: حرف 
جر صلة. (الله ): فاعله مرفوع»وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على آخره منع من ظهورها اتال 
المحل سر كة درف الجر الاد د الباء أصلية» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء 
فى انيما مفعول به» والفاعل ضمير س تقنينة الاكتفاء. وال ال ول رل E‏ 
وقيل: حال. والمعتمد الأول» وجملة: #إرَّكقٌ...» إلخ مستأنفة لا محل لها . 












وي الي هادو رون اكلم عن مَوَاضِعِوء دفوو سما وَعَصيتا ومع غير 
مع عتا يا يسنم وَطَمْا + 7 لو مه ا نا أ 7 7 
: عبرا م قوم وليكن لََتَهُمْ اه يفم فلا ومنو e‏ 


کان حا هم و وأقوم ولك 
الشرح: لمن ألَذِنَ هَادُوأ#: هم اليهود سمّوا بذلك لما تابوا من عبادة العجلء مِنْ: «هاد» 
تھ ی وو ومنه قوله تعالى» حكاية عن قولهم في سورة (الأعراف) رقم [165]: إن 












ا سو انا الآية: V1 ٤٦‏ 


يك أو سوا بذلك نسبة إلى يهودا بن يعقوب» وهو أكبر أولاده. #عرفون الكل عَن 

0 : يغيّرون كلام الله في التوراة. ويبدّلونه» فكانوا يغبّرون صفات الرسول كلا 
الموجودة في التوراة» فقد وضعوا مكان أبيض ربعة: آدم طوال. وهكذا. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: كانت اليهود يأتون رسول الله له فيسألونه عن الأمرء فيخبرهم به» فيرى أنه 
يأخذون بقوله» فإذا خرجوا من عنده؛ حرّفوا كلامّه. وانظر الآية رقم [؟41] من سورة (المائدة) 
تخد ها سر ويثلح صدرك . 

هذا؛ وقرئ: الك بكسر الكاف وسكون اللام» وبفتح الكاف وكسر اللام» وهو جمع : 
كلمة» وهو مؤلف من كلمتينء أو أكثرء أفاد فائدة» أم لم يفد. وأمًا الكلام فلا يكون إلا مِنْ 
كلمتين ؛: أى أكثرء. أفاد فائدة , يحسن السكوت عليهاء قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجرز] 


0 _- و ص 


Gy Gy 
O وَاحِِدَه ك8َلِمَةوالقوْلُ عَم . ا‎ 

لوَبفوونَ يما أي: قولك بآذاننا. رَعَصيْمَ4: أي: أمرك بقلوبناء وجوارحنا. وذلك: 
نهم كانوا إذا أمرهم النبئٌ ية بأمر؛ قالوا في الظاهر: سمعناء وقالوا في الباطن: عصينا. وهذا 
أبلغ في الكفرء > والعناد. «#وأسمع عر مَسْمَع» أي : اسمع ما نقول» لا سمعت؛ و 
بعيين يحي e‏ والشرّء فأصله للخيرء أي: لا سمعت مكروهاًء ولكن اليهود 7 
كانوا يقصدون به الدّعاء على الرسول كلهِ؛ أي : اس ع 
OT‏ : اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليهء أو: : اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه. أ 
اسمع كلاماً غير مسمع إِيّاك؛ لأن أذيلف و 

لإورعتا» معناها في العربية: أنْظرناء وتمهّل عليناء وهي في لغة اليهود ست من الرعونةء 
وكاتوا يقولوك لأضحابهم : إنذا ندع مدا ولا غرف + ول كان ينا ؟ العرف ذلك اله الله 
على خبث ضمائرهم» وسوء نياتهم. وما في قلوبهم من العداوة» والبغضاء. ومثل هذه الآية في 
معناهاء ومغزاها قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٠١4[‏ ظيَأَنُهًا ألذيت َامَنُوا لا ولوا 
روكا...& إلخ . 

بي نوم : أي: صرفاً للكلام عن نهجه الصّحيح إلى نسبة السَبّ؛ حيث وضعوا: 
لعي مُسْمَّع4 موضع: لا سمعت مكروهاًء وأجروا: راعناء مجرى: أنظرنا. وأصل ليا : لَؤياً 
فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت الياء في الياء. وأصل اللَّى: فتل الحبلء فاستعير هنا للكلام الذي 
قصد به غير ظاهره. 

(ألسنتهم) : : جمع لاد وهو على هذا ملك كحمارء as.‏ ويجمع اا على : 
لْسّن. وهو على هذا موْلّث» كذراع» وأذرع. ويجمع الماع لسن بضم اللام» وضم 








V۳‏ سو ا لتا الآية: ٤٦‏ لل لامش 


ال وها أشنا وي كلي ا و جد 
اللسان كناية عن كلمة السُوء» كما في قول الشاعرء وهو الشاهد رقم ]۳۳١([‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب»: [الوافر] 








مجان امامو ميسويهنا الي د 
فيؤنث لا غيرء كما يجعل كناية عن الرسالة» أو القصيدة من الشّعرء كقول الآخر: [المتقارب] 
ا مهاه ي ا ا ا 
وقد يجعل كناية عن الكلمة الواحدة» كما فى قول الأعشىء وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه 
المنتشر: [البسيط ] 


ر ر 8 7 7 م ر ° ر ا هر SS‏ م 
الي E REEL‏ كا بو 0" 


قال الجوهري: يروى: ا - بضم الواو» وفتحهاء وكسرها - E‏ 
الات لك وقد أطلق الله الاق عل ال ن ا (التحل) حيث 
قال جل ذكره: وها لِسَانُ رث س4 كما أطلقه على الثناء الجميل» والذكر الحسن في 
قوله جل ذكره في سورة (مريم) 5 نبينا وعليها ألف صلاة» وألف سلام: «وَجَعَلَنا 2 اسان 
صِذَقٍ عا . 


ر وکر ًِ مم 


وَطْعنًا فى ألدن أي : استهزاء:: وسخرية د کر ا قالوا سننا اطا أي : “قالوا بدل: 
ميعن وعصبنا@ : معنا اط لوَأسمَمْ4: أي: بدل: لا سمعت. #إوأنظ»: أي: بدل 
قولهم: رمتا . الك عا شج أي: قولهم ذلك أفضل. اقم أي: أعدل؛ 
وأصوب» وأنجى لهم في الا وا وا مسا و ور ر ا اق 
خلب .والح 

وکن عتم أ گرم أي : روسن رحبي a‏ رضواته بسي كترم 
تخل کا ET‏ رقم [11] من سورة (آل عمران). #إقلا ومون إلا فيلا 
أي : فلا a‏ نفرٌ قليلء مثل: عبد الله بن سلام» وأصحابه. أو المعنى: إلا 
إيماناً قليلاً ضعيفاًء لا يُعباً به» وهو إيمانهم بأن الله خالقهم» ورازقهمء أو أراد بالقلة: العدم» 
رل الشاعر: ال 

ا یا ع وف 


أي : عديم التشكي . هذا؛ وقال الله هنا: #عرفون الكل عَن مَواضيدء#. وقال تعالى في 
سورة (الماتدة): امن بد ا فالأوّل بمعنى الإمالة» والإزالة» وال و واا 


لام ° - موق اليكل الآية: ٤٦‏ حك 


9 ا سے سر 24 
1 م ب م اللو ا و چ 5 فى 5 
| بى؟ فإنه بمعنى: أنه كانت له مواضع هو قَمِن بان يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب» 


الذي ا موضع له بعد موأضعه› ومقاره. ال 5 
وقال الرَّجَاجَ ‏ رحمه الله تعالى : إن جعلت: لمن متعلقة بما قبل» فلا يوقف على قوله: 
تراچ وإن جعلتها منقطعة عما قبلهاء فيجوز الوقف على : ضرا ويكون التقدين: هن 
الذين هادوا قوم يحرفون الكَلِمَء ثم حف . وهذا مذهب سيبويه» وأنشد التحويون: [الرجر] 
لؤقلت مافي فقؤيهالم تيشم يُفضلهافي سب وَمَييسم 
قالوا: المعنى لو قلت: ما في قومها أحد يفضلها. ومثله قول تميم بن عقيل : [الطويل] 
وَمَاالدَهْ رلا تَارَتَانفَهِئْهمَا أُمُوتُ وَأْحرَى أَبِتَفِي الْعَيِْشَ اكد 
إذ التقدير: فحتهما ثارة اموت منهاء وقال تعالى في سورة (الصافات) رقم :]١54[‏ وما هنا 
إلا له مقام علوم انظرها فالكلام عليها جيّد. والحمد لله! وعلى ما تقدم فالجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. «إهادوأ»: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. #محَرَفوْنَ4: فعل مضارع وفاعله. «االكم» 
اه لفعلية في محل رفع صفة للميعدا ١‏ لمحذوف» الذي رأيت تقديره. (يقولون): فعل مضارع. 
وفاعله. #أتَيِمَئَاك#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والتي بعدها 
50 ۰ 5 : 5 رمع A‏ 7 9 7 5 
معطوفة عليهاء واحلف مفعول الفعلين› وجملة: ودقولون... چە إلخ معطوفة على ما قبلهاء دهي 
في محل رفع صفة مثلها. (اسْمَعْ): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. ##عَيْرَ#: حال من 
الفاعل المستتر وهو مضاف » و« مسمع جه : مضاف أله والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: أنت» و(نا): مفعول بهء والجملة 
معطوفة أيضاء فهي في محل نصب مقول القول. #8ليَا#: مفعول لأجله. عامله: (يقولون). 
E.‏ ا 59 ماع 00 
وقيل : هو حال من واو الجماعة بمعنى . لذ ونوك يسنم : متعلقان ب#لياچ أو بمحدوف 
55 . ا 101 < ٠‏ بحاس جح 
فا وعدنو فك ق 
#وَلَوَ»: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لِمَا كان سيقع لوقوع غيره. أت #: حرف 
مشبه بالفعلء والهاء اسمها. 8ثَالأ#: فعلء وفاعل . يتا وأطعتا وَأَسهَمْ انظ الإعراب 
واضح إن شاء الله . والجمل كلها في محل نصب مقول القول» وجملة: 8َالا... إلخ في 


٤ 0‏ - ااا الآية: ٤۷‏ ال لامر 


محل رفع خبر (أنَّ) و(أنَ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» 
هو شرط (لو) عند المبردء التقدير: ولو ثبت أو حصل قولهم. وقال سيبويه: هو في محل رفع 
بالابتداء» والخبر محذوف» التقدير: ولو قولهم ثابت» أو حاصلء وقول المبرد هو المرجح 
نا آذ ادنوه لذ رانيا ا لكك فن أو مدر و المقد رج بوقاعله ا وا ا محر الها 
من الإعراب؛ لأنَّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. لكان : اللام: واقعة في 
جواب (لو). (كان): فعل ماض ناقص» واسمها ضمير مستتر تقديره: هوء يعود إلى القول 
المفهوم من الكلام المتقدّم. حَيا: خبر كان. طشّمَ4: جار ومجرور متعلقان بحرا 
وَأَفوَم» : معطوف على حا ومتعلقه محذوف» اكتفاءً بمتعلق: حًا . وجملة: «#لكن...4 
إلخ جواب (لو) لا محل لها . و(لو) ومدخولها كلامٌ مستأنف لا محل له. 


1ل 46 الوار+ مرق فطق الكن) عرق ادرا ماه لا عل له و 4 
فعل ماض» ومفعوله. #8 : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على (لو) ومدخولهاء لا محل 
لها أيضاً. 8 يَكُْمَ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. «قلا#: الفاء: حرف تعليل. (لا): نافية. #نَؤْمبوْنَ*#: فعل مضارع مرفوع, والواو 
فاعله» والجملة الفعلية تعليل ل (لَعَنَ) لا محل لها. #إِلَا: أداة استثناء. ظقَليلا#: صفة مفعول 
مظلق ا ا إنكانا ا ها يفي ند عو عرف ال عفدم .ميد وق لار 
إلا نفراً قليلاً. انظر الشرح . 








اا انوا ا رلت مَصَدّفًا لما معكه من قبل أن نَطِِسَ 


جو 


و لمهم ما عتا حب السّنْتِ وكا أ مر أله مفْعُولا 





الشرح: ايكيا اأ أوثوا هذا لاء با البهوه»:والتصاوف»:والجوادييةا هنا : 
اليهود خاصّة. ایوا ا ارلا يعنى : القرآن الكريم. مْصَّدْكًا لم مَعكم يعني : التوراة» التي 
کات ين لوده وان لها الى قا و وفازون غل نبينا» وغلقهها الف اضلاة: 
وألف سلام. ومعنى تصديق القرآن للتوراة: نزوله حسبما نهت لهم فيها النبيٌ يل أو كونه 
موافقاً لها في القصصء والمواعيدء والدَّعوة إلى التّوحيدء والعدل بين التاس» والنّهي عن 
المعاصي» والفواحش» وأمًا ما يتراءى من مخالفته لها في جزئيات الأحكام بسبب تفاوت 
الأعصارء والأمم؛ فسن ا فى ا إن تعلو غير الور انهه مين ا كلا هلها حدر 
بالإضافة إلى عصره» تضمّن للحكمة التي يدور عليها فلك التشريع . 


لل لامش سو الا الآية: ۷٦ ٤١‏ 


هذا؛ وقال تعالى في هذه الآية: إا زا وقال في كثير من الآيات: «طأرَأتآ والفرق 
نجنهيها: أن الأزل يف :أن القران كلف ذا افق لانت بوعش ربو س ضاى حسفي ارا 
ومقعضيات الأخوال على ما ترق عليه آهل الشعي»: :و الخطابة: وهذا مما يريب الكافرين؛ 
والملحدين» كما حكى الله سبحانه عنهم : اوقا ان كفروا او TT O‏ 
سيخاتة الحكية من ذلك ل «حَدَلكَ ليت يد دك وه رتلا الآية رقم ۳۲1] من 
سورة (الفرقان)» وأمًا لفظ: «أرنآ»* فاح وتيك الل حم وص والله أعلم بمراده. 
وأسرار کتابه؛ 

فين قل أن نَطحِسَ وُجُوهًا...4 إلخ: أي: من قبل أن نمحوَ عنهم تخطيط صورهاء ونجعلها 
على هيئة أدبارها. يعني: الأقفاء. وقيل: نديرهاء فنجعل الوجوه إلى خلفء. والأقفاء إلى 
دام وإنّما جعل الله هذا عقوبةً لهم. لما فيه من تشويه الخلقة» والمثلةء والفضيحة» وعند هذا 
تكثر الحسرات» ويحصل لهم الغم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: «نَطمس وواه : 
ا ال و كهانو الذابق وال واو وا اا جیا کو e‏ #إفطستاً 
يت رقم 1۳۷ من سورة (القمر) . وقيل : المعنى : نجعل منابت الشعر كوجوه القردة. هذا؛ 
ولم يفعل الله بهم ما هدّدهم به؛ لأنّ هذا الوعيد» والتّهديد كان مشروطأً بعدم الإيمان. وقد آمن 
منهم ناس» فرفع عن الباقين. 

روي: أن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ لما سمع هذه الآية» وكان قافلاً من السام جاء 
إلى النبيئ ية قبل أن يأتي أهلهء فأسلمء وقال: يا رسول الله! ما كنت أرى أن أصل إليك حتى 
يحول وجهى إلى قفاي! وكذلك رُوي عن كعب الأحبار : أنه لما سمع هذه الآية في خلافة عمر 
- رضي الله عنه - أسلمء وقال: يا رب! أسلمت مخافة أن يصيبني وعيد هذه الآية فكان هذا 
الوعيد مشروطاً بأن لا يؤمن أحدٌ منهم» وهذا الشّرط لم يوجد؛ أنه آمن منهم جمعٌ كثير في 
زمن النبي ية وبعده. E E‏ ودر غر لد ت وميه ف 
ی (الرحمن): وب وَبْهُ رك ذو للك واإأكرار4 وفي آخر سورة (القصص): و 


ساح رو 


سء شالف إل وجهه, 

کے کک ا حلب أَلسََيْتِ»: السبت : : أحد أيام الأسبوع المعروفةء قال ابن عطية رة 
الله تعالىبة والشبت إما اذ e CC os‏ 
القطع ؛ أن لاء ست سبتت» وتم خلقها في أيام الأسبوع السّنَّة قبله ال كمي ا 
الجلد المدبوغ بالقرظ» ولم ينجره مِنْ شعر. قله سنوي ER E AE ١‏ 
قال عنترة في معلقته - وهو الشّاهد رقم [> ٠‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»)-: [الكامل ] 


ت س £ ص ص کے ر ص مھ 8 ۾ ر 0 0 ر ر 
بطل كيان ا خم (EEE‏ السبت ليس بتوءَم 
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هذا؛ وقصّة أصحاب السبت كانت في زمن داود ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام ‏ بقريةء يقال لها: أيْلّة على شاطئ البحر الأحمرء وتدعى اليوم: إيلات» وهي مرفأ هام 
لليهود على البحر الأحمرء يروى: أن الله تعالى اختار لهم يوم الجمعة؛ ليكون يوم راحة 
وعبادة» ونظافة» وغير ذلك فأَبَواء وقالوا: فرغ ريّنا مِنْ خلق السموات والأرض يوم الجمعةء 
واستراح يوم السّبت» فنحن نختاره» ولذلك» شدَّد الله عليهم بأن حرم عليهم أيّ عمل دنيوي ما 
عدا العبادة» والنظافة» وأمثالهاء وكانت معيشة أهل تلك القرية مِنْ صيد الأسماك, لا مورد لهم 
غيرهم» فابتلاهم الله » أي: اختبرهم» فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم 
السّبت» وأقبل نحوهم» فإذا مضى يوم السّبت؛ ذهبت الحيتان في أعماق البحرء فلم يتمكنوا من 
الصّيد طوال أيام الأسبوع. كما قال تعالى في سورة 22 رقم [17]: #وستلهم عن 
الد إلى. كات حامر البخس ,د دوك ف PO‏ اميه حِينَانَهُم بوم سَبْتِهِمَ 
شُرَّعًا وم لا سبوت لا تأتيهد ڪدلك بوهم يما pe‏ 

فظهر لهم الشّيطان» وقال لهم: احفروا حياضاً قرب البحر» وافتحوا جداول بينها وبين 
البحر» فكانت الحيتان تدخل الحياض يوم السّبت» ويصطادونها يوم الأحد» فنهاهم يم عن 
فعلهم هذاء فصاروا ثلاث فرق» وكانوا سبعين ألفاً: فرقة أمسكت» ونهثُ» وفرقة أمسكت» ولم 
تنه» وفرقة اصطادت» واعتدتء فهذه هي التي مُث قردةً لهم أذناب يتعاوون. وقيل: مَس 
الشباب قردةً» والشيوخ خنازير» فمكثوا ثلاثة أيام فقطء ثم هلكواء ولم يأكلواء ولم يشربواء ولم 
يتوالدواء ونجت الفرقتان الأخريان: النّاهية» والسّاكتة عن النّهَي. وقيل: هلكت أيضا . 

ويقال: إن التّاهين قالوا E‏ > فقسموا ان فأصبح النّاهون ذات يوم في 
مجالسهم. ولم يخرج من المعتدين أحدٌّء فقالوا: إن للنّاس لشأناً» فَعَلّوًا الجدار» فنظروا فإذا 
هم قردة» ففتحوا الأبواب ودخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابهم من الإنس» ولا يعرف الإنس 
أنسابهم من القردة» فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس» فتشم ثيابه» وتبكي» فيقول لهم: ألم 
ننهكم؟ فتقول القردة برأسها: نعم» وانظر تفصيل ذلك في سورة (الأعراف) . 

قال ابن عباس ال لم يعش مسح قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل» ولم 
ری ول تمل فاك اين خط رع اه تال وروي عو التي ا وفك أن السو 
لا ينسل» ولا يأكل» ولا يشرب» ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام» أمّا قول الس يله لبني قريظةء 
ولبني النضِير: «يا أَحْمَادَ الْقِرَدَوا لم يرد به إلا التمريع» والتوبيخ. 

الإعراب : يتا أن : انظر الآية رقم [19]: «أونوأ : فعل ماض مبني للمجهول» مبني 
على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها . #ألككبَ: مفعول به ثان. #ءايثوأ#: فعل أمر مبني على حذف النون» 
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الاو عات ا ستاك ار ورور و ا 
الموصولة» والموصوفة. «إلا: فعل وفاعلء والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابظ مخذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء ترلناة» وجملة : ايوا ولغ لا محل لها؛ 
ا 1217 40 كا لحن المشعؤل اا جار 
ومجرور متعلقان ب #مُصَّدّكَا؛ك. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. #مَعَكُم: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة (ما) أو بمحذوف صفتهاء التقدير: مصدقاً للذي» أو: لشيءٍ يوجد معكم» 
والكاف في محل جر بالإضافة . هذا؛ واء بن هشام في مغني اللبيب يعتبر اللام زائدة» ويد ينا لام 
التقوية» فإذاً (ما) مجرورة لفظاً» منصوبة محلاً» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البروج) : 
نمال ا ريدُ4 وفي سورة (المعارج): رة وى وفي سورة (الأنبياء): #إوصكنا كه 
شهينت 4 وأورد ابن هشام قول حاتم الطائي ‏ وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري ‏ رضي الله 
عنه ‏ وهو الشاهد رقم [۳۹۸] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
1 كاشحنية البزاد E‏ ا 

جتن :+ متعلقان بالفعل : .40 حرف مصدري» ونصب. لی 
فعل مضارع منصوب ب#أن»* والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن» ا ل ا 
في محل جر بإضافة: إل إليه. «نَبُوهًا»: مفعول به. #إفردها#: الفاء: حرف عطف. 
(نردّها): معطوف على نطمس منصوب مثله» والفاعل تقديره: نحن» و(ها) مفعول به. #عل 
َدبَارهآ# : متعلقان بما قبلهماء وها: في محل جر بالإضافة. (أو): حرف عطف. الع : 
معطوف على ما قبله منصوب مثله» والفاعل تقديره: نحن» والهاء مفعول به. 

كنا : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. لعن 4 : فعل. وفاعل» و(ما) 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار SS‏ بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف. التقدير: نلعنهم لعناً كائناً مثل لعننا أصحاب السبت. وهو قول 5 
البقاء» وغيره في مثل هذا التركيب. ومذهب سيبويه في مثله النصب على الحال من المصدر 
المفهوم من الفعل المتقدّم على طريق الاتساع» فيكون التقدير: نلعنهم على مثل هذه الحالة» 
وجملة: #وكادَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


A8‏ ر سے 


أن حك و و ا ل ومن دشرا 


سے 


EN 2 u7 
4@ یی‎ 





الشرح: قال ابن جرير الطّبري ‏ رحمه الله تعالى : معناه: يا أيها الذين أوتوا الكتاب 
مفو بماك اننا قاد ارق نا يقلي أ ناس لك يدا يقر بها دون تللق ل يكنا ون على ةا فون 





٤ ۹‏ اسو الا الآية: ٤۸‏ لے لامش 


في الآية دلالة على : أذ اھر ی ی ناغ وقيل : إن الآية نزلت في 
وحشي » وأصحابه» وذلك لما قتل حدر حمزة ‏ رضي الله e‏ ا مكة؛ ندم هو 
وأصحابهء فكتبوا إلى رسول الله لله کا : الي اميا لامر 
الإسلام ا قو ان لا یر م أله لها ءَاخَرَ...# إلخ الآيات من 
سورة (الفرقان) وقد دعونا مع الله إلهاً آخرء وقتلنا النفس التي حرم الله » n‏ فلولا هذه 
الآية؛ لاتبعناكء فنزلت: وإ من تب واس ومين عملا سحا4 إلخ الآيتان من سورة 
(الفرقان) بعد الأولى» فبعث بهما رسول الله ب إليهم. فلمًا قرؤوهما؛ كتبوا إليه: هذا شرط 
شدية: واف آلآ تعمل فخلا سالجا فتلت رن اله ل موه أن رة يه ور ما 
ذلك فبعث بها إليهم» فبعثوا إليه: إا نخاف ألا نكون من أهل المشيئة» فنزلت: قل يعبَادِفَ 
لَِينَ سفوا عل أَنمْسِهت...» إلخ الآية من سورة (الزمر) فبعث بها إليهم» فدخلوا في الإسلام» 
ورجعوا إلى النبيّ كد فقبل منهم . 

ثم قال لوحشي : «أخبرني كَبْفَ قَتَلْتَ حَمْرّة؟2 فلمًا أخبره» قال: «وَيْحَكَ! غَيْبُ وَجْهَكَ 
عتى اد قلعو ا كانه إلى امات اتنون ارت رالمور اد هذا كان بعد فتح 
مكة» بعد أن أهدر الرّسول بي دم وحشي فيمن أهدرء وفا نض عليه لأرضى ينا چت قوسل 
ببعض الصّحابة» فأدله على النبي الكريم» فعفا عنه» وحصل ما حصل من المناقشة شفاهاً 
لت ال نات تاعا أو يعفر قات ولحوق وحشي بالشّام كان بعد وفاة النبي ية بزمن طويل؛ 
إذ كان بعد فتح بلاد الشام في زمن الفاروق ‏ رضي الله عنه -. والمشهور: ااام ی ا 
الحجاز. وحارب في حروب الردّة» وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب» وكان يقول: قتلت خير 
رجل في الإسلام» وشرّ رجل في الكفرء وأرجو أن تكون هذه بهذه! ويروى: أنه لما قال له 
ال كله : «وَبحَكٌ! غيب وَحَهَكٌ ڪَني!» فال أنبنّ ) وحقود؟ فقال عة : «جل نبي : وف 


بعد هذا: المراد بالشرك مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاماً أوَّلبَاّء فن الشرع قد نص 
على شرك أهل الكتاب قاطبةء وقضى بخلود أصناف الكفرة في الثَّار. ومر ما دون ذلك أي : 


ذا كوك الشر هوا ت ها وكبائرها. لسن ه42 4 أي : لمن يتكرّم الله عليه ويتفضّل 
بالعفوء والإحسان. 9آثركة»: فَعَلَّء واقترف #إنمًا: ذنباً. 

وفي الآية تهديد» ووعيد لليهودء فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التّحريف في التوراة: 
E E CEC‏ دا اويا من برهم 


هي« 2 اس ا 2 


لف وا ألكثبَ ادو و الاد وقولون ٠‏ ر ولا هددهم الله بهذه الآية؛ قالوا: 
كا كي ل نحن من خوراص خلق اله » كما حکی لله عتهم قولهم في صودة ابقر 


کر سے ر سے 


واوا آن مس الكحاد إل ااا کو4 وحكى عنهم: أنهم قالوا: الوا ن يذخ الجن 
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إل ا هوا 1 ری 14 وحكى قولهم فن وة (النائذة) :"تزوقالك الود واا ری ن 


هذا؛ وفي الآية رذ على المعتزلة» والقدرية؛ حيث قالوا: لا يجوز في الحكمة أن يغفر 
ااك ودا ا دور EE,‏ 
ذلك ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه قال: كتا على عهد رسول الله با إذا مات 
الرجل فل ك4 شهدنا: ق هذه الآية: ن الله لا يمر أن شرك بد 
لراك كه إلخ» فأمسكنا عن الشهادة. ويروى عن علي - رضي الله عنه -: أنه قال: ما 

في القرآن أحبٌ إلى من هذه الآية: لن أله لا يعر أن شرك يو عفر ما د ذلك . أخرجه 
لوليا ا 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كي : «الظلم ثَكَانَة: َظلْمٌ لا يفره الله وظلم يَغْفِرَهُ 
لله وَظُلْم لا يثْركُ الله مِنْهُ شيعا ام الل الَّذِي لا يَغْفِرهُ اللهُ: فالشرْدٌ؛ قال تعالى: لرك 
لتك لظام عَظِيمٌ» وأما الظُلْمُ الذي يَغْفِرهُ الله: فظلمُ العبادٍ لأنْفيِهمُ فِيْمَا بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبّهُم 


رەو 


وام الظلمُ الَّذِي لا بثرة: : فظلم الْعبَادٍ بَعْضِهِمْ لبَعْض». رواه البخاري» ومسلم. 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل . #الة: اسمها. إلا : نافية. يعفر #: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى : أل والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إ4 والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. #أن*#: حرف مصدري. ونصب . شرك : فعل مضارع مبني 
للمجهول منصوب بانچ . #يه.# : جار ومجرور متعلقان به» وهما في محل رفع نائب فاعله. 
و#أن شرك في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. تعفر چ : فعل مضارع مرفوع» وفاعله 
يعود إلى : أله والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. فهي في محل رفع مثلها. وقيل : 
مستأنفة. وليس بشيءٍ. #ما#: تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به. 4# : ظرف مكان متعلّقَ بمحذوف صلة: ا أو صفتهاء ود مضاف› 
و#إدلك# : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لمن : جار ومجرور متعلقان بالفعل: #يَمْفِرُ؛ك المثبت» و(مَنْ) تحتمل 
الموصولةء والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. 4457# : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى : #ألّة# والجملة الفعلية صلة (مَن) أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف» 
التقدير: لِلّذيء أو لشخص يشاؤه الله . وّمّن»: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. شرك : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى 
(مَنْ). «بآسَهِ4: متعلقان به. #فَفَدِ؛ه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. قرىئ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود 


سا مار 


5 ¥ 7 2 ا 
ا۸ ؛ - راكد للآية: ٤۹٩‏ ال لام 


إلى (م5ْ) أيضاً . «إِنَّمَّ4ك : مفعول به. عَظيمًا# : صفة له والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الذي هو : E‏ كسار .و العمل الالسية مدالقة لامح ليا 
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الشرح: طلم تَرَ...4 إلخ: الخطاب rT‏ أو لكل أحدٍء والاستفهام تعجيب. 
وتشويق إلى استماع ما بعده؛ إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» أو هو استفهام 
فرق كاك ممم عام Ss‏ ويجوز أن يخاطب به مَنْ لم يرء ولم يسمع؛ لأن هذا 
الكلام جرى مجرى المثل في معنى التعجب . 


لل ادن يرن اش : المراد بهم اليهودء حيث قالوا : ن 1 َه وا4 وقيل : 
جاء ناسسٌ منهم بأطفالهم إلى رسول الله ي و مهد ال 
والله ما نحن إلا كهيئتهم. > ما عملناه باللّيل؛ كُفْرَ عنا بالنّهار. وما عملا اهار كر عا 
بالليل. فأنزل الله تعالى هذه الآية . وقيل: نزلت في اليهود والنصارى» حين قالوا: لحن أب 


سرو راس 


لله وَِصَوْةّ4» وقالوا: «لن يحل الْجَنَدَ لا من کن هوا أو تصنركا 4 . 
والتزكية هنا كا ل من والدين» وغير ذلك» ك 
ذلك» فقال في سورة (النجم) : جلا موا اشک ھر آم بس اتی ومعنى : یرن اشم 


0 اك أزكياء ؛ لاهم برّؤوا أنفسهم ا ا قال تعالى ردا عليهم : ميل الله 20 


هذا؛ وقيل: نزلت الآية في ذم التمادح» والتزكية. ذف ضحي ملم عر Ss‏ 
الأسود ‏ رضي الله عنه ا أمرنا رسول الله ياء أن نحثو في وجوه المذدّاحين التراب. وفي 
الصّحيحينَ: عن عبد الله بن أبي بكر - رضي الله عنهما e‏ أن رسول الله يك سمع رجلا 
يثني على رجل» فقال: «وَيْحَكَ! قَطعْتٌ عُنْقَ صَاحِبِكَ) 3 م قال: ِن گان أَحَدَُكُمْ مَادِحَاً صَاحِبَه 
لا مَحَالَة كَليقَل : َحْيبْهُ كذَاء ولا يري عَلَّى الله أحَدَاً». وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 
إن الرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع . وما معه منه شية» يلقى الرّجل ليس يملك له ضرَّآء ولا نفعاً. 
فقول له انك واه يشم وكيت]! ولعلّه يرجع» ولم يحظ من حاجته بشيء» وقد أسخط الله . 
وما أكثر الذين يسخطون الله بمدحهم غيرهم؛ لينالوا منافع مادية» أو مناصب معنوية في كل 
زمان» ومكان! فيبيعون دينهم» وكرامتهم» بل ومروءتهم. وهذا إذا كان المدح نفاقاء وبالباطل . 

فأمّا مدح الرّجل بما فيه من الفعل الحسن» الا الوه اکن و ا فی اا 
وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه به؛ فليس بمدّاح بالباطل» والنفاق. كيف لا؛ وقد 


2 امھ ا HPL‏ ° + 
لل لامر ٤‏ - سوال الآية: CAY ٠١‏ 
ملح الرسول ية في الشّعرء والخطب» والمخاطبةء ولم يحت التّراب فى وجوه المدّاحين» ولا 
أمر بذلك» كمدح العباس» وحسّان» وكعب بن زهير» وكعب بن مالك له بشعرهم» وكقول أبي 
طالب فيه يه - وهو الشاهد رقم ]۲۲٠[‏ مِنْ كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 








ولا يظلمونً يلا أي: الذين يزكيهم الله لا يظلمون بنقص ثوابهم» ولا بزيادة سيّعاتهم. 
دقوي ای يركون ا ر ره من ج الا هدا وا ف ا :اللاي کون 
في شق الثّمرة» يضرب به المثل في الحقارة. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وغيره: هو ما 
يخرج بين أصبعيك» أو كفيك مِنَّ الوَسّخ إذا فتلتهما. ومثل هذا في التحقير قوله تعالى في الآية 
رقم [114]: ولا يظُلَمُونَ ييا والنقير هو: النقرة في ظهر اللّواةء تنبت منها التخلة . و(القطمير) 
هو القشرة الین تخبط پارا قال تعالى .فى سورة قاطوة ورا کر من رند نا 
لکت من قمر 4 . ويضرب بالثلاثة المثل في الشيء الحقير التافه؛ الذي لا قيمة له. 

الإمسراب: ألم ثَرَ إلى آلَين4: انظر الآية رقم .]٤‏ طيرد4: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لهاء وجملة: آَل 
تر...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #أأنَشَمم4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
لب : حرف إضراب» تبتدأ بعده الجمل. #أّهُ4: مبتدأ. «يُرَّقُ4: فعل مضارع مرفوع. 
دفاو و ع على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: #أنَّهُ4. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة لا فج لها من : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «يْسَآهُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى : أله والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: يزكي 
الذي» او" E‏ ر : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. “و بظلمون 4 : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنَّه من الأفعال الخمسةء والواو 
نائب فاعله. تيلا : صفة مفعول مطلق محذوف التقدير: ظلماً فتيلاً. وقيل: مفعول به 
ثان على تضمين: «إيظَلمُونَ4»: ينقصون» والجملة الفعلية: #إوَلَا يُظَلَمُونَ تيا معطوفة على 
جملة محذوفة» تقديرها: فهم يعاقبون» أو: هم يثابون» ولا يظلمون فتيلاً. هذا؛ والتقدير 
داقع عدبي :مني ا لياع 
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7 > سمهو ر رر دي مص 
#أنظرٌ كف يِفْروْنَ عل أله آلکیب وک بو إا ما )4 


الشرح: آنظر ک... چ إلخ الخطاب للنبي وة . وفحواه: تعجيبه کله مما ذكر عنهم في 
الآية السابقة. يفن : يختلقون» والافتراء: الاختلاق» ومنه: افترى فلان على فلان» أي : 





سنامور 


مر 
ےب er EI vC Ha‏ 
A1‏ - سو الیستاء الآية: +0 ان بای 











رماه بما ليس فيه. وفريت الشيء: قطعته. الک 4 أي : فى زعمهم: أنهم أبناء الله » 
وأحباؤه وأنهم مطهّرون من الذنوب» الاش وكمى به: اق بالكذب» والافتراء. نما 
ما : ذنباً ظاهراً واضحاًء لا خفاء فيه . 

هذا؛ والاية a‏ اليهود كذبهم»ء وافتراءهم» وقبائح أعمالهم. فتصفهم بانهم 
و e‏ و ايد 0 ا والكذب من 3 
#عبع الحالات» حتّی فى e 50 e‏ يلي : 

عن آبي أمامة - رضي الله عنه -: أنَّ النبي ية قال: «آتا رَعِيمٌ بِبَيْتِ في وَسَط الْجَنَّةِ لِمَنْ تر 
الْكَذِبَء وَإِنْ گان مَارحَاً». رواة آپو داود» والرمدى ٤‏ وابن ماجه. 
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وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 4لا : «آية الْمُتَافِق تَلَاثٌ: إِذَا حَدَّتَ 
كَدْبَء وَإِذا وعد آلف وَِذا عَاهَد د رواه الا ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النّبى لل قال : اربع من كن ییو گان من مُتَافِقَاً 
خالا وم كان فد خضل ِنْهُنَ ؛ كَانَتْ فِيْهِ حَصْلَة مِنَ النْمَاقِ؛ > حَنَّى يَدَعَهَا : إِذَا الْتّمِنَ؛ حَان» 


وَإِذا حَدَّتٌ؛ كَذَبَ وڏا عَامَدَ؛ غَدَرَء وَإِذا خَاصَمْ؛ فَجَرَ). رواه الستّة إلا ابن ماجه. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : الا ومن الْمَيْدُ الإيْمَانَ كله حَنَّى 
يتر الْكَذِبَ في المَدَاحة الما وان گان صَادِقًاً) . رواه خمد والطبراني» وغير ذلك کر 

عر أب : أنظر چ : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره تت ووی وا لقظا س 
E N E OE N OPE A‏ 
يفون 4: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ› والواو فاعله. َل أ : متعلقان بالفعل قبلهماء ويجور 
أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من الكذب» تقدّم عليه . الك : مفعول به» وقال الجمل: أو 
مفعول مطلق ؛ لأته يلاقي العامل في المعنى ؛ إذ الافتراء؛ والكذب متقاريان معنىّء أو معناهما 
واد ولا وجه له وجملة: وف يِفَرونَ.. إلخ في محل نصب مفعول به ل(انظر) المعلّق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وجملة: [آنظر... إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها . 

وکن كه : حرف استتناف. (كفى): Ag aS‏ 
للتعذر. بد : البا اخرب E‏ والهاء فاعله مجرور لفظأً مرفوع محلا EE‏ 
أصلية» ار ل بالفعل قبلهما على أ نين مفعول به 60 ل 
تقذيره : الاكتفاء» والمعتمد الأول. © نماك : تمييز . وقيل : ڪال ال و امتاچ : 


سر اوه 


جح ا لر سس > ر ت 2 
ب ونون بالجبّتٍ والطلعوتٍ وبفولون 
نت 07 1 ا سیک 22 * 





الشرح: ال تر إل الذبت اروا سا م ل انظر الآية رقم .]٤٤[‏ ومون 
بألْجبّتٍِ وَالطعُوتِ»: اختلف العلماء فيهماء فقيل : هما كل معبود من دون الله تعالى. وقيل: هما 
ضهان الفريكن جا الود ليها م ضا لقريش. وقيل: الجبت: اسم للأصنام» والطاغوت: 
شياطين الأصنام» ولكل صنم شيطان يدخل فيه» ويكلم النّاسء فيفترون بذلك. وقيل: ١‏ 
الكاهن» والطاغوت: الساحر. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: الجبت» والطاغوت هاهنا 
كعب ابن الأشرف» وحيي بن أخطب. وقال الفاروق ‏ رضي الله عنه : الجبت: السحرء 
والطاغوت: الشيطان» ولعل قول ابن مسعود أقرب إلى الصّوابٍ بدليل قوله تعالى في الآية رقم 
[10] الآتية : يدوت أن ناكما إل الطَدحُوت». 

و(الطاغوت)» كل ما عبد مِنْ دون الله » ومنه قوله تعالى: وعد الطمْوْتَ4 رقم [10] من 
سورة (المائدة)» وفي سورة (البقرة) رقم :]١55[‏ وفَمَن كر بالطلعوتِ وو بالل ...6 7 
وهو يطلق على المفرد» والمثنى» والجمع. والمذكرء والمؤنث. واشتقاقه مِنْ: طغاء 0 
مر طخ يطفى : إذا جاوز الخد ومنه قوله تعالى في سورة (الحاقة): إا لما طعا امل e‏ 


ر ر 


في اة ويجمع على : طواغيت» ولم يرد في القرآن الكريم بلفظ الجمع . 


وَتَعُولُونَ»: أى: يقول اليهود الذين أوتوا تضيباً من الكتاب. #لادن كَترُوأً4: المراد أبو 
سفيان > وأضحانة من فريش . أهدئ من الذي ءامنا سيا 6 : أقوم ديناً: وار طريقا . 


4 تنبيه: نزلت الأية الكريمة في كعب ¦ دن الا شرف وحيي بن أخطب. و رکا 
الوذ لاح و ريشا على النبي 4؛ , وينقّضوا العهد الذي بينهم 
TOT ATES yT‏ 50 
أن يكون هذا مكراً منكم» فإن أردتم أن نخرج معكم» فاسجدوا إلى هذين الصنمين» ففعلوا 
ذلك فذلك قوله تعالى : ا ومون الت وَالطحُوتٍ 4 . 
ار اا و N o‏ 
لكعب ب ا 000 الكتاب» TT 0 aes‏ 
لحن » أم محمد؟ فقال كعب ب الف اغرضى على کیک فقال أبو سفيان: لخر 


للحجيج الكوماء. ونسقيهم الماءء ونقري ال ونفكٌ العانى» ونصل الرّحمء ونعمر بيت 
ربنا» ونطوف به» ونحن أهل الحرم» و فارف دين ابائهء وقطع الرّحمء وفارف الحرم» 
ونا القديم» ودين محمد الخدت فقال كعب الخبيث: أنتم واللّه ادف ا يها عليه 








محمد! فأنزل الله الآية. 

تنبيه : ما ذكر منقول من الخازن» والقرطبي» وهو خطأ تاريخنٌ فإنَّ الوافد على قريش على 
واس معي مق ايرد لتاقن ن بين أخطيع بوآنا عع ين الأشترف: لعو اله .ايد ف 
محمّد بن مسلمة» وصبحة غيلةً على رأس خمسة وعشرين شهراً من الهجرة. راجع السيرة 
الحلبية» وزيني دحلان. وذهاب اليهود إلى مكّة كان بعد موقعة أحدٍء وسبباً في غزوة الخندق. 

هذا؛ وفي موقف اليهود من قريش» وتفضيلهم» وثنيتهم على محمد بي يقول الدكتور 
اليهودي إسرائيل ولغنسون في كتابه: (تاريخ اليهود في بلاد العرب) كان من واجب اليهود ألا 
يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش» وأن لا يصرّحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل 
من التّوحيد الإسلامي» ولو أدّى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم؛ لأن بني إسرائيل الذين كانوا 
منذ عدَّة قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين» واللين كيرا 
نكباتٍ لا ُحصى» من تقتيل» واضطهاد بسبب إيمانهم باه واحلٍ في عصور شئَّى من أدوار 
التاريخ» كان من واجبهم أن يضحُوا بحياتهم» وكل عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا المشركين. 
هذا؛ فضلاً عن أنهم بالتجائهم إلى عبدة الأصنامء إنما كانوا يحاربون أنفسهم بأنفسهم» ويناقضون 
تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من أصحاب الأصنام» والوقوف منهم موقف الخصومة. انتهى . 
ولغنسون يهودي . والذي دعاهم إلى هذا هو الحسد» والحقد» والبغضاء. 

الإصراب : أل تر إل الدب أونوا نصِيبًا يَِنَ ألكتب»:: انظر الإعراب في الآية رقم .]٤٤[‏ 

يُؤْمنُونَ#: فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 

واو الجماعة» والرابط الضمير فقط. 8بالْجبْتِ»: متعلقان بما قبلهما. وَالطدُوتٍ» : معطوف 
على (الجبت). #إوتولوكً4: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية مع مقولها معطوفة على ما 
قبلها» فهي في محل نصب حال مثلها . ال4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: 
#كَفَروأ»# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لام لها 

«إمتؤلةة»: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأً . 9 أَهَدَئْي : خبر المبتدأ مرفوع وعالاية و و رشان انالك 5 ET‏ 
الاسمية في محل نصب مقول القول. «ينّ أَلِنَّ : متعلقان بظأَهْدَئ» لأنّه صيغة تفضيل» 
وجملة: امنأ مع المتعلّق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. سيلا : تمييز ل: 
ادىچ . ظ 


0 


5 ¿ لعن آله فلن د له يا ©4 





[ [آ[ ر و 


الشرح: أركبك...) إلخ: الإشارة إلى المذكورين في الآية السابقة. للع ا 
أبعدهم من رحمته. ومن لعن دك : يطرده من رحمته» ويبعده من رضوانه. چون ید له 
أصله : يَوْحِدء فحذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة في مضارع الغائب 
يجد» وتحذف مِنْ مضارع المتكلم» والمخاطب قياساً عليه. 

هذا؛ وقد أمر الله رسول الله ييه أن يجعل اللّعنة على الكاذبين فى سورة (آل عمران) ولقد 
كرّر لعن الكافرين في سورة (البقرة) وهنا لعن اليهود المعادين للرسول بي وللإسلام» كما لعن 
الظالمين» والفاسقين والتافضين لد ى ات عن ن وهو دليل قاطع على أن من مات على 
كر فقن اسفحى اللعن من الله ٠‏ والملائكة؛ والنّاس Le aa‏ 
قال بعض العلماء : لا يجوز لعن كافر معيّنِ؛ لأنَّ حاله لا يُعلم عند الوفاة» فلعله يؤمن» ويموت 
على الإيمان. و ا الى ا ری اا این سيور (النقرة) إلا ف ا على ال 
مات على الكفر. ويجوز لعن الكفار جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل 
عليه قول النبي كَكةِ: ١لْعَنَ‏ الله الْيَهُودَ حرمت عَلَيْهِمْ الشحُومٌ فَجَمَّلومَاء وَبَاعُوهَا؛. وذهب 
بعضهم إلى جواز لعن إنسان معيّن من الكفارء بدليل قتاله. وهو الصحيح» كيف لا؟! وقد لعن 
حسّان بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ أبا سفيانٌ» زوه اا ف شعي ولم ينكر عليه النبي مي 


خل قوله: [الكامل] 
١ 2 8 2‏ ف بر و بز ٍ 8 7 5 رم ° و و ص ا “2 ص 
لكين الإلة واو عشسهبا تويلا نهل ي 


وقد لعن الفاروق - رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السّلمي 
و E‏ المدينة المتورة معد غروة اح وقد أعطاهم النبي ئل الأمان على أن 
كاهو فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبى عي : ارفض ذكر آلهتنا بسوءِ» وقل : إن 
لها شفاعة لِمَنْ عبدهاء وندعك وربّك. فيد :للك عا الل :وجيت العو فقا ل له 
الفاروق: يا رسول الله ! ائذن لي في قتلهم. فقال: «إتي أَعْطَيْتُهُمُ الأمَانَ». فقال الفاروق: 
اخرجوا في لعنة الله » وغضبهء ولم ينكر عليه النبئٌ ية ذلك كيف لا؟! وآية (النور) رقم [/] 
تأمر المسلم أن يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. 

وأمّا العصاة مِنَ المسلمين؛ فلا يجوز لعن واحد منهم على التعيين قطعاً وأمّا على 
الإطلاقء فيجوز كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات. . .إلخ؛ لما روي: أن النبي 
يي قال : الَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقَ الْبَيْضَةَ فَتَفَطعٌ يَذَه؛. ولعن رسول الله بلا : «الْوَاشِمَةً 


بر د 
عير فو کي “آم ٤‏ 
الآية: 07 لل لامش 


وَالْمُسْتَوْشِمَة» وآكل الربًا. وَلَعَنَ مَنْ عَيّرَ مَتَارَ الأزرض» وَمَنِ انْتَسَبَ إلى غَيْرِ مَوَالِيْوء وَمَنْ عمل 
عَمَلَ قَوْم لوط ومن تى امْرَأَة في دُبْرِهَا». وكل ذلك في الصّحيح من الأحاديث› وخذ ما يلي : 

E‏ قال : قال رسول الله 5 ر 
المت إلى السَمَاء نعلق أبْوَابُ السّمَاء دوتهاء ثم تبط إلى الأزرض» علق أبوَابّهَ دوتھاء ثم 
تأځڌ ا و ٠‏ قن لَمْ جد مَسَاغَا ؛ e‏ ال الذي لع قن گان اهلا وإلا؛ رَ ررحت 
إلى قائلهًا› . رواه أبو داود. 

الإعر اب : © أَوْليِكَ يك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. طا : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع E‏ 
اا ام توه ا ن ا وال رل 6 0 ع 
والح ا و الف ا مضا 0او لان الف اضر لون 4 الوا 
حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ على اعتبار 
مفعول الفعل بعده محذوفاًء أو هو في محل نصب مفعول به مقدّم له. «يَمَنٍ4: فعل مضارع 
فعل الشرط. أنه : فاعله. كن : الفاء : ولع الي عراب القبوطى نا عرف اض 
#جَدَ؛: فعل مضارع منصوب ب(لن) والفاعل مستتر تقديره: أنت. «[4: جار ومجرور متعلقان 
مؤضِيا4 بعدهماء أو هما متعلقان بالفعل: يد على أنّهما مفعول به ثان تقدّم على الأوّل» 
وهو: نيوا والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: 
لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: جملة 
الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح عند المعاصرين . 


(Ors 
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الشرح: ا فب : أي : لليهود اللؤماء. يَإتَصِيبٌ يَنَ ألْمبّك : الكلام استفهام إنكاري» أي : 
لشن لهم تصبب من الماك إذ لو كان لهم تصيب فل يلك الناتياء اومن ملك اه اليخلوا به على 
ل ل ا ل 0 أن اليهود 
كانوا يقولون: نحن أولى بالملك» والنبوة من العرب» فكيف نتبعهم؟ فأكذبهم الله » وأبطل دعواهم 
ولكن في هذه الأيام صار لهم ملكُ» ودولة» بسبب تفرّق كلمة المسلمين» وتمزيق وحدتهم» وأرجو 
أن يمن الله تعالى على المسلمين بجمع شملهم» وتوحيد كلمتهم» وتنظيم صفوفهم» فعند ذلك 
يقضون على اليهود» وعلى دولتهم» ولا يكون هذا إلا عند نزول عيسى» عليه السلام . 

تنبيه: وصف الله اليهود اللؤماء بالبخل بهذه الآيةء ووصفهم بالجهل في الآية المتقدّمة: 
ووصفهم بالحسد في الآية التالية. وهذه الحفيان كنا ا وهي متأصّلة في اليهود» فكيف فكيف 
يذعون الملك» درل النبدة؟! 


ال لامش ٤‏ - مو الست الآية: 5 0 A۸‏ 


الإصراب : #أٌ4: حرف عطف» وهي منقطعة عمّا قبلها لتضمنها الاستفهام الإنكاري. 
اه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم . ميب : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية 
دات أو اة لأ محل لها ون الناق 4 اا بو € أى تارف وة 
دا4 : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن شرط مقدّر» التقدير : وإذا كان لهم نصيب من 
الملك؛ فإذا. (إذا): حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل له» وهو يكتب بالنون عند الجمهورء 
وأجاز الفرّاء كتابته بالتنوين. #إلّا: نافية. ميُؤْنوْتَ4:: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعلهء وقرئ بحذف النون» وذلك على إعمال (إذن). #التاس»: مفعول به أول. 
تَقِير؛: مفعول به ثان» أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف. والجملة الفعلية: (إذاً. . .) إلخ 
لمحل EE‏ جواب للشّرط المقدّر بالإذا» وبعضهم يقدّره ب «لو كان لهم. . .إلخ» وعلى 
التقديرين» فالجملة الشرطية كلام مفرّع عمًا قبله» لا محل له. 


ol‏ 7 رو رصم 
7 
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وام کس دون الناس عل ما ءاتلهم الله من فضله فقد ءاتينا ءال إ 


ودح سسحت ی سم سه و سك EN E r7‏ 
E‏ وء اينهم ل عظيما © 





الشرح: ا دود أي : اليهود يحسدون. ا التاس: المراد به النبي ية وحده» ا 
جاز أن يقع عليه لفظ الجمع» وهو واحد؛ لأنّه ية اجتمع فيه مِنْ خصال الخيرء والبركة» ما لا 
كي عل فى جاع و هذا الل يقال # فون ا را ي اله رم ا كوم ل 
تعالى في سورة (النحل) في حقٌّ إبراهيم ‏ على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام -: لن إِترهِيمَ 
كارت أَمَد فا 46 هذا 4 وقد أطلق الله لفظة اا4 على تغيم بن مسعود فى سورة (آل 
عمران) فقال عر وجل: ایی َال لهم الاس إِنَّ الاس قَدَ جوا لک . وقيل : المراد بلاس 
النبي ييا وأصحابه؛ لذن لفظ «الناس» جمع» وحمله على الجمع أولى . 

وال راد فف ار ا أغظي: السساصنبي» و اخيرك ارا و كلاف موه على 
التضيرةوالإغواز» وال اوقل : دو على ها أل اله من التساءه وكات لديو تسم 
نسوة» فقالت اليهود: لو كان محمد نيا ؛ لشغله أمر النبوة عن الاهتمام بأمر النساء. َد اتيت َال 
ِبَرَهِمَ الكِتنبَ وأليكمة# : المراد بآل إبراهيم : ذريته الأكرمون» مثل: يوسف. وموسى» وهارون» 
وداود» وسليمانء وغيرهم» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةٍ وألف سلام. والمراد 
ب#الكِتبَ» : التوراة» والرّبورء والإنجيل. والمراد ب(الحكمة) النبوّة. #و اهم ملكا عظيمًا# : هو 
ما وهبه الله لداود» وسليمان من الملك العظيم المذكور في القرآن هنا. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما : المعنى: أم يحسدون محمداً بيا على ما أحلّ الله له من التساءء فيكون المراد بالملك 
العظيم على هذا هو ما أحلّه الله لداود» ولسليمان» فإنّه كان لداود مئة امرأة» ولسليمان ألف امرأة: 


سے 


۸۹ | ع ت ا الآية: ٤‏ 05 لل لامش 





ثلاثمئة حرّة» وسبعمئة سريّة . والفائدة في كثرة تزوجهما : أنه كان لكل منهما قوة أربعين ياء وقوة 
النبييّ بقوة أربعين رجلاً عاديّاًء وكل مَنْ كان أقوى؛ كان أكثر نكاحاً . انتهى. خازن» وقرطبي . 

هذا؛ والحكمة: المعرفة بالدين» والفقه في التأويل» والفهم الذي هو منحة» ونورٌ من رب 
العالمين. قال مالك رحمه الله تعالى ‏ وقال أبو بكر بن دريد ‏ رحمه الله تعالى -: E‏ 
كلمةٍ وعظتك» أو دعتك إلى مُكرمةء أو نهتك عن قبيح؛ فهي حكمة. وقال أبو العالية - رحمه 
e‏ لاضف الله ع نان في ادر ابن كر متكي و بو فلوو "ابن Seas‏ 
مسعود ‏ رضي الله عنه - مرفوعاً عن النبي كله : قلات الي يناده اد ا 

هذا؛ و[ أصله: أهلء فأبدلت الهاء همزة ساكنة» فصار (أأل) ثم أبدلت الهمزة الثانية 
الساكنة مدَّاً مجانساً لحركة الهمزة الأولىء على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى متحركةء 
والثانية ساكنة» قلبت الثانية مدّاً مجانساً لحركة الهمزة الأولى» وذلك مثل آدم» وإيمان» وأومن» 
18 الأصل : أأدم ولإمان» 0 وقلب الهاء همزة سائغ» مستعمل 1 في : أراق» فإن 
أصله: هراق» كما تقلب الهمزة هاءً» ومنه قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم ]4١15[‏ من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب) -: ظ [الطويل ] 
الايا سَنَابَرْقٍ عَلَى تُلَلالْحِمَى ‏ لهك يبرق علي كريب 

والأول كثير مستعمل في الشعر العربي» وغيره» وهذا مذهب سيبويه» وقال الكسائي : 
أصل: آل (أوَل) كجمل» مِنْ آل يَنْول» تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. وقد 
صغّروه على آهل» وهو يشهد للأول» وعلى ا وهو يشهد للثانيء ولا يستعمل (آل) إلا 
فيما له خطر وشأن» بخلاف أهل» يقال: آل النبي» وآل المَلِكء ولا يقال: آل الحجام» ولكن : 
أهلّهء ولا ينقض بال فرعون» فإنَّ له شرفاً باعتبار الدّنيا. واختلف في جواز إضافته إلى 
البق فت لكاي والتخاس موزعم بو زكر رمدي آ4 من لعن المواةه. والصحي 
جوازه» كما في قول عبد المطلب بن هاشم جد النبي بلا : [الكامل ] 


ا تتي اللامتحرحيت. ب ا ا ا ي 
وفي الحديث الصحيح من قول النبي 5 : «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آلو . 
هذا؛ وأمًا (الحسد) فهو تمثي زوال النعمة عمّن هو مستحق لهاء وربما يكون ذلك مع سعي 
في زوالهاء والحسد مذموم. وصاحبه مغموم» وهو «يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 
رواه أنس - رضي الله عنه ‏ عن النبي َيه ورواه أبو داود عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقد 
أطلت الكلام على الحسد في سورة الفلق» فانظرهء فإنه جيد. والحمد لله! وخذ هنا ما يلي : 





*: اا ت‎ ACI 
۹۰ ٠٤ مق الا الآية:‎ - ٤ وج یں‎ 


فقد قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم مِنْ حاسدء نفس 
دائم» وحزن لازم وعَبْرَةٌ لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لا تعادوا نعم الله 
! قيل له: ومَنْ يعادي نِعَمَ الله ؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»ء يقول 
الله في بعض الكتب: (الحَسَودُ عَدُوٌ متي مُتَسَخْظ لِقَضَائِيء عير راض بِقِسْمَتِي). ورحم الله 
من قال : ۰ [الكامل ] 


ذا أزاك الله ق ا E‏ سوه 
CNEL E EEE OLS NS‏ 

وقال أبو الأسود الدؤلي - رحمه الله تعالى -» وهو الشاهد رقم ]۳۸١[‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب» : [الكامل ]| 


EN EY‏ ددح سقيس 
و ييا كيدا هيسان لتيب 
وقيل: إذا سرك أن تسلم من الحاسد؛ فعم عليه أمرك, وَلِرَجلٍ من قريش قال: [الرمل] 
ل لش ا EE‏ فاا ايا لكيام 
ا نَمْمَضِرْمَا قَوْلُ أغدَاءا لك 
هذا؛ وكلّ ذي نعمةٍ محسود. اسمع قول القائل : [البسيط] 


ومآل الحسود في الدّنيا: الهدٌّء والغمٌّء والهلاك. وفي الآخرة: عذاب النارء ويئس القرار! 
ولقد أحسن مَنْ قال : [مجزوء الكامل] 


6 6 ص س سر 8 2 5 07 0 ا 0 و ه۵ 
اي ا ااا ي و ال حون 1 ا ي 
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فإبليس لما حسد آدم؛ طرد من رحمة الله » وقابيل لما حسد أخاه هابيل؛ كان مآله الخزي› 
والنكال» واليهود لما حسدوا الرسول يَِ طردوا من رحمة الله » واستحقّوا اللعنة في الدنيا 
والآخرةء وباؤوا بغضب مِنّ الله بنص القرآن» والنصارى عار منواء السبيل : 

الإصراب : أده : حرف عطف بمعنى «بل» للانتقال مِنْ موضوع إلى آخر. «يحسدونَ» : 
فعل مضارع مرفوع . . .إلخ» والواو فاعله. #التاس»: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة بعد 
«بل» لا محل لها. َل مآ: متعلقان بالفعل قبلهماء و#مآا»: تحتمل الموصولةء 


٤ ۹۱‏ - سالا الآية: 5ه لل لام 


والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بلعل . #ءاتلهم4: فعل ماض مبني على 
فتح مقدّر على الألف للتعذر. والهاء مفعول به أوّل. #أشَّهُ>: فاعلهء والجملة العا صلة 
ماء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: على الذي» أو: على شيء آتاهم الله 
إيّاه. امن هسل : متعلقان بمحذوف حال من المفعول الثاني المحذوف. و#إين»: بيان لما 
أبهم في : لمآ والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. #فْمَدَ: الفاء: 
حرف تفريع. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي مِنّ الحال. 8دَاتيْنَا#: فعل» وفاعل. 
#إءَالَ: مفعول به أول» وهو مضاف. و## نهم : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصَّرف للعلمية» والعجمة. #االكِنَبَ»: مفعول به ثان. 
#واليكمةً4: معطوف على ما قبلهء وجملة: دَاتيْنَآ ...4 إلخ مفرعة عمًا قبلهاء ومستأنفة 
لا محل لهاء والجملة بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضحٌ إن شاء الله 
ا 


سے ر 
ع س 





o 
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4©( موضهم من ءامن به ومهم من عله وک بهم سیا‎ 


الشرح: نب4 : أي: من اليهود. ن ءَامَنَ بو : أي: بمحمّد ية وصدق بنبوته. 
را كعد انين عنام اة ر لل ف ي 0 و ارادا ذكر 
من حديث آل إبراهيم المتقدم د دوق تن مد ا أعرض › ولم يؤمن به» وهم الكثرة. 
كقوله تعالى في سورة (الحديد) : لاهم مهد وڪ سم فقون . 

الإعراب : 4.23 : الفاء: حرف استئناف وتفريع . (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدّم. #تَنْ: اسم موصول مبني على الشّكون في حل رفع مبتدأ مؤخر. «دَامن: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى : «َمَنَ#. «زبدء»: جار ومجرور متعلقان بالفعل: «إدَامَنَ4» والجملة 
الفعلية صلة: (مَنْ) أو صفتها؛ إن كانت نكرة موصوفة» وهذا الإعراب هو المتعارف عليه في 
مثل هذه الجملةء ولا أرتضيه. والأصح: أنَّ مضمون الجار والمجرور مبتدأء ون4 هي الخبر 

أن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض أي : وبعض الناس» وجمع الضمير يؤيد ذلك» ويؤيده قوله 
) تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]١١١[‏ ينهم المؤمنوت وآ ڪشم لْفسِفُونَ 4 فأكترهع 
معطوف على مضمون: (منهم) والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء وإعرابها مثلها. ظوَكقَ4: الواو: حرف عطف. (كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر. الباء: حرف جر صلة. (جهنم): فاعل (كفى) وور ا : مرفوع محلا . 
«#سَعِيرًا# : تمبيزء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة. 


رو سر سر 


هم دل ع غيرها 





الشرح: ون اَن كفروا پايا سَوْفَ نصَليبمَ 5 راي : هذا مااع وا لاي 
أقاموا على تكذيبهم بما أنزل الله تعالى من اليهودء وغيرهم من سائر الكفار» والمعنى: إن 
الذين جحدوا ما أنزلت على رسولي محمد من آياتي الدالة على توحيدي» وصدق رسولي 
محمد ع سوف أدخلهم وا يحترقون فيها كلما تَضبدَتٌ جلود هم که أي : احترفت جلودهم . 
و بد لهم م غيرهاي» : يعني غير الجلود المحترقة. قال ابن ست وابن عمر ‏ رضي الله 
عنهم -: إذا احترقوا؛ بدلت لهم جلود بيض كالقراطيس. وروي : أن هذه الآية. قرفت عتا عمر 
- رضي الله عنه -» فقال عمر للقارئ: أعدهاء فأعادهاء وكان عنده معاذ بن جبل» فقال عند 
تفسيرها : ندل 5 ا فقال عمر - رضي الله عله _ ٠‏ هكذا سمعت رسول الله اة . 
ذكره ال يقن سيقو وخذ ما يلى: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ية قال: «مَا بَيْنَ مَنْكْبَي الكافر مَسِيرَةٌ ثلاثةٍ أيّام 
لراكب المشرع». رواه البخارئ» ومسلم . 

وعنه أيضاً عن النبي بي قال: «ضِرْسُ الْكَافِرِء أَوْ نَابُ الْكَافِرٍ مل أَحْدٍ وَغِلَط جلدِه ميرةه 
َة يام . خر جه مسلمء والعرمدى. 

وإن أردت الزيادة؛ فانظر الترغيب» والتّرهیب للحافظ المنذري» رحمه الله تعالى. 

والحكمة في توسيع جلودهم. وأعضائهم؛ ليذوقوا شدَّة العذاب» كما قال تعالى: 8« لِيَدُوقوا 
لْعَدَابٌ. وتبديل الجلود: إعادتها بشكل آخرء كما تقول: صنعت مِنْ خاتمي خاتماً آخرء فالثاني 
هو الأوّل غير أن الصناعة بدلت الصّفة. وقيل: المراد بالجلود: السّرابيل» كما قال تعالى في 
سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبنا » وعليه ألف صلاةء وألف سلام : #وترى لْمْجَرِمِينَ د وميد مُقريين 
لكان شري كو تق طاو سات جنووا لوديا سار داه على E‏ كفايقال 
لل الخاضن بالاسان هو جلد ةا ين عة و اند ان عدر برضن الها [الطويلن] 
يلومونيي في سَالِم والومهم رجلدة؛ کک ETE EE EE‏ 


رو ر 2 ر م 


ونظير تبديل الجلود قوله تعالى في سورة (إبراهيم) أيضاً : ووم نال اا رض 


وهي تلك ار ر وجبالهاء وأنهارهاء وأشجارهاء ويزاد في سّعتهاء 
ويَسَوّى ذلك منهاء ومِن هذا المعنى قول الشاعر : [الطويل] 


تكن ا ا اش ا ا ا ار ا كنك E‏ 


- بوك | ا 2 4 مء ع 
4۳ ا الآية: 07 لل لامش 


هذا ؛ ss‏ آية» وهي في الأصل : العلامة الظاهرة» وتقال للمصنوعات في هذا 
الکن خا فی ج 0 وعلمه. وقدرته. قال تعالى في سورة (البقرة): 
إت فى خَلَقَ السَّمَوتِ وا وَأَخْيَلَفٍ ألْيْلٍ ES‏ .4 إلخ رقم .]١١54[‏ وقال في سورة 
(آل عمران) رقم ۱۹۰1] إت فى حل ا والارضن ‏ ا اقل ا اله كنا 
تقال لكل طائفة من القرآن» كما في هذه الآية» كما تطلق على المعجزة الخارقة للعادة» مثل : 
انشقاق القمرء ونحوهء وتطلق على الموعظة» ومنه قوله تعالى: إن ف ذلك ليت لوم 
معو . كما تطلق» ويراد بها العبرة» والاعتبار» كما في قوله تعالى: ق dL‏ 
فَكَبنٍ... إلخ رقم [1] من سورة (آل عمران). هذا؛ والتعبير في هذه الآية وغيرها كثير عن 
المستقبل بالماضي إِنَّما هو لتحقق الوقوع. 

هذا؛ و(الذوق) يكون محسوساًء ومعنى» وقد يوضع موضع الابتلاءء والاختبار» تقول: 
اركب هذا الفرس. فذقه؛ أي: اختبره» وانظر فلان» فذق ما عنده. قال الشماخ يصف 
قوسا : [الطويل] 
كان كا ENE‏ ين E EE‏ كَمَى وَلَهَاً أنْيُعْرِقَ النَّهُمَ حَاجِرٌ 

وكم يه جنال E‏ فون الف > وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق 
المطعوم» قال عمر بن أبي ربيعة 5005 [الطويل] 


0 


تَرْععم نها EE‏ آلا نار كا كدت E‏ 








اق هان كنت :7 
وتقول: ذقت ما عند فلان» أي: اختبرته» وذقت القوس: إذا جذبت وترها؛ لتنظر ما 
شدّتها؟ وأذاقه الله وبال أمرهء أي: عقوبة كفره ومعاصيه» قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل] 
فذوقيوا كا اقش اخيناة ي اااي ا 
وتذوّقتهء أي: ذقته شيئاً فشيئاً. وأمر مستذاق» آي : مجربٌ معلومٌ. قال الشاعر: [الوافر] 
وأصله: ذوق بالضم» وذوقوا في كثير من الآيات للاهانة» وفيه استعارة تبعية تخيليّة» وذكر 
العذاب في كثير من الآيات استعارة مكنية ؛ حيث شبّه العذاب بشيءٍ يدرك بحاسة الأكل» وشبّه 
الوك ا 
الإصراب : إن : جرت سن اند «الدِنَ» : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. 8 كَُفْرُوأ» : ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها . ايتا : متعلقان بما قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافة. «سوقَ©*»: حرف 


ءل AE‏ چ 
ال لان ٤‏ - سال الاية: لاه 4 


تسويف واستقبال. ##نْصّلمْ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: نحن» والهاء مفعول به أول. #تارا#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية مبتدأء أو مستأنفة لا محل لها . 

م[ : (كل): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط 
فعل الشرط بجوابه» و(ما) مصدرية توقيتية. #أنضِيَتٌ»: فعل ماض» والتاء للتأنيث» حرف لا 
محل له. مجُلُودُهُم؛: فاعلء والهاء في محل جر بالإضافةء و(ما) والفعل (نضج) في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليهء التقدير: كل وقت نضح جلودهمء وهذا التقديرء وهذه 
الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل(كل). وقيل: (ما) نكرة موصوفة والجملة الفعلية بعدها صفة 
لهاء وهي بمعنى : ED‏ وانظر مبحث «كلّما» في كتابنا : «فتح القريب المجيب». 
يته : فعل ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. #جلودًا»: مفعول به ثان. #إعرها»: صفة: 
نئاك . و(ها): في محل جر بالإضافةء والجملة الفعلية جواب ما لا محل لهاء و« 
ومدخولها في محل نصب حال من الصّمير المنصوب في تصليهم» والرابط الصمير فقطء ويجوز 
أن تكون صفة : تراه الا رة ال نار كلها نضجت فيها جلودهم . 

لإ ليدوفوأ#: اللام: حرف تعليل وجر. (يذوقوا): فعل مضارع منصوب ب«أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف 
للتفريق : الْعَدّابٌ 4 : مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في مخ جر 
باللام» والجار والمجرور متعلّقان بالفعل بدّلناهم. #إرك»: حرف مشبه بالفعل. لم4 : 
اسمها . «456: قعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى : «آله4. را حكيتا4: خبران و45 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إت والجملة الاسمية مفيدة للتّعليل» أو هي مستأنفة. 
أو هي معترضة في آخر الكلام» لا محل لها على جميع هذه الوجوه. 


- ل یوو سل سم 


رصت س اس 0 4ھ ب روم لارو ماس 5 أ 
#وَالَذِنَ ءامنوأ وعملوأ ألصَّلِحَتِ سندخلهم جتنت تحرى من تحها الأنملر حَللِدنَ 


5 
نآك با أن شل نجه بل يد ©> 

اتشر و مث 4 دترا ا ورسوله تدا خا 1 ا 

الأعمال الصّالحات على اختلاف درجاتهاء ومراتبها من فعل مأمورات» واجتناب منهيّات. 
لإسدَخلهرٌ جت : جمع : جنة» وهي البستان المملوء بالنّخيل» والشّجر الكثير» المتكاثف؛ 
الذي يجنٌّ؛ أي: يستر ما يكون متداخلاً فيه» وسميت دار الثواب: جنّة؛ لما فيها من التّعيم؛ 
الذي لا ينفدء وجمع «الجنّة؛ على: #إجَنتِ)4 يدل على جنان كثيرةٍ مرتبةٍ بحسب أعمال 
العاملين» لكل طبقةٍ منهم جنَّهٌ مِنْ تلك الجنان» وهي سبعٌ» بل ثمان: جنّة الفردوس» وجنة 





م ا سے ا 7 A2‏ 
3 0 ا ل > موت کک ام 4 
٥‏ ت سو ایتا الآية: 0۷ ال لامش 


عدن» وجتة النَعيم» ودار الخلدء ودار المقامةء ودار السلام» ولا 
منها مراتب» ودرجات فتفاوتة على جت درچات إلا عمال الاك 


الجنّات اي والأنهار لا تجري راتما يم يجري e‏ ي اسم 


0 2 26 


أمر 5 رتك لْمَرِيْة: ای 3 وقال اا ا 


2 ي و ٤‏ . ق سر هم سويت سر 2-0 .3 و 


2 
ع 


2 
دس ست | 


E r EE 


C-R 


أ اس أهل الجن وا جمع: نهر وهو معروف قي انیا ولكن شتان م 
بين أنهار الجئةء وار ال اننا . هذاء ويجمع ارغ اهار وهاء «التهر» 
تعتح › وتسكن. هذا؛ ويروى ى : أن أنهار الجنّةَ ليست في أخاديد» TS‏ أرقن الى 
UES Sb Ba,‏ 

يي يها : ماكثين مقيمين لا يبرحون منها. أب ): هو الرّمان الظويل. الذي ليس له 
3 فإدا قفلت: لا الاك ادا فالأبد من وقت التكلّم إلى ار الخ وانظر الاأية رقم [؟5؟١]‏ 

پر ےم 
الآتية. ملم فا ارق مطهّرة 4 أي : ولهم في الجنّة زوجاتٌ من الحور العين» > مطهّراتٌ من 
الأقذار. والآأدناس الحسةة والمعنويّة فالحسية مثل : الحيض» والنفاسن» والبول2 والغائطى 
والتخام. . .إلخ» والمعنوية مثل : سوء الا وعدم الانصياع لأوامر الأزواج. وإيذاء 
الأزواج» وكذلك نساء الدقنا المؤمنات يكي يوم القيامة أجمل من الحور العين» كما قال تعالى 
في سورة الواقعة: «إإنا اناهن فك © متهن أب © عر أرب . هذا؛ ولكل واحد من أهل 
الجنة زوجتان من نساء ال رغدد من الخون العية غل جحست:ذرحة: ey‏ . هذا 
> م فر 
ول«أزوج 4 جمع : E‏ وهو يطلق على الرّجل› والمرأة. والقرينة د بين E‏ والآنثى. ويقال 
ا ا و وحذف التاء أفضل إلا في الفرائض› يا بالتاء أفصح لتوضيح الوارث› 
ونال الا ت O N‏ 
زوجة» وأنشد للفرزدق : [الطويل] 
وإن الذي مَسْعَى ليمسِذد زَوْجَقِي كشاع إلن اسا الشرئ يسكييلهنا 
وقال عمار بن ياسر - رضي الله عنهما ‏ في عائشة ‏ رضي الله عنها -: والله إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم في الذّنيا؛ والآخرة ولكنّ الله ابتلاكم ؛ لتتّبعوه» أو إيَّاها کرو ال ازى . وعن انس 
- رضي الله عنه - : أن النبى ية كان مع إحدى نسائه» فمرّ به رجل» فدعاه» فقال : يا فلان! هذه 


کرس رار > ه 


فلانة رُوجتِي) فقال: يا رسول الله ا ا أكن اط يك فقال عو : «إِنّ الشَّيْطَانَ 


لل لامر سیو السا الآية: ٥۷‏ 2 


يجري مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم) ٠‏ أخرجه مسلم» والمحفوظ : أنَّ ذلك كان ليلاً . وأنَّ الرجل كان 
الرُسِويق العوادرضى اله عت وآن اليرأة كانت سودة يدث زمعة ب رض اله ها 

هذا والزوج: القرين» قال تعالى في سورة (الصافات) رقم [۲۲]. اشرو ألدنَ ظَلموأ 
رجهم 4 أي : وفرناءهم» والرّوج ضد الفردء وکل واحدٍ منهما يسمّى زوجاً أيضأء يقال 
للاثنين: هما زوجان» وهما زوج» كما يقال: هما سيّانء وهما سواءء وقال تعالى في سورة 
(هود): ايل يبا من ڪل رَدْمَيْنِ انب أي: من كل نوع ذكرأء وأنثى» وقال تعالى في 
سورة (الأنعام) : e‏ -* إلخ. والمعنى: ثمانية أفراد» والرّوج الصّنفء والنّوع» قال 
تعالى في سورة (لقمان): م ونس فم من كل دع بهي * ا صنف من النَّاتء ومثلها في 
سورة الحجّ رقم [5]. 

لوَنْدَجِلْهُمَ طلا ظليلا» أي : دائماً مستمراً» لا تنسخه شمسٌء ولا يؤذيهم فيه حر ولا برد. 
قال الخازن ‏ رحمه الله ا : فإن قلت: إذا لم يكن في الجنّة شمسٌ يؤذي حرهاء ف 
ملعا مالظ الطنز؟ قلت :نما خاطبهم بما یعقلون» ويعرفون. وذلك لأنَّ بلاد العرب في 
غاية الحرارة» فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الرّاحةء واللذاذةء فهو كقوله تعالى: وهم 
رفم فيا بكرة عشي انتهى . هذا؛ وقال تعالى في سورة (الواقعة): «إوْظِلٍ مور وقال في 
سورة (الرّعد): أَكُلْها داي لهأ وقال جل شأنه في سورة (المرسلات): لن الْمْيِنَ ف 
ظِكْلٍ وعمون ا . انظر شرح هذه الآيات في محالّها تخد ها يسرك ويثلح ر 

تنبيه: لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة الكافرين» وما أعدٌ لهم من العذاب الأليم» 
والعقاب الشّديد؛ ذكر في هذه الآية المؤمنين الصّادقين» وما أعدّ لهم من النّعيم المُقيم في 
جنّات التعيم» وتلك سنّة الله في كتابه الكريم» حيث اقتضت حكمتّه تعالى ورحمته» فلا يذكر 
التصديق من المؤمنين» إلا ويذكر التٌكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمانء إلا ويذكر الكفرء 
اذك الحنة إلا ونك الذاوع ولا يذكر الرحينة إلا ودر العضب»» والسخط؟ لبكون الزن 
راغباً راهباء راجيا خائفاً . 

تنبيه: ذكر الله في الآية السابقة الكفرء ولم يتبعه بشيء؛ بينما ذكر الإيمان في هذه الآية» 
وأتبعه بذكر العمل الصّالحء وهذا يلاحظ في الآيات القرانيّة الكثيرة» مما يدل على أن العمل 
الصالح قرين الإيمان» وقد لا يُجدي الإيمان بدون عمل» وهو ما أفاده قول الرّسول بي : 
«الإيْمَانَ وَالعَمَل قريْتان. لا يقبل الله أحدهمًا بون صَاحِبها . كه أن الات روط اول 
العمل الصّالح» ويُسمّى مثل هذا في علم المعاني احتراساًء والله أعلمٌ بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : رَالَدَِ4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب معطوف على اسم (إنّ) أو هو في محل رفع معطوف على محلّه» أو في محل رفع مبتدأ 





٤ ۷‏ - سالا 


الآية: /0 ل لامش 
والكلام مستأنف. ءامنوأڳه: فعل» و والألف للتفريق» ومتعلقه محذوف» والجملة 
ااا الو ل لياه وا قعل وا م على اا ا و ا 
©الصلِحَتِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #سندخلهر4: السين: حرف تنفيس» 
واستقبال. (ندخلهم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والهاء في محل نصب مفعول 
به . جلت : كروت كان ق ا وفي مقدمتهم سيبويه. 
والمحقّقون ‏ وعلى رأسهم الأخفش ‏ ينصبونه على التوسّع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على 
الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السّعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي. 
ومثل هذا يقال في مفعول «دخل» الثلاثي. ومفعول «نزل) و«سكن» وأيضاً قوله تعالى في سورة 
(البقرة): #أهرطوا سا وعلى جميع الاعتبارات فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. 


(Or 








e‏ ر 


طيرّك4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضكّة مقدّرة على الياء للثقل. لين كَتيا4: 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . ©«الْاَبرُيه: فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب صقة: : جلت . خرن جه : حال من الضمير المنصوب؛ منصوب وعلامة نصبه الياء 
نيابةً عن الفتحة؛ لألّه جمع مذكر سال ا عوضٌ عن التَّدوين في الاسم المفرد» وفاعله 
مستتر فيه . 9#فياً #: جار ومجرور متعلقان ب خرین). بدا 4 : ظرف زمان متعلّق به أيضاً . 
و :جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم . . ظفيا > : جار ومجرور انان بمحذوف 
عل الت الال و أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال من: #أزوج 4 كان صفة له. ..إلخ. ترف يدم لأنّ بعضهم لا 
يجيز مجيء الحال من المبتداً. «أَرْوجٌ»: مبتدأ مؤخّره والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
ول و حا ارو ا اق وه ولو قبل با لاعترافى نين این 
المتعاطفتين؛ لكان أحسن» وأفضل . (ندخلهم ظلاً): معطوفة على جملة: ونيا إلخ: 
فهي في محل رفع E‏ واعراني مثلها بلا فارق . «إظليلا»: صفة يا مؤكدة. كقولهم: 

تمل قاف ا ال ويوم أ وتر ورات اع وله وأكرم. 


بن الاين أن كا 





الشرح: قال البغوي ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي مِنْ بني 
عبد الدَّاره وكان سادن الكعبة» فلمًّا دخل رسول الله ية مكة يوم الفتح؛ أغلق عثمان باب الكعبةء 


!رم لجان ٤‏ - لاإ الآية: 0 ۹۸ 


المفتاح : : فأبى. وقال عليه OEY‏ . فلوى علي و 
يده وأخذ منه المفتاح» وفتح الباب» فدخل رسول الله اة البيت» رفاو لتر كي > فلمًا خرج 
اله العباس أن يعطيه المفتاح. وأن يجمع فين الا والسّدانة» فأنزل الله الآية الكريمة» 
فأمر رسول الله ئة عليًاً ‏ رضي الله عنه ‏ أن يرد المفتاح إلى عثمان» ويعتذر إليه» ففعل ذلك» فقال 
له عثمان: آذيت» وأكرهت» ثم جئت تترفق» فقال علي رضي الله عنه -: لقد أنزل الله في شأنك 
فرآنا» وقرأ عليه الآية» فقال عثمان - رضي الله عنه -: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمّداً 








رسولٌ الله » فقال النبي كِ: «حدُوهَا يا بني طَلْحَةَ حَالِدَة اده لا يَأُحُدُمَا يكم إل ظَالهُ. فكان 
المفتاح معه إلى أن مات» فدفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح» والسّدانة في أولادهم إلى يوم القيامة. 
هذا؛ وأثبت آبو عمر بن عبد البر» وابن منده» وابن ا أن عنما نين ا - رضي الله عنه - 
E E‏ اي ا بن الوليد» وعمرو بن العاص - رضي الله 
عنهم أجمعين -. انتهى خازن بتصرّف . فيكون من السّابقين. 

هذا؛ و(الأمانة) مصدر. وحقٌ المصادر ألا تجمع؛ لأنّها كالفعل يدل على الكثير» والقليل 
من جنسه» ولكن لما اختلفت أنواع الأمانة؛ جاز جمعها؛ لأنها لما اختلفت أنواعها شابهت 
المفعول به» فجمعت كما يجمع المفعول به» كما في هذه الآية. وكما في قوله تعالى في سورة 
(المعارج): ولزن هر لكيه َعَهْدِهِمْ رعو . والأمانة: خُلقٌ مِنْ الأخلاق الفاضلة» وصفةٌ 
من الصفات النبيلة» وأصل من أصول الديانات» ولذلك أكدت جميع الشرائع أمرهاء وحثّت على 
الاتصاف بهاء وبالإضافة لِمَا ذكرته في سورة (آل عمران) رقم [75] أذكر هنا ما يلي : 


فالأمانة تجري في كل شؤون الحياة» فمن أسرّ إليك سرًاً؛ فقد أودع عندك أمانة» ومن 
استشار غيره في أمر دنيوي؛ فهو أمانة» والمال في يد الإنسان أمانة» والولد في يد الإنسان 
أمانة. قال رسول الله 6ه : إن اله سَائِلٌ كل راع عنما اسْتَرْعَاه؛ غيل ا فت > على ينان 
الرَّجْلَ عَنْ أَمْل بَبْيَدا . رواه ابن حبّان في صحيحه عن الحسن - رضي الله عنه -. وعن أنس 
- رضي الله عنه -. وجوارح ا أمانة» والتكاليف ال أمانة» ومعاملات التاس 
كلها أمانةء وخذ ما يلي : 


الأَمَائَةَ َالَ: يؤتى بالعبدٍ يَوْمَ م الْقِيَامَقَ: ِن فل في سيل ا کي ا 
رب كلف وقد دهت الذننا؟ قال ل: انطلِقوا به إلى الهاوية» فَيْنطلَّق به إلى الهاوية» وتمثل له 
أمَانتهُ كَهَيْكيهَا يوم دفِمَتْ الَو َيَرَامَاء ٠‏ عرفا هوي في اترما - 

مِنْكَبَيْهِ حَنَّى إا ظَنّ : أنه خَارِحٌ ؛ رق ويه لبون e‏ 


» چ آم«‎ Hi Es 
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و 


اكلا أَمَائَدٌ وَالوضُوءٌ أَمَائَةٌّ والوزنٌ أَمَانَةّ والكيلٌ أَمَانَةٌ ‏ وَأَشْبَاءُ عَدَّدَمَا ‏ وأَسَدَّ ذّلِكَ 
الاخ . رواه البخاريٌ» وأحمد» والبيهقئٌ موقوفاً. وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب 
الررهك: ا سأل أباه عنه» فقال: إسناد جيد. هذا؛ وجميع 0 التي أنعم الله بها على الإنسان 
أمانةٌ؛ وما أكثرها! قال تعالى: «رَإن سدوا نة آله لا تخصوماً» . 


«وَإدًا حكتثر بین آلایں أن کا بالتدل» أي : ويأمركم الله أن تعدلوا بين الناس في 
أحكامكم. ويدخل في ذلك جميع الخلق. > والخطاب يعم كل مَنْ تولّى الحكم بين اثنين من 
ولاوٍء وغيرهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن التب كله : ليو ين نام عَادِلٍ أَفْصل 
ف اة سين تة وح يُقَامُ في الأْض بِحَلَُ أرْكى فِبْهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبعِينَ صَبَاحا». د عزفا 
الطبرانيُ في الكبير» والأوسطء وكلمة «إمام» تعم» رتیل کل من نولي شأناً من شؤون 
المسلمين» وأمراً مِنْ أمورهم» فهو يتدرّج من رئيس الدّولة إلى المحافظ . إلى الخرطي الذي 
كر ان ی اثنين متخاصمين. وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول 
الله ل إن الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى منَايِرَمِنْ نور عَنْ يَمِينِ الرّحْمِنٍ - كلكا يديه يَمِينّ - الَذِينَ 
لون فى حَكيِهِم وأَمْلِيِهِمْ وَمَا وَلوا». رواه مسلم. والساق» وأحقٌّ الناس بالعدل الأهل» 
وهو يشمل الرّوجة» والأولاد. 


و(أهل) اسم جمع» لا واحد له مِنْ لفظه» مثل: معشر» ورهط ونفر. . .إلخ. والأهل : 
العشيرة» وذوو القربى. ويطلق على الرَّوجةء والأولاد» وعلى الأتباع انشا وجح اخلون 
رَأهَال» وآهال» رئ قوله تعالى في سورة التحريم: ويا لذن اموا فوا 
ألفسك واهليك تارا وقودها الاش واسجارة: 

ولوا متم بَيْنَ الس أن تَحَكْموا...# إلخ أي: ويأمركم بأن تحكموا بالحق» والإنصاف. 
وإذا قضيتم بين الناس» فلا تميلوا عن الحق إلى أحد المتخاصمين . إن أله كن شيعا : 
لأقوالكم» #بَصِيرَا؛ : بأعمالكم. وصف الله تعالى نفسه بأنه سميع بصير» يسمع ويرى» كما قال 
تعالى في سور که لمر وقاريوة عا ع رخا وعلبيها الف ميلا واه سا ى 
ممما أنسْمَمُ وار والمعنى : فَإِذَا حكمتم؛ فهو يسمع حكمكم» وإذا أديتم الماك فير ء. 
ببصر فعلكم . وال الاه السناواة فى قا ا ر عن الله وو الأعبدا سني 
ر . قال بعض العلماء : ينبغي للقاضي أن يسوّي بين الخصمين في خمسة أشياء : في الدّخول 
عليه» والجلوس بين يديه» والإقبال عليهماء والاستماع منهماء والحكم بالحق فيما لهماء 
وعليهما. وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحاكم بحكمه إيصال ال إلى و 
يمتزج بغرض آخر. هذا ؛ وذُّكِرٌَ لفط الجلالة في ثلاث جمل لتربية المهابة في النفوس» ولتعظيمه 
في القلوب . 











هذا؛ و(نِْعم) فعل ماض جامد 0 المدح» و(بئس) فعل ماض جامد لإنشاء الذم» قال 
في المختار: ١نعم)‏ موسر ت وكسن العيع :إذا آهنات: السعمة :وس 
فلان بمتح الباء» وكيز الهننة : إذا أصاب ا فقا ا المدح. والذم. فشابها الحروف» 
فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات : نعم وبنّس بکسر فسكون» وهي أفصحنٌ ‏ لم لعن س کر 
أولهما وثانيهماء غير أن الغالب في (نعم) أن يتصل بها «ما» كما في الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء وكما في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]192١[‏ #إن دوأ ألصَّدَفَّتِ نيسا هى 
وبئس اتصلت بها «ما» على اللغة الفصحى› N SSS‏ 
#بشسما سردا بو أَنَعسَهُم »4 والآية رقم [*5] منها أيضا : بشت رڪم په يمك والآية 
رقم 1١١1‏ من سورة (الأعراف):. يلسا علفتون :4 إلخ» واللغة الثالفة: نعم وباس بشت 
وسكون». والرابعة: نعم وبس بفتح وكسرء وهي الأصل فيهماء ولايد ليما من شيئين : فاعل. 
ومخصوص بالمدح» أو بالذم» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : [الرجز] 








فِغْلازِعَيِرمُتَصَرََيْنٍ نِعْمَيَبئْس رَافِعَانَاسْمَيِْنَ 
مُقَارني اا ا تانيع كفنت ا 
وَيَرفحازممضمرايقشرة هُمَيرْكَيعْمَقَوْمَامَفْفَإ: 

والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين» والكسائي» بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في 
قول النبي يَكلِِ: «مَنْ تَوَضَّأُ يوم الْجْمُعَةٍ فبِهَاء ونِعُمَتُ وَمَن اعْتَسَل ؛ َالْمْسْلَ أَفْضصَل». وقال 
الكوفون: هما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابيٌ؛ وقد أخير بن امر أته 
ولدت بنتاً : وال ما ِي يعم الود نَصْرُهًا بُكَاءٌ وَبِرّهَا سَرِقَة . وقول آخر: es‏ 
ا وتأوله البصريُون على حذف كلام مقدّرء والتقدير: رالو ما هي بِوَّلَدٍ مَقُولٍ فِيّْه : عم 
ا ونِعم السّيْرٌ على عير مَقَولٍ فيه : بشن الْعَير. والمعتمد في ذلك قول البصريين . 

هذا؛ ويجب في فاعلهما أن يكون مقترناً بأل» أو مضافاً لمقترن بهاء أو ضميراً مميزاً 
بنكرة» أو كلمة «ما»؛ فالأول: كما في قوله تعالى: يعم الْمَوْلَ وَيْعَمَ اتسر . والثاني: نحو 
قوله تعالى: لمعم عْقّىَ ألَرِ4ه. والثالث: مثل قوله تعالى: يئس لامي بلا . والرابع: كما 
في الآية التي بين أيدينا. وهذا شرح لأبيات ابن مالك . 


الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . اله : اسمها. يمرك : فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى آله ؛ والكاف مفعول به»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: لإ والجملة 
الاسنية مدا اوعستاتتة لا محر لها على الأعشارين: لي سرف مضدرى ونضب. 
دوأ : فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسةء 


والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤول منهما في محل جر بحرف جر محذوف» واا 
والمجرور متعلّقان بالفعل قبلهماء وتقدير الكلام: إن الله يأمركم بأداء. #الْأمكتِ»»: مفعول به 
متصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث سالم. إل هلها : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل تُوّدُوأك . وقيل : متعلقان بمحذوف حال من : المت . 

طن 14 انراق حرق ع( مظرك ونال بي عاق الک د فى مغل تعب نعلو 
بمحذوف على مذهب البصريّين؛ الذين لا يجيزون إعمال ما بعد «أن» المصدرية فيما قبلهاء 
التقدير: ويأمركم أن تحكموا بالعدل إذا حكمتم» e‏ بلقل الال انهم 
يجيزون إعمال ما بعد «أن» المصدرية فيما قبلها . إحَكتر# : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها. «بَنٌ»: ظرف مكان متعلّق بما قبلهء ولب مضاف. 
والس : مضاف إليه. #آن كوأ : إعرابه مثل إعراب : أن نُوّدّوأه» والمصدر المؤول في 
محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور معطوفان على مثلهما السَابقَين. ادل : 
متعلقان بالفعل قبلهما على أنّهما مفعوله» أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. 
با : (نِعم) فعل ماض جامد لإنشاء المدح . (ما): نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
تبعل الو ال قاع( اليك ادر نعم الشى اظيا + ها وجوز اعثبار 
(ما) اسماً موصولاً على أتّها فاعل (نعم) والمعتمد الأول. «يوظك4: فعل مضارع والفاعل يعود 
إلى : اة والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية صفة (ما) أو صلتهاء والرابط أو العائد هو 
الضمير المجرور محلاً بالباء» والمخصوص بالمدح محذوف» التقدير: نعم الشيء» أو الذي 
يعظكم به هو تأدية الأمانة» والحكم بالعدل» وجملة: 8إنيئًا...# إلخ في محل رفع خبر: (إن) 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: إل أله كنَ... إلخ مفيدة للتعليل»؛ أو 
هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين . 
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الشرح: لما ذكر الله فى الآية السابقة الأمانة» وأمر بأدائها اناس جميعاًء وأمر الحكام أن 
يحكموا بين الناس بالعدل؛ نقدم في هذه الآية إلى الرّعية» فأمر بطاعته أولاء وهي: امتثال 
آوامره» واجتناب نواهيه. ثم أمر بطاعة وضالة كد تايا فيا أمر به © ونھی عه » ثم أمر بطاعة 
الحكام. والآمراء اتا على قول الجمهور. وفي مقدمتهم : ألو هريرة » وابن عباس » وعيرهم من 
كبار الصحابة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۲۹]. وخذ ما يلي : 
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فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله اة : «مَنْ أَطاعَنِي؛ كَمَذ صاع الله. 
حدس لصي وَمَنْ بطع الأمير؛ قد أطاعَنِي. وَمَنْ يَعْص الْأَمِيرٌ؛ فقَد عَصَانِي». 


ا 
وإن أمُر عَليكم 
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وکن أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «أَوْصَانِي حَلِبْلِي كله أ ا َأَطِيعَ: وإن كان 
عبداً حَبَشئِياً مجدوعٌ الأطراف». رواه مسلم» رحمه الله تعالى! . 

وورد في بعض الكتب المنزلة: يقول الله عر وجل : «أنا ااا و انث 
الملك» قلوبٌ الملوك, ونواصيهم بيدي» قن العبادُ أطاعوني ؛ جعلتهم عليهم رحمة» وإن هم 
عَصَوْنِي؛ جعلتُهِم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن توبُوا إل أَعَظفْهُمْ عَلَيكُم. 
وهو معنى قول الرّسول کی : ١كُمَا‏ تكونوا يول عَلَيْكُم). 

هذا؛ وقال العلماء: طاعة الإمام واجبة على الرّعية ما دام على الطّاعة» فإذا زال عن 
الكتاب» والسنة؛ فلا طاعة لهء وإِنّما طاعته فيما وافق الحقٌّ. وقال علييٌ - رضي الله عنه -: حقّ 
على الإمام أن يحكم بما أنزل الله » ويؤدّي الأمانة» فإذا فعل ذلك؛ فح على البّعية أن 
يسمعواء ويطيعوا. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: : أن رسول الله بي قال: «عَلَى الْمَرْءِ 
المْسْلم السَمْعٌ وَالاعَة فِيِمَا أحتٌ أ گره إل أن يُؤْمَرَ بمَعْصِيَةِ قان أو بمعصيةٍ؛ تلا سَمْمَ» ولا 
طاعَة). رواه أبو داود. هذا؛ وفي قوله تعالى : یگ إيحاء على أن الحكام الذين تجب 
فاع إن حكدوا بالعدل تعب أن كرتا مسل خا .ومع لخا وا له أن 7 
مسلمين شكلاء وصورةً. وخذ ما يلي : 

قال الرمخشري - رحمه الله تعالى : والمراد ب(أولي الأمر منكم): أمراء الحق؛ لأنَّ أمراء 
الجور الله 000 بريئان منهم» فلا يعطفون على الله» ورسوله في وجوب الطاعة لهم» وإِنّما 
يجمع بين الله» ورسوله» والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل. واختيار الحق» والأمر بهماء 
والنهي عن أضدادهماء كالخُلفاء الراشدين» وَمَنْ تَبِعَهُم بإحسان» وكان الخلفاء يقولون: 
أطيعوني ما عدلت فيكم. فإن خالفت؛ فلا طاعة لي عليكم. ان: 

هذاه ومن العلماء هن .مقرل 9 المراة يارت ا اها العاملرة» الذين را ا 
بأمور الدين» ويأمرونهم بالمعروف. e‏ . وهو قول لابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ وكذا قال مجاهد» وعطاءء وغيرهماء واستدلوا بقوله تعالى: قان َعَم في سَىَءٍ... إلخ 
فأمر الله تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله » وسنّة نبيه بيا وليس لغير العلماء معرفة كيفية 
الرد إلى الكتاب» والسنة. قال تعالى في الآية رقم ۸۳1]: ولو رَدُوَهُ إل ليسول وللت أولي الأمر 


0/0 


0۴ - لاء الآية: 04 لل لام 


TENET‏ الا 
الله لا نيرال اش بخير ما عظموا السلطانء والعلماء» فإذا عظموا هذين؛ أصلح الله دنياهم. 
وأخراهم. وإذا ا ا و الست داحم وأخراهم. وانظر الآية رقم [48] ومعنى : 
ل لنرحم 1 : تجادلتم» واختلفتم. فكأن كل واحدٍ ينتزع حجة الآخرء وها والجتارعة : 
مجاذبة الحديث» والحجج. قال الأعشى في معلقته : اا 
نَارَعُمهُمْ قُضُبَالرَبْحَانِمُئَكماً 2 ,رَفَهِوَةَمرَةرَاوُوفُها خضل 

بني ىء من أمر دينكمء ودنياكم. . ردو إل الله والرسول» أ ا 2 ذلك الحكم إلى 
كتاب الله » عر وجل وإلى رسوله ي في حياته ما دام حياًء وبالئّطر في سنّته بعد وفاته ي . 
ومن لم ير هذا اختل إيمانه؛ لقوله تعالى : إن كه لومون بالل ويور الأخر. قال العلماء: في 
الآية دلا أن هرك اللا ما وجرت طاعة الله عر وجل › وطاعة الرسول اة ومتابعة السنة» 
والحكم بالأحاديث الواردة عن النبيّ بي لا يكون مؤمناً بالله » واليوم الآخرء وهو الذي يكون 
فيه الحشرء والنشرء والحساب والجزاء» ودخول أهل الجنّة الجنّة بالفضل الإلهئ» ودخول أهل 
التار الثَارَ بالعدل الْرَبّانيٌ 

ولك حير > : أي : ركم ما اختلفتم فيه إلى الكتاب» والسنّة خير من التنازع . #وَأَحْسَنُ 
تأرية هه ی مرا واحمد عاقية »و آل وول إلى كذاة أى :ضار 

هذا؛ وقال البخاريٌ ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت الآية الكريمة في عبد الله بن خذافة 
السّهمي - رضي الله عنه ‏ إذ بعثه رسول الله ية على رأس سرية» فلمًا خرجوا؛ وجد عليهم 
ف ی فال له الب ارك رسول الله ية بطاعتي؟ قالوا: بلى! قال: فاجمعوا حطباًء 
ثم دعا بنار فأضرمهاء ثم قال: عزمت عليكم لَتَدْحُلْنّها! فقال شاب منهم: إِنّما فررتم إلى 
رسول الله يه من الئَّاره فلا تعجلوا حى تلقوًا رسول الله كله فإن أمركم أن تدخلوهاء 
فادخلوهاء ورجعوا إلى رسول الله کي فأخبروه فقال لهم: «لَوْ دَحَلْثْمُومَا مَا ا حَرَجتُم نها 
أَيَدَاً نم الطَاعَةَ في المَعْرُوفي». وفي رواية: دلا طاعَة لِمَخُْلُوقٍ في مَعْصِية الْكَالِقَ). وب 
الدّاوودي هذه الرواية. 

وان اد مرحيو ننه الى يك د لذت فى ا ی 
رسول الله ية على سريةء وفيها عمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما -» فلمًا قربوا من القوم؛ هربوا 
منهم» وجاء رجل منهم إلى عمّار قد أسلمء فأمنه عمّارء فجاء خالد ‏ رضي الله عنه ٠‏ فأخذ 
مال الرّجل» فقال عمّار: إني قد أمنته؛ وقد أسلمء فقال خالد: نجير عليَ؛ وأنا الأمير؟! 
كاوها .وقدمنا على زرل اش كلد فأجاق أمان عار وهاه أن تجير ثانة .وا أغلم تمرادةة 


واستراق كناية : 








4 


e‏ ا 
اء جامس ٤‏ - سول ييا 


الإصراب : ايتا أل ءامنوأه: انظر الآية رقم 1 م اطيعواچ : فل آم :سی على حذف 
النون لاتصاله بواو الجماعة» التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #ألة: منصوب على التعظيم» وجملة: لأوَطِيعوا ارسود 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إوأوي»: معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة 
فيه اناه لئان هين ا ؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و(أولي) : 
مضاف» وج الس : مضاف إليه. 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (أولي 
الآهو)ة 

#قإن#: الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (إِنْ): حرف شرط جازم. © لتَرَعَم 4 : فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
انتداق ول لأنها جملة شرط غير ظرفي. لإ عَيَو4: متعلّقان بما قبلهما > ردو : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (رذوه): فعل أمرء وفاعله. ومفعوله» والجملة الفعلية في محل 
جرم جرات E‏ الجمهوره والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد. 
إل نو متعلقان بما قبلهما. و(إن) ومدخولها كلامٌ مستأنف لا محل له. «وَارْسُولٍي: معطوف 
على ما قله ل كه لزمتوة الو وار © € (عرآب هلجملا مقن إعرات ها قبلياء 
وجواب الشّرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن كنتم؛ فردُوه» والجملة الشرطية 

ذلك چە : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطات الا مل له 2# 4 خب والحملة ال س ا الا م ا . اخسن : 
معطوف على ما قبله . تويك : نمییز . 


0: ٦*٠ الآية:‎ 


1 








اكير إل اموب وقد ينوا أن کشا بد ورڈ القن أن 
e 0 1‏ بعِيدا (4)2* 





الشرح: الم تر: ألم تنظر. فهو تعجيب مِنْ حال المنافقين. والخطاب للنبي يِه ويعمٌ 
كلّ عاقل. وَمَنْ عنده شيء من التفكير» والتبصّرء فهو إنكار من الله عر وجل على مَنْ يدعي 
ا أنزل الله على رسولهء وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في 
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله » وسنّة رسوله. والآية قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
فيها: نزلت في رجل من المنافقين» يقال له: بشرء كان بينه» وبين يهودي خصومة» فقال 
اليهيودي: تتطلق إلى مخمد وقال المقافق: جل تتطلق إلى كب بن الأشرت» وشو الذئ 


سراگ ر ر 
ا ° ٠‏ .عا 
٤‏ - سیو ار ا الآية: 1٠١‏ ل لامر 


ا الله : الطاغوت» فأبى الف أن يخاصمه إلا إلى محمد کی : فلا رائ المتافق ذلك؟ 
أتى معه إلى رسول الله لا فقضى رسول الله َيه لليهودي» فلما خرجا؛ قال المنافق: 0 
أرضى ! انطلق إلى أبي بكرء فحكم الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لليهودي. فلم يرض - ذكره الزجاج 
وقال: انطلق بنا إلى عمرء فذهبا إلى عمرء فقال اليهودي: إنا صرنا إلى محمّدء ثم إلى 
ای کر فلم يرضن: فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعمء قال: 
رويدكما حتى أخرج إليكماء فدخل › وأخذ السيف» ثم ضرب به المنافق» فقتله. وقال: هكذا 
أقضي على مّنْ لم يرضّ بقضاء الله » وقضاء رسوله. وهرب اليهودي: ولولك ةيةه برقال 
جبريل - عليه السلام -: إل عمر فرق بين الحقّ. والباطل› > فسمي الفاروق. وقال رسول الله و 
a‏ (أنت الفاروق»› 5 ذلك مم الآية كلها كلها ان قوله : ليما وهذه إحدى الآيات التي 











وافقت رأي عمرء ومثلها الأية رقم [148]) والآية رقم [5؟1] من سورة (البقرة)ء والآية رقم [44] 
من سورة (المائدة)» والآية رقم [77] من سورة (الأنفال)». والآية رقم [04] من سورة 
(الأحزاب)» والآية رقم [5] من سورة (التحريم) وغير ذلك . 

هذا ؟ وه رعمون 4 : ماضيه زعم» قال الشيخ مصطفى الغلاييني ‏ رحمه الله تعالى _: الغال 
في زعم أن تستعمل للظنٌّ الفاسدء وهو حكاية قول يكون مظبةٌ للكذب. فيقال فيما يشك فيهء أو 
TT‏ وني )يفال كدض أ إن هيده الكلية رفت للكدية 
ا أن مَنْ قال كلاماً وكان عندهم كاذباً؛ قالوا: زعم فلان. ولهذا در 
القرآن الكريم في كلّ موضع ذم القائلون به وقد يراد الرّعم بمعنى القول مجرداً عن معنى الظن 
الراجح» ااا اونا تدقع قفي فإن كانت زعم بمعنى : ETE‏ كم 
به تعدّت إلى واحدٍ بحرف الجرء تقول: زعم على القوم» فهو زعيمء أي: تأمّر عليهم. 
وترأسهم. وزعم بفلان» وبالمال» ا کلفه» وضمنه» وتقول : زعم الل ا أخذ يطيب» 
فهو لازم. | 

ا ولا تنس الكفالة» والضمان مِنْ (زعم) في قوله تعالى : وه وس 
1 بوه حل بعر وأنأ بء زعيمٌ» سورة (يوسف) رقم “الآ وقوله جل ذكره : #وسلهر نهم بذلك 
رع سورة (القلم) رقم .]٤١[‏ بعد هذا أقول: إِنَّ (زعم) من الأفعال ا 
الهو اميق ا رضي أن ال ا و ی 
ورا محا فين ال ار قرعا كحو وا عالق ق سور ان و الث كدر أن أن 
...4 إلخ» وفي هذه الآبة: ألم تر إل ال يعمو أنَّهُمّ...# إلخ. انظر شواهد ذلك في 
كتابنا : «فتح رب البريّة». والقليل أن تنصب مفعولين صريحين» وهو ناقص التصرّف» ويأتي منه 
ماض» ومضارع › ولا يأتى منه أمر . 


لل لام ٤‏ - سبو الا الآية: ٠٠‏ ظ 0۰٦‏ 


انر إيَكَ أي: القرآن الكريم. أل من َلك المراد: التوراة التي أنزلها الله على 
موسى» وهارون» والإنجيل الذي أنزله الله على عيسىء والرّبور الذي أنزله الله على داود على 
نبيناء وحبيبناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. برِيدُونَ أن بتاكمو إل الوت : 
الطاغوت: الكثير الطغيان» والمراد به هنا "كاين اا اليوذى اللعينء و الآ 
ن شورة:(البقزة)::وقد.رايت: أن الطاغوت: الشيطان» فقد شبهه الله بالشيطان» أو جعل 
الفياز 0 إلى غير رسول الله ية على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان بدليل ما بعده: 
وقد اروا أن مروا بد4: أي: أن يرفضوه. ولا يقبلوا به؛ لأنَّ الكفر بالشاغوت» وعدم 
0 به هو صريح الإيمان» قال ل (البقرة): #فمن يَكُمْرٌ عنمت وومر بال 
فقيل اتيك الله الوت لا أنيِصَام 14 . لورد الشَّيِطنُ أن يله أي : يخرجهم من جادة 
الحق والصَّواب إلى الباطل. والإضلال: خلق فعل الضلال في العبد. #إصكلا)»: هذا مصدرء 
ولیس جارياً على يضلهم. فيحتمل أن يكون جعل مكان الإضلال؛ مثل قوله تعالى في سورة 
(نوح) ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام : واه ان ين الْأنضٍ با 
فوضع مصدر الثلاثي موضع مصدر الرباعي» ويحتمل أن يكون مصدراً للمضارع : (يضلهم) أي : 
بغرا اا بعيدا ؟ آي كيرا سشيرا إلى المونف» هذا ؟ وف إسناة المع إلى الفباذل حار 
عقا الآن البعدد ات ا لماعو ا که الى اغد عن الطزيق ر 
اا چ 








E 


الإصراب : آم4 : الهمزة: حرف استفهام وتعجب . (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#ترٌ#: فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف 
المقصورة» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت . إل أأذرح*: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . «أ رَعمَونَ 4 : لضان فرع وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #أَنَّهُمَ4: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء ء اسمها. #ءَامَثوأ»: فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: (أن)» و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : 
# رعمود) . فما : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. #أنزِل4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. ##إِلْكَيه: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . وما أل من بلك : معطوف على سابقه» وإعرابه مثله. 


:ا يدون : فعل مضارع»› وفاعله. أن کا فعل مضارع منصوب ان وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والمصدر المؤوّل منهما في محل 


٤ ۷‏ - سيالا اآية: 1١‏ ررم جيني 


نصب مفعول به) وجملة: #إريدون... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة ي 


هو 


َحْمُونَ# والرابط : الضمير فقط. إل ألطَعُوتِ: متعلقان بما قبلهما. #وَقَذٌ: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أيروا4: فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضم» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
واو الجماعة في : و برِيدون# . والرابط: الواو» والضمير»ء وهي حال متداخلة» والمصدر 
المؤوّل من: أن يَكْمْروَاْ بو في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وتقدير الكلام: وقد أمروا بالكفر به؛ أي : بالطاغوت» وجملة: ويرد الشَيِطنُ 
ن يل معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء وإعرابها واضح إن شاء الله . 
فوصلا : مفعول مطلق. لابَعِيدَاكه: صفة له. 


ودا قير هم تعالواً إل 


ع ا 4C‏ 





الشرح: هوَإِدَا قِلَ لم4 : للمنافقين . 8تَمَالوَا إل م1 أَنَرَّلَ أنَدُ وَإِلَ ألرَسول يعني : هلموا 
إلى حكم الله الذي أنزله الله في كتابه: إلى اسول ليحكم بينكم به. رايت الْمَننْفِقِينَ...* 
إلخ : يعرضون عنك» وعن حكمك إعراضاًء وأيّ إعراض. ا المنافقون عن حكم 
رسول الله کا ؛ لالہ ا أنّه كان يحكم بالحق الصَّريح: ETE‏ الفظ 
المنافقين في موضع الإضمار للتسجيل عليهم بالتفاق» وذمّهم به» والتشنيع عليهم. وانظر ما 
وصفهم الله به في الآية رقم [4] من سورة (البقرة) وما تعدها: 

هذا ؛ و مِِلَ» أصله : (قول) بضم القاف. وكسر الواوء فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد 

سلب حركتهاء فصار (قَِوْل) بكسر القاف وسكون الواوء ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد 
كسرةٍء فصار: قيل. 

وأمًا بتَمَالواً4؛ فقد قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى - في قطر النّدى: وأمّا (هاتٍ). 
و(تعال) فعدّهما جماعة من النحويين في اء لقعا لو الصوانعة ينا ار بدليل: 
| دالان على الطلب» وتلحقهما ياء المخاطبة» فتقول: هاتِي» وتعالّئ. واعلم: أنَّ آخر 
«هاتِ» مكسور أبداً» إلا إذا كان لجماعة المذكرين» فإِلّه يضم فتقول: هاتٍ يا زيدٌء وهاتي يا 
هندء وهَاتيا يا زيدّان. وهاتيًا يا جِنْدَانَ رَهَاتِينَ يا هِنْدَاتُ . كل ذلك بكسر التاء» وتقول: هاتُوا 
با قوم بالضمء قال تعالى في كثير من الآيات: قل كائرا بدك إن شر مصيقت»4» وان 
آخر «تعالَ» مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء» تقول: تعالَ يا زيدٌ»ء وتعالئ يا هندء وتعاليًا 
یا زيدان» وتَعَاليا يا هندان» وتعالَّوًا يا زيدون» وتعالَيّنَ يا هنداثٌ (كل ذلك بالفتح) قال تعالى 


لل لامش > - مو الك الآية: “١‏ 0۰۸ 


في سورة (الأنعام): قل تكالوًا أثل...4 إلخ . الجا کے کی سور جا 


«تتعاليتت أميَتَى. ومِن ثم لكّنوا أبا فراس الحمداني بقوله : ظ [الطويل] 
CEOS ELÎ‏ انابيتك ادنوه تكابي 
وأقول: إن الفعلين (هَاتِ» وتَعَالَ) ملازمان للأمريّة» فلا يأتي منهما مضارع» ولا ماض» 


مارو 


۰ 


وهما بمعنى : (أَحْضِرُوا أَوْ احْضّرُوا) فالأول متعدٌء والثاني لازم» وهو مِنْ الثلاثي» وأمّا تعالى» 
يتعالى» فهما بمعنى تعاظم» يتعاظم» أو بمعنى تَنَرَّه يتنرّه. وقل في إعلال: ##اتعالو أصله: 
َعَالَوُاء ثم تعالَيُواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى ساكنان» فحذفت الياء» وبقيت 
الواو؛ لأنّها ضمير» وبقيت الفتحة على اللام؛ لتدلّ على الألف المحذوفة. 


أمَا الفعل: «إيَصَدُودَ» فهو بفتح الياء» وضم الصادء ويقرأ بضم الياء» وكسر الصادء 
وشا لال فيد وأصد ةمكل :صد راض إذا أنتن» وضَمَّء وأضمّ: إذا تغير» وهو مِنْ 
7 ددا اوا کت وا اقا لان في صده فقو عن قات التعدية بالهمزة» 
ويأتي الفعل بمعنى: يعرضون» ويميلون» كما في هذه الآية الكريمة. كما يأتي بمعنى: يضجون 
فرحاًء لكنه بكسر الصادء كما في قوله تعالى في سورة (الزخرف»): © وما صرب أن مریم مكلا 
إذا وما هد بص دوت که وقضصدر آلاولين ضا وصدود» ومهنات ي ضدنل: ا 
القرب» يقال: داري صدد داره» أي: قربهاء وقبالتهاء والصَّدَدٌ: القصدء تقول: رجعنا إلى ما 
تخن دوف |1 و وهو اه الل ولاح 

هذا؛ والنفاق: إظهار الإيمان» وإخفاء الكفرء وسمّي المنافق منافقاً أخذاً من نافقاء 
اليربوع» وهو جحره الذي يقيم فيه» فَإنَّهِ يجعل له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء 
فكذلك المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع الكافرين بقوله: آنا كافر. وكان 
المنافقون في عهد الرسول كَل ثلاثمئة من الرُجال» ومئة من النساء. هذا وقال تعالى في سورة 
(التوبة): «أالْمتَقِفُونَ وَالْمُكَفِفَتُ بِحَضُهُم ين بعْض يأمروت بالْصنكرٍ وَيَْبَوَنَ عن المعروف ويقرضون 
ر إلخ . 

هذا؛ وقد يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب في القول» ويخلف في الوعد» ويخون 
في الأمانة» ويفجر في الخصومة» فهذا يقال له: نفاق العمل» وأمًا الأوّل؛ فيقال له: نفاق 
العقيدةء وو اعبت هن الك غات أ منه» قال تعالى في الآية رقم ]١55[‏ الآتية: إن 
الوق تنك NESE la Ca‏ 
والاتصاف به» فإنّه يجر إلى نفاق العقيدة. وخذ ما يلي : 
دا خد 
له: 


ووس سر سر 
الم 


1 ءِِ 0 1 7 ¢ ١‏ اا 5 و کہ 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله بي قال: «آية المنافِقٍ ثلاث: 
عم 00 ا و ول ے ي, > 5 2 ٠‏ 
كذت» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان) . رواه البخاری› ومسلمء وزاد مسلم فى رواب 
00 0 صر واس ر چ صر ر مع نوه ىو 
«وإن صلی › وصامء ورعم. أنه مسلم) . 


5 
ْْ 4 
(o 


8 


۹ ؛ - يَْوْالَدة الآية: 1١‏ ال يمي 


الإصراب : #إرإدا#: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الرّمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #قِيلَ4: فعل 
ماض مبني للمجهول. #مُمَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #تعالوأ: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. إل م1»: متعلقان بما قبلهماء ومآ 
تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي مبنيّة على السّكون في محل جرٌ ب «إ41. ارد أنه) : 
ماض وفاعلهء والجملة الفعلية صلة: 9مآ»* أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: 
إلى الذيء أو: إلى شيء أنزله الله » وجملة: بتَمَالواً...4 إلخ في محل رفع نائب فاعل : 
لق وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول مقامه» وهذا لا غبار عليه. هذا؛ وقيل: الجار 
والمجرور: هم في محل رفع نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل يعود إلى مصدر الفعل» أي : 
قيل قول. وهذا مقاربٌ لما قبله» وعليهما تكون الجملة الفعلية: ظتَمَالواً...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول. وال ألرسُولِ»: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: فيل إلخ في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . 

تنبيه: «إدا» ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى الشرط› واختلف في ناصبهاء فقيل : 
ارا ف ق أن ااا قفون اا ويا ا :اناد لا يعون قروا فبلها + ق 
الشرط» واعترض أيضاً بأنّها مضاف للشرطء والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» وأجيب عن 
AEE a N ER‏ فلذا كان 
الثاني أرجح من الأوّل» وإن كان الأول أشهر»ء فقول بعض المعربين: خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه جرى على غير الراجح. ولذا كانت عبارة سيبويه ‏ رحمه الله تعالى -: «خافض لشرطه»› 
تيوت بجر الم تساك لخر اا ن انها لانت ا عله الحجلة كلها 


ارك د 


رايت : فعل» وفاعل . 8االْمُتَفِقِيَ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «ِيصدّود4: فعل 
مضارع» وفاعله. #عنكت»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##صَدُودا#: مفعول مطلق› 
وجملة 9يَصَدُود...* إلخ في محل نصب حال مِنَ: االْمُتَفِقِيَ4. وإن اعتبرت: رأ 
بصرياًء متعدياً لمفعول واحد فقط. وفي محل نصب مفعول به ثان؛ إن اعتبرته متعدياً لمفعولين. 
وجملة: هرَأَيْتَ...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء 
أو مهن ساف لآ مسر له على الاعتبارين.. 


3-48 ام = 4 eS‏ و اماه 
مع ١‏ 1 : 
لامش > - يورو كيل اللآية: ٦۲‏ 0 


چ عو هي ل ر 
اصلبتهم مصيبه بما 


ˆ اس وَتَوفِيقًا @4 





الشرح: وفيت 4 : أي : فكيفا يكون حالهم. أو فكيف يصتعون إا ا 

ر ۶ ر ےو 4 3 کہ 
َة چ اي: عظيمة يعجزون عنها. يما قدمت أيديهم# أي : تصيبهم عقوبة بسبب ما 
قدمت أيديهم» وهو التحاكم إلى غير رسول الله ياء وهذا وعيد لهم على سوء صنيعهم. 
ورضاهم بحكم الطاغوت دون حكم رسول الله ا . وقيل : المصيبة هي فقتل عمر - رضي الله 
عنه ‏ لذلك المنافق. 

هذا وا لبيك الأعبال إلى ا ي لآ اك ا اعمال الما قرا ول الأب وان كانت 
مق أعمال:القلرت»::والأرجل» والعيوت» والأيدق تفلا اللا كر على الأقن ...هذا ».اليد تطلق 
فى الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفس» والذات» كما فى قوله تعالى فى سورة 
(البقرة) رقم :]١95[‏ «ؤولا تلقو يريك إل للك 4 . وقد تطلق على القدرة» والقوَّة» وهو كثيرٌُ مثل 
قوله تعالى في سورة (ص) رقم [۱۷]: «اوأذكر عَبْدَنا داو دا ألأيد» وخذ قول عُروة بن حزام 
العذري. وهو الشّاهد رقم ]١١5[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية» : [الطويل | 
ونحملتٌ زَفْرَاتِ الضحى فأطفَتثها EE E EEE‏ ا 

کا تطلى :اليد على ا رارت عا لقان ای ا و 
ااه وتظلق ع لا ف ل ا دی اال ا لاحلا ف 


ول 


لے س ت 


لثم جاءوك# أي: المنافقون حين تصيبهم المصائب يعتذرون إليك. مون باه إن 
أردتآ: ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك. إلا إحسستا يعني: في التحاكم إلى غيرك» لا إساءة. 
#وَتَوْفِيَا؛ك يعني : بين الخصمين., لا مخالفة لك في حكمك. نظيرها قوله تعالى في سورة 
ال درق ا 21 إل الكت 6 .وقيل: جاة أولياء المقعوك:المتافق الذي 
قتله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبيٌ بيا يطلبون ديته» وقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن 
يحسن إلى صاحبناء ويوقق بینه» وبين خصمه» وما خطر ببالنا: آنه يحكم بما حكم به مِنْ قتل 
صاحبنا. فأهدر الله دم ذلك المنافق. 

هذا؛ وأصاب فلاناً البلاءٌ: وقع عليه. وأصابهم المطرٌ: نزل عليهم. قال تعالى في سورة 


(الروم) رقم 3 ا أصابٌ يد من يِنَآهُ من عِبَادِوء إا هر ستشرونهه. وتقول: أصاب السَّهمء 
يصيب: لم يخطئ هدفه» وأصاب الرّجل في قولهء أو في رأيه: أتى بالصواب. ويأتي «أصاب» 


E 0۱۱‏ الآية: ٦٣‏ ا لامش 
بمعنى: قصدء وأراد. قال تعالى في حقٌّ سليمان ‏ على نبينا وعليه آلف صلاة وألف سلام - 


سسا له الي حجري ارو مه حت اساب وقال الشاعر : لار 
EEE‏ فك كيك فَأَحطَاالْجَوَابَ لَدَى الْمُفصَل 

هذا؛ و«مصيبة» أصلها : مَوّضيبّة فحذفت الهمزة فصار: مصيبة» فقل في إعلالها: اجتمع 
معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلا فلت حركة الباء إلى الاد قبلها#'قصارت معت هذا ومضارغ أمناب بصي 
ا تدادع اليمرة ا على و النشارعة | س اند 
حذفت همزته الثانية للتخفيف مِنْ ثقل الهمزتين» فصار: (يُضصْيب) ثم يقال فيه ما قيل في ١مُصْيبّة)‏ 
فصار: يَصِيبَء وحذفت الهمزة من مَوَضْيبَة للتخلص مِنْ ثقل الهمزتين في التّقدير. 

الإفر اس : کت4 : الفاء: حرف استئناف . (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فكيف حالهم؟ أو: في محل نصب حالء عامله 
محذوف» التقدير: فكيف يصنع هؤلاء المنافقون؟ والجملة سواء أكانت اسمية» أو فعلية 
مستأنفة» لا محل لها. إ5ا) : Eg‏ 0 
المقدرة ا الذي قدرناه. «أَصَبْتَهُم4: فعل ماضء والتاء للتأنيث 
والهاء مفعول به. تعصيية ي : فاعله» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة (إذا) إليهاء ومثل 
هذه الآية في إعرابها قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم [185] من كتابنا: «فتح رب البرية»: 
والشاهد رقم [018] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
فكسئي إذا ميرزكابيدار فلؤم وج رانا ا كانراك 

#يما»: جار ومجرور متعلقان ب: ة4 أو بمحذوف صفة لهاء و(ما) تحتمل 
الموضولة»ء والموضصوفة:. وقيل: المصدرية أيضا. «#قَدّمَتَ»>: فعل ماض» والقاء للتأنيث : 
أيِْيهِمْ4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» 
او : بشيءٍ قدمته آيديهم› جو مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
نفدو ا ار :و الودرو و لفان دو ف .4 إلخء والتقدير: بتقديم أيديهم الشرء أو 

السوء. . . إلخ. 

الي TE‏ :قرعا 1 
محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلها. هذا؛ وقال الجلال: جملة: «اجَآمُوك» معطوفة 
على جملة: «يَصَدٌونَ...4 إلخ في الآية السّابقة فيكون ما بينهما كلاماً معترضاً. ولا أراه قوياً. 
حلمو : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 


ي 


لل لامر ٤‏ - مب الا الآية: “71 01 


ر مرم 


الجماعة» والرابط : الضمير فقط . بأل : متعلقان بما قبلهما. إن : حرف نفي . #إأردنا # : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسم المفهوم مِنْ: لشرد لا محل لها. طإلاي : 
حرف حصر. #إخستًا : مفعول به وما بعدها معطوف عليه . 
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تیک اریت بعکم آله ما فى لوبهم دَأَعَرِض عَنْهُمَّ وو 


قت أنفسهم ولا بلِيعًا ©4 


م - 2 





0 


الشرح: طأأوْلَِكَ»: الإشارة إلى المنافقين المذكورين في الآيات السّابقة. يعم أله 
في لوبهم : أي: مِنَ التفاقء وكذبهم في اعتذارهم» فلا ينفعهم الكتمان» والحلف ع 
ماغرض عب أي: عن عقوبتهم. وقيل: عن قبول عذرهم. #وعظهم4 اق با ينانا 
والمراد: زجرهم بالوعظ مِنَ الثفاق» والكفرء والكذب» وتخويفهم بعذاب الآخرة. 

طوف لهد ف أَشيهمَ تَر بلِيِكَا4 يعني : بليغاً يؤثّر في قلوبهم موقعه» وهو التّخويف 
بالله عر وجل. وقيل: هو أن يوعدهم بالقتل؛ إن لم يتوبوا من التفاق. وقيل: هو أن يقول لهم : 
إن أظهرتم ما في قلوبكم من التّفاق؛ فتلتم؛ لأنَّ هذا القول يبلغ في نفوسهم كل مبلغ. وقيل : 
معناه: أعرض عنهم في الملأء وقل لهم في أنفسهم إذا خلوت بهم قولاً بليغاًء أي: أغلظ لهم 

في القول خالياً بهم» ليس معهم غيرهم؛ مسارًاً لهم التصيحة؛ لأنّها أنجع في السرٌ. وقيل: هذا 
الإعراض منسوحٌ بآية القتال. وقد تكلم العلماء في حدٌّ البلاغة. 


فقال بعضهم: البلاغة: إيصال المعنى إلى الفهم في أحسن صورة مِنَ اللفظ. وقيل : 
البلاغة: حسن العبارة مع صحّة المعنى . وقيل : البلاغة رع الإينجاز مغ اهام وحسن 
التضرق مق غين إضجار. :وقيل : أحسن الكلام ما قلَّت ألفاظه. وکثرت معانيه. وقيل : خير 
الكلام ما شعرت أوَّله : أنّك بشو إلى سماع آخره. وين اعد الكاقم اندع اللاعة رلا 
إذا طابق لفظه معناه» ومعناه لفظهء ولم يكن لفظه إلى السّمع أسبق مِنْ معناه إلى القلب. وقيل : 
المراد بالقول البليغ في الآية أن يكون حسن الألفاظ. حسن المعاني» مشتملا على الترغيب» 
والترهيب» والإعذارء والإنذار» والوعد» والوعيد بالثواب» والعقابء. فإن الكلام إذا كان 
كذلك؛ عظم وقعه في القلوب» وأثر في النفوس . انتهى. خازن. 

ويُعرّف علماء البلاغة البلاغةً بقولهم: هي تأدية المعنى الجليل واضحاً بعبارة صحيحة 
فصيحة» لها في النفس أل خلاب مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي قال ف وال خض 
الذين يخاطبون به. وانظر شرح الفصاحة» والبلاغة في قواعد اللغة العريية الا رصق 
وعاقت علية» واغرية أمقلتة: وشو اهدة توف الله ومنة: 
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هذا؛ و«القلب» قطعة صغيرة على هيئة الصّنوبرة» خلقها الله في الأدمي»› وجعلها محلا 
للل قحف اليد .وق علوم ما اسع فى اكان كه الله فيه بالخط ال ر 
بالحفظ الرّباني» حتى يحصيه» ولا ينسى منه شيئاء وهو بَيْن لَمّتين: لمة مِنَ المَلك» ولمة من 
السّيطانء كما قال النبئٌ بيا وخرّجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - وقد 
مضى في الآية رقم [114] من سورة (البقرة) وهو محل الخطرات» والوساوس»ومكان الكفر» 
والإيمان» وموضع الإصرارء والإنابة» وموضع الانزعاج» والطمأنينة. وانظر قسوة القلب في 
الآية رقم [74] من سورة (البقرة) . 

الإصراب : اريك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. #الدّرت*: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ. #يَمَكَمُ أل : مضارعء وفاعله. ماك : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إن فَلَوَبِهِمٌ ‏ : متعلقان بمحذوف 
صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
الا ا ا سند" O‏ الالعونة مور رتك #معماننة لا ميد ليان 

مَأَعَرِضَ» : الفاء: هي الفصيحة. (أعرض): فعل أمر مبني على السّكون» والفاعل مستتر 
تقديره أنت. #عَنَْةَ# : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها 
جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان حالهم كذلك؛ فأعرض عنهم. «وَعِظهمْ4 : فعل 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة أيضاً عليها. #لَهّمَ؛: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 
لفت أنشيه 4 : متعلقان ب مابَليعًا4:. وقيل: متعلقان بالفعل: (قل) وهو ضعيف. قرلا : 
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الشرح: وما أَرَسَلَمَا ِن رسوا 4: أي رسولٍ من المرسلين قبلك يا محمد! إلا عع 
بإآت آل يعني : بأمر الله + والمعنى: إِنَّما وجبت طاعة الرسول بأمر الله ؛ لأن الله أذن في 
ذلك» وأمر به. وقيل: معناه: بعلم الله > وقضائه؛ أي: تكون طاعته بإذن الله ؛ لأنّه أذن فيه 
فتكون طاعةٌ الرسول طاعة لله» ومعصيتّه معصيةً لله ففيه توبيحٌ» وتقريعٌ للمنافقين الذين تركوا 
حكم رسول الله ية ورضوا بحكم الطّاغوت. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: المعنى: لا 
يُطيع أحدٌ إلا مَنْ وقّقته لذلك. وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: وكأنّه احتج بذلك على أن 
الذي لم يرض بحكم الرسول كد وإن أظهر الإسلام؛ كان كافراً مستوجباً القتل. وتقريره: أن 
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و٠‏ 2 یں کے 1 سے 


إرسال الرّسول لما لم يكن إلا ليطاع؛ كان مَنْ لم يُطعْهء ولم يرض بحكمه؛ لم يقبل رسالته» 
موا ماري ال ان 

وولو أَتّهُمْ إذ ظَلَمَوا أَنَفسَهُمْ...4 إلخ: يرشد الله تعالى العغصاةء والمذنبين إذا وقع منهم 
الخطأ والعصيان إلى الرّسول بي في حياته ؛ فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهم. نهم 
إذا فعلوا ذلك؛ تاب الله عليهم» ورحمهم» وغفر لهم ولا ال :2 جو الله وبا ر 
وخد ما يلي : 

فقد روى أبو صالح عن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قدم علينا أعرابيٌ بعدما دفنًا رسول الله 
كةِ بثلاثة أيام» فرمى بنفسه على قبر رسول الله ی وحثا على رأسه مِنْ ترابه» فقال: قلت يا 
رسول الله » فسمعنا قولك» وَوَعَيّت عن الله » فوعينا عنك» وجو ا 
اتم إذ لما اشم ...ج إلخ» وقد ظلمت نفسي. وجئتك 7 تستغفر لي! فنودي من القبر: أ 
قد غَفِرَ لك. انتهى قرطبي . 

وفى مختصر ابن كثير : وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصَّباغْ في كتابه : (الشّامل) 
الحكاية المشهورة عن العٌتبي» قال: كنت جالساً عند قبر النبي يك فجاء أعرابىٌ» فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ! سمعت الله يقول: «#وَلُوٌ أَنَهُمْ إذ ظَلَمَوَا اسهم جاكوك...4 إلخ. 
وقد جتْتّكَ مستغفراً لذنبي» مستشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشد يقول : [البسيط] 


تفيبى الهيداة E EEE‏ انه فِيْوِالْعَمَاف وَفِيْهِ الْجَودُ والكرم 

ثمّ انصرف الأعرابيٌ» فُغلبتني عيني. فرأيتُ النبى ية في النّومء فقال: يا عُتَبِيُ! الْحَق 
الأعرابي فبشره أن اله قن قفن لف 

هذا؛ وفي قوله تعالى : «وَاسْتَنْضس ليث التثول »4 بعد قوله : +2 انوكي إجلال لرسول الله 
ده وتفخيم له وتعظيم لا سخ انار وأنّهم إذا جاؤوه؛ فقد جاؤوا مَنْ خصّه الله برسالته» 
وجعله سفيراً بينه» وبين خلقهء وَمَنْ كان كذلك فن الله تعالى لا يرد شفاعته» فلهذا السبب عدل 
إلى طريقة الالتفات من الخطاب إلى لفظ الغيبة» فلم يقل: واستغفرت لهمء وإِنَّما قال: 
واسْتَعْصرٌ لهم سول . وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر 
الال ا جلت عل ا ن مو خت الشات والسآمة من الاستمرار عل لواحا 
هذه فوائده العامة. BE‏ كل جرع بنكت» ولطائف باختلااف ا ا هو مقرّر في علم 
البديع. ووجهه: ا وبعثه على الاستماع؛ عت آقل عليه الكل وأعطاه فضل 
عنايته» وخصّه بالمواجهة. هذا؛ وانظر: «استغفر) و«الاستغفار» في الآية رقم ]١75[‏ من سورة 
(آل عمران) تجد ما يسرك ويثلح صدرك . 


م م اه سا سمس اه ٤ه‏ ې و و پت ص o‏ 0 يت f‏ بي 2 kr‏ في 
َاخَيْرَمَنْ دفنت بالقاع ا أعظمة قطبات نط بهن القاع ولاك 
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الإصر اب : رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #ارَسَلَمَاك: فعل» وفاعل. 
لإين4: حرف جر صلة. رَسُولٍِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على أخره» 
منع من ظهورها ال ا معركة عرف انر انراق و الجملة القعلا و »لا 
لها . د حرف حصر. 9ايُطساع»: اللام: لام التعليل. (يطاع): فعل مضارع منصوب 
ب«أن») مضمرة بعد لام التعليل» ونائب الفاعل يعود إلى االو سول و الوسر والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
ماَرسَلنَاي. وهو غك معن 'المقعؤل لأجلة» آي أزسلنا 'للتتاغة: ارت متعلقان بالفعل 
قبلهما. وقيل : متعلقان بأرَّسلًتا» وقيل: متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل المستتر» 
و(إذن) مضاف» وله #: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 

#وَلَوٌ»: الواو: تحتمل العطف والاستئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#أتَمْةَ»: حرف مشبّه بالفعل» والهاء اسمه. #إذ: ظرف لما مضى من الرّمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بالفعل : #«إجكائوك». «طظلمواً»: فعل ماض مبني على et‏ 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : #إذ# إليها . اسه 
مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . آمو »4 : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: ([ن)ة و( ا وسا وره في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 
لفعل محذوف هو شرط (لو) عند المبرد» التقدير: ولو حصل مجيئهم. وقال سيبويه - رحمه الله 
تعالى : هو في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف,. التقدير: ولو مجيئهم حاصل» أو : 
كافنك» وتو ل الم مويه الله تعالى ‏ هو المرجح في هذه اا لان (لو) لا يليها إلا فعل 


ظاهرء أو مقدر. والفعل المقدّرء وفاعله جملة فعلية لا محل لها؛ لأنها في محل رفع مثلها. 
وايش شوق ور تنك E‏ #سعطونة علبها ايفن 

لَوَجَدوأً»: اللام: واقعة في جواب (لو)ة ادوا انافاه والالنه للتفريق» 
والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لها. «أنَّه»#: منصوب على التّعظيم. #إَآبًا»: مفعول به 
ثان. طيّحِيمًا4. من تعدّد المفعول الثاني» وقد تعدّد كأصله» وهو الخبر. 
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الشرح: فلا وَرَيْكَ لا يومنت أي :المنافقون» وكل مَنْ أعرض عن حكم الله » وحكم 
رسوله. فعا مَبكر بَيْنَمُءَ» أي: اختلف, واختلط. ومنه الشّجر لاختلاف أغصانهء ففيه 
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استعارة للمعقول بالمحسُوس» حيث استعار ما اشتبك» وتضايق من التّجر لنازع الذي يدخل 
به بعض الكلام في بعض» قال طرفة في مدح قومه: [الرمل] 
رمم الْحَكامأرْيَابٌ الى ويها ا ن اا ا 

ثم لا دوا فى ف أيهم حرم أي : في صُدورهم ضيقاء وشكاً قال تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم :]١١5[‏ #ومن يرد أن عات عل صدره صقا حرجا كان َد فى ألصَمَاءِ 6 . 
مما فصنت 4 أي : حكمت . #وصسلموأ سلِيمًا» أي : EEO‏ شك ف 
ولا اعتراض فيه بالظاهرء ولا بالباطن. 

هذا؛ وجه : حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم» و الترتيب» والمهلة» 
وفى كل ا ان مذكون فى مي اللا واد ا و الا لكان كبا ن 
«رَبّ) و«لا» العاملة عمل «ليس» E‏ ورتا ولات والاك تربك التاء معي" 
بالفتح. هذا؛ وەش هذه غير انما بفتح الثاء. فَإنَّها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في 
قوله تعالى في سورة (الشّعراء) رقم [54]: #وأرلف 5 م الأخرن» وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
:]١١5[‏ كينا ولوا َم وجه ألو . e‏ ولا يتقدّمه حرف التنبيه ولا يتصل 
به كاف الخطابء. وقد تتصل به التاء المربوطة» فيقال: ثُمَّةَ ا و د تعطت المفرد والجملةء 
فإن اتصلت بها التاء؛ اختصت بعطف الجمل . 

تفبيه : نزلت الآية الكريمة في الزّبير بن العرّام - رضي الله عنه ‏ ورجل من الأنصارء يقال له : 
خاظطياين أب با فن غروةين ال رب رضي اه عتما دفن انيه أن رجلا ين ضار 
خاصم الزبير في شراج الحرّة (مسايل الماء التي تكون يِن الجبل) التي يسقون بها الخل. فقال 
الأنصاري: سرّح الماء يمر. فأبى عليه» فاختصما إلى النبئّ ياء فقال رسول الله ية للربير 
وشت يا ًا ثم أَْسِل إِلَى جارك فغضب الأنصاري. فقال : يا رسول لله ! آن كان ابی عنك؟! 
فتلوّن وجه رسول الله يكيو ثم قال للزبير: 'استي يا يبرا ثم الخيس الْمّاءَ > . حَنَّى يرجح إلى الْجَدْر) 
فقال الرّبير - رضي الله عنه -: أما إِني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك وتلاها . ممق عليه . 
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زاد البخاري رحمه الله تعالى: فاستوعى رسول الله لله حيتقل للبير حقّه» وكان رسول الله 
كلل قبل ذلك قد أشار على الرّبير رأياً: أي: أراد سعة له» فار فلمًا أحفظ الأنصاري 
رسول الله كله استوعى للرّبير حقَّه في صريح الحكم» وهو أنَّ مَنْ كانت أرضه أقرب إلى فم 
الوادي» فهو أولى بأل الوادي. وحقه تمام السّقيء فرسول الله ية أذن للزبير في السَّقي على 
وجه المسامحة» فلما أبى خصمه ذلك ولم يعترف بما أشار به رسول الله يِه من المسامحة؛ 
أمر الزبير باستيفاء حقّه على الما وحمل خصمه على مر الحقٌء فعلى هنذا کون :الان 
نتاف لاعن ادها عي 


٤ 0۷‏ - سالا الآية: ٠١‏ لل لام 


ال ور لبون اکان على و ا 
الأنصاري. لابن عمّته» ولوى شدقه» ففطن له يهودي كان مع اليمّداد» فقال: قاتل الله هؤلاء 
يشهدون: أنه رسول الله يكل ثم ينّهمونه في قضاءِ يقضي بينهم. وايم الله لقد أذنبنا ذنباً مرَّةٌ في 
حياة موسى» فدعانا موسى إلى التَّوبة منه» فقال: اقتلوا أنفسكم» ففعلناه فبلغ قتلانا سبعين ألفا 
فی طاعة ريناة سی رضي عنًا! فقال ثابت بن فيس بن شكّاس د رضي الله عنه : أما والله إن الله 
ليعلم مني الصدق» ولو أمرني محمّد أن أقتل نفسي؛ لفعلت. انتهى . دون الخادة” 

هذا؛ وفي هذا الحديث إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم؛ وإن ظهر الحقٌء فإن 
اصطلحوا؛ وإلا استوفى لذي الح حقّهء وثبت الحكم. هذا؛ وقال مجاهدء والشعبئٌ ‏ 
رحمهما الله تعالى -: نزلت هذه الآية في بشر المنافق» واليهودي اللذين اختصما إلى الطاغوت› 
وغلى هذا القول تكون الآية متصلة بما قبلها . 

الإعراب : «إفلاه: الفاء: حرف استئناف . (لا): صلةء وهو المعتمد. وقيل: هي رڏ لكلا 
ا لين لامر كها رزعيرة ون احم أبقواا يها انون لكك 
استأنف. فعلى هذا يكون الوقف على (لا) تامّاً. وقيل: هي نافية» والثانية: صلةء والقسم 
معترض بين حرف النفي والمنفيٌّ» وهذا ضعيفٌ جدّاًء ومثل الآية الكريمة قول امرئ القيس 
- وهو الشاهد رقم [55:] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [المتقارب] 
فكوا اميف انمق النجايرة ا الى انحر 

#إوريّك: الواو: حرف قسم وجر. (ربك): مقسم به مجرورء والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف» تقديره: أقسم» والكاف في محل جر بالإضافةء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. إلا : نافية. منوت #: فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية جواب 
لي او ل ير ا 
الاعتبارين . حي : حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. يُحَكْموْكَ) : فعل مضارع منصوب 
ب «أَنْ) المضمرة بعد: #حىّچ. و ات ا لا من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله والكاف مفعوله. و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بموحَقٌ 4 والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ مشر يماي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر. إشجر4: فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى (ما). وهو العائدء أو الرابط. والؤخلة الفعلية هذلة (ها) أف عنفتها : 
لَه : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . 

نم4 : حرف عطف. «لا*: نافية. #يجدوأ»#: فعل مضارع معطوف على ما قبله 
منصوب مثله. . . إلخ. ف أَنشِْهِمٌ» : متعلّقان بما قبلهماء أو هما متعلّقان بمحذوف حال مِنْ: 








بال 


لل لامش سیو اليم الآية: 77 018 


ر جا كان صفة لهء فلما قَدَّم عليه؛ غبار خالا ول هما مفعول ثان لی دواي. 
#حرجًاك: مفعول به. #إمّمَاك: جار ومجرور متعلقان برجا أو بمحذوف صفة لهء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة. ##قَصَيِتَ#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: مِنَ الذي أو : مِنْ شيءٍ قضيته. وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب(مِنْ) التقدير: من قضائك. 

وَيُسَلْمُوا4: معطوف على: يكوك منصوب مثله. #سَْلِيِمَاك: مفعول مطلق مؤكّد لعامله. 


وولو أن کتبا ڪيم أن اقلا أ او واف 


ا موم ولو اعم فعاو ما و عون بے لكان حبرا َ واش 


يم سر جر سے 


الشرح: ولو أا كُتَبّنَا4: حكمناء أو فرضناء وأوجبنا. #عَكيب»* أي : على المنافقين. 
وقيل: يعود الضمير على الجميع» فيدخل فيه المنافق» وغيره. أن افوا أنتسكم» أي: لو 
اتجح ير مع ا ل ل امرك الى فليا a‏ > أو خروجهم مِنْ ديارهم حين 
استتيبوا مِنْ عبادة العججل. أو احرج ين دِيَرِكُمْ ما4: كما أوجبنا أيضاً على بني إسرائيل ذلك . 


57 


سے رو کک دوم له 


< وما فعلوه إا قلي ينب 4 : ذكرت لك في الآية السّابقة: أن ثابت بن قيس بن شماس - رضي 
الله عنه ‏ قال: أما والله - وإنَّ الله ليعلم مي الصدق - لو أمرني محمد أَنْ أقتل نفسي؛ لقتلتها . 
وروی أبن مسعود» وعمار بن ياسرء وعمر درفي الله متهم قالوا مثل ثابت» فقال رسول الله 
5 «وَالَِي فيي بيڍو ِن مِنْ امي رِجَالاً الإيْمَانَ ن أَنْبَتْ في قُلُوبِهِمْ ِن الْجبَال الروَاسِي». TE‏ 
قا # إن الي وداي الا فال امعت ما قعلوه هيل كل 6 پخ رياءئٌ 
وسمعة. وفيه توبيخ عظيمٌ لهم . 

ولو أَتَُّمْ ملوأ ما يوَحَظُونَ بو أي: ولو أنّهم فعلوا ما كُلّهُوا به من طاعة الرّسول ل 
والرّضا بحكمه؛ 8لكَانَ خا ّ4 أي: في الدنياء والآخرة» وإنَّما سمي ذلك التكليف: وعظا؛ 
أن وار الله Ea eg a E e‏ 


سير ا سر ص 


وعظاً . #وَأسَّد تًا يعني : تحقيقاً. وتصديقاً لإيمانهم. ETT‏ الى انباتك 
إيمانهم» وتصديقهم. 

وقيل في معنى الآية الكريمة: إِنَّنا خمَفُنا على المنافقين؛ حيث اكتفينا منهم في توبتهم 
بالرجوع إلى حكفك».والرضاء..ولم دعي كما شددناعلن بتي ارال فى رم 
عبادة العجل» حيث أمرناهم بقتل أنفسهم» والخروج مِنْ ديارهم» ولو أننا فرضنا عليهم ذلك؛ 
لم يفعله إلا بعضهم» ولو أطاعوا الرّسول» وامتثلوا أوامره؛ لكان أفضل لهم»ء وأقوى لإيمانهم. 
e‏ 





س ې 


٤ 01‏ - وليك1 الآية: 11 ال لامر 


بعد هذا: انظر شرح كينا ونحوه في الآية رقم [۲۳]. أمّا (النّفس) فإِنّها تجمع في 
القلّة : أن ويا الفوس» والس رنت اعفان الزوح و راان الخض ١»‏ 
فإنها تطلق على الذات أيضاًء سواءٌ أكان ذكراً» أم أنثى» فعلى الأول قيل: هي جسم لطيف 
مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الرّطب» فتكون سارية في جميع البدن» قال الجنيد 
رحمه الله تعالى -: الرّوح شيءٌ استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من خلقهء فلا يجوز 
البحث عنه بأكثر من أله موجود. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [650]: «وويسكلوتك عن اروج 
قلي الروحٌ مِنْ اوا اوق فن افر إلا قلا . 


وكا رفصو :إن م يطلفها ا ا اذى ت ف ريا نا د 
ومن حبك الج بها فی رسا هخ حف عونا تدا ا 
بالا فار هذا ما دل عليه لآتاز الفح خرس الاليل على أن الس هى ال رض فرتعا في 
سورة (الزمر) رقم :]٤١[‏ : ا بسو الأنشى جين مَوتِهسَاك يعني : الأرواح» وذلك بين في قول 
بلال - رضي الله عنه - لِلنِّيَ ڳلا في حديث ابن شهاب: «أَحَدَ بِتَفْسِي ب اروا 
ِتَفْسِكَ» وهذا كان في الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصّبح حنَّى طلعت الشمس› وهم قافلون 
من غزوة تبوك. والتفس أيضاً: الدَّمء يقال: سالت نفسهء قال الشاعر : [الطويل] 


و لطبات واا وا e‏ ا 


ر 


بَيِي سكيم أنعَلوا 000 
هذاة و القر ان الكريي اا س س ا ا اون راا و 
والراضية» والمرضيّة» ويزاد: المُلْهّمةء والكاملة. فالأمّارة بالسّوء: هي التي تأمر صاحبها 
ا ر لكين ا اوا وهی هور ومس كود ليوات ١,‏ وا سكف اذا 
الواجبات الإلهية» وأذعنت لاتباع الحقء لكن بقى فيها ميل للشَّهوات؛ سيت : اللوّامة» فإن 
سكن اضطرابهاء ولم يبق للتفس الشّهوانية حكم أصلاً؛ سميت: مطمئنة ae O‏ 
وأسقطت المقامات مِنْ عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها ؛ سيق نراقي انان ا الخال 
عليهاء صارت مَرْضِيَّة عند الحق» وعند الخلق, فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم» 
وتكميلهم ؛ سمت كاملة» فالتفس سبع طبقات » ولها سبع درجات» كما ذكرت» وقدمت. 
وأخيراً: خذ ما ذكره القرطبئ - رحمه الله تعالى -؛ فقال: وفي الخبر عن النبي كل. E‏ 


أَقْضَى 


5 5 7 2 4 2-7 ص و © وريه رەو و روس ووو و ے س رکو 0 6 0 
قال: «ما تقولون في صَاحِب لكم. إن أكرمتموه. واطعتموه. وكسوتموه؛ الى شر 
+ ى ر 


تمت أ 


6 


الوا 1 و E e‏ 
بع أله اح ٠ 4 ١‏ ۵ 
ج میں ٤‏ ك سول ال اء الآية : 1 ۲ 


ايۆ وإِنْ أَمنُْمُوه وأغريتموه وَأَجَعْتُمُوهُ؛ أَنْضَى بِكُمْ إِلَى حَيْرٍ غَايَةِ؟؛. قالوا: يا رسول الله ! 
هذا شر صاحب! قال: «وَالَّذِي نَفْسِي يدو إِنَّها قوسم التي بَيْنَ جُنُويكُمْ؛. انتهى . 

أمّا درك فهو جمع: دار» وهي مؤنّئة وقد تذكّرء وهي منزل الإنسان» ومسكنه. 
الها دور تتن قليتك الواو ألفاً لتحركها وانمتاح ما قبلهاء وجمعها: ديار» ودورء 
SOT SES‏ عاق قي تمي تو اداو a‏ 
الله نوا لشيلة روداو القراوة a BA gOS‏ يذه العدر . 
هذا؛ وقال أبو حاتم : إِنَّ الدّيار: العساكرء والخيام. لا البنيان» والعمران» وعليه قوله تعالى : 


ل 
سر کر 5 


نصبَحُوأ فى ديرم جَئِييتَ* أي : في عساكرهم» وخيامهم ميتين. وقال جل شأنه: #تاصبَحُوأ في 
وره جشم ته أي : في مدينتهم المعمورة. ولو أراد غير ما قيل؛ لجمع الدارء فعلم من 
كلامه: أن الديار مخصوصة بالخيام. قال صاحب الخزانة: وهذه غفلة عن قول الشاعر» وهو 


7 و 


مجنون ليلى: (أَقَبّلَ ذَا الْجدَارَ هو حائط البيت» وذلك في قوله ‏ وهو الشاهد رقم ]۹٠۳[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: ظ [الوافر] 


ا قيىالاجاروتار جعشلىي. N E SS‏ 
كا ا لين د 
الإعسراب : ولو آنا كنبا عَلَتمَ؛: إعراب هذه الكلمات مثل إعراب: ولو أَتَّهُمْ إذ 
موأ في الآية رقم [14] بلا فارق. #آن4: حرف تفسير؛ لأنَّ © كبا بمعنى : قلنا لهم . 
#أقَثْلُواً: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنّها مفسّرة ل كَتَبَنَ4 لا محل لهاء وقال الشلوبين: بحسب ما تفسّره» والتي بعدها 
معطوفة عليهاء واعتبرت ان مفسّرة؛ ا قبلها مضمَّنٌ معنى القول دون حروفه. هذا؛ 
وبعضهم يعتبرها مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
بأن اقتلواء أو في محل نصب مفعول به» التقدير: كتبنا عليهم القتل. #مّاكه: نافية. «إمعلوه : 
اضرو وتاغل ومتتعر لوه و الحا الع جاتب (ل) مجر لها وذلر) ومتخولها طت 
على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. #إِلا#: حرف حصر. قلي : بدل 
من واو الجماعة» وقرئ بالنّصب على الاستثناء . يتب : جار» ومجرور متعلقان ب#إظليل4 . 


سرس ر 0 


وولو فعلوأڳه: إعرابه مثل إعراب سابقه. #ما#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
- فاه 5 0 2 ٠‏ 
مينية على السكون في محل نصب مفعول به. بوحظون 46 : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . إلخ» والواو: نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة جما أو صفتهاء والعائد» أو اا اط 


سر ر کے ا سے 


ال ر الور مات اناف بے 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . لكان چ : اللام : واقعة 


٤ 0٥۲۱‏ - سیا شتا الآيتان: ٦۷‏ و۸٦‏ لل لامش 


في جواب (لو). (كان): فعل ماض ناقص . واسمه ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى التكليف› 
أو الرضاء انظر الشرح. «حَبا خبر (كان) والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. #وَأَسَدَ؛ معطوف على : «#خَارَا؛. «تَلِيتَا؟: تمييز. 





الشرح: ودا َيه نم... إلخ» لأعطيناهم. وما عله واا فا وج ال ودا 
وانظر (لدن) في الآية رقم .]٤١[‏ 

الإصراب : «وَإِدا: الواو: حرف استئناف . (إذاً): حرف جواب» وجزاء مهمل» لا عمل 
له. تيم : اللام: واقعة في جواب «لو» مقدَّرة» التقدير: لو ثبتوا على ما ذكر. (آتيناهم) : 
نكل اف وناغ ووم ا رل وا مج الها ا رات المقدرة: 
«يّن4: حرف جر . د : اسم مبني على السكون في محل جر بين والجار والمجرور 
متعلقاة: باعل قلهها »«وحوز تعليقها بمخدوق جال من ا كان صفة له هلما لمجاب 
لاوجاك سج رسن ود رد لاجراي : مفعول به ثان. عَظِيمًاكه : صفة 
ل 





مدیم يرا مُسَتَقِيمًا ©4 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما : معناه: ا إلى e‏ 
الإسلام. وقيل: معناه: لهديناهم إلى الأعمال الصّالحة ؛ التي تؤدّي إلى الصّراط المستقيم» و 
الصراط الل م علي الو إلى ال انا تعالى ذكر الأجر العظيم ا م 
الصراط المستقيم بعذه؛ لأنّه هو المؤدّي ا الحئة : وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: يصلون 
چ الجاب لاسي رح قي اراي لحي قال النبي بي: «مَنْ عمل بمَا عَلِمْ؛ 
أَوْرَتَهُ | لله عِلَمَ مَا لا يَعْلَم). 

هذا؛ والفعل (هديناهم) قد يعدَّى إلى الثاني بنفسه كما في هذه الآية. وقد يعدّى إليه ب 
«إلى» كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم :]۲۳١[‏ اهدو | ا رط لحم 4 وقد يُعدّى 
باللام» كما في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [48]: «طوقالوا للحَمْدُ يه الى هَدَنْنَا لهذا . 
هذا؛ والصراط المستقيم في لغة العرب: الطريق الواضح؛ الذي لا اعوجاج فيه. قال جرير في 
مدح عبد الملك بن مروان: ااا 
أمِيرٌ الْمُؤْهِنيْنَ على صِرَاط إا غو الْمَوارِدُ مُسْمَقِيم 


ر 


لل لامر سو الا الآية: ۹ o۲‏ 
لم N‏ [الوافر] 
ENN gS‏ 


ثم إن العرب تستعير «الصّراط» في كلّ قولٍء وعملء وصف باستقامةء أو اعوجاج. 
والمراد به هنا: التوفيق لامتثال أوامر الله فيما أمرء وفيما 9 والأخذ بتعاليم الرسول بيه في 
قوله» وفعله. و(مستقيم) لا اعوجاج فيه» وأصله: (مُسْتَفُوم) لأنّه مِنْ: استقام» وهو أجوف 
واوي» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها بعد سلب سكونهاء 
فصار: و 5 ال واو اء لما الك ةة فار بكم 


سے کک کے سے ور صر 


لها مثلها . 


e‏ اله ارول ايك مع م اذ 


رص ر لسم سر بعر 


والشهداء والملهن r‏ اريك رَفِيِقًا 40 





الشرح: لما ذكر الله تعالى الأمر الذي لو فعله المنافقون حين وعظوا به» وأنابوا إليه؛ 
لأنعم عليهم؛ ذكر بعد ذلك ثواب مَنْ يفعله. وهذه الآية تفسير قوله تعالى في سورة (الفاتحة) : 
اهيا الط اميم (© رط الذي أبعت علوم وهي المراد في قوله ية عند 
موته : لله الرَفِيقَ الأعغلى). وفي البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول 
الله ية يقول : ١م‏ مِنْ تب يَمْرَضُ إلا حير بين ادن وَالآخِرَة). وكان في شكواه الذي مرض فيه 


سل وک 


r aa‏ ومع يدن اناك ده 


رک رت فر اہ أله 


من بطم أله وَاَلرسُولٌ» أي : فيما أمراء وفيما نهيا عنه. 1016 ليك مع اذ لَه علم که 
ای ا يستمتعون برؤيتهم» والحضور 0 0 5 AY‏ 
ا فإتهم يتفاوتون. لكنّهم يتزاورون للاتباع» والاقتداء وکل مَنْ فيها قد رزق الرّضا بحاله» 
وقد ذهب عنه اعتقاد : ا مفضول» قال تعالى : ورعتا ما فى صدورهم د من عله . ا 
المبالغ في الصدق»› وال ى :هو الى حدق حه ا يقوله بلسانه. وقيل: هم فضلاء 7 
الأنبياء كأبي بكر الصدّيق - رضي اله عنه » وبقيّة العقيرة ال رين بالةة ولا ي الد 
قتلوا ا لإعلاء كلمة الله . وا لصحن : جمع: صالحء وهو الذي استوت سريرتهء 
وعلانيته في الخير. وقيل: الصّالح من اعتقاده صواب» وعمله في سنة» وطاعة. والصّلاح : 


5 سر كر 


٤ o۲‏ - سوا 





كا الآية: 14 لل لامر 
فر ا IEEE‏ ولذلك سألها يوسف الصدّيق في الآية رقم ]1١1[‏ من السورة 
الفسكاة ج وفالنا إبراهيم الخليل في الآية رقم ۸۳1] من سورة (الشعراء) وسألها سليمان 
نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة وألف سلام -: «#وَاْعَكَهُمْ في رحتنا نمم مى الصلحيت» 


الآية [47] من سورة (الأنبياء»» وقال عن إبراهيم في سورة (البقرة) رقم [10]: ولم فى الجر 


ره ےم سے ص 
ليا 
سے سر م 


وَحَمْنَ أوكيك4 : الإشارة إلى المذكورين» والفعل: (حَسُّن) محوّل إلى باب فَعُلء بفتح» 
وضمء وهذا الباب مستعمل للمدح» كما في هذه الآية» وكما في قوله تعالى في سورة (الكهف) 
رقم [۳۲]: اوسنت مرتفقا)» ويستعمل في الذم كما في قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [۲۹]: 

وسات مرتفقا» فكل فعل ثلاثي إذا حول إلى باب فَعْلء يحتمل ذلك مع تضمنه التعجب» وورد 
في الشعر العربي بضم الحاء وسكون السين» ومنه قول الحطيئة : اتسيف 


م 


س ف ا ود ا 3 سمس e E‏ ۳ م س قير 8 كم ص رعو 0 سا به اس 
طافت امامة فى الركبان ونه احشتهيِنْقرام مَاوَمَنَمَبَا 


وقول سعد الغنوي ‏ وهو الشاهد رقم [10] من كتاينا : افتح رب البرية) -: [النسيط] 
لانو الاس تى نا أزذت رلا أَمُطِيهِمُومَاأرَادْوا سند 

تفبيه: كان ثوبان مولى رسول الله َي شديد الحبٌ لهء قليل الصبر عنهء فأتاه ذات يوم» 
وقد تغير لؤله» يعرف الحزن فى وجهه» ققال له رسرول الله كلة: اما غر لونك يا كويان؟41 قال 
يا رسول الله ! ما ی ولا وجع غير أني إذا لار استوحشت RE e‏ حتی 
ألقاك. ثم إني إذا ذكرت الآخرة؛ أخاف ألا أراك؛ لأنك ترفع إلى عليين مع النبيين. وإني إن 
ملت الجلة )كدت فى متزلة أدنى من رلك وإن لم ادل اة لا أراك أبذا .. فرت 
الآية الكريمة. 

وذكر مكيٌّ: أن عبد الله بن زيدء الذي أري الأذان في المنام هو الذي نزلت فيه الآيةء وأ 
لما توفي النبي ييه قال : اللهم اف ن ای نما دا فعميًّ. وحكاه القشيري» فقال: 

الإعراب: موس : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتداً . بطم : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). أله : منصوب 

٠ A2 1‏ + رھ سر 

على التعظيم. #والرسول© : معطوف على ما قبله. اوليك : الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأًء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
مم4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. و(مع) مضاف» و#الّنَ#: اسم موصول 


م 
أدييا 


سے 


ل لامش در لكر الآيتان: 7١‏ و١۷‏ 203 
0۶ سے پرا کے 


مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعده صلته. #عَلِم#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. من اَلبيَنَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير في : 
عَم وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» وما بعده معطوف عليه» وخبر المبتدأ الذي هو مختلف فيه» قيل: جملة 
الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين» والجملة 
اة اة لامها ها( فل ماضن + اقيق 4 لاعلا را اتسين 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 








ح 


ولتک الْقَضْلُ وس الہ وگن أنه لیا 40 





الشرح: ؤدَلِكَ*: الإشارة إلى ما للمطيعين مِنَ الأجرء والثواب» ومزيد الهداية» ومرافقة 
ا «الْقَضْلُ يرح أله أي : تفضل به عليهم لا أنّهِم نالوه بطاعتهم. خلافاً لما 
قالته المعتزلة: إِنْما ينال العبد ذلك بفعلهء فلما امتنَّ الله سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضله. 
وكان لا يجوز لأحد أن يثني على نفسه بما لم يفعله؛ دلَّ ذلك على بطلان قولهم: #اوكق يله 
عَلِيمَاكه أي: بجزاء من أطاعهء أو بمقادير الفضل» واستحقاق أهله. ولا ينبئك مثل خبير . 

الإصراب : ؤَِذَلِكَ ب : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعده 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. «#االْمَضَلُ»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 
وقيل : صفة له. لإي أو : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء هذا وإن اعتبرت الفضل خبر المبتدأ 
فالجار والمجرور يكونان متعلقين ب#الْقَضَْلٌُ» أو بمحذوف حال منه» والعامل اسم الإشارة. 
وک اتراو سرف استغناق + (كلن )4 لفقل سى على ف فق ز على الألف لكر ا 
الباء: حرف جر صلة. (الله ): فاعله مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #عَلِيعا#: تمييز» والجملة الفعلية مستأنفة . 





دس كنس مك ل سيرم برل ع + ريح A <A FA‏ 
«يكأما الد اموأ دوا حِدْرَكُمَ انرو ات أو أنفروأ جَمِيعًا )> 





ہے ر سس لور 


الشرح: تاا الِب 'مَنَأ: انظر الآية رقم [۲۹]. #حَدُوأ حِذْرَكُمْ4: الحذر: احتراز 
مِنْ مخوف. والمعنى: احذرواء واحترزوا مِنْ عدوّكم. ولا كوا من اشک بوقيل : الماد 
باللعطلارة كو ااا ناوا اک يوعد كني لقال عند كيه و 
حار ا کا ویار شاقن ا ا رذ كان ا تاريدم السدر 
الجر ات ها ا كان الكل نقضاء اه وقدوو4 كان الآمر اغد العذن من قضباء اله 
وقدره» ومنه قول الفاروق ‏ رضي الله عنه -: نفرٌ من قضاء الله وقدره» إلى قضاء الله وقدره. 


إتأنفروأ ثباتٍ أي: اخرجوا سرايا متفرّقين سرية بعد سرية» ولبات جمع: ثبة» وهي 
الجماعة من الرّجال فوق العشرة» وتجمع أ على اثبين) جمع کر ET‏ ومنه قول 


Ge 


EM LEDERER أشابَزةلاتكَى كيه‎ 

او أنفروأ جميعاه أي : ااا كلكم مع نبيكم وَْةٌ إلى جهاد عدوكم. و98 أنفروا»: 
بكسر الفاء» وضمها تبعاً للمضارع. هذا؛ والنفر: الجماعة» كالقوم» والرهطء لا واحد له من 
لفظهء والمصدر: النفورء والتفيرء فالله يدعو المؤمنين في الآية الكريمة لمواجهة أعدائهم. 
ومحاربتهم مجتمعين» ومتفرّقين حسب ما تدعو الحاجة إليه. قال البيضاوي - رحمه الله تعالى -: 
والآية وإن نزلت في الحرب» لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى الخيرات كلها كيفما 
أمكن قبل الفوات.انتهى. فيكون مضمونها مثل قوله تعالى في سورة (آل عمران): سارعا إل 
مَعْفْرَوَ من رَيَحكُمْ...# إلخ. وقوله جل ذكره في سورة (الحديد): سايقو إل مَعْفْرَوَ ة ن ريک 4 
إلخ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : يام دن اموأ : انظر الآية رقم [14]. م9 حدوأًك : فعل أمر مبني على حذف 
التون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و الجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها . #حِدَرَكمٌ# : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 
#فانقروأ : الفاء: حرف عطف. (انفروا): أمرء وفاعله. يات : حال من واو الجماعة 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنَّه جمع مؤنث سالم» والجملة معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة أيضاً . جَمِيعًا4 : حال من واو الجماعة أيضاً. 


وا وکل ا ر ا 





الشرح: وإ منك لمن بَطِآنَ4: نزلت الآية في المنافقين» وإِنَّما قال الله : ينك 
لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية» والتسب» وإظهار كلمة الإيمان. والمعنى: وإن منكم 
و ع اا وهو ع ف ین ابي ان سا راس ا ق را ف 
كان المنافقون يقولون للمؤمنين: لم تقتلون أنفسكم؟ ! اا 

ن اأص مُصِبَة4 أي : مِنْ قتل» وهزيمة. قل قد آَهَمَ أله عي أي: لقعودي عن 
الحرب» والجهاد. 0 RE‏ مَعْهُمٌ سيدا : حاضر الحرب» فيصيبني ما أصابهم. هذا؛ وعاد 


ر 


ل 


ل لامش ٤‏ - سی السا الآية : ۷٣‏ 077 
٠‏ خا صر پک ل 


الإعراب: وَإِنَ4: الواو: واو الحال. (إِنَ): حرف مشبّه بالفعل. #إينك4: جار ومجرور 
اقات مرف تير (إذ) قم على اها و الا لام الايا ن انب 
رف وکر رر م على اکر فى مدل ها( ر و اع 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]٠١[‏ 8الِبَطِتنَ4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(يبطئن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هوء والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف» والقسم» وجوابه 
صلة: (مَنْ) أو صفتهاء وتقدير الكلام: وَإنَّ منكم لمن أقسم بالله ليبطئن. وساغ ذلك؛ لان 
القسم وجوابه يعتبر كلاماً خبريّاً» والإنشائية هي مجرد القسم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [۷] 
من سورة (العنكبوت) إن أردت الزيادة» والجملة الاسمية: ...€ إلخ في محل نصب حال 
مواق ا غا وا ا الو ر وای 

لإ : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إِنْ): حرف شرط جازم. «أصبت : فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. «مصبة 4 : 
BU Og EAD BSS OEE‏ بطر فون . 
قال : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط› 00 ضمير يعود إلى : 
(مَنْ) تقديره: هو. قد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. لأأنَهَمَ أله : ماض وفاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ع5َ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إذ4 : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلّق بالفعل: «ألهم4 . لر : 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #أكن*: فعل مضارع مجزوم ب8الَرَ ناقص» واسمه ضمير مستتر 
تقديره: أنا. 'كَمَهُمَ4: ظرف مكان متعلق بسَبِيدَا4 الذي هو خبر: أك والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة #8إإِذْ» إليها. هذا؛ وإن اعتبرت إ4 حرف تعليل» فلا محل لهاء وجملة: 
طتال...» إلخ لا محل لها؛ لأنَّها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا «إذا» الفجائية و(إِنَ) 
ومدخولها كلام مستأنف ومفرّع عمًّا قبله» لا محل له» وهو معترض بين الجملتين المتعاطفتين. 


رورو ل يي 


م وينه مودة يلاتن 





کر ممه ا ون 


الشرح: هوَلِينَ أَصبَكُم فصل ين ألو أي: نصرء وفتحء وغنيمة. «اليقولىً# أي: هذا 
اا ا وقرأ الحسن البصري الفعل بضم اللام على معنى (مَنْ) ومن فتح اللام 
- وهي قراءة سبعية فوك الفمين غل الفط م کان کک ٠‏ إلخ ؛ أي : كأن لم تكن 
بینکم» و مرف وود فى الذين» وال كاه لس من آهل ونك ذلك ` أن الا 


٤ o۷‏ جا سوزة الاك الآية: ۷٣‏ ال لامش 


TT OS‏ يتن کت مَحَهُمَ4: على وجه 
الأسف على فوت الغنيمة مع السك في الجزاء من الله . قاور هرر عَظِيمَا؛ أي : فآ 
واا هن العسمة: 

تفبيه : نسبة الفضل في هذه الآية إلى جانب الله تعالى» دون إصابة المصيبة في الآية السابقة 
من العادات الشّريفة في القرآن الكريم» كما في قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم ‏ على نبينا 
وعليه ألف صلاة وألف سلام في سورة (الشعراء) -: «إوَإِدَا مرت فهو شي وقوله تعالى 
حكاية عن قول الجن في سورة (الجن): «إوانً لا تذرت أشر أريد يمن في الأرض أ أناد جيم ده 
رسَدَاكه. واقرأ الآية رقم [۷۹] من سورة (الكهف) وما بعدها بتأمّل. 

الإعراب : لني : الواو: حرف عطف. اللام : موطئة لقسم محذوف. 0 عزف شط 
جازم. #أصَبَكُم4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول به. 
ع والعدلة الفحلية لذ مجر ليا لاما ابعدافة + وال لأت و رط د 
ظرفي . ومن أل 4 : متعلقان ب#فَصَلٌ» أو بمحذوف صفة له. © لقان € #: اللام: واقعة في 
جواب القسم. (يقولن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 5 الثقيلة» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) تقديره: هوء أي: على لفظه» وعلى قراءته بضم اللام. فيكون الفعل مرفوعاً 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثالء والفاعل واو الجماعة المحذوفة المدلول عليها 
بالضمة» والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم 
عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط» وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله 
و 0 


TT a‏ ي حرف مشبه بالفعل 
ف ا ا ور اا ا وه ا ا #لَّي: حرف نفى» وقلب» 
00 . #تَكُنْ4: فعل مضارع ناقص مجزوم بطل . یتک : ظرف مكان متعلق بمحذوف 

خبر: فاتک4 مقدّم والكاف في محل جر بالإضافة. «وَبَيَئَه#: معطوف على ما قبله» والهاء 
في محل جر بالإضافة. مود چە : اسم : لات4 مۇر والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
كان . والجملة الاسمية معترضة بين القول» ومقوله. وقيل: في محل نصب حال مِنْ فاعل 
الفعل قبله. وقيل : داخلة في المقول. والمعتمد الأول. 

يتن : 9 مر ي لاجر لك وفيل : آقا اء لهاد محذوف» التقدت : 
يأ قوم. ونحوه. والأول أقوئ. (ليتني) : حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
اسمها. كُنتُ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. مَعَهُمَ#: ظرف مكان 


لن لامش ٤‏ - سانا الآية: o۸ ۷٤‏ 


متعلق بمحذوف خبر: كنت والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (ليت) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. طتَأَفُور4: الفاء: للسببية. (أفوز): 
فعل مضارع منصوب ب أن مضمرة بعد الفاء» والفاعل مستتر تقديره: أناء و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
التقدير: أتمنى كينونة معهم. ففوزاً. هذا؛ وقرئ: (أفورٌ) بالرفع على تقدير: فأنا أفوزء فتكون 
الجملة اسمية» وهي مستأنفة. #إفوزا: مفعول مطلق. #عظيمًا»: صفة له. 


الزين شروت الحيوة 


اج 





الشرح: #فَبْعلُ فى سيل أن ...4 إلخ : هذا خطابٌ للمنافق المذكور في الآيتين 
السّابقتين؛ أي: ليخلص المنافق الإيمان» وليقاتل في سبيل الله. وقيل: هو خطاب للمؤمنين 
المخلصين؛ أي : فليقاتل المؤمنون المخلصون الباذلون أنفسهمء وأموالهم في سبيل الله الذين 
يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية. وفي الآية استعارة» فقد استعار لفظ الشراء للمبادلة» والباء 
بمعنى: بدل» وقد دخلت على المتروك. ومثله كثيرٌ في الآيات القرآنية» و شروت« بمعنى : 
يشترون» ويبيعونء قال ابن مفرغ الحميري : ا 


ا o‏ و و 0 0 ا 5 0 0 و 0 عو سمس 7 0 


وقال أبو ذؤيب الهذلي» وهو الشاهد رقم ]۷۷١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
ê 7‏ 2 5ه سم ٠‏ م 4 72 > له و ا “2 م 
كن ع فإني سريت الْحِلْمَ بَعْدَك بِالْجَهْل 
وَمَن يُقَدِبَلُ في سيل أللَّوِ#: فى طاعة الله » ومن أجل إعلاء كلمته؛ إذ لا يذكر لفظ 
القتالء أو الجهاد؛ إلا ويقرن بكلمة: إن سيل أو وفى ذلك دلالة واضحة على أن الغاية 


فيه E‏ والجهاد قاب ريف نبيلة» هي : إعلاء كلمة الله 0 السيطرة أو المغنم. أو 


ملءو مج وي سما م 


الاستيلاء في الأرضء أو غير ذلك من الغايات الدنيئة . شِفَتَلٌ أو علب سََوَقَ...* إلخ: وَعَدَ 

الله المجاهد في سبيل الله ظافراًء أو مظفوراً به إيتاء الأجر العظيم على اجتهاده في إعزاز دين 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كي : «تَضَمنَ الله لِمَنْ خَرَجَ فِي سيلو لا 

ك ى 5 م ا 6 ير ا اسن 5 و 9ر a‏ 2 

بخ رجه إلا جِهَادٌ فی سَبِيلى» وَإِيْمَان بي» وتَصْدِيقٌ برْسْلِي» فَهُوَ عَلَىَ ضَامِنٌ أن أذخله الجن أو أرْجعه 

إلى سكو الذي حَرَجَ نه نائلا ما نَالَ مِنْ أجر أو عَنِيْمَة؛. أخرجه مسلم في صحيحه» وفي هذا 
الحديث: والآية الكريمة وغد من القوي العدية ؛ اومن او يعمدو مرب أشّوه؟ لا أحد! . 


سےا سے کم ر ر سے 
۹ : - سبىاالاإ ‏ الآية: ۷١‏ ال لام 


Ea اند كبو واه قال اتن‎ ] ey ELE St CO DS 
وان يروا‎ 
قل هلزو سيل أدعواً آله عل برد والجمع:‎ :]٠١8[ تعالى في سورة (يوسف) رقم‎ 
سيول وغ الاك قاع فحص ول بضم فسكون.‎ 

الإصراب : تََيْتيِل»: الفاء: حرف استئناف. اللام: لام الأمر. (يقاتل): فعل مضارع 
مجزوم بلام الأمر. في سَبيلٍ»: متعلقان به» و#سَييلٍ»: مضاف. وإأنَّو4: مضاف إليه. 
«الِيِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل (يقاتل)» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. يشرو #: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. «َالْحَيَوِة4: مفعول به. #ألدّيَ»4: صفة (الحياة) منصوب مثله» وعلامة نصبه 
فتحة مقدّرة على الألف للتعذر. «#نِالْآحِْرََ»: متعلقان بالفعل سروت أو بمحذوف حال 
من : #الحوة لديا أي : ميشدلة. ا لا رة 

رَمّن»: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

مبتدأ. ميقَديِلٌ4: فعل مضارع فعل الشرط والفاعل يعود إلى (مَنْ). إن سَبِيلٍ#: متعلقان بما 
قبلهما. وسيل مضاف» ول4 مضاف إليه. «صَفَتَلٌك: فعل مضارع مبني للمجهول 
ونائب فاعله يعود إلى : (مَنْ) وهو معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» ويجوز في القواعد 
التحوية. أو يَنْلِبَ»: «آر: حرف عطف. #َيَدْلِبٌ»4: معطوف أيضاً على فعل الشرط› 
وفاعله يعود إلى (مَنْ) أيضاً. ظسَسَوْفَ»*: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (سوف): حرف 
تسويف» واستقبال. أنْوتيهِ): فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: نحن» والهاء مفعول به أول. «أخا: مفعول به ثان. ظعَظِما4: صفة 
له» وجملة: (سوف. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو: (مَمْ) مختلف فيه كما رأيت في 
الآية رقم [54]. واللجيلة ااه ماف ل بون لها 








5 
م 1 2 1 دس اج عي کر 2 1 سرح AG‏ ر 7 3 4 07 #4 
سبيل الرشد 5 يتخدوه سيلا وإن یروا سیل الغ بتخادوه سيلا © . ومن الات قوله 
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م 1 ل ا [ / . 5 9 , ع مااع م م ظ 
الشرح: وما لك لا تقيلون... إلخ : استفهام إنكاري نوبيخي» آي : آي شيء يمنعكم من 
القتال والجهاد فى سبيل إعزاز دين الله » وفى سبيل تخليص المستضعفين الذين استذلهم 
المشروكون» فمنعوهم من الهجرة إلى المدينة المنورة» أو لا يقدرون على الهجرة لضعفهم› 


لل لامش > - سوا الآية: ۷١‏ 0۳۰ 


959 


وعجزهم. ففيه حض على الجهاد لإعلاء كلمة الله » وإظهار دينه» واستتقاذ المؤمنين الضعفاءء 
وإذكان قي نقد كنع القويى E‏ ارقي و المع سني واس بعل El‏ 
المسلمينء إمّا بالقتال» وإمّا بالأموال» لقول الب بي : «فُكُوا الْعَاني» والمراد بالمستضعفين : 
مَنْ كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال كمَارٍ قريشٍ لهمء وهم المعنيُون بقول النبئ 4ي : لله 
أنج الوليد عر الل وَسَلَمَةَ بُ حِشَام ؛ وعَيّاشَ بن أبي ريع وَالْمُسْتَضْعَفِينَ م المؤمنين». 
قال ابن عباس عزفي ا اناه وان من ا چ و 
وإّما ذكر الله سبحانه الولدان مبالغةً في الحتٌ على الجهادء وتنبيهاً على تناهي ظلم المشركين 
بحيث بلغ آذاهم الصّبيان. 


#ألْدِنَ قولوت را ارتا من كلذو الْمَرَيق4: المراد بها: مكّة المكرمة. #اظَالٍ أَهذهَا4: 
بالشرك» ويظلمون غيرهم بالإيذاء» والتطاول عليهم» و#الظَالرِ»: نَعْتٌ سببيٌ يجب فيه 
الإفزاد» والتدكير.ويراعق فى تذكيرة» .وتأنيقة» وسيعة وتشيفة .ما بعده.. رول لا من ادنك 
ر أي: من عنذك ا وا و من ا ا تريش :لالد ا يجاب الا 
دعاءهم. وحقّق رجاءهم بأن يسر الله لبعضهم الخروج إلى المدينة» وجعل لِمَنْ بقي منهم في 
مكة خير ولىّء ومين حيث فتح الله مكة على يد رسوله لا فتولاهم» SS‏ 0 
استعمل عليهم عتَّاب بن أَسَيْد - رضي الله عنه - فحمى المستضعفين» اا ا 
أعرّاء أهل كح الج نك والمة! . 


هذا؛ و«القرية» اسم للمكان ا فيه القوم. وهنو يطلق غل الحلاية اة 
رلبرفا حا 100 ولد جد اسيك المكردة اج القري اذى a‏ 
سورة (الأنعام): وزد أ٤‏ الى وَمَنَ حرا كما تطلق على الضيعة الصَّغيرة» وهي مأخوذة 
من: قريت الماء في المكان: جمعته» وفي القاموس المحيط: القرية: بكسر القاف» وفتحهاء 
والنسبة إليها: قروي» وقريي» والفتح أقوى. 

الإصراب : رما لك4ك: الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #ل45: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
ل لها . #لا#: نافية. إتْمَئْلُونَ : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواؤ فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في الجار والمجرورء والعامل اسم ظ 
الاستفهام. كما في الآية رقم [۸۸] الآتية» وكما في قوله تعالى: وأ هذا صِرطى مُسَمَقِيمًا 
نم4 وغير ذلك كثير. لف سل4: متعلقان بما قبلهماء وطسَبيلِ4: مضاف وطأته»: 
مضاف إليه . © وَالْمِسَتصَعَفِينَ؟ : معطوف على لفظ الجلالة» وهذا اختيار الزجاج. وقاله الزُهري. 
قال الميره: اخعان أذايكون محرا على (السبيل) أي: وفي المستضعفين لاستنقاذهم . 








o۳۱‏ 1 سو الا الآية : ۷٠‏ لل لامش 


فالسبيلان مختلفان. يِب أل : متعلقان ب(المستضعفين) لألّه اسم مفعول» أو هما في محل 
رفع نائب فاعله» وهو الأولى. #والنسا والولاي» : معطوفان على : الال وجوز اعتبار 








ويكون في الكلام تخ ا ا ا TT‏ العقوسسن: أعني الذين» أو هو 
في محل رفع غير لعا محذوف. التقدير: هم الذين» وجملة: قلود مع مقولها صلة 
الموضول» لا محل لها ٠‏ #رينا © : منادى حذف منه حرف النداء» و(نا) في محل جر بالإضافة. 

من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #أأَحْرجِمَاك: فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت» و(نا): مفعول بهء والجملة الفعلية والندائية في محل نصب مقول القول. من هذه : 
متعلقان بما قبلهما. ##8الْقرَيةٍ*#: بدل اسم الإشارة. أو طف بان غعلية: وقيل: ضفة:. 
«#الطَاٍ 4 : صفة: لري صفة سببية. اهلها : فاعل بهء و(ها) في محل جر بالإضافة . 
وجل : فعل دعاءء وفاعلة و لاي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
اة ا معطو فق هلق بها قله فون فى مل لضت مقرل القول». وين 3ك 4ه انان 
بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. ً4 : مفعول به ثان. هذا؛ وجُوّز اعتبار الجار 
والمجرور (لنا) في محل نصب مفعول به أوَّلء ووليّاً مفعول به ثان» كما أجيز اعتبار: #إين 
نک متعلقين بمحذوف حال من : ورلا كان صفة له. . .إلخ. 









سے 7 


الین “امنا يلون فى سيل اله وَالَذِينَ كقرو يلون فى سيل ألطغوتِ فقيل 
ا اا 3S EE‏ 
وليه الشَّيَطان إِنَّ كد 0 کن صَعِيقًا 4)3 





الشرح: أل امنا اررق شين الله كن أل المؤمنون يقاتلون لهدف سام» وغاية نبيلة؛ 
وهي نصرة دين الله » وإعلاء كلمته ابتغاء مرضاته» فهو تعالى وليهم. وناصرهم» ومعرهم» 
روانم كانيع ني آل ا واا . اولي مروا َيون فى سيل ألطغوتِ أي : الذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الشيطان» وما يأمر به من الظلم»› والفساد» وبذلك كان الشيطان وليهم› 
وناصرهم؛ فشان بين من يقاتل لإعلاء كلمة الله » وبين من يقاتل في سبيل الشيطان. . فمن قاتل 
في سبيل الله فهو الذي يغلب؛ لد الويف وتاضديرةة ومن قاتل في سبيل الطاغوت؛ فهو 
المخذول المغلوب» وظاالطدُوتِ» : كل ما عُبِدَ مِنْ دون الله » وانظر الآية رقم [01]. ٠‏ «نطياو 
راء سيط أي : قاتلوا يا أولياء الله أولياء الشيطان› وحزبه» وأنصارهء وا لن 
کد الط يه E E ay‏ للقنها فى حقل اين انام . وان صَعِيفًاكه أي : إن كيده 
للمؤمنين بمقارنة كيد الله للكافرين ضعيف» لا يؤبه لهء» فلا تخافوهء ولا وق 
هذا غاية الترغيب في قتال الكافرين. ۰ 


o۳۲ / سو اا الآية:‎ e 
:کو اله هتا سان ييف وهذا بمقارنته بكيد الله > وذكر في سورة‎ 

E‏ ء عظيم» وهذا بالنسبة إليناء على أنه مِنْ كلام العزيز زوج المرأة. 
ولا ج ٠‏ قوله تعالى في سورة (التّحريم): «#وَإن تَظهرًا عليه فن اله هر مَولَده وجتريل ولح 
لمان ولمليڪه بَعَدَ ذلك طهر 4 . 

فائدة : في الآية الكريمة فن السات البدذيعيةة المقابلة: وهي أن نؤتن ی أو 
اكثرء ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الثّرتِيبء تمل في الآية تجد ذلك موجوداً فيهاء كما في الآية 
رقم [۸] الآتية. 

هذا؛ و«الشّيطان) اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يُطلق على كل نفس عاتيةٍ خبيثق 
OA e aE‏ .وما أككر الشداكين بهذا التاق بد 
بني أدم» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم  ]111[‏ انظر شرحها هناك؛ ونصّها -: «وَكَدَكَ 
جلا لکل يي عدوا یوین الاين لن ؤس بَْسْهُمَ إل بق خر اقول وي٠‏ وقال الرسول 
كله لأبي ذز الغفاري ‏ رضي الله عنه -: «يا َب ذز تَعَوّدْ باشو مِنْ شَيَاطِينِ الإنس والْجِنٌ». قال: 
او للإنس شياطين؟! قال: انَعَمْ». ولا ت ننس أن لكل واحِدٍ من بني آدم شيطاناً بدليل قول النبي 
4 لعائشة - رضي الله عنها _: «أجّاءك سَيْطانك؟» قالت: أو لي شيطان؟ قال: «مَا مِنْ أحد إل 
وَل سَيْطانٌ» قالت: وأنت يا رسول الله؟! قال: «وَإن إل أننِي أعَاتني الله عليه اسم لا امز 
إا بخَيْرا . . يروى بضم الميم» وفتحهاء والمعنى يختلف . 

2132و 1 كان اموا eg le Oe ER ANE‏ 
على هذا؛ وسمُي الشّيطان شيطاناً؛ لبعده عن الحقٌء وتمرّده. قال جرير : ا 








2 ل ر 6م تير 


lg وخ‎ CE 


وقيل: مأخوذ مِنْ: شاط : إذا احترق» وشاط : بطل. فالنون زائدةء وعليه فهو غير 
مصروف» و«شطن» من باب : قعد» و«شاط» من باب ضرب . هذا؛ واشتاط الرّجل : إذا احتدّ 
شا واشتاط : إذا هلك . قال الأعشى في معلّقته : [البسيط] 


قَدَ نَخُْضِبٌ الْعَيْرَ فِي مَعْنُونِ قَايِلوا' وَقَدْيَفِيط عَلَى أَرْمَاحِنَاالْبَطَلٌ 
ويفرى الاققان: الأولة. و ای "أن و هر ا ای ب سكي :أن الت 


۽ افا ص کر 


تقول: تَشَيْطَنَ فلان: اذا قعل انا کي فهذا بسن IE‏ > ولو کان من 
شاط؛ لقالوا: سبط . 


)١(‏ الفائل: عرق مِنَ الجوف إلى الفخذء ومنون الفائل: الدم. 


o0۳‏ _ و الا الآية : ۷۷ لل لامش 


الإصراب : ان : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ##ءامنواأ» : فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول»› لا 
محل لها . «إيتيودً4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبره. 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . #فى سيل : متعلقان بما قبلهما. وهسَبيلٍ» : مضاف . 
ولا : مضاف إليه» وجملة : مرح ارو e‏ خا ايد 
لا محل لهاء وإعرابها واضح. تَمَِوَا: الفاء: هي الفصيحة. (قاتلوا): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» بوي عا 4 ا 
غير جازم التقدير: I O O‏ 
وهو مضاف» و#القّيْطنَ»: مضاف إليه. (إن): حرف مشبه بالفعل. «كد4: اسمهاء و 
مضاف» و8 ليطن : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 4059 : ی 
واس يخود إلى ها لدان لو ينا خد : 456 والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إ3): 
والجملة الاسمية تعليل للآمرء لا محل لها. 








ق < اق ا و لكر ئا كِب عله 
ية E‏ 


7 2 في ص 


3 7 


م ص رو 27 
ف كل ا الدنا لیل ا خير لمن انق 





الشرح: لآل ترَ إل ان4 : الخطات لس الكلن رحبي الحن عمد قله أو لكل اح 
والاستفهام تعجيب» وتشويق إلى استماع ما بعده؛ إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين. 
أو هو استفهام تقرير؛ إن كان المخاطب يعلم بحالهم. ويجوز أن يخاطب به مَّنْ لم ير» ولم 
يسمع؛ لأنَّ هذا الكلام جرى مجرى المثل في معنى التعجب. 


إل لن قل لخ هوا...4 إلخ: قال الكلبيئٌ ‏ رحمه ا اف ل الكرجمة ي 
عبد الرحمن بن عوف الرّهري» وجماعة من أصحاب النبي بيا كانوا يَلْقَوْنَ من المشركين أذى 
كيرا یکا یل ان ارا انوا يقولوف: يا رسول: الله ١‏ اكذن لا فى قتالهم» فإنّهِم قد آذوناء 
فقال لهم رسول الله عة : «كفوا أيديكم فإني لم أؤمر بقتالهم». موَاَقيموأ ضكر عاضا اکر : فيه 
اال وهو أن ا فضت في السّنة العاشرة كن لشو والرّكاة فرضت في السّنة الرابعة 
فق او وق الترفيع ا ار بالقلةة الضلؤة الف که رن 
بالغداة» وركعتين بالعشي» وأنَّ المراد بالرّكاة مطلق الصدقة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الآية : ۷۷ 53 


م 


فما كِب ا َم لقتال : : فرض عليهم جهاد المشركين؛ وقتالهم» وأمروا بالخروج إلى بدر 


لدا وی مَنّڳه : eT‏ ا أن يفرض عليهم الجهاد» واستأذنوا 
الرسول ية في القتال. شون الئاس أي : GT‏ لم E‏ 
(الأنفال): «كما أَحْرَجَكَ رمك من بيك بِألْحنّ و وَإنَّ دربا مَنَ لْمُؤْمِنِينَ لكرهوت...& إلخ . كي اله 
أو سد حَشْية 4 : «أوٌ4 بمعنى الواو؛ يعني: وأشد خشيةً. ا 
[۷4] بشأن «أو» تجد ما يسرّكء ويثلج صدرك. قال السدي رحمه الله تعالى: هم قوم أسلموا قبل 
فرض القتال» فلمًا فرض القتال؛ كرهوه. وقيل: هو وصف للمنافقين» والمعنى: يخشون القتال 
مع المشركين» كما يخشون الموت مِنّ الله . 

لوَالوا ينا لم كرت عتا الالء 6 إلخ ؛ أي : : هلا تركتناء ولم تفرض علينا القتال حتى 
نموت بآجالنا. والقائلون لهذا القول هم المنافقون؛ لأنَّ هذا القول» لا يليق بالمؤمتين : . وقيل : 
اله ی ال و قالوا ذلك خوفاًء وجبناًء لا اعتقاداًء ثم إنهم تابوا مِنْ هذا ار 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ومعاذ الله أن يصدر هذا القول مِنْ صحابي كريم يعلم: أن 
الأجال محدودة» والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر الله ممتثلين» سامعين» طائعين» يرون 
الوصول إلى الدار الآجلة خيرا يِن المقام في الدار العاجلة على ما هو معروف مِنْ سيرتهم. 
- رضي الله عنهم ‏ -. اللهم إلا أن يكون قائله مِمَّن لم يرسخ الإيمان في قلبه» ولا انشرح 
بالإسلام جنانه» فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم الكامل» ومنهم الناقص» وهو الذي تنفر 
O a‏ وتدركه فيه الشدّة. والله أعلم. انتهى . 


م حورم بم وير 


لول مع لديا يل ای قل يا محمد لهؤلاء: منظعة لاء والامتتاع للاي قبل 
وسمّاه الله قليلاً؛ ال وقال النبيٌ ية : «مكلي وَمَتَلُ الدَنَا کراب قال قَبْلُولهَ نَحْتَ 
شَجَرَةَ ثم راح وَتَرَكَهَا». ومِثْلَه يروى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه E‏ ن 
المستورد بن شدّاد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عة : «واش مَا ادنيا في الآَخرَة إلا 
ئل مَا يَجْعَلْ أَحَدُّكُم إِصْبَعَهُ هو في اليم كَلْيَنْظرٌ بم يَرْجِعُ؟1. أخرجه مسلم. «وَالآيرة4 
يعني : وثواب الآخرة. محر لمن أي : يعني: اتقى الشرك» وابتعد عن معصية الرسول كل. 
#وَلا نَمو ديلا : ولا تنقصون مِنْ أجوركم قَدْرَ فتيل» انظر الآية رقم [44]. 

هذا؛ وقال ابن أبي حاتم عن هشام؛ قال: قرأ الحسن : ملفل ملم لديا كيل فقال: : رج 
افيد ما غل حي دف وما الا ا وآخرها إلا كرجل نام نومةء فرأى في 


ا ها س ا وقال ابن ي کان او مضه د [الطويل] 
7 ب هاس . 7 سس اه م س م مي مر اا اه -ه 1 5 8 
و در في EE E‏ لم يكين له يي اله في دار المقامنصيب 


9 : 3 7 7-8 26 700 2 أ 2< ى 7 2 
فَإِنْ تعغجِبالدُّنْيًا رجالا فإنها ناء يل وان قريب 


x 
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eS‏ کے ا ا ا امہ 
o0‏ لوراك الآية ٠:‏ ۷۷ لل لامش 


الؤعراب : ار 4 : الهمزة: حرف استمهام› وتعجيب . (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
لتر : فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلّة ماخرو وهو الاه 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: | إل لذن كك : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «فلّ4: فعل ماض مبني للمجهول. 
«ك»: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما. #ثَُْا: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل: لف وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [11] یدیک : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. وجملة: «#واقيموا الله 
واوا لرك معطوفتان على ما قبلهما . 

نئي : الفاء: حرف عطفء أو استئناف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه. 








وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند الفارسي» وابن السراج» 
وابن جي . تتطلّب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشّرط ا وض با اه 
الأوّلَء والمشهور الّاني. #كيبَ4: فعل ماض مبني للمجهول. ظاعَلَهْمُ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «#الْيِئَالُ4: نائب فاعل كب وجملة : 0 إلخ لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية على القول بحرفية (لمَّا)ء وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على القول 
بظرفيتها . «إدا4: كلمة دالة على المفاجأة. وهي تختصٌ بالدّخول على الجملة الاسمية» ولا 
تحتاج إلى جواب» ولا تقع في الابتداءء ومعناها الحال» لا الاستقبال» نحو: : خرجتٌ؛ فإذا 
الاس بالباب» وهي حرف عند الأخفش» وابن بعالاقي وو ی حرست ناذا إن فيد لات 
لأنَّ إن لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وظرف مكان عند المبرّدء دابن عصفور» وظرف زمان 
عند الزَجّاجء والزمخشري» وزعم هذا الأخير: أنَّ عاملها فعل مشت مشتقٌ ِن لفظ المفاجأة. 0 
يعرف هذا لِعَيْر الرّمخشري» وإنَّما ناصبها الخبر المذكور في نحو: «خرجت فإذا زيد جَالِسٌ) أو 
الارن تحوة #انإذا الأسيكه أي اضر ولا ل 4 معدا د 24 جار رومخرو و متعلقان 
بمحذوف صفة لار . شون : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله. «إألاس#: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إا إليها على القول 
بظرفيتها . وابتدائية لا محل لها على القول بحرفية ©إدَاك» وعلى الاعتبارين فالجملة جواب: 
(لمَّا)ء و«إا»: واقعة في جوابهاء هذا وقيل : (إذا) على اعتبارها ظرفاً متعلقة بمحذوف خبر 
مقدّم» وظوّقٌ4: مبتدأ مؤخرء وت4 متعلقان بمحذوف صفة: ازى وجملة: «يحْسَونَ 
الاس في محل نصب حال من الضمير المستتر في : اَ4 وقيل: هي صفة ثانية دازرف 
وق عر دلت والمكحة :ها نكرتة E‏ د 
ل ماو التي ا اا حا كف الله وا تر ی 
وغيره في مثل هذا التركيب» ومذهب سيبويه في مثله الصب على الحال من المصدر المفهوم مِنَّ 





> 2 ااساره 1 سے ا 5 
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الفغل المقندم على طتريق الاتساع »«فيكوق التقديرة يخشرة التاس على ل هده الال 
و(خشية) عضاف را مضاف إلبه» من إضافة التهدر لمفكولة وفاعله لوف 
التقدير: كخشيتهم الله . 

#أوَ: حرف عطف. اشد : معطوف على المحذوف» وقد رده البيضاوي رحمه الله 
تعالى. فقال: عطف على (خشية) إن جعلته ا وإن خا ت فلا ؛ أن أفعل التفضيل 
إذا نصب ما بعده لم يكن مِنْ جنسه» بل هو معطوف على اسم الله تعالى؛ أي: كخشية الله » أو 
كخشية أشد خشية منه على الفرض» اللهم إلا أن يجعل الخشية ذات خشية» كقولهم: جد جد 
على معنى: يخشون الناس خشية مثل خشية الله » أو خشية أشد خشية من خشية الله . هذا؛ 
وقال الجلال» وتبعه الجمل: «أشدّ4: حال من (خشية) كان صفة له» و(خشية) معطوف على 
«خشية» المقدرء وقد أجمل أبو البقاء الكلام» فقال: والقول في قوله : سد حَمْية كالقول في 
قوله تعالى: او اشد ڪر وقد ذكرء أي في الآية رقم ]۲٠١[‏ من سورة (البقرة)» وقال 
مکي : اشد معطوف على الكاف» وهي عنده اسم بمعنى : «مثل». 

لإوقالوأ»: الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل وفاعلء والألف للتفريق. «إراه: منادى 
حذف منه أداة النداء. و(نا) في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. :جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(ما) مبنية على السكونء وهو الألف 
المحذوفة للفرق بين الخبرء والاستخبار. #كََتَ»: فعل» وفاعل. اعَيَتََا؛#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. لالْآل4: مفعول به. «لِ45: حرف تحضيض. «ألرتا: فعل. 
وفاعل» ومفعول به. إل أجلِ4: متعلقان بما قبلهما. «رّب4: صفة: اج4 والكلام كله 
في محل نصب مقول القولء وجملة: ظوَمَالوً... إلخ مستأنفة لا محل لها. 

مدل 6 : فع أفوة:وفاعلة مر تقديرة: آتت. منم : مبتدا :وهو مضاف:» و عالدنا : 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. تيل #: خبر المبتدأ. 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. لأوَالْآيرَة»#: مبتدأ. ظحَير: خبره. والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. «نِيَ4: جار ومجرور متعلقان ب4 . طانّقَ4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدّر على الألف. وفاعله يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» أو الرابط» ومفعوله 
محذوف» انظر: الشرح» والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو صفتها. 

#ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #نُظَلَمُونَ: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. 8قَئِيلً: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: تجزون فيها جزاء أعمالكم. ولا تظلمون فتیلاً 
والكلام في محل نصب مقول القول أيضاً . 








س ر - 57 > 
نوأ ركم الْمَوَتٌ وو 0 


2 ميرم و 


إن بهم سیه ر 
يَكَادونَ يَفْفَهونٌ حَدِيثا و 

الشرح: نزلت الآية الكريمة فى المنافقين؛ الذين قالوا في قتلى أحد كما حكى الله عنهم : 
لو کا ا ما مادا وم تلوأ الآية رقم ]١١5[‏ من سورة (آل عمران)» فردَّ الله عليهم بهذه 
الأية. وقيل: نزلت في الذين قالوا : رسا لر کت عتا لال فرد الله عليهم بهذه الآية» فبين 
الله تعالى : أنه لا خلاص لهم مِنَّ الموت» وإذا كان لا بد من الموت؛ كان القتل فى سبيل الله 
وجهاد أعدائه أفضل من الموت على الفراش؛ لأنّ الموت فى الجهاد تحصل به سعادة الآخرة. 

«أيْتمَا كوا يررك لمو وؤ ...4 إلخ؛ أي: في أي مكان وجدتم» فلا بد أن يدرككم 
العورت عند 0 الأجل ويفاجئكم؛ ولو تحصّنتم منه بالحصون المنيعة» فلا تخشوا القتال 
القلب: قسوته» فلا يتأثر بالمواعظء ولا ينتفع بالنُصائح. والموت أكبر واعظ. وخذ قول 
طرفة بن العبد: ا 
كنت ى وي لجعو لبافال O‏ انيبنو BE‏ 
الوت وخاز دة إن في ال وت لزي اننيب عجر 
كل شي ي ا وي ع ES SS‏ 
ا ا واه , مضه من اليرت ال 
امو و و وَأَنْتَ على سووٍي الفثل عاك 


صخرو 





سي 


لعأ 
جا 


ا 7 24 a‏ راض هه 7 


E e وَبَاوِرٌ بأء‎ 


4 
7 


E‏ ذا E‏ ت يوم اساب الععكاكف 
وواحد (البروج): برج » وهو البناء المرتفع› والقصر العظيم» قال طرفة يصف ناقة : اا 
EEE‏ برج اسن ا E E‏ للك E CT‏ وأخجّار 
هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: (البروج): الحصون» والآطام» والقلاع. 
عع E‏ مطولة. وف دة ومزينة OE‏ وهو الجص . ERT‏ والمشيد سواء. 
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34 


س مز مد 


قال تعالى في سورة (الحجٌ): وير معطا وَقَصَرٍ تَشِيِدِ4. هذا؛ وقال السُّدَّي ‏ رحمه الله 
تعالى -: المراد بالبروج» بروج في السماء الدّنيا مبنية . وحكى هذا القول مكيئٌ عن الإمام مالك 
وه ا ای ل لوف إلى E E‏ 
بروجا» و#وولقد جعلتا فى السما بروجًا الأولى في سورة (البروج)» والثانية في سورة (الفرقان). 
والثالثة في سورة (الحججر). انظر شرح هذه الآيات في محالّها ؛ فإنّه جيدء والحمد لله! . 

وهذه الآية ترد على القدرية في الآجالء فعرّفهم الله بذلك: أنَّ الآجال متى انقضت؛ فلا 
بل هن مقارقة الروح الجسدء سواء أكان بذلك بقل أو بموت؛ حسب ما قدر الله زهوقها بها ء 
وقالت المعتزلة: إن المقتول لو لم يقتل؛ لعاش. فردَّ عليهم اللّقاني في جوهرته قول اا 
ل اا( وير هذا ا ل 

ون صب بهم سه يووا هزو من ند أ إن بهم مكة.. .# إلخ: نزلت في المنافقين. 
ا ذلك : أن المدينة كانت ذات خيرء و e E‏ 
المنافقين» وعناد اليهود اللُؤماء؛ أمسك الله عنهم بعض الإمساك» > فقال المنافقون» واليهود: ما 
نعرف النقص في ثمارناء ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرّجل. وأصحابه» بجا يمو 
ضِبَهُمَ4 أي : المنافقين» واليهود. #إحسكة 4 أي : خصب في الثمار» ورخصٌ في الأسعار»ء ونماءٌ 
في الزروع. والأولاد. وغير ذلك من وجوه الخير . يفولوأ هاو مِنّ 0 عند ل أي : من قبل الله . وان 
صبْهُمْ سه 4 أي : قحطء وجدب» ونقص في الزّروع» والثمارء أو موت أولاد» أونتاج» وغير ٠‏ 
SD OES‏ كويد و ESL OE‏ ماتيا Nag e‏ 
النبيّ اة تشاؤماً به . وقد حصل التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة» انظر الالتفات في الآية [14]. 

طقل كل من عند أ 23 يعني: الحسنة والخير من: خصب. ونصرء وعزٌّء وصحََةٍ وعافية» 
والسيئة من: هزيمة» وقتلٍ» رد وتخو للق فال 0 وإنعامٌ من اللهء وأمًا السيئة؛ 
فابتلاء» واختبارٌ منه تعالى. ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصّادرة عن 


سر سير سم ه23 ساو 


شك وَرَيْبِ وله هم وعلما وكثرة جهل وظلم : طقال هول لور لا با...4 إلخ؛ أي: لا 
يفهمون معاني القرآن» وان لكا كنا من الله ع وجل» خيرهاء وشرها. 

هذا؛ و(يكاد): يقرس. يقال : كاد يفعل» ولم يفعل». فهو فعلٌ يدل على وقوع مقاربة الفعل 
بعذهاء ولذا لم تدخل عليه «أن) ها تخلص الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليها حرف نفي» 
كما في هذه الآية؛ دلّ على أن الفعل بعدها وقع» وإذا لم يدخل عليها حرف نفي؛ لم يكن 
الفعل بعدها واقعاًء ولكلّه قارب الوقوع. والفعل واوي العين» ف «کاد» أصله: كود فتحرّكت 
الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفأء وَيَكادٌ وزنه: يَكْوَدء كيعلم» فنقلت فتحة الواو إلى الساكن 
فا ن الحرق المشيع أو بالحركة مر حرف الع 3 بقال: ركت الواق بحسب 


الأصل» وانفتح ما قبلها الآن» فقليت ألفاًء فصار: يكاد نورك يَخَافْ ومصدره. الكوّدء وهذا 
في «كاد» الناقصة» وأمًا «كاد» التامة فهي يائية العين المفتوحة في الماضي كباع» المكسورة 
العين في المضارع كيبيع» ومصدره: الكيد» كالبيّع» فهو من الباب الثاني» بخلاف الناقص فإنه 
من الباب الرابع» ولذا حاء | لمضارع في القرآن مختلفاً > فمن الأول قوله تعالى فى سورة (النور) 
رقم [0]: «يكاد ربا ىء ومن الثاني قوله تعالى في سورة (يوسف): كيدو لک کا 
ومعنى الأول: المقاربة. ومعنى الثانى: المكرء والأول ناقص التصرف» ويحتاج إلى مرفوع. 
ومنصوب» والثاني تام التصرف» ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 

فائدة: قد تأتي «كاد» بمعنى: أراد» قال محبٌ الدين الخطيب» شارح شواهد الكشّافء 


۷۸ ورانا الآية:‎ - ٤ o۳۹ 








وجعل منه قول الراقدة الأودي : 
ELSES CER‏ 


ا 


فَإِنَ 


کے 


( 5 
٠ د‎ 
© 

١ 

ع 

١١ 


٣ 2 1 ۴‏ > ور ساس 
اي: أردناء وأردتء دليله: «خير إِرَادۆةٍ). 


و هبونذ لكر ی ا 
ار وا ا ا 


ر 4 بن oz‏ 
اذا ا ووه ع ٠.‏ وو م سر اه ا 5 
إذا استعملت فِي صورةٍ الجَحد ائبّتت 


[النسيط] 
EEE‏ قوري E‏ 
IEE NCEE EE‏ 
[البسيط] 


E E‏ ين EE NE‏ فى 


هذا ؛ وقد الا على لمر ان فن كاذ انات 


[الطويل] 
ور ث1 و 2 وو وة دج بير 


0 هه ابر ب و‎ 4 o 7 of 
إن أثبتت قامت مقام جحود‎ 
ص ص‎ 


فأجابه الشيخ جمال الدين بن مالك صاحب الألفية بقوله : [الطويل] 


َعَم هي كاد الْمَرء أن يرد الحم 
E CE CEY,‏ الستى 


E‏ ا 4 وو 
ا ا ا 8 ا و و 


وقد اتفقت كلمة النْحاة على أن «كاد» كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب المعنى في هذا 


انظر الشاهد رقم ۷ مخ کتانا. «(فتح ارتا الخ والأشموني» وغيرهماء وها 
أنذا أسوق لك ما ذكره السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: (همع الهوامع) لتكون على بصيرة 


فن امرك قال رحمه الله : 
اها لار 


اال اا كار اها ا ت 
لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منه نفي الفعل ضرورة؛ لأن 


مَنْ لم يقارب الفعل؛ لم يقع منه الفعل» وإثباتها إثباتٌ لمقاربة الفعل» ولا يلزم من مقاربته 


7 ارد LS ٤‏ سےا | 550 
إل ۶ل ا نك 
د 1 مس 4 م سو ا کا الأب ٠ YA ٠.‏ 0£ 


وقوعه» فقولك: E‏ ا ل ولم يقم. ومنه قوله تعالى في سورة 
(النور) رقم [5]: «ؤيكاد زيتها ىء SET‏ أل : يقارب الإضاءة إلا أنه لم 
يضىئء ب 00000 لي ا ام ار ب 
دآ لمح يككه ل يکد بها أي : لم يقارب أن يراهاء فضلاً 

عن ا يرى» وقوله تعالى في سورة لمي نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف 
سلام : جرع ولا ياد يغه أي: لا يقارب إساغته فضلاً عن أن يُسيغهء وعلى 
هذا الرَّجاجي» وغيره. 

وذهب قوم منهم ابن جني إلى أن نفيها يدل على وقوع الفعل ببطء؛ لآية: «ومًا كدو 
بعلو رقم [71] من سورة (البقرة)ء فإنّهم فعلوا بعد بطء» والجواب: أنّها محمولة على 
وقتین أي : فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحهاء وما كادوا يذبحونها قبل ذلك. ولا قاريوا 
الدع ب اتكووا COLE‏ بدليل ما حكى الله عنهم : الوا ادا هرواك؟! . 

وقال ابن هشام في مُغنيه : فالجواب: أنه إخبار عن حالهم في أوَّل الأمرء فإِتهم كانوا بعداء 
عن ذبحهاء بدليل ما يُتلى علينا من تعنتهم. وتكرار سؤالهم. انتهى. وقوله مشابه لقول السيوطي 
. المتقدّم. تأمّل» وتدبّرء وريّك أعلم» وأجلء وأكرم. 

الإعراب : مأأَيَنَمَاكهِ : ابنم الوط جازم مني على اللمكرد وبعضهم يقول ان خا الح في 
محل نصب على الظرفية المكانية» متعلّق بمحذوف خبر: ىوا مقدَّم على نقصانه» ومتعلّقٌ به 
على تمامه» و(ما): زائدة. #تَكوْنوا4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
ال نهن الا فعال الخمسة» والواو مهه أو اعا وا لالت لري والحيلة العا لا 
محل لها؛ لأنّها ابتدائية. لكك : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» والكاف مفعول به. 
الْمَوَتُ4: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا 
ب«إذا» الفجائية» والشرط ومدخوله كلامٌ مستأنف لا محل له. ويحتمل : أنه داخل في مقول القول 
المذكور في الآية السابقة» والمعنى: قل لهم: أينما تكونوا في الحضرهء أو في السفر يدرككم 
الموت الذي تكرهون القتال لأجله. وقرئ شَادًاً برفع ل E‏ 5-6 
يدرككم» واعتبر القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ قول عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت الأنصاري مثله. 
وهو الشاهد رقم [8] من کتابنا : (فتح القريب المجيب) : [النسيط] 


E E yy 
إذ التقدير : فالله يشكرهاء والفرق بينهما واضح. فالآية حذف فيها الفاءء والمبتدأًء والبيت‎ 

حذف فيه الفاء فقطء وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: أو على أنه كلام مبتدأء وَلأأَيْمَا 
متّصل باتظلمون): انتين: :والععى لا بول الوجهين. اوو : الواو: واو الحال. (لو): 


١ه ٤‏ - موك انم الآية : ۷۸ لل لام 


وصلية. كُمُ#: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. لف برُوج4: متعلقان 
بمحذوف خبر (كان) الناقصة . د 4 صفة بروج» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
الككاف الوزاقعة تعر مش واترايط الواق والشدفين هناوان اعغورت (لر) رط غير خا 
فجملة: كُم...» إلخ شرطهاء ويكون الجواب محذوفاً؛ لدلالة ما قبله عليهء التقدير: ولو 
كنتم... لأدرككم الموت. هذا؛ وقال الجمل: والجملة؛ أي: (لو) ومدخولها: معطوفة على 
ED le E a‏ عط ره ان العمل 
الشّرطية قبلها . ش 

#إوإن#: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «تصِبَهُمُ4: فعل مضارع فعل 
الشرطء والهاء مفعول به. #حَسَكَةٌ*: فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية 
ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. #يَُوُوأ4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. #إهذوي: الهاء : 
ره لذ مع له (ذم): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ . من عِندِيه : 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و#عندٍ» مضاف» و#أألَهُ»: مضاف إليه» وجملة: #يقولوا...»4 
إلخ لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب الشّرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية» و(إذا) 
ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له مثله. «إوإن نْضِبْهُمْ سيَكَة...4 إلخ: معطوف على ما 
قبله» وإعرابه مثله بلا فارق بينهما . 

«قل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #كُل»: مبتدأء سوغ الابتداء به الإضافة 
المقدرة! ممن عند#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأًء و#عِندِ» مضاف . و مضاف إليهء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: إقل...* إلخ مستأنفة لا محل لها . 


فال ھول : الفاء: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. اللام: حرف جر. الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. االْتَرَرِ: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» ويقال: 
صفة له. «لا: نافية. يادو : فعل مضارع ناقص مرفوع. . .إلخ» والواو اسمه. 
يفقهوده: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله. «حَيًا: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 43698 وجملة: طلا 
يَكادُونَ... إلخ في محل نصب حال مِنْ: مول الْتَررِ» 500 الضمير فقطء والعامل اسم 
الاستفهام» وقال الجمل: أو هو استئناف مبني على سؤال نشأء فقيل : «لا يكادودً...& إلخ» 
والأوّل أقوى. انظر الآية رقم [75]. 





الشرح: مآ أصَابِكَ من حَسَنَة أي : من خير» وصحوًء ونعمة» وخصب» ونصر» وغنيمة. 
ين أت: فمن كرم الله وإحسانه؛ وجوده» وفضله تعالى يتفضّل به عليك. والخطاب للنبيّ 
كل والمراد به أمّته. وقيل: إِنَّهِ عامّء وتقديره: ما أصابك أيّها الإنسان. وإِنّما كان من فضل 
الله ؛ لأنَّ كل ما يفعله الإنسان من الطاعات لا يكافئ نعمة الوجود. بل» ولا شربة ماء» فكيف 
تقض غيرة؟1 وللا قال الب كله :دما 0 الجن لا برَحْمَةٍ اشا . قِيْلَ: وَلَا أَنْتَ يَا 


ٍ 
7 
أ 


رول !قال وولا آنا . وفي رواية أخرى: «لنْ يدخل NEE‏ قالواة ولا انت 


ل ةقان دولا تا إل 3 ا الله بقَضلِيوء وزم دوا وقاربوا». 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

زرك" كلذ نون كنز 6 امعط > وواعازمج وعد بيةة ب ب الي ططتل أذياء 6 أي تدرا كيت 
يداك من المعاصي» كما قال تعالى فى سورة (الشورق): وما سبكم ين ية یما كسب 
كر يغترااش كبر » برعي الا يناني قرله تعالى في الاية الصايفة ' فل کل من عند أَنّه4: فان 
الكل 20 اسا ا ال اا واا والسكة مجازاة. وانتقام . 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما د: لما نزلت آية الشُورى قال رسول الله له کي : «وَالَّذِي نَفْسِي بيده 
ما مِنْ حَدْسٍ عَوْدٍ ولا عَثْرَةٍ و قَدَم دلا الاج مرف إلا س٠‏ وَمَا يَعْفُو الله عَنْهُ أَكَْرُ. وقالت 


N: 


اس 


0 


ال ا - رضي الله عنها -: «ما مِنْ مُسْلِم يصيبه وَصَب٬‏ رلا صب حى الشركة يُشَاكُهَاء 
رو رهو كنوه 


وَحَتَّى انقطاعٌ شَسْع تَعْلِهِ إلا يدب ل 

اوَارَسَلَكَ لاس شولا أي : أرسلناك يا محمد إلى النّاسِ كاقّةَ رسولاً؛ لتبلّغهم رسالتي» وما 
أرسلتك به وليست رسالتك مقصورة على العرب» كما يقول اليهود اللوماء. ركن يمه بيدا 
أي: على أنه أرسلك للناس كافة» فما ينبغي لأحدٍ أن يخرج عن طاعتك» و وهو عَالِم 
بما ا إيّاهء وبما يردُون عليك من الحقٌّ كفراً» وعناداً. 

بقي أن تعرف وجه الجمع بين قوله تعالى: طقل کل من عند أو وبين قوله: وما اس ين 
وت اتيك فى كان إسلافه الأسياء إلى E‏ .دكن التحقيفة #الأن اليه وجل هو 
خالقهاء وموجدهاء وأمًا إضافة السيئة إلى فعل العبد» فعلى المجازء تقديره: وما أصابك من 
سيئة ؛ فمن الله بذنب نفسك عقوبة لك. وقيل: إضافة السيئة إلى فعل العبد على سبيل الأدب»؛ 
فهو كقوله تعالى حكايةٌ عن قول إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة وألف سلام : 


7 


ولذ مت فهو قفي فأضاف المرض ال ةا طا وت ولاك أن 


سي 


المُمْرِضٍ هو الله تعالى» وانظر آية (الكهف) رقم [۸۲]ء وآية (الجن) رقم ]٠١[‏ تجد ما يسرك 
ويثلجح صدرك . < 

الإصراب : 9136 : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #أضَابْكَ4 : فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى : مآ ؛ تقديره: هو 
والكاق قدو مه لز E‏ نيه ذو جما نوين ] اباط المع ويد OE‏ 
أبهم في: «نَا4. ين أ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (من الله ): متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتداً محذوف. التقدير: فهي من الله » والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو : 
(ما) مختلف فيه» كما ذكرته لك مراراً. هذا؛ وإن اعتبرت: ا اسما موصولاً» فهي مبتدأء 
والجملة بعدها صلتهاء والجملة الاسمية:. «فهي من الله ٠‏ في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء على 
الخبر زائدة؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. #إوما أَصَابَكَ من سَيَةْ ...© إلخ : هذه الجملة 
معطوفة على التي قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع» وإعرابها مثلها . 

هذا؛ وقد اعتبر أبو البقاء (ما) في الجملتين شرطية لا غير» وقال: ولا يحسن أن تكون 
بمعنى «الذي) أن ذلك يقتضي أن يكون المصيب لهم فاقيا متها والمعنى على العموم. 
والشّرط أشبهء بينما اعتبرها مك موصولة لا غير» فقال: (ما) فيهماء أي: في الجملتين 
بمعنى : «الذي» وليست للشرط؛ لأنها نزلت في شيءٍ بعينه» وهو الجدب» والخصب. ولط 
ا اا ا ور اله ر ا الذى ف 
مع أنَّ صلته فعل. هذا؛ وقد أعربتٌ (ما) في الجملتين على الوجهين اللُذين قالاهما حتى لا 
يبقى عليّ اعتراض لمعترض . والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

وَأَرْسَلْتَكَ» : الواو: واو الحال. (أرسلناك): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من كاف الخطاب على اعتباره مقصوداً به الرسول بي والرابط: الواوء 
والضميرء وهي على تقدير «قد» قبلهاء ومستأنفة على اعتبار الخطاب لكل إنسان. لدان : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ: سرلا كان صفة. . . إلخ . 

ر حال من كاف الخطاب مو كد وقيل: مفعول مطلق؛ ف أوسالا : ولا وجه له 

لإركق بل بيدا : انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]۷١[‏ 


ع امھ ا سے کہ زمه ور ر 
کک a1‏ 0 م مام 6 
لا > - سود ناء ا لل لان 


سے سے يل لسعم 0 


ا e‏ چس ر وريه 0 5 2م ل ن 21 
لمن بطع الرسول همد أ اله ومن تول فما أرَسلتكک عَلَيهُمَ حَفِيظًا 42 


الشرح: بن بطع الَسُولَ... إلخ : طاعة الرّسول بهلي من طاعة الله» كما رأيت فى الآية 
رقم |04][« وة الرسول من محيّة الله ع وجل - لِما روي: أن النبي يو قال : ١مَنْ‏ أَحَبَنِي ؛ 





إل لامش ٤‏ - سو ارا الآية: ۸١‏ :0 


کے 


فقد أَحَبٌ الله. ومَنْ أَطَاعَنِي؛ فَقَدْ أطاع الله» . فقال المنافقون: لقد قارف الشرك» وهو ينهى 
عقن ا بويك ]ل أذ يفده > کا ا فار کے ا 


يم ول آي أعرض عن طاعته. وامتثال أمره؛ فقد خاب» 10-6 . #إفما أ أرَسَلْنكَ 


حَفِيظًا» : 7 تحفظ أعمالهم» وتحاسبهم عليها > بل كل أمرّهم إلى الله فإِنّما عليك البلاغء 
الحساب. هذا؛ وحصل في الآية الكريمة التفات من الغيبة إلى الخطاب» انظر الالتفات 


في الآية رقم [14]. 
هذا؛ وقال القرطبنُ في غير هذا الموضع: وفي حديث : أن النبي كل قال: 0 
ي 
ثلاث؛ فرق الله يته وَبَيْنَ رَحْمَتِهِ حْمَيه يَْمَ القيامَة: مَنْ 7 أطيع الله لا يع الرَسُولَ؛ والله يقول: 


مأطِيعوا أله وَأطِيعوأ السود » ومَنْ قال : َقِيِمُ | 00 8 وتي کک واه ل اقيم 


الصَّلَرْدٌ واا اأ لكر ومن فرق بَيْنَ شكر اللى وَشْكْرِ والديهء واله قول ان اشڪر لى 
ولولديك4» . 

الإصعراب : وني : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع فا بطع 4 : فعل 
مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى : إن تقديره: هو. الول : مفعول به. لذي : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أطاع»: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى : «إتّن» أيضاً. أل : منصوب على اللَعظيم» والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط»› وخبر المبتدأ الذي هو: من مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط . 
وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها 

(مَنْ): اسم شرط جازم. نول : وما ات ب ا د 
و والفاعل يعود إلى (مَنْ). #فما: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ما): 
نافية . «إأرَسلتكً# : فعل» وفاعل» ومفعول به . عه : جار ومجرور متعلقان بحَفِيظاكه أو 
بمحذوف حال منه» كان صفة له. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط هذا في 
اقا ا ي لف أن الج اموت ار رف اا ةوسك م 
وعليه تكون جملة: (ما أرسلناك. . .) إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها . 


تررك ر r 3A‏ ر سم سر وھ س ”ےھ روم وت 


0 واكه 
وتفولوَ عه فإ | برزوا مِنّ عندك بيت طايفة e E‏ 


4 لانو ع ول عن أ ولق مر كه‎ Ec VE 


الشرح: ريفو طاعَةٌ»: نزلت فى المنافقين» وذلك: أن المنافقين كانوا يقولون 
E al‏ لك وي فنا له E‏ ينه قا ماهوالا e‏ 








٤ 00‏ - سادا الآية: ۸١‏ لل لامش 


رچ صر تيم 


ای مطيعون لك. فاا برزوأ مِنّ عِندِكَ» : خرجوا مِنْ عندك. بيت طابة منم غار لدی 
تفرد > أى : Es‏ قآلث لك من القبول» مان الطاعة . والعيبيت: 
al‏ الأمور Nea CG‏ 
وار اى ار 

فا السيك» كر امن قعل ا ٠‏ يقال: هذا أمرٌ مبيّت: إذا دبر بليل» وقضي 
بليل» قال تعالى في الآية رقم [8: ARNE‏ اذ نيون صف لْقَولِ 4 . . والمعنى : أنْهم 
الوا وقدروا أمراً باللبل غير الذئ أعطوك بالتهار من الطاعة ٠‏ وعوييت 4+ بدل» وغير. قال 








السود :بن عامر:الطاتى : [ألمتقار: ا 
م اع 2 o GG‏ ااه 0 ر ص ا 8 ل كك رس و 


ا حص الله طائفةً من المنافقين بالتبييت في قوله: ميم وكلمة (مِنْ) للتبعيض؛ لأنه 
تعالى علم : أن منهم مَنْ يبقى على كفره» وثفاقه. ل ا ين ويتوب » فخصٌ مَنْ يصرٌ 
على النقاق بال كو و ا ا و ا عمد« افريق؟ 
ورهطء ونفرء وجمعها: طوائف. 

واوالة يكفت ما نار 4 أي: يسل في صحائفهم أعمالهم؛ ليجازيهم عليهاء والمسججّل 
هم الملائكة الموكلون بهم يسجلون أقوالهم : وأعمالهم» ونفاقهم» ومکرهم» وكيدهم. اعرش 
ني اد هوا قدي وا مسولا تخا لشاف E a SE‏ 
منتقم منهم. . وهذا قبل نزول قوله تعالى في سورتي (التوبة) و(التّحريم): #ياما لث جَهِدٍ 


کے بار وہ 


أالكفار والمتفقان وَأغْلْظ عل .¥ إلخ. 


وتوگ عل اللو : نوضن ا إلى الله كلها ا كان السافلين. فاه يكفيك شرّهمء 
ويدفع عنك ضرَّهم. وينتقم لك منهم إذا قوي أمر الإسلام» وقد صدق الله وعده؛ حيث 
فضحهمء وأظهر خبتّهم. اق | عور ةا فا تلق حدقا العحت اجات زرك ال 
كيلا أي: ناصراًء ومعيئاً لك عليهم. 

هذا؛ و«التوكل» تفويض الإنسان الأمر إلى مَنْ يملك أمره» ويقدر على نفعه» وضره. 
وقالوا: التوكل: مَنْ إذا دهمه أمر؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى. فعلى 
هذا : إذا وقع الإنسان في محنقء ثمَّ سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حدّ التوكل ؛ د 
يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع 
المحنة. وخذ ما يلي : 

فعن عمر م د قال: سمعت رسول الله ل يقول: الَو نكم تَوَكَلُونَ عَلَى الله حو 


سے قر سرن ر 


0 1س ع يل ه وه 
تو کله؛ لَرَرَكَكُمْ كما ررق الطَبْرَ تَفْدُّو خِمَاصًاً وَتَروحٌ بطاناً) باأخرجة الى هذا؛ والفرق بين 





0٦ ۸١ اک الآية:‎ 


4 ام ٤ ٤‏ 9 
مير 0 
و سے سر 


التوكل» والتسليم» والتقويض» فيقال: التوكل: أن تسكن النفس إلى وعد الله والتسليم + أن 
تكتفي بعلم الله تعالى» والتفويض: أن ترضى بحكم الله» عر وجل . وقيل: التوكل : ألا تعصي الله 
فق أخزروزفك ولا تطني لسك نامر ا رة ولا ملك شاهذا سواه: رخذ ما يلي : 








فعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله بلا: «يَدْخُلُ الْْجَمَه ا ِن متي 
ون ألما بِغْيّرٍ حِسَابٍ) قالوا: الوقن عن رسول الله ؟! قال: : الهم الذي لا يَكْتَوونَء ولا 
يَسْتَرْقُونَ وا يتَطيّرُونَ وَعَلَى رَبْهِمْ يتَوَكَلُونَ». فقاء عُكاشة بن محصن - رضي الله عنه - فقال : 
يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلتي متهم دال أن منهم). فقام رجل آخرء فقال: 
يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : «سَبَقَكَ بها عَكَاسَة). 

الإعر اب : lS‏ فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت العوقة والواو فاعله. 
جطاعة» 
التقدير: متا طاعة لك» وقرئ شاذًاً بالتصب على أنَّه مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: نطيع 
لك طاعةء والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: لوَيتُورت...4 إلخ 
ا لا يَكادون... * إلخ في الآية رقم [78] وما بينهما اعتراض» والاستئناف 
ممكن. #إفإذا4: الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبنيٌ على السكون في محل نصب. مإبَرَرُوا: فعل 
ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها على القول المرجوح المشهور. 

مين ينوك : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. يَيّتَ#: فعل ماض . 
9#طابقة که : فاعله» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها r ٠‏ جار ومجرور متعلقان 


ل سم سر کد 


بمحذوف صفة: لإطايقّة 4. «غَرَ4»: مفعول به» وهو مضاف. ولٍأألَرِى» : اراسي 
ا ا ل كن تقول : فعل مضارع. والفاعل يحتمل أن يكون تقديره: أ 
خطاباً للرسول َء وأن يكون تقديره: هي يعود إلى طائفة» والجملة الفعلية صلة الموصول لا 8 
لهاء والعائد محذوف. التقدير: الذي تقوله. و(إذا) ومدخولها كلام مفرّع» ومستأنف» لا محل له. 

وَأسّهُ4: الواو: حرف استكئناف. (الله ): مبتدأ. ©يَكْدّبُ)4»: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله ) والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: ©إطَآبِنَة * فالرابط : الواو فقطء والأول أقوى. 20 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. ون : : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: يكتب الّذي» أو شيعاً يبيتونه. وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به التقدير: يكتب تببيتهم . 


5 ء ع 0 ۶ چ‎ Ê 
كين لهذا محذدوف» التقدي:: امرتاء وشاننا طاعة» او هو مبتدا خبره محدوف»‎ 


ا aE‏ ج اا 
0۷ > - مالسا الآية: ۸۲ ال الامش 


م4 : الفاء: حرف عطف على رأي مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضةء وأراها الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدر؛ أي: فإذا كان هذا 
حالهم» وشأنهم؛ فأعرض . (أعرض): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #عَْهَم#: جار 
ENE ee a ad o ons‏ 
والتي بعدها معطوفة عليها. «وَكق إل وكيل : انظر إعراب مثلها في الآية رقم ]۷١[‏ وهي 
مستأئفة لا محل لها. 












اھک دروت لفان وو کان من عند عر أله ووا فيه أخيكمًا كنبا 463 






الشرح: افد يترود الكت 14 أىه ا ا ااه بويجتهون ما 
أعدّ الله للذين ل رلا عن الإناام من ار الكت والفضل العميم. اوا يتفكرون في 
مواعظه. وزواجره. وتد نر القر اندلا يكوت إلا مع حضور القلب› وجمع الهم وقت تلاوته. 
ويشترط فيه تقليل الغذاء مِنَ الحلال الصّرف. والتدبير: أن يدبر الإنسان أمره» كأنه ينظر إلى ما 
تصير إليه عاقبته. ودلّت هذه الآية» وقوله تعالى في سورة (محمّد 44 : نلا برو ارات أ 
فل ب أقفالهآ»؟ على وجوب التَدَبْر ذ فى القران؛ ليعرف معناه» وكان في هذا رد على فساد 
قول مَنْ قال : لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن البي کلف ومنع أن يأرل على ما يسوغه لسان 
العرب» وهذا قول الروافض» وقول مَنْ يجري مجراهم» ويتبع هواهم. 

ووو كان ن نر عبر ...> > إلخ ؛ اع لكان القرآن من كلام البشرء كما يزعم الكفار؛ 
للوَجَدُواأ فيه أَخْيلنًا كزرا4 : تناقضاً في معانيه. وتبايناً في نظمه. وا 
ركيكاً. وبعضه تصعب معارضته» وبعضه تسهل » ومطابقة بعض أخباره المستقبلة وب دول 
نة راف الغا لعفن اكات و بكر لنقضان ا ال عن الكمال» 

قال العلماء: إِنَّ الله عر وجل - احتجٌّ بالقرآن» والتدبّر فيه على صحَة نبوّة محمد بلا 
والحجّة في ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: فصاحته التي عجز الخلائق عن الإتيان بمثلها في 
أسلوبه. الثاني : إخباره عن الغيوب» وهو ما يُطلع الله تعالى نبيّه يل على أحوال المنافقين» وما 
يخفونه من مكرهم» وكيدهم» فيفضحهم بذلك» لا يعلمها إلا الله تعالى. الثالث: سلامته من 
الاختلاف» والتناقض . 

هذا؛ ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات» وألفاظ الأمثالء والدّلالات» ومقادير 
الور ول اة و ا آواه قاف العا رارت لذ انول هج واا 
وأمرهم كد ره لأنّهم لا يجدون فيه اختلافاً في وصف»› ولا ردا له في معني ولا E‏ ولا 
کذباً فيما يُحْبّرُون به من الغيوب» وما يُسِرُون. 


ال ام ٤‏ - 1 اللآية: ۸۲ 01 


هذا؛ والهمزة في قوله : ند للإنكارء وهي في نية التأخير عن الفاء؛ لأنَّه حرف عطف» 
aS,‏ تنبيهاً على أصالتها في التصديرء نحو قوله تغالى” اوم روا فى 
EGE ass‏ إلخ . افر سرا فى الي 6 إلخ. 2 5 ما وقح ءامنا - .8 
إلخ» وأخواتها تتأجّر عن حروف العطف» كما ا TR EEN‏ 
قوله تعالى: لوف تُكفرون د لر إلخء فون َدْهَبُونَ4. هذا مذهب 
سيبويه» والجمهور» وخالف في ذلكم جماعةء أوّلهم الزمخشريء فزعموا: أنَّ الهمزة في 
الآيات ی وأنَّ العطف على جملةٍ مقدّرة بينهاء وبين العاطفء 


فيقولون : التقدير في : لافار لسيرواً.. إلخء e‏ أل ڪر صفح قان ا 
هَل أنقَلنمَ4: أمكثواء فلم يسيروا في الأرض؟ أنَهُولكم فنضرب عنكم؟ أن تؤمنون في حياته فان 
مات › أو قتل. الج ويفا قراو نا ليدع للق وأنّه غير مرد في جميع المواضع 
0000 575 قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنّه جمع فيه الحكم» 
e‏ ا e‏ ™ 
زرائ ناه غ فشان اللؤة! تَفْرَأَجَيِينَا 
»> يقال: 5 الشيء قرآناً 0000 القراءة» 0 قرات الجتات قا 
وقرا: أ ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء المنزل على الرسول يله المنقول عنه بالتواتر فيما بين 
الدّفتين» المتعبّد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» المختتم بسورة الناس. وهذا التعريف متفق 
عله وين ال لاء وال ول :الها كرون معو ا ل © وغتدانة اقلق اخ لکن 
آيةً دالَةَ على صدق الرسول كلف رها اه على و ورسالتهء وحجة قائمة إلى يوم 
الذين . تشهد أنه تنزيل الحكيم الحميد» بل هو المعجزة الخالدة التي تهتدي بها الأجيال» 
والأمم على الأزمان» والدهور» ورحم الله أحمد شوقي؛ إذ يقول : (السيظ] 
ا اك يبول بالآيَاتٍ فَالْصَرَمَتْ ‏ وَحِئْئَنًابِكِنَاب غَيْرمُنْصَرم 
SET‏ لاسا طن EEE‏ يَزِيِتُهُنَ جَمَالَ الْعِبْقٍ وَالْقِدَم 
وللقرآن أسماء عديدةء كلّها تدل على رفعة شأنه. ا وعلى أنه أشرف كتاب 
سماوي على الإطلاق» فيسمى : القرآن» والفرقان» وا والذكرء والكتاب» وال 


)١(‏ وفي رواية: ذراعي عَيُطل. 


٤ 0 ۹‏ - سو ارتا الآية: ۸۳ ال لامش 


والهدى. . .إلخ» شه توضطلة: اللمادنا نرهعا Gg oo E‏ 
اوو وو ادو نت و ال و الأوضاك التي تُشْعِر بعظمتهء 

وقش aS‏ علدنا اكير ا وة وا وغ الات عزنا صقر 
50 سه وتو بن اسمن كور در قال تعالى: ا إل لا المطهَررنَ وقال 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]٠١5[‏ «#ورءا فَقنَهُ لقره عل الاس عل مَكْتِ ورلتة زبلا وعلى 
اعتباره مصدراً جاء قول الشاعر مع اختلاف في قائله» والمراد به: عثمان ‏ رضي الله عنه - وهو 
الشّاهد رقم [۳۹۹] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 








E NE E‏ السجودبه ES‏ : إلا 2 ا ديه 


أي: قراءة. هذا؛ ولم يذكر بلفظه بسورة (البقرة) إلا في الآية رقم [٥۱۸]ء‏ ولم يذكر في 
هذه السورة إلا في هذه الآية» ولم يذكر في سورة (آل عمران)» وإنما يكثر ذكره بما ذكرت لك 
من أسمائه» وصفاته» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب: «#أنَد؛: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطف. أو حرف 
استئناف. (لا): نافية» «ينَدَيرُوت4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من 
اقحال الخمسة لواو فاع وار مرل جه والججلة الفغعلية لمحل لها علن 
الوجهين المعتبرين بالفاء. وَلوَ#: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. [56: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى القرآن» تقديره: هو. مين عِندٍ 
عر أللّهِ؛:: متعلقان بمحذوف خبر: 9كنَ2 و«عِندِ» مضاف» و عر : مضاف إليه» وجملة: 
* إلخ لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنَّها جملة شرط غير ظرفي. «الوجدوأيه: 
اللام واقعة في جواب (لو). (وجدوا): فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
جواب: (لو) لا محل لها . #فيه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الأول. اا4 : مفعول به ثان. «#حكثرا 4 : صفة له. و(لو) ومدخولها كلام معطوف 
على ما قبله» أو هو مستأنف» لا محل له على الاعتبارين. 


هر وه سد راي ليما و 
مَنِ أو ألْحَوفٍ أذاعوا 2 ولو ردوة إل الرسولٍ وللت 


ص 
قد 


ده بأ و 2 ج ۸4 مه ر سس ےک ae‏ 
او لا فضل الله کج ور حمته 





الشرح: وَإدًا جاءهم ام +4 الخ ول أن الب يله كان يبعث البعوثء الا 
بالتعال لكف راذا سنيوب ا وغايت بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم» ثم يشيعونه» 


ل يتيك - واكك الية: 6م 


ماين ليست يمرك زايا ويرك تزرب الموصر ين المقيمين في المدينة. 
فأنزل الله الآية الكريمة» ومعنى: ام 4 نَّ ان4 جاءهم خبر بفتح» وغنيمةٍ غنيمة. #أو لوف 
يعني : القتلء والهزيمة. ادعو بد4 : أفشوا ذلك الخبر. us‏ يقال: أذاع 
السَّرَّه وأذاع به: إذا أشاعهء وأظهره» قال أبو الأسود الدّؤْلي في وصف من هذه صفته : [الطويل] 


ص 72 2 

O 8 ETO‏ 2ع 2 لوا عرد اط j‏ 1 وم 6 > ماعو 
أمنت اسر امرا عير 2 و 5 e‏ 4 د | ٠‏ عير مريب 
م . ً« 5 2 2س م غي 7 00 


وراك رذ ةا أ فا الأمر الاق تماقو هه راوه و اع ا 0 ى 
محري به هو» ويذيعه؛ لكان خيراً لهم في الدّنياء والآخرة. مولت 0 دمر E‏ 
ردُوه إلى ذوي العقول» والرآي» والبصيرة بالا مور م منهمء وهم كبار الصّحابة» ا 
والفاروق» وعثمانء وعلىٌء رضوان الله عليهم. وقيل: هم اواو 
قال: ي4 على خب :لظا هر وان الان واو يقرو ما لا ال و 
ا 5 ا پروی هې ون 
وتجاربهم» ومعرفتهم بأمور الحرب» وما ينبغي لهاء ومكايدهاء وهم العلماء الذين علموا ما 
ينبغي أن يكتم من الأمورء وما ينبغي أن يُذاع منهاء و(التبَط): الماء الذي يخرج من البئر أوَّل ما 
تحر وامتباطة : استخراجهء فاستعير لما يُخرحه الرّجل يفضل ذكاته» وضقاء فريحته: وفطننة 
من المعاني» والتدبّر فيما يعضل» ويهم» يقال: استنبط الفقيه المسألة: إذا استخرجها باجتهاده» 
وفهمه. 

وفي الآية دليلٌ على جواز القياس» وأنَّ من العلم ما يدرك بالنّصٌّء وهو: الكتاب» والسنّة 
ومنه ما يدرك بالاستنباط» وهو القياس عليهما. ومعنى الآية: ولو أن هؤلاء المنافقين» 
والمتديعيق رذوا الا لاوا الرّسول بي وإلى أولي الأمرء وطلبوا معرفة 
الحال فيهم من جهتهم؛ لعلموا حقيقة ذلك منهمء وأز نهم أولى بالبحث عنه» فإنّهم أعلم بما 
ينبغي أن يذاع, أو يكتم. ثم في هذه الآية تأديبٌ لِمَنْ يُحَدَثْ بكل ما سمع؛ OE‏ 
ONE SS‏ ي فل EO a‏ 
كن الد كَذِبَاً أَنْ يُحَدِّتَ بِكلّ مَا س سَمِعَ) . أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحه عن أبي هريرةء 
- رضي الله عنه ‏ 


- 2 3 ٠. 2. . 3 نے“‎ ۳ 


بلغه: أن رسول الله يل طلّق نساءه: فجاء من منزله حتّی دخل العس حل ف ا ا 
ذلك» فلم يصبر؛ حتى استأذن على النبئ كله فاستفهمه: أطلقت نساءك؟! فقال: «لا!» فقلتٌ: 





٤ 55١‏ - سالا الآية: ۳ لل لام 
الله أكبر» وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم» فقلت: أطلقتهنّ؟! فقال: «لا!» فقمت على باب 


المسجدء فناديتٌ بأعلى صوتي: لم يُطلق رسول الله ية نساءه» ونزلت هذه الآية: ودا جاءَهم 
أمَر...# إلخ» فقال ‏ رضي الله عنه -: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. انتهى. وانظر الآية رقم [54] 
ا وقد استنبط الإمام علي - رضي الله عنه أن أقلَّ مدّة الحمل ستة أشهر من آية 


(البقرة) : الوادت ا أَرْلدَهنّ. إلخء ومن آية (اللأحقاف) : بو وهل رفصل لاون ره . 


سر م + سر لور لكر 


لوللا فصل أله عَلِيَكُمَ وَرَحْمَئْهُ؛ أي: ولولا إحسانه» وكرمه ببعثة محمَّدٍ يةه وإنزال 
القرآن» ورحمته» وعنايته بالتوفيق» والهداية. 8الَأتَبِعْثُمٌ أَلتَيَطنَ» أي: زخارفه» ووساوسه. 
وبقيتم على الكفر» والجهل» والعبلؤالة: وما كنتم عليه من عبادة الا ولوان إل 
ليلا : ا راي لتر اس مكيل فيه إنه را جع إلى اتباع 
القيطان» وهو قول لفاك واتار الرّجاج» ومعلوم: أن ضرق الا اء إلى ها يليه 
ويتصل به أولى من صرفه إلى الشيء البعيد. وتقديره: ولولا فضل الله عليكم» ورحمته؛ لاتبعتم 
الشّيطان إلا قليلاً منكم» وهم قومٌ آمنواء واهتدوا قبل مبعث النبيّ بيا مثل: زيد بن عمرو بن 
نفيل» وورقة بن نوفل» وقس بن ساعدة الإيادي . والله أعلم رادو سا کا 

الإصراب : لوَإِدَاكه: الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [81]. ©جَآءَهُمَ#: فعل 
ماض» ومفعوله. لأأمْرُ: فاعله والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول 
المرجوح المشهور. 8ن لمن يه : متعلقان بمحذوف صفة: ارک . مأو ألْحُوفٍ»:: معطوف 
على ما قبله. #أداعرأ4: فعل ماض مبني على الضمء YT‏ لالت الارررق O‏ 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وقيل : الباء زائدة» والضمير مجرور لفظأًء منصوب محلا على 
أل وال فل اغ والجملة الل جراب (131) الآ ما هاو ور 
كلام مستأنفٌ لا محل له. ولو ردوه إل ألرَسول: انظر إعراب مثله في الآية السابقة. وإ 
أوي4: جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ملحق 
بجمع المذكّر السالم» وحُذفت النون للإضافة. و#أوْلي»4 مضاف. و#اآلْأَمَرِ4: مضاف إليه. 
هئيه 4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: «أوّل الأَمَر». ظلْعَلِمَهُ؛>: اللام: واقعة في 
جواب (لو). (علمه): فعل ماض» ومفعوله. #أألَدِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعله» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها معطوف على (إذا) 
ومدخولهاء لا محل له مثله. «إستنيطوة4: مضارع مرفوع» وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. مِتَبْمَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 

#وَلوَلَا#: الواو: حرف عطف. أو استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. #إفضَلٌ)ك : 
مبتدأء وهو مضافء و#أنَّو#: مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. #عَليَج»#: جار 


o0۲ ۸٤ الآية:‎ RT لل لامش‎ 


ومجرور متعلقان ب#فضل4. «اوَرَحَمَيّه؛ : معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة 
بن صا العضدن لقاغله» والكير محرت وجوناء تقديرهموحوة» والفلة الاسمة لاما 
لها؛ لأنّها ابتدائية. «الَأْتَبعَثْمٌ4: اللام: واقعة في جواب (لولا). (اتبعتم): فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب (لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء أو 
هو مستأئف لا محل له على الاعتبارين . «إلا4: أداة استثناء. #قليلا#: متضوت على 
الاق 


7 
به 


م سك وَحَيَْضٍ ألْؤْمِنِينَ عَمَى الله أن يكف باس 


َد باس راسد 5 . 50 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في مواعدة رسول الله بيا أبا سفيان موسم بدر الصّغرى» بعد 
حرب أحدٍء وذلك في ذي القعدةء فلمًا بلغ الميعاد دعا رسول الله 4ي الناس إلى الخروج» 
فكرهه بعضهم فأنزل الله الآية. وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم [171] من سورة (آل عمران) وما 
معنهانة اعد فا ف ويثلح صدرك . 

لفقل في سَبِيلٍ أله أي : لإعلاء كلمته» ونصر دينه. ل تكن إل سس أي : لا تَلرّم 
فعل غيرك» ولا توّاخذ به بل جاهد في سبيل الله ؛ ولو وحدك» فان الله ناصرك بلا جنودء وقد 
وعدك النصر عليهم» وهو لا يخلف الميعاد. فخرج رسول الله وي4 في ب را إلى بدر 
الصغرى» فكفاهم الله القتال» ورجعوا سالمين» وعاتب الله مَنْ تخلف عن رسول الله ية بهذه 
الآية على ترك الجهادء والخروج معه. وفي الآية دليل على أن النبئ ية كان أشجع الناس» 
وأعلمهم بأمور القتال» ومكايده؛ لأ الله تعالى أمره بالقتال» ولو لم يكن أشجع الناس؛ لما 
أمره بذلك» كيف لا؛ وقد قال عل : «والله أَمَاتِلَنَهُمْ حَنَّى قر سَالِفْتِي»؟! وموقفه في غزوة 
هوازن حينما هرب المسلمون» وثبت في مكانه» وهو يقول: 51 ا اکا أ 
عَيْدٍ المَصَلِنْ». وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه د كنا إذا اشد البآمنٌ ؛ اتَعَينَا برسول 
الله ية . کل ذلك يشهد بشجاعته ڳل . 

وله اى يه الصا بق رفي الله عدي فال أل الركة فن كن حفيفة الذون متدرا 
الرّكاة» وارتدٌ بعضهم عن الإسلام» فعزم على الخروج إلى قتالهم وحدّهء فقال: والله لو خالفني 
حدق لجاعدتيم ا 

سرض نونك يعني : حُضَّهم على الجهاد» ورعّبهم في الثواب» وليس عليك في شأنهم 
إلا التحريض» فحسب» لا التوبيخ» والتعنيف. هذا؛ والحَرّضٌ: الفساد في البدن» وفي 
المذهب» وفي العقل. والرجل الفاسد: المريضء ومنه: الهُزال بسبب همٌّء وغمٌ. قال تعالى 


سح ار غ ف ر سے کې زه کر ر 
OS‏ ا ا کے آل امد ؛ 
٤ 0‏ - سبو اسا الآية: +۸ الم لامش 


8 سر 4 
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حكاية عن قول أولاد يعقوب ا َال تاه قتا تڪ دوس حي تكرت حصا أو کون 
وت امكل قرو بو لعفا ای الح على اک ا ا :قال 
الله تعالى في سورة (الأنفال): يتان اَی كرض الْمؤييت...4 إلخ . 

عى الله أن يكن ...6 إلخ : أي : يكفه:يطتئن: الكافرية وشدّتهمء وهم قريش» وقد كف 
الله بأسهم بالرٌعب» كما رأيت» فلم يخرجواء و(عسى) في الأصل للترجّيء ولكتها في جانب 
لله» وكرمه للتّحقيق» والتأكيدء وهي هنا مُطمعة» والإطماع من الله عر وجل واجب» على أن 
الطمع قد جاء في كلام الربٌ على الوجوب, ومنه قوله تعالى في سورة (الشعراء) حكاية عن 
قول إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: وای أَطْمَعْ أن يعفر لي حَطِيتَق بور 
رين وقال ابن مقبل : [الكامل ] 


ERE E E سور‎ BEE اا ي ا‎ 


+ نے سے 








ر ا 


واد َد بسا أي : صولة» وأعظم سلطاناًء وأشدٌ انتقاماً من أعدائه. ظوَأَسَّدُ 
تتكبلا4 : فة .والتقاما ».ودكدث بالرّجل تنكيلاً من التكال» وهو اسم ما يجعل عبرة للغيرء 
O‏ مَوْعطَلَة القن 
وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم آ4 فط یا اد ا حرم ی كنا نک E‏ 
انظر شرح الآيتين في محلهما. 

خاتمة: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: إن قال قائل: نحن نرى الكمار في بأس» وشدَّة 
رفآ( غ بی اا فأين ذلك الوعد؟ قيل له: قد وجد هذا اعا ولا يلزم 
وجوده على الاستمرار والدّوام» فمتى وجد؛ ولو لحظة مثلاً؛ فقد صدق الوعدء فقد كف الله 
بأس المشركين ببدر الصّغرى. EERE‏ الرسول يلل من الحرب» والقتال: 
اوک َه لوين الْهِمَالَ 4: . ومثله ما حصل في غزوة الحديبية وفي غزوة الأحزاب» وأخرج 
اليهود من ديارهم». وأموالهم بغير قتال المؤمنين لهم. مع أنه قد دخل من اليهود والنصارى العدد 
الكثير والجم الغفير تحت الجزية صاغرين» وتركوا المُحاربة داخرين» فكفٌ الله بأسهم عن 
کو لحك ا رها ا ا كف قو زاون إن ا ا يباين الكا قري عد 
المؤمنين» وأمّا المسلمون المنافقون المزيّقون؛ فلا يكف عنهم بأس الكافرين . 

ا Ry‏ بابد E o‏ 
وقد و اد كثيرة 53 و ا هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ا : «مَنْ آمَنَ باو وَرَسُولِهِء وأَقَامَ الصَّلَاء وآتى الزَّكَاةَء وَصَامَ 
رَمَصَانَ گان حَقَاً عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَهَ مَاجَرَ فِي سَبِيل اللو أَوْ جَلّسَ فِي أَرْضِه التي وُلِدَ 


اليد 


٤ 56‏ - سو ال الآية : ۸١‏ 00 


ا كارا a‏ الناص بذلف تقال إن فِي الج ية َرَج أعَدّمَا الله 


ا ْنَ في سبل اللو؛ بين گل مَرَجَيْنٍ كما بَيْنَ السّمَاء وَالأَرْض . دا سَأَلْتُمْ الله؛ كَاسْأَلُوه 
لْفِرْدَوْسَء نه وَسَط الْجَنَّة وَأَعْلَى الْجَنَّة وَكَوْقَ عَرْشٍ الرَّحْمَنِء وينه مجر أَنْهَارٌ الْجَنّدا. 

الإصراب: منْمَديِلَ4 : الفاء: واقعة في جواب شرط مقدَّرء وهي التي تسمّى الفصيحة. 
وتقدير الكلام : إذا كان الأمر كما ذكر مِنْ عدم طاعة المنافقين» وكيدهم» وتقصير الآخرين في 
E‏ فقاتل أنت وحدكء غير مكترث بما فعلوا. وفي السّمين: أنه معطوف 
على قوله: فقيل اليا ألسَيّطلن . انتهى. جمل. (قاتِل): فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
أنت» ومفعوله محذوف؛ إن لم تعتبره لازماً . في سبل : متعلقان بالفعل ة قبلهما . وسيل 
مضاف» و#آنّو4 : مضاف إليه. لا : نافية. ظتَكَلَنُ4:: فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب 
الفاغل سر تقد انث :زهو المتغول الأول ا مغرف خضو چ 4 مرل به 
ثان» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: «إلا تُكَنّنُ...4 إلخ في محل نصب حال 
من الفاعل المستترء والرابط : الضمير فقط. #أوَحَرّض»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. 
(السيملة مجطوفة على اة (قائل .6 ال 9 سحل ليا اها .و ا ي مرل نه 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوضٌ عن التنوين 
في الاسم المفرد. 

عَسَى: فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» وهو ناقص . لَه : 

اة أن يكن 4 : فعل مضارع منصوب بان واليفهرن المؤول: مهما في محل نصب خبر 
(عسی) وهو يؤوّل باسم الفاعل ؛ ای کا لا تخر فن (عسئ )سبهندن إلا يتاويلة: 
وفاعله يعود إلى (الله ). اباس : مفعول به» وهو مضاف» و#الَدِنَ4: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر بالإضافةء وجملة: #كتروأ4 صلة الموصولء لا محل لها. رال عدي : 
مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب حال مِنْ فاعل: ليكب المستتر» والرابط: 
الواو» وإعادة اللفظ الكريم للتفخيم. «إبأسًا): تمييز. ظوَآسَّدّ»: معطوف على ما قبله. 
كيلا : تمييز. وجملة: 9عَسى...4: إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها . ظ 


سرح > 2 2 2 كو وو 5 سے و سر رک صر ہے سک صر كو 
: شفع سفلعة س یک د دصدب نصيب منہا ومن يسفع ا سيدكه 56 له 
سى مَقِينًا ()ه ) 





الشرح: (الشفاعة) هي التوسّل» وابتغاء الخيرء والذي يكون منه التوسّل يُسَمّى : الشّفيع . 
والشّفاعة الحسنة هي التي روعي فيها حى مسلم» ودفع بها عنه شر أو جُلِبَ إليه خيرٌء وابتغي 
بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائزء لا في حد من حدود الله» ولا في 


جر معن و ایا EEN‏ ما كانت بخلاف ذلك. وقيل: الشفاعة الحسنة» هى الدعوة 
للك لها فى معتى الفاغ إلى الله» فعن أم الدّرداء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: حدّثني 
سيدي: أله سمع رسول الله کا يقول: إا دعا الرَّجُلُ لأَحِيْه بِظَهْرٍ الْمَيْبٍ قَالَتِ الْمَلَاِكَةُ: وَلَكَ 
بمثل ذَلِكَ). رواه مسلم» وأبو داود. 

وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه قله كان ازسول الله الا جارج ال 
فأقبل علينا بو جهه» وقال > العا خرواء وَيَقْضِي الله على لِسَانِ رَسُوَلِهِ ما شَاءً) كن ل 

هذا؛ و(الكفل): النصيب» قال تعالى في E E E OTD‏ 
الله واوا برشوله- يويك عدن من رميو إلخ . والشّافع يؤجر فيما يجوزء وإن لم يُسَمَعْ؛ 


سر 2 و 


E‏ ون لشفع 2 ولم يقل: : يُسَمَعْ) ورحم الله من قال في الشّكر على 








رلك م امبو لاقي امك نال ةناورف ميرف 
ولا الوك إِذْلْمْيجره ق Ee REE PEE‏ مَصْرَوفٌ 
وکن آله ڪي كل شىء قينا أي : قادراً اوا قال ال ر عيذ لطيو دول يدرك 
اة [الوافر] 
وَذِي ضفن ميت السوأءعَئنة وَفُنْشعَلَى سسَاءتِوِمقِينًا 
ا كدير اه المع أن ال فان معط كر إتمانة ف و و ا ا اکى 
ِالْمَرْءِ إِنْمَاً أ أن يُضَيّعَ مَنْ يفيت يقيت» وفي رواية و ا رو ابو دارو والنسائىء والحاكم 
عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما واما قول الشمؤزءل بن عاذياء المهتودى: [الخقيف ]| 
الي ا ا لاسو ب ي على ا ا ف 
فقال فيه الطبري: إِلّه من غير هذا المعنى المتقدّم» وإنه بمعنى: الموقوف. هذا؛ وفي الآية 
الكريمة فن المقابلة» كما في الآية رقم ]۷١[‏ وهذه من المحسّنات البديعيّة» وهي أن يؤتى 
بمعنيين )» أ اکر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على ارت والله أعلم بمرادهء وأسرار کتابه. 
الإعراب: «مّن»#: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «يشْمَع#: فعل 
مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى: ومني تقديره: هو . . 9# سَفعة 4 : مغر عدن 
«حَسَئَةُ4: صفة: «إسَتعة4. «إيك4: فعل مضارع ناقص جواب ا و جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «يكن» مقدَّم. نَصِيبٌ ¥ : ا ٠‏ اڳ جار 
ومجرور متعلقان متيب 4 أو بمحذوف صفة لهى وجملة: يكن...6 إلخ : لا محل لها ؛ اليا 


ل لام ؟ - سالا الآية: ١ ۸٦‏ 


جملة جواب الط ولم تقترل بالفاءء أو (إذا) الفجائية. وخبر الما الذي هو چ ميختلف 
فيه كما ذكرتة لك مراراء والفخلة الأسمبة اة لا "مس لهاء.والى يعدا معطوفة عليه 

وإعرابها مثلها بلا فارق. «وَكنَ»: الواو: حرف استئناف . (كان): فعل ماض ناقص . الله : 
اسمها. عل كل : متعلقان ب: (مقيت). ولک4 مضافء و#مَّيَر» : مضاف إليه. #مُّقيئًا4 : 
خبر (كان) والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


ا ماد 





6 


الشرح: ردا ید سْحِيََّ 4 : التحية: تفعلة مِنْ: حييت» فالأصل : e‏ ا 
وتسَويّة : فأدغموا الياء في الياء» والتحيّة: السلام» وأصل التّحية: الدعاء بالحياة» والتحية: 


الملك» قال عمرو بن معدي کرب الف [الوافر] 

َعم 7 ل “تر 2 

أؤم بها ابا ا و كتحي ابي لي تحِيقِوبجنري 
أراد على ملكه» وقال زهير بن جناب الکلبی : [مجزوء الكامل ] 

8 2 ر 2 ,5 ى 4 3 0 3 7 ص 

ول ا ا ل ي ا الا ل 


ونقل عن مالك» وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى ‏ أنّهما قالا: المراد يم4 : الهبة ؛ لقوله 
تعالى : أو رُدُوهَآ4 . والصحيح: أن التحية هنا السَّلامء لقوله تعالى في سورة (المجادلة): وَل 
جَأءُوك حبك يمَا ل مك به أله وفي كثير من الآيات قوله تعالى : َم فيا سكم وعلى هذا 
جما عه المشهوي بوذا شيجو ESE ED‏ : أجمع العلماء ء على أنَّ الابتداء بالسلام سنه 
مرغُب فيهاء ورده فريضة لقوله تعالى : لمحيو َس نه أو روا والمعنى : ايلوا ا 
بعالا قود وا نا عمدو مده ووو لواف وير كانه و فال یلعای ور اه 
وبركاته) لا يزيد الراد شيئاً بل يرد هذا الكلام بعينه فقط . قال الله مخبراً عن البيت الكريم في سورة 
(هود) على نبينا وحبيبنا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة وألف سلام : #رحمت الله وركنه, 
عي آهل الست . فإن انتهى بالسلام غايته زدت في ردك : الواو في أوَّل كلامك» فقلت: وعليك 
r‏ . والردٌ بالمثل أن يقول لِمَنْ قال : السلام عليك : عليك السّلام . إلا أنه 

ينبغي أن يكون كله بلفظ الجماعة؛ وإن كان المسلّم عليه واحداً» ذكراً كان أو أنثى: فان ما 
الملائكة» وكذلك الرد يكون بلفظ الجمعء وكذلك يرد السلام بلفظ الجمع لمن قال له : فلان يقرئك 
السلام» أو قرأ رسالة فيها لفظ السلام عليكم ؛ لأن الكتاب من الغائب كالسّلام من الحاضر. وروي 
عرفا برق اعباس - رضي الله عنهما ۔: ار ب ال سا 


اكد - سالا الاية: 1م لل لجان 


بقي أن تعرف: أنه اختلف العلماء في البدء بالسّلام على الكافر» والردٌ عليه» فجوز بعضهم 
ذلك فقال النّخعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا كانت لك حاجة عند يهودي» أو نصرانيٌ» فابدأه 
بالسلام. فظهر بذلك: أن قول النبي کيا الل زراك وجو دوقي غو ا 
اليَهُودَ وَالنَضَارَى بالسّلَام وإذَا لَقِيتمُ أَحَدَهُمُ في ريق فَاضْطَرُوَهُمْ إلى أَضَيقِدا . رواه مسلمء 
وأبو داود» والترمذي» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسّلام من قضاء ا أو 
حاجةٍ تعرض لكم قبلهم»› أو حق صحبة» أو جوار أو سفر. .إلخ. 

كال الى رة معان مود ررق ع ا اليم كانوا ا مر على اقل 
الكتاة. وفعل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه a.‏ قال علقمة: فقلت له: يا 
أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يُبْدَووا بالسلام؟ قال: نعى ولع سن الصغناء ونكل: الأوراعة 
عن مسلم مر بکافر» فسلّم عليه؟ فقال: إن سلمت ؛ فقد سلم الصَّالحون قبلك» وان تركت؛ فقد 
ترك الصّالحون قبلك . انتهى. قرطبي في غير هذا الموضع . 


أقول: لود فى كدر E‏ ا - رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ئة : «إذا سَلَمَ عَلَيكُمْ اَهَل الكتاب» نولو : وَعَلَيكُم) . واھ الا 
ا ا E‏ و العصر كثر الاختلاط بهم» وتغيّرت 
الأوضاعء كما هو معروف» ومعلوم. فإذا كان قد أجاز بعض العلماء بدأهم بالسّلام كما رأيت» 
فردٌ السلام عليهم كاملاً؛ فهو جائرٌ بالأحرى» ولا سيّما في هذا العصر الذي ضعفت فيه 
الرّوحانية الإسلاميّة عند كثير من المسلمين» وكذلك ما أصاب المسلمين مِنْ ضعفي». وعراد في 
هذه الأيام» وإن أراد المسلم التبرئة من التّبعة؛ فليئو بالرد عليهم. والسّلام عليهم الملائكة الذي 
يكتبون أعمالهم» وتصرّفاتهم في جميع أحوالهم» وكذلك ينوي المسلمين من الجن الذين 
ونون قري عيبي ا ا ی أنه لأيره عليوم ا لاعن 
والبركة» بل يكتفي بقوله: وعليكم السّلام. 

وينبغي أن تعلم لفظ: (السّلام عليكم) تحية الإسلام» لم تعرفها الغرضم ول الاك ا 
E ELE eS‏ نْعِمْ صَبَاحاًء أَنْعِمْ مّساءَء ونحو ذلك» ويروى: أن انايو 
- رضي الله عنه ‏ لما أتى النبي َل قال له: أَنْعِمْ صباحاًء فقال له صلوات الله وسلامه عليه -: 
«إِن الله قد أَبْدَلَنِي مَا هُوَ حير مِنْهَاه فقال أبو ذرّ: ما هي؟ قال: «السلام ميك . ونهي الرّسول 
له عن التشيّه باليهود» و النّصارى بالسّلام» فقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
- رضي الله عنه - أن رمل ]الله ال لَيِْسَ ينا مَنْ تشب ْنا اشن الول 
بالتّصَارّی» ان تسلیم البَهُودِ الإسَارَة بالأصابع› ران تسلِیم النَصَارَى بالأكفتٌ) اه القوولى : 


م 2ه 


والطبرانيٌ. ٠‏ وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبيئ لاف قال : «السلام: اسم مِنْ أَسْمَاءِ ۽ الله 








1١ 2 


0 


ال لامر ٤‏ - سالا الآية: ۸۷ 00۸ 


ت 


تَعَالَى وَضَعَهُ في الأرض. تَأَفْشُوهُ بكم فَإِنَّ الرّجُلَ ذا مر قوم فلم عَليهم. > قَرَدُوا عَلَيّهِ؛ گان 
له فاجو تفن ترج بك يرو إِيّاهُمْ ل ل واوا لتو ره هو حََيْرٌ مِنْهُمْ). رواه 
الطبرانيٌ والبرّار. 
الإعراب : #وإذا#: انظر الآية رقم [۸۱]. حيدم 4# : فعل ماض مبني للمجهول» مبني على 
السكون» والتاء نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. «#ابنَحِيّةِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #إتحوأ4: الفاء: واقعة في جواب (إذا). 
(حيوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «يلشتن». 1 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابةَ عن الكسرة؛ لأته ممنوعٌ من الصَّرف 
للصفة» ووزن أفعل. ##يا»: جار ومجرور متعلقان ب(أحسن). #أَوَ»#: حرف عطف. 
دوه : فعل» وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية معطوفة بأمر على جواب (إذا) لا محل 
لها مثله. إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. لأأنّه: اسمها. #كن4: فعل ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى: لاآلّه4. عل ک4: متعلقان بطحَيييًا4 وطكُلَ»: مضاف ولتنء4: مضاف 
إليه . م#حَسيبَّاكه: خبر : کان والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إنً» والجملة الاسمية 
مفيدة للتعليل» لا محل لها ا 








اا وص ٠‏ قا صو 


م القيلمةٍ لا ريب فيه ومن 


ےم 





الشرح: أنه لك إِلَهَ إل هو تقرير للوحدانية؛ لئلا يُتوهم: أنَّ في الوجود إلهاً آخر. قال 
القرطبي رحمه لله تعالى دا اقزلض في OE RC‏ واليحخشر نخد الموات: 
متك : ليحشرتكم بعد أن يخرجكم من قبوركم. إل يوم افيس : حو اندي سوج 
الناس فيه من قبورهم للحساب والجزاء» وأصل القيامة: القوامة؛ لأنّها مِنْ قام يقوم؛ قُلبت 
الواو ياءً لمناسبة الكسرة مثل: الصٌّيام» والسّياطء ونحوهما. لا ريب هِيِوُ»: لا شك فيه» بل 
هو متحقق الوقوع» وتقول: رابني هذا الأمرء أي: أوقعني في ريبة» أي: في شكڭّ» وحقيقة 
الريبة: قلق النفس» واضطرابها. قال الرسول كَلهِ: «دَعْ ما يريك إِلَى مَا لامر جه 
الترهدى: والساتة عن الحسن بن علىٌ سبط رسول الله يدنه وريحانته - رضي الله عنهم -. 
ممم ا راق التهمة» ل و لد 

واستعمل أيضاً في الحاجة» كما قال كعب بن مالك الأنصاري ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 
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ومن أَصَدَفٌ مِنّ أله حَريثا أي: لا أحد أصدق من الله في إخباره» ووعده» ووعيله؛ 
لاستحالة الكذب عليه لقبحه؛ لكونه إخباراً عن الشَّىء بخلاف ما هو عليه» فلا إله إلا هو ولا 
رب سواه. 

هذا؛ وقوله تعالى : ْمَك أي : للخلق أجمعين» وهذا في الأعيان» ويقال: أجمع 
الأمر: إذا عزم عليه والأمر مجَمَعء و a‏ وو :کال تمان 
حكاية عن قول فرعون» وأشياعه: اما حكيرخ نم أذ نَأ صما . ولا يقال: أجمع أعوانه. 
وشركاءه» وإنما يقال: جمع أعوانه. وشركاءه» وهذا مبنيٌ على قاعدة: «يقال: أجمع في 
الاي بوسنم تن الأعا اها هر ااك الل ر سفن كر راجن كان 
الآخرء قال تعالى في سورة (طه): #8مَجَمَعَ يدم نم أت والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : أنه : مبتداً. 95ل 4 : ا المعو ا عمل ا . #إلديه: اسم: لا 
اا ل ا ل ل والخبر محذوف تقديره: موجود. #إلا#: حرف حصرء لا 
فتحل الف 6 و : فيه ثلاثة أوجه: أحدها و د اسم: ل على المحل؛ إذ محله 
الرّفع على الابتداء. وثانيها: كونه بدلاً من: 5/9 وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل 
رفع بالانتذاء..وثالتها: كوه ذل من الضمير المستكن فى الخبر المحذوف. وهو الأقوى. 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً 5-00 : اللام: واقعة في جواب قسم 
محذوف» تقديره: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم (يجمعنكم) : 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التّوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل 
يعود إلى : نة والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدرء 
والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له» أو هو في محل رفع خبر ثان للمبتدأء انظر آية 
الكرسي. إل يَوَوِ؛: متعلقان بالفعل قبلهما 0 وتان عدون سال س كاك 
الخطاب» التقدير : مفضين . ويور مضاف» وميم : مضاف إليه. #لا: نافية للجنس . 
ريب : اسمها مبني على الفتح في محل نصب . #فِيةُ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر: 38ل. والجملة الاسمية في محل نصب حال مِنْ: يوم الْنِيَسَدِ» والرابط: الضمير فقط. 
وقيل: في محل صفة لمفعول مطلق محذوف»› اتقو ا ا ارس نس و 
«أنّه...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ومن : الواو: حرف استكناف. (مَنْ): اسم استفهام مفيد 
للنفي مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. صد : خبره. واا اانا سحا فة لا 
محل لها. ین أن : متعلقان بطعَدِيًا4 أو بمحذوف حال منه» كان صفة» قلمًا قَذّم عليه؛ 
ارال 24 يی ,انظ الآية رتا ا فهر ا 
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نا کک ف لفقي فتن واه اركسم ِم cE‏ أنرِيدُونَ أن تَهَدُوأ من 


ا 
نيا 


أضل للَهُ ومن بصلل الله IS‏ 


س 





الشرح: اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية. فقد روى مسلم عن زيد بن ثابت - رضي 
ألله عنه قال لا حرج رسول الله لا إلى أَحُد؛ رجع ناس ممّن خرج معه» فكان أصحاب 


ّ 


رسول الله وَل فتتين + قال بعضهم : ا وقال بعضهم: لا. فنزلت الآية» فقال كلل : «إنها 
طيبة طَيْبَة» وإنّها تَنْفِي الْحَبَتَ كما تَنْفِي الثَّارٌ حَبَتَ الفِضّة). أخرجه البخاري: ومسلم. والمعنيٌ 
yy‏ ابي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله اة يوم أحدء ورجعوا 
بعسكرهم بعد أن خرجوا. كما تقدّم في (آل عمران). 

وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: أنها نزلت في قوم جاؤوا إلى اهدو واوا 
الإسلام. فأصابهم N,‏ اها د يوا فخرجوا من المدينةغ ويد 4 
أصحاب النْبِىّ بيا فقالوا: ما لكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينةء فاجتويناها. فقالوا: أما 
لكم في رسول الله بي أسوة؟! فقال بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: لم ينافقواء هم مسلمون» 
تاترل انعرز وجل الاي الخريم: 

ارا ارک E‏ *: ردّهم إلى حكم الكفرةء أ أو تكسهم بان صيّرهم إلى الثار 
بسبب عنادهم. ومعاصيهم» وحكى الفرًاء: آركسهم» کی ا ر إلى :الكمر 
وتكسهم ؛ وقال اهر بن و والكساق :.والركسس» وا کی قله القت غل راه أن 
ردا له عل اخ والمركوس: المنكوس . قال أمية بن أبي الصّلت ‏ الذي آمن شعره» وأبى 
ا و [التسيظ] 

E N E EEE فَأَرْكِسُوافِي حييم اللَارإِلَهُُ‎ 

لابا كَمَيرأ 4 أي : ست ها اکسو ا من الاعمال الخ وقيل: بها أظهروا هن الارنداد 
بعك أن كانوا على الثفاق: 

#أَنرِيدُونَ أن نهدو من صل ا : هذا خطاب للفئة التي وفيت ع الان والح 
أتبتغون أيّها المؤمنون هداية هؤلاء المنافقين الَّذِينَ أضلّهم الله عن الهُدى. رمن بشلل ال 
ج عن ا rS‏ 
ال والمعتزلة القائلين ا العبد يخلق هدايته بنفسه» ولا تنس الالتفات من الغائب إلى 
الحاضر؛ أي: الخطاب. 

هذا؛ والإضلال: خلق فعل الضّلال في العبد. والهداية: خلق فعل الاهتداء في العبد. هذا 
هو الحقيقة عند أهل السنة» وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل الضّلال في العبد» فيقول: 
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إذا لا مؤاغذة على الا والجراب: أن من .ا هدو عا وهذا الي من 
على علم الله الأزلي بأنَّ هذا العبد لو ترك وشأنه؛ لم يختر سوى الكفرء والضلال» ولذا قدّره 
الله عليه. هذا بالإضافة إلى اختياره الضّلالء بعد أن بين الله الخيرء والشرء والحسن» والقبيح› 
کا که وا ق وة ا أى :ركنا له.طريق التشيرنه والشتر».وانظر 
a‏ اعا ا 

الإصراب : «إنناه: الفا : حرف استئناف. (ما): اسم استفهام إنكاري توبيخي» مبني على 
السكون في محل رفع فا . 45 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. وف 
فقن ين4 جار ومجرور متعلقان بف أو بمحذوف حال منه» كان صفة لهء فلما قد عليه 
صار حالاً على القاعدة المشهورة «نعت النكرة. . .إلخ». «فِتَتَيِ» : ل ل 
في: لك والعامل اسم الاستفهام لما فيه من معنى الفعل. هذا؛ وقد اعتبره الجلال خبر ل: 
«صار» محذوفة» ولذا قدّر: ما شأنكم صرتم في المنافقين فئتين» والأوّل أقوى» وانظر الاية 
رقم [70] والجملة الاسمية: (ما لكم. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها . 

وَآسّه»: الواو: حرف استئناف. (الله ): مبتدأ. #إأركم#: فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى (الله ) والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية 
ا ميد لها ا جار ومجرور متعلّقان بالفعل قبلهما . و(ما) تحتمل الموصولة: 
والموصوفة» والمصدرية؛ فهي مبنيّةٌ على السّكون في محل جر بالباء. لكمَبوَا4: فعل ماض» 
والواو فاعلهء والألف لاو والبحعيلة ا (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ كسبوه. وعلى الثالث تؤوّل مع الفعل بمصدر في محل جر 
ال افد : بكسبهم . 

فإأتريدودًه: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (تريدون): فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية كانت + لا ليا أن كه : حرف مصدري 
ونصب. #تهدواچ: فعل مضارع منصوب ەلان وعلامة نصبه حذف النون؛ أنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب مفعول به. 
مَنْ#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
والسيلة العمل ا سا أى متها هوا لماكل او ال اط واو لقا أن نهدو 
الذي أو شتفم أا 

وَمَن#: الواو: حرف استئناف .(مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
أ. «#ايضّلل»: و اديه : فاعله. ا ل 

9 الشرط مفعولاً مقدّماً له التقدير: يضلله الله . #إفآن»: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. ##تجت»: فعل مضارع منصوب ب(لن) والفاعل مستتر 








تقديره: أنتك: 244# جار ومجرور متعلقان نما قبلهماء: أو :هما متعلقان بتحذوف خال من 
#إسّبيلا# كان صفة له. . .إلخ. «اسَبِيلًا4 : مفعول به» وجملة: (لن تجد. . .) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأتها لم تحل محل المفرد. 
وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. فقيل : هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. 
وقيل: الجملتان» وهو المرجّح عند المعاصرين . والجملة الاسمية: #إومن... إلخ مستأنفة لا 


2 


محل لها . 
واک تک كا كها کک سر 6 


7 0 رورم ري رمج ررمي لاس ل ساسا َو ۶> 


سَبِيلٍ الله فن نَولَوَا فخدوهم وافتلوهم حيبت وجدتمو 


س @4 





الشرح: #ودوا لو تكفرونَ.. :* إلخ؛ أي: تمنّىء وأحبٌ المنافقون أن تكونوا مثلهم في 
العلل ون سو أي : مثلهمء. ومساوين لهم في الكفر. 4 والفساد» والإفساد 006 
دأ ونم ...4 إلخ؛ أي : لا توالوهم. ولا تصادقوهم ؛ ختى يمهو ا ااا الاما و 
ايان بالهجرة. والجهاد في سبيل الله . قان ولو الإيمانء والهجرة في سبيل الله : 


اقوش وأفتلوهر ...4 ٠‏ إلخ؛ أ ا واقتلوهم ب شئتم في أي مكان ¿ وجدتموهم 
في حل» أو حرم . لاقلا تسَحِذوا مه إلخ : e yy‏ ا ولا 


تستنصحوهم » لع مِنَ الأمور, ولو بذلوا لكم الولاية. اة . والله أعلم 
بمراده» وراز كتا نة 


هذا؛ والهجرة على أنواع: الأولى: هجرة المؤمنين في أوّل الإسلام من مكة المكرّمة إلى 
المدينة المنورة. الثانية: هجرة مَنْ لم يهاجر مع رسول الله ييه في سبيل الله مخلصين محتسبين . 
والهجرة الثالثة: هجرة المؤمنين ما نهى الله عنهء فقد قال سيد الخلق وحبيب الحق كَل : 
«والمهاجر مَنْ هَجَرَ مَا تهى الله عَنه» . وهناك هجرة الظالمين» والفاسدين المفسدين. 


هذا؛ و: لسو مصدر بمعنى الاستواء» فلذا صم الإخبار به عن متعدّد. وقيل: هو 
جلى مدو وهو لا بُثنّى» ولا يُجمع. قالوا: هم» وهما سوا فإذا أرادوا لفظ المثْنَّى 
قالوا: سيّان» وإن شئت قلت: سواءان» وفي الجمع: ETE.‏ واک 
رابا على عير الا هم سواس» وسواسيةء أي: متساويان» ومتساوون. هذا؛ ويأتي 
بمعنى: الوسط» كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [00]: #إفاطلع رَه فى سوا 
احير . ويأتي بمعنى : العدل» كما في قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم [08]: كيد لبهم 


5 > - سو ايتا ا الاجا 


ر سے سے 


عل سواه 6 و#إسواء آلْسَبِيلٍ: ما استقام منه» كما في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٠٠۸[‏ 
من يبدل الكفر الان فد صل سَوَآءَ ال سَسيلٍِ» وسواء الجبل: ذروته. وسواء الشيء: 

غيوفه كال ي [الطويل | 
تائف عَنْ بر الْيَمَامَوِنَافَقِي 'َمَاعَدَلَدْعَنْ أمْلِهَالِسَوَافِكَا 

هذا؛ وانظر الكلام على #حَيْتْ؟ه في كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

الإصراب : «وَدُوأْك: ماض» وفاعله» والألف للتّفريق. #الَوٌ#: مصدرية تؤوّل مع ما بعدها 
بمصدرٍ في محل نصب مفعول به» التقدير: ودوا كفركم. 9إتَكفْرنَ»*: فعل مضارع 
مرفوع . . . إلخ› الا والمتعلق محذوف. #Kما»:‏ الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية . #إكقروأ#: فعل ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. و(ما) والفعل: #كفروأ في تأويل 
د ا د لوو e‏ سود E‏ 
کنو نە : فار نان ناقص مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت الو ا اال الخمسة» 
والواو اسمه. هأسَوَأهُ4: خبره» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 

قلا : الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. #اتَتَخِذُواً#: فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهيةء 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والآلف للتفريق. ويم »#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء الي ع ل به» أو هما متعلقان بمحذوف حال من : اول 
كان صفة له» فلما قذّم عليه صار حالاً. «آوْيآة4: مفعول به» وجملة: #إثلا تَتَحِذْاً...»# إلخ لا 
محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدَّر ب «إذا» التقدير: إذا كان حالهم ما ذكر؛ فلا تتخذوا. . .إلخ. 
حَنٌّ4: حرف جر وغاية. #يَايرُوا4: فعل مضارع منصوب بلأن» مضمرةً بعد: حى 
وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ. والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع» في تأويل مصدر في محل جر ب حى والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
في سَبيلٍ»»: متعلقان بالفعل قبلهماء وسيل مضاف» وأله4: مضاف إليه. 

«ِإن4: الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إِنْ): حرف شرط جازم. #تََلوأ: فعل ماض 
مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله في 
محل جزم فعل الشرط› والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. ظتَحُدُوهُمَ»: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (خذوهم): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل 
المفرد» والتي بعدها معطوفة عليها. لحَيتُ4: ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب 
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متعلق بما قبله . 9# وجد توف 4 : فعل ماض مبني على السكون» لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة. 
والميم علامة جمع الذكور. وحرّكت بالضم لتحسين اللّفظء فتولّدت واو الإشباع. والهاء مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل جرٌ بإضافة: حبك إليها. ولا تَتَحِذُوأْ مم ولا ولا سباي : 
إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي مؤكّدة لها . 















سر رو ر 75 ard‏ م کے ۾ 
إلا دين لون إل فوم ك5 و تكن أن عاذوكة حورت 0 أن 
0" ر2 اي ا 220 وخ م مرو سرصم َل 
يفيلو أو يقلا وْمَهُمْ ولو سه آله لسلطهم عك ملقو ارک ون انوك 
ac‏ هر 0 رر ر ت بسر ا سے ہہ کک 
تیوک الما لك الم ها جع أنه کر عَم سيبلا ©4 
الشرح: إلا آلب بصلود4إلخ : هذا الاستثناء يرجع إلى القتل» والأخذء لا الموالاق 
فإنّها لا تجوز بحالٍ من الأحوال مع الإصرار على الكفر. والمعنى: إلا الذين يتَّصلونء وينتهون 
إلى قوم قد حصل بينكم وبينهم معاهدة» ومهادنة» فإنَّهم داخلون في عهدكم أيضاًء واجعلوا 
حكمهم كحكمهم. واختلف في هؤلاء الديرة كان بينهم وبين النبي بي ميثاق, فقيل : بنو مدلجء 
فعن الحسن البصري» قال: كان بينهم وبين قريش عقدء وكان بين قريش وبين رسول الله ڪه 
عهد. وقال عكرمة: نزلت في هلال بن عويمر»ء وسراقة بن مالك بن جغشم. وخزيمة بن عامر 
بن عبد مناف» كان بينهم وبين النبيّ يي عهد. وفي هذه الآية دليل على إثبات المهادنةء 
والموادعة بين المسلمين» والمشركين؛ إذا كان فى ذلك مصلحة للمسلمين . 


أو جوم حَمِرَتٌ صُدُورْهُةَ...4 إلخ: هؤلاء قوم آخرون من المستثنيين من الأمر بقتالهم. 
وهم الذين يجيئون إلى مواطن القتال» وهم حصرة صدورهم؛ أي : ضيقة صدورهم» مبغضين أن 
يقاتلوكم. ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم. > بل هم: لا لكمء ولا عليكم. «إولز 
كة أله لهم یکر متتو : يذكر الله متته على المسلمين بكف بأس المعاهدين» وذلك لِم 
ألقى الرُعب في قلوبهم» وكمّهم عن قتالهم. ومعنى التسليط هنا: تقوية قلوبهم على قتال 
المسلمين» ولكن قذف الله الرّعب في قلوبهم» وكقّهم عن قتال المسلمين. وتسليط الكافرين على 
المسلمين: هو أن يقدرهم على ذلك.» ويقؤّيهم عليهم؛ إِمّا عقوبة» ونقمة عند إشاعة المنكرات» 
وظهور المعاصي» كما قال تعالى في سورة (محمّد 5 : «ا ولوک حى نلم الْمْحَهِدِنَ مك 
ادن ولوا ارط 4 وإمّا تمحيصاً للذنوب» كما قال تعالى في سورة (آل عمران): وَلِيسخِصَ 
| لذن ءا منوا . ولله أن يفعل ما يشاءء راط N. Eh‏ 


ان أعْدرَلوك فلم یفوک : فإن لم يتعرّضوا لكم بقتال» وابتعدوا عنكم. کک 
الس أي : انقادوا» واستسلمواء ولم يتعرّضوا لكم بسوءٍ . یا جَعَلَ اه لكر 2 عَم سیلاچ 
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يعني : بالقتل» والقتال. بعد هذا فوجه النظم» واتصال الكلام بما قبله: أي: اقتلوا المنافقين 
الّذِين اختلفتم فيهم إلا أن يهاجرواء وإلا أن يتّصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق» فيدخلون فيما 
دخلوا فيه» فلهم حكمهم» وإلا الذين جاؤوكم قد حَصِرَتْ صدورهم عن أن يقاتلوكم» أو يقاتلوا 
قومهم» فدخلوا فيكم؛ لا تقتلوهم . ظ 
تنبيه: ما ورد في الآية الكريمة منسوحٌ بآية السيف الآمرة بقتالهم» سواءٌ قاتلواء أو لم 
يقاتلواء وسواءٌ التجؤوا إلى المعاهدة» أو لاء وذلك لأن الله لما أعرَّ الإسلام وأهله؛ أمر أن لا 
يقبل الرّسول بيه من مشركي العرب إلا الإسلام» أو القتلء بل ولا يقبل منهم جزية. وقيل : 
المراد بالّذين حصرت صدورهم: الجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المُشركين 
مُكرهين. كالعبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ ولهذا نهى النبئٌ بي يومئذٍ عن قتل العباس» وأمر بأسره. 
الإعراب : إلا : أداة استثناء . أك : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من الضمير المنصوب في قوله: (خذوهم واقتلوهم) . #يصِلوَ؛ : فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لإ مَرمِ4: متعلقان بما 
قبلهما. بتك : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدّم» والكاف في محل جر بالإضافة. 
ويم : ظرف مكان معطوف على سابقه» والهاء في محل جر بالإضافة. ينق : مبتدأء 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل جر صفة قوم »: e ٠‏ حرف عطف . «جااركم 4 00 
e‏ ووتهر لد CT NS BOGS La‏ لها امنيا كيان » 
فعل ماض» والتاء للتأنيث. م#صَدُورْهُمٌ؛ : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير «قد» قبلها . 
وقيل: لا محل لهاء وهي دعاء عليهم. وقيل غير ذلك» والمعتمد الحالية» ويؤيّده قراءة: 
E‏ و(حَصِراتٍ صَدورهم). ان4 : حرف مصدرء ونصب . ايلوک : فعل 
مضارع منصوب بان وعلامة نصبه حذف النو ن 4 آنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والكاف مفعول بهء و#إآن»* والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف»› 
التقدير: عن قتالكم» وعن قتال قومهمء أو المصدر في محل جر بإضافة مفعول لأجله محذوف»› 
التقدير : كراهة قتالكم» وقتال قومهم. 
ولو : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لِمَا كان سيقع لوقوع غيره. سا أله : 
نايع و رماعو له ا رفوي و ماق اليكل لكر و الجؤلة القعلية 50 مل 
لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. ظلسَلّطَهُمَ4: اللام: واقعة في جواب 
(لو). (سلطهم): فعل ماض» الاد تعر لعو واا ووا بوالعجيالة ا 
جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام سام ا مل له یک : جار ورور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: (لقاتلوكم): معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثلها . 
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إن : الفاء: جام (إن) : e e‏ لحل ماص عبني 
نجل لها لأنها ابعداقية + يقال و ف : الفاء: حرف عطف . 
(لم) : حرف نفي» وقلبء وجزم. دق دوك : فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والكاف مفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لوَآلْقَا#: الواو: حرف عطف. (ألقوا): فعل ماض مبني على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع الواو التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إِنِ45: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
«#ألسَّلمَ#: مفعول به. #فا»: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (ما): نافية. #جعل اندي : 
ماض» ا e‏ 
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َوه ولي جا لک Se‏ 
الشرح: ستجدون ...چ إلخ : قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم كو انين 
وغطفان» كانوا من حاضري المدينة» فتكلموا بكلمة الإسلام رياءَ؛ وهم غير مؤمنين» وكان 
الرّجل منهم يقول له قومه: بماذا آمنت؟ يقول: آمنت بهذا القردء والعقرب» والخنفساء. وإذا 
لقوا المسلمين؟ قالوا: إنا على دينكم» يريدون الأمن من الفريقين. وفي روايةٍ أخرى عن ابن 
EE‏ نزلت في بني عبد الدارء وكانوا بهذه الصّفة. وهذه روايةٌ ضعيفة؛ لأنَّ بني عبد 
الدار كانوا مقيمين في مكة المكرمة» ولما آمنوا يوم الفتح؛ لم يظهر منهم نفاق . وانظر الآيات 
التي ذكرها الله في صدر سورة (البقرة) عن المنافقين» وأقوالهم» وأفعالهم. وخداعهم. 

2206 ما ردو ل الْقِنْتَةَيه : E‏ إلى الشرك. 3# كوأ فيا : رجعوا إلى الشيركن 
وانقادوا إليه منكوسين على رؤوسهم. وانظر 8 لإ اركسم في الآية رقم [۸۸]. اکان ل رلوک 4 
يعني : : فإن لم یکموا عن إیذائکم» ويبتعدوا عنكم. اوقا اکر الچ أي : ينقادوا إليكم 
ظاهراًء وباطناًء ويخضعوا لأحكام دينكم» وشريعتكم . وتوا ييه أي : E‏ 
وإيذائكم. دوش أي: أَسْرَى. افو حَيث نمم 4: حيث وجدتموهم» وتمگنتم 
منهم. ومثله في سورة (البقرة) رقم [140]. هذا؛ والثّقف في الأصل : الجذق في إدراك الشيء 
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عنما كان أو ما فهو ف معي الل يقال ةه ت لننا ١‏ وال رجل نفك 
لقف أي: خفيفتٌ حاذقء إذا كان محكماً لما يتناوله من الأمورء فالفعل من باب ظرف» يظرف» 
ويأتي من باب طرب. قال الشَّاعر : [الوافر] 
لقان ةينوي اااي اروا اي 
لإرأؤكيك#: الإشارة إلى المنافقين المخادعين. مجعلا ل عَليمْ سلطا ميا : حجة 

واضحة لظهور عداوتهم» وانكشاف حالهم في الكفرء والغدرء ارارق الات را 
ظاهراً؛ حيث أذنّا لكم في قتلهم. هذا؛ و(سلطان): تسلّطء وولاية» ويأتي بمعنى الحبّة 
والبرهان كما هناء وكما في قوله تعالی : موق موس | د سنه 01 عون لطن مين 46 . 5 
بمعنى الكتاب» قال تعالى في سورة ة (الرُوم) رقم [0]: 0 58 u‏ ا کلم يما 
د 111 ل ا 0 وا he‏ 
حبّة له. كالسّلطان يقهر غيره بقوّته. وقال الزجًاج: السلطان: هو الحجّة وسمّي السلطان 
NE‏ لأنه حجّة الله في أرضه. ولا تنس ما قاله عثمان ‏ رضي الله عنه : «إنَّ الله يرع 
بِالسلْطَانِ ما يَرَعَ بالْقَرآن». أي: يكف عن المعاصي» ويروع. e‏ 
سلاطين» ولا يجمع إذا كان بمعنى الحيّة» والبرهان. هذا؛ وزعم الفرّاء: أن العرب تؤنث 
السلطان» فتقول: قضت به عليك السّلطانء أمّا البصريون؛ فالتذكير عندهم أفصحء وبه جاء 
القرآن الكريم» والتأنيث عندهم جائز؛ لأنّه بمعنى الحبّة. هذا؛ والسّلطان: ما يدفع به الإنسان 
ل ل ل ل على تبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في حقٌّ الهدهد: نقة عذانا كريد اق لالض اق يانين 
لطن سن رقم [ من سورة (التمل). 

هذا ؛ و(مبين) اسم فاعل من : أبان الرّباعي. أصله : مبين» بسكون الباء» وكسر الياء» فنقلت 
ةلا إلى الداع ا ا ؛ لأ الحرف الصّحيح أولى بالحركة من حرف العلّة» ولا 
تنس : أنَّ اسم الفاعل من: بان الثلاثي» بائن» أصله: بّاين» فقلبت الياء ألفاً؛ لتحرّكهاء وانفتاح 
ما قبلهاء ولم يعتدٌ بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والآلف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة» فصار: بائن» وقل مثله في إعلال: قائل» وقائم. 

هذا؛ وقال مكينٌ بن أبي طالب القيسئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في التركيب: #فَإِن أَمَ4: د 
(إنْ) على: ل4 ليرتدٌ الفعل إلى أصله في لفظهء وهو الاستقبال؛ لأنَّ (لَمُ) ترد لفظ المستقبل 
إلى معنى المضيء و(إِنْ) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلمًًا صارت آ4 ولفظ المستقبل 
بعدها بمعنى الماضي؛ ردّتها (إِنْ) إلى الاستقبال؛ لأن (إِنْ) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال في 
غير هذا الموضع 


E‏ و 
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الإصراب : إستجدود: السين: حرف تنفيس» واستقبال» وهو مفيد للتّحقيق هنا. 
(تجدون): فعل مضارع مرفوع › وعلامة رفعه ثبوت النون؛ ل 55 الأفعال الخمينة : والواق 
فاعله. ءَاحَرِنَ4:: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوضٌ من التنوين في الاسم المفرد. طريدُونَ: فعل مضارع» وفاعله. إأن»: 
500000 يمري : فعل مضارع منصوب دان وعلامة نصبه حذف النون؛ 
نه من الأفعال التخمسة6.والواق قاضلهه والكات مقعول يدوم والمتصدن الل من ا 
والفعل بعدها في محل نصب مفعول بهء وجملة: 8ررِيدُونَ... إلخ في محل نصب صفة: 
سكن :وإذا اغعبرنا 4# ضفة لموصوف ميخذوف» التقدير ٠‏ قوما اخرين» 'فجملة: 

يرِيدُونَ..-4 إلخ تصلح لأنّ تكون صفة ثانية لهذا المحذوف» ولأن تكون حالاً منه لوصفه 
بط ءاحرنَ4. وام : ETE‏ ل ومؤوّل مثله بمصدر. 
موفوَمَهُمٌ #: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: إستجدود... إلخ مستأنفة. 

كل مَاكه: انظر الآية رقم [01]. ظرُدُوَأ#: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» و(ما) والفعل #ردوأ# في تأويل مصدر في محل جر 
بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل وقت ردء وهذا التقدير وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية 
ل: «كلّ4. إل الينتة4: متعلقان بما قبلهما. «أركسواك : دعل ناض من" لمكيو ان على 
الضمء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب: كل ما لا محل لها. 
#إفيا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء واک ما ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

#إتإِنَ»: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. [4: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. ٠‏ ل يعار لو5 : فعل مضارع مجزوم بآم وهو فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه 
حدق النون » E N OA a‏ عر 
لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» والفعلان: (يلقوا) و(يكفوا) معطوفان 
على فعل الشرط مجزومان مثله. #إِلَي»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ايد يهد : 
مفعول به» والهاء فى محل جر بالإضافة. «#اتَحَدُوهَةَ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(خذوهم) : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعول به والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل 
المفردء وجملة: رفوه معطوفة على ما قبلها. #حَيتُ»: ظرف مكان مبني على الضم في 
محل ضيبي كدان ا د فشو : فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» 9 
علامة جمع الذكور. وحرّكت بالضم لتحسين اللّفظء قدو لد واو الإشباع. والهاء مفعول به. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: #حَيّتُ» إليهاء و(إِن) ومدخولها كلام مفرّع عمًا قبله» 
ومستأنف لا محل له. 





ا الآية: ۹١‏ 0۸ 


4 : - سالا الآية: ٩۲‏ لن لامش 


#وأوكيك : الواو: حرف استئناف. (أولعكم): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء والكاف: حرف خطاب لا مل لله #جَعَلْنَاكه : فعل وفاعل . لت 4 : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الأول . عب : جار ومجرور متعلقان بما 
ا يشا ر اهنا زهي اب عمد وق خا ل ل لاك كان ميلة لدم الها ددم عليه 
ارال على القاعدة. . . إلخ «اسُلْطنَاكه : مفعول به. سيا : صفة له» وجملة: .4 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (أولئكم . . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 








04 
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الشرح: نزلت الآية الكريمة في عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي. وذللك > انه ای وسل الله 
بيا وهو بمكة قبل الهجرة» فأسلم» ثمَّ خاف أن يُظهر إسلامه لأهله» فخرج هارباً إلى المدينةء 
وتحصّن في أطم مِنْ آطامها. والأطم: الحصن» فجزعت أمّه لذلك جزعا قنويدا وقالت 
لابنيها: الحارث» وأبي جهلء وهما أخوا عياش لأَمّه: NEE‏ ول ادرف 
طعاماًء ولا شراباً حتى تأتياني به» فخرجا في طلبه» وخرج معهما الحارث بن زيد بن أنيسة› 
حتَّى آتوا المدينةء فأتوا عياشاًء وهو في الأطم فقالوا له: انزل» فإنَ أمّك لم يؤوها سقف 
بعدك» وقد حلفت لا تأكل» ولا تشرب حنَّى ترجع إليهاء ولك عهد الله علينا ألا نكرهك على 

ءِ يحول بينك وبين دينك! فلمًا ذكروا له جزع أمه. وأوثقوا له العهد بالله نزل إليهم. 
فأخرجوه من المدينة» وأوثقوه بنسعوّء وجلده كل واحدٍ منهما مئة جلدة» ثم قَدِموا به على أمّ 
فلمًا أتاها؛ قالت: لا أحلك يِن وثاقك سی تكفر بالذي آمنت به! ثم تركوه موثقاً في الشّمس ما 
شاء اللهء فأعطاهم الذي أرادواء فأتاه الحارث بن زيدء فقال: يا عياش! أهذا الذي كنت عليه؛ 
لئن كان هدئ؛ لقد تركت الهدى» ولئن كان ضلالة؛ لقد عكفت عليهاء فغضب عيّاش ‏ رضي 
الله عنه ‏ من مقالتهء وقال: والله لا ألقاك خالياً إلا قتلتك! ثم إن عيّاشاً - رضي الله عنه - رجع 
إلى إسلامه» وهاجرء وأسلم الحارث بن زيد أيضاًء وهاجر إلى رسول الله ئي ولم يعلم عيّاش 
بإسلامه» فبينما عياش رضي الله عنه - يسير بظهر قباء؛ إذ لقي الحارث» فقتله» فقال له الناس : 


O 


للام : - موك ث1 الآية: ٩۲‏ 


وك با عياشن! أى : شي ف هقد اسای فرجع عياش إلى رسول الله ي وقال: 

من أمري وأمر الحارث ما قد علمت» وإِنَّى لم أشعر بإسلامه؛ حى 
قتلته» فنزل قوله تعالى: وما كارت...# إلخ. وفي مختصر ابن كثير : أن عياشاً ‏ رضي الله عنه - 
قتل الحارث يوم فتح مكة . 


E OF‏ ممن : ما صح له» ولا استقام» وما ينبغي. والتعبير بهذين اللفظين 
ونحوهما معناه: الحظرء والمنع» فيجيء لحار لينو ا 
الآيةة .ومكلها كثيره وربما كان امتناع ذلك الشّيء ٠ r‏ كقوله تعالى في سورة (التمل): 2 
كات لک أن را أ مكرما 4 . وربما كان العلم بامتناعه شرعاًء كما في قوله تعالى في سورة 
(آل عمران) رقم [۷۹]ء وقوله تعالى في رر رقم 7[ : و کن شر أن يمه أده 
ل 0 حَيا..# إلخ. وربما كان في المندوبات» كما تقول على سبيل التوبيخ : ما كان لك يا فلان 
أن تر ر صلاة :لمح العا ء في الجماعة» ونحو ذلك. أن يقل مَؤْمِنَا؛ أي: عمداً بدون 


ا 


ا با سول ا 


a: ET‏ نديد ذا يقتضةم ا ا د کر واه فت 
إنكانا 4[ ق وا درسي ادا فب ف وا ان دس و ا 
كافراًء فإذا هو مسلمء كالذي فعله عياش رضي الله عنه -. ومنها: أن يقتل صبىٌ كبيراً. وألحق 
بعضهم بها شبه العمد» وهو أن يضربه بما لا يقتل غالباً. ومنها : نوم الأم على ولدها حنَّى 
يموت» وهي لا تعلم بذلك» وحوادث السّيارات في هذه الأيام تعد من القتل ا 


ار 9 0 0 ء e‏ و r‏ 


#ومن ككل مُؤّْمنَا خَطْتَا# أي: في آي نوع من الأنواع المذكورة: تر رة i‏ 
وَديَة...4 إلخ: أي: يجب على الذي يقتل مؤمناً خطأ أن يعتق عبداً مؤمناً كفارةً ِا فعل» وذلك 
بعد دفع الدّية لأولياء القتيل. هذا؛ والتّحرير: الإعتاق» وعبّر بالرّقبة عن الإنسان مِنْ إطلاق 
الجزء على الكل وانظر شرح (أهل) في الآية رقم [58]. 

ل 3 سفوا أي : يعفو ورثة القتيل عن الد د أو عن بعضهاء وانظر الاية رقم [۱۷۸] 
من (سورة (البقرة)). هذا؛ والدية على العاقلة""". أي: على أقرباء القاتل» وأمّا الكفارة فهي 
على القاتل نفسه. هذا؛ وتقسم دية القتيل على ورثته» كما تقسم أموالهء فقد ورّث النَبين كل 


)١(‏ أقول: إن لم يكن السّائق قد خالف أنظمة المرور المعدَّة للسلامة العامة» ويكون القتل في مثل هذا 
الخال شه عمد لا غطأ : 

(۲) الدّية في قتل الخطأ على العاقلة» أمّا في قتل شبه العمد فعلى القاتل نفسه مغلظة» وذلك عند بعض 
الفقهاء» وهو المرججح. والله أعلم. 


۷ > - موادا الآية: ۲ إن باصي 


امرأة أشيم الضبابي مِنْ عَمَّل زوجها ‏ أي : ديته - و يد فوأ أصله : يتصدقواء فقلبت التاء 
ضَاداً: وأدغمت الصاد في الصّاد . 

فا وقد سكن الث الحفو هن الذنة» أو غ عضا صا حا عليةة وها على ففيله. 
هذا؛ والدّية: ما يجري عليها الاتفاق في العملة النّقدية المتداولة في كل قُطر من أقطار الدّنياء 
ولا يلتفت لمن يتبجح. کر أن ا ا خا فاده لآ وخر نين چ 
ويضرب بفتواه عرض الحائط . ٠‏ 

#فإن كات » أي : القتيل خطاً . من فور عدو لک إلخ: وهم كفرة» والمقتول مؤمن؛ 
فيجب على القاتل إعتاق عبد مؤمن» وهذا يحصل ويكون بإسلام حربيٌ في بلاده» ولم يهاجر 
إلا قله ما خط + آي لا يعرف إيماتة.فيعب فيه الكقارة بق للعضمة الهو ةة وهي 
الإسلام» ولا تجب الدَّية؛ لأنَّ العصمة المقومة بدخول دار المسلمين» ولم توجد. وسقطت 
ال رجن أحدفياة أن أولناء القمل كار ف يصح م أن تدفع إليهم الدَّيّة» فيتقووا بها 
علناء والثاني : أن حرمة هذا الذي آمن» 8 يهاجر فلل فلا دية له» لقوله تعالى في سورة 
TG GS‏ ومن الكل 
يا يعي عب الح i‏ 

ون كات من قوم ْم وَيِنْئَهُم ميق أي : وإن كان المقتول ذمّيّاً؛ أي: معاهداًء 
أو 3اا بأمان؛ فحكمه م المسلم في دفع الدية لورتية) واا قاله ابن عباس» 
والشعبي» والنّخعيء والشافعيئ» واختاره الطبري» وأجمع الها فلن ار د ال عل 
النصف من دية الرجل» من أجل أن لها نصف ميراث الرّجلء وشهادة امرأتين بشهادة رجل» 
هذا نا هو في دية الخطأ. وأمًا العمد؛ ففيه القصاص بين الرّجالء والنساء. انظر الآية ر 
[ من سورة (البقرة) . 

من لَّمْ يَجِذَيه أي: لم يجد الرقبة» وهي في هذه الأيام مفقودة حسّاًء وشرعاًء 

#فْصِيامُ سَهْرنِ مُكتَبِعينِ» أي : فعليه» أو: فالواجب صيام شهرين متتابعين» فلو أفطر يوماً في 
آخر الشهرين بغير عذر شرعيئّ؛ استأنف الصيام. «تَرةٌ من أله أي : قبولاً من الله ورحمة 
منه» أي: حيث خمّف بدفع الدية» ولم يشدّد عليكم بالقصاص. أو المعنى : جعل الله ذلك 
مغفرة لقاتل الخطأء وإِنَّما مشت حاجة المخطى إلى التَّوبة» والمغفرة؛ لأنّه لم يتحرّزء وكان من 
جا ا ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة): هڪلم اله أَنَكُمْ کنر تاوت شڪ 
كب که . 

#وكات أَلَّهُ»: ولا يزال في أزلهء وأبده. «عَليكًا#: بجميع المعلومات» وأمور العباد: 
سرهاء وجهرها. #حَكيمَّاك : فيما قضى» وحكم» وأوجبء وأبرم. 


لل لامش ٤‏ - مو نكم الآية: 47 | لاه 


تنبيه: من وجبت عليه كفارة القتل» وعجز عن الصّوم؛ فهل ينتقل عنه إلى الإطعام» فيطعم 
ستين مسكيناً؟ ففيه قولان: أحدهما: أنه ينتقل إلى الإطعام» كما في كفارة الظهارء والوطء في 
رمضان. والثاني: أنه لا ينتقل؛ ؛ أن الله تعالى لم يذكر له بدلا > فقال: «إفصيام سَهَرَينِ 
ہمان مسد من اله فنص على الصّوم» وجعل ذلك عقوبة لقتل الخطأء والله أعلم. | 
خازن» وقرطبي . 

أقول: وإذا انتقل إلى الإطعام» وهو الأولى؛ فليفهم معنى الإطعام» وقوله تعالى في كفارة 
اليمين في سورة المائدة: 8مِنَ أَوْسَطِ ما طمن أهليكم رقم [۸4]ء ولا يأخذ بقول مَنْ يفتي 
تإعطاء الك م قمح. ر المسكية جا )أو وا وال عاك وو 
فين مه المح فن ,هذه الا بام سق كس المتكين؟ فلن أولقك المشايع اه وليعطلوا ينض 
الآيات القرانية الصريحة الواضحة. 

بعد هذا و(دية) أصله: وذي؛ لأنه من وَدَى يَديء فحذفت فاء المصدرء وعوض عنه التاء 
في الآخرء مثل: زئة» وعدة» و«عدو» ضدٌّ الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل : 
صبور» وشكور. وما كان على هذا الوزن يستوي فيه المذكرء والمؤنث» والمفرد والمثنى› 
والجمع. إلا فنا بادا اد > قاتوا» عا على انهو وال ال 26 الا د 
ا ا رقم [5] من سورة (فاطر) فقد عبّر به» عن مفرد» وفي هذه الآية عبر به عن 
جمع» ومثل ذلك: صديق» أي: في إتيانه لفظ واحد للمفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء 
والمؤنث» وجمع عدو: أعداءء وأعادٍء وعدات. وعدئ. وقيل: أعادٍ جمع: أعداءء فيكون 
جمع الجمع. وفي القاموس المحيط : والعدا بالضمء والكسر: اسم الجمع. هذا؛ وسمّي العدو 
عدواً؛ لعدوه عليك عند أول فرصةٍ تسنح له للإيقاع بك والقضاء عليك» كما سمّي الصديق 
AEE‏ فتما: ودضنة: للقد وت E‏ والجودة. 


ما اقوم» فإِنَّه اسم جمع» لا واحد له من لفظهء مثل: نفرء ورهط»› ومعشرء ل 
لهذه الأسماء: رجل» وجمعها: أقوام» وأنفار» وأراهط. ا ل ا 
النسداء» اليل فرك تغالى فى -سورة (الحجراك) > و اين هذا له مكل كز ين د ع أن 
ل ل ونا و ال قي ل نر ار نا وقال زهير بن أبي سلمى: وهو الشاهد 
رقم [55] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الوافر] 
ا سنال ادرف اوم آل عض تنكم سا 

وربما دخل فيه النساء على سبيل التّبع للرّجال» كما في إرسال الرُسل لأقوامهم ؛ إذ إن كل 

لفظ: (يا ah 0 E e‏ وا 


e 


لل لامش سو اننا الآية: ۹۲ oV‏ 


المعنى» وهم أنهم أمة» وطائفة» وجماعةء وسّمُوا: قوماً؛ لأنّهم يقومون مع داعيهم بالشدائدء 
والمتاعب» إما بالمعاونة على كشفهاء وإما بالمضايقة» والإيذاء؛ إن عارضوه» وهذا حال أعداء 
الخير» والإصلاح في كل زمان» ومكان. 

هذا؛ وأمًا (صيام) ففعل المادة وَاويّ : صَامٌَء يَصُومء ومصدره: صَوْمء وصيام» وقد قلبت 
الواو ياء في الثاني لمناسبة الكسرة» ومثله: قيام مصدر: قام: يقوم» فقد ذكر السيوطي - رحمه 
الله تعالى ‏ في كتابه: «همع الهوامع» في باب الإبدال ما يلي : تبدل الياء بعد كسرة من واو» هي 
عين مصدر لفعل معتل العين» موزون بفعال نحو: قام قياماًء وعادء عياداً» بخلاف عين غير 
المصدر كصوان وسواك؛ والمصدر المفتوح أوله» كرّواج. أو المضموم» كقوارء أو المكسور 
أولهء الذي لم تعلّ عين فعله» ك «لاوذء لواذاً» وعادء عِواداً» أو الموزونء بمَعّل كالحَوّل» 
وتبدل أيضاً بعد كسرة مِنْ واو» هي جمع لواحد ساكن العين» أو معتلهاء صحيح اللام موزون 
بفعال» كثوب» وثياب» وحوض» وجياض» ودار» وديار» وريح» ورياح» بخلاف عين المفرد. 
انتهى . 

57 ار ا ا أنه اسم ال ان الى کن دوه 
الهلال ظاهراً إلى أن يستترء سمي بذلك؛ لشهرته في حاجة النَّاس إليه في المعاملات» وغيرها . 
والثاني قاله الاج : أنه اسم للهلال نفسه. ويجمع على: أشهرء وشهور. 

الإصراب: «#وَمَا؛ك: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كارت©: فعل ماض ناقص . 
لِمُؤّمِنِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. أن يَقَثَلَ#: فعل مضارع منصوب 
بان > والمصدر المؤوّل منهما في محل رفع | سم: کت مؤخر. هذا؛ وإن اعتبرت 
کت4 تامة» فالمصدر يكون فاعلاً بهاء والجار e‏ . #مۇمتًاڳه: مفعول 
به. طإلَا4: حرف حصر. 9حَطَاك: حال من فاعل: يمل المستتر بمعنى: مخطتاًء أو هو 
صفة لمفعول مطلق محذوفء. التقدير: إلا قتلاً خطاً . وقال مکی - رحمه الله تعالى ۔: اسا 
منقطع» وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: مفعول لأجلهء وجملة: وما كارت...# إلخ 
مداه لتم ليا 

#ؤومّن»: الواو حرف عطف. أو استئناف. (مَنْ): اسم شرط مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء «إفلّ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى 
GT‏ مقع بجا لاحك م ضقة د تعر قالقن أو سال مالقا عل 
المستتر. «فْسَحرِبرَ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (تحرير): مبتدأ خبره محذوف» التقدير: 
فل جر اوهو ير لما محذوف, التقدير: فالواجب تحرير. و(تحرير) مضاف› 
ومرَقبَةٍ ر # مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف . «مَوَمِسَة#: صفة رقبة» 


1 


٤ 7‏ - 12 الآية: ٩۲‏ إل لامش 


والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء 
وخبر المبتدأ الذي هو (مَّن) مختلف فيه» كما ذكرته لك مراراً. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنّْ) اسما 
موصولاً» فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: فعليه» أو: فالواجب 
تربور قا الى ساد ررقم ره رات قاض عل اا ا ر الموص ل نوكيه هون 
العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين لا محل لهاء إن اعتبرتها مستأنفة» أو معطوفة على ما 
CTE‏ معطواك قال تحرو .جل TW TE a‏ معلتان 
ب(مسلمة). والهاء في محل جر بالإضافة . لت : حرف حصر. ان سفوا : فعل مضارع 
مدضوت دواد وعلامة ضيه حاف الكون» لأنة من الأفعال الخمسة».والواق:فاعلة» والالف 
للتفريق» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب حال مستثنىّ من عموم الأحوال؛ أي: عليه ما 
ذكر في كل حال إلا في حال تصدّق أهل القتيل» فلا يجب شيءٌ. وقال مكي: استثناء منقطع؛ 
ا قبله. وقيل : المصدر المؤول في محل جر بإضافة (حين) إليه محذوفة. 
التقدير : إلا حين تصدقهم على القاتل» و«حين» على هذا متعلّقة ب«إتْسلمة4 . 

«فإنَ»: الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. #كانت*: فعل ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. واسمه ضمير مستتر يعود إلى القتيل. من 
َروِ4 : متعلقان بمحذوف خبر: گات . ذر4 : صفة وم4 . «لَكُم4: جار ومجرور 
متعلقان اعدو وجملة: #5 ك5ارت...* إلخ لا محل لها؛ ا ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . #رَهو#: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ . # مؤي 4# : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من اسم كان المستترء 


سے سے جه 


والرابط الواو والضمير› وإن اعتبرتها معتر ضة ؟ فلا محل لهاء وجملة: تحر ...€ إلخ في 
محل جزم جواب الشرط . وإعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق» و(إن) ومدخولها كلام مفرّع 
عمّا قبله مستأنف لا محل له. 

إن كات ين فوم : إعرابه مثل إعراب سابقه. إت : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» والكاف فى محل جر بالإضافة . وَيَنَنَهُم #: معطوف على ما قبله. والهاء 
في محل جر بالإضافة . ل متلق 1 : مبتداً مؤخر» والجملة الاسمية فى محل جر صفة: قوم . 
هذا؛ وإن اعتبرت الظرف (بين) متعلقاً بمحذوف صفة: قوم ولتق فاعلاً بمتعلقه» فهو 
وجه صحيح لا غبار عليه. ريه ...4 إلخ : إعرابه مثل إعراب سابقه بلا فارق مع ملاحظة 
التقديم والتأخير في الكلمات. و(إن) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


ممن : الفاء: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. لم4 : حرف نفي» وقلب» وجزم. إيجذ»: فعل مضارع مجزوم بل وهو فعل 


ل ينين ؛ - اا دید مه 2 


هو (من) على اعتباره رطا أو مو تقدّم مثله آنفاً و(صيام) مضاف » وم سَهْرَينِ 4 : 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ أنه مثنى» والنون عوض عن التنوين 
في 2 و : صفة: هّرس والجملة الاسمية: #فّمَن لَمْ يَجد...» 

وك 4 ال مالقا الك فغك اوو متعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: 
فلكي قوب وقال أبو البقاءء ومكى : مفعول لأحلة: من لله 4 : متعلقان بارت أو 
بمحذوف صفة لهاء وجملة: ارات أله عَلِيِمًا حكيمًا مستأنفة» لا محل لها. 


0 رص و 


سم سمح ل ا وک کے سک ET Ir‏ ر ب 2 
ومن يقتل مَؤمنا متعمدا فَجَرَاوُه جهنم لدا فيا وعضب أله 


عه ول ا 70 له. عذانا عط 1 € 





الشرح: نزلت الآية الكريمة في مِقْيّس بن ضبابة الكناني» وكان قد أسلم هو وأخوه هشام» 
فوجد أخاه هشاماً قتيلاً في محلّة بني التنجارء فأخبر بذلك النبي ية فكتب له إليهم يقول: إن 
علمتم قاتل هشام بن ضبابة؛ فادفعوه إلى أخيه هفيسب ليقتص منه» وإن لم تعلموه؛ فادفعوا إليه 
دية أخيه» وكان الرّسول بي قد أرسل مع مِقَيّس رجلا من بني فهر» فقال بنو النجار: ا 
وطاعة لله ولرسولهء والله ما نعلم قاتلاً» ولكنًا نؤدي إليه دية أخيه» فأعطوه مئة من الإبل» 
وانصرف مِقَيَّسء والفهري راجعين نحو المدينة» فأتى الشيطان يمَيّساء فوسوس إليه» فقال له: 
تقبل دية أخيك لتكون عليك سبَّةء اقتل الفهري الذي معك» فتكون نفس مكان نفس» وفضل 
الدية لك» فتغفل الفهري» فرماه بصخرة فقتله» ثم ركب بعيراً» وساق بقيتها راجعاً إلى مكّة 


كافراً» وقال في ذلك : [الطويل] 
تاساب قير وخيتلة عتلة  E N,‏ قارع 


1 15 مم - ەع 4 2 وس naf‏ 
خحللت بو وتري وأدركت يُورَتِي وَكَنْت إلى الأضنام أل راع 
ش یی و 


فارع : حصن بالمدينة. فقال رسول الله 4 : «لا أَوَمُنَهُ في جل ولا حرم وأمر بقتله يوم فتح 
مكة» ور او ا ار الكفية: 

هذا؛ والقتل ثلاثة أنواع: قتل الخطأء وقد ذكر في الآية السابقة» وقتل شبه العمد» وهو 
متردد متوسّط بين اطا والعمد» فالضرب مقصود والقتل غير مقصود به» فيسقط القود» وتغلّظ 
٠‏ الدية» وتلزم الكفارة» وبمثل دلت جاءت السنّة المطهرة. فقد روى اؤ داود من حديث عبد الله بن 


0۷٦‏ > - الإ الآية: ٩۳‏ ال مجم 


عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أنَّ رسول الله ب قال : «ألا إِنْ دِيَةَ الَا شِبْهِ الْعَمْدِ مَا گان بِالسّوْط 
وَالْمَصًا وة مِنَ الإبْلِ» ينها أَربَعُونَ في بُطونِهًا أَولادُها». ورّوى الدارقطني عن أ غناس وطن 
ا قال Mog‏ د «الكنة كوه ابوه والككنا A‏ لز قوفف وَمَنْ تل في 
ع عِميةٍ بحر أو عَضَاء أو سوط فَهُوَ دِيَةٌ مُمَلّطَةٌ يي أَسْنَانِ الإثل2. ووفك آنا م ايف 
ل و عور وي فد ا NO CET‏ 
ك: «عَفْلُ شِبْهِ الْمَمْدِ مُمَلّطْ مِبْلُ الْمَمْدِء ولا يُفْتَنُ صَاحِيّة». وقال الإمام أحمد: الِعمّيُ: هو 
الأمر الأعمى للعصبية لا تستبين ما وجهه. 

أمًا العمد بأن يقصد قتله بما يقتل غالباً» عالماً بإيمانه: فيجب فيه القودء والكفارة فى ماله 
على ا وا دوالك ی سرض :انه ا او على ا الماك ا كنا 
فى ا ای ی ا اود الكتارة فى الخلا ونان مسف اا 
أولى : وقال: إذا شرع السُّجود في السهو؛ فلأن يشرع في العمد أولى. وقيل: إن القاتل عمداً: 
نما تجب عليه الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل» فأمًّا إذا قتل فلا تؤخذ مِنْ ماله» ومن قتل نفسه 
فعليه الكفارة في ماله» أقول: وهذا يحملنا حينئذٍ على الانتقال من الصَّيام إلى الإطعام؛ لان من 
قتل قوداًء أو قتل نفسه تعذر صيامه. وقد احتجٌ مَنْ ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما 
رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 


ہے 
لس 


عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أتى النبيّ ية نفرٌ من بني سليمء > فقالوا: إن 
صاحباً لنا قد أوجب: (أي: فعل فعلاً يوجب له النار) فقال كَل : «لَيَعْتِقْ رَكَبَةَ يَفْدِي الله بكل 

هذا واختلفوا في الجماعة يقتلون الرّجل خطأء أو عمداًء أو شبه عمدء فقالت طائفة: على 
كل واحدٍ منهم الكفارة» كذلك قال الحسن»ء وعكرمةء والتخعي» والحارث العكلي» ومالك» 
والثوري. والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وقالت طائفة: عليهم 
كلهم كفارة اة ويتصوّر قتل الجماعة رجلاً خطأ في الجماعة يرمون بالمنجنيق» فيقتلون 
وجلا وأقول: لم يذكر أحدٌ الواح يقتل الجماعة خطأً ٠‏ كما يقع في حوادث السيارات في هذه 
الأيام» فأقول وبالله التوفيق : َه يجب كفارة لكل واحدٍء كما بو لكل واا 

بعدما تقدّم فالآية الكريمة تذكر: أن جزاء قاتل غيره عمداً الخلودٌ في جهلّم. ET‏ 
عليه ولعنة الله عليه» والعذاب العظيم المعدٌ له يوم القيامة. وهذا تيقد و كد 
لِمَنْ تعاطى هذا ال اا الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله وما 
الأحاديث الشريفة في تحريم القتل؛ فكثيرةٌ جذاٌ فمن ذلك ما يلي : 

a‏ «أَوَّل مَا يُقْضَى بَيْنَ النّاسٍ يَوْمَ 
الْقَِامَةٍ في الدَمَاءِ» . رواه السنّة إلا أبا داود. 


سے ر 





ال لام ٤‏ - سالا الآية: ٩۳‏ 0۷ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ب قال : لبوا السَيع الْمُوبقَاتِ» قيل: 


يا رسول الله ! وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله» والسخرء وَكثْل التفس الى حرم الله إل بالحقٌء 


ر 





وأكل مَالٍ ي اتيم وَأكُل الربَاء اولي يَوْم الرَحْفيء وَقَذْف الْمُحْصَتَاتِ الْعَافِلاتِ الْمَؤْمِئَاتِ). 
رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما. 

TET‏ ا الله عنه -: أن رسول الله يلي قال: «لَرَوَالُ الذي 
ِن ن قشل م مَؤْمِنٍ بغیر حَقّ) . رواه ابن ماجه. وزاد الأصبهاني فيه : 'وَلَوْ أَنْ أَهُلَ سَمُوَاتِهِ وأَهْل 
أرق اشترگوا ى دم مؤمِن ؛ لأَدْحَلَهُمُ الله التَارَ». 

وروی ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو - رصي الله عنهما ‏ قال: رأيت رسول الله َة يطوف 


1 ص 


بالكعبة» ويقول. «مَا يبك وَمَا أظيّبَ رِبِحَكِء ما أغظمَكِء وَمَا أغظم خَرٌمَتَكِء وَالذِي نفس 


4 
أ سل ود سر 


مُحَمَّدِ بيده لَحْرْمَة الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الله أَعْظمْ مِنْ حُرْمَتِكِ مَالِو» وديوا. 

وعن آبي سعيد» وأبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله َة قال: «لؤْ أن آهل 
السَّمّواتِ وَأَهْلَ الأرْض اشْتَرَكُوا في دم مُؤْمِن؛ لأَكَبَهُم الله في الثَّارِ) . AY‏ 

وعواني قري .رضي لفيا 019 انه رسرل 5001 ١مَنْ‏ أَعَانَ عَلَى قَثْلٍ مُسْلِم بِسَظرِ 
مَةِ؛ لقي الله هکوا س بين عينيه : آيسُ مِنْ رَحْمَةٍ الله). رواه ابن ماجه» والأصبهانى. 


وعن عنيد الله بن عمرو - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلِلدِ: «مَنْ قل مُعَاهِدَاً لَمْ 


5 
29 ىا ەم 


رسا هاس کے (۷) مه 1 . 
يرح رائحَة َة الحَنَدٍ ٠‏ وان رِبْحَهَا يُوجَدٌ مِنْ مَسِيْرَة أَرْبَعِينَ عَامَاً) . رواه البخاري» وعيرهة. 


ر 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «مَنْ تَرَدّى مِنْ جَبّل» فقتل نفْسَه 

هو في تار جهنم ری فنا حالداً محلا فا أب TPE‏ ا ا 5019 
A O E‏ مُحَلَدَاً فیا بدا وَمَنْ َتَلَّ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ كَحَدِيدَتَهُ في بَدِهِ يجأ بها في 
بطنه بَظنِهِ في تار جَهَنَمَ حَالِدَاً ملا ا ا راه الان 

Egg A alg E O E E 
أن القاتل لطاتوب فا بينه وبين الله عر وجل» فإن تاب»‎ o, ار ا‎ 
وآناب» وخشع» وخضع» وعمل اا ا ق الول و ا‎ 
وأرضاه عن ظلامته» قال تعالى في سورة الفرقان: ظوَآلِنَ لا ينعت مم آله لها ءاخر ول‎ 
2 بقلو النَنْس أل حرم لَلَهُ إلا الح ولا بويت وس نعل وَلِكَ يلق أناما © يُصَعَف له‎ 
e کم ات وي جمة © لاس كن د و تن قا موه‎ 
1 نسححه. وقال تعالى في سورة (الزّمر): لفل ادى أن أَتَرَفا ع‎ 


)١(‏ أي: لم يشم رائحة الجنة. (نهاية). 


٤ 00| ۸‏ - مودق ارك الآية: ۹۳ للام 


هه 
| 
1 


ایت 


له إن آله يعفر لدوب جيعا إل هو اعقو لحم ...14 إلخء وهذا عام في جميع الذنوب» فكل 
من قاس تاتا عله: وفي هذه السورة قبل الآية التي الكلام فيها وبعدها قوله تعالى: إن 
أله لك قفن أن مرك يوك وق قا دوک کل ل 5ك . وثبت في الصّحيحين خبر الإسرائيلي 
الذي قتل مئة نفس» ثم سأل عالماً: هل له من توبة؟ فقال: وَمَنْ يحول بينك وبين التوبة؟ 
والحديث مشهور مسطورء وإذا كان هذا في بني إسرائيل؛ فلأن يكون في هذه الأمّة التوبة مقبولة 
بطريقة الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الآصارء والأغلال التي كانت عليهم» وبعث نبينا 
ية بالحنيفيّة السّمحة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيك : تعلّقت المعتزلة ومن يقول بقولهم بهذه الآية لصحّة مذهبهم على أن الفاسق 
مرتكب الكبائر يخلّد في النار» وأجاب أهل السنة بأنَّ الآية نزلت في کافر قتل مسلماًء فتكون 
الآية على هذا مخصوصة. وقيل: هذا لِمَنْ قتل مسلماً مستحلاً قتله» ومن استحل قتل مسلم 
فهو كافر» وهو مخلد في النار. وقيل: إِنَّ الخلود كنايةٌ عن طول المكث. والله أعلم» وأجل» 
وأكرم. 

الإعراب : ومن : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . ©يَمَسّلُ»ه: فعل مضارع فعل الشرطه والفاعل يعود إلى (مَنْ). «#مُؤّْمِتَاكه : 
مفعول به. #مَعَمْدًا»: حال من فاعل: #يَفُثُلٌ» المستتر. ظفَجَرَاوُّه»#: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (جزاؤه): مبتدأ. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. 
وفاعله محذوف. ©#جَهَنّمَ»: خبر المبتدأًء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. ##حَدِدًا#: حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» وساغ ذلك؛ لأنّ المضاف قد عمل فيه» قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 


0 


رلا تَجِؤْ خالا هِنَ الْمَضَافِ لَه اتوي الست E EE‏ 


إ 


(po. 


4 


و 
وخ ا هرا سم 2ھ ۶ 6 7 7 0 ره 0 سم اس - 
او اكتحال تير محالتحة اض هوا أو يشل جزتوفلاتسيفا 


لد 


ف فا : جار ومجرور متعلقان ب سا4 وقال أبو البقاء رحمه الله تال 
لدا : حال من محذوف» تقديره: يجزاها ال کے 4 کال .شت جعلته من الضمير 
المرفوع. وإن شئت جعلته من المنصوب» ولا نوز أن يكون ا من الهاء في : ((رجزاؤه) 
لوجهين: أحدهما: أنه حال من المضاف إليه» والثاني: أنه فُصِل بين صاحب الحال» والحال 
بخبر المبتدأ» وهو أجنبى» ونقل الجمل عن السّمين مثله. 

أقول: الأول منتقض لكون المضاف عمل في المضاف إليه» والثاني ينتقض باعتبار الجملة 
اله عا رن اض سه واعتداوها ا ف قي رن ا وعضِسبَ ب أله : ماض وفاعله. 


ت د اراد الآية: 45 224 

عَلْنَدِي : جار ومجرور متعلقان بالفعل عضب » والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» 
كزان انها الخئلة الشرطية» التقديو: حكم الله 8 جزاءه ذلك» رغصي عليه والجملتان 
بعدهما معطوفتان اشا عليهاء الل ال SUE EE‏ نيد ea‏ 
مثل : خلا فا وهی على تقدير ((ول) قبلهاء واللاستئناف ممكرن : 


ص ا ص o2‏ 


E‏ لذا صرسم ف سيل آل 
يڪم السَلمَ لست موتا غوت عر 


رر 2 


rat 
ف‎ 


سه 





الشرح: يما آل اموا انظر الآية رقم [۲۹] طإِذًا صَرشْرٌ في سيل آ4 : سافرتم» 
وذهبتم ال الغزو فى سبيل إعلاء كلمة الله. فقد استعير الضرب للسَّعي في قتال الأعداء. 
واستعير السبيل له لديق اله . فوا من التسية» أ : فاطلبوا بيان الأمرء::ولا تسيلو فيه . 
ىعرا م الات وهر قريب مز من الأول غزولا نوا لعن ال يڪم أله 0 


لست م مۇمتاچە : حبّاكم بتحية الإسلام. وتنمون ایمانه» قولوت قالها ختوفا : وتفه من قتله. 


بوت عرص ألْحيَؤةَ اليا : تطلبون الغنيمة بقتله التي هي مِنْ حطام الدنياء سريعة 
التّفاد ا 


افون أل مَعَانِمٌ e‏ هذه عِدَةٌ مِنَ الله تعالى يما ياتي به في المستقبل على وجهه. 
ومن حله دون ارتكاب محظور» فلا تتهافتوا. کلت كلتم م نل4 أي : كنتم تخفون 

إيمانكم عن قومكم خوفاً منهم على أنفسكم. ونر أ SES‏ 
الديخ ع :وغلبة الم كين جى أظهرت.. لارا : أغاة الاش بان اكك ا الله 
OE‏ ارت عي ف مداه أمر الله أي : احفظوا أنفسكمء وجتبوها الزّللء 
والخطأ الموبق. وفي الآية الكريمة رد د على المعتزلةء والقدرية» فإن الله عر وجل أخبر: أنه منّ 
على المؤمنين من بين الخلائق حيث خصّهم بالتّوفيق» والهداية للإيمان» وخذ ما يلي : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت الآية الكريمة في رجل من بني مرّة بن عوف» يقال 
له: مرداس بن نهيك» وكان من أهل فدك لم يسلم من قومه غيره» فسمعوا بسرية لرسول الله بلا 
تريدهم» وكان على السّرية رجل يقال له: غالب بن فضافة الليثي» فهربوا منه» وأقام ذلك الرّجل 
المسلمء فلما رأى الخيل؛ خاف ألا يكونوا مسلمين» فألجأ غنمه إلى سفح جبل» وصعل هو 
الجبل» فلمًّا تلاحقت الخيل؛ سمعهم يكبّرون» فعرف: انهم من أصحاب رسول الله يك فكبّر؛ 


0۸° سیو لاء الآية: 45 لن لامش 


ورل ا مناه ا ريد رفس ا 
عنه مجه كله ايدان عتما عير إلى رسول الله ية وأخبروه الخبر» فوجد رسول الله 
ل مِنْ ذلك وَجُداً شديداًء وكان قد سبقهم الخبرء : فقنال رسنول الله عله : «أَكَتَلْثْمُوُ إِرَادََ ما 

مع ثم قرأ رسول الله 4ة على أسامة هذه الآية: فقال إسامة - رضي الله عنه - : يا رسول الله 


9~ عه سم 


ال 0 كيف أَنْتَ بلا إِلَه إل ال؟!» يقولها اوت هرات قال أسامة ‏ رضي الله عنه -: 

فما زال رسول الله كل يكرّرها حتى وددت أثي لم أكن أسلمت إلا يومملٍ ثم استغفر لي 
رسول الله اء وقال اق كيدا :وبع رسول لله يكل ديه إلى أهلة+:ورة علبهم عنيماته:. وفي 
الآية دليل على فا إبيان اک د وار امدق خط وأن ا 

لل و الها رفا هه 
السلاح» فقال کل : اّلا د شَقَقَتَ عَنْ قلبه حَدّ َتَى تَعْلَمْ أَمَالَهَا حَوْكَاً آَم لَا؟2. خازن. 

اا بعد لكا ا د لو وهو في سيرة ابن إسحاق» ومصنف 
أبي داود» والاستيعاب لابن عبد البر: أن القاتل محلم بن جَثَامَةَ» والمقتول عامر بن الأضبط: 
فقد دعا رسول الله ل على مُحَلّم؛ فما عافن بعد ذلك الا سبحا فى ذف اذل ك الأرض» 

لم ذفن فلم تقبله» ثمّ دفن الثة فلم تقبله. > فلمًّا رأوا: أن الأرض لا تقبله ألقوه في بعض 
الاب فقال رسول الله ية : (إنّ الأرض لَتَقْبَل مَنْ هو شر مِنْه) . 

هذا؛ وعرض الحياة الدنيا : حطامُّها الفاني» وإِنَّما سمّى سبحانه منافع الدنيا: عرضاً؛ لأت 
لا ثبات لهء ولا دوام. ومنه: الدّنيا عرضٌ حاضر يأكل منه البرّء والفاجر» فكأنّها تعرض»ء ثم 
تزول» بخلاف منافع الآخرة فإنَّها دائمة لا انقطاع لها. وفي صحيح مسلم عن النبي بي قال: 
«لِيْسَ الْفِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضء إِنْمَا الْغِنَى على النَّفْس». وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى» 
ا ا 


ر ار 
مه هم 


قنع بِمَايَكْفِيكَ وَاسْتَعْمِ ل الرْصا فنك ل تذري أتشبخ آم ني 
فَلَيْس الْهِتَى تن كَفْرَة الْمَالِإِنْمَا يَكُونُ الْغِنَى وَالْمَمُرٌ مِنْ قَبَل النَّفْسِ 
ورحم الله مَنْ قال : [الطويل ] 
عتى الكت نالتكوبة يز مدقنو E‏ 
لا را 
وجه جئته» وهو د بفتح العين وسكون الراء: ضد الطول» وهو بكسر العين وسكون الراء: النفسء 


ل اکچ هة ع کي ا صنت عنه نفسى › وهر اش : رائحة الجسد» وغيره» طيبة 


لل لام سو الا الآية : ٩ ٤‏ 0۸۱ 


لست : حذف عينه لالتقاء ال الباء والس إذ أصله: ل كبن لياه ثم 
سكنت للتخفيف» ولم تقلب ألفا على القياش + لآن افيف بالتّسكين فى الجامد أسهل فن 
القلب» فلم اتصل بضمير رفع متحرك ؛ 5-2-7 العين» فالتفى هنا کیال الياء والسين» فحذفت 
الياء لالتقاء الساكنين» فصار: «إلْسّتَ©». 


الإعراب : (يا): أداة نداءء تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيها): ذكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب(يا). و(ها): حرف تنبيه» لا محل له» وأقحم للتوكيدء وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنّه حينئذ يجب نصب المنادى. 
«ألَدرت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً مِنْ: (أيها). وجملة: اما 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #إدَا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
صَرَْنْمٌ#: فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
ت إن سيل : متعلقان بما قبلهماء وسل مضاف ولال4: مضاف إليه. 
ينوا : الفاء: واقعة في جواب: ##إذا. (تبينوا): فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله 
بواو الجماعة» التي هي فاعلهء والآلف للتفريق» والجملة الفعلية جواب: ##إدَا»* لا محل لهاء 
و#إإدا»» ومدخولها كلام متصل بالجملة الندائية لا محل له مثلها. #ولا*: الواو: حرف عطف. 
(لا): ناهية جازمة. طنَمُوُوأ4: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأله 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها الأتي معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها. للِمَنَّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و(مَنْ) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. #اأَلّهّ4*: فعل ماض مبني 
على فتح مقدّر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هوء وهو العائدء أو 
الرابط» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. #إِلْحكُمَ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
«ألسَلَمَ4: مفعول به. «#إلَسّتَ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون والتاء اسمها. 
ومؤمتًا»: خبرهاء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 


غوت چ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ انيه این الخمسة» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرًّابط کک 
عرض 4 : مفعول به» وهو مضاف. وظَالْحَيَزة»#: مضاف إليه. «ألدّيَا»: صفة 
MG So NENE O aS‏ 
أراها الفصيحة؛ نيا تفصح عن شرط ا إذ التقدير: وإذا كنتم تبتغون عرض الحياة 
الدنيا؛ فعند الله ...إلخ. (عند): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» و(عند) مضاف. 


٤ 0۸۲‏ سی اا الآية: 40 لل لامش 


وا : مضاف إليه. يمع انم 4ه : كد وک Ey,‏ صفة له» والجملة الاسمية لا 
محل لهاء أنه جواب للشرط المقدن وا « كتاللكت: الكاف: حرف تشبيه» وجرء 
و اس إشيارة مسي على السكوة قن فو جر كاف ر الجاو ب والسجرور انان 
بمحذوف خبر (كان) تقدّم عليها وعلى اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل 
له. #إكنتم# : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. ين فَبَلّْ؛: جار 
ومجرور متعلقان ب«#ككدثّم4 . ويِسَلُ4: مبني على الضم في محل جر لقطعه من الإضافة 
لفظاً. لا معنئ. لفَمَرح*: الفاء: هي الفصيحة لأنّها تفصح عن شرط مقدّر. (تبينوا): فعل 
أمر وفاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدّر. 


#إرك#: حرف مشبه بالفعل . أل : اسمها. # كات #: فعل ماض ناقص» واسمه 
ضمير مستتر يعود إلى : #أللّه؛. «إيمَا»: جار ومجرور متعلقان بخ را بعدهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة 
التعلية ينها ملعي :| ا واا وا او ا ولتي 
تعملوتة» وغل المضدرية توول بع الل و والجار والمجرور متعلقان 

ب: يراك التقدير : خبيراً بعملكم . حرا : خبر : كانت وجملة: لإكات...4 إلخ في 
محل رفع خبر: لك والجملة الاسمية: إإرك أك...) إلخ تعليل للأمرء لا محل لها. 


ر 


#لا يستوى القلودون مِنَ اله س ا ا ف سیل آله امو 


4 


ا وا © 2 





الشرح: للا يَسَنَوى يدوه أي : عن الجهاد في سبيل الله O ATE‏ 
العاهة مِنْ عمئ» أو عرج» أو زمانة» ونحوها . ِأوَألْجَهدُونَ في سيل للَِ...# إلخ أي : لا يكونوا في 
منزلةٍ واحدةٍ عند الله» وعند رسوله. هذا؛ والفعل «يستوي» من الأفعال التي لا تكتفي بواحد» فلو 
قلت : استوى زيد؛ لم يصحٌ» فمن هنا لزم العطف على الفاعل . أو تعدّده» فقد نفى الله النّساوي بين 
المُجاهدء والقاعد بغير عذر ‏ وإن كان معلوماً عند كل إنسان ‏ توبيخاً للقاعد عن الجهاد» وتحريكاً له 
عليه ؛ ليرعُبٍ فيه رفعاً لرتبته» وأنفةَ عن انحطاط منزلته» ونحوه قوله تعالى في سورة (الزّمر) : مَل 
ستو َر بكو ورب لا باون فهو تحريكٌ لطلب العلم» وتوبيحٌ على الرّضا بالجَهل . 

لإ وهو في سيل لَه أَموْلِهرَ وَأَنشُيم» : قدَّم الله في هذه الآية وغيرها الجهاد بالمال على 
النّْس؛ لأنَّ المال شقيق الرُوحء وقد يبذل الإنسان روحه» وحياته في سبيل المال» وقد يهدر 


oA 40 الآية:‎ 


x 


ال ار ٤‏ - سیوا الا 


كرامتةنا وشرفه» ومروء تة في تبيلة :وكير من الناس يسبب لهم المال الغذات الأليم فى تار 
الجحيم» صعوييتب eee‏ وإنفاقه. 

3 اللعبية انا لو رالكيل عل تبرت اك aa Nl ga‏ 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: امال ليق دا : أولي الضررء وفضّل الله المجاهدين عليهم 
فرط ن المجاهد باشر الجهاد بنفسه» وما أدراكم ما الدَّرجة؟ هي كما بين السَّماءء 
والأرض. وانظر الحديث في الآية رقم [84]» وخذ ما يلي: روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - 

رم فول لله ويه قال : «إن في الْجَنَةِ َة دَرَجٍَ أَعَدَّمَا الله لِلْمجَاهِدِينَ في سَبِيْل ال مَا بَيْنَ 
الدَّرَجَتَيْنِء كَمَا کما بي ۰ 
وکا ود ا آل أ كلذ و المجساهدين » والقاعديى وعدا اة امات دة 
وتصديقه بنبسه ڪل . #وفضل اله المجهدين عل قدب ج عَظِيمًا#: المراد ب: #إالقعرن: الذين لا 
عذر لهم» ونكر «[أجا لزيادة التعظيم» والتفخيم بمعنى: لا يعلمه إلا الله» ولا تنس الباق بين 
المجهدينَ» و الْقَعِدِنَ» وهو من المحسنات البديعية . 

هذا؛ و«المال» قال فيه ابن الأثير: المال في الأصل: كل ما يملك من الذهب» والفضة» 
ثم أطلق على كل ما يُقتنىء ويُملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل؛ لأنّها 
كانت كر ارال برقال الجوهرى» ذكر عضي أن المال بوتكم راكد لحا رفي 
الله عنه -: اا 


ين السّمَاءِ ء والأض». أخرجه لار 


الان ى بأقوام ذُويَ ست فيد EE EEE EE E‏ 
وعن الفضل ال الما غدن العرب الشامف:: والتاطق» امت الذهب :والفضة: 
والجواهر» والناطق: البعير» والبقرة» والشاة» فإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو الناطق. وإذا 
قلت عن حضريّ: كثر ماله؛ فهو الصامت. هذا؛ والنَّسَّبُ يطلق على المال الثابت» كالصياع» 
والدور» قال عمرو بن معدي كرب الرَّبيدي ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك» وهو الشَّاهد رقم [5507] 
e‏ «(فتح القريب المجيس»» والشاهد رقم [185] من كتاينا : افتح رت اليزية»:: [البسيطظ] 
ال لد 81 الو ابو ل 0 لوق اين و ا وبين سس ص هاس ر افير اس داس - 
اك دك ال با فشر كاراب TS a‏ شيك كال ذا كلسب 
هذا؛ وقال الرسول كَلكِةّ: «من تَوَاضَعَ لِعَنَِ لِغتاه؛ فَقَدٌ ذَمَبَ لتا دينه». و كان کال 
لذ لباق سداق كلؤالة قن 1 | امغر نتروا لقني » جو الأقران با لقي نالحد نالا ركان ناذا 
تواضع بلسانه» وأعضائه» فقد ذهب الثلثان» فإذا انض إليها القلب فقد ذهب الكل . 
و«غير» اسم شديد في الإبهام ك «مثل» لا يتعرّف بالإضافة لمعرفةٍ»ء وغيرهاء وهو ملازم 
للإضافة» ويجوز أن يقطع عنهاء إن فهم المعنى» أو ا علنها كلمة السن )...تقال :فنضيت 


0۸4 > - ولو يداغ الآية: ٩٥‏ لل لجان 


سے 


عشرة يس ير وهو مبنيٌ على الضم» أو على الفتح خلاف. وإن أردت الزيادة؛ فانظر بني 
فی «(فتح القريب الما نا تا ع ويثلح كو 








اما «أولى» فهو بمعنى أصحاب,. لا واحد له من لف ينا واحده «ذي» المضاف إن كان 
ا و«ذا» المضاف إن كان ملسيو و«ذو) المضاف إن كان مرفوعاً . 


وأمّا «الحسنى» فهى مؤنث: الأحسن الذي هو أفعل تفضيل»ء لا مؤنث: أحسن؛ المقابل 
لامرأة حسناء )» والحسنى ضد السّوءى . 

حائمة : اعلم: ا ينقسم إلى : فرض عين› و ففرض العين : أن يدخل 
العدو دار قوم مِنَ المؤمنين» وبلادتهم فيجب على كل مكلّف من الرّجال مِمَّن لا عُذْرَ له ولا 
ضرر به من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدوهم ا عن أنفسهم» وعن أهليهم. وجيرانهم» 
سواءٌ فى ذلك الغنى» والفقير» فيجب على الكافة» وهو فى حق مَنْ بعد عنهم من المسلمين 
فرض كفاية» فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم العدوء فتجب مساعدتهم على مَنْ قرب منهم من 
العبدامية او عن هنهم اتير وخارة: 

هذا؛ وأمًّا أهل الضّرر الذين ذكرهم الله في هذه الآية؛ فلهم أجرهم إن كانت نيّتهم الجهاد 
لولا الأعذار التي منعتهم من الخروج إلى الجهاد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : 
رجعنا من غزوة تبوك مع النبي بي فقال: إن أَقْوَاماً حَلََْا ِالْمَدِبْئَةٍ ما سَلَكْنَا شِعْبَا ولا وَادِياً: 
إل وهم مَعَنَا يسوم الذي رواه البخاري. 

م «مَنْ اتی فراشه؛ وَهُوَ وي أن قوم يُصَلَي مِنَ 
اللي E E e‏ ؛ علو ِن ري 


اعد 00 كِب [ ا RS‏ زواة ال ار وأ e‏ . ورحم 
اال [البسيط] 


يَا رَاحِلِيََ إِأَى الْبَيْتِ الْعَقِيقٍ لَقَدْ سِرْتُمْ جُسْهمَاً وَسِرْنَا نَحْنُ أرواحا 
EERE‏ و مَنْرِوََنْقَدَرٍ وَمَنْ أَقَامَعَلَى عدر فَقَدْرَاحَا 
الإصراب: «لّا4: نافية. «إيسَسَوى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمِّةٌ مقدرة على 
لياء للثقل . م القليدود#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن ا جمع مذكر 
سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. اس الْمُؤْمِنِنَ4*: متعلقان بمحذوف حال من : 
ا مودو أو م مِنَ الضمير المستتر فيهء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ نه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. #إعيري: بالرّفع صفة: © الْقَِدُو أو بدل 


ار IAG‏ 07 
ال لجان ٤‏ - سالا الية: 17 ۸٥‏ 


منه» ويقراً ال صاع اليجالةه أو الاستثناء ء من : الْقَلِعِد ونه › ويقراً بالجر على | A‏ 
لمو مين »> أ نلك هة ور مضاف»› ولأزب» : مضاف إليه مجرور»› وعلامة جره الياء نيابة 
مضا 


عن الكسرة؛ AA‏ وحذفت النون للإضافة» 3 وليه مضاف» 
وألتّرّر»: مضاف إليه. #والجهدود) معطوف على : اليتون مرفوع مثله. «إفي 
متعلقان ب: (المجاهدون). جره مضاف . وال : مضاف إليه. انول : متعلقان 
ب(المجاهدون) أيضاً. «أوَأنشَيَ»: معطوف على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
جملة : i‏ لا صْتوى».. 4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

وَل أ : ماض» وفاعله. لااَلْبَهدِنَ4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياءء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنَّه جمع مذكر سالم. . . إلخ. طإبأتولي4: متعلقان ب: فألجهرن). ۰ 
معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «إعلى الَْعِرِنَ»: متعلقان بالفعل: #إفصل 
3-6 : مفعول به ثان» أو هو منصوب بنزع الخافض؛ آي : بدرجة» أو هو مفعول e‏ 5 


E 
1١ 


رو ل 


$ 


2 


. وتضمن عو وقيل: هو حال بمعنى: ذوي درجوةً. وهو ضعيف ف‎ E 


(كلا) : اا ا : فعل وفاعل. سى 6 : مفعول به ثان 
a‏ وعاكة المي شع لقاو E‏ هذا؛ ويقراً برفع (كل) على أنه ا 
آی: كلهم اا ا ا ا ا فده الله و 
وا اکا تيل أم اسميّة معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. 

صل له اهرب : ماض» وفاعله» ومفعوله. عل الْفَعِرِنَ: متعلقان بالفعل: 
ر4 . اا : مفعول مطلق» عامله: سرچ لأنّه بمعنى: أجرء أو هو مفعول به ثان على 
تأويل: سَ4 ب: «أعطى» وقيل: هو منصوب بنزع الخافض» أي: بأجر. وقيل: هو حال 
مِنْ: لدرحتٍ» لأنّه كان صفة له. . .إلخ» وهو غير صحيح» وجملة: طول أن...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء وهي مؤكٌّدةٌ لها لفظاً. ومعنىَّ» وما بينهما اعتراض 


درجت نہ وف وة 065 اه علو يا ©)4 0 

الشرح: «إدَرَجَّتٍ ين4 : منازل بعضها فوق بعض من الكرامة» هي من فضل الله» وكرمه 
ذى المج كاين ف مييلة ف حل ١‏ اح ابو + وجل الود ونون سبعمئة درج ما بين كل 
توفي ها ج الها والأرض . هذا والحكمة من ذكر هه رج في الآية السابقة + ودكر 
درجت في هذه الآية› فان الات الأولى لتفضيل المجاهدين على القاعدين وة رر 
والعذر» وأمًا الثّانية فلتفضيل المجاهدين على القاعدين من غير ضرر» ولا عذرء فُضّلوا عليهم 


ْ 







بدرجاتٍ كثيرة. وقيل : يحتما TS‏ و الد رخات رات 


الجن ومنازلها .ا تمد ناه وف أي : لذنوبهم . رتا 4 : ا مِنَ الله تنزل 
عليهمء وتعمهم. وکن اله غقوراڳ : ا و وهي صيغة مبالغة. رحا اق بعباده 

تنبيه: الآية الكريمة وسابقتها تَحْثّان المؤمنين على الجهاد في سبيل الله وثُرعُبان فيف 
وَبَيّنان ما أعدَّه الله من الأجر العظيم للمجاهدين في سبيل الله . بعد هذا لا تنس أنّ النبي كه 
حت على جهاد النّفس» وكبحها عن المعاصي» وترويضها على الطّلاعات» واعتبر ذلك الجهاد 
الأكبرء فقد روى البيهقيُ بإسناو حسنٍ صحيح: أن أصحاب رسول الله بل حين قدموا مِنّ 
الجهاد, تلقّاهم رسول الله كلل وقال لهم: «مَرْحَبَاً با نك مِنَّ الْحِهّادٍ الأصْمَر إلى الْجِهَاد 
الأكبَرِ) قالوا: يا رسول الله ! وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد النّفْس)2. 

يضاف إلى ذلك السّعي في الدّنياء والعمل لها ليكسب الإنسان قوته» وقوتَ زوجه» وأولاده 
فقد اعتبره المصطفى بيه في سبيل الله . فعن كعب بن عجرَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: مر على النبي 
يله رجل» فرأى أصحابٌ رسول الله ية من جلده» ونشاطهء ل ا 
ال إن گان خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِوِ صِعَاراً؛ د فهو فِي سيل اللو ون 
گان حرج يَسْمَى عَلَى بو ين شَيْحَيْنِ كَبِيْرَيْنِ ؛ فَهُوَ فِي سبل اللو» وَإِنْ گان خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهٍ 
يا قَهُوَ في سَبِيلٍ الله ولا كان کن نکی راء وا نوو في شبيل الان روا 
الظبرانيٌ . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [10] من سورة (الأنفال) تجد ما يسرك ويثلح صدرك . 

وكذلك طلب العلم الشرعيّ '' جهادٌ في سبيل الله؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال 

سمعت رسول الله ي يقول: «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَڌا لَمُ أيه إلا َير عله أذ تقلكة 4 فية 

َة الْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله وَمَنْ جَاء بِمَيْرٍ ذَلِكَ؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَجُلٍ ينظ إِلَى ماع غَيْروا . 
رواه ابن ماجهء والبيهقي . 


ون انش - رضي الله عنه د قال: و ١مَنْ‏ كَرَجَ في لَب اليم فَهُوَ 
سيل الله حَنّى يرجح . رواه الترمذئ وقال: ةوك بين 


ا امَنْ عَدَا يريد الل 


معي سم 


يتعَلَمُهُلله؛ مح الله لَه باب إلى الْجَنَق وَكَرَفَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةٌ أَكْتائَهَاء وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ 
الات وتان البَحْرِ . . وَللْعَاِمٍ و مِنَ الْمَضْلِ عَلَى الْعَابدٍ كَالْقَمَرٍ لَيْلَهَ البَدْرٍ عَلَى أَصْمَرِ وگب 


01 الحلم الشرفى اهو علوم الدين وكرر غلم يرضى فت« اقرع لما دمن غير الستلمين والشرية 
جمعاء . 


وار سام طن 
وى امير 5 فالستاء ب 


سے 


1 
١ 


في السَّمَاءِء وَالْعُلَمَاءٌ وَرَنَةَ الأنبيَاء. 3 الأنبيًا و ویار ر رمَا وَلَكِنْهُمْ و 
اليم عل أكل 4 أخد بِحَظو وَمَوْتٌ الْعَالِمِ مُصِيْبَة له شر ولك لا مد وهو نَحُمْ طمسٌ. 
ومَوْت ية أَيْسَرٌ مِنْ مَوْتٍ عام . رواه أبو 5 ا وابن ماجهء وابن حبّان. 

الإصراب : «دَرجَتٍِ»: بدل من: أا منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنّه جمع مؤنث سالم. وقيل: هو حال. وقيل: منصوب بنزع الخافض . وقيل: هو توكيد 
ل(أجراً) وهو أضعفهاء وأقواها الأول. «يْنْهُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
EE O‏ معطوفان على: لإدرْجِ؛4. وقيل: هما مفعول مطلق لفعل 
محذوف. التقدير: غفر لهم مغفرةً ورحمهم رحمةً.. وحذف متعلتها اكنفاء يمتعاق : ۆد رجت 
وجملة: «إوكن...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


کک کیک كه لين اا یم كل ا 


2 


2 موه آآه ب 
واسِعَة فلباجزواً فيا اولك مأ 





الشرح: إن ان ...4 إلخ: نزلت الآية الكريمة في اا بالإسلام» ولم 
يهاجروا: منهم قيس بن الفاكه بن المغيرة» وقيس بن الوليد ؛ بن المُغيرة وأشباههماء فلمًّا خرج 
المشركون إلى بدرء خرجوا معهم» فقتلوا مع الكفار الذين قتلوا في بدر» فقال المسلمون: كان 
أصحابنا هؤلاء مسلمين» وأكرهوا على الخروج مع المشركين» فاستغفروا لهم» فنزلت الآية 
الك 

لإ ليب هم الْمكيكة4: يجوز أن يكون هذا الفعل ماضياً» وإِنّما لم تلحقه علامة التأنيث 
اف .يق الفعسل و اغا و لمر المتصوفي ولان لفظ البللاتكة مين الا ست المجارى ولانه 
جمع تكسيرء ويؤيد ذلك قراءة: (توفتهم) رجور اد كو سصارما أصله A‏ 
منه إحدى التاءين» كما في قوله تعالى : ات أ دی ا ا وهو كثير في كلام الله 
ا 

والتوفي هنا فيه قولان: أحدهما: أنّه قبض أرواحهم. الثاني: ألم ر و ا 
النّار. فعلى الثاني يكون المراد بالملائكة ]1 اق ا ت و د 
الأول وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]۱١[‏ من سورة (السّجدة) تَجدٌ ما يسرك ويثلجح صدرك» 
ولولا الإطالة؛ لذكرته هنا بحذافيره. 


#ظاليى أنشمة: المشركون ظالمون لأنفسهم بالشرك . وقيل : الاك الح الدب 
أقاموا في دار الشرك بعد إسلامهم مع قدرتهم على الهجرة؛ لأن الله لم يقبل الإسلام من أحد 


ار سا للاآية: ٩۷‏ دع لام 


و 0 ١لا‏ جره بَعْدَ 
الفتح› وَلَكنْ جهاد و أخرجاه فى الصحيحين . 

, رام ۶ 0 8 1 غ و وصد 

الوأ أي: قالت الملائكة؛ الذين يتوفون أولئك المذكورين: فيم ك خطاب 
للمذكورين» وهو سؤال توبيخ» وتقريع. أي: أكنتم في أصحاب النبي بي أم كنتم مع 
المشركين؟ و#ؤفيمَ# كلمة مؤلفة مِنْ حرف» واسم» فالحرف «في» الجارة» والاسم: (ما) 
E RR |‏ كنا Gs‏ نحو قوله تعالى : ر رود 

سا ساسرسم ار س ر ر حم عر ل رر ~~ 
عم يلون يام ليبن امنأ لم تقوو ما لا تَفْعلُونَ* وذلك للفرق بين الموصولة» 
والااستفهامية. ويقال: للفرق بين الخبر» والااستخبار» ومن شواهدها الششرية SE‏ 
وهو الشاهد رقم [504] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»): [الطويل] 
فَقِلْكَوَلَاءٌالسُوْءٍ قَدْطَالَمُكْثْهُمْ ‏ فَحَنَامَحَنَامَ الْعَمَاءالْمُطَوَّل؟ 

وا فول عمرو بن معديكرب ‏ رضي الله عله» وهو الشّاهد رقم [+8؟] من كتاينا 
المذكور -: [الطويل] 
ا رل الامخ بعل انيقي لاطو ايل كت 

وقد ثبتت ألفها مع دخول الجار عليها في ضرورة الشعر في قول حسّان بن ثابت - رضي الله 
عنه - يهجو رَجَلاً من بي مخزوم. وهو الشاهد رقم [551] من الكتاب المذكور: [الوافر] 
على ماقام بشتميي ليِيم كقجِنزير تَمَيْ في رمان 

قال كا مَسَتَضْعَفِينَ فى رض أي : في مكة. اعتذروا عن الهجرة. وموالاة الكفار بعجزهم › 
وضعفهم. وهذا اعتذار غير صحيح ؛ إذ كانوا يستطيعون الحيل» ويهتدون السبيل . تلوأ أي : 
الملائكة موبخين» ومؤنبين لهم. ألم تكن أَرْضٌ ألو وسِعَة فاجروا فا أي : فتخرجوا من مكة إلى 
بلدٍ تكونون فيه أحراراً في عقيدتكم» وعبادتكم» كما فعل المؤمنون الصادقون؛ حيث هاجروا 
أولاً إلى الحبشة» ثم إلى المدينة المنورة. ويفيد هذا السؤال» والجواب: أنه او اما 
ظالمين حولي رتم الهجرة. إلا فلو ماتوا كافرين؛ لم يقل لهم شيءٌ من هذا . 

e موده ا ج : أخبر الله تعالى : آنهم في جهنم لتقصيرهم؛‎ ETE. 
ey وسات : فعل ذم يجري مجرى : (بئس) : '. ممصا : أ وما ا وكانت الهجرة‎ 
.]84[ كل مَنْ أسلمء وانظر الآية رقم‎ 

تنبيه: في الآية الكريمة دليل على أنَّ الإنسان إذا كان في بلدِء لا يتمكن فيه من إقامة أمر 
یھ كما يجت اليغفن الا سات والعواءٌ ئق» أو علم : او عن عر وأدوم على 
العبادة؛ حقّت عليه المهاجرة. وعن النبي 4 : «مَنْ كر بيه مِنْ َرْضٍ إِلَى أَرْض » وَإِنَ گان شرا 


لل لام سو الا الآية: ٩۷‏ 0/4 


مِنَّ الأرْض اسْتَوْجَبَتْ له الس وكَان رفیق إبراهيم . ويه محمّد). عليهما الف صلاة. وألف 
سام . 

مأ وه چە : : مستفرهم» وملجؤهم. هم e‏ والفرق بين مأوى. ومثوى : اد لطر مهاد 
الإقامة ال عن المكقة وما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الاتبيانة ولو مؤقتاً وقدّم 
الماوق على المتوى فى كتير من الآيات 4 لأنه علق الترقيب الوجودئي» يأوي* ثم يوي : 

أا ك فأصله: «كُوَنْتَمُ» فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهماء فصار 


(كانْتَمْ) فالتقى ساكنان: الألف» وسكون النون» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين؛ فصار (کنتم) 
بفتح الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمّة لتدلٌ على الواو المحذوفة» فصار وک . وهناك إعلال 
آخرء وهو أن تقول: أصل الفعل: كَوَنَ فلما اتصل به ضمير رفع متحرك؛ نقل إلى باب فعلء 
فصار: ونت ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلها. اميا نه عونت فلكت ينا 0 ا 
المعتلة ولام الفعل» فحذفت عين الفعل» وهي الواو لعلّة الالتقاء» فصار: كُنْتُء وهكذا قل في 
إعلال كل فعل أجوف» واوي» مسندٍ إلى ضمير رفع متحرك. مثل: قام» وقال» ونحوهما. 

الإصرااب: إن : حرف مشبه بالفعل. أ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
ما ا #تَوْشّهُةُ» : فعل ماض مب مبني على فتح مقدّر على الألف لاعن بعرم 

مضارع مرفوع› ICE‏ والهاء مفعول به. الک میک 4 : 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها . #طإظاليى: حال من الضمير المنصوب» 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابةً عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة. 
وهو مضاف» و#إأنشمة مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
لإفب: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) مقدَّم. ك4 : فعل ماض ناقص مبني على 
السكون» والتاء اسمه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: € إلخ في 
محل رفع خبر: إن والرابط محذوفء التقدير: قالوا لهم. . .إلخ. وقيل : إن الخبر محذوف؛ 
ت كلا فون جيلة 2 نا ٠.‏ إلخ مبينة لتلك الجملة المحذوفة. . وقيل : ال ات 
الجملة الاسمية: دَتَيِكَ...4 إلخ» ودخلت الفاء على الخبر زائدة؛ لأنَّ الموصول يشبه الشّرط 
في العموم. والمعتمد الأوّل. 

برا4 : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. #كا4 : فعل ماض 
انض سبي علي السكوده و(نا): اسمه . مَأ مسْتَضْعَنِينَ؛ : خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لاله جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والتجهلة الفعلية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: ##ثَالَوَاً. .€ إلخ مستأنفة لا محل لها . الوأ : فعل› 
وفاعل» والألف للتفريق. آله : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (لم): حرف نفي» وقلب» 








٤ 04۰‏ - الإ الآية ٠ ٩۸‏ ال لامر 


وجزم. تكن : فعل مضارع ناقص مجزوم ب(لم). «أرض: اسمها. وأ مضاف» 
وأنّو: مضاف إليه. «إوَسَةً4: خبر: اتك والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء 
وجملة: ظثَلواً... إلخ مستأنفة لا محل لها. تباجا : الفاء: للسببية. (تهاجروا): فعل مضارع 
منصوب ب(أن» مضمرة بعد الفاء» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله. والألف للتفريق. و«أن» المضمرة؛ والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيّد من الفعل السابق . فيا : ان ورور عن نينا قبلهما . 

وليك4 : الفاء: حرف استئناف. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأ. والكاف حرف خطاب» لا محل له. #مَأْوَهمَ4: مبتدأ ثان مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدّرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. جه 4: خبره» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر (أولئك)» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. ول فى مدل رقع تخير: 
نڳ وهو ضعيف» كما قدمته. (سَاءَتْ): فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر 
فسّره التمييز» وهو «كَصيًا#. والمخصوص بالذمٌ محذوف» تقديره: هي» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. 








0 رو لح ص ص ت ر ر ر ا سوه م بو اس و ل چا 1 1 
#إلا المسَسَصْعَفِينَ ت الرجال وَاليْسَءِ وَالْولْدنِ لا ستطيعون حيلة ولا دون سبيلا 
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الشرح: إل َلْمسْتَضَعَفِنَ مت أآليَْالٍ السا ود4 : انظر شرح هذه الكلمات في الآية 
رقم 061 رع 4 ا فى تددر ایرو و ای اک ج ,يعدي إلى اله 
ومثلها: المحاولة: ورلا مدو سيلا أئ : لا يغرفون طريقا إلى الهجرة حى يهاجرواء ولا 
يملكون نفقةٌ» ولا قوةٌ لهم على الخروج مِنْ مكة. 

الإصراب : إلا : أداة استثناء. م الْمْسَْصْمَدِينَ4: مستثنى استثناءً منقطعاً لعدم دخوله في 
الموصول» وضميره» والإشارة إليه» فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #إمِت الال متعلقان 
بالمستضعفين. وهما في محل رفع نائب فاعله. «أوَالِْسٍَ وَالْولَدنِ؛: معطوفان على: الال . 
«لا4: نافية . «إيستطيغود4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النُون؛ لاله من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله. #حِيلّة: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الرّجال» 
وما عطف عليه أو في محل جر صفة لهم؛ لان «أل» التعريفية تصلح لأن تكون للجنس» وأن 
تكون للتعريف» ومثل هذه الآية: [الكامل] 


> بيب ه كو 4 ص س 5 و تي 9 ب و #۸ ري رم وه و مس 
bs‏ 2 + جو جو > 
ر 


ال لامر ٤‏ - سوال الآية: 44 04١‏ 


وا فی ور ن وة لهم ا لح مله النبار» وقال في سورة (الجمعة): 
لكل ادن شيا اورب ثم لم یلوا كُمَمَللِ ]1 اا esel‏ ل Os‏ 
بر ل او و ا ري ا سي : ل يستطيعون» 6.٠‏ 
ال ت 








ر سس سر سے rr‏ و 2 رر سىس 
«َوْليِكَ سی اله أن عفر عن وكات اله عَمْرا عَفُورا 6 





رچ س اص 


الشرح: رليك : الإشارة إلى ا المذكورين في الآية السابقة. #عَسَى أ 
حب والتأكيد. وإن كانت في كلام المخلوقين تفيد الرّجاءء والطمع ؛ لان 
المخلوق هو الذي تعض له الشكوك» والظنونء والله منرّهٌ عن ذلك. انتهى. نقلاً من كرخي . 
وهو فعل جامد لا يأتي منه مضارع. ولا امن أن بعر ع أن بصقح ضهن ويعفز 
ا ويتجاوز عن سيئاتهم» والفعل «يعفو» بهذا المعنى كثير في راد ارم كما يأتي 


«عفا» ر بمعنى الكثرة . قال 0 في الآية - [44] من سورة ۰ 9 ONE‏ اكز 
وعفا الشَّحمء 31 إذا کر قال 0 [الطويل ] 


EEE‏ الْغِرَْان عاف اة پاسۇق عافيات ال ب كوم 


وعما المنزل» يعفو. عماء : إذا ا اوت اا ودهعيت فعا لمةت قال الأخطل التَغْلبينٌ وهو 


we 


الشاهد رقم [118] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: BN‏ 


ا قاف تيد لا البفوى رالود 
وَعَمْوُ المال: ما يفضل عن التّفقة. قال تعالى فى سورة (البقرة) رقم [۹]: ا وسكلوتك 
مادا فوت فل اَمَو والعافي: طالب المعروف» والإحسان» قال عروة بن الورد العبسي 


المعروف ب «عروة الصّعاليك» : [الطويل] 
ولي اكز عاف اق 1ة .ا ارزع افي إنافتك واد 
وجمع العافى : عفاة» قال الأعشى في مدح ممدوحه. [المتقارب] 


ا ا ا اا NEE EE‏ متحت ارين 
رات أله عن : صيغة مبالغة من العفو. #إعفًاي: ميك ENT NEE‏ 
ذكرته في شرح (كان) في الآية رقم [۱] من هذه ا 
#أنّهُ» : علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظمء الذي إذا دُعيَ به؛ أجاب» وإذا سكل عد عط و ما سد انك الإجابة في بعض 


23 - ساسا الآية: ٠٠١‏ ل لامش 
لاان عن الرغاء ت ا الا لعي e‏ اکل الال ولم س ا 
O OP OE DA PE‏ 
والواقعة: 

الإصر اب : اويا لا د استئناف E‏ 4 إغارة عبني على ارم 
قار على الألف لتت ا i ٠‏ 8 و E‏ 
ونصب . E‏ تعن مضا و و 3 E‏ 
الله عافياً ع جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «#إعسى...*© إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الفعلية: 
وكات اللَه... إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 








2 عم 72000 4 سح وو 


الارض مما ک وسعه ومن حرم من سيد 


2 


لله عفورأ حسما 


4 
سے مھ 





الشرح: ومن ا في سيل آلو جود في الْأرْضٍ مرا : وهذا تحريض على الهجرة» وترعيب في 
مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب؛ وجد عنهم مندوحةٌ» وملجاً يتحصّن فيه . والمراغم 
مصدر ؛ تقول العرب : راغم فلان قومّه مراعّماً: ومراغمة» قال النابغة الجعدي : ارت 


ر 


EEE‏ بماك ييا EE‏ عون زِالْمُرَاهَم وَالْمَدْمَبٍ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: المراغم : التحول من أرض إلى أرض . وقيل : معناه : 
3 4 إذا e‏ خر يده و اي EY‏ وا . وقال 0 
ا اج ا 

: والمهاجرة واحدة» يقال‎ aA o e, 
راغمت قومي» أي : هاجرتهم» وسمّيت المهاجرة مُراغمة؛ لأنه يهاجر قومه برغمهم» وهو‎ 
من الرغام ؛ وهو التراب» يقال: رغم أنفه: إذا التصق بالشّراب» وذلك لأن الأنف عضو‎ 00 
4 وال اتل خف فجعلوا قولهم: ارغم أنفد؛ كني عن حصول الل له.‎ E تر‎ 


سره E IEE‏ 
اام ا سو الا الآية: ٠٠١‏ 0۹۲۳ 
»و و سے در کا سے 


يعني : : في الرزق»› وسعة في الأرض التي يُهاجر إليهاء فمن ضاق رزقه في بلده؛ فليلتمسه في 
غيره » ورحم الله مَنْ قال : [الوافر] 








بذ إن اوبسكيية ا د بويد 


34 8 اس ل 0 ا لد 000 4 0 7 o‏ 2م عو < م اتير 
و اا ا ي ها إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا 


ورحم الله مَنْ قال أيضا : [الكامل! 
TT 2‏ .و 5 ص 4 u‏ 72 ماس ¢ ج مام عم ی ب عر و 
ماسم ° + هيو اس 0 م و - رص ماب 7 3 م س م ?9 و 


# 22 5 3 م وو 


هومن حرج من بتو مهاج إل اله وَرَسُولِو ثم يدينه لوت قبل بلوغه مهاجره. ند وق جره 
و والتفضل» 
والإحسان» والكرم» لا وجوب استحقاق» وتحتّم؛ لأنّ الله لا يجب عليه شية لعباده. ل 
آله عورا : للذنوب. مرحِيما 4 : بعباده. وهما صيغتا فالققع ا 

تنبيك : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لما نزلت الآية التي قبل هذه سمعها رجل من 
بني ليث شيخ كبير» يقال له: جُنْدَعَ بِنُ ضَمْرَة» فقال: والله ما آنا ممن استثنى الله عر وجل. 
وإِنّى لأجد حيلة» ولي من المال ما يبلغني المدينةء وا ا Cl‏ 
أخر جوني! ! فخرجوا به يحملونه على سرير حتَّى أتوا به التنعيم» فأدركه الموت» فصفق بيمينه 
عل ا قال: الل ماه لك وده ترسوك ا بعك على ما بابك عليه بوسر لتم 
مات» - رضي الله عنه . وأرضاهء فبلغ خبره رسول الله ية وأصحابه» فقالوا: لو وافى 
المدينة؛ لكان أتبّء وأوفى أجراًء وضحك المنافقون» والمشركون» وقالوا: ما أدرك ما طلب! 
فنزلت الآية الكريمة. انتهى. خازن» وقرطبي . 

تنبيه: كل مَنْ خرج لطلب علم أو حجٌء أو جهاف أو تار إلى ملك دردد ق طافة > أو 
قناعة» وزو أل اعنام روف e‏ حلال ‏ فهي هجرة إلن الل ورول وان أدركة 
الموت في طريقه؛ فقد وقع أجره على الله . انتهى نسفي . وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة 00 قال: قال رسول الله عه : «مَنْ حرج حَاجًاً: 
َه آَجْرٌ الْحَاجٌ | إلى يوم ال ِقِيَامَةٍ» ومن ص مُعْتَمِراًء قَمَات؛ كُيِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرٍ إلى يوم الْقيَامَة 
وَمَنْ خَرَجَ غَازِيَاً كَمَاتَ؛ٍ كُيِبَ لَه آَجْرٌ الْمَازِي إلى يَْم الْقِيَامَقه. أخرجه الحافظ أبو يعلى. 


0 


5 9 5 ا ل لأس و ع 

وعن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: فال رسول الله علد : (إِنْما الأَعْمَالُ بالنيات, وإنما لكل 

3 ا Ey‏ م س 0 و ص > مالظ 0 م رقو 
امرئ ما َوَىء كَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَة إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانْتْ هجرته 


سے 


٤ 04‏ - 1 للاآية: ٠١١‏ ل لام 


لديا يُصِيبْهَاء أو انرأو نها َهِجْرَتهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْو) . رواه البخاري؛ ومسلمٌ. والأحاديث 
بهذا المعنى كثيرة مشهورة» ومسطورة. 

الإعراب : اوس4 : ف حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. تَاجِرٌ؛: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو في 
سيل : متعلقان بما قبلهما. وَوأسَيلٍ» مضاف. و«آلَّهِ4 : مضاف إليه. ليد : فعل مضارع 
جواب الشوط»:والفاقل بيعو إن (مَنْ) أيضا» والجيلة الفعلة لا مجر ها لاما جل رابت 
الشرطء لم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية. إن الْأَنَضِ»يه: متعلقان بما قبلهما. لمي : 
مفعول به. # كرا : صفة له. e.‏ : معطوف على ما قبله» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) 
ا 

ومن رج : مثل سابقه في إعرابه ومحلّه . طبن شتف : متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. #إمهَاجرا»#: حال من فاعل: برج المستتر. إل ألَّهَ4: متعلقان 
اهاي ؛ لاله اسم فاعل» وفاعله مستتر فيه. مإردسُول.»: معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة . 5-7 حرف عطف. يدر : فعل مضارع معطوف على فعل الشرط 
مجزوم مثله. وقرأ الحسن البصري بالتصب على إضمار «أن». وقرأ النخعي» وغيره بالرّفع على 
إظمار عدا + أى : ثم هو يدركه. ل ل اللو ل رج ...4 
إلخ» والهاء مفعول به. #أألَوَتُ4: فاعله. دّ4 : الفاء: واقعة في جواب الشّرط. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. إوَقَم: فعل ماض. اجر : فاعله» والهاء في محل 
جرٌ بالإضافة. عل أنَّهِ4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية: فد وق إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل 
و کات اد ام تملا وجملة : ون أَنُّ...# إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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وا صم في فلس علتکہ 595 م ار من الصَّلة إن خف أن يفتكم 
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الشرح: لذا صَرَيْمُ في الأرّضٍ انظر الآية رقم [44]. فليس عكر جح : إثم» ومؤاخذة. 
أن قروا من الصّكة)ه أي : من أربع دكفات إلى ركعتين» وذلك في صلاة الظهرء والعصرء 
والعشاء . #إنّ خف أن يفتكم لذن كرا يعني : يغتالكم. ويقتلكم الذين كفروا إن كفي 
كانوأ» أي : ويكونون. چک عدو عدوا يتا : انظر الآية رقم [41] و[۹۲]. وسبب نزول الآية ذكره 
ابن جرير عن عليٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله بي فقالوا: يا رسول 
لله! نا نضرب في الأرض. فكيف تُصَلَّي؟ فأنزل الله عر وجل : ملا صم في الأرّض... إلخ . 


0-4 


لبان ؛ - ا 


سے 


استدلًّ العلماء بهذه الآية على قَصْرٍ الصلاة في السَّفْرء على اختلافهم في ذلك. فمن قائل : 
لا بدّ أن يكون السفر سفر طاعة؛ من جهادء أو حجٌء أو عمرقق أو طلب علم» أو زيارة رحمء 
ونحو ذلك. وذهب الشافعي» ومالك» وأحمد» والجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر 
مباح . وذهب أبو حنيفة» والثوري» وداود إلى أنه يجوز القصر لمطلق السفرء سواء أكان مباحاًء 
أو محظوراً» حتى لو خرج لقطع الطريق» وإخافة السبيل» وخالفهم الجمهور. 

وقال داود الظاهري: لا يجوز القصر إلا في حال الحَوْفء واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى : 
إن خن آن بفیتم ادن كردا لان عدم الشَّرط يقتضي عدم المشروط. وخالفه جمهور الأمّة 
وقالوا: قد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول الآية» فإن مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان 
غالب أسفارهم مخوفة» بل كانوا لا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو في سريّة خاصّةَء وسائر 
الأحيان كانت حرباً للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب» أو على حادثة خاصّةِء 
فلا مفهوم له» كقوله تعالى في سورة (الثور): وولا تکرش می عل العا إن أردن حصنا وكقوله 
تعالى في هذه السورة: م رڪم لج في حجورڪم من اکم . 

وقال الإمام أحمد: عن يعلى بن أميّة e‏ -» قال: سألت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
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فلك له قوله تعالى: «#فليس لک جتاح أن د ر من المارة إن حف أن Ka‏ ن گا وقد 
الوا د 00 ب ف چ فسألت رسول الله ي عن 
ذلك» فقال: ١صَدَقَةَ‏ تَصَدَّقَ الله بها ملک ا صدقته) . أخرجه مسلم . 

وعن أبي حنظلة الحذاء؛ قال : ال ات عه SS‏ - عن صلاة السَّفرء فقال : 


1 سرد 


ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: إن خم أن ن بيتك اين كتيواً4؟ فقال: سنة رسول الله بلا . 
هذا؛ وأمًّا المسافة التي يجوز فيها قصر الصّلاة؛ فخت فا الفا كتير ا بوالمفض .نه 
في هذه الأيام أن تكون خمسة وثمانين كيلومتراً إلى تسعين كيلومترأًء كما اختلفوا في جواز 
الإتعام فى حال امقر قذهبمالك» وآبو عتتيفة .رهمهما اله د إلى أن القصرافي السفر 
ا ويد عليه ما روي عن عائشة رضي الله عنها -: فرض الله الصّلاة حين فرضها 
ركعتين» ثم أتمّها في الحضرء ٠‏ وَأَقِرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى. > وني روايةٍ أخرى : 
قالت: فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضرء ال د د aE‏ 
وزيد في صلاة الحضر. أخرجاه في الصحيحين. وذهب قوم إلى جواز الإتمام : فى السَّفرء ولكن 
القصر أفضل» > وهو مذهب الشّافعي» وأحمدء وهو رواية عن مالك أيضاًء E,‏ 
روى البغوي بسند الشافعي عن عائشة - رضي الله عنها قالت: as‏ 
قصرء وأتم. وعنها: أنّها اعتمرت مع رسول اله يك من المدينة إلى مكة؛ حا حنَّى إذا قدمت مكّة؛ 


َه ر o‏ 
فو 


فال يا رسول الله ! ا وأمي! ! قصرت› اموت EY‏ وأفطرت . قال : (احسنت 


004 - الإ الآية: ٠١١‏ لل لان 
يَا عَائْضَةُه. وما عاب عليّ. أخرجه النّسائيُ. فأنت ترى: أنَّ الروايتين عنها قد اختلفتاء وهذا 
سكن ف الووانالث:. 

هذا؛ ولا يقصر إلا بعد مجاوزة عمران بلده» وينتهي القصر بعوده إلى عمران بلده» والله 
الخ كما اختلفوا في المدَّة التي يقصر فيها في المكان الذي ذهب إليه» فقال مالك 
والشافعيُ ‏ رضي الله عنه -: إذا نوى الإقامة أربعة أيام؛ أتمَّء وإن كان أقام لحاجة يتوقّع قضاءها 





يوماً بعد يوم؛ قصر ثمانية عشر يوماً. وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وأصحابه: إذا نوى إقامة 
حمس عشرة ليلة؛ أتمّ. وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: إذا عزم المسافر مقام إحدى 
وعشرين صلاةً مكتوبة؛ قصر. وإذا اقتدى بمقيم؛ أتمّ بالاتفاق. 

هذا؛ ولم يتعرّض المفسّرون للجمع بين الصّلوات؛ فأجازه الشَّافعيء ومالك» وأحمد بين 
العضرزية؟ والخشاءن: a‏ وتأخيراًء لِمَا روى ابن عباس - رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله 5ة يجمع بين صلاة الظهرء والعصر إذا كان على ظهر سفرء ويجمع بين المغرب» 
والعشاء. رواه البخاري» ومسلم. 

وشروط التقديم أربعة: البّداءة بالأولى. ونيّة الجمع فيهماء ولو مع السَّلام والموالاة 
بينهماء ودوام السّفْر إلى الإحرام بالثانية» ويشترط في التّأخير نيه قبل خروج وقت الأولى» ولو 
بقدر ركعةء ودوام السفر إلى تمامهاء وإلا صارت الأولى قضاء. 

فقد صحّ: أنه ية كان إذا ارتحل قبل الرَّوال؛ أخَر الظهر إلى وقت العصرهء ثم نزل» فجمع 
بينهماء فإن زالت قبل ارتحاله صلاهماء ثمٌّ ركب. وأنّه كان إذا جد به السير؛ جمع بين 
الوخرنيةه والعشاء» أي: في وقت العشاء. وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يرى الجمع إلا في 
يوم عرفة تقديماًء وليلة المزدلفة تأخيراً. وفائدة الجمع في السَّفر ملموسة» وحكيمة» ونرشد مَنْ 
لا يرى إمامّه الجمع أن يقلد مَنْ يراه. والله الموفق. 

أمّا الجمع في المطر في الحضر تقديماً؛ فقد صح : أنَّ النبى ييه جمع بالمدينة بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء من غير خوفيء ولا سفرء فقال الشافعي كمالك رضي الله 
ا : أرى ذلك بعذر المطرء > ويؤيده جمع ابن عباس» وابن عمر - رضي الله عنهم ا 
ES‏ شروط الجمع بالمطر غير متوفرة في هذه الأيام لتسهيل الظرق» وتنويرها ا 
وإن قال بعضهم بجوازها. والله الموفق» والمعين» وبه أستعين . 

الإصراب : (إذا): ظرف لما يستقبل من الرّمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك مبني على السكون في محل نصب. ضرم : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. في الأرض: متعلّقان بما قبلهما. شي : 
الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ليس): فعل ماض ناقص. «عَكَك4: جار ومجرور متعلقان 
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بمحذوف خبر (ليس) تقدّم على اسمها . جا : اسمها مؤخر» والجملة الفعلية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. #أن#: حرف مصدري» ونصب . 
تراك : فعل مضارع منصوب ب#آن» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» ولان فصوأ : في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف, التقدير: في قصر 
الصلاة» والجار والمجرور متعلقان بجاح 42 أو بمحذوف صفة له. #ينَ الصَّلرة: جار 
ل 
ظرفي. #أن#: حرف مصدري» ونصب. م بسو 4 والكاف 
دا و ل ا - ومو دياه و أسم 
فاعله. ns e 0 eT‏ 
التقدير: إن خفتم. . .فلا جناح. . . إلخ. 

«إِنَّ»: حرف مشبّه بالفعل. #الْكَفِيَ»: اسمها منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
نجع 2 ١ 0 ١‏ 0 : . ا 
المتحة؛ لانه جمع مذكر سالم»ء والنون عرض عن التنوين في الاسم المفرد: چ نواه : فعل 
ماض ناقص › والواو اسمه.. . إلخ. لكر چ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من . 
#عَدُوا» كان صفة له. . .إلخ. عدا : خبر (كان). سيا : صفة لهء وجملة: ل كاوا...*: 
إلخ في محل رفع خبر: إن ا ا ال ا 








بعس السب سم 
الك ذا سكدوا و ا ا 


حور شد هو رر 0 7 
فلصلواً معك 537 رو ا 


اسلحتک وأمْتعيكة ویاو ۴ 0 07 0 5 
أذى من مر او 5 EES‏ ا ا 
00 عر داكن د زر 

ِلْكفرِنَ عد مهيا )4 


الشرح: روئ عن ابن عبان مرضي الله e‏ ؛ أن المشركيق لما واوا رسول الله كله 


أ 
س 


وأصحابه؛ قاموا إلى الظهر يصلُون جميعاً؛ ندمواء وتمنّوا أن لو كانوا أكبّوا عليهمء فقال 
بعضهم لبعض : دعوهم فان لهم بعدها صلا هي أحبٌ إليهم من آبائهم. وأمهاتهم - يعني : : صلاة 
العصر فادا قاموا إليها؛ فشدوا عليهمء فاقتلوهم . فنزل جبريل» عليه السلام» فقال : يا محمد! 
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إِنّها صلاة الخوف» وإن الله عر وجل يقول: #وَإِدًا كنت فم كَأَقَمَتَ لهم الوه :4 إلخ فعلمه 
صلاة الخوف. وروي عن أبي عياش الررقي - رضي الله عنه - في سبب نزول الآية. قال: كنا 
مع رسول الله كك بعسفان» EE‏ بن الوليدء فصلينا الظهرء فقاله المشتزكورن: 
لقد أصبنا غرَّةٌ ولو حملنا عليهم. وهم في الصّلاة نولك الا شعي اليد والعصر. 

رشني الانملن: أن النبي بي صلّى صلاة الخوف بكيفيات مختلفة» ولا يمكن فعل شيء 
منها في هذه الأيام إلا صلاة الخوف المذكورة في الآية رقم [۲۳۹] من سورة (البقرة)؛ لان 
' وسائل الحرب قد تغيّرت» وأحوال المسلمين» وأوضاعهم قد انقلبت رأساً على عقبء لذا فإنّي 
أكتفي بشرح ألفاظ الآية وبيان معانيهاء والله الموفق. 

ا إلخ : خطاب للنبيّ بيا وقد تعلّق بمفهومه مَنْ خصٌ صلاة الخوف 

بحضرة الرسول كله وكافة النقهاء على أن الله علمة #قدياء ؛ ليأتمٌ به الأئمّة بعده» فإنهم نواب 

عنه بعد وفاته لل فیکون حضورهم کحضوره. َعَم طايكة متهم مَك أي : فاجعلهم 
طائفتين: إحداهما تصلي معك» والأخرى تقف تجاه العدو. وار الحم 4 : هذا الأمر 
للطائفة المصلية مع الرسول بياة. وقيل: للحارسة. وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم. لدا 
سَجَدوأ أي : المصلون مع النبي يَلك. ليكو ين وَرَآبِحكُمْ4 أي : ليكن غير المصلين من 
خلفكم يحرسونكم . 

وتات طايه أُخْرّس ل بسلأ4 أي: أول الصلاة. كيصوا م43 : آخر الصلاة. 
اوخوا ودره سلح آي : وليكونوا حذرين من عدوهم متأهبين لقتالهم بحمل الساراح . 

ظاهر هذا الكلام يدل على أن النبيّ يا صلّى مرَّتين؛ بكل طائفة مرة» وهذا كان ببطن 
نخلء وإن أريد أن يصلي الإمام بكل ركعة - إن كانت الصلاة ركعتين - فكيفيتها أن يصلي 
بالأولى ركعةء وينتظر قائماً حتَّى يتمُوا صلاتهم منفردين» ويذهبوا إلى وجه العدوء وتأتي الطائفة 
الأخرىء فيم بهم الركعة الثانية» ثم ينتظرهم قاعداً حتى يتمّوا صلاتهم» سام د كما نع 
رسول الله ئة بذات الرّقاع, وقد جعل الله دادر وجل الح الا وعد و رونا ليها رابسم 
بين الحذرء وبين الأسلحة في وجوب الأخذ بالأسباب» كيف لا؟ والتيقظ» والتحرّز من كيد 
العدو أعظم من السّلاح . 

فود الس كوا لق ر إلخ: تمنّى الكافرون أن ينالوا منكم غفلةً في صلاتكم» 
عدون ملكو هد واحدة وهذا هو السبب في وجوب حمل السلاح» والتيقظ . وانظر الفعل : 
«مال» يميل») في الآية رقم [YY]‏ 

#ولا جاح عَلَبِكُمْ...»# إلخ» أي: لا حرج. ولا إثم في عدم حمل السّلاح إذا تقل عليكم 
بسبب مطر» أو ضعفي بسبب مرض ؛ هذا ا أن حمل السلاح في أثناء الصَّلاة لل حون 
دون الاستحباب. وَحُدُوأ حدر : تأكيد لسابقه . 
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إن أله أعدّ للكقرينّ... إلخ: هذا وعد من القوي ا 
سيهزمهم بعد الأمر بالحذر» والتيقظ» ليقرّي قلوب المؤمنين» ويشْدٌَ من عزيمتهم» وليعلموا: أد 
الأمر بذلك ليس لضعفهمء وغلبة عدوهم» بل لأنَّ الواجب أن يحافظوا على مراسيم التيقظ 
والتدي فيتوكّلوا على الله . قال الرسول ية للأعرابي : «اغقل وتوگ . 


ل اين اه ا لامر 
ا ا ا کا ب و اا 
فلس تحت سجر فصر به غررت بن الحارت المحاربي» فقال: قتلني اله إن لم أقثله! ثم 
انحدر مِنَ الجبل ومعه السّيف» ولم يشعر به النبي كل إلا وهو قائم على رأسه» وقد سل السيفَ 
مِنْ غِمّْدِه؛ وقال: يا محمد! مَنْ يمنعك مني الآن؟! فقال رسول الله ك : «الله عر وجل». ثم قال : 
د و وو ل ا 
فكب لوجهه من زلقةٍ زلقهاء فبدر الشسّيف من يده. فقام رسول الله و فاشلا وقال: « 
las‏ غورث؟!!) فقال: لا أحد! كن خير آخذ يا محمد! فقال رسول الله ي : «أتشهد 
أن لا إله إلا الله وأئى ې رسول الله؟» n NNE.‏ اعيج 2ا 
عدا . فأعطاه رسول الله ل سبفه» فقال: لأنت خيرٌ منّي» فقال رسول الله بل : «أجل أنا أحق 
الله یار SS‏ ل الا وقراً 

3 ل[ ر ر م قي يس الى صاص 
عليهم : ولا جنا اح ڪاڪ إن کان يكم أذى ين مَطر ...*# إلخ . 


الإعراب : ردا : الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية السابقة. #كُنَتَ: فعل ماض 
N‏ والتاء اسمه. #فممّ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف E‏ 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. امت : الفا 
حرف عطف . (أقمت): فعل وفاعلء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء e‏ 
مثلها. «لَهُمُ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ألصّلرة4: مفعول به. يم : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #طآيكة». مَك : ظرف مكان متعلق بالفعل (تقم) 
والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: 506 ...ج إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام بمتانف لآ يحل له و لاخدواچ : فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مثله. «اأَمْلِحَتَهُمَ4: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة. ددا سَجَدُوأ : إعرابه واضح إن شاء الله . #َليَكوْنوا4: الفاء: واقعة في جواب 
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35 سالا لاية: ٠١١‏ !عَم مين 


(إذا). (ليكونوا): فعل مضارع ناقص مجزوم بلام الأمر. . .إلخ» والواو اسمهء والألف 
للتفريق. #من وراب ڪچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره» والكاف في محل جر 
بالإضافة» وجملة: «فايكونوا. € إلخ حوراي (إذا) ما قينا و(إذا) ومدخولها كلام 
مسيم نف لا محل له. لوخدو : : فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف 
الفرن» لا سشرون ل أقعان: للخسيية وار او N E‏ عر لعل 
جواب (إذا) لا محل لها مثله. م أَمْلِحَتَيَ 4 : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة . 

تأي : الواو: حرف عطف. (لتأت) : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه 








عات تدرف ا وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها E‏ فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها 0 «أخَرى» : صفة: «9طابنة »* مرفوع مثله › 


وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #لَرَ: حرف نفي» وقلب» وجزم. #إيصلوأي: 
فعل مضارع مجزوم بلَرَي. إلخ والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ليده أو في محل 
نصب حال منها بعد وصفها بما تقدَّم والجملتان: افوا مك كل كدق د 
معطوفتان على جواب (إذا) لا محل لهما مثله» والإعراب واضحٌ إن شاء الله . 

«إوَ: فعل ماض . لأألرسَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل: رد 
والجملة الفعلية تعليل للأمرء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين» وجملة: © كتروأ» مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. #أوً4: حرف مصدري. تفوت 4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ والواو فاعله» ولو والفعل في تأويل مصدر 
في محل 0 به» التقدير: ودُوا غفلتكم. #عن أَسِلِحَقَكم) : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. اوَأْمَتمَيكخ4: معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. وجملة: (يميلون 
عليكم) معطوفة على ما قبل > فهي داخلة معها بالمصدرية. #تََاةَ*: مفعول مطلق. 
وده *: صفة لها. 


#ولا#: الواو: حرف استئناف . (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنَ) جاح : اسم (لا) 
مبني على الفتح في محل نصب. 2ك جد باو ت ور اناف او کے 0 
والتجيلة الامسمية اة لمح لها. ##إن»: حرف شرط جازم. ©53: فعل ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. #يك»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
كات تقدّم على اسمها. #أَدى»: اسم: كان مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الآألف المقصورة المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. ين مَطَرٍ : 
متعلقان بمحذوف صفة ظأُخْرَىقى». وجملة: «6ن...4 إلخ لا محل لها؛ لأنَّها ابتدائية: 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف. لدلالة ما قبله عليه. 








کہ ا ويسر سساح کک سے 

).ع ام2 4 ر Hag‏ ع هه 2 1 |۰“ 
لل لامر ٤‏ - مول اس الآية: ٠١١‏ « 
ا ک۳ ا 


50 r 2 , 


و#ةإن#ومدخولها كلام معترض بين جناح 4 ومتعلقه ال 3 : حرف عطف . 3 كنشم چ : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #مَرْضَيَ#: خبر كان منصوب» وعلامة نصبه 
مدا را ادال اال اا ا و ا 
مثلها . أن تصَعُوَا4: فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والمصدر المؤول من الفعل وناصبه في نيدل جر بحرف جر محذوف» اعون 
في وضع أسلحتكم» والجار والمجرور متعلقان بما تعلّى به ي . اتلك ي 
مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة . 

اوخوا : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #حد 5 
مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (ليأخذوا حذرهم) 
e a N OREO SE‏ 
أنّه4: اسمها. أده : فعل ماض» والفاعل يعود إلى: طللّه4. طلْكدَ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ایتا بعدهما. «عَذَابا #4 0 به. مهيا : صفة له» 
وجملة: أمَدّ...4 إلخ في محل رفع خبر: إ4 والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها . 
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ر روو رر 


فاڏڪرواً الله ك فما وقعودا وعلل E‏ إا 
وة کات عل لمزم كتا مَرفرتا 4)3 


الشرح: #إإذا فضيتم الصَّلَوَة؛ أي : فرغتم > وانتهيتم من صلاة الخوف المذكورة. 
َأدْكُرُوا أل يعني : بالتسبيح» والتحميدء والتّهليل» والتكبيرء ا الداني جم 
أحوالكم» واسألوه ولص سما لل حال لدان 0 تعالى في سورة (الأنفال) : ايها 
البح اموا إذا لقنم فكة قافتا وأذكروا اله e‏ لحور فذكر الله مرغبٌ فيه في 
جميع الحالات» وهو في حالة الحرب» وبعد الفراغ من الحرب أكد. 

يلما وقعودا وَل ES‏ اذكروا الله ذ في جميع الحالات» وفي حالة الخوف والحرب 
اكد كما قدمك و قال المع : إذا صليتم في دار الحرت؛ فصلوا كيفما قدرتم» وك » كما 
قال تعالى في سورة (البقرة) : ان خم فالا أو رانا فيكون المراد بالذكر الصّلاة وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم [141] من سورة (آل عمران) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

#أَظمَاْسَتُمَع : سكنت قلوبكم من الخوف . فما الس أي ديفا أويعا :على هذا 
يكون المراد بالطمأنينة ترك السَّفْرء المعنى: إذا صِرّتم مقيمين في أوطانكم؛ فأقيموا الصلاة تامة 
أربعاً من غير قصر. وقيل: المعنى: أقيموا لها ركوعهاء وسجودهاء وقيامهاء وقعودهاء 
ا ا هنا ركون ال دا 2 وا ات عن الا ابه والأمن ارف 





HxG eS‏ عفني أسارمرد, 
17 2 سو الا الآية : قن 2 اسر 








© إن الصاو كانت عل مؤت كته وفوا يعني : فرضاً مؤقتاً الاب هنا ممعت 
المكتوب؛ يعني : مكتوبة مؤقّتةً في أوقات محدودة» فلا يجوز إخراجها عن أوقاتها على أي 
حال مِنْ خوفي» أو أمن. قتل 2 وا قرفا واا في الحضر أربع ركعاتِ» وفي السفر 
ركعتين . 

وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي الآية دليلٌ على أنَّ المراد بالذكر: الصلاةء وأنّها 
واجبة الآداء حال المسايفة» والاضطراب في المعركة» وتعليل للأمر بالإتيان بها كيفما أمكن . 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: لا يصلّي المحارب حتى يطمئنّ . انتهى. هذا؛ وذكرت لك 
في الآية السابقة: أن الأ الأوضاع قد تغيّرت. ال د اا رايا عن ع 

هذا؛ فما أ ا امز معداة الو جوت .واصل:: ١أَقُوِمُوا)‏ فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن» غ ی eS le‏ 
فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء فصار: (أَقَرْمُوا)» : ثم قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلها . 
ومعنى : (أقيموا الصلاة): أذُوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وأتموا لها ركوعها ؛ 
وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدّها على الوجه د يقال عنه: صلی ولا يقال: أقام 
الصلاة. 

وهذا؛ والصّلاة في اللّغة :العاف والتّضرّع. ر في ن أقوال» وأفعال مخصوصة» 
مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروظء وأركان» ومبطلاتٌ» ومندوباتٌ» ومكروهاتٌ 
مذكورة في الفقه الإسلامي . هذا؛ وقد ب بين الله تعالى : أن عردم كدان يهان اا ف 
والمصاعب الصّبرء والصلاة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1١8[‏ تايها آدِينَ ءَامنوا أسْتَعِيثوأ 
بابر لصوم إِنَ أنه مم آلصَّيرِينَ. وكان الرسول ية إذا حزبه أمرٍّ فزع إلى الصلاة. 

هذا؛ والصّلاة من العبد معناها: التضرّعء والدّعاء. ومن الملائكة على العبد معناها : 
الاستغفار» وطلب الرَّحمة له» ومن الله على عباده معناها: الرحمة» والمغفرة» وإنزال البركات» 
Ap‏ الثلاثة في قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [01]: إن أله وَلِبِكنه 

MT اب‎ TS 1 

تنبيه: قال الشيخ أو متضوو .. وعدم الله تعالى -: «القضاء» يحتمل الحكم» كقوله تعالى : 
ل ا كات مفعولا أي: ليحكم ما قد علم أنه يكون كائناً أو ليتم أمراً كان قد 
ارادم وما اراد كوه فيو مقرل لا مال اذ 

هذا؛ والماضي: قضى» والمصدر: قضاء بالمد؛ لأنَّ لام الفعل ياء؛ إذ أصل ماضيه: 
«قَضَيَ) بفتح إلياءء فقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومصدره: «قَضصَيًاً» فأبدلت الثانية 
حورة افصنار ق ۴ ندوداء وجمع القضاء: أقضية. كعطاءء وأعطية» وهو في الأصل : 


لل لام سو ا لدا الآية: ٠١‏ ۳ 


إحكام الشيء» وإمضاؤه» والفراغ منه» كما فى الآية الكريمة التى نحن بصدد شرحهاء ومنه قول 








الشَّاعر وهو الشاهد رقم [۱۷۹]: من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: رالخفيف| 
لكا لاج لالشمس لزل و ا ي ت E‏ ا E‏ 

وقال الشمّاخ في عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يرثيه : [الطويل] 
نقشضة انرا اذ ع نتدهنا. gy‏ 


ويكون بمعنى الأمر» كما في قوله ET IE‏ ع ا O O‏ 
وبمعنى العلم. ٠‏ تقول : اسه ا أعلمتك به» وبمعنى الفعل» قال تعالى ل 
اة لفرعون: #تافض مآ أ نت قاض که ونعغقى الاراكة وغو کو كقولة تعالى د فى 
مرا كه وبمعنى الموت» كقوله تعالى حكاية عن قول أهل النَّار في دار القرار: وواد يمرك 
فض اتا ريك إلخ . 

ويأتي القضاء بمعنى الكتابة» قال تعالى: كات أا مَقَضِيَّ)» أي: مكتوباً في اللوح 
المحفوظ . وبمعنى الفصل» قال تعالى: #إرقضى نم أَلْحَىّ وهم لون . وبمعنى ا 
كقوله تعالى: #إفقضدلهنّ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يوبن . وبمعنى بلوغ الأرب» والمراد» قال تعالى: 
فنا تحن ربد ينبا وطرا وَيَحْتكهَا4» وبمعنى : وفاء الدين» تقول: قضى فلان ما عليه: إذا أوفى 
ذمته» وأبرأها مما عليه مِنْ ديون. انتهى . 5 شرح البخاري. وأضيف : او ب 
أوحيناء كقوله تعالی : e:‏ ِلبَهِ ذلك "١‏ ...€ إلخ . 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى : فإذا كان القضاء بهذه المعاني» فلا يجوز إطلاق القول 
أن المعاصي بقضاء الله تعالى ؛ ان رة الام فلا عاف أله لا يجوز ذلك لان الله 
لا يأمر بهاء فإنّه لا يأمر بالفحشاء» وقال زكريا بن سلام : جاء رجل إلى الحسن البصري» 
تقآل ‏ اله طلق اهر انه تاا + ال هيت رركت وا نت فتك فال ا جل قفن الله غا 
فال الحبين ركان ها ها قق الل ذلك أن :بها مر توو قوله تعالن» وق ر 
e‏ إا إلخ . 

ةف نقد جع e SNe E OO‏ 
آخرء قال تعالى في سورة (الجمعة): اودكا أله كما عك محرد وقال تعالى في سورة 
(الأحزاب): «إوالتكرن أله كني وكرت وقال فيها أيضاً رقم :]41١[‏ يكام ألذِنَ ءامنا 
دروا اله وكا کا وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لم يفرض الله . عر وجل على عبادة | 
E‏ عذر أهلها في حال العذر غير الذكرء إن لم يجعل له حداً 

ينتهي إليه» ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلباً على عقله» وأمرهم به في جميع اا د 


3 ؛ - سالا لاآية: ٠١:‏ لل يسني 


وذكر الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء وذكر آيتي (الأحزاب)ء والمعنى: اذكروا الله في 
اللّيلء والتهاوه في الب والبعره في الف والمرضئة :فى ال والتلذنية: .وقيل الذكر 
الكثير عو أن لا يتاه أبداء:.وانظن ما 'دكرته في الآية رقم [ 1١١‏ من سورة (آ«عمران) تنجد ها 
سرك» ويلح صندرك» . 

الإعراب : 2 دإذاي : الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم .]٠١١[‏ #فضيتم#: فعل 
وفاعل. 9# ا اصَلوة : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. #تاذكرواً» : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. لدي : 
منصوب على التعظيم» و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. يلما وفودا»: حالان من 
واو الجماعة» وهما مصدران بمعنى: قائمين» وقاعدين. طول جرب : متعلقان بمحذوف 
حال معطوف على ما قبلهماء التقدير: ومضجعين على جنوبكم: والكاف في محل جر 
بالإضافة. اذا أَطمَأْسَُمَ موا اصا4 : الإعراب مثل سابقه» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف 
على ما قبله» لا محل له مثله. 

#إنَّ»: حرف مشبّه بالفعل. #أصَّلة4: اسمها. #كنَتَ»: فعل ماض ناقصء والتاء 
للتأنيث» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هي»» يعود إلى: الصو . عل الْمُؤييت*: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل: #كَنَتَ». أو هما متعلقان ب#تَوْفوْنَا»4ك بعدهماء وعلامة الجر الياء 
كانة هن الكسينة» الأ جمع ماكر ها ر رة عرق هو ارين فى الاسم اله 
كتنبا كه : خبر # كانت . موتا : صفة له» صفة مؤكدة. وجملة: کاتت...4 إلخ في محل 
رفع خبر: إن والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها . 
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أحد؛ بلغ النبئ بل : أنّهم ينوون الرّجوع إلى المدينة» ليستأصلوا المسلمين» فندب الرسول ك4 

المسلمين لملاقاتهم» فَشَّكوًا من ألم الجراحات التي أصابتهم في غزوة أحدٍء فأورد الله عليهم 

الحجّة في هذه الآية الكريمة» وألزمهم بها. وانظر الآية رقم :]١140[‏ ورقم [175]: من سورة 
(ال عمران) ففيهما الكفاية. 

ول تهنأ في أَِعَهِ ألْمَوَوِ4: ولا تضعُفواء ولا تجبنوا في طلب المشركين» وملاقاتهم. 

إن وأ ألمون...4 إلخ؛ ا إن كلقي كا لموة ا الجراح. والقتال؛ نهم ا منه كما 





لل لامر ؛ - سول اركاذ الآية: 5 ٠١‏ 0 
ج 


کور سر ر و 7 رو 
z2 2z‏ 


ا لعي ا إن یمس قرم ققد مس القَوم 

5-7 ا E‏ ا وإيّاهم فيما يصيبكم من الجرح› والآلام سواء. 
ولكن أنتم ترجون مِنّ الله المثوبة» والعووف العامة كما وعدكم في کتابه» وعلى لسان رسوله 
لله وهو وعد حق» وخبر صدق» وهم لا يرجون شيئاً من ذلك» فأنتم أجدرٌ بالجهاد» والقتال 
منهم» وأنتم أحقٌّ في إقامة كلمة الله وإعلانوا تناالك الا تصيروة بذ برعو مع كم 
أجدر بالصّبر منهم؟ ! 

وران 3 عليمًا حَكيم : هو أعلم فيما يُمَّدّره» ويقضيهء وینفذه» ويمضيه من أحكامه 
الكونية؛والشرعية» ؤه المحموة عل كل حال» وعلى كل لسان: 'والحملهلله!: 

O‏ انو لوه لآ معنن N‏ ف Seg‏ تيده فال 





كما يأتي : «ما أرجو» بمعنى : ما أبالي» قال خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه -: [الطويل] 
النزة يي لخو كانت E‏ لس ]ان عي ا اللو يطعن 
هذا؛ و«الرّجاء» يأتي بمعنى الخوف» قال تعالى في سورة (الفرقان) : وهال الذِبنَ لا تجوت 

٠‏ إلخ» وقال في آخر سورة (الكهف) : «#فن کان برجو لاء ریو فَليَعَمَلٌ E‏ وهي 
50 ومنه قول أبي ذؤيب الهُذلي في صفة عَسّال» أي: الذي يقطف عسل التّحل : [الطويل ) 
اتشقككة الذقز ل ذا مقي و حورب عراي 
الإعراب : 39آا: الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية. #تهرأ#: فعل مضارع مجزوم 
Ng Eg N aaa N ONES EAE‏ 
للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. لف أَيََا: متعلقان بما قبلهماء و##اببعاء»* 
مضاف» والْمَوَمِ4: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. #إن: حرف 
شرط جازم. ازاچ : فعل مضارع ناقص فعل الشرط مجزوم› وعلامة جزمه حذف النون؛ 
وان ی و و ا قد مضارة 
مرفوع. ..إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: #تكروأ4» والجملة الفعلية 
هذه لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لاله جملة شرط غير ظرفي. مد : الفاء: واقعة 
في جواب الشرط . (إنَّهِم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه» وجملة: #تَألَمُوت» في محل 
رفع خبره» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 


م غ بسر يه ر ر 
> - ااا الآية: ٠٠١‏ ال امن 
مير 9 سم 2 : 8 وا س 


محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» و(أنْ) ومدخولها كلام مفيد لتعليل النهي» لا محل لهاء 
هذا وقرئ بفتح همزة (أن) فتكون ناصبة» والمصدر المؤول منهاء ومِنَ الفعل بعده على هذا في 
محل جر بحرف جرٌ محذوف» التقدير: لأن تكونواء وهي قراءة شاذَّة» وتكون الجملة: لَه 
اموت تعليلاً للنهي أيضاً بعد التعليل الأول. 
إكتا»: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #اتَألموتَ»: فعل مضارع 
مرفوع . . .إلخ» و(ما) المصدرية» والفعل: « تالو 4 في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: نهم 
بالمون الما شل لمكم وهلا لن متهي سيبوية» ونا مدهي فى عل هذا ال کب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدّم» وليس هذا منهاء وجملة: 
وجو عن أل : معطوفة على جملة: اموت فإنَّ المعنى: وإنكم ترجون من الله. 
«إمَا: مفعول به» وهي موصولة» أو موصوفة. «الا4: نافية. #يَرْجتَ4: فعل مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية صلة: لما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
ويرجون من الله الذي» أو: شيا لا يرجونه؛ أي: الكفار. ر6 لَه عَلِيمًا حَكيمًا» : إعرابها 
واضح» والجملة مستأنفة. 











r‏ صم 2 سے سے سے س 2 7 وم ”نه ص تر اس 595 رن سا 
«#إنا أنزلنا إليك الكتب بالق لتک بین الاس مآ أرنك اله ولا تكن 
لابين خَصِيم @4 


الشرح: لإا ارلا إِلْكَ الكتب يالْحَقّ4: الواضح الذي لا خفاء فيه» ولا غموض» 
والعواة الاب القرآن الكزيم ‏ كك 5 آنا ليك لدبا فك اله راوج 
إليك. وإلّما سمّي العلم اليقيني: رؤيةً؛ لأنّه جرى مجراها في قرّة الظهور. ولا تكن 
ايك : لأجل الخائنين. #حَصِيمَا» : مخاصماً عنهم» أي: مدافعاً عنهم» ومعيناً لهم . 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة» وما بعدها في طعمة بن أبيرق من بني ظفر من الأنصار» وكان 
قد سرق درعاً من جاره المسلم قتادة بن التئعمان ‏ رضي الله عنه - في جراب فيه أثرٌ دقيق: فجعل 
ادق ينس بون حرق فيه» وخبّأها عند رجل من اليهود»ء يقال له: زيد بن السّمين» فالتمست 
الدّرع عند طعمة بسبب أثر الدّقيق» فلم توجدء وحلف بالله ما أخذهاء وما له بها مِنْ علمء 
فتركوه» واتبعوا أثر الدّقيق حتى انتهى إلى نَرُّل اليهودي» فأخذوهاء فقال: دفعها إلىّ طعمة بن 
أبيرق» وشهد له ناس من اليهود» فقال بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله يل فنسأله أن يجادل 
عن صاحبناء فذهبواء وقالوا: يا رسول الله ! إن لم تفعل؛ هلك طعمة. وافتضحء» وبرئ 
اليهودي! فهم رسول الله ية أن يفعل» فنزل جبريل الأمين ‏ عليه السلام ‏ بهذه الآيات» ولمّا 


7 2 اإسارد, ا e‏ چ ». 
إل امسر ٤‏ س الا الآية : 1*0 eV‏ 
كم من :4 ۴ ا 4 
سمع طعمة بذلك لحق بمكة مرتدا عن الإسلام» ونزل على سلافة بنت سعد بن شهيد» فقال 
ان 5 رضي الله عنه - بيتين يَعَرْضٍ فيه بهاء وهما: [الطويل | 
o 3‏ :8 عي 6 لړ ر م سخ سر سام 0 و سس و سس 2 ° 2 2 2 ,2 م 
فدانرّلته.ننبت.سعل واصبنخت ينازعها جلداستهاوتنازعه 


Ly Cy 

فلمًا بلغها ذلك» قالت له: إِنّما أهديت إلىَ شعر حسّان! وأخذت رحلَّه» فطرحته خارج 
منزلها . ثم إن ظعمة , بن آبيرق عدا على الحسجاج بن علاطء فنقب عليه بیته» فسقط عليه حَجَر من 
الحائط» فلمًا أصبحواء أخرجوه من مكة» فلقي ركباً مسافرين. فعرض لهمء وقال: ابن سبيل» 
ومنقطع به» فحملوه معهم» حتى إذا جنَّ الليل عدا عليهم» فسرقهم» وهربء فركبوا في طلبه» 
فأدركوه» فرموه بالحجارة حتى مات. ومن كانت هذه حاله كان كثير الخيانة» والإثم» فلذلك 
وصفه الله تعالى بالمبالغة في الخيانة» والإثم . 

قال بعضهم: إذا عثرت ين رجل على سيئة؛ فاعلم : أن اا ارات و أن مر 
- رضي الله عنه ‏ أمر بقطع يد سارق» فجاءت أمّه تبكي» وتقول: هذه أوَّل سرقة سرقهاء فاعفٌ 
عنه يا أمير المؤمنين! فقال: كذبت ما كان الله ليفضحه مِنْ اول مرة. 

الإعراب : إا : حرف مشبه بالفعل . و اميا » ا ا 
الألف دليلاً عليها. «أَرَلَنَآ: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. #إليك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
# لكب كه : مفعول به. الح : متعلقان بمحذوف حال من الكتاب؛ أ ملتبساً نالك 
لتک : فعل مضارع منصوب ب«(أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل تقديره: أنت» و«أن) 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» و ا 
بالفعل: ارلا . ابَيْنَ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ول4 مضاف» وذ الئاس : 
اف حار وور قات نالثعر:: (تحكم)» و(ما) موصولة» أو موصوة 
ردك كه : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف اعد ره بالك ول اول 3 
فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : بالذ 
بشيءٍ أراكه الله . #إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. تكن 4 : دز 
ناقص روم درل )نو اسه ھور يعد یره الم ف لل لانن : متعلقان حصا 
بعدهما لمر ر وت کیو وجملة: ولا 5 تکن...4 إلخ معطوفة على جملة محذوفة» يدل 
عليها النظم الكريم» كأنه قيل: فاحكم به ولا تكن. . .إلخ. ولا يعزب عن بالك: أن الفاء 
المقدّرة إنّما هي الفاء الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدرء التقدير : وإذا كان ذلك حاصلة ؛ 
فاحكم. . . إلخ» والكلام كله لا محل له؛ لاممعطزق عن E‏ قاس 
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الشرح: 8«وَآسْتَعْفرٍ ألَة: اطلب من الله المغفرة ممًّا هممت بهء أي: من القضاء على 
اليهوديّ بقطع يده ا ع للدي 

تنبيك : قد تمسّك بهذه الآية من يرى صدور الذنب من الأنبياءء وقالوا: لو لم يقع من 
اسول كل ذنب؛ لما أمر بالاستغفار. الوا عا يدك اا أن درجة الكسول ية أعلى 
الدرجات» ومنصبه أشرف المناصب» فلعلوٌ درجته» وشرف منصبه» وكمال معرفته بالله عر وجل 
Ss‏ وج احا ريلب Se‏ وإذنه للمنافقين في 
التخلف عن غزوة تبوك» وغير ذلك من أمور الدّنياء فإنَّهِ ذنبٌ بالنسبة إلى منصبه العظيم» وجاهه 
اة كما قبل جات اا رار ي ت الد ودوك اة إلى متا زليه الغالية: 
ودرجاتهم الرّفيعة. والله أعلمء وانظر الآية رقم ]٤١[‏ من سورة (التوبة) تجد ما يسرّك . 

الإعراب : 8 وَاْسَتَعْفْرٍ#: الواو: حرف عطف . (استغفر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
ا أنه منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (لا تكن. . .) إلخ. 
لا محل لهاامثله . #إث أله كن عَفُورا رَحيمًا»: تقدّم مثلها كثيراً وهي هنا مفيدة للتعليلء لا 





سرح سے الو م 


الشرح: بلا برل : هذا الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق يَكلِةِ. عن الذيت اون 
اشم : بتعريضها للعقاب» وحرمانها من الثواب. والاختيان: ا 
د فين الكسية واه الله : خائناً لنفسه من حيث کان ضرره عائداً عليه» وکل عاص لله 
اد لا ديا الات وص اب ا ا وواد كنار م فيد مو وان لاله 
مِنْ: خان» يخون. وتقول في الجمع: خونة» واسم الفاعل: خائن» وأصله: خاون» مثل : قائل 
أصله: قاول. 

ها و الماد المخاضطة ون الجلال» وهو الفثل + وف رجا مجدول الخلق 6 ومن 
الأخدّل للصّقر. وقيل: هو مِنَ الجَدَالة وهي وجه الأرض» فكل واحد من الخصمين؛ يريد أن 
يلقي صاحبه عليها. ومنه قولهم : تركته مُجَدَّلاً؛ أي: مطروحاً على الجَدَالة . 

هذا؛ والجدلء والجدالء والمجادلة: المماراة» وهي مذمومة. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل: «مَا صل قوم بَعْدَ هُدّى كَانُوا عَلَيْو إلا أَوْتُوا الْجَدَلَه ثم قرأ: 


لل لامر سو السا الآية: ٠٠۸‏ 3.4 


ا رر ي ر 00 2 عي > 3 ك 
a‏ رنود لك ا جلا 24 . رواه الترمذي» وابن ماحه. وان أله ي ته اي : يبعض ؟ لان 
معنى محبة الله للعبد : رضاه عنه ) وغفر دنوبه» وستر عيوبه » ومعنی عدم محبته للعبد: طرده من 
نة وإبعاده من ر حمنه . ومن كن حون : صيغة مبالغة بمعنى . : كثير الخيانة. اما : صيعة 
مبالغة أيضاً بمعنى كثير الإثم» والمراد به: طعمة. 


بعد هذا قال العلماء: : ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق عنهم؛ 
ليحموهم» ويدفعوا عنهم؛ فان هذا قد وقع على عهد النبي ولد وفيهم رلت الأياك» :والخطات 
لنب عله بالعر سيد الم قاو لجر بن الحيلين و أحدهما : أنه تعالى 
أبان ذلك بما ذكره بعده بقوله: هتانسمٌ هو لے جد اتر عنم ى اة لدا والاضن: أن 
النبِيّ كَل كان حكماً فيما بينهم. a Nay ali OCA,‏ 
القصد لغيره. انتهى قرطبي بتصرف . 

الإعراب : ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. رل : فعل مضارع مجزوم ب(لا) 
الناهية» والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #عن 
ال4 : اي . إيحْتَاوْنَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. #أنف 4 مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
اوضر لأ محل لاد ا حرف مف بالسعل :18م : ابي واي اة 
يي : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : «[44. «إمن»: اسم موصول» أو نكرة موصوفة 
بمعنى شخص أو إنسان» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 9 كان: فعل ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى: إن وهو العائدء أو الرابط . #حرًاتاه: خبر: 456# . ياي : 
خبر ثان» والجملة الفعلية صلة: س أو صفتهاء وجملة: إلا يحِثُ...4 إلخ في محل رفع 
خبر: إ4 والجملة الاسمية: طن أله...) إلخ تعليل للنّهِي لا محل لها . 


مد ر rr‏ | ردن عي > 


الى ولا وة وة اتر ومو مع إذ يبون م 


4 1 ا‎ RAE 


س یخرن ون الثايس» : يستترون من الناس خوفاًء وخجلاً . والمراد بذلك بثو ظفر 
قوم طعمة أبيرق . . ولا مَسْتَحَُونَ مِنّ الہ : هوا ا س وأصل الاستخفاء: 





O EE أن‎ E لابقع نمك‎ N نشي‎ EEN 
الاستتار منهم . وهر مَعَهُمْ؛ بالعلم» والقدرة؛ أي: ملع عليهم» وعالم بأحوالهم» ولا يخفى‎ 
عليه شيء من أمرهم. هذا؛ وبين الجملتين طباق السّلب» وهو من المحسّنات البديعية. #إد‎ 
نلنثوة 10 ا رون الل أ" يديرو تزورون الذي لآ برضا ال الى من عرمهم على‎ 


1۰ اة ادا الآية: ٠١۸‏ ل لامش 


الحلف الكاذب» ونفي السرقة» ورمي اليهوديّ بهاء وانظر (بيّت) في الآية رقم [61]: و أ 

يما ا ةا ا عليما دقفا ؛ فلا يفوته شيءٌ مِنْ عملهم» ولا يعجزونه. 

هذا؛ و«محيط) أصله: «مخوط» ره من : أحاط. يحيطء. أو مِنْ: حاطء يحوطء و 
أولى» فهو من الباب الأول فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علّة 
متحرّك» والحرف الصّحيح أولى بالحركة مِنْ حرف العلةء فنقلت حركة الواو إلى الحاء قبلهاء 
فصار: «مُحِوْط) ثم قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلها . 

قال التُّسفى ‏ رحمه الله تعالى -: وكفى بهذه الآية ناعيةٌ على الناس ما هم فيه من قلة 
الحباء» وكام الحقية من ربيب عتمي نهم في حضرته. ل سك ساو ون . وفي 
الآية دليلٌ على أن الكلام هو المعنى القائم باللّفس حيث سمَّى التدبير: قولاً. 

الإعراب : تحني : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ويجوز اعتبارها في محل نصب حال من واو الجماعة 
ف اود . من الاس : متعلقان بالفعل قبلهما. #ولا: الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية» وجملة: (لا يستخفون من الله ) معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 

وهر © : اواو واا هوا بع ل بل E‏ ا د EY‏ 

مَعَهُمْ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو» والضمير. 

#«إذ4ه: ظرف لما مضى من الرّمان في الأصل» وهو هنا للحاضرهء مبننٌ على السّكون في 
محل نصب متعلّق بالخبر المحذوف. يبيد : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعلهء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . #مًا#: موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به. #لا#: نافية. #رصى: فعل مضارع ا 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ان4 والجملة الفعلية صلة : ما أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف. وهو المفعول به؛ إذ التقدير : الله آو قينا لا يرضاه. ومن امول : متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف» العائد على: مَا4ه. وين: بيان لما أبهم في : نًا. 

#وكتَ»: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . أنَدُ»أ: اسمها. #بماج: 
جار ومجرور متعلقان ب#يحِيطًا» بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 

ل ل يي ا ل ل ل لفقل ميحيطًا»ه: خبر: (كان) 

وجملة: د...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


تاشر هتلاه جَدَاتمٌ 
يد 1 Sst‏ 





الشرح: #إهتاشم هلاه جَدَأْتْرٌ...4 إلخ: خاصمتم» ودافعتم عنهم . والخطاب لقوم طعمة 
الذين حاولوا تبرئته من السّرقة» وإلصاقها باليهوديٌ؛ أي: كما رأيت فيما تقدّم. مَس ييل 
لله عنم يوم الْقَيكَمَةِ؛: فيه توبيحٌ. وتهديد» ووعيد. ا من کون ليم وَحكيل 4 : محامياً 
يحميهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة. وانظر الآية رقم .]۸١[‏ 

اتنبيه: هذه الآية الكريمة تقرع قلب كل مَنْ يدافع عن مجرم أثيم بالباطل: مِنْ قريب 
للمجرم» أو محام خبيث؛ ET‏ أذاتقيه: ونا على یا من القواعد» فهلا عمل المجرم 
ا وكالة ا الخبيث ؛ ليدافع عنه أمام الله يوم القيامة؛ ا من العقاب ال 
والعذاب الأليم. 

الإعراب : «مَأنَتْمَ4 : (ها): حرف تنبيه لا محل له. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. هؤلءِ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به لفعل 
بع عسوا وداه ا بع مودي واي ونيا 
النداء المحذوفةء وعليه فجملة: ##جَدَأْتُمَ عب إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة سواء 
أكانت فعلية» أ دائية: مترضة بي المداء والخبر لا محل لها من الإعراب إلا ل هذا ل 


بحت 


يجيزه سيبويه؛ لأنَّ (أولاء) مبهم» ولا يحذف حرف النداء مع المبهم. هذا؛ ويعتبر الكوفيون: أ 

هول اسم موصول هو الخبرء والجملة الفعلية بعده صلته. ولم يجزه البصريون؛ لأنّ 
وله اسم إشارة» ولا يكون بمعنى الّدِين. وهناك وجه ثالثء وهو: أن هلي خبر المبتدأ 
على تقدير مضاف محذوف. التقدير: ثم أنتم مثل هؤلاء» كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى 
هذا جملة: #جَدَأْتمُ» في محل نصب حال من: هرلا » والعامل في الحال معنى التشبيه. 
عكبري. في غير هذا الموضع. هذا؛ وأرى صحة وجه آخرء عا ا 


0 وجملة الما رت E‏ . هذ|؛ ومثل الآية الكريمة في , بعض أوجه 
إعرابها قول ذي الرّمة - وهو الشّاهد رقم 155] من كتاينا : «(فتح القريب المجيب» _: (الطويل ٠‏ 


ذا عملت قبتي لها فال اين با كمالع ةوغر 
حيث قال الكوفيون: إن التقدير: يا هذا؛ ومثله الشاهد رقم [1040]. 


'جََدَأَئْمٌ#: فعل وفاعل» ويجب تقدير «قد» قبلها على اعتبارها حالاً في بعض الوجوه. 
ع : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 6 ليود : متعلقان یما قبلهما. الا : 








11۲ : - سوا 


ب ر 
ا الآية: ١٠١‏ ع اء 
2 7 ۰7 مسر 


منناطز ا كار سجر وو مقن E ED I‏ 
ف مستأتفة» لا محل لها. 

إفَمّن»: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم استفهام بمعنى النفي مبنيٌ على 
ey‏ مبتدأ. 8ِيُبَدِلُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (مَنْ): والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها ٠‏ : منصوب على 
التعظيم . وعم 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ؤو م 4 : ظرف زمان متعلّق بالفعل قبله, 
ولراك محلا نقح برط ا للعو معنا للد ند EE‏ ميقلا امن ما قله 
يكذ فعل مضارع ناقص» واسمه يعود إلى: #أمَّن؛ه. #عَنييِم4: جار ومجرور متعلقان 
بلإوكيلا4 بعدهماء وهو أولى مِنْ تعليقهما بالفعل: إيكود4. «إرحكيلا»: خبره» وجملة: 
ا و والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 





م اہ و 2 
من عل سو ٤‏ أو يظلم سه ثم 


2 





Ss ۰‏ اي O O E‏ وان 
يَظلم ا 4 بم بختص نه 5 يتعذاه. وذلك ك 5502-5 و ا I?‏ 


لس عفر 


يطلب منه المغفرة. انظر الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (آل عمران) تجد ما يسرّك» ويثلح صدرك . 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في ترغيب طعمة في التّوبة» وعرضها عليه. وقيل: نزلت في 
قومه الّذين جادلوا عنه. وقيل: هي عامَّةٌ في كلّ مذنب» و لآ ضوهن ال ن 
التَعميم» وهو الأصح. 

تنبيه: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى ‏ : في هذه الآية دليل على حكمين: ايكيا أن 
التوبة مقبولةٌ من جميع الذُنوب: الكبائر. والصغائر؛ لأنّ قوله تعالى : ون ممل سو أ يطل 
سس عم الكلّ. والحكم الثاني : أن ظاهر الآية يقتضي : :أن مده الاوتيضار كاف ونال 
بعضهم: إِنّه مقيد بالنّوبة؛ لأنّه لا ينفع الاستغفار مع الإصرار. وهو المُعتمد» فالمستغفر مِنَّ 
الذذْب» وهو مصرّ عليه» كالمستهزئ بربّه» وقد بيننّه مراراً. 

الإصراب : «ومّن»#: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً . ميَعْمَلَ: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). «سَوءًا#: مفعول 


لل لام ٤‏ - سو الا الآية: ١١١‏ 1۳ 


به . «أز»: حرف عطف. ليَظلم4: معطوف على : مَل مجزوم مثله» والفاعل يعود إلى 

SN‏ > سرچ : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. ثد : حرف عطف. 

#يسْتَعْفرٍ4: معطوف على فعل الشرطهء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. أل 4: منصوب على 

التعظيم. #يجد» : نعل جواب الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضا i‏ + #امتصرب على 

التعظيم مفعول به أول. #عَفْورَاكه: مفعول به ثان. ًَ4 : يِن تَعذدّد المفعول الثاني ؛ أن 

الا لوقو غير الما كاد وي الد الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. وجملة: #يجد 
4 إلخ لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية . 


وسن يكيب إِنْمَا انما ييه عل سید ان اه عَلِيمًا کیا © 





الشرح: اومن یکس د ت ب إا أي : يعمل ذبا يأثم به. نَم كيه عل َي يعني : a‏ 
يعود وبال کسبه عليه o ay‏ نكا ا ونا 
أنه الإتسان! إن ESTE‏ بعادت مم عليك» فإني منرَّةٌ عن الضرً» فأكْئِرُ من 


الاستغفارء ولا يشل ين قبول الثوية. کک وان انتم لسن لاي وان اسا لها 
وكال الى رك ور وز اذى ECGS‏ تخا قيب ABE‏ 


هذا؛ وقد فسّر الإثم في آية (الأعراف) رقم [۳۲] بالخمرة» وهو قول الحسن» وعطاء. قال 
A aa‏ علية يقول الشاعر»: [الوافر] 
فرئق الاق عتى عير لے تدا الاك تدك ا 
لوه ناح ادكه وي أن تسمية الخمرة بالائم صحيحٌ؛ ا 
وأنكر أبو بكر الأنباري تسمية الخمر بالإثم؛ قال: لأنّ العرب ما سمّته إثماً قط لا في جاهليةء 
ولا في إسلام» ولكن 5 قد يكون داخلاً تحت الإثم لقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]5١9[‏ 
;8 هما انم > | د أعلم بمراده. 
الإصسراب : رمن كسب إِنَّمايه: مثل الآية السابقة. صَإمَإِنَمَا# : الفاء: واقعة في جواب 
ارط( كافة ومكفوفة. يكْسبَة؟»: فعل مضارع» والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى 
ب إل سَدٍ: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: َنم 
E‏ جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
E N NR eS‏ 
وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجّح عند المعاصرين. والجملة الاسمية 
معطوفة على مثلها في الآية السابقة» لا محل لها مثلها. إن أله لينا حكيًا»: إعراب هذه 
الجملة مثل إعراب ا وهي مستا نفة . 





الشرح: ومن يكيب خَطتَة4 : ذنباً صغيراً» أو ما لا عمد فيه. أو مأ : ذنباً كبيراً» وما 
فيه عمد. وقيل: هما بمعنى واحدء وكُرّر لاختلاف اللفظ تأكيداً. وهذه الآية لفظها عام يشمل 
جميع الذنوب. نَم بر بو أي: بالإثم أو بالخطيئة» أو بهما جميعاً؛ لأنّهما بمعنى واحد كما 
قدمت» أو المعنى: ثم يرم بأحد الأمرين. هذا؛ وتجمع «إحَطيَةً4 على : خطاياء كما في الآية 
رقم [54] من سورة (البقرة)» وعلى: خطيئات» كما في الآية رقم [111] من سورة (الأعراف) . 

#مَمَدٍ احمل مهتا : استعارة؛ إذ الذنوب ثقل» ووزرء فهي كالمحمولات» قال تعالى في 
سورة (العنكبوت) رقم [18]: «اولييلك تاه وأا َم أَنعَالِم#4. و(البهتان) مِنّ: البهت» وهو 
أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب؛ وهو منه بريء؛ لأنه يبهت عند ذلك» ويتحيّر. والبهتان: 
الافتراءء والفعل منه: بهت ا وبهت: إذا انقطع, وکت مس را اھا وخيل.ها يلى: 

فقد روى مسلم - رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه : أن النبي ية قال: 
«أَكَدْرُونَ مَا الْغِيْبَة؟» قالوا: الله e‏ قَالَ: «ذْكْرُكَ أَحَاكَ فِيْمَا يَكْرَهُ؛. قيل: أرأ 
كان في أخي ما أقول؟ قال: إن گان فيه مَا تَقَولٌ؛ كَقَدِ اغْتَبِتَه وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِبْهِ ما تَقُولُ؛ كَقَدْ 
بَهَنَه). رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي . 

الإعراب : رمن يكيب حَِيعَةَ أو إا : انظر إعراب مثله في الآية السّابقة. ند : حرف 
عطف. #يرّمِ4: فعل مضارع معطوف على فعل الشّرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلّة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «إبد»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. ريا : مفعول به. #فَقَدِيه: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #احَتَمَلَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاً. تًا : مفعول به» وجملة: مَقَدِ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط. . .إلخ. 
اونما : معطوف على سابقه. تًا : صفة: إا . 


م هه 
يت إن 














رداب چم مي عم ل روو پر و ہہ سے ا عرس 2 > وو ا رر 
0 فصل الله عك ورحمتهء همت طايفة مهم أن يِضِْلوك وما 
ر م 2 و رر سوه بے اع سم اممو سك راسو ند 
يضلوت إلا أنفسمم وما يضرونك ين شىء وأنزل الله عليلت الکن 
ر ر 2 ل صر سے او سه ص 


وَكْكْمَةَ وَحَلَمَكَ ما کم تكن لھ وکات فصل اہ عك عَظِيمَا ©4 





سر سے سرو کے م ر سے رس > ورو 


الشرح: وولا فضل الله علتك ورحته چە : کم وجوده» وإنعامه. والخطاب للنيئ كل فقد 
تكرّم الله عليه بإعلامه. E E TT EY‏ 
فيما سبق. لهت طايكة من : المراد بهم: بنو ظفر قوم طعمة» و(الطّائفة): الجماعة من 


امھ ٤‏ 3 ا e‏ نه ٠‏ 0 
لل لامش - مول ال الآية : +4١ ١١‏ 


التاين لفحت معن عرمت » وقرّرت». وأرادت . والهم : العزم على الشيء. والمقاربة من 
اللي ا ا e‏ 


0 س ر 


2 دمجم و ا ف ا ا 
| و«الهم) أيضاً: الحزنء ومثله: الغح. ويفرّق بينهما بأنَّ الأول لأجل تحصيل شيءٍ في 
المستقبل» والثاني لأجل فوات شيءٍء وفقدانه في الماضي» وبأن الأول يطرد الثوم» ويسبب 
الأرق» والثاني يجلب الوم سمت الهدوء» والسكون» والهموم» والأحزان إذا تفاقمت على 
الإنسان؛ أسرع فيه الشيب» وهزل جسمه. وروي عن الس كل: أنه قال: «الْهَمّ نف الْهَرّم). 
وقال أبو الطيب المتنبي : [الكامل ] 
ال ا ا ا ا ا 

ممت طايتة مهد أن يلوك أي: يبعدوك عن الحقّء a‏ 
el‏ ار ل انش : أن يال ع سب تعاونهو على الال وشها دت له: 
أنه بريء» فهم لما أقدموا على ذلك؛ رجع وباله عليهم. وما روتک من تيء يعني : وإن 
بذلوا جهدهم في إلقائك في الباطل» “انت ما وفحت فه؛ لان الله 5 شؤونك» وحافظك› 
وعاصمك من الرّلل» والخطأ في حياتك كلّهاء وما هممت به كان اعتماداً منك على ظاهر 
الأمرء لا ميلا في الخكمء ووا فال 

وَأَنَرَلَ أله عك اكب #: القرآن. ایك القضاء بهماء وانظر الآية رقم [54]. 
ت بتدليسهمء وخداعهې» وإلقائك في الشبهات؟! «وعلَمّك ما لم تكن ل»: من 
أحكام الشرعء وأمور الدين» وعلمك من خفيات الأمور, ا ع دا ای 
وعلّمك من أحوال المنافقين» وكيدهم ما لم تكن تعلم. 

#اوكات فصل أنه عَلَيِكَ عَظِيمَاكه يعني : لم يزل فضل الله عليك يا محمد عظيماً. > فاشكره 
غل ما ولاك س خسان ومن عليك بنبوّته واا ل فلكم ا وسكي 
وعصمك ممن حاول إضلالك؛ فان الله هو الذي تولّاك بفضله» وشملك بإحسانه» وكفاك غائلة 
مَنْ أرادك بسوءٍ. ففي هذه الآية تنبيه من الله عر وجل» وتذكير لنبيه بيه على ما حباه مِنْ ألطافه. 
وما شمله مِنْ فضله» وإحسانه؛ ليقوم بواجب حقّه. انتهى خازن. 

بعد هذا: فالفعل «علمء وتعلم» في هذه الآية من المعرفة» لا مِنَ العلم اليقيني» والفرق 
بينهما : أن المعرفة تكتفي بمفعول واحد» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته -: [الرجز] 


0 0 5 ا 2 0 ص 5 0 س ۶ و 1 م سے سے 0 
لعلمعِرفان وَظْنْ تهمّه تعديةلواحدٍ ملترّمه 


م 


NET 71‏ الآية: ١١۳‏ لل لامش 
بخلافه من العلم اليقيني. 4 اله ييه انقفو ده اضما عدا وخبرء وها تاجرد 


ص 


تستدعي سبق جهل» وأنَّ متعلقها الذوات» دون اللّسب» بخلاف العلم» فَإِنَّ متعلقه e‏ 
رال وق ك ا لت عرفت ربدا ال ا عرفت ذاته» ولم ترد: أنكء 
عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا أردت هذا المعنى؛ لم يتجاوز مفعولاً واحداً؛ لأن 
والمعرفة تناول الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك. وإذا قلت: عرفت زيداً فقيهاً؛ لم يكن 
المقضود: أن العلم تثاول نفس زيد فحسب» وإنَّمَا المعتى: أن العلم تناول كون زيد موضوفا 
50 

الإصراب: (لولا) حرف امتناع لوجود. #ضَلُ»: مبتدأء وهو مضاف» و#أآنَّو#: مضاف 
إليه» مِن إضافة المصدر لفاعله» وخبر المبتداً محذوف» تقديره: موجود. . ##عليَكَي: جا 
ومجرور متعلقان بالمصدر: فصل . ور تەچ : معطوف على المبتدأء والهاء في 9 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنّها ابتدائية» وقائمة مقام شرط (لولا). «هَّت: اللام: واقعة في جواب (لولا). 
(همت): فعل ماض» والتاء للتأنيث. «ططايتة #: فاعله. 8مِنْهُمَ»#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: «إطايكة. #أن»: حرف مصدري ونصب. يُضِلُوةَ4: فعل مضارع 
نوت دو لف #وغلانة نضه حدق اة لا مالفال الخ .والواق قاع والكاف 
مفعول به» والمصدر المؤوّل من الفعل وناصبه في محل نصب بنزع الخافض» التقدير: 
بإضلالك» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: َمّت...» إلخ جواب (لولا) لا 
محل لها. وقيل: إِنَّ جواب (لولا) محذوف» تقديره: لأضلوكء وجملة: «هّت... إلخ 
اج ا جوااي دل لالروظلي عا ا أن 
«لولا» تقتضي انتفاء جوابها لوجود شرطها.ء وهمهم وجرد والتجوات: أن المراد شي تاثير 
همهم فيه 0 EC I‏ الجولة :لعي : (لولا. . .) إلخ كلام مستأنفٌ لا محل له . 


سر سر 7 5 هر 3 ٠. ٠‏ + 
وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية فية . #يضلوت #: فعل مضارع مرفوع› وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . إلخ» والواو فاعله. 4 : أداة حصر. #أَنفُسَبَة4: مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضميرهء والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليها» وهي في محل نصب حال مثلها . ن4 : 
حرف جر صلة. سىء : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من 
ظهوره اشتغال المحل بحر که الجر الزائد. ٠‏ 
موَأَنرَلَ ألَّهُ: الواو: حرف عطف. (أنزل الله ): ماض» وفاعله. عك #: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #الكتتَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


2 ام ISOS‏ 5 ه: 


#واجكمة#: معطوف على ما قبله. (علمك): فعل ماض» ومفعوله الأول» والفاعل يعود إلى : 
لال4 . مًا#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
ان. «لم4: حرف نفي» وقلب» وجزم. #تكن4: فعل مضارع ناقص مجزوم بِؤالَم؛ واسمه 
ضمير مستتر تقديره: أنت. لم4 : فعل مضارع» وفاعله تقديره: أنت» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر: «إتكن#» ومفعول الفعل محذوف للتعميم» والجملة الفعلية صلة ما أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» إذ التقدير: الذيء. أو: شيئا لم تكن تعلمه» وجملة: 
بإوعلمك... إلخ معطوفة على ما قبلها . 

#وكات*»: الواو: حرف عطف. (كان) فعل ماض ناقص. 9تَصّلُ»: اسمهاء وهو 
وقنا لتم عووطة ا ا ا نعي قي و ا و ا بدا زومر وو معان 
ب#فضصَلَ؛ك. عطي : خبر (كان). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
حال أيضاًء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 





سه الوا 


الشرح: لا َي فى كير ين تَجْوَسْهُم 4 : أراد ما تفاوض به قوم بني أبيرق» وما دبّروه 
لتخليص مجرمهم من حدٌّ السرقة» وذكروه للنبئ يِ. وهو عام في كل مناجاة لا تكون بطاعة 
ا خصوص الا بيع ال ها٠‏ راا جر خد الان رين لقو و ك 
وهي مشتقّة من : نجوت الشيء» أنجوه : إذا ا وأفردته. الف الأرض : المرتفع› 
لانفراده عمًّا حوله» والنّجوى: مصدر» وقد تسمی به الجماعة» وبه قيل في قوله تعالى: و م 
توك رقم [47] من سورة (الإسراء)» كما يقال: قومٌ عَدْلّء ورضاً. وخذ ما يلي : 


0 و رس ا 
٠‏ 


٠‏ ه ل 7ه 5 ن E ET‏ م ا O‏ ل وو مده 

فعن عبد الله بن مُسعودٍ ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال: (إذا كنتم ثلاثة؛ فلا يتناج 
a e‏ 2 اجا كأ ` . 
اثتان دون الآخرء. حَتى يختلطوا بالناس؛ من أجل أن ذلك يحُزنه) رواه مسلم. 

يعن فنك الات مسعوه .رفي الله فته ا ا أن« سول الله كه قال :: الا تخ انان 
o‏ و ل م O‏ 1 0 ا 2 ١‏ ر لضن 
دون الثالث. فإن ذلك يخزنه). رواه أبو داود. وانظر ما ذكرته فى سورة (المجادلة) فإنه جيد» 


إل مَنْ أمَرَ صد : حث النَّاسء ورغبهم في إنفاق المال في وجوه الخير» وفي سبيل الله . 
مأ مَعْرُوفِ»ه: المعروف: لفظ يعم أعمال البرٌ كلها؛ أي: ونهى عن منكر. هذا؛ والمعروف : 


> - ا الاية: ١١4‏ لدع لام 


كل ما يستحسنه الشّرع» والعقول السليمة تضافرت على استحسانه. قال رسول الله ية: «كل 

مَعْروفِ صَدَقَة َإِنَ مِنَّ الْمَعْرُوفِ أن تَلْمَّى أَحََاكَ بوجو طَلق) . وقال علد : «الْمَعْرُوفُ گاشمه› وَل 

سر ن سم يت عاج ا تراه ٠‏ 22 : ت 

مَنْ يَدْخْل الجنَةَ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ المَعْرُوفُء وَأهْله» . وقال عليٌ رضي الله عنه -: لا يزهدنك في 

الوت كر كو فقن وشكر الذاكر اتات جره ا وا م 

مَنْيَفْعَل الْخَيْرلَايَعْدَمْ جَوَازِيَهٌ لا يَذَهَبالْعْرْفُبَيْنَاللَهوَالنَاسٍ 
وأنشد الرّياشي : [الوافر] 


4 


ا و ا فو ا شيكيور 
قَفِي شكْرا لمت كوو الكا هما ا عفر الكسور 

وقال الماوردي - رحمه الله تعالى -: فينبغي لمن قدر على إسداء المعروف أن يعججله حذار 
فواته» ويبادر به خيفة عجزه» وليعلم : أنه مِنْ فرص زمانه» وغنائم إمكانه» ولا يهمله ثقة بالقدرة 
عليه» فكم يِن واثق بقدرة فاتت» فأعقبت ندماًء ومُعَوّل على مِكْنَةٍ زالث» فأورثت خجلاًء كما 
قال الشاعر: [المسيط] 


ولو فطن لنوائب دهرهء E,‏ مكره؛ لكانت مغانمه فلخو ومغارمه 
مور فقد روي عن النبي 4 : ا ١مَنْ‏ فيح عَلَيْهِ باب مِنّ الْحَير ؛ فلينتهزه» نه لا يَدْرِي 
مَنَى يعلق عَنْه) . وروي عن رسول الله كه : أنه قال : يکر شىء ر اة المذوفت السرَاح» 
أي : التعجيل» ورحم الله من قال : [الوافر] 
داكي روا طق ا نقمي نهنا إن لكين ا مسكيون 
CT‏ فيا جدرى التجون Sg‏ 

وقال العباس - رضي الله عنه -: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله» وتصغيره» وستره. 
فإذا عجلته ؛ هنأته» وإذا صغرته؛ عظمته» وإذا سترته ؛ أتممته . وقال بعض الشعراء : [الرمل] 


3 


و 7 و 


راد ممَعْرُوفَكَ عنديءع EE EF‏ له فيلك سيوس تسو نينت 
7 9 ص > ا ءَ ه > چ ت ع ر ماس ت رم ° 7 
اجتتسييا ا ا ا اهو اال اص وه ا هر ر ير 
وإحباط الأجر. 
او إِضَدجٍ د الاس : عام في الدّماء. والاموال» والأعراض. وفى كل شیء رھ به 
الداع واا وت فا E e FE NI‏ 
عي 8 هك اجون 2 2 ي وس کي مر صي 


ل لامش ٤‏ - مور اريم الآية: ١١15‏ 14 


وم يق و 


ذلك عَلَى صَدَفَةٍ بها ا تصلخ بَيْنَ النّاسِ؛ إِذَا تَمَاسَدُواء وَتقَرب بينهم؛ دا 
تَبَاعَدُوا». رواه الطبرانيٌ . 

رن امن الدّرداء - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله کل : «أَلَا أَخْبرْكُمْ بِأَنْضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ 
الصيام› وَالصَّلَاق وَالصَّدَفَة؟) الوا : رل قال : «إضلاح ذَاتِ لبن ن فَسَادَ دات الین هي 
الْحَالِقَهُ). رواه أبو داود» والترمذي. وقال الترمذي أيضاً: ويروى عن النبي لل أنه قال: «هي 
الحَالِقَةء لا أَقُولٌ تَحْلِقٌ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تخل الدين». 

وَمَن يَفْعَلٌ ذلك أي: الأمور المتقدّم ذكرها. اعا مَرْضَاتٍ اللَو؛: يعني: طلب 

رضناه لان الإنسان إذا فعل ذلك خالصا لوجه الله؛ نفعه. وإن فعله رياءً» وسمعة؛ لم ينفعه 
ذلك لقوله بل : «إِنّما الْأَعْمَالُ بالنّيّاتِ. . .» الحديث. «صََوْفَ وليه يعني : في الآخرة إذا 
فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله . ّا عَظِيبًاك: لا حدَّ له؛ لأنّ الله سمّاه عظيماًء وإذا كان كذلك؛ 
فلا يعلم قدره إلا الله . هذا؛ ويقرأ الفعل: وليه بالياء والنون. 

الإعراب: الا : نافية للجنس تعمل عمل إن . لحيرَ4: اسم: «إلا# مبني على الفتح في 
لصب لاق ع لان ارق خي و أو هما لقان ت ا 4 ار 
بارت م له واا الي مروت اوه مر انا لكيلة ا سوا اف اهفل 
لها . ن تَجَوَسْهِمَ 4 : جان:ومجرور متعلقان ب«#كثير 4 أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر 
كسرة مقدّرة على الألف للتعذر» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. #إلا4: 
أداة استثناء» أو حرف حصر. من 4: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب على الاستشناء» وهي على حذف مضافء. التقدير : إلا نجوى مَنْ. وقيل : هو على الاستثناء 
المنقطع» التقدير: لكن مَنْ. . . إلخ» وهذا يعني : أن إل بمعنى : (لكن)» وعلى تفسير «نجوى) 
بقوم» أو جماعة» فالاستثناء متصل» ولا حذف» ولا تقدير» أو هو بدل مِنْ: «#تَجوَسِهُمَ» بدل 
بعض من كل؛ لأنَّ الكلام منفي» وعلى اعتبار إلا بمعنى: لكن يجوز أن تكون من في 
موضع رفع مبتدأ» والخبر محذوف» التقدير: لكن مَنْ أمر. . . ففي نجواه خير» وعليه فالجملة 
الاسمية في محل نصب على الاستثناء من الكلام السابق» وجملة: فام بِصَدََةٍ أو مَعَرُوفٍ أَوَ 
إصلنج# صلة : من أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها. «##بيرت *: ظرف مكان 
متعلّق ب إِصَلج» أو بمحذوف صفة له و«تتت»: مضاف ولآنَاينَ4: مضاف إليه. 


(مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ##يَفعلٌ»: فعل مضارع 
فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). #دَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب 


مضاف » و و م ضات # : مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله محذوف› و ها م ضاتِ م 


i 11‏ الآية: ١٠١‏ لل لامش 
بكانع و ف التسمن إفنافة افدر و ايض راع حوفت اها 

فَسَوْفَ؟: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (سوف): حرف استقبالء وهي مفيدة للتحقيق› 
والتوكيد هنا. رّليه: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّة مقدّرة على الياء للثقل. 
والفاعل تقديره: نحنء والهاء مفعول به أول. لأَجرَا4: مفعول به ثان. «إعَظيبًا»: صفة له 
رجملا ر :)لك کی م ج وات ارط الخ وحن اه ا ا فيه كما 
ذكرته لك مراراً وتكراراًء والجملة الاسمية: #إوّمّن...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 


- ورم را 


5 


سَبِعٌ عر سيل ألْمَؤْمِنينَ 





بقطع يده سرت ل SRE‏ ومعنى : هافق 
لنَسُولَ 4 يك : يخالفه» ويخرج عن طاعته. هذا؛ وللشقاق ثلاثة معان انظرها في الآية رقم .]٠٠[‏ 

هذا ؟ والفعل لتاقن چ نالفكٌ هناء وقرئ بسورة (الآنفال) رقم »]١[‏ وسورة (الحشر) رقم 
]٤[‏ بالفڭ» والإدغام» وقد ذكرت هناك: أنّهما قراءتان» والقراءة توقيفية» والقواعد النحوية 
هدیچ : ظهر له الحق. هذا؛ ويقال: جين لشي وبانء وأبان» 
واستبان» ده وهو لازم» وقد يستعمل بعضها ن يقال : استبان الي 4 
واستىنته . وري ع سير از E‏ 0 وهو دليل على : أن 
موي NOE‏ وبين مشاقة الرّسول في الشرط» وجعل جزاءه الوعيد ‏ 
الشديد» فكان اتباعهم واجباً كموالاة الرّسول بي . انتهى نسفي . 

هنولو ما ولچ : داه واليا اما E‏ وندعه وما اعفار في بالذننا فة : 
أي : إذا سلك الطّريق المعوجّة؛ جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره. وكاينها له رجا 
لهء كما قال تعالى: درن ومن يُكَزْبٌ عد ل ا كس :و قال تغنالين: 


م سم 0 


00 


1 


ر 2 م9 03 


موسا رَاعْوَأ أزاع أله لوه . E‏ ندخله في الآخرة جهنم جزاء إعراضه عن 
متابعة الرسول يله وطريق المؤمنين في الدنيا. #ووساءت مَصِيرَا: ساء: فعل ذم يجري مجرى : 
البتس). مومَصِيراكة : مقرأ وما ل 

ر أنَّ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ سكل عن آية في كتاب الله تعالى تدلّ على أن الإجماع 
حجُة» فقرأ القرآن ثلاثمئة مره حتّى استخرج هذه الآية. انتهى خازن. 


ل لامش کو ال الآية: ١١١‏ 1۲۱ 
e‏ 71 


الإصراب : (مَنْ يشاقق): إعرابه مثل إعراب ما قبله» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #الرسُولٌ» 
مفعول به. ومن بعدِة : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من المصدر 
المفهوم من الفعل السابق. مايه : مصدرية. بي : فعل ماض . اه4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #ألْهُدَئ)*: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الألف للتعذر. 
وما والفعل: ن في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: «إبعد# إليهء التقدير: من بعد 

تبيين الهدى له. «إوَيَتَّمَ4 : معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
06 #عَير : مفعول به» وهو مضاف» وسيل مضاف إليهء ومؤسَيلٍ»# مضافء 
ر ا مقاف إل امجرونوعلافة جره الباء ثياية فى الكبيرة4 لاله جمع مذكر سال 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وأو : جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلَّة مِنْ آخره» وهو الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
نحنء والهاء مفعول به أول. ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان. ول4 : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر. 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية صلة: اما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف» التقدير: الذي أو: شيئاً تولاه. ##وَنُْضَاِة» : معطوف على : اوو مجزوم مثله 
وجملة: #و....4 إلخ جواب الشرطء لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائيةء 
وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلفٌ فيه» كما رأيته في الاية رقم .]١١١[‏ 

تنبيه: يجوز في العربية نصب: (يتّبع)» ونصب: (نْضْلِه) ورفعه» وهذا يعتمد على قاعدة. 
وهي أنه : إذا عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على فعل الشرط جاز نصبه على إضمار «أن» وجزمه 
بالعطف على فعل الشرط» وإذا عطف مضارع على جواب الشرط بالواو وبالفاء» يجوز جزمه 
لخت ع جر أب ال ةم ك على ار 4311 ورف لی ا لاا ولگ ل بر :في 


هذه الآية بغير الجزم . اا ا [الرجز] 
EE TEE PEE,‏ إن يفشرن E‏ 


ر 


026 ع 2 0 5 لد 5 0 ا 8 ع ار 0 0 و 2 ا و م سس سس تمت 
وزم أو نصب لفِعلإثرفا أو واو ان بالجمَلتَينٍاكتنفا 


K7 2‏ 7 د .و ص ا م ل سح إل 2 سر سے 72 کے سم 
© إن أله لا يَعْفِر أن يشرك بد وَيعْهْرَ ما دوت ذلك لمن يشاء 


صو ر ال 
َد صَلَّ صَكَلا بيدا 4)3 





الشرح: «إنَ أله لا يْفِر... إلخ: انظر شرحها في الآية رقم [48]. صل صَكلا بيدا : 
خرج عن جادة الحق» وابتعد عن الصراط المستقيم› وإن اننوك أعظم أنواع الضلالةء وأبعدها 


۲ _ سی الا الآية: ١١١‏ لل لامر 


عن الصَّواب» والاستقامة» وانظر الآية رقم [10] ورقم [۸۸]. وجا ذكر سبحانه في الآية الأولى : 
5 ع بقصّة أهل الكتاب» ومنشأ شركهم نوع افتراء» وهو دعوى التبنّي . 

ا تنبيه: نزلت الآية الأولى في حق وحشي قاتل الحمزة - رضي الله عنه -» وهي منّصلة 
بالكادم على ادل الكتاس» لبي ر ان ونزلت هذه الآية في ترغيب طعمة بن أ نرف 
بالتّورة» e‏ إلى الإيمانء» فلا تكرار في 0 

005 الا اش كر ولم انحل من دونه ربا ولم أقع 








في المعاصي جراءة على الله ولا مكابرةً له وما توّمت طرفة عين أني أعتجة الله هرا > وإني 
لنادم تائب» فما ترى حالى عند الله تعالى؟ فنزلت الآية الكريمة. Sl‏ الآية. 


ا مسيم ل له ص 2 ر 1 س ےم سر 7 2 rS‏ 
إننثا ون يذعوت إلا سَيْطَنمًا مَرِيدَا 9© 





الشرح: ##إن يدعو #: ما يعبدون؛ ی الكفار. #من دونو#: من دون الله . ل 
إا : المراد بها: الأصنام المسمّاة باللات» والعزى» ومناة» ونحوهاء كان لكل حيّ صنمٌ 
يعبدونه» ويسمونه: أنثى بتي فلان+ وذلك لتآنيث أسمائهاء أو لأنّه كانت جمادات»: والجمادات 
و ق اا ی عاقيا رمد هد انسرد انكر کا 
وقيل: أنّدت؟ لأنهم كانوا يقولون في أصنامهم: هن بنات الله . وقيل: لأنّهم كانوا يلبسونها 
أنواع الحلي» ويزيّنوها على هيئات النّساء . 

«سَطمًا مَريدًا»: لأنّه هو الذي أمرهم بعبادتهاء فكانت طاعته في ذلك عبادةً له. ونظيره 

في المعنى قول الله عر وجل في سورة (التوبة): اذا حرفم وَنْفِئَهُمْ راا ين دوف 
ا أي : أطاعوهم فيما أمروهم بهء لا أنهم عبدوهم. وانظر شرح «الشيطان» في الآية رقم 
.]۷٦[‏ هذا؛ و - رضي الله عنهما - الكل صص شيطات بلكل فى بخونه ويتراءى 
ل والكهنة. و فلذلك قال الله تعالى: #جوإن بورك إلا صَيْطدمًا ردا . 

هذا؛ و(مريد) هو الذي بلغ النهاية في الل والفسادء يقال: «مرد) من ای نصرء 
ررقت ا كر رارف و هلا راغ و م او وق اف 
ومثله: أدنى» قال تعالى في الآية رقم تك تق اله قت اراي ون الك لادا 
أي: تقريب البعض من البعض» ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمرو؛ أي: في الشرف» 
والسيادة» ثم ا ٠‏ فاستعملا في کل تجاوز حد إلى حدّ رمحي جك ال سكل » قال 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم []: لا ينعد المومو الكفرن أولياة من دون یمن4 ای 
يتجاوز وقاية المؤمنين إلى الكافرين» وقال أميّة بن أبي الصّلت : [التسبط] 





- ۳ م ا و 
لل لامش - سو لأ الآية: ١١۸‏ 177 
5 و سے تر سے 7 صر 


نا فيفل الك ناا تروق لل ع ب اتال رين راق 
ع : هھ يښ 
اي : إذا تجاوزت وقاية الله ولم تناليها لم يقكُ غيره. وياتى (دون) بمعنى قدام» قال 
لاغ [الطويا | 


ت الا و اا إا (N EEE EEE EE.‏ 
و(دون) نقيض: فوقء وهو تقصير عن الغاية» ويكون اسم فعل أمرء كقولك: دونك 
الدّرهم؛ ائ و ويكون ظرفاًء وهو الأصل فيه) والدون: الحقيرء السام قال 


۹ 
لو 


اماملا الْمَرْءرَامَ الفله 011010108 


غر ا عص 


الإصراب : إن : حرف نفي بمعنى (ما»). # يدعو رت 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
نوت النوذة مو الا ال المي نروالواق اعا واا ی لل محل نيا 
«إمن دوزي : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. إلا 4: حرف حصر. 
إا : مفعول بهء وجملة: «#اوَإن يَنَعُوت...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
وكآل الخد الجملان به العلل لا كلها نامل ودره ورك أعلم» وأجل» وأكرم. 


سے سے 
I -‏ 


ار د و سج سل 0 RAT A‏ 
#لعنه أله وقالك لأتيخذن مِنْ عبادك نصيبا مفروضا ®4 





الشرح: عه ديه : أبعده من رحمته» وطرذة من جه وانظر الآية رقم .]٥۲[‏ 
وتاك لأَيَخَدَنَّ4: أي: لأجعلنّ لي. ين عِبَادِكَ4: (عباد) جمع: عبد وهو الإنسان حرا 
كان أو رقيقاً. ويقال للملوك: عبد قِنء وله جموع كثيرة» أشهرها عبيد» وعباد» وعبدان. 
وعبدة» والإضافة في نحو قوله تعالى: قل لَعِبَادِفَ ألَِنَ امَموا...4 إلخ إضافة تشريف» وتكريمء 
وذْكرٌ العبودية مقام عظيم» ولو كان للب بيه اسم أشرف منه» وأعظم؛ لسمّاه به حينما أسرى به 
مِنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث قال جل ذكره: ايحن ازى أسرى بِعَبَّدو) . 
وفي معناه أنشدوا : ) [السريع] 
او ا ا ا ا وا ي 
ا ي سا يديا فإنه 

#نصيباچ : ا و واجباً لي وهذا SS E a E CS‏ 
ويقبلون وساوسه» وهم تسعمئة وتسعة وتسعون من كل ألف» فيدخل ال شک آلف واحد» 
لقول النبي ع : «ما اسم فيِمَنْ سِوَاكُمْ إلا كا لشّعْرَةٍ لبَيْضَاءِ في جلد النَّوْرٍ الأَسْوّد. ويعضله قوله 


e ٤ 1۲٤‏ ا ا 


دنس ام رن“ 


ول الله مال : يد ب امع سم واي 
الهول». أخرجه مسلم. صت لطا ن عو عت ار وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1۷] من 
سورة المزمّل؛ تجد ما يسرك . 

الإعراب : اعت : فعل ماض ومفعوله. أ متي : فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة ثانية ل#إسيطكًا) في الآية السابقة» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدّم» وجوّز 
«الْجَمّل» فيها الاستئناف» وقال: إِمّا إخبار بذلكء» وإما دعاءٌ عليه. (قال): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى : #ستطتًا. لادد : E EE‏ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة› 
واللام ا را القسم المحذوف, والنون حرف لا محل له» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: أناء والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف, والقسم وجوابه في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إوتالك... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب صفة مثلهاء أو 
هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب» وهي على تقدير «قد» قبلهاء والرابط: الواوء 
والضمير» وججوّز اعتبارها مستأنفة. لين عباوك: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعول به ثان» والكاف في محل جر بالإضافة. «##نصِيبَاك: مفعول به. #مقروضًا#: صفة له. 


1 
رمخ 2 2 و ها و ہہ دو کے 


ولامرنهم َكل ۶اا الأ و فجرت 


و : ےھ« سار 


ا ولا من دوت اله فَقَد خر حْسَرَانًا 





الشرح: لم4 أي : لأبعدتهم عن طريق الحقٌّ. والمراد: التزيين» والوسوسة» 
وإلا؛ فليس له من الإضلال شي5. قال بعضهم: لو كانت الضلالة إلى إبليس؛ لأضلّ جميع 
الخلق . وكام مهم قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد تسويف التوبة» وتأخيرها. وقال 
الكلبئٌ ‏ رحمه الله تعالى : أي: الأماني الباطلةء كطول الحياة» وأن لا بعث» ولا حساب» 
CG oT‏ الي e‏ لأذ كل خن ا ي 
بقدر رغبته» وقرائن ¿ أحواله. ومر يڪن دار ت الانعو 4 ا يقطعونهاء ويشعرونها. 
هوه كا نو رةه ب e N A‏ والوصيلة من الحيوانات المذكورة في سورة (المائدة) 
توم 14]ة. الك كن الأذن؛ وهو أيضاً: القطع. #الْأَحَيِ)4ه: مأكولة اليه بكر 
و وبل + وساعر: 


ولاس عربت ا سه كه أي : : عن وجهه رة ۳ و a‏ فيل مِن 
فَقْءِ عين الحامي. وخصاء العبيد» والوشمء اا والوسم في الوجه. واللواظة والسّحاق 


ا الآية: ١١9‏ 18 





للاي ؛ - ما 


ونحو ذلك› وعبادة الشمس » والقمرء وتغيير فطرة الله التي هي الإسلام» ويلحق به تغيير الشيب 
بالراق و الكت والخنسة» وق ذلك:: 








وف اصبحيم اوساع عن عافن يق حادب رقي ادس عاقال: قال رسول الله لله اة : «قَالَ الله 


ڪر وَجَلَّ: إِنِي حَلَْقْتُ عِبَادِي حُتَقَاءَ َجَاءنهم السَّياطِينٌ : كَاجْتَالنهُم عَنْ دِينِهم» فَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما 
أَخْلَلتٌ لَهُمْ وَأَمَرنَهُمْ أن يشر كوا بي ا م اتن بو سلطا وَأمَرْنُهُمْ أَنْ يروا حَلْقِيا . 
وق انتن جرد رض الله عة ا قال الجن سول اه mei‏ 
رانك نباكة: والكتفات». A‏ لِلْحْسْن ؛ الْمُمَيْرَاتِ خَلّْقَ الله». فَقَالَتْ له امرَأَةٌ في 
دَلِكَء فقال: وما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولٌ الله ية؟! وفي كتاب الله قال الله تعالى: وما 
انك اسول دوه وما بلك تك ار E‏ 
ومن بذ الشَمِطنَ ولا ين دور ألو يعني : ينّخذه ربا يطيعُه فيما يأمره. «نَمَد 


َير خُسْرَانًا يُبِيَاه: حيث استبدل طاعة الشَّيطان بطاعة الله تعالى» والفساد بالصلاح» 
والعقاب بالئٌواب... هذا؛ وقيل في تفسير (الحُسران): آنه جيل لکل واحدٍ من بني آدم منزل في 
الجنّة» ومنزل في الثَّارَء فإذا كان يوم PTET‏ اعقاو :الح فى اليه 
وجعل للكفار منازل المؤمنين التي في النَّارء فذلك هو الخسران» وأي خسران أعظم من هذا 
الخسران!! وفي سنن | ابن ماجه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «مَا 
يَِكُمْ مِنْ أَحَدِء إلا وَلَهُ منْْلانِ: مَنْزِلُ في الجَنَةء ومَنْزِلٌ في الثَّارِ فَإِدَا ماك فَدَحَل التارَ؛ وَرِتَ 
أهل الْجَنَةِ مله . فذلك قوله تعالى في سورة (المؤمنون): 38ا: 


تنبيك : و مرخ انو اتليس العلم باتعو قن ع و يقنول منا قاله الله تعالى عنه: 


لإوليم.- إلخ» وقال تعالى في سورة (الأعراف) حكايةً عنه: «إولا د كر كرت وفي 
ا اسيک نَم إل قي لاه وأكد ذلك ما حكاه الله من قوله في سورة (صَ): 
6ل مَعزَنِكَ آرم أي وما يشبهه في سورة (الحجر)؟ والجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أذ ا ا أن هذه الأمور التي يريدها تقع منهمء فحصل له ما 


j A 8 


ف ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة (سباً): ولد صَدَّفَ عَلهِمٌ إبليس E‏ فاتبعوه . 


الوجه الثاني : قال ابن الأنباري :المع لا جتهدن» ولأحرصنّ في ذلك› ان كان يعلم 
ا 


صم دعا 


ر 
- 
وليك 
وللدلق 


الوجه الثالث: قال الماوردي: من الجائز أن يكون قد علم ذلك من الملائكة بخبر مِنّ الله 
قال أن اكت الحلق ا مسرن 

بيك : التب الممروضن: هو الشىء القليلء وهو ما ذكرته آية (الإسراء)؛ فكيف الجمع 
بينه وبين حديث : «بعث النار»؟ والجواب: أنَّ الكفار الذين هم حزب الشّيطانء وإن كانوا آکٹر 





000 سس به ايه 8 عر عم }وس 
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مِنَ المسلمين في العدد؛ لكنّهم أقل مِنّ المؤمنين في الفضل» والشرف» وعلرٌ الدّرجة عند الله 
والمؤمنون وإن كانوا أقلّ مِنَ الكفار؛ لكتّهم أكثر منهم؛ لأنَّ لهم الفضلء والشرف» والسؤددء 
والغلبة في الدنياء وعلو الدّرجة في الآخرة. وأنشد بعضّهم في هذا المعنى» فقال: [الكامل] 
e Ney CTs‏ 

بعك هدا فأضل : هو تيرك 4: يروك كلما انصلت به تون التوكيد 4 ضار لمر رن 
فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال فصار: لَيُعَيّرُونء فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت 
الضمة على الراء قبلها؛ لتدلٌ عليهاء فصار: (ليُكَيرنَ)ء وقل مثله فى إعلاله : كر وكا 
مضارع من ااال فور او ا 2 كيت 

الإعراب : را4 : الواو: حرف عطف . (لأضلنهم): فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» واللام واقعة في جواب قسم محذوف» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: أناء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في 
الآية السابقة» لا محل لها مثلهاء والجملتان: فت َلأمُرََّهُمْ4 معطوفتان عليهاء وإعرابهما 
مثلها بلا فارق» والمتعلق محذوف . ك4 : الفاء: حرف عطف. (ليبتكن): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها 
بالضمة في محل رفع فاعل» والنون حرف توكيد لا محل له. #إءَادّات»: مفعول به» وهو 
مضاف» و#الأَنحَمِ »4 : مضاف إليه» واللام واقعة في جواب قسم محذوف مثل ما قبلها. 
ولام ع4 : إعرابهما مثل إعراب ما قبلهما. لحل : مفعول به» وهو مضاف. 
ولأ : مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 

ت ارا خرف ات انع قرط كانه معن عل الستكوة ی صخل ف 
مبتدأ . سذ4 : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). سيط : مفعول به 
اول . ولي : مفعول به ثان. ومن دور 4# : : متعلقان سا أو بمحذوف صفة له. 
و#دورن*» مضاف» واو : مضاف إليه. مد4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. إخير#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ). 
خحْسْرَانَاكه: مفعول مطلق. #أقِّيتَا»: صفة له» وجملة: ظفَقَدٌ...» إلخ في محل جزم 
جواب الشرط. . .إلخ» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما ذكرته مراراًء وتكراراً . 
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بيده ا يعذهم ليطن إلد عونا ©4 





الشرح: ميَعِدَهمٌ 4 أي : الشنطان الوعرد الكاذةة وترّهاته مِنْ طول العمر» و اا TD‏ 
ولا حساب» واس ولا نار» ويوهمهم الفقر؛ حتّى لا ينفقوا : في الخير . ارت ميب الأماني 


لل لامش ا الآيتان: ١779١71١‏ اه 


الباطلة مما لا ينالون. وانظر الآية رقم [؟]. وما يدهم م سيط إل ردا أي : E‏ 
ابن عرفة ‏ رحمه الله تعالى -: الغرور : ما رأيت له ظاهراً تحيّهء وهو إِمّا بالخواطر الفاسدة» أو 
بألسنة أوليائه . ولا تنس الطباق بين السّلبء والإيجاب. 

الإعراب : يَمِدّهْمَ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى «الشّيطان» والهاء مفعول به أوّل» 
والثاني محذوف» تقديره: طول العمر» ونحوه. اا الفعلية ا حر ناه 
ویم : 0 مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدّرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
ايى أيضاً» والهاء مفعول به أوّلء والثاني محذوف» انظر المعنى والشرح» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها الواو: واو الحال. (ما): نافية. 
«يَيدُهُمُ4: فعل مضارع» ومفعوله الأول. #االتَّيَطنٌُ4: فاعله. #إإِلّا#: حرف حصر. 
عور : مفعول به ثان» والجملة الفعلية ا تفينن هنا مين الفاغل ا سح وا ف 
الواوء وإعادة #الشَيِطنَ» بلفظهء وكان حه لاان فعاف ل اة ا جره واا كار هة 
وإن اعتبرت I NIE‏ فلا محل لها . 








ور ر عا ا 


اريك ا و ېدون عنها يحيصا ©4 





الشرح: أو تبك4: الإشارة لأولياء الشّيطانء المتّبعون وساوسه» وزخارفه. 8مَأوَنْهُمَ 
مقرهم» ومصيرهم» ومآلهم. #ولا يَدُونَ عا يحخيصّايه: مهرباء ومفرًاً. 

الإصراب : «إأوكبكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطابء لا محل له. امَأْوَنْهُمَ»: مبتدأ ثان مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدّرةٌ على الألف 
الفا والهاء في محل جر بالإضافة . جه : : خبره» والجملة الآسمية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية : لأأُوْلَتِكَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. «وَلَا#: الواو: واو الحال. 
(لا): نافية. يَدُونَ#: فعل مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. عَنْهاي : 
EE‏ دايسا بعدهما. «إيحيصّاكه: مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» أو مِنْ: #جَهَنَمَ» والرابط على الاعتبارين 
الاو اضر 


سے 
ا 


وا 


رزو 


7 2 م ص و وج دس 
آرت عامنو وعيلوا اليلحت سنذجلهة جَنتِ جرَى من ها الأنهتر 


و ^ 


لد فبا N‏ وَمَنْ أَصَدَّفٌ مِنَ َه قيا © 





الشرح: ورایت اموا وَحمِلُوأ الصَلِحَت...# إلخ : انظر الآية رقم ]٥۷[‏ ففيها الكفاية. 
وأضيف هنا : أنَّ الأبد عبارة عن مدَّة الزمان الممتد الذي لا انقطاع له» ولا يتجرّأء كما يتجزأ 


7 ؛ - ا انية: ما إل اينيك 


غيره من الأزمنة ؛ لاا وان ال كاه كما ينان : زمن كذاء وفي قوله تعالى: حلي فبا 
AS ١‏ غلى أذ الحلود لا يفيد التأبيدء والدّوام ب لآنه الى أقاد ذلك ؛ التكرار» بعادت 
الأصل» E‏ أن الخلود عبارة عن طول الرّمانء اع ا ا فلك اليم ا 
الال علم : أنه يراد به الدوام؛ الذي له ينقطع . 

وعد أله 2 : يعني : وعد الله ذلك الذي ذكر وعداً حقّاً. «وَمَن أَصَدَقُ من أله تيلا : 
CEN]‏ بكسر القاف» وسكون الواوء فقلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلهاء والقيل : 
والقال:والقول مى وراجد. والمقصوة ي الآية الكر تة معاوضة المواعين الشيطانة الكادة 
لأوليائه بوعد الله الصادق لأصفيائه. والمبالغة في توكيده» ترغيباً للعباد في تحصيله. وانظر الآية 
رقم [۸۷] فهو جيد. هذا؛ ولا ت النقا رب وين تعنم ونا تشتتنت من اله وروا لباك 
شرح المقابلة في الآية رقم .]۸٥[‏ 

الإسراب : رزیت امنأ ولوا الصلِحَتٍ سجر جت ری من ها الأنهكرٌ خرن فما 
ا : انظر الآية رقم [09] ففيها الكفاية. وعد : مفعول مطلق مؤكّد لمضمون (ندخلهم) لأنّ 
وعدٌ من العزيز الحكيم» وهو مضاف» و#أآلَِّ» مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. «حَقًا: 
مفعول مطلق لفعل محذوف» تقديره: حقٌّ ذلك حقاًء والجملة الفعلية هذه صفة وعد الله» وجرّز 
اعتبارها حالاً من المصدر قبله» وهو ضعيف . 

ومن : الواو: حرف استئناف . (من): اسم استئناف بمعنى النفي مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. ##أصَدَّقٌ؛ : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . امن أل : متعلقان 
ب أَصَدَقٌ4» أو هما متعلقان ب#قِيلا» لأنّه مصدر أيضاً . #قيلا : تمييز» وانظر الآية رقم [۸۷]. 








ر سرصم کے رو ا 


ولا أماف امع الك e‏ جر بے ولا عمد له 





الشرح: الس بِأمانيَكُم» : الخطاب للمؤمنين» والمعنى: ليس الأمر على شهواتكم. 
وأمانيكم أيّها المسلمون. ول أَمَاِيَ اَهَل الحكتّب» : وليس الأمر على شهوات آهل الكتاب : 
اليهود. والنصارى. هذا؛ و(أماني) جمع : أمنية بتشديد الياء» وتخفيفها فيهماء قال أبو حاتم 
رحمه الله تعالى -: كل ما جاء من هذا النحو واحدء مشدّدء فلك فيه التشديد» والتخفيف. مثل : 
أثافى . وأغانى. وأمانى» ونحوه. وهذا من قولهم: مان الرجل في حديثه مَيْناً و ا 
أي کدت» ومنه قول عثمان بن عفان رضي الله عنه -: ما تمنّيت مذ أسلمت؛ أي : ما كذبت . 

أو هي جمع : أمنية من التمني» وهو طلب شيءِ محبوب. لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا : 
أو بعيد الوقوع. وإذا كان متوقع الحصول؛ فان ترقبه يسمّى ترجياًء وعليه: فالأمانى التى يتمنّاها 


لل لامر يك الآية: ١77“‏ 57 


ا يدهم بها رؤساؤهم NEL ay‏ كان هرد : 
وللا تمسّهم SEY‏ آباءهم الأنبياء بشفعون لهمء وأنهم أبناءٌ الله 
وأحباؤه. . . إلى غير ما هنالك من الأماني الفارغة. هذا؛ وأصلها EE:‏ «أفعولة) 
فقل في إعلالها: العتينعت لآو وا لاءة و الا رل ساك فقليت الراو ياء ودغت الباء فى 
الياءء ثم قلبت ضكّة النون كسرةً لمناسبة الياءء فصار: أمنية» وانظر (تمنى) في الآية رقم [۳۲]. 

#من يَعْمَلٌ سُوءًا َر بو أي: من المشركين» وأهل الكتاب» والمسلمين» فمات عليه من 
غير توبةٍ بجر 4 انار وهو قول الجمهور. ولفظ الآية عام» فالكافر» والمؤمن» مجازى بعمله 
السوءء فأمًا مجازاة الكافر؛ فالاو ن كترم او ا مجازاة ا ات الا كها 








روى مسلمٌ في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه !ف E GES ESE SIE‏ 
لامر ل فقال رسول الله اة : «قَاربُواء دوا ِي كُل ما يُصَابٌ بو الْمُسْلِمُ 
کا حَنّى النكبة بنكبهاء وَالشُوْكَةٍ يشَاكهًا). 

وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ونال کت غد ول ا و ل ا 
الكريمة» فقال رسول الله كله : هيا آبا بكر ألا فرك آي نرت عَلَيّ؟». تلك ا ا وسو الله 
! قال: فأقرأَنيُها. > فلا أعلم أي وجدت انقصاماً في ظهري› فتمكّأت لهاء فقال رسول الله عله : 
امنا شالك ا آنا بَكْرِ؟!) قلت: السام اي ا تحتل سو وإنا 
لمجزيُون بأعمالنا؟! فقال رسول الله 4 : «أمَا آَنْتَ يا أَبَا بر وَالْمُؤْيِنُونَ َتُجْرَوْنَ بذَلِكَ في 
الدناء حَتَّى تَلْقّوا الله؛ وَلَيْسَ عَلَيكُمْ ذنُوبٌء وَأَمَا ارون ا لِك لهم حَتّى بجروا به يوم 
القَيَامَةَ». اا وول عدوت رنب وفي روايةٍ قال له رسول الله يَكة: «أمَا 
تمْرَضَء أَوْ يُصِيبُكَ بَكَائ؟» قال : بلى يا رسول الله ! قال: «هو ذَلِكَ . 

ولا عمد لَه من دون... * إلخ هذا في حقٌّ الكافر» فأمّا المؤمن؛ فله وليٌء ونصير. قال 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ان حملت الا غلى الكافر + فليسن غاا بولق ولا تير وان 
خيِلْتْ على المؤمن؛ فليس له ولئٌّ» ولا نصير دون الله . 

یه رر أن الستلمين» .زاغل الكاب تفاخروا »فال البهودة اننا قبل بكي وكتابنا 
قبل كا بكو ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: ن نحن أولى بالله منكم» ا 
وكتابنا يقضي على كتابكم. ولت الاب الكريمة و أن العامة حسن اعد و 
الإيمان ليس بالتمني. 

قال الخ افرع - رجه الله تعال .+ الس ال اة بالعيتى» ولكن ها نوقرفي القلبة 
و ف ا ف لهاان حا ا وا حه لوو و ین 
الظنّ بالله تعالى» كذبواء لو أحسنوا الظنّ؛ لأحسنوا العمل . 
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۰ سی الا الآية: ١١٤‏ ال لامش 


هذا؛ ومن أماني أهل الكتاب قولهم: I CT‏ ری که . 
وقولهم: لن تَمَسَّنَا ألكارٌ إل أاما ا وقيل: الخطاب للمشركين؛ حيث قالوا: لا 
بعث» ولا حساب. . .إلخ. والله أعلم . 

الإعراب: إِيْسَ: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستترء ولم يتقدّم له ذكر؛ أي: ليس 
الآمر الذى اذغيتموه» أو لسن ذلك أو ليع ترات الل :س اا عفان نوف 

جر طلس 44 آي رطا بآمانتكي».والكاف»فى. .محل جر بالإضافة . :412+ الزاره خرف 

عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. لماي : معطوف على سابقه» وهو مضاف» ولأَمّلِ»: 
مضاف إليه» وهو مضاف. و# ألكتّب »4 : مضاف إليه» وجملة: ليس f.‏ إلخ مستا نة 
محل لها. 

#ؤمن4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «يَعْمَلُ4: فعل مضارع 
فعل الشرطء والفاعل يعود إلى : «إمن4. «إسْوءا4: مفعول به. «يجِر4: فعل مضارع مبني 
للسجهول:خوات الشرط محزوة».وغلامة جره عدف حرف العلة من أخره».وهنو الألف: 
والفتحة قبلها دليل عليها. ونائب الفاعل يعود إلى : إن أيضاًء وهو المفعول الأوّل. لإبد4: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا 
فين لياه انا جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتداً 
الذي هو: من مختلفٌ فيه كما رأيته مراراًء والجملة الاسمية مستأنفة. وقيل: تعليل التي 
لا محل لها على الاعتبارين. «#إوَلَا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #بجِدذ»: معطوف 
على جواب الشرط مجزوم مثله» وقرئ بالرفع على الاستئناف» والفاعل يعود إلى: مني 
أيضاً . إ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب##صِيرَاك بعدهما. امن 
دون»: متعلقان بالفعل قبلهماء هما مفعوله الأول» و#دون» مضاف» و#أشَِّ4: مضاف إليه. 
اوَلِيا4: مفعول به ثان. #أولا*: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفى. #تصِيَاك : 
معطو نه على بها قله 1 








ص س م سے مه و 1 أ وہ برج فر کا اکا سس ور سس 
وم يعمل من الصَللِحَتٍ من دحكر او أنق وهو مين فاؤليك يَدَحَلُونَ 


آذ 7 SR Kua 7S‏ 
لْجَنَهَ ولا يِظلمون تنب 43 


الشرح: #ومن تعمل من لصحت أي : بعمبياء فإنّ لين للتبعيض هنا ؛ ' لأن كل 
E‏ سقط a‏ بجميعهاء ولیس مكلّفاً بها كلّها . #من دحكر كر او أن : فد وان 
العليٌ الفدين: أن الاد ا فن الات والعقابت» o‏ أمام اللهء وما أكثر 


5000 ور 


ااا روع بهذا. #إوهو مؤمن# أي: بالله» ورسوله» واليوم الآخرء والإسلام 








رع صا و سک ا سے م 
ا لام ٤‏ - سو اتا الآية: ١75‏ ۳۱ 
9 00 ر بير 3 سے 








والقرآن» ومحمد ككلِ. وهذا يسمّى في البلاغة: احتراساً؛ إذ لولاه؛ لدخل الجنّةَ كل من عمل 
صالحاً في الدُنياء من و ا ويهودي» ونصرانيٌ» لكن هذا الشّرط يخرج غير المسلمين؛ 
ويحرمهم من دخول الجئة . وليك4 أي : ا العالحات عاو عرس . يذ خلون 
لَْنّدَ ول يُظلَمُونَ تيا : بنقص شيءٍ من الثواب» ولا بزيادة شيءٍ من العقاب؛ ارف 
أحكم الحاكمين» ولا يظلم أحداً بمثقال ذرّوَ» كما رأيت في الآية رقم [40] وانظر شرح «الثقير) 
0 

الإهراب : ومن يَعْمَلَيه : انظر الآية السابقة. ظمِنَ الصَلِحَّتٍِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به . #من د ڪرڳ : ee‏ يعمل 4+ 
المستتر» و(مِنْ) بيان لما أبهم في: (مَنْ). أو أن : معطوف على: اذ ڪر مجرور مثله؛ 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. وهو مَوٌمنُ: مبتدأ» وخبرء ا 
مما تضبيننا لمن الناغل المست ر أيضاء والزابظ: الراو» والفعير» فز 
واقعة في جواب الشّرط. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 0 والكاف 
حرف خطاب لا محل له. يدود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط. . .إلخ» وانظر تتمة الكلام في الأية السابقة. «ألْجَنَّة» : منصوب على 
الظرفية المكانية عند بعض النّحاة» وفي مقدّمتهم سيبويه» والمحقّقون» وعلى رأسهم الأخفش 
ينصبونه على التوسّع في الكلام بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في: «دخلت 
المدينة» ونزلت البلد» وسكنت الشام» وأيضاً قوله تعالى: «آمْيطُوأ سا وهذا إذا كان الفعل 
ثلاثياً» وأمًا إذا كان رباعياً ؛ فانظره في الآية رقم [007]. 

{o‏ الوا حرف عطف. (لا): نافية. ##يظَلمونَ» : فعل مضارع مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعله. 6 تقيرا؟ : مفعول به ثان» وهو على تقدير مضاف؛ أي: لا يظلمون بمقدار 
التّقير. وقيل: هو تمييز» الل ما ف امد ا تدا انيه 


ار و3 ر وسر کد وو ا 0 م 


رقد 
وم ا س2 ل و سر سے ا 
من أَحَْسَنُ ممن أُسْلَمَ وهه لله وهو محسن وأتبع ملة إرراهيم حنيفا 


واد اه ف يلد €2 





الشرح: ومن لَحْسَنُ ويا ممن اسل وَجَهَهُ لل أي: لا أحد أحسن ديئاً ممّن انقاد لأمر 
E e‏ ور علي وق NANE‏ 
الأعضاء الظاهرة» وفيه أكثر الحواس» ولألّه موضع السجود» ومظهر آثار الخشوع» والخضوع. 
وفيه يظهر العرٌّء والإذلال» والفرح» والحزن» والسّرور» والغمٌء وغير ذلك» والعرب تخبر 


٤‏ - لينا الآية: ٠٠١‏ لاان 


و کے سے سے ر 


بالوجه عن جملة الشيءء قال الله عر وجل لنبيّه ية : ين عاج فل أَنلتُ وهي لي وس اتمه 

رقم ]٠١[‏ من سورة (آل عمران)» وإذا جاء العبد بوضع وعهة :عن الا رض فن اجرد قد جا 
ا 5 0 م نه 

بجميع اعضائه» فقال زيد بن عمرو بن نفيل» وهو مِنَ الذين تفرقوا في البلدان في الجاهلية 








يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم ‏ عليه السّلام -: ااا 
Eo N ES‏ 


ألمت وَجهِيْلِمَنْ أَسْلَمَتُْ ‏ الَا المُزأتخيلعَلبَا رال 

يعني بذلك : امسات لطاعة من استسلم لطاعته الأرض وال 

#وهو حسن: أي: في عمله. فله شرطان: أحدهما: أن يكون خالصاً لله تعالىء 
الا اون دهان موافقاً للشريعة التى جاء بها محمد ب . فمتى اختلّ شرظ منهما؛ كان 
العمل غير مقرل قظعاً: 

هذا؛ و(الدين) اسم لجميع ما يُتعبّد به الله تعالى» والدّين: الملة» والشّريعة 0 
ا جخ وعليه ألف صلاة وألف سلام: ما کان لي 
هاه بق عند أَلْمَيِكِ إل أن اء د . ويوم الدين : و والحساب. oe‏ 
على العادة. والشانه والحال» و مه قول امرئ القن في ا [الطويل] 
ا يي لْحُوَيْرِتِ ة5 فَبْلَهَا وَجَارَتِهَا آم الراب ب مََأسَا 

هذا؟ والدّيْن بفتح الدّال: الذيق الموج وجمع الأوّل: ادان وجمع الثاني : دیول 
وأ a‏ القضاء» والحساب» وال اسم لجميع ما عبد به الله تعالى . 

وتسم ِل رهی يفا : كله اراق ديه وطريقته. وج بكسر الميم» وهي بمتح 
0 الحار» و(حنيفا) ا ا باطل إلى دين e‏ قال الشاعر: [الوافر] 

زرا ا oT‏ لي ل اض هيا 005 
الأحنف بن قيس : [الرجز] 
وبصي 7 لط كك ن 0 E‏ . د EEE‏ 
الجلين أحنف تفاؤلآ الاستقامة كما قبل ايع ا 500 مفازةء ا 


مَنْ حجٌ) أو اسرد : ا م على أنه على دين إبراهيم. وخد قول سا الرشول َيِه : 
ابُعنْتٌ بالحنيفيّةٍ السَّمْحَقَا . 





تا الآية: ١١05‏ ا 


ر ر ا 
دام“ ر“ 
2 كاعر 5 سول 


ر با سه و 0 ل ع ر ن ع 5 : 2 e‏ 
لواد أله هيم خَليلًا#: لقد ذَكَرّتْ أسبابٌ كثيرة لاتخاذ الله إبراهيم خليلاء أكتفي 








بأقؤيق فق ذللك: 

ا روي: أذ إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ بعث غلمانه إلى 
خليل له بمصر في أزمةٍ أصابت النَّاس بشْدَةٍ؛ ليمتاروا منه» فقال خليله للغلمان : لو كان إبراهيم 
يويك الكلعاء النئسةة الفعلتة ولكن ريده للأضياف» ا 
ترد ملجانة بلاوق ميرةء فمرٌوا في طريقهم ببطحاء من الرملة سهلة» فملؤوا الغرائر 
يرى النّاس: أنهم رجعوا بدون ميرة» فلما أخبروا إبراهيم بذلك ساءه ا 
وقامت سارةٌ ‏ عليها السّلام ‏ إلى غرارة منهاء ففتحتها فإذا هي ملأى بأجود دقيق» فأمرت 
الخّازين» فخبزواء وأطعموا النَّاسء فاستيقظ إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» 
وألف سلام - فوجد ريح الخبز»ء فقال: يا سارة! من ا من عبد خليلك 
المصري . فقال: بل هذا من عند خليلي الله . قال: فيومئلٍ انّخذه الله خليلا . 


۲ روى الطبرانيُ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال : ااا" «(إن 
بار وََعَالَى بَعَتَ حَبيبي جبريل عَلَيْهِ الصلاة والسّلام - إلى إبْرَاعِيمَ علب السّلامٌء فقا ل له: 
و و IRS‏ ب المَؤُمتينٌ: 
َلَمْ جذ كَلَبَاً أَسْحَى مِنْ قَلْبك». 

جاح سي اماد ل ل 
أبي سعيدٍ الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 85 : انه قال: «لَوْ كنت مُتَخِذاً حَلِيّلاً غَيْرَ رَبّي ؛ 
خت با بكر حبلا ولیه أَخِي: وَصاجبي» وَكَدِ انَخَذَ الله صَاحِبَكُمْ حَليْلاً» . أخرجه مسلم . 

وان او ا ا ا ا ا وللنبی وا وزاد على إبراهيم ‏ عليه 
السلام جا تاه وحبيبه» فقد جاء في حديثٍ عن ,١‏ كاين - رضي الله 


0 


عنهم -: أن النبي بي قال : «وََنَا حَبِيْبُ او ولا قرا راتا وَل شافع وأو مُشَفَع؛ ولا فَحْرَ! 
وَأَنَا أَوّلُ مَنْ يرك حَلْقَةَ اجنو يمتح الله وَيُدْخِلَيبِهًا ؛ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ ؛ وأا 


ص 
عرة مرو 


سي َالآخرِينَ 2 م القيامَة ؛ ولا ا ا ا بأطول من هذا . 


ات ا E sD‏ لوو ا O‏ 


َو 2و ص يي 4 2 ەه ۶3 -ه 2 ل 3 24 2 1 
أخوك أخحوك من تدنو وترجو مودته وإن دعي استجانا 


ص 72 ے اس سر س صر مي 7 سر کے ىن مير و ° 7 ب سر لله 
إذا حاربت خارب من تعادي وراو لا ف vv‏ اق يراتا 


۳٤‏ > - ِو لين الآية: ١١١‏ ل لامش 
وهو معدوم في هذا الرّمن؛ الذي فسد أهلّهء وصاروا حلَدّء ودوداًء كما قال القائل: [الوافر] 
ات E Gg‏ 
REN EEE‏ قي روناي فقبالوا: كان لق قي الجر 
الفط ال تنس ما فيهما من الجناس اللّام» لذا قله لا وجود للصّديق ERE‏ 








الحقيقي» بل صار وجوده مستحيلاً» كما قال القائل : كام ] 
0 اعطتحجيم نلافة.. افتيون e‏ 
وقال الآخر: الو افر 


تالنث E E EE‏ ونيد E EERE‏ 
E E.‏ قَمَسَذْإِنَْ ظَفِرْتَ بذيْل حر فلن حرفي الدنيَاة EEE‏ 
ا ا لا تكون على أساس من التّقوى. e‏ 
ال والآخرة» خذ قوله تعالى في سورة الرّخرف: SESI‏ تومي مين بعضهد .عاو إل 
المتت4. وانظر نتيجة صداقة إبليس الان تن مور (إبراهيم) رقم 061 وفي سورة (ق) 
اش رق نسب أي ور أي عرب برضي ا : أن النبك كلل قال : «الرَّجَلَ عَلَى 
دين حَلِيْله خَلِيْلِك ينظ أَحَدَُكُمْ مَنْ يُخَالِل». ولقد أحسن مَنْ قال : [السريع] 
تعن كام ا او اي سطس 
الإصراب : 2اوَمَنَ*: الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. لأَحْسَنُ»: خبره» والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لها. #دينًا»: تمييز 
#ممَنَ#: جار ومجرور متعلقان ب اخسن و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية 
على السكون في محل جر ب(مِن). #أسْلم) : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. #يلَهِ»: متعلقان بالفعل: #أَسْلَمَ#. أو هما متعلقان 
بمحذوف حال مِنّْ: #وجهَه4. والجملة الاسمية: (هو محسن) في محل نصب حال من فاعل : 
«أَسْلَمّ4 المستترء والرابط: الواوء والضميرء وإن اعتبرتها معترضة؛ فلا محل لهاء والاعتراض 
يزيد الكلام تقوية» وتسديداً. (اتَبَمَ): فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ). مِلَهةَ4: مفعول به 
وهو مضاف. و إترهيم »: مضاف إليه يترون وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ أنه 
ميب من الصوفي ي والعجمة. حَنِيما # : حال مر رهيم وقيل : هو حال من 
فاعل : (اتبع) اسر > وهو ضعيف» وجاز مجيء ا إليه ؛ أن المضاف كجزء 
منه» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : 5 


0 


IEE NNN, OM mY, 


لن لامر سو لاء الآيتان: ١۲١‏ و۲۷١‏ 0 
EEF E‏ نقة ا E‏ 
اساي دض اموا ا 0 المعتبرين فيها. 








4# ولا وج ل واجملة اتملية منترضة في آخر اكلام لا محل لها من الاعراب. 
قال الزمخشريء» كنحو ما يجيء في ي الشعر من قولهم: (وَالْحَوَادتٌ E‏ الشاهد رقم [۷۱۷] 
من كتاينا البح لحري لمحي ا رفاك فائدتها تاكن ورب ات مله لأنّ مَنْ بلغ الرّلفى 
عند الله نان الشذ ريل 4 كان جديرا ان ا وطريقته» ولو جعلتها معطوفة على الجملة 
قبلها؛ لم يكن لها معنىّ. انتهى كشاف . 





رص مر 2 عم يه 
السّموات وم ق لاض وحكارت 2 رك ا © 


الشرح: چول ما في السَّموتِ... e‏ ملكا ا وبا والمعنى: أنه ا 
ارامويسونات لا لحاجته إلى مخالته» ولا للتكثير بهء والاعتضاد بقوّته» كيف, وله ما 

فى السسواك وما ا رض وا أكرم لامتثاله لأمره» واجتنابه لنهيه. وفيه تغليب غير 
العقلاء على العقلاء . #رّكات أنَدُ كل شىء حيطا : انظر الآية رقم ]۱٠۸[‏ ففيها الكفاية. 

الإصراب : ورل : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. وما : اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مدا مضو والجملة الاسم اة لا محر لها ن انموي متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. #8وَمَا؛: معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «إفى 
لْدَرضَ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. (كان): فعل ماض ناقص. #آنَّهُ4: اسمها 
«يكُلّ4 : متعلقان ب: اي4 بعدهماء و(كل) مضافء وظطتّىو»: مضاف إليه. ليطا : 
غير 0 ا ا على ا مدل لها 


و 


ا ل ا يي ل تكففا ولتک 


فوا ص ص رر r2‏ 2 


موأ ليلم بالقَسط وما تقعلواً مر من حار 


227 





الشرح: نزلت الآية الكريمة بسبب سؤال قوم من الصّحابة عن أمر النساء. وأحكامهن فى 


(1):البيت مامه : [الكامل | 


000 3 ا 3 
ياليت شعري والحوادث جمة هل مرةاعدو وامري مجمع 


الخيراك: :وغين ذلك فامر الله نه كلة أن يقول: اله فيكم فيه أي : يبيّن لكم حكم ما 
سألتم عنه. وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السّورة من أمر النساء» وكانوا قد بقيت لهم 
أحكام لم يعرفوهاء فسألواء فقيل لهم : اله يڪم فيه . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت في بنات أم كُة» TT‏ 
رقم [۷] مِنْ هذه السّورة. وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها - : هي اليتيمة تكون في < حجر الرّجل. 
وهو وليهاء فيرغب في نكاحهاء إذا كانت ذات جمالٍ» ومالٍ بأقلّ من سُنَّهَ صداقهاء وإذا كانت 
عر شغرب ا ننه ]لفسال واا ا رار ا ا و هده و ا 
والاستفتاء: طلب الفتوى» وهو إظهار ما أشكل من الأحكام الشّرعية» وكشفه» وتبيينه. 

قال المفسّرون: والذي استفتوه فيه هو ميراث النّساءء وذلك: أنّهم كانوا لا يورّثون النّساءئء 
ولا الصّغار من الأولاد» فلمًا نزلت آيتا الميراث رقم ١١[‏ و5!] قالوا: يا رسول الله ! كيف 
نورث المرأة» والصغيرة؟ فأجابهم بهذه الآية: «ثل آله يتيحت فِيهنَ4. لاوما بت يڪم في 
آلكتب# المعنى : الله يفتيكم في النساء بما أنزل في كتابه عليكم. ف بى الِْسَلِ4: قيل : 

معناه: في التساء اليتامى. وقيل: في اليتامى أولاد النساء؛ اا 
الق لا وهن مَا كيب لَه يعني: ما رض لهنَّ من الميراث» وهذا على قول مَنْ يقول: | 
ا رلت فی ميراث الكامى الضغان.. وغل القول الاخر: تعناء ما کت له من الصداق: 


ا ج A‏ ~~ 


ورعبون أن تََكِحْوشنَ4 التقدير: في أن» أو: عن أن تنكحوهن» فإِنَّ أولياء اليتامى كانوا 
يرغبون في نكاحهن إذا كنّ جميلات» ويأكلون مالهنٌ» وإلا فيرغبون عن نكاحهنَّ إن كنَّ غير 
جميلاتٍ» ويعضلوهنّ عن الرَّواجٍ بغيرهم» انظر الآية رقم لام هده الخورة: 

#وَالْسْتضْعَفِنَ م الْولدانِ4: فهو معطوف على ما قبله» أي: داخل في المبهم المطلوب 
بيانه في الفتوى؛ لان د يورّثون مَنْ لم يقاتل من النّساءء والولدان. وات تقوم 
لت سط انظر الآيتين رقم [؟ و1 فالبحث فيهما كاف ضافي. ##وما نَفَعَلُواً من حر . 2 
إلخ: هذا وعد من الكريم لمن آثر الخير في ذلك» e ES,‏ 
التقديرة :ونا تفعلوا من شر .إل 

تتفي برو أن ا که النَِىَ بيه فقال: أخبرنا أنّك تُعطي الابنة النصف» 
gaa‏ نراق إل من aE‏ وبهرة E EEN‏ نان 
5 ولت الاية الكريمة: 

تنبيه: رأيت: أن الفعل «يرغب؛ تعر معناه بتغيّر الجار الذي تعلّق بهء وهذا أحد الأفعال التي 

يتخيّر معناها بتخير الجار» كما رأيت في الآية رقم [۲۷] والآية رقم ]٠١١[‏ الآتية» لذا كان قول القائل 
- وهو الشَّاهد رقم [5؟4] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» محتملاً للمدح والذمٌ: [الطويل ] 








ع 
1 


لل لامر ٤‏ - سالد الآية: ١١۷‏ ۳۷ 








ليت أن ين الشكاني عالة قداث ي 

ا اهر امرأة. وجمعها في القلَّة: 
نسوة» وفي الكثرة اسا وتجمع أيضاً على نسوان. Es‏ ونَسْتِين» وهذه الجموع كلّها 
ا ا ا فهي مطبوعة عليهء إِمَّا إهمالاً ا ويقال لكل واحدٍ من هذه 
الجموع: اسم جمع› لا واحد له من لفظهء أما (المرأة» فهي مأخوذة من «المرء» وهو الرجل» 
فلذا سميت بذلك» والأم الأولى حرّاء ‏ عليها السّلام - سمّيت بذلك؛ لأنها مأخوذة من: حي» 
وهو آدم» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


الإعراب : #إرستفتونك: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه اد لأنّه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية مدا ل محل لها . لف الاه : 
اا به . إل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره : أنت . چە : مبتدأ . # تي4 : فعل 

مضارع مرفوع › وعلامة ونقه قي رة ع الباء للثقل» والفاعل ا ل ايد كه وأو 
مفعول به. #فيهنَ©: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والنون حرف دال على جماعة الإناث» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
وجملة: طكُلٍ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ٠‏ 

لإومًا#: موصولة» أو موصوفة» 55 يحتمل الجر والنصب» والرفع» فالجرٌ بالعطف 
على الضَّمير المجرور بافي) من غير إعادة الجار والمجرور على مذهب الكوفيين» والنصب على 
تقدير فعل محذوف» التقدير: ونبين لكم ما يتلى. والرفع - وهو المختار - وفي ذلك ثلاثة أوجه: 
أحدها: هو معطوف على ضمير الفاعل في: بتي وساغ ذلك لوجود الفاصل بالجار 
والمجرور. والثاني: هو معطوف على (اله) الواقع فاعلاً. والثالث: هو مبتدأء خبره: الجارء 
والمجرور: لون الكتب». وقيل : هو محذوف. التقدير: #وما ينل اتڪ فى الكتب# يبين 
0 يتل : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع› a e‏ مدر EE‏ 
للتعذر» ونائب الفاعل يعود إلى (ما). #عَبِتَحكُمَي؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لل 
الكتب#ه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ نائب الفاعل المستترء 
وتقدّم وجةٌ ثالث انظره. وجملة: مت...4 إلخ صلة (ما) أو صفتها. «افى يى: بدل مِنْ: 
لف الكتبي» بدل اشتمال» وهناك مضاف محذوف» أي: في حكم يتامى . أو هما متعلقان 
بالفعل: يتل أو هما بدل من قوله: افيه أو هما متعلقان ب« الكت نفسه: أي: فيما 
كتب في حكم يتامى. أو هما متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل» و«إيتتكى» مضاف› 
وآليّسَةِ4: مضاف إليه. #آلتيي4: اسم موصول مبني على السّكون في محل جر صفة: بشني 
السا . «لا: نافية. م نُوْنوَتَهُيَّ4: فعل مضارع» OSG asd‏ 
على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #امَا: اسم موصولء أو 


۳۸ سو الا الآية ٠١۸  :‏ دع لامش 


PETE PENNEY 
للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى : لما وهو العائد» أو الرابطء والجملة الفعلية صلة: وما‎ 
أو صفتها . لَه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والنون حرف و ا ت‎ 
وترحبون 4 : مضارع وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلهاء أو‎ 
هي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: وأنتم ترغبون. والجملة الاسمية هذه في محل‎ 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. «إأن تش4 : فعل مضارع منصوب‎ 
بان وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعوله» والمصدر المؤول من الفعل‎ 
وناصبه في محل جر بحرف جر محذوف» انظر الشرح» والجار والمجرور متعلقان بالفعل‎ 
: «وَالسْتَصْمَفِنَ : معطوف على : يت السا أو على الضمير بقوله: «إفيهنً وقيل‎ 
منصوب بفعل محذوف» التقدير: ويبين حال المستضعفين. #مرح ألْوأَدَْنِ»#: متعلقان‎ 
ب(المستضعفين) أو بمحذوف حال منه» والمصدر المؤول من: (أن تقوموا. . .) إلخ معطوف‎ 
على : فيه من غير إعادة الجار على مذهب الكوفيين» أو هو معطوف على: «إيتمى السا‎ 
. أو هو معطوف على محل فيه والتقدير: ويبيّن الله لكم أن تقوموا . . . إلخ‎ 
وما : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب‎ 
مفعول به مقدّم لفعل شرطه. ومن حير #: متعلقان بمحذوف حال مِنْ (ما)» وين بيان لم‎ 
أبهم فيها. (إِن) : حرف مشبّه بالفعل. أل : اسمها. كن : فعل ماض ناقص» واسمه‎ 
56# يعود إلى: أن . «يه.: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ظعَلِيمَا4: خبر‎ 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند‎ 
الجمهورء والجملة الشرطية بكاملها مستأنفة» لا محل لها.‎ 








مو $2 سے ص 
١‏ أمرأة خافت من من 


۴ 7 لمآ و bee‏ 


5ك يما مدر ل ل ص 0 6 


الشرح: ران أن > : جمُعُها من غير لفظها كما رأيت في الآية السابقة. ظحَامَتَ» : 
و ورأت. وقيل: علمت. والعلاقة بينهما: أن الإنسان لا يخاف شيئاً حى يعلم: أنه ما 
يخاف منه» فهو من باب التعبير عن السّبب بالمسبّب . Ss SE‏ 
سور (البقرة) رقم [۲۲۹]: إل أن َا ألا يما حُدُودَ أشّهِ4. هذا؛ وأمًّا التخرّف؛ 


ار لس مسر 


EET‏ کا و الي في مر ر ا «أو يدهز عل وقي قن َك 





لل لامر 4 س انتا الآية: ١١۸‏ ۳4 


برع کک يړ 


لرءوف بحم و أذ ظهر - رضي الله عنه E‏ ما : ي 
أو يُحْذَهرَ عل وف فسكتواء فقام شيخ من هُذيل» فقال + هله لقعا ارف الصو فال 
فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال: نعمء قال شاعرنا أبو كبير الهُذْلِيٌ : [البسيط] 
تحرف الرّخل مِنْهَاتَاهِكَاً قَرِكَاًٌ كَمَاتَحْوَّتَعْودَالنْبْعَوَالسَفَنُ 

قال شور رقي ا و لها ا لقا زر ايوم اننا 
قال: شعر الجاهلية» فإنَّ فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. هذا؛ وأصل الخوف: انزعاج في 
الباطن» يحصل من توقع مكروه يقع في المستقبل. وأصل «خاف»: «خوف» فقل في إعلاله: 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. 

ين بعلهًا» أي : زوجها سمي الزوج بعلاً؛ لعلوٌه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتهاء 
ومنه قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [175]: اندعو بعلا»» والبعل: المستعلي على غيره» 
رلا كان الزوح مشعلا على المرات قاتا بأمرهاة سمي بعاد يقال للمرأة يفا ؛ بعل 
وبعلة» كما يقال لها: زوج» وزوجة» والتاء لاحقة لتأنيث الجمع كما في : الحزونة» والسهولة. 

و القرق ها أن ار التناعف والاعزامن :أن لا كلها 
يأنس بها . فالأول هو النّجافي عنهاء والترفع عن محبتهاء كراهةً لهاء ومنعاً لحقوقهاء أو إيذاء 
ا الاق لاسا نولتي ا LR gE‏ 
الترفع› وهو مأخوذ من النَّشّرْه وهو المرتفع من الأرض. و(الإعراض) بأن يقل مجالستهاء 
ومحادثتهاء ومؤانستها بسبب كبرء أو دمامة» أو سوء لق أو حَلْقَء أو ملالٍ» أو طموح عين 
إلى آخرى» أو غير ذلك. 

قلا جاح عَليِمآ4: فلا مؤاخذة» ولا إثم عليهما. #أن يَضلِحَا بََبَمَاكُه: وفي قراءة: 
(يَصَالحا) بتشديد الصّاد» وأصله: يتصالحاء فقلبت التاء صاداًء ثم أدغمت الصّاد في الصّاد. 
وقرئ: (يصطلحا) بإبدال التاء طاءً» والمصالحة بينهما تكون بحط بعض المهرء أو القَسمء 
E ys‏ من o ol‏ ودود الا 
E a‏ ا 

و لافس اش آي : جعلت الأنفس حاضرة للشحٌ. وف عليه» فلا تسمح 
المرأة بالإعراض عنهاء والتقصير في حقهاء والرّجل لا يسمح بأن يوقيها حقَّها كاملاً» ويمسكها 
عر واوا و ا و اا رقم .]۳٤[‏ 

وان تخي نوا : إلى a E ET A ENE‏ اعا لحن اا 
العافظية» ار اه ,تافر أ أن تجغلوا a‏ لقو »بو اغراف عن 








٤‏ - ا الآية: ١١‏ لل لامش 


المرأة» وما يودي إلى الخصومة والشرٌّء والفساد وقاية تمنعكم من ذلك. إت أله ات ولا 
ناك كاقنا وين لكا تك د و سوه اعدو ووه ميتي 53006 فيثيبكم خير الجزاء. 
وخذ ما يلى: 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: نزلت الأية فى المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء 
من النفقة عا والقسمة لي. فذلك قوله تعالی: i‏ يه 1 أن يِصَلِحا بيِنَهُمَا صَلْحَا وَالصّلمٌ 


2 ر 


حر . متفق عليه . 

تنبيك : كان عمران الخارجي من أقبح بني آدمء وكانت امرأته من أجملهم. ٠‏ فنظرت إليه 
يوماًء وقالت: الحمد لله على أنيء وإيّاك من أهل الجنّةا قال: كيف؟! قالت: لأنك رُزْفْتَ 
مثلي» فشكرت,. ورَزِقْتَ مثلك» فصبرت» والجنّة موعودة للشّاكرين» والصّابرين. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : خشيتُ سودةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ أن يُطلّقها 
رسول الله ية فقالت: لا تطلّقني» وأمسكني» واجعل يومي لعائشة. ففعل. فكان رسولٌ الله 26 
يقسم لعائشة يومين: يومهاء ويوم سودة. أخرجه الترمذي. 


(i e 


هذا؛ وروى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه -: أنه تزوّج خولة. 
وقيل: اسمها عمرة بنت محمد بن مسلمة - رضي الله عنهما ا a‏ فتزوج 
عليها فا كاه فاق الفا عا فاد ااه فلا واحدةً ثم أهملها حنَّى إذا كانت 
0 راجعهاء > ثم عادء اغ ا كى طا راح ثم راجعهاء ا 
Pa]‏ فناشدته الطلاق» لال جا لو د فإن”شنع ارت على نا نويه 
من الأثرة» وإن شئت فارقتك؟ قالت: بل أستقرٌ على الأثرة» فأمسكها على ذلك» ولم ير رافع 
- رضي الله عنه ‏ إثماً حين استقرّت عنده على الأثرة 

قال أبو عمر بن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى -: قوله والله أعلم: «فآئر الشابة عليها» يريد في 
ميل نفسه إليهاء والنشاط لهاء لا أنه آثرها عليها في مطعم. وملبس» ومبيت؟ لأن هذا لا ينبغعي 
أن تلن يكل راو ا ۰ 

ا وف الف إلى القن لأنّه غريزة فيها. والشح في كلام العرب: البخل مع 
الحرص» وقد فرق العلماء بين البخلء والشح» فقالوا: البخل نفس المنع» والشحٌ الحالة 
E)‏ تت التي تقتضي ذلك المنع. وقد ذكرت لك البخلء» والشح. وأضرارهما في مواضع 
ثيرةٍ من هذا الكتاب» وأكتفي هنا بما يلي : 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: خطبنا رسول الله يك فقال: يام وَالظلمَ؛ 


17 
و 


ِن الظلْم ظَلْمَاتٌ يوم الْقِيَامَةِ» واكم وَالْفْحْشَنَء وَالتَمَحْشَ واكم اشح انما هَلَكَ مَنْ كَانَ 


ال لام ٤‏ - سوا الد الآية : +6١ ١٠١۸‏ 


كم اشح أَمرَهُمْ بالقطيعة كَمَطمُواء وَأَمَرَهُمْ بالبخل. كَبَخلواء وأمرهم بِالْفُجُورِ كَمَجَرُوا». 
رواه أبو داود» والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم» وخذ ما يلي : 
قال القرطبيٌ انمه الله تسالى لوقك وو أن لحي كله قال اناو قن يبك ١‏ 
قالوا : الج بن قبس على بخل فيه. فقال النبي كك : «وَأَيٌ دَاءِ أَدْوَى مِنّ البْخْلِ؟!» قالوا لوحت 
ذاك يا رسول الله؟! قال: «إن ئا ئلا سال ٠‏ کرھُوا لِبَخْلِهِمْ نزول الأضْيّافٍ بهم تَقَالوا : 
لِيبْعْدِ الرّجَالُ ينا عن النّسَاءِ عَبَّى يَعْمَذِرَ الرّجَالُ إلى الأشيَافٍ في بِبُعْدٍ النْسَاء وَيَعْتَذِرَ النْسَاءُ بِبَعْدٍ 0 
الرْجَالٍ ل وطالَ ذَلِكَ بهم فَاشْتَعَلَ الرجَا ل باوجال وَالنْسَاءْ ِالنْسَاءِ) . ذكرة الماوردي . 
انتهن + 
الإعراب : 2وَإِنِ؟: الواو: حرف استئناف . (إنْ) : حرف شرط جازم. ارا : فاعل لفعل 
محذوف يفسّره المذكور بعده» وهذا مذهب سيبويه» والبصريين. قالع الو هو ا يراه 


000 7 


الخملة الفعلية بعذه» والمعتمد: الأول حافت فغل ماضنخ :والثاء للتأنيث حرف لا محل لهه 
والفاعل يعود إلى المرأة» والجملة الفعلية مفسّرة» لا محل لها. من بعلا : متعلقان بالفعل 
قبلهماء ويجوز تعليقهما بمحذوف حال من: ورا كان صفة له فلما قَدَّمِ عليه صار حالاًء 
و(ها): في محل جر بالإضافة. لنْتُورَ4: مفعول به. «إآز إِعَراصَايِ: معطوف على سابقه. 
فلا : الفاءء واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل «إن» «جتاع» : اسمها 
مبني على الفتح في محل نصب. #8عَيِمَا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الط اله 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام مستائف لا 
محل له. 

أن يُصْلِسَاي: فعل مضارع منصوب ب #آن4. وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال 
الخمسة» والألف فاعله» والمصدر المؤول من الفعل وناصبه في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: في الصّلح» والجار والمجرور متعلقان بما تعلّق فيه ما قبلهما. أيّبم4: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله . وقيل: متعلق بمحذوف حال مِنْ: صلا والهاء في محل جر بالإضافة» 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «صُنْكَا»4: مفعول مطلق» أو هو مفعول به على حسب 
القراة | كنم يا را 15 EVE lad‏ لها ون 
اعتبرتها في محل نصب حال من ألف الاثنين؛ فلا بأس به» ويكون التقدير: والصلح خير لهما. 

لإوأحضرت4: فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. #الْأَنشّن4: نائب فاعل» وهو 
ا ا ل بو ا لطن الى ميان ی ينها لابين اف ای 
وهي على إضمار «قد» قبلهاء والرابط : الواو فقط. وقيل: معترضة لا محل لهاء والأوّل أقوى. 


5 ؛ - مالك انية: وكا إل اينيك 


#إوَإِن»: الواو: حرف عطف. (إِنْ): حرف شرط جازم. #تُحَسِئُوَا4: فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. وَتَمَّفُوأ4 : 
معطوف على ما قبله مجزوم مثله» ومفعولاهما محذوفان. #8 ت*: الفاء: واقعة في جواب 
الوط . (إن)ة خرف عفنيه الل © 0 اميا 2615 4 قعل ماضن تاقض »حو اسمة رد 
إلى : #اللّه44. «يمَا: جار ومجرور متعلقان ب: جوا بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة 
والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: بالذي» أو بشيءٍ تعملونه» وعلى 
المصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير : بعملكم. #خوا: خبر 
#إكات4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط . 
هذا في الظاهر» وعند التأمّل يظهر لك : أن الجواب محذوف. التقدير: وإن تحسنواء وتتقوا الله ؛ 
فهو يثيبكم على ذلك . أقام كونه عالماً بأعمالهم مقام إثابته إيّاهم عليها؛ الذي هو في الحقيقة 
جواب الشرط إقامة للسّبب مقام المسبّب» وعليه فالجملة الاسمية: (إن الله ...) إلخ مفيدة 
للتعليل» والشرط»ء ومدخوله معطوف على ما قبله» لا محل له مثله . 


صد 


طول منتيليمرا أن تدرا بت اسا واو رضم قد تمباوا ڪل اليل 


اا 3 
ر 


ب عر سل ٥‏ ت ھگ ا ص2 RI GA‏ 
ودرو كالمعلقة وإن ١‏ قات الله کن عهورا رحيما 40 





الشرح: #إولن شَسْتَطِيعواً...* إلخ: أخبر الله تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساءء 
وذلك مِنْ ميل الطبع في المحبّة والجماع» والحظ من القلب» فوصف الله تعالى حالة البشدرة 
وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض في حال تعذدهنٌ حتى لا يقع ميل 
البتة» فتمام العدل أن وی يني الى الست والنفقة» والتعهد. والنْظرء والإقبال» والمفاكهة. 
وغيرهماء الحا والمودةة وهذا فاو ولذلك كان النبي ييه يقسم بين نسائه في کل شيءِ٬‏ 
فيعدل» ويقول: «اللْهُمّ هذا كَسْو فيما أَمْلِكُ قَلَا تواخدن فما تملك ولا أَمْلِكُ). أخرجه 
الإمام أحمدء و اجات ال ن عر هكد الله ف وق غره غا ةت رفي الل هيات فهو ميو يريد 
القلب. هذا؛ والتسوية بين الضرائر واجبة فى المأكل + والملبس» .و المسكن» والبيتوتةء أما في 
الجماع؛ فلا ؛ لأن ذلك يدور على التشاط» وميل القلب» وليس ذلك إليه. 

لتک ميلا ڪل ليل أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهنّ؛ فلا تبالغوا في الميل 
بالكليّة. اروها كَلْمَمَلّقَةِ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: معناه: لا هي ذات زوج 


+ 


ولا مطلقة» كالشيء المعلق لا هو في السّماء» ولا هو في الأرض. وفي الجملة تشبية مرسل 





ع عم ووس سام ا أ 
ال لامش دك ا الآية: ١79‏ 1 
٠‏ سے عر سے ع يج ر 


مجمل › فقد روى الإمام خمد وأصحاب ال نعف اد هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 4 : «مَنْ گاتَت لَه امُرآتان» قَمَالَ إلى إِخْدَاهمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأحد شِقَّيْهِ سَاقَطً». 


س 








ر 


وغد أب داود: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امُرآتان» كَمَالَ ّى إِحْدَاهُمَا جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَشِفَهُ مَائِلُ) . 

إن لحرا : أعمالكم بالعدل بين النساء بعد الجور. وتوأ أي: الجورء أو تخافوا 
الله في الجور. إت ألّ... إلخ؛ أي: يغفر لكم ما مضى من الجَوْرء أو يغفر لكم الميل 
القلبي . 

يعن لاه 1إن ی ا عا ا و ا ن و روفي الا ق 
كاف الور على وعوب: ا ا ان على زو راع روعي اكد لال اط من رده 
الشريعة الغرّاءء والسنة النبوية المطهّرة. فويل لهم مما يأفكون» ويفترون. 

الإسراب : اران : الواو: حرف استئناف. إلى حرف نفي» ونصب» واستقبال. 
لطي : فعل مضارع منصوب بالن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» 
الاو اغا ولاف لاون لا الا ما لاسر الها وراد د :نعل 
مضارع منصوب ب: #[آن. . . إلخ» والمصدر المؤول منهما في محل نصب مفعول به. ين : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» ولي مضافء وؤاإلِنْسَةِ4: مضاف إليه. #وَلوٌ4: الواو: واو 
الاعتراض. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #عَرَضَتة4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية 
لحرا لها لأنيا اا رال ها جا شوط غير ر وجواب (لو) مبعدذوؤفب» 
تقديره: لما استطعتمء و(لو) ومدخولها بمنزلة الاعتراض؛ أنه أعطى الكلام قو ودا 

«إمّلا؟: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن شرط مقدّر؛ إذ التقدير: وإذا كان العدل 
غير ممكن كلية؛ فلا. . .إلخ. (لا): ناهية. كمي لوأ : فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهية. 
معاي مدر ف ا ق تدر ل سظاته 
و«إحكُل» مضافء وطَالْمَيْلِ» مضاف إليهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط 
المقدر ب «إذا» والشرط ومدخوله معطوف على ما قبله لا محل له مثله. تُتَدَرُوهَا؛ : الفاء: 
تحتمل العطف» والسببية. (تذروها): فعل مضارع مجزوم بسبب العطف» أو هو منصوب ب «أن) 
مضمرة بعد الفاءء وعلامة الجزم. أو النصب حذف النون» وعلى نصبه تؤوّل «أن» المضمرة مع 
الها وتر مط فنا لقاة على مودي تفيية نمق التلعل ا و ا 
وترك. . .إلخ. و(ها): مفعول به. © كَلْمََلَقَةِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان 
تمرف حا لمن الاب وان اعروت الكاف اسا يمع نشل فتكون خلا أو مفعولا ثانياء 
لأنّ (تذر) بمعنى: تتركء وهو ينصب مفعولين. وَإِن تضَلِحْوأ...4 إلخ: انظر الآية السابقة» فهي 
مثلها في إعرابها جملةًء وإفراداً . 


:ب - ما الآية: ٠١١‏ و١٣٠‏ إل لامش 


١١ 


«إوَإن بترا ینن اه ڪا ين سَعَيِه- وك له وسِعًا حكيمًا ©4 





001 


الشرح: ؤإوَإن : :.وقرئ: '(يتفازقا) أى : إن لم يصطلح الرّوجان على شيءِ مما تقدم 
في الآية رقم :]٠١۸[‏ وحصلت الفرقة بينهما بالخلع. أو بتطليقه إيّاهاء وإعطائها حقو فها كاملة 
من مهرء ونفقةَء وغير ذلك. ظيْمَنِ مه 4 إلخ؛ أي: يغني الله كل واحدٍ من الزوجين من 
فضله» أي : بأن يرزق كل واحدٍ زوجاً خيراً من زوجه» وعيشاً أهنأ من عيشه. «وَاسِعًا» أي : 

سع الفضلء والرّحمة. وقيل: واسع القدرة, والعلم» والرزق. وقيل: هو الغني الذي وسع 
او ا يي ان بح اليب نين وحكم؛ حيث رخص بالفرقة بين 
او اشتد الخصام بينهماء وساءت عشرتهما مع بعضهما دونك أدوكة الأعالب سكا 
الطلاق» والفرقة بين الزوجين» فأقرّوه في محاكمهم بعد تشددهم في منعه عشرين قرناً من 
الم قلله الحيده والملة على ما شرع لنا مِنْ تعاليم؛ النَّامنُ كلّهم بحاجة إليها. 

روي: أن رجلاً شكا إلى جعفر الصّادق بن محمد الباقر الفقرء فأمره بالّكاح» فذهب 
الرّجلء وتزمّج: ثم جاء إليه» وشكا إليه الفقرء فأمره بالطّلاق» فسئل عن ذلك فقال: أ 
بالتكاح لعلّه يكون من أهل هذه الآية : إن ا نهم أن ين مم4 فلمًا له يكن من آمل 
تللقم | لاي ایم فا لله من أهل هذه الآية: «إوإن يَتَمَرّهًا...4 إلخ . 

الإعسراب : ##وإن©: الواو: حرف عطف. (إن): حرف ارط جازم. يسَفَرّقاك: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ ا ی 2 
الاين فاعله» :والتجفلة النعلية لا محا لها اها ابعدافنة » وال لأنيا بحملة فرظ فب 
ظرفي. #يعْن#: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف حرف العلّة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. ظأنَّهُ*: فاعلهء والجملة الفعلية» لا محل لها؛ 
لأنّها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية. «صكلة»: مفعول به. لين 
سعد متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» و(إنْ) ومدخولها کلام وف 
على مثله في الآية السابقة لا محل له مثله» وجملة: «إوَكانَ... 6 نط ١‏ ا 


59 ين ار س روص ع ل رو‎ E 
مسا حامسية ق 3 وَلَقَدَ وَصَينَا ) أ أونوأ ألكثبَ من‎ 00 


مت جه 


يلڪم و و أن اتقو تَكْفرُوا قن لله ما فى أَلسَّموتٍ وما فى الْأرْضٍ 
r pe‏ 4 





a2‏ مه ر و ر 


الشرح: وله ا ف all‏ و ك رض : انظر الآية .]١175[‏ ولق وصدا لذن وو 
كنب ب ا اليهودء والتصنارف» ومن ن قبلهم. والمراد ب الكتب » : م الک الستماوية» 


لل لامش ؛ - سیو السا الآية: ٠١١‏ هع 
5 غا س م سے | ليان 2 


الى الالنع على الكتبزادم ومتن ؟ عل ارال" راو E‏ امسقااط لضي على الا 
مسنقك UNE Ge E‏ صا اك نيف الک 
لمناسبة الواو» فصار: «وأونوا». 

E يتقو الله‎ O E E 
قديمة» أوصى الله بها جميع الأمم السّالفة في كتبهم. هذا؛ والتقوى: حفظ النفس من العذاب‎ 
الأخروي بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظ›‎ 
والتحرّز من المهالك دنياء وأخرى.‎ 

اران تَكَفرُوا ن َه مَا فى أَلسَموّتِ... إلخ؛ أي : CA ATE‏ عفد د 
بكفركم ومعاصيكمء كما لا ينتفع بشکرکم» وطاعتکم» وتقواكم: ا أوصاكم ك 
بكم. لا لحاجته لذلك» وهذا كما في الحديث القدسيء الذي رواه مسلم عن أبي ذرٌ - رضي الله 
عنه - عن النبي كل فيما يروي عن ربه عز وجل : انه قال: «ا عِبَادِي! َو اَن أَوّلَكمْ وَآخْرَكُمْ : 
وَإنْسَكُمْ. وجنَكُمْ كانوا لی انی لب رَجُلِ واج مِنكُمْ؛ ما رَاد دَلِكَ فِي مُلکي شيعاً. 000 


سے 
€ 6 


لَوْ أن أَوَلكَمْ. وآخْرَكمْ. وَإِنْسَكُمْ جنك گانوا عَلَى أَفْجَرِ كَلْبٍ رَجْل وَاحِدٍ يِنْكمْ؛ ما 
لِك مِنْ ملي شيا . 


ر سرح 


ران اله عا : عن الخلق» وعن عبادتهم . وجي جِيدَا» : محموداً على كل حال من الخيرء 
وال والتعذيب» واللاثابة» وتو سا و اله محمود تحمذه الملائكة. 
وتنطق درات المخلوقات بعحمده . 


هذا ؛ RT‏ و يقال : و صت 00 بأن يفعل 


م هم 7 7 7 مھ اهس 8 اس هه هم سمس 4 0 
وبي اوروصت بزيها يان 5اا اظ وا ف 


يصف امرأة وصّت بنيها بحفظ القراطق» جمع القرطق»ء وهي القطعة المخملية» والقروف: 
أوعية مِنْ أدم. ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة): ووی بها إِبَهِتَمُ بيه e‏ بكلمة 
التوحيد» وأمرهم بها. 

الإصراب: وري مما فى السموت وما فى الْأَرْضٍ 4 : انظر الآية رقم [151] ففيها الكفاية» 
والكلام مستأنف لا 00 050 الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» 
التقدير: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. واللام : واقعة في 
جواب القسم. #وَصَّيا: فعل وفاعل. ##أالَدينَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به. وراه : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو 
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المقعول الأول و ك4 مفعؤل و ان اين ك 4ه لقان اجك الفعليق» أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وجملة: (لقد. . .) إلخ جواب القسمء لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. #وَإِيَاك» : ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل نصب معطوف على : #الينَ4. أن : مفسرة» وجملة: انوا لَه لا محل لها؛ لأنّها 
مفسرة لمعنى : #وَصََّاكه» وهو بمعنى : قلنا. هذا؛ وبعضهم يعتبر #أن» مصدرية» ويؤوّلها مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: وصينا. . .إلخ بتقوى الله 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: لوصا وأعتمد الأول. 

ون : الواو: حرف عطف. (إِنْ): حرف شرط جازم. #تكفروأ4: فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والتحملة الفعلية لأ عر ليا 4لا نا إعذانة EEE OE‏ غير لتر O‏ 
القامة: ولعلا ا كم ماله ا .مت ا ا يكارت حير : 
(إن) تقدم على اسمها. لما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (إن) 
مؤخر. ##فى ألسَّمَوّتٍِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ##وما فى الْأْرَضٍ» : معطوف على ما 
قبله» وإعرابه مثله» والجملة الاسمية: (إن لله. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور. . .إلخ» وهو في الظاهرء وعند التأمّل يتبيّن لك: أن جواب الشرط محذوف» 
التقدير: إن تكفروا؛ فلا تضروا الله شيئاًء وعليه فالجملة الاسمية: (فإن لله. . .) إلخ مفيدة 
للتعليل. والشرط ومدخوله في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: وقلنا لهم: إن 
تكفروا. . .إلخ» والجملة الفعلية على هذا التقدير معطوفة على جملة: «إولقد وصَيا...4 إلخ لا 
محل لها مثلهاء وجملة: رن أله عي جَيدًا» مستأنفة لآ محل لهاء وإعرابها واضح. 





الشرح: رَه ما فى ألسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ» : انظر شرح هذا الكلام وإعرابه في الآية رقم 
[151]. لوكي بال وكيا : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [41]. 

تنبيه : في تكرير: وله مَا فى ألسَمَوتِ...# إلخ تقرير لما هو موجب تقواه؛ لأن الخلق لما 
ان ل له وهو خالقهم» ومالكهم؛ فحقه أن يكون مطاعاً في خلقه غير معصي. وا 
منّصف بجميع الكمالات» وله القدرة الثّامة على خلقه. . . إلخ . 

وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: الفائدة في ذلك: أنَّ لكل آية معني تختصٌ بهء أمّا الآية 
الأولى؛ فمعناها: فإن لله ما في السموات وما في الأرض» وهو يوصيكم بتقوى الله فاقبلوا 
وصيته. وقيل: لما قال تعالى: إن مرا قن آله ڪل ين سَعَيِه» بين أن الله له ما في 
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أا الآية الكاتية4 قاإنه تغالى قال وران كرا ون اق السموات وما ى. الارض 4 
ل اا جد امن ناماه ااي و تنوه" لاف زا نه لاير دان الال 
بالطاغات» .ولا يتقض بالمعاضي. وقيل: لما بن آنه له ها فى السموات وما في الأرضص» 
وقال بعد ذلك : رن لَه ع جَيدًا فالمراد منه: أنه تعالى هو الغننٌ» وله المّلك فاطلبوا منه 
ما تطلبون» فهو يعطيكم؛ أن ا في السموات وما في الأرض . 

وأمّا الثالثة؛ فقال تعالى: فول كا فى أَلسَموَتِ...4 إلخ؛ أئ > قتوكلوا عله ولا جوكلوا 
على غيره» فإنه المالك لما في السموات وما في الأرض. وقيل: تكريرها تعديد لما هو موجب 
تقواه» أي: تتقوه» وتطيعوه» ولا تعصوه؛ لأنَّ التقوى» والخشية أصل كل خير. 

E a a e a a 
أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السّموات دون الأرض» وهي مثلهنّ سبعاً؛ بدليل قوله‎ 
تعالى في سورة (الطلاق) [؟1]: اه لِك لق سيم سوت كك مله أن صفاتها مختلفة‎ 
بالذات» متفاوتةٌ في الصفات» والآثار» والحركات» وقدّمها لعلرٌ مكانهاء وشرفهاء وتقدم‎ 
وجودهاء ولأنّها متعيّد الملائكة» ولم يقع فيها معصيةٌ كما في الأرض» وأيضاً: لأنها كالذكرء‎ 
درول اط مكو عا على الأرض كنزول ل هو الاكر :فى ا ر ف‎ 
هذا؛ وأطلق‎ ET و ل ووخد الأرض ؛ س بجميع طبقاتها جنس واحد»‎ 
لله (ما) على مَنْ في السموات والأرض» وفيهما من يعقل» ومن لا يعقل» وذلك من باب‎ 
. اللخلبيم كما تظلق امن ا غل ما فيهها أيضا‎ 








سے 





الشرح: #إن يَنَأْ بذهتك4: يفنيكم جميعاً بالموت» والإهلاك. أا آلاش: قال 
ان خافن ي بوك التشركية 4 والمتافقيق» :وقيل : الاي عام وهو اول 
#وَيَأتٍ ارات يعني : بغيركم» أي : E‏ لله منكمء وهو مثل قوله تعالى في سورة 
(محمد) ىة : وون FEE‏ رکم ١‏ بكرا O‏ # وقال تعالى في سورة 
(إبراهيم) على نبينا؛ وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: «إن تَا پڏهبڪم وَيأتِ ڪي 
جدیر ا ذلك ص أله بعزبز 4 . 

قال الكلبي: هم كندة» والنخع مِنْ عرب اليمن. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: 
هم فارس» والرُوم» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: تلا رسول الله ية هذه الآية: وب 
ا إلخ. > فقالوا وي كدرل مانا وول 1ل O‏ فضرب رسول الله َل على منکب 
لمان ارش - رضي الله عنه ‏ ثم قال : هذا وأصكاتة»:. أخرجه الترمذي» وقال: حديث 


11 > - مودو اليك الآية: ١٠“‏ ل 


007 +9 


غريب» وفي إسناده مقال» وله رواية أخرى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال ناس من 
اماه روك الله كله ml‏ الندى بذكن e‏ وهر E N‏ 
ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان ‏ رضي الله عنه - بجنب رسول الله كله فضرب رسول 
اللا عله انيقل سلما نه تقال a‏ َالَدِي نَفْسِي بيَدِِ لَوْ گان الإيْمَان منوطاً بالثربًا ؛ 
نا وله رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ). ولهذا الحديث طريقٌ في الصحيح . 

لوكا أله عل ذلك دراك أي : الإعدام» والاستبدال. #قدِرَاكه: ااه لذ عجره 
شيء» وفي هذه الآية تقرير أيضاً لغناه تعالى» وكمال عزته» وعظمته» وفيها تهديدٌء ووعيدٌ لِمَن 
عصاه» وخالف أوامره. والقدرة: صفة أزلية» لا تتناهى مقدّرات الله» كما لا تتناهى معلوماته. 
والماضي والمستقبل في صفاته بمعنئَ واحد» والمعنى: كانء ولا يزال كائناً قادرا مقتدراً . 


الإسراب: إن يَنَأْ هت4 : الإعراب واضح إن شاء الله تعالى. «ويْأقِ)4 : دل 

E E‏ وه ةفلاس بم اف سرت الع من آخره» 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء وفاعله وما قبله يعود إلى الله تعالى» وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم .]٠٠١[‏ لإ عَاخَريتَ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ولاإإن» مدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. 06# ...4 إلخ: الإعراب واضح. ٠‏ 

[أًما4: نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب ب «يا» المحذوفة» و(ها): حرف تنبيه 
لا محل لهاء وأقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر 
بالإضافة؛ لأنَّه يجب حينئذ نصب المنادى. #ألًاش€: بعضهم يعرب هذاء وأمثاله نعتاً 
وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل : أن الاسم الواقع بعد «أي» واسم الإشارة إن كان مشتقاً؛ 
فيو قم :وان كان اما كما هنا؛ فهو بدل. أو عطف بيان» والمتبوع ‏ أعني: «أي» أو اسم 
الإشارة ‏ منصوب محلا وكذا التابع أعني: الاش فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللّفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع 
أنها لا تُتبع؛ لأنها وإن كانت ضمة بناءء لكنّها عارضةء فأشبهت ضمَّة الإعراب» فلذا جاز 
إتباعها. أفاده العلامة الصبّان؛ لأنّه قال: والمتّجه وفاقاً لبعضهم: أنَّ ضمة التابع إتباعء لا 
إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضى للرّفع 
وأجيب بأن العامل يقدَّر مِنْ لفظ عامل المتبوع مبنياً للمجهول نحو: يُدعى» وهو مع ما فيه من 
التكلّف يودي إلى قطع المتبوع. وقيل: إن رفع التابع المذكور بناءٌ؛ لأنَّ المنادى في الحقيقة هو 
ال بأل. ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه؛ توصّلوا إلى ندائه ب «أي) اق : مع 
قرنها بحرف التنبيه» وردَّه بعضهم بان المراعى في الإعراب ال ا منادی » والثاني 
تابع له والاعرات الشاقد الان أن تقول : مرفوع تبعاً للفظ . 





الشرح: و 6ن...* إلخ؛ أي: مَنْ عمل بما افترضه الله عليه طلباً للآخرة؛ آتاه الله ذلك 
في الآخرة. ومن كان يطلب بعمله ثواب الدّنياء أي: حطامها الفاني» كالمجاهد للغنيمة» أو 
للسععة والمحمدة» وكذا المتصدق» ونحوه» قال تعالى في سورة (الشوری): «إمَن کات يريد 
كروك 


رع 
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فوند الله ثواب الذنيا والأحرو»ه 


اق ع و ا 
أ بور الفاتي الحسيس غلى الباق الفس» فليظلبهها مها كن يقول: 8م انق 
لذي حَسككةٌ وف الْآخْرَوَ حَستَةً. والأولى أن يطلب أشرفهماء وهو ثواب الآخرة» ا 
جاهد خالصاً لله؛ لم تخطته الغنيمة» وله في الآخرة من النّعيم المقيم ما هو في جنبه كلا شيء. 
وفي هذا ترغيبٌ في إخلاص العمل لوجه الله تعالى» وأنه ينبغي للمؤمن أن يطلب الآخرة 
الاق عزون أنه تياك ای یرانک و ك اغمان »غارفا بالات والمتا مك 
فيجازي کل واحلٍ بحسب قصده» ولیه . 

نزلت الآية الكريمة في مشركي العرب» وذلك: أتهم كانوا يقرو بأنْ الله تعالى خالقهمء ولا 
يقرّون بالبعث يوم القيامة» فكانوا يتقرّبون إلى الله ليعطيهم من خير الدنياء ويصرف عنهم شرّها . 
وقيل: نزلت في المنافقين؛ لأنّهم كانوا لا يُصَدَّقون بيوم القيامة» وإِنّما كانوا يطلبون بجهادهم مع 
رسول الله ية عاجل الدنياء وهو ما ينالونه مِنَ الغنيمة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

امراب : من جه : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع ا كان : فعل 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط». واسمه ضمير مستتر يعود إلى : من 
تقديره: هو. ظيرِيدُ4: فعل مضارعء وفاعله يعود إلى: چ أيضاً. «إتوابت»: مفعول به 
وهو مضاف» و دياك : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف لد 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) وجواب الشرط محذوف» تقديره: فله ذلك» أو: 
فهو مخطىء ونحو ذلك. وخبر المبتدأ الذي هو ن مختلف فيه كما ذكرته مراراً» هذا وإن 
اعتبرت إن اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأء والجملة بعدها صلتهاء والجملة المقدّرة خبر 
اا خرف ال( لط فو كان تعلق ارف ن د 
و(عند): مضاف» و#آشَّهِ#4: مضاف إليه. «#تَوَابُ: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف . وْآلدّيَاك : 
مضاف إليه. وَالآحرَة»: معطوف على لديا والجملة الاسمية: فَعِندَ أَلَّ...» إلخ 
مستأنفة على جميع الاعتبارات» والجملة الفعلية: «إوكانَ ألّهُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 





اموا كوا وي الفط اة وا 


لني نايك م اول يما قلا تكو 
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الي يام أ 21 ءامنوأ : انظر الاية رقم [۲۹] فاه جيد» والحمد للَه!. ووا 20 
سط : مجتهدين في إقامة العدل. مواظبين عليه» وَحإفآمِينَ» : صيغة مبالغة مثله في الآية رقم 
۴1 و(القسط): العدل» قال تعالى في سورة (الحجرات): «رأقيطواً د لَه حت اللقيطة»>. 
مسْبَدَآه چ معناه: شهداء بالحقٌّ لذات الله» ولوجهه» ولمرضاته» وثوابه. ار ع أشيخ» 
أي ولو كانت الشهاذة على انى ا ذرها تفلن ا الاكمزء لان القهادة 
يبان الج e‏ ان علو pe‏ يقير اضر AEE‏ المع ES‏ 
فأو الْولِدي وَالْأَوْنَ» أي: ولو كانت الثّهادة على الوالدين» والأقربين من ذوي رحمهء أو 
أفا ويف نا تود > ١3و1١‏ لخنها 85 I‏ لدي ول" تحايو قري القراهد بول هنا لشاده 
راشا لقره فلك ور له تعالى: :إن كك 2ے آل كنا كله أرق چ أي ارح بها 
نكم لی كلوا امرخ إلى :ال تال فهو أعلم هب دحال رانا فال واي غل 
التثنية؛ لاله رد الضمير إلى المعنى دون الا يعني : فالله أولى بالغني» وبالفقير؛ أي: | 
ro‏ 00 الجا قال e‏ تقدم ذكرهما > كما قال تعالى في الآية رقم 
[؟١١]:‏ وله أخ أ خت لکل جد مُنْهِمَا سدس يه , وانظر شرح «الفقير) 52 الآية رقم ["]. 
لا ا ر و والمراد بالأول: اليشق؛ والغرام» وهو أيضاً محبة 
الإنسان للشيء» وغلبته على قلبه» وهو ما في الآية الكريمة» ومنه قوله تعالى في سورة 
(النازعات): «إوتهى النَفْسَ عَنِ اهر أي: نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه مِنْ معاصي الله 
تعالی» ويراد بالممدود: ما بيخ الا والأرض» وقد جاء «الهواء) دم الي سدوا في 


التعيع ونه نول ف [الطويل] 
ا إن منطين اتوي وا ا تيوق 
ورك هديق الضق اياف الكت الحِسّان : [الكامل ] 

| جمِعَ الْهَوَاءُمَعَ الْهُوَى فِي مُهجَتِي فَقَكَامَا مَلَتْ فِي أن ضَلَهِي تاران 


َه ب 


فَقَصَّوْتُ بِالْمَمْدُودٍ عَنْ نَيُلا ES‏ وَمُدَدْتُ بِالمَفُصُورِ في اكفانيي 
وقال أبو عبيدة ‏ رحمه الله تعالى -: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ ENS‏ فلان 
يهوى الخيرء يقال «فلذن يكن ال وجمعه: أهواءء وجمع الممدود: أهوية. وقال الشعبيٌ 


ساود 


السا ؟ - سو لتا الآية: ١70‏ مب 











رحمه الله تعالى -: إِنّما سمي الهوى هوى؛ لأله يهوي بصاحبه إلى النار. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما : ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمّهء وذكر آياته الكثيرة» وقال عبد الله بن عمرو ‏ رضي 
الله عنهما ‏ عن النبي بي : ١لَا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى يون هَوَاه تبَعَا لِمَا جِنْتٌ بوا . والأحاديث في 
ذلك كثيرةٌ» وقال الأصمعي ‏ رحمه الله تعالى -: سمعتٌ رجلا يقول : [الكامل] 
إن واه فين الوعوى فضت و القيبت موا 


وسيل ابن المقفع عن الهوى» فقال: هوان سرقت نونه» فأخذه شاعرء فنظمه: [الكامل] 
ES aS‏ 

وقال سهل بن عبد الله التستري: هواك داؤك. فإن خالفتهء فدواؤك» وللعلماء في هذا 
الباب في ذم الهوى ومخالفته كتتّء وأبواث أشرنا إلى ما فيه كفاية منه» وحسبك قوله تعالى : 
وما من حاف مقام وو وتھی النَفْس عن افر € إن َة هى المأو» . 

«أن تدلو أي: لأن تعدلوا عن الحقٌء أو كراهة أن تعدلوا. مِنَ العدل. والأول بمعنى : 
أن تميلواء وهو أحد الأفعال التي يتغيّر معناها عشي ااا تقول + عالت عه ي ع 
وقول عدت اله ممعت : اقات هلية: وانظر الآيتين رقم [77” و/ا؟١]‏ والفعل «تعدل» جاء 
هنا ما لمكن الميل› والمعنى العدل» وقل يجىء مها لمعي الا : ومعنى االو 
فذلك كما في قوله تعالى في أول سورة (الأنعام): نم الذي كَمَرُواْ يرَيِم يَعْدِنُت*» فإن جعلت 
الجار والمجرور: ري متعلقين بيَعْدِنُت» كان المعنى: إن الكفار يُسَوُونَ الأصنام 
بربهمء وإن جعلتهما متعلقين بالفعل: م كَمَروا كان: دلوت بمعنى : يميلون» والمعنى : 
إن الكفار يميلون» وينحرفون عن إفراد الله تعالى بالوحدانية. وانظر (المائدة) رقم [۸]. 

وان تلود اڳ أي : ألسنتكم عن شهادة الخ فلا تؤدونها كما ينبغي . هذا ويقراً بضم 
اللام» وإسكان الواو من الولاية» بمعنى: وإن وليتم إقامة الشّهادة فأرُوها على وجهها. ##أرَ 
نعَرضوأ# أي : عن أدائها؛ إذا دعيتم إلى أدائها. وهو حرامٌ قطعاًء قال تعالى في آخر سورة 
(البقرة): وس ينها كه اج َم انظر شرحها هناك؛ فإنَّه جيدء والحمد لله! . 
إن أله كان يما نَكَمَلُوْنَ4 مِنَّ الجور في الشّهادة» أو مِنْ أدائها على وجهها. حيرا» : 
بأقوالكمء وأفعالكم. ففي الآية تهديدء ووعيدٌ شديدان. 

عة قال التُدَئٌ . رمه اللدتعالى: 4 إن .فقيرا.وضتيا اخعسها إلى ال ل فكان 
صعوه» واستماعه للثقير اکر یری ٠‏ أن الفقير لا يظلم الغنيّ . فأنزل الله هذه الآيةء وأمر بالقيام 
بالقسط مع الفقير» والغنى . وقيل : إن هذه الآية متعلقة بقصّة طعمة بن أبيرق المذكورة في الآية 
رقم ]٠١5[‏ وما بعدهاء فهي خطاب لقومه الّذينَ جادلوا عنه» وشهدوا بالباطل. والأولى التعميم 
لحكمها في کل زمان» ومكان. 


ا > اا سير 


٤ 10۲‏ - سورة انتا الآية: ١0‏ ل السا 

الإعر اب : ييا لذن امنأ : انظر الآية التالية. #كُوْوًا4: فعل أمر ناقص مبني على 
حذف النون لاتصاله بواو الجماعة التي هي اسمه» والألف للتفريق . مأفوكمِينَ4 : خبره منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنَّه جمع مذكر سالم» والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . :ا يالْقَسَطِ»: متعلقان 
E‏ كفاع شير تاذ ننس A‏ اوهو تحت ف Egal‏ 
الضمير المستتر ب#إفوَدّمِينَ4. لاله : متعلقان بِسْبَدَاة» أو بمحذوف صفة له. 

ولوچ : الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #إعل نشیک : 
متعلقان بمحذوف خبر «كان» محذوفة مع اسمها. انظر الشّرح» والجملة المقدّرة» لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. #أو&: حرف عطف. #االْوَلدَِ: معطوف 
على ما قبله مجرور مثله. «وَالْاوينَ 4 : معطوف أيضاً فهو مجرورء وعلامة الجر فيهما الياء؛ 
أن الأو و ی وکر هال بولقو عر عو لوین فى الاسم ارد 
زراب ای محارف: الد : :لا نموا وی ورا كلام مرت على ا إلا 
مخ لو هذا؛ وإن اعتبرت (لو) وصليّة؛ فلا جواب لهاء وتكون الجملة المقدّرة في محل 
نصب حال مِنْ لفظ الجلالة» والرّابط : الواو فقط . 


إن : حرف شرط جازم. #يَكْنٌ»: فعل مضارع ناقص فعل الشرط» واسمه محذوف 
مفهوم من المقام» التقدير: إن يكن المشهود عليه. وقيل: التقدير: إن يكن الخصمان. مراعاة 
لمَعنى: آ5 . «عَييًا4: خبر: يك . أو فَقِيرا4: معطوف على ما قبله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي . له : الفاء: واقعة 
في جواب الشرط . (الله ) مبتدأ. #أول4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على الألف 
در والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد»ء وهذا في الظّاهرء وعند التأبّل يظهر لك: أنَّ الجواب 
محذوف. التقدير: فلا تمتنعوا عن إقامة الشَّهادة لله. وعليه فالجملة الاسمية تعليل للتّهي 
المقدّر. ليا : جار ومجرور متعلقان ب: رك والميم والألف حرفان دالان على التثنية: 
والجملة الشرطية فيها معنى التعليل لإقامة الحق» والعدل . 

E‏ : الفاء: هي اا تفصح عن رط مقدر ود 00 اه و 
فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية وعلامة جزمه حذف الثون؛ لأنَّه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاغله» :والالفه للتفريق»"والتجدلة الل لا محل لها لاما جات للشرظ: المقدر 
ب «إذا»» التقدير: وإذا كان الأمر كما ذكر؛ فلا...إلخ» وهذا الكلام معطوف على ما قبله. 
اروئ : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف للتعذر. 


لالاز - ااا اية: ٠۳١‏ 0 


والمصدر المؤول من: أن كر اف مجل عدا ا عر مجارت عناه ي 
التقدير: لثئلا تعدلوا عن الحقٌّ. وعند البصريين» التقدير: كراهة العدول عن الحق» فهو في محل 
جر بإضافته لمفعول لأجله محذوف» وهذا؛ إن كان الفعل بمعنى : تميلواء وأمًّا إن كان الفعل 
على ظاهره بمعنى العدل؛ فالمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: للعدل» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##وإن تلوأ أو تَعُرضُوأ... إلخ: انظر إعراب مثل هذا الكلام 
مفصلاً في الآية رقم [118]. 

















لہ ورسولهوء والكتب ال ل ل سولب 
يَكمْرٌ يِل ملحن ES‏ رلب وَالبَوَوِ 


الشرح: كما لذن َأمَثوَا4: انظر الآية رقم [۲۹] فإنّهِ جيد. انوا بأو وَرَسُول: هذا 

4 وال ا ا »على اا و غلية #وألكتب ای درل عل رَسُولهء‎ E 

هي القراة الل ا و ا «والحتب الزى ل خر ا 

على الأنبياء : قبله من كتب . وس يكر بألّه...4 إلخ. أي: وَمَنْ يكفر بشيء من ذلك؛ #افقد صَلَّ 
صلا بيدا : انظر الآية رقم .]٠١[‏ 


هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت الآية الكريمة في عبد الله بن سلام» 
وأصحابه ‏ رضي الله عنهم -: فهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب» أتوا النبي مي فقالوا: إنا نؤمن بك. 
اكه ويترسي دز التورالاة :وعرنى»بوتكقو امن لك هن الكت ول ا قال لهم 
النبيئُ لِ: بل آمنوا بالله. وبرسوله محمد والقرآن» وبکل كتاب كان قبله» فأنزل الله تعالى 
i SEES e SS oS‏ 
آمنوا بقلوبكم حتى ينفعكم الإيمان؛ لأنَّ الإيمان بالنّسان لا ا e‏ 
هو خطاب للمؤمئين. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا في الماضي» والحال آمنوا في المستقبل› 
gs‏ نهر على لمان 

هذا؛ وقد قال تعالى في حق القرآن: رل وقال في حى الكتب السّابقة: آله ؛ 
OS‏ اق رعو ينا السقديه التران: لكريم ؟ آنه ذل برها لبي 
ثلاثِ وعشرين سنة على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال على ما نرى عليه الشعرء 
Ea,‏ بو تيحن ع بق Ae BNE‏ فس دا كان نيا 


56 


لوي الكافرية»ع كما حكى الله عنهم بقوله: وتال اذ مروا ار زل عليه الخ ا 0 


+ : - سالا الآية: ٠۳١١‏ لالاز 


ل م و 2 


ol‏ إن رو 11 لله دك 
الآية رقم [۳۲] من سورة TEN‏ 

هذا؛ والكتاب في اللغة: الضمء والجمع» وسمّيت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ لاجتماع 
أفرادها على رأي واحدٍء وخطَّةٍ واحدة» كما سمّي الكاتب كاتباً؛ لأنّه يضم الكلام بعضه إلى 
بعض › e‏ تر 4 وهو في الاصطلاح: اسم لجملة مختصّةٍ من العلم. مشتملة على 
أبواب» وفصول» ومسائل غالباًء وقد أكثر الشعراء في مدح الكتاب. 

IT LOE TG ga, 
يَمَلك» يطيعك بالليل طاعته بالنهار. ويُطيعك في الكقر طاعته في الحضرء إن ألفنه على الأيام؛‎ 
خاد در وان درسعة#.رتع نين الاس قدرك, يوان أروض ارده فانط سرن (البقرة)‎ 
.]٠١١[ رقم‎ 

وأنا"الكنن: :نيو هد و المراة في وک ی چا ا 
والإحسانء ومنه قول النبي ييه في النُساءء في حديث الكسوف: 'وَرَأَيْتٌ النَارَ كَلَمْ أرَ مَنْظراً 
كَالَيَوْم قط أَنْظعَ. ا كر أَمْلِهًا النْسَاءَ) قيل : بم ا وسول الله؟! قال: ابَكَفْرِجِنَّ) فيل 


أ م 
A o‏ 70 


ع سر : 75 رع 5و > و وم د 1ه كت مس ته م رهس 2 
ايكفرن بالله ؟ قال : (يكفرن العشير. وَيَكْدَدْنَ الأخحسّان) لو احسنت إلى إحداهن الدهر کله ثم 


r 0 208 2‏ 7 رءّم فر 6ت 0 4 ۳ 5 0 f‏ 0 
رات بنك شيئا؛ قالت: ما رايت منك خيرا قط». أخرجه البخاری» وغيره. ويروى باطول من 


هذا من رواية أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. وأصل الكفر في كلام العرب السَّترء 
والتغطية .قال لبيد د رضي الله عله .فى معلقته فى وصف بقرة وخكية: [الكامل] 





fo‏ 7 ع م هو ل سس و ے ر في ٠‏ و ا ا ل رط له سر اله اس ره 

يعلوطريقةمتيتهامتواتِر في ليلو كفر النجومّغَمَامها 
وستن :داوع ف كاقر ا كا لاله لقو لمن فى الا rel ag ss a‏ 
E‏ € ص کی الجن ی O‏ م ر : في 


ر ررر اوو 


تشبيه حال الدنيا في سورة (الحديد) رقم [20]: كمل عيب أب الْكَُارَ بال ويسمّى الليل : 


0 


افر جر كر ق بط فال ل ر ال هد الكامل] 
یا ای اي ,ا ا ا ا 
كنا يظلق الكافر على التهرة قال المتلمس خن آل الصهيفة فى الثهر: [الطويل] 


4 مه لس 8-6 ماس 9° و ىح م م مه س 2 © ر 2< 5 
والقيتهابالثني مِنْ جنب كافِر ك لى كيل راق فلل 
EE SE EEE ERE,‏ چول بها ال ار فى کل دول 
هذا؛ وكفر فلان ال لنعمة». د يكفرهاء. كفراٌ وكفوراء کو ده وسترهاء 
وأخفاها. قال تعالى فى سورة (إبراهيم) على ا خسنا وعليه آل صلاة. وألف سلام : 


لئ الا 5 OIE‏ الآية: ٠١١‏ 6 
ضع السار رار 


رح 017 ر ر ص 1 : او 2 و سر ر سا صيرح إن ساس ١‏ 
ۆر اذ تاذ ریک لين ڪرو لادک ولين حكفرةم إن عذابى لشدید 4 وقال القطامى - وهر 
الشاهد رقم ]57١[‏ من كتابنا : (فتح رب البرية) -: [الوافر] 








EC NE NNE ga 

هذا؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتّصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل رسول الله ية عن الإيمان» قال: «الإيمانُ أن تُؤْمِنَ بال ومَلَائِكيوء وكتَبهِ وَرُسْلِه وَاليَوْم 
الآخِرِء وَالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ حير وسرو منَ الله تَعَالَى». والإيمان يزيد وينقص على المعتمدء كما 
بينته في الآية رقم [۲] من سورة (الأنفال) وله شعبٌ كثيرة» وفروع عديدة» وهي سبعٌ وسبعون 
< أعلاها: «لا إله إلا الله » وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. وهو بفتح الهمزة جمع: يمين 
بمعنى الحلف بالله . أو بصفة من صفاته» أو باسم من أسمائه» قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
23 وولا يسنو آله عة کڪ أن ترقأ وتوا وضلا ب الاس . واليمين 
أيضاً: اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على: أيمانء كما في قوله تعالى في كثير من الآيات: لآو م 
ملكت اتسن . ولا يجمع بالمعنى الأوَّل؛ لأنه مصدرء والمصدر لا يثنى» ولا يجمع. (اليوم 
الآخر): هو آخر أيام الدّنياء فيه الحشرء والتّشر» والحساب» والجزاءء ودخول أهل الجنة 

١ 7‏ 9 2 ً 5 
الجنّة بالفضل الإلهئّ» ودخول أهل الثَّار الثّار بالعدل الربّاني . 

الإعراب : ويا لذن ءَامَنْوا4ه انظر الآية رقم .]۱١١[‏ ءَامِنُوا#: فعل أمر مبني على حذف 
التو وار قاع والآنك اا والجملة التعلية ل مل لين 4 ا ابعدائية ق ليل 
الندائية قبلها . ابأ : متعلقان بما قبلهما . #إورسولو&: معطوف على ما قبله» والهاء في محل 
جر بالإضافة. #وَالكتبٍ» : معطوف أيضاً . الى : اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر صفة (الكتاب). رد4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (اله)» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: الذي نزله» وعلى قراءثه بالبناء للمجهول: 
فنائب الفاعل يعود على : الى وهو العائد. عل رَسُولِو4: متعلقان بما قبلهما. والب 
الى ارد معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. لمن قَبْلُ4: متعلقان بما قبلهماء 
وبني : ابل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأء لا معني . 

هوَمن» الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. ©يَكيْرِ4ك: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «يانّو4 : متعلقان بما 
قبلهما . «وَمَلَتِكنَه....4 إلخ : هذه الأسماء معطوفة على لفظ الجلالة. #آلآخزيه: صفة (اليوم). 
#مَقَدٌ4ه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«صَنٌَّ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (من). «إصللا: مفعول مطلق. بيدا : صفة له 
والجملة الفعلية فى محل جزم اتا فسن ليهو -وخير الحا الى هن ن 
مشانة تداكيا رهزا را O‏ لا لها 


ا ٤‏ - مُوواليكدة للايتان: ۱۳۷و۱۳۸ لالا 


لن EE‏ ا منوا و کفروا تر آزدادوا کنا لر یک ال 


يعفر هم ولا ليد سبلا ©4 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت الآية الكريمة في اليهود آمنوا بموسى . 





A 


ول گا بعبادتهم العجل. و +امثوأ4 بعد ذلك ول گا بعیسی» والإنجيل: ل 
ازداذوا ك بمحمّد بيا . وقيل: نزلت في المنافقين وذلك: أنَّهم كفروا بعد الإيمان» «طثٌُ 
َامَنَْأ4 يعني : بألسنتهم» وهو إظهارهم الإيمان؛ لتجري عليهم أحكام المؤمنين» ن أَرْدادُوا 
كرا بموتهم على الكفر . والمعتمك: الاول: 

لر ي أله لَغِْرَ 4 ذنوبهم إذا أقاموا على الكفرء وماتوا عليه؛ لأنَّ الله تعالى أخبر: أله 
يغفر الكفر؛ إذا تاب منه بقوله: #إقل لَليِينَ حكفروَأ إن ينتهوا يمر لهم ٿا د سق يعني : 
مِنْ كفرهم» الآية رقم ۳۸1] من سورة (الأنفال). ول يدهم سَبيلاً*: طريقاً إلى الجنة. وقيل : 
لا يخصّهم بالتوفيق كما يخصٌ أولياءه» وفي هذه الآية رذ على أهل القدرء والمعتزلة بأن الله 
الي رن نهل وی الارن طريق غير ا ا ا اال اليلق جاه ای 
ويحرم الهدى بإرادة الله تعالى أيضا . 

الإصراب : 8 إِنَّ: حرف مشبّه بالفعل. #الَدِنَ»4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم: #إنَ4. لءَامَوا4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على آخره» منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» 
والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجمل بعدها معطوفة 
عليها. لر : حرف نفي» وقلب» وجزم. ##يكيٍ»: فعل مضارع ناقص مجزوم بطلَرَ)ك. 
أنه : اسمه. يعفر 4: فعل مضارع منصوب ب:«أن» المضمرة بعد لام الجحود» والمصدر 
المؤول منهما في محل جر بلام الجحود. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر: ایک4 
التقدير: لم يكن الله مريداً لغفران ذنوبهم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 2 إِنَّ4. طلم » : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الاسمية: إن َلَذِنَ...*4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
#إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. 8 يديم : مثل إعراب ما قبله. 
والجار والمجرور بعد التأويل معطوفان على ما قبلها . #سَبيلا» : مفعول به ثان. 
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الشرح: شر ¥ : اقرف البشا رةه و للها سنا ود ال سحن ا أن 
الخ لار و رو ااه ي ا اجا و ي الو الشاف غل ال 


يلاس ٤‏ - سالا الآية: ٠١۹‏ 10۷ 








الكلام استعارة تصريحية تبعيّة واكك النعهما ا وبما وى شيل لخبت والاستهزاء. 
كما في هذه الأيةء وكثبر رها . ثم إنَّ الغالب في الشرّ أن يستعمل مقيداً منصوصاً على المبشّر به 


على سبيل التهكم: > كما ذكرت» قال تعالى في سورة (النحل) رقم [28] : ##وإدًا بر أحدهم 
الان . وهذا التهكم كثيرٌ في الشعر العريك + ومنه قول أبي الشعراء الضبي : [الطويل] 


ر ت ر ل ا e‏ ا رر ا ا سلس عد 2 “o‏ 
وکا إذا الجَبَارَ بالجيش ضافنا جعلنا القنا وال وات 


E‏ قول عمرو بن كلثوم في معلقته» وهو الشاهد رقم :]هه کات (فتح الخريت 
المجيب) : [الوافر] 


E LS 


ARN 


الإعسراب : فشر : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #المتفقين#: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم aS‏ كد انه ان Ee aa‏ 
الباء : رك جر. (أ): حرف مشبه بالفعل. #ب4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
(أنَ) مقدّم. دابا : ا مرک ميد ا ا لر الما ل واا 
وخبرها فى محل جر بالباء. الجا و اتور معان الل ليباه ادير شر المنافقين 
بالعذاب الأليم. 


2 دون ألْكفْرين اول من دون 


صر 





يله جا 4)69 


الشرح: اليب يَتَدِدُونَ الْكَفرنَ4: هم المنافقون اتّخذوا اليهود الذين كانوا يساكنون 
المسلمين في المدينة أنصاراً» وأعواناً. من دُونٍ الْمُؤْمينَ4: فكانوا يلوذون بهمء ويؤمّلون منهم 
المنئعة» والنصرة. ويقولون: د يتم أمر محمد. هذا هو كلام ابن أَبیٰ ابن سلول» ر 
المنافقين؟ المع لو بني قينقاع من اليهود. انظر سورة (المائدة) رقم [55] وما بعدذهاء 2 


جيد » بحمد اللّه! . 


اه ر 


غوت عند اة : 50 leala Oy‏ 
ويكرم بها عباده المؤمنين» كما قال تعالى في سورة (فاطر) رقم :]1١[‏ مون کن ي الْعرَهَ فيه 
الع يمأ وقال في سورة (المنافقون): ويله رة وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِدينَ وَلكنَّ الْمتَفقِينَ لا 
يَعَلْمُونَ#. والمقصود من هذا ا والقوة ووجاواه والإقيال على 
عبو دیته» لاا الْذِينَ لهم النصرة في الحياة الذنياء ويوم يقوم الأشهاد. 


م- r:‏ سودق الا الآية: ١5٠‏ ل لاد 


وفي الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رجلاً من المشركين لحق النبي يياه يريد أن 
يقاتل معه» فقال له: «ارْجِعٌ فَإِنَا لا تَسْتَعِينُ بِمْشْرِ شْرِكِ». وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من 
اسورة (آل«عمران) فاه جك والحمد ةا 

الإعراب : الك : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة المنافقين» أو هو بدل 
منه» أو في محل نصب على الذْمٌّ بفعل محذوف» التقدير: أذم» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ 
محذوف. التقدير: هم الذين» وجملة: مإيتَحِدُونَ ألكفرين زليه لا محل لها صلة الموصول. 
- دونه : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و##دون» مضاف. و اومن : مضاف 

ليه مجرور. . . إلخ. ا أَيَبتَعْوَْ 4 *: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (يبتغون) : نمل مضا 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخء والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها 

وم4 : مس لك في محل جر بالإضافة. #الْرّة4: مفعول 
به. لفن : الفاء: حرف عطف. (إنْ): حرف مشبّه بالفعل. #االْهزَّة4: اسمها. إو : 
متعلقان سحلو خ0 مو عا 4 : حال من الضمير المستتر في الجارء والمجرور: 
ليه والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 








وقد تَر كم 


معهمٌ 


000 
جَهَم عا 99 





ر ر 


الشرح: وقد e‏ اکب : الخطاب لجميع من أظهر الإيمان من مؤمن. 
ومنافق؛ لأنّه إذا اک فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب الله» كما قال تعالى في سورة 
انعا [14]: ودا ران لذن حوصونٌ ف الا دض نهم حى نوصو في حي عر فالآية هنا 
ET‏ المنافقين» واليهودء واية (الأنعام) مكيّةٌ تنهى المسلمين عن 
مننها لسة المشركين في مكّة. هذا؛ والفعل: رل يقرأ بالبناء للفاعل» وللمفعول. 

© إذًا سِعَمم ايت ي لو ڳه : انظر (آيات) في الآية رقم [01] والمراد بها هنا : آيات القرآن» وما 
شرعه الله وبيِّنه من أحكام» وتعاليم. يكر ا أي : لا يصدّق بها الكافرون. اوسا 
ما : يستهزئ بها المنافقون» ويسخرون منهاء فأوقع الماع علي الاباته والمراد سماع 
الكفن: و الاستهزاءة: كما تقول اسف عبد الله يلام»› ای سمعت اللوم فيه. E:‏ تعدو 
مََهُمَه: فلا تجالسوهم. حى يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو أي : حتى يأخذوا في حديثِ غير حديث 
الا سجر انات الله ر هذا والحوضن: الزخؤل فى الشيء كالماءع: وتحؤةة فاس هي هنا 
لديف بلاطل لا ا 0 


لانن EE.‏ الآية: ١5٠‏ 4 
عر اس 4 2 








إن رد ١‏ لهم أي ا والوزر إذا تعدم بصم ١‏ لأنْكم قادرون على الإعراض 
عنهم » والإنكا ر عليهم . وهذا ندل علي ا اا اال بعصي كالّذي يجالس شاربي الخمر› 
ولاعبي القمارء ونحو ذلك والمعاصي» والمنكرات. إن أله جَامِعٌ الْمْتَفْقِنَ...4 إلخ: أي: كما 
أشركوهم في الكفرء والرّضا بالباطل» وقعدوا معهم» وجالسوهم» كذلك يشارك الله بينهم في 
العذاب في نار جهنم ويجمع بينهم في دار العقوبة والتكال» والقبودة:والاأغلال» وشراتت 
الحميم» والغسلين. . .إلخ؛ أن اله مع مَنْ أحبّ» كما هو صريح قول الرّسول ياء . 

الإعراب : ودد : الواو: حرف استئناف . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
#ترّل؛: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله ) والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. كم 
ف الكِتّب»: جارّان» ومجروران متعلّقان بما قبلهما. طأنّ4: حرف مشبه بالفعل مخقّف من 
الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوف التقدير: أنّه. «إا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
«تئُ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : إا إليها على المشهور 
المرجوح. وء ایت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأله جمع 
مۇننث سالم) و#اءات#: مضاف. وا4 : مضاف إليه. #يكتر#: فعل مضارع مبني 
للمجهول. #ما»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل رفع نائب فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال مِنْ: ايت ار والرابط: الضمير المجرور بالباء فقط. 
وجملة : «أاوَمْسَكَبَوَا اج : معطوفة عليهاء وهي مثلها في إعرابهاء وفي محلها . 

#مل4: الفاء: واقعة في جواب: #إداي. (لا): ناهية. #قعدوأ»: فعل مضارع مجزوم 
5 زلا) الناهة» ولاه حذف اون لاه من الأنغال الخمسة»: والواق:فاله» بوالالفت 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب: إا لا محل لهاء و«إدا4ه ومدخولها في محل رفع خبر: 
انچ المخففة من الثقيلة» وإآن واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به للفعل: ١ر4‏ على بنائه للفاعل» وفي محل رفع نائب فاعله» على بنائه للمفعول. 
وامقاة و CR‏ داك ردم قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. ظحَقٌَّ: حرف غاية . 
وجر بعدها «أن» مضمرة. #حوصّوأ»: فعل مضارع مفو ن بان بعد (حتی) وعلامة 
نصبه حذف النون» والواو فاعله» ا 2 و«أن» المضمرة» والفعل : وص وأ فى 
تأويل مصدر في محل جر ب: حَقَّ4: والجار والمجرور متعلقان بالفعل: ظلَتُعدُوا». 0 
عَدِيثِ» : متعلّقان بما قبلهما. ظعَيرٌِ»#: صفة: طحَدِيثٍ»» والهاء في محل جر بالإضافة. 

طت : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. ele vo‏ 
له. #يَتلُهُرٌ» : خبر (إنَّ) والهاء في محل جر بالإضافة. ويقرأ بفتح اللام» فيكون مبنيّاً على الفتح 


٤ 1‏ - سو السا الآية: ١5١‏ الاس 


عبر سے کے 


في محل رفع خبر المبتدأ» دالت رس اياك : ند لحن ل مآ انك طشر 
ومنه قول الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم [8؟١]‏ من كتابنا : (ذ فتح القريب المجيب» -: | السفيظط] 








فَأصْبَحُواكَذعَادَالهُيِعْمَئَهُمْ إِدْهُمْمُرَئْسٌ وَإؤْمَامِئْلَهُمْبَقء 

والجملة الاسمية: إت إا م : تعليل للنهي. لا محل لها. #إنَّ): حرف مشبه 
بالفعل. ظأألَه4:: اسمها. جام : خبرهاء وهو مضاف. وظٍَاالْمَفِقَِ4: مضاف إليه مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَالْكْفرنَ»: معطوف على سابقه بالواو العاطفة. فى 
جَهَمَ4 : متعلقان ب جام وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. مَجمِيعَايه : حال من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرورء والجملة 
الاسمية: «إإنَ...4 إلخ تعليل لكونهم مثلهم في الكفرء فهو تعليل للتّعليل. 


ا يدب يك د 6 لك ننم من لله کال اہ تك مك ورین 16 
سے سے ص ب ل e‏ , 

لْكَفِنَ تیت الوا أل چ 0 وتمتعگم من الْمَؤّمِينَ اله حك 
يڪم بوم اليم ون عع اه 1ك 


الشرح: لرن يصون يكم يه : أي : ينتظرون وقوع أمر م يغمُكمء ويحزنكم . والخطاب 
للمؤمنين. لفن كن لكمْ قَنْمٌ من اس : نصرّء وغنيمة» وغلبةٌ على المشركين. الوا أل تک 
مَك أي : معاونين لكم في الحرب» ونحن على دينكم» فأعطونا من الغنيمة. #إوَإن 56 
للْكنَ تَيب أي: حظ من الغلبة على المسلمين» كالذي حصل في غزوة أحد. الوا ألم 
تخد لتك : ألم نغلبکم» ونتمكّن من قتلكمء ولكنّنا أبقينا عليكم. أو المعنى: ألم نغلب 
عليكم حتى هابكم المسلمون. وذلك بتثبيطنا لهم» وتقاعدنا عن مشاركتهم في الحربء كالّذي 
حصل في غزوة أحد حين انخزل المنافقون عن المؤمنين. هذا؛ وقد سمّى الله ظفر المسلمين 
بالكافرين: فتحاً تعظيماً لشأنهم» وغلرٌ قدوف ل أمى غضم ت لا ارات الاد وس 
ظفر الكافرين: تصيباًء تحقيراً لحظهم؛ لأنه لحظة من الذنيا يبصيبونهاء ما الاستحراذ؛ فهو: 
الاستيلاء» يقال: استحوذ على كذا ؛ أي: استولى» وغلب عليه» وهذا الفعل جاء على الأصل› 
ولو أَعِلَ؛ لكان: ألم aT E‏ استحاد» يستحيذ. وانظر سورة المجادلة 
رقم [۱۹] فالكلام فيها جيد. وك والحيك: لله 1 


اا كه بتڪم ف كوس رلح يمني : دن المؤ سين والهنافقين: والمعنى: إن الله وضع 


تددن a‏ لا لإكرامهم» بل أخر عذابهم إلى الآخرة؛ ليضاعفه لهم» كما 
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هرن على المْوّمِينَ سيلا 4 
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ر ور سے کر 


فون حَجْعَلَ أنه للكفرت... إلخ في هذا أقوال: 

أحدها: وهو قول عليّ» وابن عباس - رضي الله عنهم -: أن المراد به يوم القيامة بدليل 
عظفه على فا قله: 

الثاني: أنَّ هذا في الدنياء والمعنى: E OE‏ 

الثالث: معناه: إن الله ا ع ا ا بن وول ا 
بالكلية ؛ E‏ ؛ فلا يقى أحدٌ من المؤمنين؛ كما في صحيح مسل رحمه ا 
تعالى ل - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال : ١وَإنْي‏ سَأَلْتٌ ر بي الا هيك اني 


سر و r‏ 


بِسَنةٍ عامقٍ واا يُسَلّط عَلَبِهمْ عدوا ِن وى أَنفْسِهم. E. e‏ قآلّ: يا 
7 مُحَمَّدُ!ا إني قَصَيْتُ اء انه لا یرد وني أعطيتكٌ لأمتِكَ ألا أهلكهُم بس عامة» ا 
عَلَيْهِمْ عدوا ين سوّى أَنْفسِهمْ. فُيستبيحٌ بِيْضْتَهُم ولو اح عليه مَْ بقارا > تی يكون 


بَعْضُهُمْ يهك بَْضَاء وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَْضا) . 

الرابع : إن شريعة الإسلام باقية إلى يوم القيامة» ولا تتغلب عليها شريعة ما 

الشاحى؟ ان ااا مكيل اد على ار إلة ان يع كوا لامر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ويتركوا أوامر الله تعالى» ويُهملوا سنّة الرسول بء كما قال الله 
تعالى: رما سبَكُم ين مُصببةٍ فیا كسَبْتْ ايريكز 4 . والأعافيت الشريفة كدير فى ذلك 
کي 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: أقبل علينا رسول الله یا فقال : E‏ 
الْمْهَاجِرِينَ! حمس خِصَالٍ إِذا اليم بهن وَأَعُودْ بالل أن نَذْرِكُوهَنٌ ‏ : لَمْ تظهر الفَاحِشَهُ َه في قو 
َظ؛ حَنَّى بُعْلنوا بها إلا َا فِِهِمْ الطاعُون. َالأَوْجَعٌ التي لمْ تن في سانيم ؛ اللا مَضُوَا . 
ولم ب تفخو الالء وَالْمِيرَانَ إلا أخذوا ا وَجَوْرِ السلظان ا 0 
يَمْتَعُوا رَكَاة أَمْوَالِهمْ الا منغوا القطر مى السَّمَاء ولول لبهَاِم؛ لم يَمْطرُوا. ولم يَنَقضُو 
اللو وعهد رس سُولِه إلا سط الله عله عَدُوَا ِن غَبْرهِم تأَحَذُوا بَمْضَ ما في أَيْديهِمْ؛ 0 
يَحْكُمْ أنه بکتاب الل ال E Eg‏ إلا جَعَلَ بَأْسَهُمْ بَينَهُمْ؟. رواه ابن ماجه» 
والبيهقيٌ. 

ويتفرّع عما تقدَّم مسائل؛ نعقياة آذ العاف ا .وكيا أن الكافر ل 
مسلمة. E‏ الكافر و لعمل فيه 0 ونهي مكروه. 


ر 


O E e E e i e ار‎ 
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مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. ##لكْم#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
€6 تقدّم على اسمها. تح 4: اسم كان مؤخر. لين آشَّهِ): متعلقان ب: تٌ4 لاله 
مصدرء أو بمحذوف صفة له» وجملة: و#إكات... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنّها جملة شرط غير ظرفي. 8كالرأ4 : فعل ماض مبني على الضم في محل جزم جواب 
الشرطء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها لا محل لها؛ لأنّها جملة 
جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف مفرّع 
عمًا قبله» لا محل له. «أَلَرُ»: الهمزة: حرف استفهام وتقرير.(لم): حرف نفي» وقلبء 
وجزم. #تكن»: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) واسمه ضمير مستتر تقديره: نحن. 
«مَعكم#4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: إت والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. «#إوَإن كان لْكَفرنَ... إلخ: إعراب هذا الكلام مثل إعراب 
سابقه بلا فارق. #عَلكم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. 
و(إنْ) ومدخولها معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. 

«وَتْمتَعَكم4: فعل مضارع معطوف على : طانَنْيَْوِذ مجزوم مثله» والفاعل مستتر تقديره : 
نحن» وقرئ بنصبه على إضماره «أن» بعد الواو في جواب الاستفهام. كما يجوز في العربية رفعه 
على إضمار مبتدأ كما ذكرته مراراً. ين ممن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما 
في محل نصب مفعوله الثاني . ©مَاَلَّهُ»#: الفاء: حرف استئناف. (الله ): مبتدأً. يحَكُم»: فعل 
مضارع » والفاعل يعود إلى (الله ) والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. « بكم 4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة . 
نوم :. ظرف زمان متعلق بما قبله أيضاًء وجؤتوم»: مضاف. وألتيكمد4: مضاف إليه. 
فون چە : الواو: حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصب» واستقبال. ##تَجْمَلَ: فعل مضارع 
منصوب ب(لن). أنه : فاعله. ©الِلْكفْرنَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الآول. عل المُؤْمِنِنَ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: «إسيلا» كان صفة له. . . إلخ. «إسيلا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية: #ولن 


ریم صر ر 











الشرح: إن الْمَكَفْقِينَ محرِعونَ آل4 : الخداع» والمخادعة: أن يوهم المرء صاحبه خلاف 
ما يريد من المكروه؛ ليوقعه فيه من حيث لا يشعرء أو بو همه ا اعا على ها بويك هو ت 


الا ٤‏ - مودق الك الآية: Wj | ١57‏ 








ليغترٌّ بذلك. وكلام المعنيين مناسب للمقام» فإنهم كانوا دون ا لو :على اسراو 
المؤمنين» فيذيعونها إلى المنابذين» وأن يدفعوا عن أنفسهم ما يصيب سائر الكفرة. وانظر سورة 
(البقرة) رقم [4] إن أردت الزيادة في ذلك› والخداع› والمخادعة من مكايد الحرب» وهي 
ممدوحة فيه ) قال الرسول المعظم علد : «الحرت عدا والمراد بخداعهم الله : خداع الرسول 
كله؛ لأنّ الله لا تخفى عليه خافية فى الأرض» ولا في السماء. 
وهو حَرِغَهمٌ» أي : هو مجازيهم على أعمالهم. وذكر لفظ الخداع للمشاكلة» كما في 
قوله تعالى: «#رَمَكَرْواْ وَمَحكَرٌ أنه وإن الله فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع؛ حيث 
کي الدنيا معصومين الدماءء والأموال» وأعدٌ لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار. 
وقيل: يعطون على الصراط نوراًء كما يُعطى المؤمنون» فيمضون بنورهم» ثم يطفأ نورهم. 
ES 00 ۶ +‏ ل 2 ج 1 5 

ويبقى نور المؤمنين» فينادون المؤمنين : ##أنظرونا قبس من ورک انتهى جمل . # سال : قرئ 
بضم الكاف وفتحهاء مثل : نكاوس ع قرغ (كثلى )امنا : كرف وهو جمع کسلان. هذا؛ 
والكسل : الفتور» واوا وانحطاط الجسم . 

رازه داراف وهي ,تقاعلة#من الرؤناه: ومعتاها: أن اراي يري الاس 
واه خا > ولا افا عفدا الحسن . والزياء: شرك كما صرحت بة الأحاديث الشريفة 
الكثيرة؛ وخذ ما يلى : 

عن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «مَنْ سَمَعْ؛ سَمُعَْ الله بو 
ل سر م لے 2 رھ : 4 2 ر 
ومن درا يرائى أ يله ب4) . رواه البخاري» ومسلم . 

وعن أ هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله ی يقول : «مَنْ نَوَيِّنَ بِعَمّل الآخرةء 
7 2 ا و 2 5 ت عِ . 0 
وهو لا يُرِيدُمَاء ولا يَظلبْهًا ؛ لمن فى السَّمّوَاتِء وَالأرض». رواه الطبرانيُ في الأوسط . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله هة : «مَنْ تَحَبّبَ إلى الناس يما 
و تي ”> سے سے 3 ار را رد 2 2 اس 2 ركم #2 هوس و س وګ اه 3 
يحبون» وَيَارَرٌ الله بما يُكرّهون؛ لقِى الله؛ وهو عليه غضبان» رواه الطبرانيٌٌ في الاوسط. 


ت 
> © 


“iz 7 8 95‏ ع م سس س ماس رن2 د 
وعن ابن مسعود - رصي الله عنه قال : قال رسول الله عة : «مَنْ أحسَنَ الصّلاة حيث يراه 
ت عه ا ا ل وه رھ ا E‏ وو ر ر 1 
النَامِنّء وَأَسَاءهًا حَيْتْ يَخْلوء َتَلْكَ استهانة استَهَان بها ربّه تَبَارَكَ وَتَعَالى». رواه أبو يعلى . 
1 5 1 1 « ا الس اا e‏ اس ءانا 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عة : «إن أثقل صَلاةٍ على المنافقين 
ا اا و ا و و کا جهن + عر م ى 2 24 o‏ ررق ق 6ه 2 
صلاة العشاء. وصلاة الفحر› ولو يعلمون ما فيهما؟؛ لأتؤهمًا ولو حبواء وَلقَد هَمَمت أن آمَرَ 
a‏ ر رت سوہ 2 er.‏ َه 7 ع مووي اس ص رس و و فوم 0 رص ص 
بالصلاة› فتقام› ثم مر رجلاء فيصّلي بالناس› ٿم أنطلق مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهم حرم من خطب إلى 
و 
ا 7 م ەر > 2 TET auf‏ كه ها وو وه 5 2 : د 1 8 5 
فوم لا يشهدون الصلاة. فأحَرق عَليْهِم بيوتهم). رواه البخاري› ومسلم. وانظر الإخلاص في 
ك 
الاية .]١55[‏ 
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الإعراب : إن : احرف مشبه بالفعل. ماالْمَتَفِقِينَ#: اسمها منصوب» وعلامة نصبه الياء 
تبان ع الم جيم فارسا > والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
يعون : : فعل مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله. اله : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إنً. والجملة 
الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها على الاعتبارين. (هُوَّ): ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتداً. «حَدِعْهُم#: خبره» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعةء أو من لفظ 
الجلالة» والرابط: الواوء والضمير على الاعتبارين. وقيل: ا #إن# وقيل : 
مستأنفة» والحالية أقوى. (إذا): انظر الآية رقم »]۱٤١[‏ وجملة: «إقامو أ إلى الصََدَ4 في محل 
جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح» وجملة: لقَامُوا كسا جواب (إذا) لا محل 
لها و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على جملة : ©#مَحرِعُونَ 2 الؤافكة شال إن ؛ 5 
في محل رفع مثلها. «كَالَ»: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على 
الألف للتعذر» وجملة: ريون آلئّاس» في محل نصب حال ثانية من واو الجماعة. وقيل: من 
الضمير المستتر في : «إكسال. وقيل: إنها مستأنفة. وقيل: إِنَّها بدل من: كال وهذان 
ضعيفان» وجملة: ولا 2 أل معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها. 
إ4 : : حرف حصر. تيلا : صفة مفعول مطلق محذوف. التقدير: إلا ذكراً قليلاً. وقيل : 
صفة ل: «زمان» محذوف, التقدير : إلا زماناً قليلا . والاول اقوئ. 








afl ر‎ r22 


مذيذ بين د 





الشرح: مَدَيَلَ بين 4 : متحيرين › مترددین عن الا مات :و افر وهو بمتح ا 
الذبذبة» وهي الاضطراب, ومنه قول النابغة الذبياني يخاطب به التعمان بن المنذر: [الطويل] 
ا ا ع E EERE CAE ETE‏ 

وقرئ بكسر الذال» بمعنى : يُدَبُديُون قلوبَهُمْ» أو دينهم» ومنه قول البعيث بين حريث: [الطويل ] 
سر اس 5 7 0 4 م 
حال لم السَلْسَبِيل رفوي او EE E‏ 
عباس رضي الله عنهما -: اتبعوا دَبة قريش» أي: طريقتهم. 0 > لا إلى هؤلاءء ولا إلى 
هؤلاء؛ أي : لا منسوبين إلى المؤمتين › ولال الكافرية: ومن دي صلل الله فلن مد له سياه : 
انظر الآية رقم [۸۸] ففيها الكفاية» وخذ ما يلى : 


د السلا ٤‏ - سو انتا الآية: ١55‏ + 








عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي بل قال: «مكل المْنَافِقِ كَمَتَلِ الشاة الْعَائْرة 
بين الْعَتمَيْنِء تَعِيرٌ إِلَى هَذِه مره وَإِلَى هَذِِ مَرّه. متفق عليه . 


الإعراب : نُدَبَدَبينَ؛: حال من واو الجماعةء أو هو منصوب على الذم بفعل محذوف»› 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
بين : ظرف مكان متعلق بهء ولب مضاف» وَؤإدَلِكَ: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 9لآ: نافية. إل : 
حرف جر. هول : الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل جر ب: إل والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في : 


a A‏ ر 


#إمذبدبين انظر الشرح . اومن يُضصْلِلٍ...* إلخ : انظر الآية رقم [۸۸] ففيها الكفاية. 


2007 7 ر ره r‏ سيب الل هھ سے 2 سم 
يما الس عامنوا لا تتخذواً الكفرن أولياء من دون 


7 0 
1 1 


يحصلا ب عم شل بي @4 





الشرح: كارا اين انوأ : انظر مثل هذا النداء في الآبة رقم [۲۹] فَإنَّهِ جيد والحمد لله! 
للا دوأ : ينهى الله المؤمنين في هذه الآية عن موالاة الكافرين لقرابة» أو صداقةٍء ونحوهما؛ 
حتى لا يكون حبُهم» وبغضّهم إلا لله. كما ينهى عن الاستعانة بهم في الغزوء وسائر الأمور 
اللوتو رو انوي 5 لاا ونيب لحك للتومية اط وار والساونة gc Ea‏ 
هذه الآية رقم [8؟] من سورة (آل عمران): لال يكذ الْمؤمونَ الْكَفرن اوي من ون لموم والآية 
رقم 3 من سورة (المائدة): اياجا لي َامَنْوا لا دوا ألو والتسر...* إلخ» وقوله تعالى في 
أول سورة (الممتحنة): اما أل ءامنا لا تَنَحِذُواْ عَدُوى... إلخ. وكل هذه الآيات تنهى المؤمنين 
الصادقين عن أن يكونوا مثل المنافقين؛ الذين ذكرهم الله في الآية رقم [179]. 

وده : أيها الموؤيون ان لوا ل اڪ e‏ ینا : حجّة: وبرهاناً قاطعاً على 
نفاقکم» حتى يعاقبكم في الآخرة» كما يعاقب المنافقين. وتقدّم شرح الكلمات» وإعلال بعضها 
في الآية [۳] و[1] من سورة (البقرة). وانظر الآية رقم [44]. 

الإصراب : <يَكام)ا لين َامَوا4 انظر الآية رقم [158] ففيها الكفاية. #لا4: ناهية. 
لتَتَِدُواك: فعل مضارع مجزوم ب: لا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. والجملة الفعلية لا محل لها كالجملة الندائية قبلها ؛ 
لأنّها ابتدائية. ##الْكَفِتَ»: مفعول به أوّل. #أوَلَ4: مفعول به ثان. #من دُونِ»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: «#أرلية. أو بمحذوف صفة له و«#إدون» 


٤ 55385‏ - سوال الآية: ١٤١‏ السا 


مضاف» و2االْمُؤْنِنٌ»: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّهِ جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #أَرّمُونَ»#: الهمزة: حرف استفهام 
توبيخي . (تريدون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
أن تجخكلوأ: فعل مضارع منصوب ب آن» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» 
والألف للتفريق والمصدر المؤوّل من الفعل وناصبه في محل نصب مفعول به. «إل: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان تقدّم على الأوّل. «عَيكُمْ»4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ِاسُلْطَننَا» كان صفة 
له. . . إلخ. #إسلطتا#: مفعول به. مإمبِيئ4: صفة له. 


و ا 


ot‏ ا وج 
إن المنفِيين في ألدرك 





الشرح: إن أَلَِْيِين فى أَلدَرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ لار #: المراد به: الطبقة التي في قعر جهنم . 
وإنّما كان عقابهم كذلك؛ لأنّهم أخبث الكفرة» ضمُوا إلى الكفر استهزاءً بالإسلام» وخداعا 
للمؤمنين. هذا؛ ودركات النار: منازل أهلها؛ إذ الئّار دركات» وال درجاتء فالدرك إلى 
أسفل» والدّرج إلى أعلى» ودركات الثار: طبقاتهاء وهي سبع: العليا لعصاة المسلمين» وهي 
جهتّم» تكون بعد خروجهم منها خراباًء لا نار فيهاء والثانية: لظى للنّصارى» والثالئة : 
الحطمة: لليهودء والرابعة: السّعير للصابئين» والخامسة: سقر للمجوس» والسادسة: الجحيم 
اهل الشركة والسّابعة: الهاوية» وهي الدّرك الأسفل للمنافقين» وقد يسمَّى جميعها باسم 
جهنّم» ويُطلق عليها لفظ النّار جميعاً. هذا؛ و#ألدَّرَكِ؛ يقرأ بسكون الراءء وفتحها. ون يَحَدَ 
ل ندحا ا ر وا د مالي بلغال 

هذا؛ ودرجات الجن ثمان» وهي: دار الجلال» ودار السَّلامء وجتة عدن» وجنة المأوى. 
وجنة الخُلدء وجنة الفردوس» وجنّة ا ودار الكرامة» وهي المعبّر عنها بدار المقامة 
بقوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [5*] حكاية عن قول المؤمنين: #الَذِئَ أحتا دار الْمقَامَةٍ ِن 
فَصْلِع_ ...4 إلخ . 

الإصراب : «إنَّ: حرف مشبّه بالفعل. «#الَْفِيِنَ*: اسمها منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. في 
ألدّرْكِ كه : و بمحذوف خبر: #إنَّ؛ التقدير : مقيمون في الدّرك . اسىل > : صفة له. 
هين ألنَارٍ4: متعلقان بمحذوف حال من: لرك أو من الضمير المستتر في: #الْأسَكَلٍ)ك. 
والجملة الاسمية: «إإِن...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «وَنَ4: الواو: حرف عطف. (لن): 
حرف ناصب. #يجََدَ4: فعل مضارع منصوب ب: (لن) والفاعل مستتر تقلايره: أنت. لهم : 


الاس ؛ - سال ااية: 7٤ا‏ ۷ 
لإتصيرًا بعدهما ممكن» والمعنى لا يأباهء والجملة الفعلية : «إرأن يَمدّ...# إلخ معطوفة على 
خبر: إل وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 
















إلا الت ابوا وأصَلحوأ و 


وو 


او و 3 2 .< .2 0 26 SD‏ 
المؤیت وسو يوت أله الْمُؤْمِِينَ أجرا عَظِيما 420 


5 ol: مم7 ع م د‎ f 
كي ا واو وو ل او‎ 
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الشرح: إلا ال َرأ : رجعوا عن النفاق. وَأصَلَحُوأ: أي : سرائرهم» وأحوالهم 
بأن طهّروها من التفاق . #وأعْتصَهُوا بال : وثقوا به» وتمسّكوا بدينه. وانظر الآية رقم ]٠١*[‏ من 
سورة ة (آل غمران) فاته جيد» والحمد لله! ا واخلصواً د 0 سه ل اق لا يريدون بعملهم غير وجه 
الله تعالى . اولك مم الْمُؤْتَ» أي : إِنْ فعلوا ما تقدَّم؛ فيكونون مع المؤمنين في الدارين› 
ورفاقهم في أعلى للترو باتك انق ال التقيوة 5ؤ غيرية E‏ كير الا 
يعلم قدره إلا الله تعالى. 

تنبيه: المنافق أخطر على الإسلام والساي من اة واا كا هذاه اعد من ااب 
الكافر» كما رأيت في الآية السابقة» وقد شرط تعالى للتوبة على الكافر الانتهاء عن الكفر فقط. 
قال تعالى في سورة الأنفال رقم [8"]: #قل لين كفروا إن يَنَْهوا يعفر لهم ما فد سلتهه» 
وأمّا المنافق؛ فقد شرط الله عليه للتوبة أربعاً: التوبة من النفاق» وإصلاح العمل» والاعتصام 
e‏ اصن الدب لذ 

هذا؛ و: (الإخلاص) رأس العبادات في التّوحيدء واتّباع الأوامر» واجتناب التواهي» كيف 
لا وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة (الزمر) رقم [0]: مآلا ل الزن لالص4 أي: من 
الشرك والرياء» والثفاق. وقال جل ذكره في سورة (غافر) رقم [14]: ادعو أله حلصن له 
ال ولو کره اهرود وقال تعالت كلمته في سورة (البينة): اونا مركا إلا لعَبْدُوا لَه ملين له 
لي . وخذ من قول الرّسول يه ما يلي : 

فعن أنس - رضي الله عنه - عن رسول الله و قال : ١مَنْ‏ قَارَقَّ الدَنْيَا عَلَى الإخلاص لله وَحَُدَهُ 
لا شَرِيكَ له وَأَقَام الصَّلَادٌ وآتى الرَّكَاةً؛ فَارَقََا واه عنه رَاضٍ». رواه ابن ماجه» والحاكم . 


وعن ثوبان - رضي الله عنه - عن اللي ية قال: «ظوبى لِلْمُخِْصِينَ اوليك مَصَابِيحُ الْهُدَى» 
تنْجلِي عَنُْمْ عل ف ظَلْمَاة» . رواه البيهقئٌ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن س 
ي قال : «مَنْ أَخْلَص ف أرْبَِينَ يَوْماً؛ وكوروك كاي و و ن زوا 
حبان. رال ي وبالإضافة لِمَا ذكرته في الآية رقم ]۱٤١[‏ فخذ هنا ما يلي : 


٤ 1A‏ - سادا الآية: ١ ٤١‏ لل السا 


م سے کے 








لما 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه داقاك: ا «يَخْرَجَ فِي آخر الرَّمَانِ ن رح حال 
لون الدنيا بالدينِ َلْبَسُونَ لِلنَّاس جود الضَّأنٍ مِنَ اللّين: لْسِنَنْهُمْ أخلّى مِنَ السك 
وتُلوبهُمْ َوب الذئاب» يقول الله عر وجل : «أبي يَعْتَرُونَ آم عَلَيَ يَحْتَرِئُونَ؟! في حَلَفْتٌ : 


د عن عَلَى أوليك مِلْهُمْ فف فة تدع الْحَلِيمَ حيرا نا اك رواه ادى برقم ]۲°[ والأحاديث فى 
ذلك کد او 


الإعراب : إلا : أداة استثناء . الت 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من: لين أو: من الضمير المجرور محلا باللام» أو هو في محل رفع 
ا #تابواً4 : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق 
بحدوك + ی ا ا و ا علة ی ا ن 
بعدها معطوفتان عليها. با : متعلقان بما قبلهما. «#دينهم ‏ : مفعول به» والهاء في محل 
جر بالإضافة . رده كه : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : دته 

(أُولَيِكَ) : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا » والكاف حرف خطاب لا محل 
لاح لزت 14د كاز في يفك ان معان جرت حيو ارو 44 2ا و ا ا 
إليه مجرور. . .إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة على الوجه الأول في: «أليَت» وفي محل رفع 
یرہ على اعقبا ره مبعداء وزيدت الفاء في خبره؛ لن الموصول يشبه الشرط في العموم» 
ومضمون الجملة الاسمية: #األَدرت...» إلخ مستثني من الكلام السّابق» واعتبار المفرد 
الموصول مستثنىّ من الكلام السابق يجعل الجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ غير مرتبطة بما 
قبلها إعرابا مع كونها مرتبطة بها معنىّ» وانظر الآية رقم ]11١1‏ من سورة (البقرة) . 

وَسَوَفَ: الواو: حرف استئناف. (سوف): حرف تسويفء. واستقبال. «َيُوْتِ»: فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 1 له : فاعله» والجملة 0-0 
مستأنفة لا محل لها. م«الْمُؤَ4: مفعول به أول منصوب. . .إلخ. بر : مفعول به ثان. 
معَظِيمًا؟: صفة له. 


2 2 ار 


rd 2 2‏ 14 2 
يفڪل اله بعذابكم إن 





ا «مًا يكل ...4 إلخ؛ آي: لا غاية لله في عذابكم؛ EE‏ ولا 
يدفع 0 ولا مولع لي فهو الغني المتعالي عن التفعء والضِرء وهذا إن شکرتم» وامنتم» 


)١(‏ أي: يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. 


لل الان > - واا الآية: ١٤١‏ 4 


eS aa على‎ dnl; 
كائناً. «مَاكرًا عَلِيمَا4ه: قد قدَّم الله الشكر على الإيمان في الآية؛ لأنَّ العاقل ينظر إلى ما عليه‎ 
من النعمة العظيمة في خلقه. وتعريضه للمنافع» فيشكر شكراً مبهماً. فإذا انتهى به النظر إلى‎ 
معرفة المُنعم؛ آمن به» ثم شكره شكراً مفصلاً» فكان الشكر مقدّماً على الإيمان.‎ 

هذا؛ والفعل منه يتعدّى بنفسه» وبحرف الجر» تقول: شکرته» و: شكرت له» كما تقول : 
نصحته» و: نصحت له وباللام أ لدت . هذا؛ ومن أسماء الله تعالى : الكو ومعناه: هو 
الى يجازي على يسير الطّاعات كثيرٌ الدّرجات؛ ويعطي بالعمل في أيام معدودةٍ نعما في الآخرة 
غير محدودة. راف من الشكو مايل 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى : الشكر هو: الاجتهاد في بذل الطّاعة مع 
الاجتناب للمعصية في السرّ والعلانية. وقالت طائفة أخرى: الشّكر: هو الاعتراف في تقصير 
الشُّكر للمنعم» ولذلك قال الله تعالى : ملأْعَمَلُواً ءال داود 04 فقال داود ‏ على نبیناء وع 
ألف صلاة وألف سلام : كيف أشكرك يا رب» والشّكر نعمة منك علي؟! فقال تعالى: الآ 
شكرتني» وعرفتني؟ إذ قد عرفت : أن الشكر می ت علباك»: وقال موسى - عليه السلام -: 
كيف أشكرك يا رب! وأصغر نعمةٍ وضعتها بيدي مِنْ نعمك» لا يجازي بها عملي كلّه؟! فأوحى 
مهفا هوس !لآق لكوتي ونا ذو :لون اصرق و الله ا اک لمن ف 
بالطّاعة» ولنظيرك بالمكافأة» ولمن دونك بالإحسانء» والإفضال. 

هذا؛ وشكر الله يستوجب المزيد من النعم» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء 
وحميعاء وغاليه: القن ع3 القن ملام ا رع اليك 1 ١‏ ردنك ع موده مرجي 
سلبهاء وذهابهاء قال تعالى في الآية نفسها رقم []: وکين كدت إن عاي لشرد لا 
إن القتكن E a E aa‏ كانه الشكره 
تعود على الشّاكر نفسهء قال تعالى في سورة (الثّمل) رقم [40]: د ا نكر لتق 


سر لد مسر 5-8 رع 


ا و : ومن ڪر فما يشكر لنفيهء 
هذا؛ والشّكر مطلوبٌ لكل منعم» e a‏ 
على أن نشكر مَنْ أحسن إلينا من النّاسء لذا قال الله تعالى: اشكر لي ولويديك إل المصير». 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ عن الني ل قال: ١مَنْ‏ أغطي عَطَاء فَوَجَدَ؛ كَلْيَجْرٍ 
و كن لم جذ؛ ِء کین من أ ٹتی؛ فقذ شَكرَء وَمَنْ كُتَمَ؛ َد كَمَر وَمَنْ تَحَلّى بِمَا لَمْ يُغْط؛ 


گان کلابس وبي زور». خر جه الترميدى, 





وعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما قا قال رسول الله َة : «مَنْ صَيْمٌ إِلَْهِ مَعْرُوفٌ 
فمَالَ لِمَاعِلِِ: ار وات وي ضير 


ر صر بل 


٤ 5‏ - ميئل للآية: ٠٤۸‏ ل السا 


وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ب :من لم شر القليل؛ 
َم شک اكير ' وَمَنْ لم يَشْكرِ النّاسَ؛ لَمْ يَشْكُرِ الله. والتَحَدَّتٌ بنِعْمَةِ الله شر وَتَرْكها كُفْرٌ 
وال وَالْفرْقَةَ عَذَابٌ؛ . قال الخطابي رحمه الله تعالى -: هذا الكلام ا ولال 
معتيوء الخدهداة ان کان کان ل وترك الشكر لمعروفهم؛ كان من عادته 
كفران نعم الله» عر وجل» وترك الشكر له. والمعنى الثاني : أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد 
على إحسانه إليه؛ إذا كان العبد لا يشكر إحسان مد ويكفر معروفهم» لاتصال أحد 
الأمرين بالآخر. ورحم الله مَنْ قال : [الطويل] 
دمن خخ ااا ل تكن شان ]ب المناس دروكا يشامو 

الإعراب : ما : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. وقيل : 
(ما) نافية. #يَفَكلٌ ال4 : فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
#بعدَابكمٌ» : متعلقان بالفعل قبلهماء والباء زائدة في المفعول به على اعتبار (ما) نافية» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. (إنْ): حرف 
شرط جازم. «سَكرثر ب تمل سام متي على المكون في محل رقمل GE‏ 
فاعله» ومفعوله محذوف» وال القولية م نيا« ل ا ل ا ا 
غير ظرقی. وام معطوف على ما قبله جملةء وإفراداء ومتعلقه محذوف» وجواب 
الاب إن شكرتم الله وآمنتم به؛ فما يفعل الله . . .إلخ» 

جملة : «إوكانَ أَلَهُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


< 





الشرح: طلا حب أله...4 إلخ: أي: لا يرضى ربّنا أن يجهر المسلم بالقول السيّى إلا 
المظلوم. فاه يجوز له أن يجهر بظلمه» فيقول: فلان ظلمني» أو سرقني» أو شتمني» ونحو 
ذلك» كما فسّر بدعاء المظلوم على الظالمء فإته يجوز له أن يدعو على ظالمه سرا وجهراً. 
وقيل: نزلت الآية في الصيف إذا نزل بقوم» فلم يقروه» ولم يُحسنوا ضيافته؛ فله أن يشكوّء 
ويذكر ما صَيْع به. 

وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك: أن 
رجلاً نال منهء والب ٤ة‏ حاضرء فسكت عنه أبو بكر رضي الله عنه - مراراًء ثم رد عليهء فقام 
النبيئٌ يله مِنْ مجلسهء فقال الصدّيق: يا رسول الله ! شتمني الرّجل» فلم تقل له شيئاً؛ حٌى إذا 
رددت عليه؛ قمت! فقال النبي كك : د ملكا ان لست كنك ّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ؛ ذَّمَبَ 
الْمَلْكُء وَجَاءَ الشَيْطَانَء قَقَمْتٌ». ونزلت الآية الكريمة. 


لاساد > - مود لين الآية: ٠١١‏ ۷۱ 








في و له بالسوء من القول. ففيه معنى النهي عن فعله القبيح. والتوبيخ له» و 
عليه» فإنه يقال للمنافق: ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الذرك الأسفل من النار؟! 
و یا لکن مَنْ لم يي E‏ لماه ونوا وو فان کر 
ال ودأبهم, فإنّهم مع ظلمهم يستطيلون على الٹاسن بألسنتهم» وينالون مِنْ عرض مظلومهم 
ما حرم الله عليهم . والله أعلم بمراده» وأسرار کتابه. 

ركان آله يعًا عِلِيمًا4: تحذير للظالم حنَّى لا يَظْلِم وللمظلوم حتى لا يتعدَّى الحدّ في 
الانتصار. وخذ قوله تعالى في سورة (الشورى): ومن أنصر بعد ظلمهه مَولِيَكَ ما عَم يّن 
سَبيِلٍ ‏ . وقوله جل ذكره TE‏ «#ولمن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنّ عرو انور . 0 أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «الْمُسْئَبَانِ ما قَالَاء فَعَلّى الْبَادئ مِنْهُمَا ما لم يَعْتَدٍ 
الْمَظلومُ». اخ چاو داود برقم: »]٤۸۹٤[‏ ومسلم برقم [715417]ء وعن عياض بن حمار - رضي 
ال فته قال قلت يا تي الها الرجل شي وهو دوي غل فن باس آنا انتصير مند؟ 
قال : «الْمَْسْتَبّان سَبْطَائَانِ يَتَهَائَرَانِ يَتَكَادَيَان). رواه ابن حبّان فی صحيحه. 

الإصراب : «لا4: نافية. ظيحِتُّ»: فعل مضارع. #أأَلّهُ>: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة, 
e er e‏ ول متعلقان ب الجر لأنه مصدر» فهما في محل 
أداة استثناء 20 اسه ررك ا سا فر اوعد ند اسم محذوف إليه» 
2 ألا جَهْرَ مَن. وهذا e E‏ أو هر ل ل 
للمجهول» أو للمعلوم. ونائب الفاعل. أو الفاعل يعود ا امن چ4 » والجملة الفعلية صلة : 
من أو صفتهاء وجملة : وكا ...1 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ساح كر م 


إن دو ا ل م و تعقوأ ء 
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الشرح: #إن يدوأ حر E‏ أي: إن أظهرتم أيه الان عمل الخيرة أو اعفتموة: 
أو عفوتم عمّن أساء إليكم. والخير في هذه الآية يشمل جميع أعمال البرٌ مِن طاعة الله» ومن 
إحسان» ومعروفي لأي مخلوقٍ يدب على وجه الأرض. والعفو يشمل التّجاوز عن كل إيذاءء. 
وإساءقء ومضرّة من أيّ مخلوق. قن أله ك...# إلخ. يعني: لم يزل ذا عفو مع قدرته على 
الانتقام» فاعفوا أنتم عمَّن ظلمكمء واقتدوا بسئّة الله» ورسوله؛ يعفٌ عنكم يوم القيامة؛ لأنه 
آهل للتّجاوز, والعفو عنكم . ا 


E Wy‏ الآية: ١0٠‏ لسلس 
٠ 5‏ سے 


وق اس اتمياوك .كال : حدّثني مَنْ سيوع الحسن؛ يمون اذا جثت الأمم بين يدي رت 
العالميق» تودئ” ل مَنْ أجره على الله ! فلا يقوم إلا مَنْ عفا في الدنيا عن المُسيئين. ويصدقه 
كول ای تي ر( o O a‏ ال ادها o‏ 
و«إتخَفواً# طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 

الإعراب : إن»: حرف شرط جازم. نْدوا#: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة 
جوف و لدو :لحي نالخدي دالو اق و و 
بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» 
والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء وإعرابّهما مثلهاء وجواب الشّرط محذوفٌ» تقديره: فهو 
e‏ و(إن) ومدخولها كلام مستأنت لا محل له. 

ِنَإِد4: الفاء: حرف تعليل. (إنّ): حرف مشه بالفعل. «#أ4: اسمها. 4569 : فعل 
فا تاقفن واصمة مير مشر يعوة الى ا مدره هوا م ركه خبران ل: 
06# والجملة الفعلية في محل رفع ENE DEE‏ 


¥ رو کے 


رو عي 
رریدوت أن رفوا بين 


ر 


ورڪ عض وريدونً ن أن و ن بين 





ص 


الشرح: «إنَّ ابت يَكْمْرونَ اله وَرُسْيِو....» إلخ: نزلت الآية الكريمة في اليهود. 
واا ارف عا ذلك أن اليهود أمنوا نمومنى:::زالقرواة )د وكفروا نعيسى» والانشب) 
وبمحمد» والقرآن. والنصارى آمنوا بعيسى» والإنجيل». وكفروا بمحمّد ييه والقرآن. لویوت 
أن قروا بين لله وَرَسَلِو # أي : ين اماد بالله» والإيمان برسله. فنص الله سبحانه وتعالى : أن 
التفريق بين الله ورسله كفره انما كان کا أن ابه تفال قوسن :هلق ایی الا يعد ايها 
توع الك علق ا الربكل:: فإذا جحدوا الرسل؛ ركو غلبهو شرا تعهم» ولم يقبلوها منهم. 
فكانوا ممتنعين من التزام العبودية؛ الع ارو بالتزامها لله تعالى. 

وولو د دومن ِسَعْضٍِ رڪف بَعَض»ه : هو ما ذكرته مفصلاً من إيمان اليهود» وإيمان 
النصارى آنفا. وزيدود أن يَتَحِدُوأ بن ذلك سيلا أي: بين الإيمان بالبعض دون البعض 
ون اها يذهبون إليهء وكيا وكا + بين الإسلام» واليهودية يدينون به. ولا دين وسط لله 
تعالى؛ إذ الحقٌّ لا يختلف» فن الإيمان بالل لا يتخ إلا بالإيمان برسلهء وتصديقهم فيما لّوا 
تفصيلاً. وإجمالاً. فالكافر ببعض كالكافر بالكل في الصّلال» كما قال جل ذكره: #قَمَادًا بَحَدَ 


00 


َلْحَيّ ر أالصّلدل . 
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لل السا ٤‏ - سیوا 

تنبيه بل فائدة: كرك إشارة إلى الإيمان» والكفرء ولم يقل: بين ذينك؛ لأنَّ ذلك تقع 
للواحد» وللاثنين» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [87]: إن ب لا فارص ولا 
ES‏ . > ذَلِكَ 4 . و اة الشغرية قر لرعية و ا ف 


من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والشاهد رقم ]١84[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية) إ الف را 
إلا لاقام كنت ا بكم" 

وقال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته مشيراً إلى ذلك في (الإضافة) : [الرجر] 
لِمُفْهمائتَيِنِهعَرَّفٍبلا ةن سيب قافا يه 


الإعراب: طإنَّ4: حرف مشبّه بالفعل. #الْدِرت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم (إنَّ). يَحْفْرونَ 44 : فعل مضارع مرفوع. وغامه رف رت التو اسفن الأفعال 
الخمسةء والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والجملة بعدها معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. ظبآَّهِ4: متعلقان بما قبلهما. ظوَرُسَيِه4: معطوف على ما قبله» 
والهاء في محل جر بالإضافة. 9أوَرِيدُوت»: فعل مضارع. وفاعله. ان يُتَرْفوا: فعل مضارع 
منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» والمصدر المؤول من الفعل» وناصبه في محل نصب مفعول به. بين 4: ظرف مكان 
ان نما تلك وت E‏ مقناف الب E ELE ٠‏ 
والهاء في محل جر بالإضافة. #إوفولوت#: مضارع» وفاعله. #نَؤْمنَ»#: فعل مضارع» وفاعله 
مستتر تقديره: نحن» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. # مض *: متعلقان بما 
قبلهماء وجملة: لوغر بض معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها . #وَيْرِيدُونَ أن سدوا : عت هذه الجملة مثل إعراب ما قبلها. «بِينَ#: ظرف مكان 
متعلق يما قبلهء أو هو تعلق بجوف حال ون وسا كان صفة له .الخ ربد 
مضاف» و#دّلكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة؛» واللام للبعد 
e‏ سبلا : مفعول به. 


«أزليك هم الْكَوونَ عقا وََعسَدَئا كفن عَدَبَا مهيا ©)» 





الشرح: «#أوْكيك أي : المذكورون فى الآية السابقة. هم الكفود أي: الكاملون في 
الكفر؛ لأنّه لا اعتبار بإيمانهم. حَنًا»: تأكيد يزيل م في إيمانهم حين وصفهم الله بأنهم 
يقولون: ومن يعض وَتَكمُْ ربَمَض)ه. وإذا كفروا ببعض الرّسل» فقد كفروا بالله - عر وجل - 


1۷٤‏ > - سونط الآية: ٠١١‏ اياون 








كفراً محقَّقاُء وكفروا بكلّ رسول مشر بمحمد ي. #واعتدنا لمرن إلخ أي : كما استهانوا 
بحن كقرو ا يمن ار يعذبهم في الآخرة عذاباً شديداً يهينهم به جزاء كفرهمء. واستهانتهم 
برسل الله محمدٍء وعيسىء. عليهما ألف صلاة» وألف سلام. 

الإسراب : << أَوْليكَ 4 : ا ا ا علق الک فى محل رفع ددا الگا ف 
خطاب لا محل له. هم : ضمير فصل لا محل له. لالْكَفونَ: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمّة ؛ لاله جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ ثانياء و©الْكَفونَ4 خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع 
كين او و التجيلة الابيعية: وليه إلخ في محل رفع خبر: لإ في الآية السابقةء 
والكونة E‏ لان الت .4 إلخ مستأنفة لا محل لها . لعَدًا4 : مفعول مطلق لفعل 
يجوف ا او عدر ولك سنا والجملة في محل نصب حال PTO‏ لحي 
الأسحية: أو نو حال مريحة مو كد لمضمون الجملة الاسميةء ومثله قول سالم بن دارة 
اليربوعي - وهو الشاهد رقم ]۳۸١[‏ من كتابنا: «فتح رب البريّة) : ا 
أا 121 15 EE EEE EE‏ وَمَلْ بِدَارَةَهَا يلاس مِنْ عَار؟! 

وا" E‏ مون محذوف» التقدير: الكافرون كفراً حقاً. وَأَعَتَدْنا» : فعل. 
وفاعل . © لِلْكَنَ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب#امُهِيمَاكه بعدهما. #عداباي : 
مفعول به. ##مَهِيمًاي : صفة له» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي معترضة بين 
المتعاطفتين . 


سے سر امم 1 موو 01 چ س خيرم 


بس ار 0 سر سل 4 ص سا سس و 
) ءامنوا اله ورسلي ولم يفرفواً بين أحل مهم أوْلِكَ سوب يُوْتِيهمَ 





6 اله عَفُورًا نّحِيمًا © 


الشرح: والس امنوأ باه وَرَسْلِهء يعني بذلك أمّة محمد کيا نهم يؤمتون بكر کات 
ارلا وکل رول اله تعا لى ع : کا كال الله الى ف الخو مر 26 ا ا 
اال اهرون ند 6 ءامن بس ...4 إلخء الاح رقم [84] من سورة (آل عمران): 
قل َامَكَا بأسَّ...4 إلخ . وَل قروا بن اح أي : بالإيمانء وأمًا بالتّفضيل او ررد کا 
ذكرته مراراً. اوليك سوت يُوْتِيهِمَ خر فيذا وعد تيو الخليا التو انف لسري وا 
الجميل» واس : هنا بح الله تعالى للتّحقيق. والتّأكيد اومن أرق مدو مر أموي؟! 
56 ا : ولا يزال كائناً. َر لذنوب عباده. رجا بهم 
بعد جل تان قله تعاتى تورات 012 ال وان يقابل وله 53 ذكره: لن ابت 
ن باس وَرُشْيِويه. وقوله جل شأنه: ولم قرفو يقابل قوله تعالت قدرته: ودوت أن 





الان ٤‏ - ميو اننا الآية: 1۷٥ ١07‏ 








يَُرَفً..4 إلخ. وأما قوله تعالت حكمته: «وبريدون أن يسخدوا...& إلخ؛ فداخل فيما قبله» 
فتمّت المقايلة . 

قال النّسفي ‏ رحمه الله تعالى : والآية تدل على بطلان قول المعتزلة في تخليد مرتكب 
الكيرةة (إأد ا بالله» ورسله. . .إلخ ودع جره وشوكن الكيوة مدن امن 
بالله ورسوله» ولم يفرّق بين أحد منهم» فيدخل تحت هذا الوعد. 

تاودا عن TT‏ ميق الوسكة فاعدله الراو ععرة وهذا فنيل: فى 
المفتوحةء وإِنَّما يحسن في المضمومةء والمكسورة» مثل قولهم في: وجوه: أوجه» وفي 
وفسناءة :. إسناءة وشو :مراذفب للواحد في موضعين : أحدهما: وصف الباري جل عُلاه فيقال: 
هو الواحدء وهو الأحد. والثاني: أماء العذذ فيقال + أسد وغشرودة ووا خا وعشرون» وف 
غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل أحد إلا في النفي» وهو كثير في 
الكلام» أو في الإثبات مضافاًء كما في قوله تعالى: يود أده بخلاف الواحد» وقولهم: ما 
في الدّار أحد. وهو اسم لِمَنْ يعقل. e‏ فيه الواحد» والمثنى» والجمع» والمذكرء 
والمؤنث» ولذا صت إضافة (بين) إليه» قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [۳۲]: #وينساء 
ّي َس كاعر ين السا . وقال جل ذكره في سورة (الحاقة) رقم :1٤۷[‏ قا نكر ين اسر 
عَنْهُ حَحِرْنَ» وإن أردت الزيادة؛ فانظر الآية رقم اا نا عبد لويد 


ضيتوك: 
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الإعراب : (الَّذِينَ) : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: : #إعامنواً اله 
ترام المرصره” لا محل لها. (لَمْ): حرف نفي» وقلب» وجزم. #تُترَفواً#: فعل 

مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
ST‏ الوا ستليا E‏ ارو كان عدو ونا له 

ووبان مضاف» ومِلأَحَر ‏ : مضاف إليه. مج : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
لاحر . 

مريك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا 
محل له. ##سَوْفَ»#: حرف تسويف» واستقبال» وهو هنا للتحقيق . يرتيه : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: أ والهاء مفعول به 
أوّل. <اأَجُورَهُمٌ4: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع 
قير المضهر ا :و لحيلة: | لاسي ور رليك ٠‏ إلخ في محل رفع خبر المبتدا الأوّل» والجملة 
الاسمية: وال َموا...* إلخ معطوفة على الجملة الات الو افع ير ل (إن) فهي في محل 


0 0 سر 


رفع مثلها . #وكان أله عفورا ريما : إعراب هذه الجملة واضح». وهي ا لا محا لها 





الشرح: ستاك آهل الكتب...» إلخ؛ أي: سألك يا محمد أهل الكتاب من اليهود. 
لك أن كميدن اا ترف وفنحاص بن عازوراء. وغيرهما قالوا لرسول الله كَكيةِ: إن كنت 
ييا فائتنا بكتاب من السماء جا و ا كما فى وا ر و د هھ الوا لبن ال 
e‏ واقتراح› 9 سوال اسار شاد وانقياد. والله عر وجل لا ينزل الآيات على اقتراح 
العباد» ر ال كافك لي وظهرت» ان ا ا ات ا ج 

اَذ سألوأ موسق اکر من لك أي : أعظم من الذي سألوك يا محمد! ففيه تسلية للنبي 86 
وتوبيخ. E‏ وو ا ١‏ من عليك 
hE r‏ و DI‏ انظر الآية رقم [09] وما ب غدها: 

#فقالرأ»: يعني أسلاف اليهود. ارا أله جَهُرةً: أرناه نره عياناً. وذلك: أنَّ سبعين من 
بني إسرائيل خرجوا مع موسى - عليه الصّلاة والسّلام - إلى الجبل ليعتذر إلى الله من عبادة 
العجل» انظر الآية رقم [55] من سورة (البقرة) . 

فَأَخَد کک E‏ ِظْلْمهّ > أي : بسبب ظلمهم› وسؤالهم الرؤية. والصاعقة: الصيحة» 
وهي صوت هائل سمعوه من جهة السّماء : وقيل : هي نار. ٠‏ وفي سوره ة (الأعراف) رقم :]١60[‏ 
لما أَحَدَتهُمُ أليَْمَةُ4: وهي الزلزلة» ويمكن الجمع باتهم حصل لهم الجميع: انظر الآية [0ه] 


من سورة (البقرة) والآية ]١151[‏ من سورة (الأعراف) . 
و 90 1 - 


وتر ادوا الج يعني : ا وهم الذين خلّفهم موسى مع أخيه هارون حين خرج إلى 
قات نة ليأتيهم بالكوراة؛ التي وعدهم بها . ومن بعد O E‏ الت که : المعجزات 
الواحات الدالة على مدق موس وهي : العصاء u‏ وفلق البحرء. وغير ذلك من 
المعجزات الباهرة. 

هذا ؟؛ وأصل (اتخذ) اتْتَخَذْ من الأخذء وزنه: : افتَعَل؛ سهلت الهمزة الثانية د 
فصار: «ايتخَلَ) فاضطربت الياء ذ ف اا هرت فجاءت ألفاً في : يا تَخِذ) ' وواواً في : أَمَوتخز) 


ال اساد | الآية: ١07‏ 54 
فبدّلت بحرف ثابت من جنس ما بعدهاء وهي التاءء ثم أدغمت التاء في التاء» ثم اجتلبت ألف 
الوصل للنطق بهاء وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقريرء كقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم :1۸٠[‏ فل اذم عن أن عَهُدَا فاستغني عن ألف الوصل بألف التّقرير» ومثله قول ذي 
اال 
امتهدت ال حي قن أَشْيَاعِيْ حبرا أَمْرَاجَمَ الْمَلْبَمِنْ أَظرَابِهِ طَرَبُ؟ 

ومثل ذلك كله فر ماني و (مريم) رقم [۷۸]: اطلام ادا 
عَهَدَا4؟» وقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [168]: مأأمَطَلِقَ الات على لسن 4؟» وقوله 
تعالى في سورة (صَ) رقم [75] ال آم كدت مِنَ ألْعَاِينَ4؟» وقوله تعالى في سورة (المنافقون) 
رقم [5]: سَوَآ عليه أُسَتَعَبَرَتَ لَهُمَ آم لم َعَم هة . انظر شرح هذه الآيات في ميا لا 


م 


ند ليحن 


ابر را ارو کے 


تعقو عن دَلِكَ) أي : عن ذلك الذنب العظيم» فلم نستأصل عبدة العجل. والمقصود من 
هذا تة البق ل و المع العو الب ايه ا O‏ 
ال وطليوته هادا 6 بولسا قرا :قن لت ال رر جال على .سرس > اا 
المعجزات الباهرات» والآيات البينات ما فيه كفاية» ثم إنهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد. 
وعبدوا العجل. وكل ذلك يدل على جهلهم» وأنّهم مجبولون على العناد. الاح وف فرك 
تعالى : #فعفوتا عن ذلك استدعاء E EO TR E TE‏ 
عفونا عنهم » فتوبوا أنتم ؛ نعف عنكم . . . انتهى خازن. 

الإصراب : اا4 : فعل مضارع» والكاف مفعول به أول. «أمل» : فاعلى وَجَؤٍأهْلٌ» 
مضاف. و« آلكتب) مضاف إليه. ##أن تد : فعل مضارع منصوب ب#إأن» والمصدر المؤول 
منهما في محل نصب مفعول به ثان» والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت. عة : جار 
ومتهروي وتظلة نجنا لامجاي :ل 15 عه O Ea‏ نمدا وف ا 
وتبا والجملة الفعلية : يَنْكَركَ... إلخ مستأنفة لا محل لها . 

لإفقد4: الفاء: واقعة في جواب شرط مقدّرء التقدير: إن تعجبت من سؤالهم؛ فقد سأل 
اباو اع من ذلك وها قول الييضاوى + وال سي ته لل محري وارى؟ أن آلا 
للتعليل» ی یو ین مح زا ۷ مم سالا موسى ...قد : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إسألوأ4: ماض مبني على الضم» والواو فاعله» 
والآنت 0 ANE a Ea aa‏ 
للتعذر. 5 : مفعول به ثان. #إمن دك 4: متعلقان ب: اكب واللام للبعدء والكاف 
اطا ا هيا له را ا سألوأ.. إلخ في محل جزم جراف ا على براي 
البيضاوي . . . إلخ. ولا محل لها على تقديري . والكلام برمته مستأنفٌ لا محل له. 


٤ ۷۸‏ - مويو اليد اللآية: ٠١١‏ ال السا 


لإفقالوأ»: الفاء: حرف تفسيرء مثل: توضأء فغسل وجهه. . .إلخ. (قالوا): ماض» 
وفاعله» والألف للتفريق. #أرًا: فعل أمرء والتماس» مبني على حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الا و اكيس اهال عليه واا مكف ا انه :ونا مول به 
#ألّه4: مفعوله الثاني» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قالوا. ..) إلخ 
مفسرة لسؤالهم موسى لا محل لها. #جَهْرَة4: مفعول مطلق نوعي؛ لأ الجهر بعض الرؤية. 
وقيل: حال من الفاعل المستترء أو من لفظ الجلالة. وقيل: مفعول مطلق لفعل محذوف› 


0 


التقدير: جهرتم جهرة. #فَأخْدَنْمُمَك: الفاء: حرف عطف. (أخذتهم): فعل ماضء والتاء 
للتأنيث» والهاء مفعول به. #أصَْعِقَة»*: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(قالوا...) إلخ لا محل لها مثلها. © بظْلَمهمَ4:: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» يِن إضافة المصدر لفاعله. «#ثُرَّ»#: حرف عطف. «أَدُوأ»: ماضء وفاعلهء 
والألف للتفريق. «الَيجلّ4: مفعول به أول» والثاني مساوق ادر او ل ليا 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ين بَعْدِه: متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف صفة «إلهاً» ال ما مصدرية. #جَاءَنَهُمٌ»#: فعل ماض» والتاء 
للتأنيث» والهاء: مفعول به. «الْيَكَت: فاعله» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة : لبعد إليهء التقدير: مِنْ بعد مجيء البينات . 

©مَعَمَوَ4:: الفاء: حرف عطف. (عفونا): فعل» وفاعل. عن دَلِكَ4: متعلقان بما قبلهماء 
واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً. إوءاتبتا»: فعل» وفاعل. #موسى: مفعول به أول. #إساطتًا»: مفعول به 
ثان. «سيتًا#: صفة له» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 








ر و ر 2 س کو ا م ررم 
ورفعنا فوفهم الطورَ يميثاقهم وقلنا هم ١‏ 


سرج صر 


ار 7 1 7 م 4 08 
ألسَبّتٍِ وَلَحَد مم بَا علطا (©)* 





الشرح: #إوَرَنََنَا هرهم الطورٌ بميئقهة4: هذه الجملة تفسّر معنى قوله تعالى في سورة 
الأعراف رقم [: ول نقتا امل فوقهم كاه ظلة وظنواً آنه وام بج و #الطور يطلق في 
الأصل على كل جبل» والمراد به هنا: جبل مخصوص في سيناء مِنْ أرض فلسطين» كان موسى 
فلن ا و ا ماه و لق ما ا وله عليه ا اا وا 
والميثاق: العهد» وأصله: الموثاق» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلهاء والجمع: مواثيق» 
فهو مِنْ: وثق» يثق» ومثله في كل ذلك: میعاد» وميقات» وميزان. . . 

وكان سبب رفع الجبل فوقهم: أنَّ بني إسرائيل سألوا موسى أن يأتيهم بكتاب من عند ربّه 
ا ال واا راقع ا هيه جد ا ا 


ناساس - سیو لكا الآية: ١05‏ ۷۹ 


عليهم» فأبوًا قبولهاء فأمر الله جبريل› عليه السلام؛ فقلع جبل الور من مکانه» وكان على قدر 
عسکرهم» وفوق رؤوسهم قدر قامتهم كالظلّة : وقيل لهم: إن لم تقبلوا التوراة؛ وإلا أنزلته 
عليكم! فقبلوها مكرهين» وسجدوا على أنصاف وجوههم اليُسرى» وجعلوا يلاحظون الجبل 
بأعينهم اليُمنى؛ وهم سجودء فصار ذلك سنْةَ في سجود اليهود» لا يسجدون إلا ع أنصاف 
وجوههم» وقالوا: لا سجدة أفضل من سجلة تقبّلها الله» ورحم بها عباده فلما رفع عنهم 
الجبل؛ رجعوا إلى عنادهم» وكفرهم. 

لوقتا هج أَدَحْنَْاْ لاب َد والطور فوق رؤوسهم. والمُراد به: بابُ بيت المقديس» - 
أريحاء انظر شرح هذا؛ وتفصيله في الآيتين رقم [۸ وؤه] من سورة (البقرة). وتا كب لا 
فى السَبْتِ»: انظر الآية رقم ]٤۷[‏ تجد ما ا لوخد منم مقا لظا ا hk‏ وهو 
العهد الذي أخذه عليهم في التوراة. وانظر شرح (نا) في الآية رقم [**] ففيها الكفاية. 

الإعراب : (رَفَعْنَا): فعل» وفاعل. 8قْوَفَهمُ>*: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق 
بمحذوف حال من «الطورَيه والهاء في محل جر بالإضافة. «الطُورٌ4: مفعول به. يتقوم 4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو البقاء: هما في محل نصب مفعول به ولا أراه قويّاء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين» والهاء في محل جر 
بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله. (قُلْنَا): فعل» وفاعل. ظ#طَة4: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما . 8 ادْحَلواً : ال ار ي على عدت النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #ألباب: 
انظر إعراب الجنّة في الآية رقم .]١١5[‏ مود دا : حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: وتا إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ول 
: مثل ما قبله. 40/3 : ناهية جازمة. #إسدوأ: فعل مضارع مجزوم ب: لا الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق. فى 
َلْسَّدَتِ م : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 

وتا إلخ : معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ظوَأَمَذَ45: فعل» وفاعل. مم4 : 

جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به أول. مإيتّق: مفعوله 
الثاني . «إعلظا»: صفة له. والجملة الفعلية رف ا ا فيليا ا 






و 5 تقَضهم مهد وَكُفْرِهِمِ ايت آله وقللهم اناه بغر ير حي وَفَولهِمٌ فلوسا 
لف بل کے اله م بكرم كلا يُؤمنُونَ إلا يلا ©4 


].ء 2 7 : ٠‏ 0 ت س صر 42 £ 
على أنفسهم بأنهم يقبلون الكتاب؛ الذي يأتيهم به موسى. #وكفرهم بات أل أي: وبجحودهم 












6 ار 





بترو 


7A ر ر‎ 7 De 
السا‎ ٠١١ ا الآية:‎ 


المعجزات؛ التي جاء بها موسى » ثم كفرهم بعيسى ) والاإنجيل› وكفرهم بمحمد َيه والقران 
سخطنا عليهم» ولعناهم» وطردناهم من رحمتنا . هذا ؛ و«النقض» يستعمل فى الشىء المحسوس 
كالجدار» والحبل» ونحوهماء وقد استّعير هنا لشيءٍ معنوي» وهو الميثاق» ونقضه. «وقئلهم 
ابيا بر حن أ : بغير استحقافق» فقد قتلوا زكرياء» ويحيى» وغيرهم کثیرین › كما ذكرته لك 
فيما تقدّم» وقتل الأنبياء لا يكون حمًاً؛ لأنّهم لا يفعلون ما يستوجب القتل» لعصمتهم من 
الكبائر» بل ومن الصّغائر. 

را اك م جمع أغلف» أي: مغطاة بأغطية» فلا تعي ما تقول يا محمد! فهم 
یریدوں : أ oe‏ فهى لا تعي ما جئت بهء وهو مستعارٌ من الأغلف› 
الذي لم يَحْتَنْء واستعار الغلاف بمعنى الغطاء لعدم الفهم والإدراك» وقرئ بسكون اللام 
وضمها مثل : رسل › ونحوه» وق عباس - رضي ا وا أ قلوينا DTU‏ 
تحتاج إلى علم محمد علا ولا غيره» sS‏ اسورة لكر وليه ارقم 
[5] من سورة (فصلت)› ونصها : موَقَالوأ وين 1 كيد عا عو ا وى اانا ا وقر »4 . 

ويل طبع أله ع علا يكره 4 : جعلها محجوبة عن العلم. او ومنعها التوفيق لد 
في الآيات» والتذكر في المواعظ . #قلا ينون إلا ليلد أي: إلا إيماناً قليلاً لا قيمة له. 
وقيل : المراد بالقليل عبد الله بن سلام» وأصحابه؛ الذي اوا حكن كله إمانا ي . 


هذا؛ و«الطبع) الختم» وهو التأثير ذ فى الطين» ونحوه. فاستعير هناء وفي كثير من الآيات 
لعدم فهم القلوب ما يلقى فقوا بوذا لب عن E‏ تار سين e‏ 
تجدي معه النصيحة» كما قال تعالى في كثير من الآيات: قطي عل قوم فهر ا , هون . 
هذا؛ والظبع : السّجية» والخلق الذي طبع عليه الإنسان» والطبيعة مثله» وجمع الأول: طباع» 
وجمع الثاني : طبائع. والطبع : تدنس العرض» وتلطخهء يقال : طبع السيف» إذا دخله الجرب 
من شدَّة الصدأء وطبع الرجل: إذا أتى عيباًء يقال: نعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع» أي: إلى 
دن قال ا بت وه [اليسيط] 


لا يِرَفِي يبي إلى طبع ,رَمُنَدُيِنْ وام الْعَبْص تكُفِيني 

الإعراب : لا تضم : الفاء : > وهو أقوى من العطف على الآية السّابقة. 
(بما نقضهم): (ما) مقحمة بين الجار والمجرور. وقيل: (ما): نكرة موصوفة في محل جر بالباء 
و##نَقَضِيم»: بدل منهاء وهو ضعيف. وهما متعلقان على رأي الزمخشريء والبيضاوي 
بمحذوف» تقديره: فخالفواء ونقضواء ففعلنا بهم ما فعلنا بسبب نقضهم. وقالا : يجوز تعليقهما 
بالفعل الآتي : حر متاه وصحًح الخد نينا للجلال تعليقهما بمحذوف تقديره: «لعناهم». 


م لخر 


وذلك اه صرح به في قوله تعالى: #فيما تقضہ تَيَِفَهِمْ لَعَنهُمَ» الآية رقم ]١7[‏ من سورة 


م السلا ٤‏ - سیو انتا الآية: ٠١١‏ ۸1 








(المائدة) والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» ومثله ما بعده مر من الضمائر. 
يتمهم : مفعول به للمصدرء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في الكل حرفٌ دال على 
جماعة الذكور. #وَكُْرهِم»: معطوف على ما قبله. . .إلخ. اباك : متعلقان بما قبلهما. 
و(آبات): مضاف» وأسّهِ4 : مضاف إليه. لوهم الأبية4 : معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
إعرابه. ## بعر © : متعلقان بالمصدر: (قَثْل)ء و(غير) مضافء و#حى#: مضاف إليه. 
بول : e‏ قبل انا ,د ألو SOO la E‏ مسا عو بالإضافة: 
عل : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول للمصدر: (قولهم). 

#بلٌ» : حرف إضراب تبتدأ بعده الجمل . #طبع لَه : ماض» وفاعلهء والجملة الفعلية 
مستأنفةٌ لا محل لها . ظعَدََاي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . ©يِكَْرهِمَ» : متعلقان به أيضاًء 
والهاء في محل جر بالإضافة. . .إلخ. #ثَلَا4: الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. ومون : 
و لتر و رمم ثبوت النون. . . إلخ. والواو فاعله. 9إلا#: حرف استثناء . 
ليلا : مستشنی ب: إلا على أنَّ المراد به عبد الله بن سلام» فيكون استثناء متصلاًء أو هو 
صفة لمفعول مطلق محذوف التقدير : فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاًء على التفسير الثاني 

قال الجمل : يحتمل كونه نعتاً لزمان محذوف» أي: إلا زماناً قليلاً» وقال: ولا يجوز نصبه 
على الاستثناء مِنْ فاعل : ميُوْمِبُونَ*؛ لأنَّ الضمير في: (لا يؤمنون) عائد على المطبوع على 
قلوبهم. رمن طبع على قلبه بالکفر؛ فلا يقع منه إيمان! أي: فيكون الاستئناء من غير جنسه . 
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الشرح: #وَبَكْئْو4 أي: بعيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. #وَفرلهم 
عل مَرِيَمَ...4 إلخ حين رموها بالزنى» وذلك: أنهم أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من 
غير أسء ومَنْكرٌ قدرة الله كافرء فالمراد بقوله: وکرو هو إنكارهم قدرة الله تعالى» والمراد 
بقولهم: #إعل مریم متنا عَظِيمًا بماك هو رميهم اها بالزنى» وإنّما سمّاه بهتاناً عظيماً: ؛ لأنه ظهر 
عند ولادة مريم من المعجزات ما يدل على براءتها من ذلك؛ وانظر شرح البهتان في الآية رقم 
[] وانظر تكريمهاء وتشريفهاء وتفضيلها في سورة (آل عمران) . 

الإصراب : لوََكْتْرِهِمَ؛ : معطوفان على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله. ©وَفَوَلِمَ: معطوف على ما قبلهء والهاء. . .إلخ. #إعل مَرْيَمَيه: متعلقان 
بالمصدر قبلهماء أو هما متعلقان متته ؛ ف أن سمسضدوت حال ني كان ضفة 
له فلما فُدّم عليه؛ صار حالاً. وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ممنوٌ من الصَّرف 
للعلمية» والتأنيث. امتاچ : مفعول به للمصدر قبله» فإنه متضمن معنى كلام كثير» نحو: قلت 
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خطبة : وشعرا. وقيل : 3 ب على نوع المصدرء كقولهم : قعد القرفصاء. وقيل: صفة لمصدر 
محذوف. التقدير: قولا بهتاناً . وقيل: هو مصدر في موضع الحال» أي: مباهتين» وإني أعتمد 
الآوّلء فهو جدير بالاعتبار. 
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الشرح: وله إا مَكلنا...4 إلخ؛ أي: بزعمهم. وهناك مقدّر محذوف» بدليل ما بعده 
اق وصلبناة::ففية افا الي ع ان مرَيم: انظر شرح هذه الكلمات في سورة 
(المائدة) . 
رَسُولَ أشَّه؟: قد يقال : نهم كفروا به وسبُوه. ا أمه. وقالوا: ساحرء وابن ساحرة» 
فكيف يقولون فيه : يحواواله a ١‏ نهم قالوا ذلك تهكماً على حدٌّ قول المشركين في 
حق محمد عله : مانو ری ل م َك جود وقول فرعون فيما حكاه الله 
عنه: إن رسولكم آلرۍ ارس بک جود . وأجيب أيضاً بأنّ هذا من كلام الله تعالى لمدحهء 
وتنزيهه عن مقالتهم فيه . 


رما لوه وما صَلَبُوه4 هذا رذ لما اذّعاه اليهود من قتل عيسى ‏ عليه السلام - وصلبه: 
وتكذيب التُصارى الذين صدَّقوا اليهود في دعواهم قتله» وصلبهء فقد روي: أنَّ رهطاً من اليهود 
سبوا عیسی۔ ف e‏ فدعا عليهم بقوله: اللهم أنت ربّي» وبكلمتك 

خلقتني» اللهم العن من سني وسبٌ ب والدتي! فمسخ الله مَنْ سَبّهما قردةً» وخنازير» فاجتمعت 
اا فأ ا با نة إلى لماه وط ره FE TN‏ 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم [55]: لد قال أنه بكسن إن ریات وراك . ٠‏ إلخ. انظر 
درجي مالل عي والحمد لله! فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي» فيقَل › 
و ويكون رفيقي في الجنّة؟ فقال رجل منهم: أنا يا روح الله ! فألقى الله عليه شبهه. 
وصلب» ورفع عيسى على نبيّناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام من البيت إلى السّماء. وقيل : 
كان رجا انی کج > عليه السلام» فلمًا أرادوا قتله؛ قال: أنا أدلكم عليه. فدخل بيت 
عيسىء ورّفِع عيسىء وألقى الله شبهه على ذلك» فدخلوا عليه وقتلوه» وهم يظنُون: أنه 
عيسى. وجاز هذا على قوم متعنّتين حكم الله باهم لا يؤمنون. وقيل: دخل طيطايوس اليهودي 
نينا کان فيه ع > فلم يجده» وألقى الله عليه شبهه» فلمًا خرج؛ ظنوا: أنه عيسى» فأخذ. 
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وصلب» وأمثال ذلك من خوارق العادات؛ التي لا تستبعد في زمان النبوّة. وإنّما ذمّهم الله تعالى 
بما دلَّ عليه الكلام من جراءتهم على الله » وقصدهم قتل المؤيّد بالمعجزات الباهرة. 

لو أن انرا فيي أي : اليهود» واختلفوا في شأن عيسى» على نبينا وعليه آلف صلاة 
وألف سلام» حيث قال بعضهم: إِنَّ الوجه المصلوب وجه عيسى» والبدن بدن صاحبناء وقال 
بعضهم: إن كان هذا عيسى» فأين صاحبنا؟ وقال بعضّهم: قد قتلناه حقَّاًء وقال قوم: صلب 
الئّاسوت» وصعد اللاهوت. كما اختلفوا في شأنه» وذاته» فقالت فرقة منهم: كان الله فينا ما 
شاء الله ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء هم اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم 
رفعه الله إليه. وهؤلاء هم النُّسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم 
رفعه الله إليه» وهؤلاء هم المسلمون منهم الموحدون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة 
أ وة فغلبوهاء وقتلوهاء فلم يزل التوحيد اا و لا کن و انظ جنا ذكر ته 
في سورة (التوبة) رقم ]۳١[‏ بشأن «بولص» لتتعرّف على الحقيقة» والله أعلم. 

لتى ك يَنذ4: أي: في ردد وتحيّر في شأن عيسى» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام» والشك كما يطلق على تساوي الطرفين يطلق على مطلق التردد» وعلى ما 
يقابل العلم: جنا لك بد ين وار إلا اع لشن أي: إن ر عيسى» وأقوالهم 
المذكورة» كل ذلك ظَنٌّ من غير علم. وما كوه قينا أي: وما قتلوه متيقنين: أنه عيسى» بل 
اک مص كوي و قال انق غار اي ا و البو 
علماً : إذا علمته علماً تامَاًء فالهاء عائدة على الظنّ. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. ) 


الإصراب : «رَثَوْلِهءَ 4 : معطوف على ما قبله» فهو مجرور أيضاًء والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «إنَّ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. حذفت نونها 
وبقيت الألف دليلاً عليها. فتلا : فعل» وفاعل. اليح : مفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إلَّ). والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول للمصدر: (قولهم). 
#عيدى» : بدل» أو عطف بيان من: ##االْسِيح». «#آبنَ: صفة: «إعيسى 4 . وهو مضاف. 
ومر € : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ممنوع من الصَّرف 
للعلمية» والتأنيث المعنوي. #«#رَسُولَ*: بدل» أو عطف بيان من: اليح أو هو منصوب 
بفعل محذوف» تقديره: أعني » أو أمدح. ويجوز في العربية رفعه على الابتداء التقدير: هو 
رسول» وظرَسُولَ4:: مضاف . و#أأسَّه؛: مضاف إليه. وَمَا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. 
وة : فعل ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من اليح 
والرّابط: الواو» والضميرء والتي بعدها معطوفة عليها . #وَلكن»: الواو: حرف عطف . (لكن) : 
ا > لا عمل له. يشي : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى 


باكر 
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«الْسِيح) . لم4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب حال أيضاًء ورجّح الزمخشري اعتبار: لم نائب فاعل : لغيه . 

تيه : الواو: .واو الحال.. (إن): ل «الْينَ4: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب اسمهاء وجملة: 219 توا يو صلة الموصول» لا محل لها . #لنى 
شه : اللام: هي المزحلقة. (في شك): متعلقان ھا وق كير ا لإ : جار ومجرور 
متعلقان بسك أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية : ...4 إلخ في محل نصب حال 
عق وع والرايط"الواق» والظميي» طناك قاف .لك 4 عار ومجرور متعاقان 
بمحذوف خبر مقدّم. #بء4: متعلقان بالخبر المحذوف» أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. «إين»#: حرف جر صلة. #عأو*: مبتدأ مؤخر مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
والجملة الاسمية: ما ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجوّز أبو البقاء اعتبارها في محل جر 
صفة: «سَكٍ4 وهو ضعيف. #إإلا4: أداة استثناء. ا4 مستئنى منقطع. هذا؛ ويجوز في 
العرنية رف علق غبار معدلا من مل ٠‏ اوور هو نك نويه اقول ران العود رهن الام 
رقم [418] من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الرجز] 
وملتوليسبهاأييشسل إِلَاالْمَعَافِيِرُوَلَاالْهِيْسٌ 

ماو اماك وا 6 ما زتعم اة المصدر ل ونال 
محذوف. #وّما»*: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #إلوة#: ماضء وفاعله» ومقعولف 
والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلها لا محل لها مثلها. «إيقينًا»: صفة مفعول 
مطلق محذوف» التقدير: وما قتلوه قتلاً يقيناً» أو هو حال بمعنى : متيقنين . 














الشرح: ابل رفع أله De NT ETOP‏ 
وألف سلام ‏ إلى ملكوته الوا سع إلى؛ حيث لا حكم فيه إلا لله تعالى. وان أله عبرا : ولا 
يزال كائناً ة قويًا لا يغلب على ما يريده. #عكيبايه أي: في فعله» وفي خلقه» وفيما در لعيسى 
عليه السلام» وانظر الآية السابقة» والآية رقم [155] من سورة (آل وان ج نا يس كج ويثلج 
لرك 

هة مرحت الات القرانية على أن الله فال ل رر ف عل تا وخا 
وعليه آلف صلاةء وألف سلام ‏ من كيد اليهود الخبثاء» فلم يقتل» ولم يُصلبء وإنّما صلبوا 
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ا وهو الذي ألقى الله شبه عيسى عليه . وهذا ما نعتقده نحن المسلمين 
بتوفيق الله وفضله؛ حيث بين لنا في قرآنه ذلك» وأبطل معتقد التصارى» وخرافاتهم» فيعتقدون: 
أنه صلب» وأن اليهود أهانوه» ووضعوا القذرء والشّوك على زافو وان تضرع . وبكى مع 
زغ انميقو اه ولقل اين عن قال [المتقا رس 


تكن شم لاتب أ التكاحوة SE‏ 


ہے 
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ENE ONLINE 
ولقد أحسن من قال: [الوافر]‎ 
اتصلية الإلسة ق د‎ | 
وبعضهم يزعمون: أنه ابن الله جاء ليخلّص البشرية من أوزارها إلى غير ما هنالك من‎ 
التناقض العجيب الغريب» ولقد أحسن من قال : [الخفيف]‎ 
جيك ا ليع كاد ي و 1 انو ي‎ 
E E OS 
N E SS 
NS EEC كلبق كاد ايها‎ 
لين كَانَ سَاخِ طأاًقَالرَكُوه  وَاهبدُوهملأنَهُعمْعَلَبرة‎ 
والعجب العجاب بان اليهود يقولون عن مريم: نما زانية» وإنَّ عيسى ابن زنى» وفعلوا‎ 
بعيسى ما فعلوا من القتل والصلب» بزعمهم» والإسلام» ونبي الإسلام» وقرآن الإسلام ينزه‎ 
مريم وابنها من كل مفتريات اليهود» ويعظمون عيسى يرفعه إلى ملكوت الله ويصفون اليهود‎ 
بالخيبة واللعنة» ومع ذلك فالنصارى يدعمون اليهود ماديا ومعنويّاء ويحاربون الإسلام‎ 
والمسلمين ماديا ومعنوياًء فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم!!‎ 
الإصراب: «بل: حرف عطف» وإضراب» تبتدأ بعده الجمل . رع : ماض» والهاء‎ 
مول 4135 :اع و الجا الفعلية منقاشة لذ ميد" ليا و كان جما ليما‎ 
. وجملة: «#وَكانَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها‎ 
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و و 


: أل الكت إلا ويا بد. ل موتو َم التبمة يکو علب مهي 





الشرح: وة ت أكل. الكتبي» المراذ: النهرد والنصارى: إلا لومت به لعف 
O E OT‏ الاعد O‏ كا 
ستعرفه في الإعراب» والمعتى: ما من أحل من اليهودع والنصارى إلا ليعترف عند خروج روحه 
بأ عيسى - على تبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة وألف سلام ‏ عبد الله ورسوله» ولكن لا 
ينفعه هذا الإيمان. وهذا كالوعيد لهم. والتحريض على معاجلة الإيمان قبل أن يضطروا إليه» 
ولم ينفعهم إيمانهم ساعتئذٍ. قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: إذا وقع في اليأس حين 
لا ينفعه إيمانه» سواءً احترق» ترد قن ااه أو سقط عليه جدارء أو أكله سبع. أو فاك 
فاا فقيل له ارات إن عر مع رف ت قال: ا ر فقيل له: أرايت إن 
ل ل ل ري ري ا إِنَّ اليهودي إذا 

فيو | لموااف انوروك لما بأ حيسيا ES I EL lg E‏ 
ia‏ أنه عبد الله ورسوله. ولا فا نالك عق اا ع 
أ مت اعرا فاحل الكتانين بحرن إمانا عقا عك ارت 
ولكن حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان. 

كذ 4 واي اغ تفن آهل الس إل أن لحرن عرد ان إلى عسي فال ا ف 
ألف صلاة» وآلف سلام» وهذا يكون في آخر الزمان حينما ينزل عيسى ‏ عليه السلام - من 
السّماءء ويخرج الدّجّاه فيقتله عيسى د عليه السلام ‏ بالمعاونة مع المهدي» عليه السلام» فلا 
ی هر دی ل ا آمن به إيماناً E‏ ع لكو ال و نس وه ردا 
الإسلام» وسيعةٌ السّلامء والأمان الذدنيا في عهده» ويمكث في الأرض أربعين سنة» يتزوج: 
يولك لدبو لكان ححييها و وأحمدء ثم يموت موتته المقدرة على كل حي» فيصلي عليه 
ال دقاو اف تدر لخر ةراز" العو ی ی و ی 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کي : «وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَيُوشِكَنٌ اَن يَنْزِلَ 
فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ» حكماً مُفْسِطا مَيَكْيِرَ الصَّلِيبَء وَيَفْثْلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَّ الْجِرْيَة» ويَقِيض الْمَالُ 
لا قله اد وى تكون المخد الواحدة را فر الدع وما وهال احرج البخارق6 .ومسل : 

ومعنى : يضع الجزية: لا يقبلها من أحدٍ من أهل الأديان الكافرة» بل لا يقبل إلا الإسلام» 
أو السّيف. وكان أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : اقرؤوا إن شئتم : ورلن من اَهَل الكب: f.‏ 
إلخ. علماً بأته يحكم بالقرآن» ويكون مِنْ أتباع الرّسول محمد يِه وواحداً من أمته. 


ل اسان ٤‏ - سوال الآية: TAV ٠١۹‏ 


وس اله والس الا فى عهندهه وسبرعن الأسدمع الأبل» والمر مخ الق 
والذئب مع الغنم» وتلعب الصبيان بالعقارب» والحيات» فلا يؤذي مخلوق مخلوقاًء وسيكون 
الناس كالملائكة يمشون في الأرض مطمئنين» وستعم الرّحمة» والعدالة جميعَ الكائنات. وخذ 
ما يلي من الأحاذيث الشريفة: 


ا قال: خطبنا رسول الله مي 
فكان أكثر خطبته حديثاً حدّئناه عن الدجال» وحذرناه» فكان من قوله أن قال ل : «لَمْ تَكَنْ 
فة في الأرض منذ ذراً الله ذرية آدم - عليه السلام ‏ أعظم من فتنة الدّجالء وان الله عر وجل - 
لم يبعث 0 إلا بحر انق الال وأنا آخر الأنبياء. وأنتم آخر الأمم. وهو خا م لا 
محالة. فان يخرج وأنا بين ظهرانيكم؛ فأنا حجيج كل مسلم. وإن يخرج بعدي؛ فكل حجيج 
نفسه ) وان الله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من َل بين الشام. والعراق. ا نميا : 
بعك ل ألا يا عباد الله! أيها الناس فاثبتواء وإني أصفه لكم صفة لم يصفها ابات 
قبلي: إِته يبدأء فيقول: أنا نبٌ - ولا نب بعدي ‏ ثم يني فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم 
حتى تموتوا ‏ وإنه أعور ‏ وإن ربكم عر وجل ليس بأعور ‏ وإنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه 
کا مون کات أن قبن کات :ون د ف آن معو جا وار فان ا وجنه تان 
فمن ابثّلي بناره؛ افليستغت بالله وليقرا فواتح سورة (الكهف) فتكون عليه برداً وسلاماً» كما 
كانت برداً وسلاماً على إبراهيم 


وإن مِنْ فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعنتٌ لك أمك» وأباك أتشهد أني ربك؟ فيقول: 
عر فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه» فيقولان: با بي اتبعه» فاه ربك . وإن مِنْ فتنته أن 
بلط على رج ور بالمنشار حتى يُلْقى شِقّينَء ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذاء 
فاي أبعئه الآنء ثم يزعم : أن له ربَاً غيري» فيبعثه الله فيقول له الخبيث: مَنْ ربك؟ فيقول: 


رح ع 


ري الله وأنت ف الله أت الدجال» والله ما كنت بعد اشد بصيرة بك مني اليوم . 


ون م فة أن بام السماة أن نيط + قسمض: ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت» وإن مِنْ فتنته 
ع 8 + ۰ 8 4 ت 86م ع 3 
أن يمر بالحيٌ. فيكذبونه. فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت.» وإن يِن فتنته أن يمر بالحىٌء 
فيصدٌقونه, فيأمر الاه أن ت فتمطر › ويأمر الأرض أن ته فتنىت » حتى تروح مواشيهم 
ِن يومهم ذلك أسمن ما كانت» وأعظمه. مده خواصر› وأدره ضووعا : وإنه لا يبقى شىء من 
الأرض» إلا وطئه» وظهر عليهء إلا مكة., والمدينة» فإنه لا يأتيهما من نقب مِنْ نقابها إلا لقيته ‏ 
الملائكة بالسّيوف صلتة حتى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السّبخة» فترجف المدينة 

or E + 0 ۰ 0‏ ر ر 
بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى منافقٌ» ولا منافقة إلا خرج إليه» تلفي الحَبَتَ منهاء كما يَنْفِي 
ەگ م 3 فى © لس 5 7 

الكير خبث الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص». 


٤ ) A^‏ سالا الآية: ١١۹‏ لل السا 

ل ا ا ا ¿ العرب يومئل؟ 
و لهم قلي“ ب يومئل ببيت المقدس› وإمامهم رجل ؛ فبينما a‏ 
القهقرى یندم ميس . عليه السلا . يُصَلّى بالناس» لس ع E‏ لم يقول : 
0 فصل فإنّها لك ا فيصلي , e‏ فإذا انصرف؛ قال عيسى : افتحوا الباب» 
و > ووراءه الدّجال معة سبعون ألف يهودي, كلهم دو سيف ا و فإذا 0 
الدّجال؛ ذاب» كما يذوب الملح في الماء» بطق غارنا ء فيقول عيسى 5 السلام ا 
لي فيك ضربةً لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب اللّدٌ الشرقي» فيقتله عمسو 
شيءٌ مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا ححر» ولا شحر. 
ولا حائطء ولا دابة ‏ إلا الغرقدة؛ فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا عبد الله المسلم. 
هذا يهودي. تعال فاقتله»). انتهى. بعض حديث ابن ماجه. 


وفي مسلم عن النّواس بن سمعان - رضي الله عنه قال وکر وسر ل الله كلل الدهال دات 
غداة. وفيه: : قلنا : يا رسول الله ! وما لبثه في الأرض؟ قال : (أونغون يونا يوم كُسَئَةٍ ويوم 
كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيّامه كأيّامكم» قلنا: يا رسول الله ! وذلك اليوم الذي كسنة. 
أتكفينا فيه صلاة يوم؛ قال: «لاء اقدروا له قدره). انتهى بعض حديث مسلم . وفي مختصر ابن 
كني الك الك هن ذللك ظ 

يوم الْقِيكمَةِ يكو عَلِمَ سيدا أي: يكون:عيسى ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام-: ا على د ا و و ق ل ا 
a‏ وا ويشهد على تصديق مَنْ صدّقه منهم. وآمن به. وقال قتادة ‏ رحمه الله 
تعالى -: معناه: e‏ يوم القيامة : أنه قد بلغ رسالة ربهء وأقرَ على نفسه بالعبودية» 
كما حكى عنه قوله في سورة (مريم): قال إن عبد أله الي الكتب وجعلى يباك . 

الإصراب : «إرإن4: الواو: حرف استئناف . (إِنْ): حرف نفي بمعنى (ما). فم أهلٍ» : 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف مؤخرء التقدير: وما من أهل الكتاب أحدء ولأهل» 
مضاف» و9الكتبٍ»: مضاف إليه. ل : حرف حصر. لۇم : اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف» التقدير: وعزتي» وجلالي. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: 
أقسم . (يؤمتَنٌ): فعل مضارع مبني على الفتح ل ال ھی يحرف لا 
محل له والفاعل يعود إلى «أحد) المقدر. هذا؛ ويقرأ ره بضم النون فيكون مرفوعاًء وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثالء والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله. #يهو.»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم المحذوف 


د | لك اشر سود ل الآية: ١‏ 2/1 


۰9 عم سس کے 








وجوابه في محل رفع صفة «أحد» المحذوف. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الصافات) 
رقم :]١14[‏ وما هنا 2 لاء | علو وانظر الآية رقم 450]» E OPT‏ ترون ين 
أَحْلِ... إلخ مستأنفةء لا محل لها. طتَبّلّ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وليل : مضاف. 
و#إموتو» مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة . 

يوم : الواو: حرف عطف. (يوم): ظرف زمان متعلق ب: لشَِيدَا» بعده» و(يوم) 
مضاف. و8 الْقَيْمَدِ؛ : مضاف إليه. #إيكون» : فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير مستتر» تقديره : 
هوء يعود إلى عيسى . عل # : جار ومجرور متعلّقان بادا الذي هو خبر: «يكونُ» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة, ليغا لها على الاعبنا ريق 


قو أ 00 ا 


بطر م لذت كلها ڪرمتا عَم يبت 
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الشرح: لطر مى ايت ادوا أي : فبسبب ظلم منهم. عرسا عل عبت حلت م4 
الي E SOD‏ و N E‏ 
ما ذكره الله مِنْ نقضهم الميثاق» وما عدد عليهم من أنواع الكفرء والكبائر العظيمة» مثل قولهم : 
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» وكقولهم: أرنا الله هره ا وأكلهم الرباء وأكلهم 
أفوال الناس «الباظل + مسجب هذه الأمون» توكقير ها خم الله عليهم طيباتٍ كانت حلالا 
لهمء وهي ما ذكره الله في الآية رقم ]١45[‏ من سورة (الأنعام): عل او شانوا اين 
كَل زى ظُمُرٌ...4 إلخ. وقال الطبريٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معنى الآية: فحرمنا على اليهود ‏ 
الذين نقضوا ميثاقهم؛ الذي واثقوا به ربّهم. وكفروا بآيات الله» وقتلوا أنبياءهم» وقالوا البهتان 
على مریم» وفعلوا ما وصفهم الله في كتابه . طيبات في المآكل» وغيرها؛ التي كانت حلالاً 
لهمء عقوبة لهم بظلمهم› الذي أخبر الله عنه في كتابه . 

هذا؛ وقال الواحدي: فأمًا وجه تحريم الطيبات عليهم: كيف› وف كان وغل السات من 
رم فهو فل أ جد فاسيا آنه إل فتركثّه . ولقد أنصف الواحدي د وعية اه تعالى - 
فيما قالء» فإِنْ هذه الآية في غاية الإشكال» وان د الله ها ل الا يعاقب على ذنب قبل 
وقوعه» وقد ENES‏ .فى عع الله المذكور في الآية مما تقدّم ذكرهء وكلّها ذنوبٌ في 
المنتمل بعت التخريي. 


فإن قلت : ا فحرّم عليهم ما حرّم مِنَّ الطيّبات ؛ 
لاع ا جوابه ما تقدَّم» وهو : أن الله تعالى 


ر 


NEE ۹۰‏ الآية: ١١١‏ الان 


س 











لايعاقن: على دنب قبل وقوعة: ولهذا لم يذكن] لإمام فخر الدين في تفسير هذه الآية ما ذكره 
المنشوونا» يل در سا ااا > فقال: اعلم: أن أنواع الثوب مخضورة فى الوعين: الظلم 
للخلق» والإعراض عن الذين الحقٌ. ما ظلم الخلق» فإليه الإشارة بقوله: «إوبصَدّهم عن سيل 
الہ کر © اذم الوأ ود كذ موأ عتأ» ثم إهم في غاية الحرص على طلب المالء فتارة 
يَحَصّلونه بطريق الربا 0 أنهم قل نهوا عنه» وتارة يحصّلونه بطريق الرشاء وهو المراد بقوله 
ي وهم EME‏ بالطل ؛ ؛ فهذه الأربعة هي الذنوب التي شدد الله عليهم بسببها في 
الذي 7 اَم التشديد في الدنياء فهو ما فقون لحري الطيبات عليهم. وأما التشديد في 
الآخرة» فهو المراد بقوله تعالى : © وَأَعمَدَنا لكين مهم َم عَذَابًا ليما قال المفسّرون: 0 قال: 
منهم ؛ أن الله علم : أن وها منهم سيؤمنون› ا انتهى خازن. 

الإصراب : فار : الفاء: حرف استئناف . (بظلم): متعلقان بالفعل: #حَرَمنا بعدهما. 
وقال الزججاج: هذا بدل من: هما نَم قاله القرطبئٌ» ولا وجه له قطعاً. من الت : 
متعلقان ب (ظلم) أو بمحذوف صفة له. #مَادواأً»: ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة 
القعلة ا ا محر لها ٠‏ رم : فعل . وفاعل» والجملة الفعلية مع متعلّقاتها 
مستأنفة لا محل لها . لچ : جار ورور ماقا ا فاا ٠‏ طيباتٍ كه : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث سالم. الت : فعل ماض 
مبني للمجهول. والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى: لطبت . ه4 : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: «إطيبَقٍِ»ة. #وَيصّرّ هم : معطوفان 
على (بظلم) فهما متعلقان حكماً بالفعل : #عَرَّمن؛ه» والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
المصدر لفاعله. عن سَبيل : متعلقان بالمصدر: «صداء وسيل مضاف» وجؤأشركه: مضاف 
إليه . # كرا : صفة لمفعول به محذوف» التقدير: بصدهم تاها كير وقيل: صفة لمصدر 
مفعول مطلق محذوف . وقيل: صفة لزمان محذوف: أي: زماناً كثيراً» والمعتمد الأوّل. 


ف ی و رور سے 


وهم م الريرأ وقد مهوأ عله واه ا مول الاس بالطل a‏ لكمرنَ مم 





4O EE 


الشرح: اواز هج ام : موأ عَنْه 8 : كان الريا محرّماً عليهم. كما حرم عليناء وكانوا 
يتعاطوتهد واكم أتول افاس بالتطل كذ أي بالقنا وسائ الوجزه الميدرّية. ورداي هيأ ناء 
ااا ا وقل + املد عدوا و الذال الا وى اتام 

هذاء و#آلتآن اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل: قوم» ورهط . . .إلخ. واحذده: 
انان وإنسانة من غير لفظه. وتصغيره e‏ وناس» وإنسنان6) اتا وإنسن مادق 


لل السا 5 سو الك الآية : ١١١‏ ۹۱“ 


واحدة» وهو يطلق على الإنس» والجن› لكن غلب استعماله فى الإنس» قال تعالى : #من شر 
لْوَسْوَايس لاسن 09 ألْزِى وسوس ف صدور الشافن 8 ألْجِتَدَ رالاس واا 
الأناس». حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا يكاد 
يقال : ا وقد نطق القران الكريمء ا الأصل ولكن بدولن لام التعريف» قال تعالى في 
سوره ة (الإسراء م [71]: دوم تدعواً ال ناس ٠‏ ايھ وقال تعالى في سورة ل 
[0"]: وقد عام 22 55 مره وقيل : 0 صله ا ولم تحذف ته شيء » 57 قلبت 
الواو ألفاً لتحرّكها e‏ 

هذا؛ وقيل: «الناس» ا ف من النْوَسٍ . وهر" العركة قال« اه نوص إذا تمرك 
0 أصله مِنْ ني ؛ فأصل ناس : ا n E‏ 
وداه سكن نان لبك 6 انيِيّ ET‏ وقالتهالن فى سو 
(طه) رقم [6:: وقد عَهِدَنَ للح ادم من قبل فى وَل جد لَه عَرّمَا» وعلى هذا فالهمزة زائدة» 
قال الشاعر: [الكامل| 


ر 


TELE EEE EEE SEE ENE CEE EOE 








وقال آخر: ا 
فَإِنْتسِيِتْعُهُوَا هِنْكَسَالِقفَةً فَاففِرْقَارَلُ تاس أو الاس 
7 5 و 

وقيل: سَمَيَ: إنسانا؛ لأنسه. وقيل: لأنسه بربه» قال الشاعر : [الطويل | 


وما يكم اا ا إل لأس ولا اا 


الإعراب : ااذه : معطوف على (بظلم) والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. اروا : مفعول به للمصدر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة عل الألف للتعذر. 
#وَقدٌ؛: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. نوأ : فعل ماض 
مبني للمجهول› مبني على الضمء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق . #عته#: جار ومجرور 
مان ا فايطا o LL‏ أو 
من (الربا) وعلى الاعتبارين فالرابط : الواو» والضمير. واكم نول ألاسي: e‏ 
قبله» وإعرابه مثله. #بالبتطل»: متعلقان بالمصدر» أو بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» أو بمحذوف حال من : امول الاس . (أَعْتَدْنَا): فعل» وفاعل . #8 الْكَفْرنَ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما. #مِيْةَ4»: جار ومجرور متعلقان ب (الكافرين»» أو 
بمحذوف صفة له. عَدَاب4: مفعول به. #ألِيمًا4: صفة له» وجملة: #رعتدتاء.. إلخ معطوفة 
على جملة: حَرَّسا... إلخ في الآية السابقة» لا محل لها مثلها . 


سو الا الآية: ١7‏ ال الان 


ال 0 
والمؤمنو 
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الشرح: كن اسح في اللو لياو يبمَّ#: المراد: عبد الله بن سلام» وأصحابه؛ الذين 
أسلموا من آهل الكتاب - رضي الله عنهم -. وذلك : أن اليهود الخبثاء» أنكروا ما تقدّم» وقالوا : 
إن هذه الأشياء كانت حراماً في الأصل» وأنت تحلهاء ولم تكن حرمت بظلمناء فنزلت الآية 
الكريمة. انتهى قرطبي . 

هذا؛ و: لأَلرسِحُونَ في لم4 أي : المبالغون في علم الكتاب. الثابتون» وهم الذين أتقنوا 
ملم بحي لا يتغل فى علبي هك والرسوح السرك قل ال ر كز ابت راب 
وأصله في الأجرام: أن يرسخ الجبلء والشجر» ونحوهما في الأرض» قال الشاعر: [الطويل] 
لْمَدْرَسَحَثْفِيالصَّدْر يني موده لِلَيْليأبَتْيَئْهَااَنْتَفَيِرَ 

هذا؛ وقال ابن أبي حاتم بسنده: حدّئنا عبيد الله بن يزيد e‏ 
كوه اما ا اما O‏ انا الدتداء - رضي الله عنهم - "أن وسوك الله كله فل غيم ل یخی 

في العلم. > فقال : امن ترت يميه A‏ واستقام فلب وَعَفٌ بطنه» وفر جه ؛ ذلك مت 
الرّاسِحْينَ في الْعِلْمٍ). وقال ابن المنذر في تفسيره عن نافع بن يزيد: ##الرْسِحونَ في ألو : 
المتواضعون لله » ل لا يتعاظمون على مَنْ فوقهم. ولا يَحْقِرون مَنْ دونهم . 
هذا؛ وفي قوله تعالى : # رسخن في ألْيلو# استعارة» والمراد بها المتمكنون في العلم» E‏ 
برسوخ الشيء الكل في اارض الخوّارة. وهذا أبلغ من قوله: الثابتون في العلم. هذا؛ 
والرّاسخ في العلم مَنْ وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى فيما بينه وبين الله تعالى» والتّواضع 
فيما بينة:وبيق التاسن ٠‏ والرهد فيما بين وبين الذنياء والمجاهدة فيما بينه وبين النفس . 

امنود أي : منهم» والمؤمنون من المهاجرين» والأنصار. يمون با أ4 أي 
يصدقون بالقرآن الذي أنزل عليك يا محمد! «#وما أنرْلَ من نلك : e‏ الك السماوية 
الجن له على :ال دن ا لواف روا ل چا نواد وره والصحف التي أنزلت على إبراهيم 
وغیره» صلوات الله » وسلامه على نبيناء وعليهم أجمعين . # والقيمين الو : انظر الآية رقم 
[.. طوَالْمُوْوت البَكَرْة4: التي فرضها الله عليهم في أموالهم. ولوين بل ولور 
الک : هو آخر أيام الدنياء فيه: البعث» والحشرء والحسابء وإدخال أهل الجنّة الجنّة 


بالفضل الربّاني» وإدخال أهل الثّار الثَّارَ بالعدل الإلهي . 


ل السا > - سیو اليا الآية: ١7‏ 4۳ 


ۇيك : الإشارة إلى المذكورين في هذه الآية. مَاسَُوْتَمَ جا عَبا يعني : سنعطيهم على 
ما كان منهم من طاعة الوا ال أهوه راا عظيماً: ع إلا الله تعالى. وفي الآية 
التفاث من الغيبة إلى التكلم» انظر الالتفات في الآية رقم [114]. 
الإعراب : «لكن» : خورف اترا ممل خد لماع لز الاين ا ندا مرو 
ولد رفعه الواو نيابة عن الْضْمّة ؛ لاله جيم لكو ا ان عوض عن التنوين في الاسم 
لمفرد. ف ألعأر#»: متعلقان ب: #الرسخود#. ّ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في : االأيسمْ4. دلويو : معطوف على : اد4 مرفوع مثله. 
َؤْمِيوْنَ4: فعل مضارع. E N‏ لزان ناعلهه 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» وما عطف عليه. وقيل: هي في محل نصب حال 
من: (المؤمنون). وقيل: هي معترضة بين المبتدأ وخبره الآتي. عا ©: جار ومجرور متعلقان 
مما هماك وا تعمل الموضتولةبوالمرصيرفة. و 4 فل نان بى لوول واب 
الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط والجملة الفعلية صلة (ما)أو صفتها. © إليك: 


لم م سل 


جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . «ومآ رل من فلك : معطوف على ما قبله. وإعرابه مثله . 

# وَالمْقَيِمِينَ 44 : منصوب على المدح بفعل محذوف. وهو قول سيبويه» رحمه الله تعالى. 
وفيل : معطوف على (ما) المجرورة بالباء» ال وبالمقيمين. فيكون المراد بهم الأنبياء 
والس الإيمان بهم واجبٌ كما لا يخفى. وذكر مكي أقوالاً كثير اشا وكيا كف لايد 
بشيءٍ منها؛ لأن مثل هذا وارد في كتاب الله تعالى» قال الله عر وجل في سورة (البقرة) رقم 
[7]: «إوَالصَرِتَ فى الْبَأسَهِ السرا وَين ابأ ومنه قول ابن خياط : [السيط] 


ف 


Sols E EOE EET PIS 
المعنى: يخافون من عدوهم لقلّتهم» وذلّهم» فيظعنون» ولا يخاف منهم عدرّهم» فيظعن‎ 

عن دارهم خوفاً منهم؛ وقالت خزْنق بنت عفاف مِنْ بني قيس» تصف قومها بالظُهور على 
العدوٌء ونحر الجزر للأضياف» واللازمة للحرب» والعفة عن الفواحش : [السريع] 
ا ا 
ا ا ا ر 
الشاهد في البيتين الأولين قوله: «الظاعنين» وفي الآخرين قولها: «التازلين». هذا وقد 

قرئ: (والمقيمون) عطفاً على: الخد أو على الضمير في: مئود أو على أنه مبتدا 
خبره ما يأتي. A‏ مفعول به ل: (المقيمين). #وَالْمُوورت*»: يجوز في ما ذكرته في 
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101 > - سو انين الآية: ١‏ لاساد 


سابقه في حالة رفعه» وتكون جملة: «أمدح المقيمين» معترضة لا محل لها. نويو : 
درت ف على : (المؤتون). ينه : متعلقان ب: (المؤمنون). اور معطوف على ما قبله. 
1 لخز# صفة : (اليوم) . 

ايد4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب. لا 
مل له لسَنُوَتِوِم4: السين: حرف تنفيس» واستقبال. (نؤتيهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدَّرَةٌ على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والهاء مفعول به أوّل. ّم : 
مفعول به ثان. «#عظاي : صفة له» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو 
#السِحْونَ»# على وجو مرّ ذكره» أو في محل رفع خبر: (المقيمون) على رواية رفعه» وتكون 
الجملة ال سا معطوفة على الحا الا هة التاق 








«©إنا اوا إِلَكَ کا اوا إل وج ول من بمو ووا إل 


< ر و کم 


رايم إسكويل ۶ وَإِسْحَقٌ ويعقوب والأسباط وعیسی وايوب ویوس ورون 
0 لن وء ایتا داورد رورا 4O‏ 





الشرح: 8إإِنَا أَوَحَيْئآ | اليك : أصل الوحي : الإشارة السّريعة» وهو: الكتاب المنزل على 
الرسول المرسل لقومه. حر عريسييب ريس رمس صني الله عليهم أجمعين. والوحي 
أيضاً : الكتابة» والرسالةء والإلهام. والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير 
لما خلق له إلهام» والوحي إلى النّحلء وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام. واختلف في الوحي 
إلى أء موسى» فقيل: كان في المنام. وقيل: كان لاا وقيل : 0 جبريل» عليه 
اھر ال ای فى سرو ا ع ايه موس و و أرق مط ل 
َء حَلَقَهُ ثم هذى والخطاب للرسول ي وانظر كيف يأتي الوحي للرّسول بي في الآية رقم 
[4؛] من سورة (آل عمران). 

8 ا إل نوج وال من بعرو : المراد: هود» وصالح. فإنّهما كانا بين نوح» وإبراهيم. 
وا وما إل العم إلخ : انظر الآية رقم [77] من سورة (آل عمران) تجد ما يسرك ويثلج 
صدرك . # وَإِسَمَعِيلَ سمي وَِسَحَقَ4 قدّم إسماعيل على إسحاق في الذكر لسببين : أولهما ااام مف 
yy‏ سنة > اا ا فاستحقٌّ التقديم لذلك . 


يعوب : هو ابن إسحاق . وباط : أولاد يعقوب الاثنا عشر» فتفرّع عنهم قبائل 
بني إسرائيل» فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب من بني إسماعيل» والسّبط: ولد 


ل السا ٤‏ - ساسا الآية: ١١۳‏ 40“ 


ر اس را س ر رص ر کے سے رو کر ت + 7 2 

#إوعيسى وأدوب ودوشسن ورون وَسَلَيْسنَ#: كلهم من ذرية إبراهيم» على نبينا» وحبيبناء 
وعليهم ألف صلاةء وألف سلام . وء انيتا داورد عورا عه : هو اسم للكتاب الذي أنزل على دأاود» 
عليه السّلام» وهو مئه وخمسون سورة» لين فا حكم تشریع › ولا حلال» ولا حرام» بل فيها 
تسبیح› وتقديسٌ» ري وثناء على الله » عر وجل. ومواعظ وكان داود عليه السلام يحرج 
إلى البريّة» فيقوم» ويقرأ الرّبورء وتقوم علماء بني إسرائيل خلفه» ويقوم الناس خلف العلماء 
وتقوم الجن خلف الناس» والشّياطين خلف الجن وتجيء الدوابٌ التي في الجبال» فيقمن بين 
يذيه» وترفرف الطيور على رؤوس الناشنء وهم يستمعون لقراءة دأاود» ويتفحبون ا فلما 
قارف الذنب؛ زال عنه ذلك. وقيل له: «كان ذلك أنس الطاعة» وهذا ذل المعصية». انتهى . 
خازن. وأضيفٌ: أن داود ‏ عليه السلام ‏ كان حسن الصوتء وفي الآخرة يقرأ القرآن في 
الجنّة» فيجتمع عليه أهل الجنَّة» فيستمعون لقراءته» فلا يكون شيء ألذ عندهم من الاستماع 
إليه. والله أعلمء وأجلء وأكرم. 

عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال له رسول الله عو : 3 َأَيْتَنِي الْبَارحَة 
وأنا أَسَْمِعٌ لِقِرَاءتِكَء لَقَدْ أغطيت مِرْمَارَاً مِنْ مِرَامِيْر آل دَاوْدِ؛. متفق عليه. قال الحميدي: زاد 
البرقاني: قلت: يا رسول الله! لو علمت: أك تسمع قراءتي؛ لحجّرتها لك تحبيرا. التحبير: 
تخسن الضوت بالقراءة: 

هلا وال يعض العلهاء : امال بكر رمي فن هذه ا 0 الله أنزل علية التوراء 
جا و ور ق ور على أخد متهم 
كتاباً جملة واحدةً» فلهذا لم يذكر موسى عليه السّلام . 
تقنبيه: نزلت الآية الكريمة جواباً لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله ية أن ينزل عليهم 
تايا من الاي و اجاج علو بان شانه فى الرجى كان سار الآتبياء الذين ذكروا في هذه 
اوخ واا ال المذكووين مع اشتجال السين ماه طا لهع: :ونال 
ارون ونا بدأ الله عر وجل بذكر نوح عليه السلام لأنه أول رسول بعث بشريعةٍ بعد آدم. 
ادل نذير غل الشر لدع وال الله غلية عق صحاف وكان لعن عفدنت أمته لردهم دعونه» 
وأهلك الله هل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر كآدم عليهما السلام» وتكاة اطول الأاساء عهر ا 
عاش ألفا وخمسين ف وفيل : ألفا ومئتين › ولم تنقص قوّته. ولم يشب » ولم تسقط له سن» 
وصبر على أذى قومه طول عمره» وبشريعته غيرت بعض أحكام شريعة آدم» ولا سيّما تحريم 
زواج الأخوات. 

الإعراب: 9إتآ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونها للتخفيف» وبقيت الألف 








a I - 7‏ 4دا الان 
ا ا مض َه 85 ۶ ضضم يكنا 


رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: «إنآ...4 إلخ مبتدأة» أو مستائقةٌ لا محل لها. وكاي: 
الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جرٌ بالكاف» 
وا لمعيو ا ا ل ديطلن سوفن النقون : ا رجي الاك اننا 
مثل إيحائناء وهو قول أبي البقاءء وغيره في مثل هذا التّركيب. ومذهب سيبويه في مثله النصب 
7 الحال من المصدر المفهوم مِنَ الفعل المتقدّم على E‏ کون ادير اوا 
ليك على مثل هذه الحالة .هذا 4 رجور اعقيان نبا )منوض وله تمع «الذى ا فكرن لاف اسا 
بمعنى «مثل» مفعولاً به» وهي مضاف» و(ما) في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: كالذي أوحيناه. إل بج : متعلّقان بما قبلهما. 
وا4 : بعفرنه كني دوع مجرورء وعلامة جره الياء. . .إلخ. #اين بعرو4: متعلقان 
بمحذوف حال من : (النبيين) اليا قي ر 
تاچ : فعل. وفاعل . وال إِزْرَهِيمَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة 
الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 95 ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. والأسماء بعده معطوفة 
على إبراهيم مجرورة مثله. #وَءَاتَيْنَا#: فعل. وفاعل. 98دا#3,3: مفعول به أوّل. رورا : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


gp‏ ره و سا رم ر ۰ A‏ زور كد 
١‏ 


عك من َل ورسلا لم تَتْصْصْهُمَ 


#ورسلا فد 
موی تیا 4)3 


الشرح: ورسلا هد د فد فَصْصَهم 6 : الدع مصدر: قصّ فلان الات 5 0 
وا وأصله تتبّع لائر قال فلان خرج يقص أثر فلان» آی: عه ؛ ليعرف أين دذهبء 
ومنه قوله تعالى في سورة (القصص): وات لايد فيد أي: انّبعي أثره» ومعنى : 
#إقصصتهم عَلَيَكَ من له : ف مجك حارم من حل رات الوا 
أو قبل اليوم. ورسك لم تَقَصصْهُمَ يك لم نت كرهم في القرآن: رکم أله و تڪ يماک 
أي : بلا واسطة. وتكليم الله موسى - عليه السّلام - منتهى مراتب الوحي. حص به موسى من ؛ ن 
المرسلين» وقد فَضَّل الله محمداً ية بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحدٍ منهم. وكلمه في ليله 
الإسراءء والمعراج بلا واسطة. 

هذا؛ وال ون" جمع نبي يقرا بالمد و وک اوھ ا وهو الخبر؛ أن 
الى خر غ رت وقل ل هرا دن اة وهر الارطاء» لآن ر للق ارت عن 
رقب لكان مانا ا عر اموت ا ی و ای فى و( )نرف 71017 
وما أرسلتا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا تَىّ... إلخ . 





ل السا - مو اليك الآية: ١4‏ 14۹۷ 


وقيل: هو أعمٌ منه؛ لأ كلّ رسولٍ نبىٌّ» ولیس کل نبيّ رسولاً. أمّا تعريفهما؛ فالرّسول: 
ذكرٌ حر من بني آدم» سليمٌ عن مقر طبعاًء أوحي إليه بشرع» يعمل به ويؤمر بتبليغه. 
يؤمر بالتّبليغ ؛ فهو نبٌ» وليس رسولاً» فنبينا ية صار نبيّاً بنزول سورة (اقرأ) عليه» وبعد سنّة 
أشهر من نزولها صار رسولاً بنزول صَدّر سورة (المدثر) عليه . 

هذا + و أن آنا 5 ا ا و عق الأعيا ده لال 1 
آلف وار وعشرون أَلْمَا» قال : کم عدد ا ا «ثَلاثمئةٍ وملام عر أوّلهم آدم وآخرهم 
بک . أخرجه الإمام أحمد» وفي بعض ألفاظه اختلاف بسيط . هذا؛ وأربعة منهم من العرب: 
هم صالح» وهود» u.‏ بسيدصار فا لوباك علوم اجمعن وإسماعيل ؛ بن إبراهيم 
TS‏ مكة مع قبيلة جرهم وتزؤجه بامرأتين متهم STAT‏ 

في القرآن بأسمائهم خمسة و ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل كيه ومسلمةٍ من 
افو یی رت أنه لو عرض اسم رسول منهم على مسلم؛ فيجب أن يعرف أهو من 
المرسلين» أم لا؟ هذا؛ وقال تعالى في سورة (غافر) رقم [۷۸] كما في هذه الآية التي بين أيدينا : 


سے کک ر عت 


اوقد رسلا رشک من بلك منم من قَصصتا َك وَِنْهُم ن لَمْ َقَصْص عك . 


هذا؛ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: انان كر الرس مو عرا E‏ 
عشرة: نوحاء وشعيباء وهوداء وصالحاء ولوطاء وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وإسماعيل» 
ومحمداًء صلوات الله عليهم جميعاً. وذكروا من أنبياء العرب: حنظلة بن صفوان بيت إلى 
أصحاب الرَسنّء وخالد بن سنان العيسي. انظر أصحاب الرّسء في الآية رقم 1۴۸1 من سورة 
(الفرقان) فاه جد والحمك نه ! : 

هذا؛ وقد ذكر الله في آيات (الأنعام) رقم [۸۳] وما بعدها aS‏ مها يع من 
غير ترتيب» لا بحسب الزّمانء ولا بحسب الفضل ؛ لآن الوق العاطفة 50 تقتضي الترتيب» وبقي 
مھم سبحا لم بكرو ئی سور (الآتعاة) وقد ذكروا فى برها وهم: لس وشعيب»ء 
وصالح» وهود» وذو الكفل» وهو ابن ايوت ادى ذكر فى:سورة الإ ياء وآدمء ومحمد 
صلوات الله عليهم أجمعين» وسلّم تسليماً كثيرً» فهؤلاء الخمسة والعشرون رسولاً» الّذين يجب 


الإيمان بهم» ومعرفتهم تفصيلاً. وقد نظموا في قول بعضهم : [البسيط] 
تم على كل ذي التكلِيف مَعرفة بأنبِيَاءٍ على التفصِيل فَذعَلتموا 
فى KEE OE‏ مدي E E‏ وة و ا ي 


درس هود بّ صالح ركذا ڏو الكفل آدمُ بالمختار قد موا 
ويعني بقوله: في (تِلْكَ a‏ عار ا وما بعدها او أن تعلم : آل هؤلاء 
الرسل لتوا بدرجة واحدةٍ من الفضل › بل أرفعهم ڈوف وأعلاهم 10 أولو العزم منهم. وهم 





۹۸ سول الا الآية: ١0‏ السا 


خمسة: نوح» وإبراهیم» وموسى» وعيسى» وسيد الجميع»ء وأفضل الخلق قاطبة محمد 
صلى الله عليهم جميعاً. وس ا :الا تساء لاوم وسلامه عليهم أجمعين - تجوز 
عليهم الأعراض البشرية» و فهم يأكلون. ویشربول› ویصخون» ويمرضون» وينكحون النساء» 
ومهرةاتى الأشوات» ,ت الأعراض القرية» ي ا د إلآ اهم يكازون 
بخصائص كريمةٍ عالية» ويتّصفون بصفاتٍ عظيمةٍ جليلةٍ» هي بالنسبة لهم من ألزم اللوازم» وهي 
ما يلي: الصّدقء والأمانة» والتبليغ» والفطانة» والعصمة من المعاصي قبل النبوة» 000 
والكاة ا ا وسكي عا وا 

بوم آله موس تَحَكيمَا4 أي : تكليماً حقيقياًء وهو يدل على بطلان مَنْ يقول: خلق لنفسه 
كلاماً في شجرةء فسمعه موسى» بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلماً. هذا؛ 
رالوب بيه إن موسي .عليه السام قال: ا رثاي الكددي كلا بطل العمل 
IR‏ لكف قد كفال الماك لم انكر إذ ند مِنْ غنمك جدي» فاتبعته أكثر 
النهازة وأتعبك» ثم أخذته. وقبّلته» وضَمَمْتَه إلى صدرك» وقلت له: أتعبتني» وأتعبت نفسك . 
ولم تغضب عليه . من أجل ذلك اتخذتك كليما: 

الإصراب : «إررسلا: الواو: حرف عطف. (رسلا): مفعوليية لعل حاوف التقدى : 
أرسلناء أو: بعثناء وقرئ: (ورسل) فيكون مبتدأ خبره محذوف» التقدير: ومنهم رسل . «إقد)ك : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إفصصته: فعل» وفاعل» ومفعول به» و الجملة 
الال بحل اميم ادا #عَبَيَكَ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إمن فل : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وبُني: َل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأء لا معنىئ» وجملة: 
«(أرسلنا رسلاً. . .إلخ» معطوفة على جملة: لاوَأوْحَيَآ...4 إلخ فهي في محل رفع مثلها . 
(رُسلاً): مفعول به لفعل محذوف أيضاً والجملة الفعلية المقدرة معطوفة على ما قبلها. 9لَِ4 : 
حرف نفي» وقلب» وجزم. «نقصصضهم» : دل ضار مجزوم ب الم والفاعل مستتر تقديره: 
تحنم والجملة الفعلنة عن رسا ) أيفيا E I‏ ليما O‏ العل 
ماض . الله 4 : فاعله. موس : مغل نه توه وغللامة تضيه فة مقدرة على الال 
«إتَكليمًا4 : مفعول مطلق مؤكد لفعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. وقيل: هى في 
محل نصب حال على إضمار «قد) EDT‏ 00 


اک 


رساك ر وَمَنَذِرٌ لتد کن لتاس عل د 


م 


را کا ©4 





الشرح: رسلا : جمع رسول. وهو بضم الزّاىئ والسين» ويجوز تسكين الشيةة قال 
عيسى بن عمر ‏ رحمه الله تعالى -: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم» وأوسطه ساكن. 


. ال اسلاس ° - مويو اليد الآية: ١15‏ 10 





فمن العرب مَنْ يخففه. ومنهم من يثقله» وذلك مثل : عسرء ويسرء ورحم...إلخ. «امُبْرِنَ4 
المطيعين بالجنّة» والرّضاء والرضوان. (منذرين) أي: مُخرّفين العاصين من النار» وغضب 
الواحد القهار. للا يرن للتاس عل أله حُبَّة بعد اسل أي: فيقولون: لولا أرسلت إلينا 
رسولاًء فيوقظنا من غفلتناء وينبهنا إلى ما يجب الانتباه له» ويعلّمنا ما يلزمنا في ديننا» ودنيانا 
مما سبيل معرفته السّمعء كالعبادات» والشرائع. أعني: في حى مقاديرهاء وأوقاتهاء وكيفياتهاء 
دون أصولهاء فإنّها مما يُعرف بالعقل. انتهى. نسفي بتصرف. وفيه دليل على أنَّ الله لا يعدب 
التخلق: قبل ية الرسل + كها:قآل تعالى :فى سورة ا نما 14 و 
وفيه دليل أيضاً لمذهب أهل السنة على أن معرفة الله تعالى لا تثبت إلا بالسمع؛ لأنَّ صريح الآية 
يدل على أن قبل بعئة الرسل تكون لهم:الحبّة فى ترك الملاعات».والعبادات. 

هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (طه): اوو أا أَهْلَكْتَهُم بداب من قله الوا 
ينا ولا أَربسَلْتَ لينا رسولا هيم اتيك من قبل أن نَل ور4٠‏ ومثل:ذلك الآية رقم 401] من 
سورة (القصص) . 

وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه ‏ قال: قال سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه -: لو رأيث 
رجلا مع امرأتي؛ لضربته بالسّيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: «أَتَمْجَبُونَ مِنْ 
عبرو سَعْدِء فوا لاتا أَغيْر من وَاللهُ أَعْيَرُ ِي وَين أجل غَبْرَةِ اللو حَرّمَ الله الْمَوَاحِشسَ ما طَهَرَ 
ناء وما بَطنَء ولا أحداً أَحَبُ إِلَيِْ الْعَذّرُ مِنَ اش مِنْ أجل ذَلِكَ بَعَتَّ الْمُنْذِرِينَ وَالْمبَشّرِينَ 
217 غك لجو لودع ون اشرو رون أخن الك N E‏ اسلو رزرور وا E‏ 
الألفاظ في الصّحيحين عن ابن و الله عنه -. مون اله عبرا : قويًاً غالباً في 
انتقامه مِمّن خالف آمره» وعصى رسله. #حَكيما»: فيما قضىء وقدرء وحكم. | 

الإعراب: «إرَسلا): منصوب على المدح بفعل محذوفء أو بتقدير: أرسلنا رسلاً» أو على 
الحال من الضمير المنصوب أو على البدلية مِنْ: (رسلاً) حالاً في الآية السابقة. «إمُبَشَرِنَ؛ : 
صفة: 8رٌسلا» أو حال من الضمير المنصوب في الآية السابقة» فيكون: رسلا حالاً موطئة 
على وجو فيه. (مُنْذِرينَ): معطوف على سابقه منصوب مثله» وعلامة النصب فيها الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

ولك الاذعة حرق ey‏ بحرن ماوق aa‏ لاقي 
«يَكْوْن» : فعل مضارع ناقص منصوب ب: (أن). «الل: متعلّقان بمحذوف خبر: اید 
تقد عاك اسم بوم E E‏ روود ون دا لمن السيتي: E‏ 
في الجار والمجرور قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال مِنْ: #حُبَّدَ4 كان صفة له» وهو 
5-5-0 وأرى جواز تعليقهما ب: #حُجَّة» لأنّه مصدرء خلافاً لمن منع ذلك؛ لأنَّ الظروف 


Y۰‏ سی الا الآية: ١7‏ السا 


لاوا ما لا يتوسع في غيرها. «حْببّة»: اسم: اید مؤخر. بعد : ظرف زمان 
متعلق ب: 00 أو بمحذوف صفة له» وبع مضافء و الرس : قال وها 
محذوف؛ إذ التقدير: بعد إرسال الرّسلء فلما حذف المضاف ج المضاف إليه 5 و(أن) 
والفعل: (يكون) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: مشر 
أو ب: (منذرين) على اختلافي بين البصريين والكوفيين» وهو على التنازع. وقيل : متعلقان بفعل 
محذوفء. التقدير: أرسلناهم لعدم كون حَبَةَ للناس باقية على الله» وتكون الجملة الفعلية في 
محل نصب حال من : رس بعد وصفه بما تقدّم أو هي صفة ثانية له. وكا أله عر 
حكيمًا : إعراب هذه الجملة واضح» وهي فكأ نقد لا عل لها تال وتديره .رتك أعلم الجر 
وأكرم. رفا افا ا ن وعلى آله» وصحبه» وسلم. 


الکن 2 ا 


0 ١ بيدا‎ 





0 5-0 0 0 0 8 ا 8 

الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: دخل على رسول الله َة جماعة من اليهود» 
فقال لهم : «إتي وال أعْلم أَنْكُمْ َعَم أنْي رَسُولُ الله) فقالوا: لا نعلم ذلك فأنزل الله هذه الآية. 
وفي روايةٍ ثانية عن ابن عباس : أن رؤساء مكة أتوًا رسول الله بيا فقالوا: يا ميخمذ! إنا سألنا 
اليهود عنك» وعن صفتك في كتابهم» فزعموا: أنهم لا يعرفونك» فأنزل الله الآية الكريمة : 

لك أنه يَنْبَدُ...» إلخ؛ المع + اجا البسوة نا محمد وروا نما ا وا اك 
وكالوه بن الوك ا ی وى کیو كفك ا ا غر واد الك قود لك اا ف ود 
بيذ انال اليك من كتابه» ووحه. 

ازل بعلي أي: الخاص به؛ الذى ل يمه غر وهو تأليفه على نظم يعجز عنه كل 
بليغ › وأنزله بعلم تام وحكمة بالغة. أ آله بعلمه بحال من عن عليه واستعداده لاقتباس 
نوره» والأخيل بهدية. 

میک دون أن الله أنزله عليكء ويشهدوت بتصديقك › وك ووشالتلك» انما 
عرقت فما الملذفة؟ لأن اه الى إذا شمن بشي مدت الملاكة بلك الى كال تعالى 
فى سورة (آل عمران): اهک آله اتد ل لله إلا هو والمكيكة واولا الل كايا يالْقِسِْ»#. وقد 
نيت أن الله يشهد بأنّه أنزله بعلمة» فلذلك الملائكة يشهدون بذلك. ووک باتو سيدا آي : 
وك ا و وإن لم يشهد معه أحد غيره. ففيه تسلية للنبي 4ة عن 
شهادة أهل الكتاب لهء والله أعلم بمراده. 


لل السا ردان الآيتان: ۱١۷‏ و۸٦١‏ ۷۰۱ 


الإعر اب : لك كد : حرف استدراك مهمل لا ل ا : كد شد : فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى اللهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة ب «لكن» على الكلام المقدّر قبلها. والذي رأیته في الي #ويما چ : جار ومجرور 
ل و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي مبنيّةَ على السكون في محل جر 
بالباء. لأر : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : أل . إل : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف. الفا اه 
بالذي» أو: بشيء أنزله إليك » وجملة : انل مفسرة للجملة قبلها ااا كايا وإن اعتبرتها 
ل متنا ؛ فلا بأس به > ع بعلي : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» ا 
معلوماً بعلمه» أو من الفاعل المستتر؛ أي: عالماً به» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
انين لقا عله بوالجيلة! الامو تبك لبد و فو O‏ على الهو اسه لدابتل 


إن الیب كوأ وَصَدُوأ عن سیل اه د لوا صلا بيا ©4 





الشبرخ إن ان كدروا»» آى: جحذؤا رة محمد كله و ترا الاس عن 
الدخول في الإسلام بكتمهم نعت محمد بيه الموجود في التوراة» وانظر: #يَضُْدُودَ» في الآية 
رقم [11]. عن سيل أو عن دين الله الذي ارتضاه للناس» وانظر الآية رقم .]۷٤[‏ مهد صلا 
E‏ يدا انظر الآيتين رقم [ 1° .[AAg‏ 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . ايبن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم: إ4 . #إكفروأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» 
والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #وَصَدُوأ» : ماض» وفاعله. 
ومفعوله محذوف» والجملة معطوفة على ما قبلها. #عن سيل : متعلقان به» وسيل هه 
مضاف» ولال : مضاف إليه. اد4 : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إصلوأي : 
ماض» وفاعله» والألف للتفريق. «إضللا) : مفعول مطلق. #إبويدًا : صفة له» والجملة 
الفعلية : هد صَلُوا...4 إلخ في محل رفع خبر: لإ والجملة الاسمية: «إإنّ ارين كفروا...4 
إلخ مبتدأة» أو مستأنفةء لا محل لها على الاعتبارين. 


وه 


لن الزن کفروا وظلموا لم يك اه لكي لهم لا دِيم طرِينًا © 





الشرح: إن الْذِنَ كفروأه : مثل سابقه. #وظلترا أي: ظلموا محمداً بيه بإنكار نبرتهء 
وظلموا الاس بصدهم عما فيه صلاحهم في الدنياء وخلاصهم من عذاب الله في الآخرةء 
وظلموا أنفسهم بإدخالها نار الجحيم» وإذاقتها العذاب الأليم» والمراد: اليهود بلا ريب. 


ف 58 الگا “ايتان: ١54‏ و١07١‏ لب لاذ 

الم یکن أنه ليه يعر لَهُم. إلخ: نفي المغفرة E‏ فاك 
إذا امنوا؛ الأيمان. ماف او لال بلطف» وانظر الآية رقم [14]. 

چ وإ لزي کفرو م و الاك 4 : م نفي» وقلبء 
الجحود. (يغفر): فعل مضارع منصوب ب «أنْ) مضمرة YR‏ الجحود» والفاعل يعود 
إلى 42 . #إلهم 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و«أن») المضمرة والفعل : (يغفر) في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حبر . یکن التقدين: 
لم يكن الله E‏ لغفران ذنوبهم» وجملة: ول يَكُن...# إلخ في محل رفع خبر: إن 
والجملة الاسمية بمنزلة التوكيد لما قبلها. #ولا#: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد 
النفي . © لمَديهة#: إعرابه مثل إعراب #لَِعْفرَ#» والجار والمجرور الناتجان معطوفان على ما 
نتج مِنْ: يعفر وقد نصب الفعل هنا مفعولين. 
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او ل ري وت كرون فا أب ١‏ وان لك عل آله سيا 4)3 


سے لير e‏ 





الشرح: إلا طربقَ جَهَنَمَ» أي : الطريق المؤدي إلى جهنم ؛ لقضائه a‏ وواه 
المجرم علق أن مز مات على كدر فهو خالد في النار» أي : E‏ 
«الأبد» في الآية .]1١١[‏ ذلك أي : جعلهم خالدين في جهنّم . عل أله سيراي : سهلا ؛ أنه 
تعالى لا يعجزه شيءٌ في الأرض» ولا في السماء. 

الإسراب : « إلا : أداة استثناء. #طريَ»: مستثنئ ب (إلا) وهو مضافء ومِاجَهَئّرَ» : 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ممنوع من الصّرف للعلمية» 
والعجمة. #إخلدين#: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وفاعله 
حكتر البق لور نك Eu GLEE EA e‏ 
#وكنَ*: الواو: حرف استئناف . (كان): فعل ماض ناقص . ؤ«َإذَلِكَ»#: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع اسم (كان)ء واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. عل 
أن : متعلقان ب سرا الذي هو خبر (كان)» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


سول بالق ین ریگ ینوا حا كم وين و 


Se 7‏ 
نَّ که علا حكيما )4 


الشرح: تاا الاس َد 2 إلخ: لما قرّر الله أمر نبوّة محمد كك وبين الطريق 


الموصل إلى العلمء وقرر وعيذ م مَنْ أنكرهاء وجحدها؛ خاطب الات ا بالدعوة E‏ 





ال السا ٤‏ - سالا للآية: ٠۷١‏ 0 


والوعد بالإجابة إليهاء والوعيد على جحدها وإنكارها. و#إإالسّنَ4: دين الإسلام الذي ارتضاه 


.م 
يد ر “لذ عر بر 


الله لعباده. وقيل: جاءكم بالقرآن الذي هو الحق. #فعاينوا حرا 
جاءكم به محمد بيو يكن الإيمان بذلك خيراً لكم من الكفر الذي أنتم عليه . #اوإن موا أي : 
تجحدوا نبوّة محمد بي وتكذبوا بما جاءكم به من الحق من عند ربكم . 

قن يِه ما ف أَلسَّمَوتٍ وَالْأرَضٍ»: ملكاًء وخلقاًء وعبيداً» وَمَنْ كان كذلك لم يكن محتاجا 
إلى شيءٍ. د ا نام بو ويد N‏ رقم E RT ۱۳١[‏ 
ويثلج صدرك. ركن أله علا سما : تقدّم مثلها كثيراً . 

هذا؛ و(خير): أفضلء فهو أفعل تفضيل» أصله: أَخْيرَ. نقلت حركة الياء إلى الخاء قبلها ؛ 
لأنّ الحرف الصّحيح أولى بالحركة مِنْ حرف العلة» ثم حذفت الهمزة استغناءً عنها بحركة 
الخاء» ومثله قل في : حبٌء وشرٌ اسمي تفضيلء إذ أصلهما: أحبب» وأشرر» فنقلت حركة 
الباء الأولى والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت 
الهمزة من أولهما استغناء بحركة الخاء» والشين» وقد يستعمل: خير» وشر على الأصلء 0 
بعضهم قوله تعالى في سورة (القمر): تفلكو هذا فى الكدت e‏ 
العجاج : 8 


ك أي : فآمنواء وصدقوا بما 


عاانايية ELS gE‏ ءاشا تير 
وخخير» وشرء وحب يستعملن بصيغة واحلة للمذكر» وللمؤنث»ء والمفردء والحثئى» 
والجمع . 
e‏ ا الاس : الا 10 ]١*[‏ ففيها الكفاية. کک الندائنة ابتدائة> لا 
قط و الال قن الال اة اللا ا بمعنى: أدعو» ووقوع الحال من المنادى مستعمل 
عربية» كما في قول الشاعر : الس 


2 هنا اريم ي ر 


اْلْحَيَ» : متعلقان بمحذوف حال من: 8ل اَرَسُولُ». ل 
4-557 ا مععلناق بالفعل قله أن هجا مان ارف ال م :(اله3) فون الا 
مدا خلة كل" مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
9شَامنُواً»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدّر. (آينوا): فعل أمر مبني على 
E e‏ والألف قفويو و التفيالة القعلية ل وي ا 





7١‏ الك الآية: ١۷١‏ لالاز 


ہے 


غير جازم ادر اا جنا كر واا به ارا وان ر اشر ال 
اع عو ليه لعل جوف غك شيموية + التقدون أتتوا را و وة لرل ملق 
لوت عند الفا الور فاا مانا خيراً: وخبر ل١كان»‏ محذوفة مع اسمهاء التقدير: 
فامنوا يكن الإيمان يا وهذا ضعبف ؛ لن «كان» لا تحذف مع ايها ا يعد نا ووا 
الشرطيتين. «الَّكُم)4: جار ومجرور متعلقان ب «حَرَك. 

«إوإن»: الواو: حرف استئناف. (إِنْ): حرف شرط جازم. فإتكفراي: يي وا 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق› وال 
محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ يا انتدائيّة .. ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفيء 
وجواب الشرط محذوف» تقديره: فهو غني عنكم. ملفَإِنَ؛: | لاة ف ا0 عرف 
مالعل 1 ماقا بمحدوف خو( تقد على انها 418" اس موضول 
مبني على السكون في محل نصب اسم: (إد) مؤخر. فى ألشَمْوتِ4: متعلّقان بمحذوف صلة 
الموصول. وَالْارّضٍ»: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: (إِنَ لله ...) إلخ مفيدة 


سے و 


للتعليل»› EDT‏ وجملة : وكات آل علا کا : مستأنفة لا محل لهاء وإعرابها واضح 


رو رس رو ور د ر وره 


م ود منه فعاسوا 


موو ر و و ۔ سس ف 
احد سحلهەر 


أن 





الشرح: 9يَآمَلَ الْححِتبٍ»: نزلت هذه الآية في النصارى» وذلك: أن الله تعالى لما 
أجاب عن شُبَّهِ اليهود فيما تقدَّم؛ أتبع ذلك بإبطال ما تعتقده التصارى في عيسى. »غل تبيناء 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام. وأضتاك ا ا أربعة : اليعقوبية» والملكانية» والنُسطورية 
والمرقوسية. اما اليعقوبية» والملكانية» ا اول ى ا 
الله » وقالت المرقوسية: U‏ و" وقيل : إنهم يقولون : إنَّ عيسى جوهر واحد» وثلاثة أقانيم : 
أقنوم الأب. وأقنوم الابن» وأقنوم روح القدس. وإنهم يريدون بأقنوم الأب: الذات» وبأقنوم 
اا عيسى عليه السلام» وبأقنوم روح القدس : الحياة الال" فيه» فتقديره عندهم : : الإله 
ثلاثة. وقيل : يقولون في عيسى : نأاسوتية» وألوهيةء فناسوتيته من قبل الأم» والوشيعه من قبل 
0 لاا 0 ال ليت بعل عن ا 





السا ٤‏ - اكان لاية: ١/١‏ 52 





وقیل : يحتمل أن يكون المراد بأهل الكتاب : اليهودء es‏ ؛ فإتهم غلوا في أمر 
عيسى »© على نبيناء وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. فام اليهود؛ فإنّهم بالغوا في 
التقصير في حرمته؛ حى حطوه ه عن منزلته؛ حيث جعلوه مادا ال El E‏ 
رفعه عن منزلته, ومکانته؛ حيث جعلوه ما :وض فته فالآ ا را عله جع : ااهل 
ڪيب لآ نلوا فى دييِحكم ». 

وأصل «الغلو) مجاوزة الحدء EET‏ حرام . والمعنى : لا تفرّطوا قري اق عمسن © 
ولا تحكُّلوه عن منزلته» ولا ترفعوه فوق قدره» ومنزلته» فالإفراط» والتقصير كله سيئة» وكفرء 
ووی ولا كوف حَمَكَكُلهة وَصَافِخْ فَلَمْيَسْنَوفٍ قط گريم 
ولا تغل فِي شيء مِنّ الأَمُرٍ وَاقُتَصِد كلا طظَرَّمَئ كَصْلِالأمُور نييم 
E E EERE.‏ بي ETL UE‏ 

قال الول 2ل دلا روني كما أظرّتٍ النّصَارَى عِيْسَى وَقُولوا: عَبْد اللى و 
أخرجه ار شرن من :+ رصيق الله عنه -. وانظر الآية رقم [۷۷] من سورة (المائدة) فاته حد» 


رر رر 


ولا فووا عل أله إلا الح أي : لاتقو لوا إن نش شريكا» أو ايا . ولمّا منعهم الله من 
الغلوٌ في دينهم؛ اع ا حو a‏ فقال جل ذكره: انما 
لْمَسِيحٌ عِسى أبن مرم رسو ن أل المعنى : إِنَّ المسيح هو عيسى ابن مريم» ليس له نسب غير 
هذاء وهو رسول الله» فمن زعم غير هذا؛ فقد كفرء وأشرك. وڪلمته هي قوله تعالى : 
557 فكان بشرأ من غير أب ولا واسطة. #ألقنهآ إل مرم آي : أ رها إلى ميم 
وروح مني أي : كسائر الأرواح التي خلقها الله الةو نافال ب فلن شل 
التشريك2 والتكريم» كما يقال : بيت الله» وناقة الله» وهذه نعمة من الله. وقيل : الرّوح هو الذي 
نفخ فيه جبريل عليه السَلام في جيب درع مريم. قل عاذن اللف» وكان ذلك النفخ بمنزلة 
اللّقاح بين الذكرء الا وانظر ما ذكرته عن الواقدي في الآية رقم [45] من سورة (آل 
ع والحمد لله! وفيها شرح «الْمَسِيحٌ4 أيضاً . 

اموا بال I E‏ فصدقوا يا أهل الكتاب بوحدانية الله E‏ له» وصدقوا 
رسله فيما جاؤوكم به من عند الله» وصدّقوا بأنّ عيسى مِنْ رسل الله فآمنوا به» ولا تجعلوه 
إلهاً. «ولا تَتُونوا تة أي : ولا تقولوا: إِنَّ الآلهة ثلاثة. وذلك: أن النصارى يقولون: أب» 


ساهو 


2 : - سالا ٠‏ ظلية: ارا الاس 








وابن» وروح القدس. وهو ما قدّمته آنفاً وهو محض الكفر. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [8/] 
من سورة (المائدة). 

«أنتهُوا َب َّم أي : يكن الانتهاء عن القول بالتثليث خيراً لكم. إا آله إل جد 
لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. وا E Fp‏ 
عن أن يكون له ولد؛ آذ الوك ترص و ا کر 
ا ولا شبيه لله عر وجل ٠‏ ما فى الككوت ردانق الارق جه وما قرهيا حلفا : 
وعبيداً» وملكاًء وعيسى. وأمّه من جملة ما فيهماء فهما ملكه» وعبيده» فإذا كانا عبدين له» فكيف 
يعقل مع هذا أن يكون له زوجة» وولد» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. ارگ بأسَّه ويک : 
انظر الآية رقم »]۸١[‏ وانظر شرح (سبحان) في الآية رقم [141] من سورة (آل عمران) . 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أهل): منادى» وهو مضاف» و التب : 
مضاف إليه. «لا : ناهية. لوأ : : فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف 
الحوق؛ لأته من الأفعال الخمسة؛ والواو فاعله» والألف للتفريق. والجيطلة الفح لآ محل ليا 
نينا ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #فى ويز ا بالفعل قبلهما» والكاف في محل 
جر بالإضافة؛ وجملة: «إولا تَفولأ...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء وإعرابها مثلها. 
ملعل أ : متعلقان بما قبلهما. «إلّا4: حرف حصر. #الْحَنَّ : مفعول به. 

إنماكه : كافة» ومكفوفة. أالْمَسِيح4 : مبتدأ . #إعِيسَى: بدل من الْمَسِيحٌ# أو : عطف بيان 
عليه #أبن: صفة عيسى» وهو مضاف› ومر € : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة 

عن الكسرة؛ لأنَّه ممنوع من الضرف للعلمية والتأنيث المعنوئ» هذا وأجيز اعثبار : طعي » 
مبتداء و(ابن) خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر : اميخ . رسو 4 : خبر أولء 
أو: خبر ثان» وهو مضاف» وأ : مضاف إليه . #إوركلة:4: معطوف على ET‏ 
والهاء في محل جر بالإضافة . #ألملها 4 : : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى : أل والهاء: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال مِنْ : (كلمته) 
والرابط الضمير فقط» و«قد» قبلها مقدّرة . إل مريمْ4: متعلقان بما قبلهما. رو معطوف 
على رسو ألَهِ4 . وقيل: معطوف على فاعل: #األْقَهَآ4 المستتر. فة4 : جار ومجرور 
متعلقان ب (روح) أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية: ِنَم لْمَسِيح...44 إلخ مفيدة للتعليل . 

شانوا انظر إعراب مثله في الآية السابقة. طي4 : متعلقان بما قبلهما. «#وَرسله.4 : 
معطوف على ما قبله» والهاء aT‏ وجملة: (آمنوا. . .) إلخ لا محل لها؛ 
لاھ لشروط غير جازم التقدين: وإذا کان ما دكر حاص بوزواقعا ٠‏ كام باك وراه 
ولا فولأ : إعرابه مثل إعراب سابقه . كه : خبر لمبتداً محذوفء التقدير: الآلهدٌ ثلائٌ. 


الاش شرن كا الآية: ١17/7‏ ۹۷ 








وقال أبو علي الفارسي: التقدير: هو ثالتٌ ثلاثةٍ فحذف المبتدأء والمضاف» وعلى الاعتبارين 
فالجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ولا تَُو...» إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. انتما حرا َحكُمَ): إعراب هذه الجملة مثل إعراب: قََامنُوأ حيرا 
لك في الآية السابقة: aN‏ معد 1ه | مقا نه لمعل لها 

«إنا4: كافة ومكفوفة. «ا: مبتدأ. طإلَة4: خبره. لرّحِةٌ4: صفته» والجملة 
الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها. «سْبَحَئَهُ#: مفعول مطلق لفعل محذوف» والهاء في 
مل جر ببالاضافةه من إضافة الكره. أو اسه ا قصلم 1ن لجنس لد والشهلة E‏ 
فته ومن افقلله ا a e‏ الجا وول 4 OES Ea‏ 
فعل مضارع ناقص منصوب بانچ . اچ : كار ورور معت مارب عر 421222 
مقدم . ا اسمه مؤخخرء والمضدر المؤول من: وان يكوت له راد في محل جر بحرف 
جر مخذوف» التقدير: من كونه له ولد والجار والمجرور متعلقان د «وشبحعه )4 

«لهُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. مَا#: اسم موصول مبني على السكون 
في امحل رن بدا حرخرة والجهدة الاسية نعلي , > لا مخل لها . #نى ألسَموْتِ»: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. توما فى الْأَرْضٍ» : معطو على ما يله وا راي 6ك دوكس 4 : 
الواو: حرف استئناف. (كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. ياشو : 
(الباء): حرف جر صلة. (الله): فاعله مرفوع» وعلامة راوفيد كدر علي اعرد منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «#رحكيلا»: تمييز» والجملة الفعلية 
يك ننه ل يع ليا 













AA 


اه 7 سر وت سے کہ 2 
«أن يَْسَكِفَ الْسَسِيحٌُ NEE CE ١‏ ركه 
اع فا ر يترم آنه یی 


الشرح: أن يستكت نسَح أن يكرت عَبْدَا بد أي: لن يتكبّر او سس على 
نبينا» وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام أذ يكوث عفدا 1 0 وأول 
كلمة نطق بهاء وهو في المهد: إن عبد الله 5 إلخ سورة (مريم). ور لْملَقَِكةٌ )أ رون 
ا فإِنّهم لا يأنفون. ولا يترقعون أن يكونوا عبيداً للهء مع كونهم لا أب لهم. ولا آم؛ أي: 
فإِنّه أجدرٌ ألا يستنكف أن يكون عبدا لله . ومن سكف عن عِبَادَيى...4: إلخ : و 
وتمديل المستكدين هن اد الل مع العلم: أن الحشرء والحساب يكونان للمطيعين» 


r 


ا على الوا فيجازي كلا بما ا التّواب» أو العقابس. وهو ما تفيده الاية 
ا0 وا ن أن الانكار هرن اف 


00 : - سو الا الآية: ١۷١‏ الاد 








تنبيه : روي : : أن وفد نجران الّذين مر ذكرهم في الآية رقم [04] من سورة (آل عمران) وما 
بعدها قالوا للنبي وله : ا ا فتقول : الوق أله فقال علد : «إِنَّه ليس 
بعارٍ على عيسى أن يكون عبداً لله». فنزلت الآية الكريمة. 

تنبيه: لقد استدل بالآية الكريمة مَنْ يقول بتفضيل الملائكة على البشرء وجه الدّليل: أنَّ الله 
ارتقى ب دكر عبس عليه السام إلى ذكر الملائكة الكرام» ولا يرتقى إلا من الأدنى إلى 
الأعلن.. اكرات وة : أن لله تعالى لم يقل ذلك رفعاً لمقامهم على مقام البشرء بل قاله ردا 
على مَنْ يقول: إِنَّ الملائكة بناثٌ الله أو : انهم آله كما رد على التصارى قولهم : إن ال 
ابن الله . وصفوة القول عند أهل السنةء والجماعة: أن خواص البشرء وهنم الا ناء دعا 
الصّلاة والسّلام ‏ أفضل من خواصٌ الملائكة» وهم العشرة المقرّبون: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكرء ونكير» ورضوان» ومالك. وخواصٌ الملائكة 
أفضل من عوام البشرء أي: المؤمنين منهم. وعوامٌ المؤمنين من البشر أفضل من عوامٌ 
الملائكة . 

والدليل على تفضيل البشر على الملائكة ابتداء؛ أنهم قهروا نوازع الهوى في ذات اله 
تعالى» مع أنهم جُبلوا عليها ٠‏ فضاهت الأنبياء عليهم السّلام الملائكة في العصمةء N‏ 
لبو فى قور البو اع ا ی والدّواعي الجسديةء فكانت طاعنّهِمٍ أشقٌّ؛ لكونها مع 
الصوارف بخلاف طاعة الملائكة؛ لأنّهم جبلوا عليهاء فكانت أزيدَ ثواباً بالحديث. انتهى 
خازن» ونسهى بتصرف . 

الإصر اب : لني : : حرف نفي» ونصب» واستقبال. کت4 : : فعل مضارع منصوب 
ب لن . #الْمَسِيحَ4: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #أن» : حرف مصدري. 
ونصب» واستقبال. یکوت : فعل مضارع ناقص منصوب ب #آن»* واسمه ضمير مستتر يعود 
إلى : االْمَسِيحٌ4. معدا : خبره» والمصدر المؤول منه» ومن ناصبه في محل جر بحرف جر 
محذوف. التقدير: مِنْ كونه عبداً والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. موده : متعلقان 
بمحذوف صفة: #إعبدا# . مإرلاچ: الواو: حرف عطف. زائدة لتأكيد النفي. 
«الْمَلَيَكةُ4 : معطوف على : اليج ٠‏ اغرود : صفة: «الميكة مرفوع مثله» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ أله جمع مذكر مالم وا عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. 

هذا؛ ولم يسوغ الجمل تبعاً للجلال العطف على : لاالْمَسِيعٌُ4 وقال الجمل: إذ لا يصح 
الإخبار عن الملائكة ب #عبدا#؛ لأنه مفردء واعتبراه مبتدأء وخبره محذوفاًء التقدير: ولا 
الملائكة المقرّبون عند الله يستنكفون أن يكونوا عبيداً له » فتكون الجملة الفعلية هذه في محل 
رفع خبر: ©#الْمَلَيَكَة)» وتكون الجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية» لا محل لها 


۹ 


د يلاس 5 سو الا الآية: ١۷٣‏ ۷۰۹ 


رمن : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . سكف : فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) . يعن عِبَادقِ# : متعلقان 
بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. بوكر : معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله. 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) . سجر حشر م : الفاء: واقعة في جواب الشرط» والسين: حرف استقبال 
وتسويف» وهي هنا للتحقيق . لوا فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ) والهاء مفعول به 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور . . وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه . 
فقيل : جملة الشرط . وقيل : هو جملة الجواب . وفيل : الجملتان وهو المرجح عند المعاصرين : 
هاعرت الجرات مهدوفا + القدي فهر باز الجا الفا تاف لا مل 
لها . لإي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . ع4 : حال من الضمير المنصوب . 








سے 1 أ وع 1 


ES 7 o ل كد‎ 

(O ي‎ 

الشرح: 3 ا اأ اموا وَعيلواً الصَّلِسَندِ» أي : الأعمال الصّالحات على اختلاف 
ر ودرجاتهاء من فعل مأمورات» وترك مهات وَعَطف : علو ) على : اموا يشير 
الا ا معدو لا كتى ا ادم النان. وانقة اذا تافلت ف اياك القرآن؛ a‏ 
الإيمانء إلا اعطاق ا ان الفالعاف» وو دك اور دا ال ول عم 


ور ر و 


عَلَيِيدِ : «لإيْمان العمل قَرِيْنَانِ ايقل الله أحدهما دون صَاحِبه) . 

وشوه م أجورهة 4 : : يعطيهم ثواب أعمالهم الصالحة كاملاً غير منقوص . اوس ڈھہ من 
E Elia‏ ول أذن :معان بل کا تلم ا 
وقيل : المراد بالزيادة: الشّفاعة فيمن وجبت له النار يمن صنع إليهم المعروف في دنياهم. 
والأولى: أن الزيادة المراد بها : النظر إلى وجهه الكريم» قال تعالى في سورة (يونس) على نبينا 
ويا وغل الت اة القت سلام : : للدي أَحسَنُوأ ال dC‏ . وقال عر وجل في سورة 
(ق): هم ما ساو فيا ا ك 

نوَآمًا ار أنْسَكَيُرا...4 إلخ: هذا مقابل ل: اريس مثا ؛ لأنه قد جرت سنة الله 
را ابر ا ويذكر العمل السيئ»› ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء 
والقتا نه لقوق اده الذي كر القاي بكو العيددراعا في الخيرء خائفاً من الشر. و 
دون لهم من دون ألم وبا : يلي أمورهمء ويدبّر مصالحهم. ولا تيا : ينصرهم مِنَ الله 
تعالى» وینجیهم من عذابه. 





تبيه : التفضيل في هذه الآية غير مطابق للمفضّل في الآية السابقة؛ لال ا 
غلى الفريقية كما رآ بت: والمفضل على فريق واحد. وجوابه: أنه حذف أحد الفريقين في 
المفضل لدلالة التفضيل عليه» ولان ذكر أحدهما يدل على ذكر الثاني: كما حذف أحدهما في 
التفصيل في قوله تعالى بعد هذا: اما ارح عَامنوا باه واأعمكموا بد اب وييجا دن اا بان 
اا إلى ر بها هين ان او في ج ا ا تومن سکف 
عن عِبَادَيوء وتك فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين» وبما يصيبه من عذاب الله 
تعالى . انتهى . نسفي بتصرف كبير . 

الإعر اب : 5 الفاء: حرف تفريع ا شرط» وتوكيد» وتفصيل . 

اك واا قائمة مقام أداة الشرط» وفعله بدل لزوم الفاء بعدها؛ إذ 
الأصل : مهما يك من شيءٍ؛ فالذين أمنوا . . . إلخ. فأنيبت (أما) مثات: «(مهما يك من شيء) 
فصار: (أما الذين آمنوا). 

وأمّا كونها أداة تفصيل ؛ ؛ فلأنُها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل. وهي تفصله. ويعلم 
ذلك من تتبّع مواقعها . 

وأمّا كونها أداة توكيد؛ فلاتها : تحمّق الجواب» وتفيد: أنه واقمٌ لا محالة؛ لأنّها علّفته على 
أمر متعين . # ارح : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: اموا 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «إوَعَيِبُوا4: فعل ماض مبني على الضم 
لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريق» والجملة معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلها. #الصَّدِحَتٍ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنَّه 
جمع مؤنث سالم» وهو صفة لموصوف محذوفه التقدير: الأعمال الصالحات. «قَوَييهةَ : 
الفاء: واقعة في جواب (أمّا). (يوفيهم): فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. والفاعل يعود إلى (الله ) المفهوم من المقامء والهاء مفعول به أوَّل. اجر 
مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً الذي 
هوا 4 : هذاه وا جر اعنيان الجنيلة الفطلية غير | لمعا محذوف. التقدير: فهو يوفيهم. 
وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: فهو يوفيهم» وعليه فالجملة 
اللاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو: #أأذِرت* والجملة الاسمية مفرعة عمًا قبلهاء 
وو د يفي لوَيرِدُهْم4 مع المفعول الثاني معطوفة على ما قبلها فهي في 
محل رفع مثلها . من دم وى سيان نيما تلو اناه ء في محل جر بالإضافة. من إضافة 
المصدر لفاعله. «#وَأمًا الدب استنكفوا واستكروا ميُعَدْبْهُمَ»#: إعراب هذا الكلام مثل إعراب 
سابقه بلا فارق. ##عَدَاب)#: مفعول مطلق. 000 صفة له. #ولا: الواو: حرف عطف. 


57 > - ااا لاآية: ٠۷۳‏ لل اسان 








الاد ٤‏ - سالا الآيتان: ٠۷٤‏ و١۷٠‏ ۷1۱ 


(لا): نافية. #يَدُوَ: فعل مضارع مرفوع» NOE‏ اتسين E‏ 
الخمسةء والواو فاعله. #لَهم»*#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الأول» وتعليقهما ب لول أو ب #تصيا# فلا بأس بهء وذلك على التنازع. وقيل : 
جملعانا بارت نا ليطن اح كان م لد كلها ذم عليه ارا هلي اع 
«نعت النكرة إذا تقدّم عليها ؛ ارال ومن دون : متعلقان بما تعلق به قبلهماء و#چدون# : 
مضافء و##آسَّهِ» : مضاف إليه. «وَلئَ؛: مفعول به. #إولا: الواو: حرف عطف. (): 
زائدة لتأكيد النفي . اتسيا : معطوف على ما قبلهء وجملة: «وَلَا يجَدُونَ... إلخ معطوفة على 
بالبالي ريستل رت م 















كايا الاس مد جایکم بھی ين رَيَكمْ وارلا لَك ورا ی ©4 
الشرح: ليما ألنآش...4 إلخ: لما قرّر الله عبودية عيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة 
وألف سللام» وقرّر وعيد من اعتقد فيه غير ذلك من بنوَّةٍء أو ألوهية؛ خاطب ا عامّة ويخ 
لهم الطريق السّوي الذي مَنْ سلكه نجا في الدنياء والآخرة. رهن ين ريک يعني : محمداً 
يل. قاله التّوري» وسمّاه برهاناً؛ لأنَّ معه البرهان» وهو المعجزات الباهرات» وقال مجاهد 
هاجن | سكي نوا لبوق سق وات وان O‏ بو دون مقرل كي القراة الكرية؟ 
وسمّاه الله نوراً لان به تتبين الأحكامء ويُهتدى به من الضّلالة. وفحوى الكلام: قد جاءكم 
دلائل العقل» وشواهد النقلء ولم يبق لكم عل ولا حه دنر ن بها عقاب الله السرمدي: 
الأعراب : ا الاس فد جايكم رهن انظر الآية رقم و۱۷۰[ ین ريَك45: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة: رهن والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. وان نا 4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء واقد) قبلها مقدرة. «[إ2ك:4: جار 


7 


ومجرور متعلقان بما قبلهما . وراچ : مفعول به. م مَبِينَاعٌه : صفة له. 
















راح يي حابر م رمج دو . ری عير r‏ 


واعتصموا بو فيد خِلهم فى رحمة منه وفضلٍ وديم 





الشرح: i:‏ ليت a‏ أله : E‏ بو حدانيته »› ونرّهوه عمًا لا تليق به من ولد» 
وصاحبة» وشريك في ال ات 0 الصّفات» أو في الأفعال. وآ ا بد 4ك : وثقوا به » 
توكو الاين وتوكّلوا عليه. ¥ O‏ من : في ثواب قدَّره بإزاء عمله» وإيمانه 


سے کسر وه 


ونع ا لا قضاء 0 وَفْضلٍ 4# : إحسان زاك غلك الاجر والتُواب» 


٤ ۷1۲‏ - سالا الآية: ١75‏ م السا 








ولعلّه النظر إلى وجهه الكريم في الجنّة لأحاديث شريفة وردت في ذلك. ودم إِلَنّْهِ صِرَطا 
مُسَتَفِيمًا4. انظر الآية رقم [18] ففيها الكفاية. والمعنى هنا: يدلهم إلى ما يوصلهم إلى ذلك 
الخير الموعود بسبب التثبيت على الإيمان» والطاعة. 
تنبيك : قد ذكر الله في هذه الآية أصحاب الإيمان» وثوابهم» ولم يذكر الكفرء وأهله إشارة 
إلى إهمالهم؛ لأنْهم في حيز الطرح. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17]. 
الإعسراب : ام ات ا أله واماد ب : انظر الآية رقم ]١١*[‏ ففيها الكفاية. 
فسسي ل لهم 4 : الفاء: واقعة في جواب (أمًا) والسين: حرف استقبال» وتسويف» وهي هنا 
للتحقيق. (يدخلهم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله ) والهاء مفعول به أول. فى رَحَمَةَيه : 
داك لبو سارعا م ع ع ا والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ ااذ 4. 
هذاة واج اغثيار الحيلة شا لمبتدأ محذوف» التقدير: فهو سيدخلهم. . . إلخ» وعليه؛ 
فالجملة الاسمية في محل رفع خبر: #ألرّرح»4. والجملة الاسمية: كما الرت...» إلخ 
مفرعة عمّا قبلهاء لا محل لها. 8َئْهُ4: جار ومجرور متعلقان رَد أو بمحذوف صفة له. 
لوَتسلِ4: معطوف على : لتحم . 
ََبَدِيم#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقل» والفاعل يعود 
إلى (الله ) والهاء مفعول به أول. «#إِليْهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال مِنْ: #صرطا كان صفة له فلما قَذّم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة 
إذا تقدّم عليها. صار حالاً». «ورطا»: مفعول به ثان. وقيل: مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: ويعرّفهم صراطاً. وقيل: هو حال. وقيل: منصوب بنزع الخافض» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. وقيل : الجملة في محل رفع خبر لمبتدا 
محذوف؛ أي: وهو يهديهم» وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


ا 


كن 


سو ر 
ن فاا 


ا 
ولد و 


2 2 
٠. 


ازس س کے بن أله 





الشرح: دتشتو : SS‏ فحذف المتعلق لذكره فى 
الجواب. قل أله بيت فى :ي ين لک کک الكلذلة + وال تبي YY‏ 


لل الا ٤‏ - سود ارما الآية: ١177‏ 0 

الأموو وا »هو التق رولد و الد رجا كان أن اعراةاء وتفسيرها بيدا هر 
ال وا اا ر د يوق الماك الموووقيه وا عو ال وهو ذهات 
الْقَوّة من الإعياءء فكأنّ الميراث يصير للوارث بعد إعياء؛ وذلك لعدم آصول» وفروع للميت»؛ 
TET‏ [الطويل] 








إلنك أمية التقيس كيان عاولها' إل ىالواسد المَرْم SEE TE,‏ 
وقوله أيضاً في قصيدته التي مدح بها النَِىَ كلا : [الطويل] 


فَالَيِشُلا أربي نهايِنْكَلالةٍ رلا ین جى حى لاقي محمد 

إن انرا هك : مات» قال تعالى في آخر سورة (القصص): إل سىء مَالِكُ إلا مه4 
ا کل شی بی ولا ی لا ال az‏ هذا؛ وأصل «امري» المرء» ولمّا كثر 
استعمالهم ا ات 0 ا .وكات اليد 
في آخرها ثقيلاً بعد السكون خمفوها بحذف الهمزة» وإلقاء حركتها على الرَّاءء فقالوا: المرء 
وبذلك أشبهت الرّاء منها مِنّْ: (ابن) في تلقى حركات الإعراب» ولإعلالهم هذه الكلمة كثيراً 
بحذف الهمزء شبّهوها بما حذف آخره» نحو: (اسْمء ابْن» اسّت) فجبروه بهمزة وصل في حالة 
التنكير» ثم ردُوا إليها الهمزة» فقالوا: امرؤٌء وبذلك أصبحت تعرب مِنْ مكانين» فتظهر حركات 
الإعراب فيها على آلا والهمزة. رل بهذا اھر ورایت مر ا وروت ام فان ا 
إن انرو کچ ا کان ابوك مرا سروچ موک أتري يا كسب ر . 

ومثل «امرئ» كلمة: (ابن) إذا زيدت في آخرها )ما( فان حركة الإعراب تظهر على النون 
والميم» فتقول: حضراً ابن ورأيت ابْنَمَأَه ومررت بِائِيم. ولا ثالث لهما في اللغة العربية» 
فاحفظه ؛ 5 والحمد لله . 
رت ود4 أي: ابن» بخلافه في اا ی سل" ن هھ ول 
و انما فسر الولد بالابن الكو 1 ل ela ML e E‏ 
ترث معها؛ عا فين مدا عصبةً كما هو مقرّر في المواريث. 

او أت أي: لأب» أو لأبوين معا آما الأحت» والإخوة لأم فإنهم من الأرحام» 
وقد تقرّر حكمهم في الآية رقم [۱۲]. نلك قبت كا رك ركو نينا إن لك كن ما راث يرت 
كل مالها عند عدم وجود الابن لهاء وما يبقى بعد فرض البنت إن وجدت لهاء وكذا بعد فرض 
الرّوج إن وجدء وانظر شرح : : إن م في الآية رقم .]٩۱[‏ 

طبن كانتا أَْتَتَي أي: فإن كانت الأختان اثنتين» أو أكثر. مهما الان با رك : وإنَّما 
ا ولم يتقدَّم إلا ذكر واحدة؛ ل محمول على المعنى ؛ لان تقديرة ك الا خف 


ا 1 
0 


١17/7 سيوك الا الآية:‎ - : ۷1٤ 


0 
٠*۶ 


السا 


فإقاكان من ر اتن تو اتن الضبير على معتن :اق )بوانظر شرح اتن فى الآية رف [15] 
فاه حك و اليحمل لله . 

لاون كوا ِحْوَةٌ راک وضَآء#: لأب أو لأبوين. لاگ مل حط لشن انظر الآية 
رقم .]1١[‏ بين اه ڪم أن ښوا : ا ا 
لا تضلوا؛ أي: تحيدواء وتخرجوا عن جادة الحقٌء والصواب . #واله يكل سىء عليط# أي : 
خبير بمصالح العباد في الحياة» والممات. فهو صيغة مبالغة. 


تنبيه: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: مرضت› فأتاني رسول الله ية وأبو 

بكر يعوداني ھا نین فأغميّ علي . فتوضّأ الب ياء ثم صب على مِنْ وَضوئه. فَأَفَمَتَء فقلت: 

يا رسول اله! كيف أصنع في مالي؟ وفي بعضها قال الرّسول بلا ايآ جاتر لا أراك متا هن 
مال : 


َه اسم 


وَجَعِكَ هَذَا؛. وقد عاش جابر - رضي الله عنه eA AEE‏ انك 


ظ من الصّحابة في المدينة المنورة. ويروى: أله توفي - رضي الله عنه ‏ عن أخوات . 

تنبيه: اشتملت السورة الكريمة على ثلاث آيات في المواريث: الأولى برقم ]١١[‏ وقد 
تضمّنت بيان إرث الأصول» والفروع» والثانية برقم [؟1] وقد تضمّنت بيان إرث الرّوجين» 
والإخوة» والأخوات لأم» والثّالئة» وهي الخاتمة لهذه السّورة الكريمة» وقد تضمّنت بيان إرث 
الإخوة والأخوات الأشقّاء. أو من الأب فقطء وأمًّا أولو الأرحام فمذكورون في آخر سورة 
(الأنفال). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : 36 يستفتونك كه : فعل مضارع مرفوع. عه رفعه ثبوت النون؛ له الأنياك 
االشجية E E EECA N‏ محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية 
ا فصر ليا قل : فعل أمر» وفاعله مستتر فيه تقديره: أنت. ألَّهُ4: مبتداً. 
# شيك 4 : فعل مضارع مرفوع › ووت ر ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود 
إلى : أل والكاف مفعول به. #إفى الْكَددلَةِ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: إل أَلّ...4 
إلخ: مستأنفة لا محل لها. 

©إنِ»: حرف شرط جازم. #أنروأ4: فاعل لفعل محذوف يفسّره المذكور بعده» وهذا مذهب 
سيبويه» والبصريِّين» وقال الكوفيون: هو مبتدأ خبره الجملة الفعلية بعده» والمعتمد الأول. 
#هلكَ): فعل ماض» والفاعل يعود إلى : انرأ والجملة الفعلية مفسرة» لا محل لها. «ليسن» : 
فعل ماض ناقص. [: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: الي تقدّم على اسمه. 
#إولد : اسم ليس مؤخرء والجملة الفعلية في محل رفع صفة: انرا وجوز اعتبارها خالا من 
فاعل: هلك المستترء والرابط الضمير فقط . #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 


ل السا ٤‏ - سالا الآية: ١75‏ ۷10 


مقدم. أت : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيها. 
«إؤإن؟: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لها): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 
«إنِضَفٌ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» ولإنْضَفٌ؛ه مضاف. و#إمَا مبنية على السكون 
عد بعره اصالة .وح اتدل العوصر ادامر بر ناو يضري 9 6 لجل وام 
والفاعل يعود إلى ` {i‏ والجملة الفعلية صلة : #ما أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف› 
التقدير : لها نصف الذي» أو شيء تركه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بمصدر في محل 
جر بالإضافة» التقدير: لها نصف تركته» والجملة الشرطية : إن أندلا.. إلخ مفسرة ة للكلالة. 
وق عشافة ذم لياو يو الا زلا E NT‏ 

وهو : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً 
#يرِنّهَا4 : فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر تقديره: هوء و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من: لحت أو من فاعل : 
8 1ك 6 Be‏ كلل" لاعفنا SaaS‏ قاب وال وله فرق 
وأولى . «[إن4: حرف شرط جازم . [[4: حرف نفي» وقلب» وجزم. يكن : و 
نائفص مجزوم بِلَمَ4 وهو فعل الشرط . 9هَا4 : جان وفجرور متعلقان بمحذوف خبره مقدّم. 
a N a a a E‏ 
غير ظرفي . والجملة المقدرة: «هلك امرؤ» مثلهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه› 
التقدير: فهو يرثها»» والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها 


الف الاثنين التي هي اس . اتان : > بره فصو وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتححة؛ 
ا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد». زالجبيلة التعلية لامح لها؛ س 
ابتدائية» ويقال...إلخ. للها : الفاء: وافعة فى جواب الشرظط:. (لهنهبا) : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. الان : مبتدأ مؤخر 
مرفوع. وعلامة رفعه الآلف نيابة عن الضمة؛ نه كد ودعو ضر ترس الي الا يحم 
المفردء والجملة الاسمية جزم جواب الش ط . . .الخ والجملة ال* EEE‏ 
ية في محل جزم جواب إلخ» والجم : 
محل لها. یاچ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : اللا و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية مثل سابقتهاء وجملة: 4238 صلة (ما)» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف. . .إلخ. «#وإن: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم . 


٤ ۷1٦‏ - مود انتا الآية: ٠۷١‏ لالا 


#كانوًا4»: فعل ماض ناقص مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو اسمهء والألف 
للتفريق. إِحْوَة4: خبر: وآ . لرَجَالا4: بدل بعض من: «إخوَة4. «إوضشاء»: معطوف 
عليه. لگ 4: | لفاء: واقعة في جواب الشرط . (للذكر): متعلقان بمحذوف خبر مقدّم . 
50 اھ لك لبدو وي 2 نوطنا ني وعدا 1 4 
مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» والجملة الشرطية : 
ون كانوَأ... إلخ معطوفة على ما قبلهما . 
بين : فعل مضارع . #أنَّهُ؛: فاعله. «#لَكُمٌ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#أن#: حرف مصدري» ونصب. تاوا : فعل مضارع منصوب ب (أَنْ) وعلامة نصبه حذف 
النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل من الفعل 
وتاص فواثلانة أرسهة احدما» الاستعو ليه للتعل قل القديز بين اله كم فوك اى 
إذا ركم وشأنكم . والثاني : أن المصدر المؤوّل في محل جر بإضافة مفعول لآجله محذوف» 
التقدير: مخافة» أو كراهة ضلالكم . وها غد اضر :والثالك: أن التقدير : لغلا تضلّواء 
فحذفت اللام الجارة» و(لا) النافية من هذا عند الكوفيين» ويكون التقدير: يبين الله لكم الحق 
لعدم ضلالكمء أو مخافة ضلالكم. كرد مقرل ا كد على هلين الرجهن معدوفا . .وقد 
بين ابن هشام ‏ رحمه الله هذين الوجهين في كتابه: مغني اللبيب» وذكر قول عمرو بن كلثوم 
التغلبي في معلقته - وهو الشاهد رقم [4:] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 
لانت ارتسكا وفنا TE SECT‏ ل E EEN‏ 
وجملة: 8بْبَينُ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. «وَألّه4: الواو: حرف استئناف. (الله ) : 
مبتدأ. #يِكُلٌ: متعلقان ب#عَليطُ» بعده» و(كل) مضاف. وؤتَئء»: مضاف إليه. ##عليعا » : 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


و الله عدن سيد نا محمل؛ وعلى آله وصحيةه ‏ وسلم. 


® ® 
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